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8 2 قوله تعالى قل يأ عبادى الذ 0 فوا . الآية 

# اد ص سوام 

0 ها كلسم 
. لل سح هه ص 1 


قل ياعبادى الذين رفوا عل أنفسهم لا تفَطُوا | من رحمة الله إِنآلنه 


: فر نيما إل هو لور لحي »ربوا د امواله 
0 ن قبل أذيمْ قب صر ن»-»» موا 0 1 

- من ربكم 0 0 أن كم اينات ينه َأء لَِ 0 0 
ل [اكتون عإرنا فوط ف جنب نون ن كنت إن 
الساخرن ,> أو تقول لو أن الله مب لكام 9 شن 3 رول 


2-6 


اه 


0 1 كار أن كر ك0 من أنحسنين دوه» يِل قد جَاءنكَ 


- 


ع لاه لس 10 ٠.‏ 


أياق افكذيت 0 0 2 من الكافريَ ١‏ تب 


0 له تعالى اق 0 7 دى 0 را 1 ف ا لطر ١‏ من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الر< يم » وأنييوا إلى ربكم وأسلوا لهءن قبل أن بأ تي العذاب 
6 ارد ددرا خسن ا إليكم من ربكم من قبل أن يأ تيك العذاب بختة وأتم 
لا تشعرون . أن تقول نفس ياحسرق على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت ان الساخرين » 
اقول ل ل ار ل 0 لكات لوال ال رك 
من امحسنين » بلى قد جاءنك آياتى فتكذبت بها واستتكبرت وكنت من الكافرين ) . 

اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعيد أردفه بشرح كال رحمته وفضله وإحسانه فى حق العبيد 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول 6 احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
فى هدا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص اسم العباد بالمؤمنين10) قال تعالى (وعباد الرحمن 

() الصواب أن يقال ه بتخصيص اسم العباد بالمؤمئين إذا أضيف إلى الته تعالى » ا فى الآية والايتين اللتين استشهد بها ٠‏ 
وإلافان هذا يعارضه قول الته تعالى ( ياحسرة على ااعباد ما يأتهم منى رسول إلا كانوا به يستهزئون ) فالذين يستهزئرن برسل الله 








وله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا ٠‏ الآية م 


الذين يمثمون على الأرض هونا ) وقال ( عينآً يشرب بها عباد الله ) ولآن لفظ العباد مذ كور فى 
معرض التعظيم فوب أن لا يقع إلا على المؤمنين .إذا ثبت هذا ظهر أن قرله ( يا عبادى ) 
مختص بالمؤمنين » ولآن المؤمن هو الذى يءترف بكونه عبدا لله . أما المشركون فإهم يسمون 
أنفسوم بعيداللات والعزى وعبد المسييح (1) فثبت أن قوله (ياعبادى) لايليق إلا بالمؤمنين » إذا 
ثبت هذا فنقول إنه تعالى قال ( الذين أسرفوا على أنفسم ) وهذا عام فى حق جميسع المسرفين . 

ثم قال تعالى ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) وهذا يقتضى كونه غافراً جميع الذنوب الصادرة 
عن المؤمئين ٠‏ وذلك هو المقصود فان قيل هذه الآية ل 0 إجراؤها على ظاهرها؛ وإلا لزم 
القطع بكون الذنوب «ذفورة قطعاً : وأنتم لا تقولون به ؛ فا هو مدلول هذه الآبة لاتقولون به» 
والذى تقولون به لا تدل عليه هذه الآبة ؛ فسةط الاستدلال؛ وأيضاً إنه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( وأنييوا إلى ربكم وأسلدوا له من قبل أن يأتيم العذاب ثم لا تنصرون ) إلى قوله ( بغتة 
وأتم لا تششعرون ) ولوكان المراد من أول الآية أنه تعالى غفر جميع الذنوب قطعاً لما أم عقيبه 
بالتوبة » وما خوفهم بنزول العذاب علهم من حيث لا يشعر ون . وأيضاً قال ( أن تقول نفس 
يا حسرتا على مافرطت فى جنب الله) ولوكانت الذنو ب كلها مغفورة » فأى جاجة به إلىأن بقول 
(ياحسرتا على ما فرطت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فلوكان المراد ما يدل عليه ظاهر لفظ الآية لكان 
ذلك إغراء بالمعاصى وإطلاقا فى الإقدام عليها ؛ وذلك لايليق يحكمة الله . وإذا ثبتهذا وجب أن 
يحمل على أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لا موز أن يظن العاصى أنه لامخاص له من العذاب 
البتة ؛ فان مناعتقد ذلك فهوقانط من رحمة الله , إذ لا أحد من العصاة المذنبين إلاومتى تاب زال 
عقابه وصار من أهلالمغفرة والرحمة , فعنى قوله (إن الله يغفر الذثوب جميعاً) أى بالتوبة والإنابة 
(والجواب) قولهالاية تقتضىكون كل!لذنوب مغفورة قطعاً وأتم لاتقولون به » قلنابل نحن نقول 
به ونذهب إليه ؛ وذلك لآن صيغة يغفر صيغة المضارع . رعى للاستقبال ؛ وعندنا أن الله تعالى 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله مد رسول الله وعلى هذا التقدر فصاحب الكبيرة مغفور 
له قطعاً » إما قبل الدخول فى نار جهنم » وإما بعد الدخول فها؛ فثبت أن ما يدل عليه ظاهر الآية 
فهو عين مذهينا . 

أما قوله لوصارت الذئوب بأسرها مغفورة لما أمس بالتوبة » فالجواب أن عندنا التوبة واجبة 
وخوف العقاب قائم , فإنا لانقطع بازالة العقاب بالكاية » بل نقوللعله يعفومطلقاً ؛ ولعله يذب 
بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك » وبهذا الحرف يخرج الجواب عن بقية الاسئلة والله أعلم . 

(١‏ المسألة الثائية ) اعلم أن هذه الآية تدل على رجاء الرحمة من وجوه : ( اللآول ) أنه ممى 


ليسوا ,مؤمنين والذين يتحسر علهم لم يذكروا فى معرض التعظيم وإنما ذكروا فى الذم والاهانة كا هو صريم الآبة والوصح ذلك لم 
يحتج إلى لعت العباد ووصفهم بصفات تقتضى المدح 5 القدح » فلفظ العباد يشمل المؤمن والكافر ؛ ولذا خصصه بالصفة . 

)١(‏ وهذا أيضآ هو الغالب » وإلا فقد سموا عبد الله كثيراً قبل الاسلام وبعده » لآن الكافرين لا ينكرون وجود الله بدليل 
قرلهتعالى ( ولأن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقوان الله ) . 














1 قوله تعالى ؛ لاتقنطوا من رحمة الله . الآية 





المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة , واللائق بالرحيم اللكريم إفاضة الخير 
والرحمة عل المسكين الحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافهم إلىنفسه بباء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أسرفوا ) وشرف الإضافة إليه يفيد الآمن من العذاب ( الثالث ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسهم) ومعناه أن ضرر تلك الذنوب ماعاد اليه بلهوعائد اليهم » فيكفيهم من تلك الذنوب عود 
مضارها [إيهم .ولا حاجة إلى إلحاق ضرر آخر بهم ( الرابع ) أنه قال ( لاتقنطوا من رحة الله ) 
نجام عنالقنوط فيكون هذا أمرآ بالرجاء والكريم إذا أمبالرجاء فلايليق به إلاالسكرم (الخامس) 
أنه تعالى قال أولا ( ياعبادى ) وكان الآليق أن يقول لا تقنطوا من رحدتى لكنه ترك هذا اللفظ 
وقال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) لآن قولنا الله أعظم أسماء الله وأجلها ؛ فالرحمة المضافة إليه حب 
أن تكون أعظم أنواع الرحمة والفضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطوا من رحمة الله )كان 
الواجب أن يقول إنه يغفر الذنوب جميعاً ؛ ولكنه لم يقل ذلك ؛ بل أعاد اءم الله وقرن به لفظة 
إن المفيدة لاعظم وجوه التأ كيد . وكل ذلك يدل على البالغة فى الوعد اع ال 0 
لو قال ( يغفر الذئوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللفظ الدال عل التأ كيد فقال جميعاً 
وهذا أيضاً من المؤكدات (الثامن) أنه وصف نفسه يكونه غفوراً . ولفظ الغفور يفيد المالغة 
( التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحيما والرحمة تفيد فائدة زائدة على المغفرة فكان قوله ( إنه 
هو الغفور) إشارة إلىإزالة موجبات العقاب , وقوله ( الرحم ) إشارة إلىتحصيل موجبات الرحمة 
والثواب ( العاشر ) أنقوله ( إنه فو الغفور الرحم ) يفيد الحصر » ومعناه أنه لاغفور ولاارحم 
إلا هو وذلك يفيد الككال فى وصفه سبحانه بالغفران و الرحمة . فهذه الوجوه العشرة جموعة فى 
هذه الآية » وهى بأسرها دالة على كال الرحمة والغفران ؛ ونسأل الله تعالى الفوز بها والنجاة من 
العققاب بفضله ورحته . 

١ل‏ ألة الثالئم ذكروا فى سببالنزول وجوهاء قيلإنها نزلت فى أهلمكة فانهم قالوا يزعم 
عمد أن من عبد الآوثان وقتل النفس لم يغفر له . وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسم ؟ وقيل نزات فى 
وحثى قاتلحمزة لما أراد أن يسلم وخاف أن لاتقبل توبته » فلسا نزلت الآية أسل؛ فقيل لرسول 
الله يله هذه له خاصة أم السلمين عامة ؟ ففال بل للمسلبين عامة ؛ وقيل نزلت فى أناس أصابوا 
ذنوباً عظاماً فى الجاهلية » فلا جاء الإسلام أشفةوا أن لايقبل الله توبتهم » وقيل نزات فى عياش 
ان أنى ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلبين أسلموا ثم فتنوا فافتتنوا » وكان المسادورت 
يقولون فهم لا يقبل الله منهم توبتهم فنزات هذه الآيات 0 بها عمر » وبعث با إلهم فأسلوا 
وهاجروا ؛ واعل أن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب فنزول هذه الآآيات فى هذه الوقائع 
لا يمنع من عمومبا . 

١‏ المسألة الرابعة 6 قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ( ياعبادى ) بفتح الياء والباقون 














قرله تال :أن تقرال شر دنا لاذه 8 


وعاصم فى بعض الروايات بغير فتح وكلهم يفون عليه باثبات الياء لآنها ثابتة فى المصحف » إلا فى 
إعضن رواية أبى بكر عنعاصم أنه عت ب 1 زمار حر والشكار تقطر الك لون 
والباقون بفتحها وهما لغتان . قال صاحب السكشاف » وف قراءة ابن عباس ء وابن مسءود (يغفر 
الذنوب جميعاً لمن يشاء ) . 

ثم قال تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم ) قال صاحب الكشاف أى وتوبوا إليه وأسلءوا له أى 
وأخلصوا له العمل » وإنما ذ كر الإنابة على أثر المغفرة للا يطمع طامع فى حصوطا بغير توبة. 
وللدلالة على أنها شرط فها لازم لاتحصل بدونه » وأقول هذا الكلام ضعيف جداً لآن عندنا 
التوبة عن المعاصى واجبة , فلم يلزم من ورود الأآمر بها طعن فى الوعد بالمغفرة : فان قالوا لو كان 
الوعد بالمغفرة حاصلاقطعاً لا احتيج إلى التوبة» لآن التوبة إنما تراد لإسقاطالعقاب » فاذا سقط 
العقاب بعفو الله عنه فلا حاجة إلى التوبة . فنقول هذا ضعيف لآر:_. مذهينا أنه تعالى 
ذ إن كان نغة. اإدنوت فظنا و فو عا قطنا إلا أن هذا العفو والغفران يع على وجهين 
تارة بقع ابتداء وتارة يعَذِبٍ مدة فى النار م مخرجه من النارويعفو عنه , ففائدة ااتوية إزالة هذا 
العقاب » فثبت أن الذى قاله صاحب الكشاف ضعيف و لافائدة فيه . 

ثم قال ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) واعل أنه تعالى لما وعد بالمغفرة أمى بعد 
هذا الوعد بأشياء ( فالاول ) أعس بالإدابة وهو قوله تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم ) و ( الثاى) أمس 
بمتابعة الاحسن , وف المراد بهذا الأحسن وجوه ( الآول ) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن 
والدليل عليه قولة تعالى ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) ( الثاتى ) قال الحسن معناه » والتزموا 
طاعة الله واجتنبوا معصية الله » فإن الذى أنز لعل ثلاثةأوجه ؛ ذكرالقييح ليجتنبعنه . والآدون 
لثلا برغب فيه , والأاحسن ليتقوى به ويتبع (الثالث) المراد بالاحسن الناسخ دون المنسوخ لآن 
الناسيخ أحسن منالمنسوخ ٠‏ لقوله تعالى (مانفسخ من آبة أوننسما نأت مخير منها أومثلها) ولآن الله 
تعاليلا فسخ ل كان اعتمادنا على الناسيخ حكن لنا مناعتمادنا على المنسوخ . 

ثم قال ( من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأتم لذ تشدرون ) وامراة فته العديل والشر لفك 
ل أنه ا العذاب وأنتم غافلون عنه » واعلم أنه تعالى لما خوفهم بالعذاب بين تعالى أن 
بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا بقولون حك الله تعالى عنهم ثلاثة أنو اع من الكلمات ( فالآول ) 
قوله تعالى ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الآول) قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن :ول (ياحسرما على ما فرطت 
فى جنب الله ) وأما تنكير لفظ النفس ففيه وجمان ( الآول ) يجوز أن تراد نفس متازة عن 
سائر النفوس لجل اختصاصها بمزيد إضرار بما لا يننى رغبتها فى المعاصى ( والثانى ) يجوز أن 











5 قوله تعالى : وإن كنت أن الساخرين . الآية 


يراد به اللكثرة » وذلك لآانه ثبت فى علم أصول الفقه أن الح المذكورعقيب وصف يناسبه يفيد 
الظن بأن ذلك الحم معال بذلك الوصف . فةوله يا حسرنا) يدل عل غاية الاسف ونهاية الحزن 
وأنه مذكور عقيب قوله تعالى ( على مافرطت فى جنب الله ) والتفريط فى طاعة الله تعالى يناسب 
شدة الحسرة وهذا يقتضى حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفريط ؛ وذلك يفيد العموم 
مبذا الطريق . 

. المسألة الثانية 4 القائلون بإثبات الأعضاء لله تعالى استدلوا على إثبات الجنب بهذه الآبة‎ ١ 
واعم أن دلائلنا على فى الأعضاء قد كثرت : فلا فائدة فالإعادة . ونقول بتقدير أن يكون المراد‎ 
من هذا الجنب عضواً خصو صا لله تعالى , فإنه يمتنع وقوع التفر يط فيه » فثبت أنه لابد من المصير‎ 
إلى التأو يل وللمفسرين فيه عبارات ؛ قال ابن عباس يريد ضيعت من واب الله » وقال مقاتل‎ 
ضعيت من ذكر الله » وقال مجاهد فى أمى الله » وقال الحسن فى طاعة الله ؛ وقال سعيد بن جبير‎ 
: فى حق الله » واعلم أن الإ كثار هن هذه العبارات لا يفيد شرح الصدور وشفاء الخليل ؛ قنقول‎ 
الجنب سمى جنياً لآانه جانب من جوانب ذلك الذىء والثىء الذى يكون من لوازم الثىء و توابعه‎ 
را رجات ف عراله فلا حطلك هذه الماح بن النت الذئ هر‎ 00 
العضو وبين ما يكون لازم للثىء وتابعاً لهء لاجرم سن إطلاق لفظ الجنب على الحق والاس‎ 
: والطاعة قال الشاعر‎ 

أما تتقين الله فى جنب وامق 2 له كيد حرا عليك تقطع 

١‏ المسألة الثالثة ) قال صاحب التكشاف قرىء (ياحسرتى) على الاصل و(يا حسرتاى) على 
اجمع بين العوض والمعءوض عنه 

أ قوله تعالى ( ر إن كنك ان الا خرن ) أى أنه ما كان مكتفيا بذك التقصير بل كان هن 
المستوزئين بالدين » قال قتادة لم يسكفه أن ضيع طاعة الله <تى عخر من أهلها . و>ل وإن كنت 
نصب عل الخال كانه قال ( فرطت فى جنب الله وأنا ساخر ) أى فرطت فى حال تر يتى . 

ل( النوع الثاى » من الكليات التى .حكاها الله تعالى عن أهلالعذاب أنهم يذكرونه بعد نزول 
العذاب عليهم قوله ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) . 

١‏ النوع الثااث م قوله أو تقول حيناترى القذات او أن ل كرة فا كون من الحسنين) 
وحاصل الكلام أن هذا المقصر أنى بثلاثة أشياء ( أولها ) الحسرة عل التفريط فالطاعة (وثانيها) 
التعلل بفقد المداية ( وثالئها ) بتمنى الرجعة . ثم أجاب الله تعالى عن كلامهم بأن قال ااتعال بفقد 
الحداية باطل » لان الهداية كانت حاضرة والأعذار زائلة » وهو المراد بقوله (بلى قد جاءتك آياتى 
فكذبت ١‏ راستكرت و كنك من الكائرن ) وههنا #شائل : 

١‏ المسألة الأول ) قال الزجاج إلى جواب النق وليس فى الكلام لفظ النق إلا أنه حصل 

















قوله تعالى : بلى قد جاءتنك آيانى فسكذبت بها . الآية 0 


فيه معنى الننى ؛ لآن معنى قوله ( لو أن الله هدانى ) أنه ما هدانى» فلا جرم حسن ذكر لفظة 
) ع« لعده , 
١‏ المسألة الثانية 4 قال الواحدى رحمه الله القراءة المشوورة واقعة على التذكير فى قوله ( بل 
قد جاءتك آياق فكذبت با واستكبرت وكنت من الكافرين ) للآن النفس 0 0 
لت لاد ودوى الل بسع بن أنس عن أم سلمة أن النى 0 يقرأ عل التأنيث, 
قال أبو عبيد لوصح هذا عن النى له لكان حجة لايحوز لاحد تركيا ول لان 
الربييع لم يدرك أم 3 يام ره 0 نيث فهو أنه ذكر النفس ولفظ النفس ورد فى القرآن فى 
أكثر اللاس عل التأ إن ا ار ا 1ن 
المطمئنة ) . 
( المسألة الثالثة » قال القاطضى هذه الايات دالة على حة القول بالقدرمن وجوه ( الأآول) 
أنه لا يقال :فلان أسرف على نفسه على وجه الذم إلا لما يكون من قبله » وذلك يدل على أن 
أفمال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى ( وثانها ) أن طلب الغفران والرجاء فى ذلك 
أو اليأس لا بحسن إلا إذا كان الفعل فعل العبد ( وثالثها ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
2 العذاب وذلك لا يكون إلا مع تمكنه من محاوا: ته | قبل نزول العذاب؛ ومذهيهم أن 
الكافرم ,تمكن قط من ذلك (ورابعبا) قوله تعالى (واتبءوا أحسن ما د دبم ) وذلك 
لايم اما هو الختار للا تباع (وخامس,ا ) ذمه ل م على أنهم لاشعرون 5 بوجب العذاب وذلك 
0 إلامع 7 5 0 قوم ( ياحسرتا على ما فرطت فى جنب الله ) 
لك ر سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفعله » ور سابعها ) قوله تعالى ( على 
مافرطت فى جنب الله ) ومن لايقدر على الإيمان يا يقول القوم ولا يكون الإيمان من فعله 
0 ٠و(‏ ثامتها ) ذمه لهم بأنهم من الساخرين وذلك لايتم إلا أن تكون السخرية 
فعلهم وكان يصح منهم أن لايفعلوه » و ( تأسعها ) قوله ( لو أن الله هدانى ) أى مكننى ( لكنت 
من المتقين ) وعلى هذا قوم إذا لم يقدر على التقوى فكيف 0 ٠و‏ (عاشرها) قوله 
نااك اك ارما كون من اممسنين ) وعلى قوطم لو رده الله أبداً كرة بعدكرة ؛ وليس فيه إلا 
قدرة الكفر »لم يصح أن يكون محسناً » 1000 تعالى مو بحا لم ( بلى قد جاء تك 
لك 6 )0 بها واستدكيرت وكنت من الكافرين ) فبين تعالى أن الحجة عليهم لله لا أن الحجة 
لهم على الله » ولو أن الام كا قالوا لكان لهم أ دارا ف لازنا ار لس فينا 
التكيذيب بها ولم تقدرنا ان 0 اكات سأك تعالى و صفهم بالتكذيب والاستكبار 
والكفر على جهة الذم ولو لل تكن هذه الاشياء أفعالا لل م لما صح هذا الكلام ( والجواب ) 
عنه أن هذه الو جوه معارضة ٠‏ نما أن القران ملوء من !7 الله تعالى هو الذى يضل ويمنع وويصدر 











1 قوله تعالى : ويوم ترى الذين كذبوا . الآآبة 
م سه عرق لس صن ا ار تر ابر ى لزاه لس تهكم سوس الى ع لام 
ووم الى لذن كنبو عل أله وجرهم مسودة الدار ف جيم 


هه مومه عداة زور مدة 


مثوى للشكيرين 1١‏ - 4 لين انوا مقازتهم لابمسهم السو 7 


يزه د ملاتر سمس 
ثم يحزنون در 
منه الاين والقسوة والاستدراج ؛ ولما كان هذا التفسير ملوءا منه لم يكن إلى الإعادة حاجة . 

قوله تعالى (ر ويوم القيامة ترى الذين كذيوا علىالله وجوههم مسودة ؛ أليس فى جهنم مثوى 
للمتكير بن . وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم لايمسهم السوء ولاهم يحزون 4. 

اعلم أن هذا نوع 1 ر من تقرير الوعيد والوعدء أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وفيه >ثان : ( أحدهما ( أن هذا ١‏ سا كف هر ؟ 
و (الثانى) ان هذا السواد كيف هو ؟ أما الآول: وهو البحث عن حقيقة هذا التكذيبء فنقول : 
المشبور أن الكذب هو الإخبار عن الثىء على خلاف ماهو عليه ؛ ومنهم من قال هذا القدر 
لايكون كذباً بل الشرط فى كونه كذباً أن يقصد الإنيان خبر يخالف الخير عنه , إذا عرفت هذا 
اللاصل فنذكر أقوال الناس فى هذه الآية » قال الكعى ويرد الجبر بأن هذه الآية قد وردت فى 
امجبرة . ثم قال والدليل على أن الامى كذلك أن هذه الآية وردت عقيب قوله (لو أن الله 
هدانى ) 0 أنه ماهداى بل العلل .فلا حك الله هذا عن اللكفان ثم ذكر عقيبه ( ترى الذين 
كذبوا عل الله وجو 0 يكون هذا عائدأ إلى ذلك الكلام المتقدم , ثم روى 
عن الحسن غن النى صلل الله عليه وسم أنه قال د مابال أقوام يصلون ويقرأون القرآن ؛ بزعبون 
أن الله كتب الذئوب على العباد وهم كذية علىالته » واللهمسود وجوهبم » واعلم أن أصحابنا قالوا 
آخر الآية يدل على فساد هذا التأويل لآنه تعالى قال فى الآخر الآية اللي فى جيم ىق 
المشكيرين ) وهذا يدل على أن أولئك الذين صارت وجوهبم مسودة أقوام متكيرون» 
والشكبر لايليق بمن يقول أنا لاأقدر على الخلق والإعادة والإيحاد » وإبما القادر عليه هو الله 
سبحانه وتعالى . أما الذين يةولون إن الله يريد شيثاً وأنا أريد بضده ؛ فيحصلمرادى ولا حصل 
مراد الله » فالتشكبر بهذا القائل أليق » فثبت أن هذا التأويل الذى ذكروه فاسد ؛ ومن الناس 
من قال إن هذا الوعيد مختص باللهود والنصارى ؛ ومنهم من قال إنه مختص بمشركى العرب . قال 
القاضى يحب حمل الاية على الكل من المشيهة والجبرة وكذا ككل من وصف الله يما لايليق به 
نفياً وإثياتا » فأضاف إليه مايحب تنزيهه عنه أو نزهه عما يحب أرن يضاف إليه , فالكل منهم 
داخلون تحت هذه الآية » لأنهم كلهم كذبوا على الله فتخصيص الآية بالجبرة والمشيهة أو الهود 
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وله تعالى : وينجى اله الذين انقوا : الآأية 


والنصارى لاوز ء واعلم أنا لو أجرينا هذه الآبة على عمومبا يا ذكره القاضى لزمه تكفير 


الآمة » لانك لاترى فرقة منفرق الامة إلا وقد حصل بيهم اختلاف شديد فى صفات الله تعالى , 
ال رن ان ل ال عدف ان هاشم وأهل السنة فى مسائل كثيرة من صفات الله تعالى , 
وياذم عل قانون قول القاضى تكفير أحدهماء فثيت أنه يحب أن يمل الكذب المذ كور فى 
الآية على ما إذا قصد الإخبار عن الثىء مع أنه يعلل أنهكاذبفها يقول ؛ ومثال هذا كفار قريش 
فانم كانوا يصفون تلك الاصنام بالإلمية مع أنهم كانوا يعلدون بالضرورة كونها جمادات , وكانوا 
يقولون إن الله تعالى حرم البحيرة والسائية والوصيلة والهام ؛ مع أنهمكانوا كرون القول بأن 
الله حرم كذا وأباح كذاء وكان قائله عالاً بأنه كذب وإذاكان كذلك فإلحاق مثل هذا الوعيد 
بهذا الجاهل السكذاب الضال المضل [يكون] مناسباً » أما من لم يقصد إلا الحق والصدق لكنه 
أخطا كد لكان هذا الو ءانه 

البحث الثاق» الكلام فى كيفية السواد الحاصل فى وجوههم ؛ والآاقرب أنه سواد مخااف 
واع السواد ؛ وهو سواد يدل على الجبل بالته والتكذب علٍ الله : وأقول إن الجهلظلمة » 
والظلمة تتخيلكانها سواد فسواد قلوم أوجب سواد وجوهبم ؛ وتحت هذا التكلام أسرار 
عميقة من مباحث أ<وال القيامة » فلما ذكر الله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال ( و ينجى الله الذين 
اتقوا ممفازتهم ) الآآية . قال القاضىالمراد به ءن اتقى كل الكبائر إذ لاايوصف بالاتقاء المطلق إلا 
منكان هذا حاله . فيقال له أمرك يجيب جداً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى ( لو أن الله هداق 
لكنت من المتقين ) وجب أن تحمل قوله ( وروم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهبم 
مسودة )على الذين قالوا ( لو أن الله هداتى ) فعلى هذا القانون لما تقدم قوله ( ويوم القيامقترى 
الذين كذبوا على ألله وجوههم مسودة ). 
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مم قال تعالى بعده ( و ينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وجب أن يكون المراد مم الذين اتقوا 
ذلك الكذب . فبذا يقتضى أنكل من لم ييتصف بذاك الكذب أنه يدخل تحت الوعد المذ كور 
بقوله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفاذتهم ) وأرن يكون قولك ( الذين اتقوا ) المراد منه من 
اتق كل الكبائر فاسداً » فثبت أن التعصب حمل الرجل العاقل على الكلمات المتناقضة »بل الحق 
أن تقول المنقى هو الاتى بالاتقاء , والآتى بالاتقاء فى صورة واحدة آت بمسمى الاتقاء » وبهذا 
الحرف قلنا الآمر المطاق لايفيد التكرار ؛ ثم ذلك الائقاء غير مذ كور بغينه فى هذه اللفظة 
فوجب حمله على الاتقاء عن الثىء الذى سبق ذكره وهذا هو الكذب عل الله تعالىء فثبت 
أن ظاهر الآبة يقتتضى أن من اتق عن تلك الصفة وجب دوله نحت هذا الوعد الكريم . 

ثم قال تعالى ( بمفازتهم ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قرأ حمزة والكساق وأبو بكر عن عاصم بمفازاتهم على المع » والباقون 
عفازتهم على التوحيد . وحك الواحدى عن الفراء أنه قال :كلاه| صواب . إذ يقال فى الكلام 
دم دغر لو 











2 فلك نال ١‏ أن لان كر م 
ف وخاارت ١‏ را كر | صر 8 سم اخ ص ص2 عد هه سداس 


الله عَاقُ كلش وهو عل كل ي 0 دم معاليد السبوات 


كسام وررمت ١‏ 


والأأرض وَالذن كفروا أت ا »6 ا الله 





رغرر س وورو 0 فاع اف 


ثأممونى اعبد يما لجَاهلونَ «.» وقد أوحّ | إل ك وإلى الذي منكَلنَ 


هه - رو له نه سس عدا سس قدرة ثر 6 جار 6 


اإشرلات لبحيط ن عَمَإكَ 0 من 0 22323 بل لله فاعبدوكن من 
الشاكرنَ ممت 


قد تبين أمى القوم وأهور القوم » قال أبو على الفارسى : الإفراد البصدر ووجه ابقع أن المصادر 
قد تجمع إذ ذا احتافت أجناسبا 0 تعالى ( وتظنون بالله الظنونا ) ولا شك أن لكل متق 
نوعا أخر عن المفازة . 

١‏ المسألة الثانية ) المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة . فكاآن المدنى أن النجاة فى القيامة 
حصات بسبب فوزثم فى الدنيا بالطاعات والخيرات ؛ فعبر عن الفوز بأوقائها ومواضعها . 

ثم قال ( لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ) والمراد أنه كالتفسير لتلك النجاة »كانه قبل كيف 
ينجيهم ؟ فقيل (لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون) وهذ هكامة جامعة لأنه إذا علم أنه لا يمسه السو 
كان فارغ ال ال بحسب الخال عما وقع فى قلبه بسبب فوات الماضى » خينئذ يظهر أنه له سلم 5 
الآفات ؛ ونسأل الله الفوز مهذه الدرجات ينه وكرمه 

(المسألة العا نة) دلت الآية على 0 الهم الخوف والرعب ف القيامة ونأ كد 
هذا بقوله ( لا حزتهم الفرع الآ كير 

قوله تعالى ( الله خالق كل ثىء وهو 0 ل لاك ارات لاضن 
والذين كفروا بآيات الله أولثك هم ال+اسرون . قل أفغير الله تأمرونى أعبد أما الجاهلون , 
ولد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك اثن أشركت ليحبطن عملك ولتسكونن من اذا 
أله فاعيد وكن من الشا كرين 2 

واعلم أ لما أطال الكلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلائل الإلهية والتوحيد ؛ وفى 
الآية مسائل : 

2 المسألة الأول » قد ذكرنا فى سورة الانعام أن أصعابنا تمسكوا بقوله تعالى ( الله خالق 
كلثمىء ) على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى ؛ وأطنينا هناك فى الاسئلة والاجوبة ؛ فلا فائدة هرنا 


نابل 











قوله تعالى : وهو على كل و كيل . الآية 1١‏ 
فى الإعادة إلا أن الكعى 5 ر هبنا كليات فاذاكر ها ريدن اءفقالإن ألله تعالى مدح 
نفسه بقوله ( الله خالق كل شىء ) وليس من المدح أن يخلق الكفر والقبائح فلا يصح أن حتج 
الخالف به » وأيضاً فلم يكن فى صدر هذه الآمة 0 فى أعمال العبادء بل كان الخلاف بينهم 
وبين المجوس والزنادقه فى خلق الأمراض والسباع والحوام . فأراد الله تعالى أن يبين أنما جمع 
من خلقه ؛ وأيضاً لفظة (كل ) قد لا توجب العموم لةوله تعالى ( وأوتيت من كل ثىء ) ( تدمص 
كل شىء ) وأيضاً لوكانت أعمال العباد من خلق الله لما أضافها إلهم بقوله ( كفاراً حسداً من 
عند أنفسهم ) وما صح قوله ( ويةولون هو من عند الله وما هو من عند الله ) ولمااصح قوله 
( وما خلقنا ااسماء والآرض وما بينهما باطلا ) فبذا جملة ما ذ كره اللكعى فق تفسسيره» وقال 
الجبانى : الله خالق كل ثبىء سوى أفعال خلقه الى صح فيا الأامر والنبى واستحقوا بها الثواب 
والعقاب » ولوكانت أفعاهم خلقا له تعالى ما جاز ذلك فيهما لا موز مثله فى ألوانهم وصورهم» 
وقال أبومسم : الخلق هو التقدير لا الإياد » فإذا أخبر الله عن عباده أنهم يفعلون الفعل الفلاتى 
نقد قدر ذلك الفعل ؛ فيصح الله يقال إنه تعالى خلقه وإن لم 0 ل 

واعم ب ال ف ءاشت ف 02 لفان 
الوقوف عليه فليطالع هذا الموضع من داك تاب » والله أعل . 

أما قوله تعالى ( وهو على كل ثثىء وكيل ) فالمعنى أن الاشياء كابا موكولة إليس+ فهو القائم 
حفظها وتدبير ها من غير منازع ولا مشارك , وهذا أيضاً يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » 
لآن فعل العبد لو وقم بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غيرمو كول إلى الله تعالى » فل يكن الله تعالى 
وكيلا عليه » وذلك يناى ع.وم الآنة. 

5 قال تعالى ( له مقاليد السموات والأرض ) والمءنى أنه سبحانه مالك أمرها وحافظها وهو 
من باب الكناية , لان حافظ الزائن ومدير أمرها هو الذى بيده مقاليدها ‏ ومنه قوطم : فلان 
ألقيت مقاليد الملك إليه وهى المفاتيح . قال صاحب الكشاف : ولا واحد لا من لفظباء وقيل 
مقليد ومقاليد؛ وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح ومفاتيح» وقيل إقليد وأقاليد» قال صاحب 
الكشاف : والكلمة أصلها فارسية » إلا أن القوم لما عربوها صارت عرية . 

واعلم أن الكلام فى تفسير قوله ( له مقاليسد السءوات والأرض ) قريب من الكلام فى 
قوله تعالى ( وعنده 38 الغيب ) وقد سق الاستقضاء هناك ) قبل 0 عمان رسول الله ل 
عن تفسير قوله ( له مقاليد السموات والآرض) فقاله ياعئمان ما سألنىعنها أحد قبلك» تفسيرها 
لاإله إلا الله والله أ كبر ؛ سبحان الله وصحمدهء أستغفر الله ولاحول ولا قوة إلا بالله » هوالاول 
والآخر والظاهر والباطن بيده الخير ٠‏ يحى ويميت وهو على كل شىء قدير » هكذا نقله صاحب 
تالت 











١‏ قوله تعالى : والذين كفروا بآبات الله . الأية 


ثم قال تعالى ( والذين كفروا بآنات الله أولئك م الاسرون ) وفيه مسألتان: 

لإ المسألة الأولى ) صرب الآبة يقتضى أنه لا خاسر إلا كافر » وهذا يدل على أنكل من لم 
يكن كافراً وإنه لابد وأن حصل له حظ من رحمة الله . 

(إالمسألة الثاني ة) أورد صاحب الكشاف سؤالا . وهوأنه بماتصل قوله (والذينكفروا)؟ 
وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله تعالى ( وينجى الله الذين اتقوا ) أى ينجى الله المتقين بمفازتهم 
( والذين كفروا بآيات الله أولئك ثم الذاسرون ) واعترض مابينهما أنه خااق الأشياء كلها » وأن 
(له مقاليد السموات والآرض ) وأقول هذا عندى ضعيف. من وجبين ( الأول ) أن وقوع 
الفاصل الكبير بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى الله الذين اتقوا 
بمفازتهم ) جملة فعلية . وقوله (والذين كفروا'بآيات الله هم الخاسرون) جلة إسمية . وعطف اجيلة 
الإسمية على الملة الفعلية لا بحوز ء بل الأقرب عندى أن يقال إنه لما وصف الله تعالى نفسه 
بالصفات الإلحية والجلالية . وهوكونه خالقاً للأاشياءكلما » وكو نهمالكا لم ةاليدالسموات والأارض 
بأسرها , قال بعده : ( والذين كفروا ) بمذة الآيات الظاهرة الباهرة ( أو ليك هم الخاسرون ) . 

ثم قال تعالى ( قل أفخير الله تأ مروف أعبد أيها الجاهلون ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قرأ ابن عامس تأمروننى بنونين سا كنة الياء وكذلك هى فى مصاحف 
الثمام قال الواحدى وهو الاصل » وقرأ ابن كثير تأضروق بنون مشددة على إسكان الآولى 
وإدغامها فالثانية ؛ وقرأ نافع تأمروق بنون واحدة خفيفة ؛ على حذف إحدى النونين والباقون 
دون وده مكدورة 091136 

١‏ المسألة الثاية ) ( أفغيرالله) منصوب بأعبد وتأمرونى اعتراض » ومعناه ( أفخير الله أعبد 
بأمركم ) وذلك حين قال له المشركون أسل ببعض آلهتنا ونؤمن بلك . وأقول نظير هذه 
الآية ؛ قوله تعالى ( قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السهوات والأرض ) وقد ذكرنا فى تلك الآية 
وجه المسكمة فى تقدم الفعل . 

ل( المسألة الثالثة ) إنما وصفهم بالجهل لآنه تقدم وصف الإله بكونه خالقاً للاشياء وبكونه 
مالكا لمقاليد السموات والأآرض » وظاهركون هذه الآصنام جمادات ألما لاتضر ولاتتفع . ومن 
أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة ؛ واشتغل بعبادة هذه الأاجسام 
الخسيسة؛ فقد بلغ فى الجهل مبلخاً لا مزيد عليه . فلهذا السبب قال ( أبها الجاهاون ) ولا شك أن 
وصفبم بهذا الأمر لا'ق بهذا الموضع . 

ثم قال تعالى (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك . ولتكونن 
من الخاسرين) واعلم أن الكلام التام مع الدلائل القوية » والجواب عن الثدبهات فى مس أًلةالإحباط 
قد ذكرناه فى سورة البقرة فلا نعيده. قال صاحب الكشاف قرى. ( ليحبطن عملك ) على 








قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره . الآية ١‏ 
ا 00 
وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات 


2 َه 


2 ره لم 006 1 ا 
مطوبات بسمينه سيحانه وتعالى عمرا شرون نيلف ونفخ فى الصور فصعق 


لس سا اكه ره 


البناء للمفعول وقرىء بالياء والنون أى : ليحبطن الله أو الشرك؛ وفى الآبة سؤالات : 

(إ السؤال الأول 6 كيف أوحى إليه وإلى من قبله حال ششركه على التعيين ؟ و ( الجواب ) 
تقدير الآبة : أوحى إليك لبن أشركت ليحبطن عملك , وإلى الذين من قبلك مثله أو أوحى إليك 
وإلىكل واحد منهم لأن أشركت »يا تقول كسانا حلة أى كل واحد منا . 

١‏ السؤال الثاانى ) ما الفرق بين اللامين ؟ (الجواب) الاولى موطنة للقسم الحذوف والثانية 
لام الجواب . 

١‏ السؤال الثالك ») كيف صح هذا الكلام مع علم الله تعال أن رسلهلايشركون ولاكبط 
أعمالهم ؟ و ( الجواب ) أن قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) قضية شرطية والقضية الشرطية 
لايازم من صدقبا صدق جزأيها ألاتزى أن قولك لوكانت الاسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساو بين 
قضية صادقة مع أنكل واحد من جز أها غير صادق , قال الله تعالى ( لوكان فبما آلمة إلا الله 
لفسدتا ) ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فيهما آلهة وبأنهما قد فسدتا. 

١‏ السؤال الرابع ) ما مدى قوله ر ولتكون من الخاسر ين )؟ ور ارات ) ا أن افا 
الأانسياء والرسل أفضل من طاعات غيرهم » فكذلك القبائج التى تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور 
تكون أقبح لقوله تعالى ( إذآ للاذقناك ضعف المياة وضعف المات ) فكان المءنى ضعف الشرك 
الحاصل منه ؛ و بتقدر حصوله مه يكون تأثيره فى جانب غضب الله أقوى وأعظم . 

واعلم أنه تعالى لما قذم هذه المقدمات ذكر ما هو المقصود فقال ( بلالله فاعبد وكن من 
الثنا كر ) والمقصوه مله رد اها أءروه يناسن الإسلام يلض الت كن نال إن انرو بآن 
لاأعبد إلاغير الله لآن قوله (هل أفغيرالله تأمروتى أعبد) يفيد أنهم عينوا عليه عبادة غيرالله ؛ فقال 
الله إنهم بذسها قالوا ولكن أنت على الضد مما قالواء فلا تعبد إلا الله » وذلك لآن قوله ( بل الله 
فاعيد ) يفيد الحصر . ثم قال ( وكن من الشماكرين ) على ما هداك إلى أنه لا يحوز إلا عبادة الإله 
القادر عن الإطلاق العليم الحكيم ٠‏ وعل ما أرشدك إلى أنه يحب الإعراض عن عبادة كل 
كا وى اند 

قوله تعالى ( وما قدروا الله <ق قدره والارض جيءاً قبضته بوم القيامة والسموات 
مطو بات بيميئه سبحانه وتعالى عما يشر كون ؛ ونفخ فى الصور فصق من ف السموات ومن فى 

















0 دنه اه‎ ١ 


ملاسم مد 20222 - د عاثره 


من وات وَمنْ لض إلَامَنْعَاء الام لان تلك لاع 


- 


ا م 2 6ه سم مدو عه بر ل 1 


ق م ينظرونَ 5*0 وَأشْرقت الأرض ينور رما ووض لْكتَاب وجىء 
06 6 


مده س ل لصم لل سه رصنم ماضن لسرم سل ار وسار سه ل كر شماه وَل له 


بالنبيين والشهداء . وقضى يدهم بالق وهل يظلمون « ار سن 


. ا 


ما عات وهو عل ما يفعلون دالا» 


انا دمب 55 رون اا رض بور 00 
ووضع الكتاب وجى لسر للشوداء وقضى بيهم ؛ الحق وهم لا يظلءون ؛ ووفيت كل نفس 
ماعمات وهو أعلم يما يفعلون ») 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة الأأصنام . ثم إبه تعالى أقام 
الدلائل على فساد قوهم وأمر الرسول بأن يعبد الله ولايعبد شيا آخر سواه؛ بين أنهم لو عرفوا 
الله <ق معر فته لما جعلوا هذه الاشياء الخسيسة مشاركة له المعبودبة : فال (وما قدروا الله حق 
قدره ) وفى الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى » احتيج بعض الناس بهذه الآية على أن الخلق لايع رفون حقيقة الله , فالوا 
لآن قوله ( وما قدروا الله <ق قدره ) يفيد هذا المعنى إلا أنا ذكرنا أن هذا صفة حال الكفار 
فلا يلزم من وصف الكفار بأنهم ما قدروا الله <ق قدره وصف المؤمنين بذاك . فسقط 
هذا الكلام . 

١‏ المسألة الثائية » قوله (وما قدروا الله حق قدره) أى ما عظموه حق تعظيمه . وهذه الآية 
مذ كورة فى سور ثلاث . فى سورة الأنعام » وفى سورة الحج ؛ وفى هذه السورة . 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهم ١‏ عظموه تعظما لائقاً به أردفه مما يدل على كال عظمته ونهاية 
جلالته » فقال ( والاأزض جيعاً قبضته بوم القيامة والسموات مطويات بيميئه ) قال القفال 
( وما قدروا الله <ق قدره والاأرض جميعاً قيضته يوم القيامة ) كةول القائل وما قدرتنى حق 
0 الذى فعلت كذا وكذا ؛ أى لما عرفت أن حالى وصفتى هذا الذى 00 وجب 
أن لاط فى عنقدرى ومنزاتى » ونظيره قولهتعالى ( كيف تسكفرون,الله وكتتم أمواتا ة أحيا كم) 
أى كيف تكفرون يمن هذا وصفه وحال ملكه فكذا ههناء والمعنى (وما قدروا الله حق قدره) 
اد را اك لك 0ك رانك لابقدر على إحباء الموقى مع أن الآأرض والسموات فى قبضته وقدرته. 
قال صاحب الكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذته ما هو يجملته وجموعه تصوير عظمته 








ُو له تعالى : وما قدروا الله <ق قدره ٠‏ الآية م١‏ 


والنوقيف عل ىكنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولابالعين إلىجهة حقيقة أومجازء وكذلك ماروى 
أن ب,ودياً جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا أبا القاسم إن الله يمسك السموات 
اوم القيامة على إصبع والاارضين على إصبيع والجيال على إصبع والشجر على إضبع والثرى على 
أصببع وسائر الخلق على أصبمع ثم موزهن فيقول أنا الملك ! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل 2200 كناف 1[ 4) شتلك نض لحرت لاله ( حي مله إلا ما ميته 
5 : و 0 مهم 448 
علساء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا ثثىء من ذلك ؛ ولكن فهمه وقع ول 
كل ثىء وآخخره عل الزيدة والخلاصة ؛ التى هى الدلالة عل القدرة الباهرة ؛ وأن الآ فعال العظام التى 
تتحير فا الأوهام ولاتسكتنهم! الأذهان هيئة عليه » قال ولانرى باباً فى عل البيان أدق ولاألطاف 
من هذا الباب ؛ فيقال له هل 7ل أن الآصل فى الكلام حمله على الحقيقة » وأنه إنما يعدل عن 
الحقيقة إلى الجاز عند قيام الدلالة على أن حله على حقيقتة ممتنع » خينئذ يحب حمله على الجاز » فإن 
أنكرهذا الأصل خيائذ يخرج القرآن بالكلية ع نأن يكون حجة ؛ فان لكل أ-د أنيقول المقصود 
من الآية الفلانية كذا وكذا فأنا أحمل الآية علىذلك المقصود ؛ ولا أاتفت إلى الظواهر »مثاله من 
تمسك بالآيات الواردة فثواب أهلالجنة وعقاب أهلالنار ؛ قال المقصود بيانسعادات المطيعين 
وشقاوة المذنيين » وأنا أحمل هذه الآيات على هذا المقصود ولا أثبت الكل والشرب ولا سائر 
الا<وال الجسماية ؛ ومن تمسك بالابات الواردة فى إثبات وجوب الصلاة فقال المقصود منه 
إيحاب تنور القلب بذ كر الله . فأنا أ كتى بهذا القدر ولا أوجب هذه الاعمال الخصوصة . وإذا 
عرفت الكلام فىهذين المثالين فقس عليه سائرالمسائل الأصولية والفروعية؛ وحينئذ رج القرآن 
عن أن يكون حجة فى المسائل الأادولية والفروعية . وذلك باطل قطعاً . وأما إن سم أن الأاصل 
فى عم القرآن أن يعتقد أن الأصل فى التكلام له على حقيةته . فان قام دليل منفصل على أنه 
يتعذرحله عل حقيقته ؛ كيل يتعينصرفه إلى مجازه : فان حصلت هناك مجازات لم يتعين صر فه إلى 
مجاز معين إلا إذاكان الدليل وجب ذلك التعيين » فنقول هنا لفظ القيضة و لفظ العين حقيقة فى 
الجار<ة الماصوصة . ولاءك.نك أن تصرف ظاهر اكلام عن هذا المءنى إلاإذا أقت الدلالة على 
أن حمل هذه الا لفاظ على ظواهرها متنع خينئذ يحب حمابسا على الجازات » “م تبين بالدليل أن 
المعنى القلانى يصح جعله مجازاً عن تلك الحقيقة » ثم تبين بالدليل أن هذا انجاز أولى من غيره . 
وإذا ثبتت هذه المقدمات وترتيما على هذا الوجه فهذا هوالطريق الصحيح الذى عليه تعوي ل أهل 
التحقيق ا أت فق هذا الياب بطر يق جديدة وكلام غريب . بل هو عين 0 أمل 
التحقيق ؛ فثبت أن الفرحالذى أظهره من أنه اهتدى إلىااطريق الذى لم يعرفه غيره طريق فاسد , 
دال على قلة وقوفه على المعالى ؛ ولنرجع إلى الطر بق الحقيق فنقول لاشمك أن لفظ القبضة والهين 
مشعر بهذه الاعضاء والجوارح . إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح 














لق قوله تعالى : والسماء مطويات . الأية 


لله تعالى . فوجب حمل هذه الاعضاء على وجوه ال#از» فنقول إنه يقال فلان فىقبضة فلان إذاكان 
نحت تدبيره وتسخيره . قال تعالى (إلا على أزواجهم أزنا فلكت أعانهم) ا 
له ؛ ويقالهذه الدارفى يد فلان ؛ وفلان صاحب اليد . والمراد من الك لالقدرة ‏ والفقهاء يتولون 
فى الشروط وقبض فلان كذا وصار فى قبضته ‏ ولا بريدون إلا خلوص ملك . وإذا ثبت تعذر 
حمل هذه الالفاظعل جقائقبا وجب لها علىمجازاتها صوناً لهذه النصوص عن التعطيل » فهذا هو 
اللكلام الحقيق فى هذا الباب . ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية والمكان » 
سميناه بتأسيس التقديس . من أراد الإطناب فى هذا الباب فليرجع ليه . 

2 المسألة الثالثة ) فى تفسير ألفاظ الاية قوله ( والارض ) المراد منه الآرضون السبع» 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) قوله ( جميعاً ) فانهذا التأ كيد لاحسن إدخاله إلا على المع ونظيره 
قوله (كل الطعام ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات اانساء ) وقوله تعالى 
( والنخل باسقات ) وقوله تعالى ( إن الإذسان لى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فإن 
هذه الآلفاظ الملحقة باللفظ المفرد تدل على أن المراد منه المع فكذا مهنا ( والثاتى ) أنه قال 
بعده ( والسموات مطويات ) فوجب أن بكون المراد بالآرض الأارضون ( الثالث ) أن الموضع 
موضع تعظيم وتفخيم فهذا مقتضى المبالغة . وأما القيضة فبى المرة الواحدة من القبض » قال تعالى 
( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) والقبضة بالذم المقدار المقبوض بالكف . ويقال أيضاً أعطنى 
قبضةمن كذا , ب ريدمعنىالقبضة آسمية بالمصدر , والمدنى والأارضون جميعاً قبضته أىذواتقضته 
يقيضون قبضة واحدة من قبضاته » يءنىأنالا“رضين مع مالا من العظمة والبسطة لايبلغن إلاقبضة 
واحدة من قبضاته » أما إذا أريد معنى القبضة ٠‏ فظاهر لان المعنى أن الا“رضين بحملتها مقدار ما 
يقبضه بكف واحدة فإن قبل ماوجه قراءة من قرأقبضته بالنصبء قلنا جع لالقبضة ظرفآ(1/ وقوله 
( مطويات ) من الطى الذى هو ضد النشر كا قال تعالى ( يوم نطوى السماء كطى السجل ) وعادة 
طاوى السج لأن يطويه بيمينه . ثم قال صاحب السكشاف : وقيلقبضته ملك و بمينه قدرته . وقيل 
مطويات بيمينه أى مفنيات بقسمه لانه أقدم أن يقبضها » ولما ذ كر هذه الوجوه عاد إلى القول 
ترك اما ع كك رن حمل هذا الكلام على محض الكثيل أو لى » وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب ؛ وأقو ل إنحال هذا الرجل فى إقدامه علىنحسين طر يقته ؛ و تقبيم طريقة القدماء 
يجيب جداً » فإنه إن كان مذهبه أنه يحوز ترك ظاهر اللفظ , والمصير إلى الجاز من غير دليل فهذا 
علس فى القرآن وإخراج له عن أن يكون حجة فى ثىء ؛ وإنكان مذهبه أن الااصل فى الكلام 
الحقيقة , وأنه لا يحوز العدول عند إلا لدليل منفصل » فهذا هو الطريقة التى أطبق عليها جمهور 
المتقدمين .فأي نالكلام الذى يزعم أنه عليه ؟ وأبن العل الذىم يعر فهغيره؟ معأنه وقعف التأو يلات 





)6 برند أنه منصوب تزع على الخافض والتقدير ٠‏ فى قبضته ء» 








ل والا رضن جميعاً قبضته . الأية ١/‏ 





00 ة والكلمات الركيكة . إن قالو! المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس اراد من لفظ القبضة 
والعين هذه الا“عضاء؛ وجب علينا أن نكتق بهذا القدر ولا نشتغل بتعيين المراد» بل 
نفوض علمه إلى الله تعالى » فنقول هذا هو طريق الموحدين الذين يقولون إنا نعلم لك انحن 
مراد الله مر هذه الالفاظ هذه الا“عضاء فأما تعبين المراد » فإنا ننفوض ذلك العلل إلى الله 
تعالى , وهذا هو طر بق الساف المءر دين عن ااتأو يلات »؛ فثبت أن هذه التأو بلات الى أى 
اعد ار 0210 ف النائك: صل ران أعلم 

واعلم أنه تعالى مسا بين عظمته من الوجه الذى تقدم قال ( سبحانه وتعالى عما يش ركون) يحنى 
أن هذا القادرالقاهرااهظيم الذنى حارت ا والآلباب فى وصف عظمته تزه وتقدس عن ا 
تجعل الاصنام شركاء له فى المعبودية » فإن قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الآول ) أن 
ان خم من السموات السبع اضرق السبع» ثم إنه قال ى صفة ار ا ا 
ربك فوقهم بومئذ ثمانية ) وإذا وصف الملائكة بكونهم حاملين العرش العظ م ؛ فكيف 0 
تقدير عظمة الله بكونه حاملا للسموات والارض ؟. 

2 السؤال الثاف 2 أن قوله (والآرضجيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) 
شرح حالة لا تحصل إلافى يوءالقيامة , والقوم ماشاهدوا ذلك » فانكان هذا الخطاب معالمصدقين 
للأنبياء فهم بكو نون معترفين بأنه لاون القول بجحعل الأاصنام شركاء لله تعالى » فلا فائدة فى إيراد 
هذه الحجة علوم .وإنكان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوة وهم ادر رن قوله ( والآرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة ) فكيف كن الاستدلال به على إبطال القول بالشرك ؟. 

١‏ السؤال الثالث » حاصل القول فى القبضة والهين هو القدرة الكاملة الوافية بحفظ هذه 
الأجسام العظيمة » وكا أن حفظها وإمسا كها يوم القيامة ليس إلابقدرة الله فكذلك الآنء فا 
الفائدة فى تخصيص هذه الادوال يوم القيامة 0 

ل والجواب عن الأول 2 أ ن مراتب التعظم كثيرة فأوطا تقرير عظمة الله بكونه قادراً 
على حفظ هذه الأجسام العظيمة ‏ ثم بعد تقرير س ته بكونه قادراً على [مساك أولئك الملائكة 
لذن ون الدرا ' 

ل والجوابعن السو ال الثاى) أنالمقصودأن ال قسبحانههوالمتولى لإبقاءالسمواتو الارضين 
على وجوه العهارة فى هذا الوقت , وهو المتولى لتخريها وإفنائما فى يوم القيامة فذلك يدل على 
حصو قدرة تامة على الإيحاد والإعدام » وتنبيه أيضاً على كونه غنياً على الإطلاق ‏ فإنه يدل على أنه 
إذاحاولتخريبالآرض فكأ نه يقبض قبضة صغيرة وبريد افناءهاء وذلك يد لعلى كال الاستخناء . 

ل والجواب عن السؤال الثالث ) أنه إما خصص تلك بيوم القيامة ليدل على أنه كنا ظور 

كنال قدرته فى الإبحاد عند عمارة الدنيا . فنك ذلك ظهر كال قدرته عندخراب الدنيا والله أعل 


دم انر و69 











1 قوله تعالى : ثم نفخ فيه أخرى . الآية 





واعل أنه تعالى لا قدركال عظمته بما سبق ذكره أردفه بذكرطريقة أخرى تدل أيضاً على 
كال قدرته وعظمته » وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لآن أفيخ الصور يكون قبل ذلك اليوم » 
فقال (ونفخ فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى الارض إلامن شاء الله »ثم نفخ فيه أخرى 
| فإذا مُ قيام ينظرون ) واختلفواى الصعقة » منهم من قال إنها غير الموت بدليل قوله تعالى فى 
موسى عليه السلام (وخر مومى صعقاً) مع أنه م مت » فبذا هو النفيع الذى يور ثالفزعالشديدء 
وعل هذا التقدير فالمراد من نفيخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد؛ وهو المذكور فى سورة الفل فى 
قوله ( ويوم ينفخ فى الصور ففزع عن ف السحوات زهن فى الآرض) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا مرتين . 

( والقول الثانى ) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون ببذا القول قالوا نهم »ونون من 
الفزع وشدة الصوت ٠‏ وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أوطا ) نفخة الفزع وهى 
المذكورة فى سورة القل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والثالثة ) نفخة القيام وهما مذكورتان فى هذه 
القررةة 

وأما قوله ( إلا من شاء الله ) ففيه وجوه (الآول) قال أبن عباس رضى الله عنهما : عند نفخة 
الصءق يموت من فى السموات ومن فى الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 
“م يميت الله ميكائيل وإسرافيل ويبقى جبريل وملك الموت ثم يميت جيريل. 

( والقول الثاى ) أنهم هم الشهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند ربهم يرذقون) وعن ألى هريرة 
رضى الله عنه عن النى صلل الله عليه وسلم أنه قال « م الشهداء متقلدون أسيافهم رك 1 

(القول الثالث) قال جابر هذا المستئىهو مومى عليه السلام لآنه صعق مرة فلا يصعق ثانياً . 

( القول الرابع ) أنهم الخور العين وسكان العرش والكرمى . 

( والقول الخامس ) قال قنادة الله أعلم بأنهم من هم » وليس فى القرآن والاخبار مايدل على 
أنهم من م . 

ثم قال تعالى ( ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون ) وفيه أحاث : 

١‏ الآول 6 لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخر ة عن النفخة الأول , لآن لفظ (ثم) 
يفيد التراخى » قال الحسن رحمه الله القرآن ذل على أن هذه النفخة الآولى ؛ ودوى عن النى صلى 
الله عليه وس « أن بينهما أربعين » ولا أددى أربعون يوم أو شهراً أو أربعون ستة أو أربءون 
ألف بئة , 

لا البحث الثاى ) قو له ( أخرى ) تقدير الكلام ونفخ فى الصور نفخة واحدة ثم 
نفخة أخرى ؛ و[سا حسن المذف إدلالة أخرى علها ولكونها معلومة . 

ذا الثالث ) قوله (فإذا مم قبام ) يعنى قيامهم من القرور يحصل عقيب هذه النفخة الاخيرة 


تفخ فيه 









قوله تعالى : وأشرقت الارض بنور ريما . الآية 14 
فى الحال من غير تراخ لآن الفاء فى قوله ( فإذا ثم ) تدل على التعقيب . 

ب( الرابع 6 قوله ( .ينظرون ) وفيه وجهان ( الأول ) ينظرون يقلبون أبصارم فى الجبات 
نظر المهوت إذا فاجأه خطب عظيم ( والثانى ) ينظرون ماذا ,فعل بهم ؛ ويحوز أن بكون القيام 
بمعنى الوقوف والذود فى مكان لجل استيلاء الحيرة والدهشة علهم . 

ولما بين الله تعالى حال هاتين النفختين قال ( وأشرقت الارض بنور رما ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأول ) هذه الاأرض اذ كورة ليست هى هذه الاأرض الى يقعد عليها الآن 
بدليل قوله تعالى ( يوم تبدل الأارض غير الأرض) وبدليل قوله تعالى (وحملت الأآرض والجبال 
فد كنا دكن واحدة ) بل هى أدص أخرى خلقها الله تعالى نفل يوم القيامة . 

( المسألة الثانية 4 قالت امجسمة : إن الله تعالى نور محض فاذا حضر الله فى تلك الاأرض 
لا“جل القضاء بين عباده أشرقت تلك الأارض بنور الله » وأ كدوا هذا بقوله تعالى ( الله نور 
السموات والآرض ) . 

واعم أن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه ( الاول ) أنا بينا فى تفسير قوله تعالى (الله نور 
الشدرات والاارض ) أنه لاوز أن يكون الله سحانه واتتال نور فى كوك من طن هذه 
الانوار المشاهدة؛ و بينا أنه لما تعذر حمل الكلام على الحقيقة وجبحمل لفظ النورهبنا على العدل؛ 
فنحتاج هنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل فى هذا المعنى » ثم إلى بان أن المراد من لفظ 
النور ههنا ليس إلا هذا المعنى . أما بيان الاستعال فهو أن الناس يقولون لليلك العادل أشرقت 
الآفاق بعدلك ؛ وأضاءت الدنيا بقسطك »يا يقولون أظليت البلاد بجورك , وقال يكلا «الظلم 
ظلمات يوم القيامة » وأما بيارن أن المراد من النور هبنا العدل فقط أنه قال ( وجىء بالنييين 
والشبداء ) ومعلوم أن الجى. بالشهداء ليس إلا لإظهار العدل , وأيضاً قال فى آخر الآبة (وهم 
لا يظلمون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم فكانه تعالى فتح هذه الآية 
بإثيات العدل وختمها بنى الظلم ( والوجه الثاتى ) فى الجواب عن الشمبهة المذ كورة أن قوله تعالى 
( وأشرقت الأرض بنور رما ) يدل على أنه يحصل هناك نور مضاف إلى الله تعالى » ولا يلزم 
كر ذلك صفة ذات الله تعالى » لأنه يكنى فى صدق الإضافة أدتى سبب . فلما كان ذلك النور من 
خلق الله وشرفه بأن أضافه إلى نفسهكان ذلك النور نور الله » كقوله : بيت الله » وناقة الله . 
وهذا الجواب أقوى من الأول , لأن فى هذا الجواب لا يحتاجج إلى ترك الحقيقة والذماب إلى 
امجاز ( والوجه الثالث) أنه قد يقال فلان رب هذه الأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية» 
ولا يبعد أن يكون رب تلك الاأرض ملكا من الملوك ؛ وعلى هذا التقدير فلا يمتنع كونه نوراً . 

١‏ المسألة الثالثة ) أنه تعالى ذكر فى هذه الآبة من أ<وال ذلك اليوم أشياء (أوها ) قوله 
( وأشرقت الاأرض بنود دبها ) وقد سبق اكلام فيه ( وثانيها ) قوله ( ووضع الكتاب ) وفى 
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وسيق ال نَكمروا ِل 0 اك 0 ى إذَاجَاوِو هاف فتحت 
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لم خزتما الم انم رسلٌ منكم يدون علي ءأيات د ا 


يومكم هذا لواب ولكن حَقْت كله العدَاب عل الكافرين د05 قبل 
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آل 


عدوت تر انس سا ساسا تاس سا ا ل وس ا قنبرو لصا م سا 


ادخلوا ارواب جه خ حَالدين فيا ل مثوى المتكبر بن «0» 


المراد 1 ول ) أنه الوح المحفوظ الذى صل فيه عن عار الدئ 57 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الاأعمال يا قال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إنسان 
ألزمناه طائره فى عنقه ونمخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً) وقال أيضاً فى آية أخرى 0 
ك1 ال يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) ( وثالتما ) قوله و جىء ء بالنبيين ) والمراد أن 
يكونوا شهداء على الناس » قال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً ) وقال تعالى ( يوم بجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) ( ورابعبا ) قوله ( والشهداء ) 
والمراد ما قاله فى ( وكذلك جعلنام ربلا الكرى| كنا عر انان ) أ أراء القتذاء 
المؤمنين وقال مقائل لعى الحفظة , ويدل عليه قوله تعالى (وجا عت كل نفس معر باسائق وشهيد) 
وقيل أراد بالشبداء المستشبدين فى سبيل الله . ولا بين الله تعالى أنه بحضر فى فل القيامة جميع 
ما حتاج إليه فى فصل الحسكومات وقطع الخصومات » بين تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقه » 
وعبر تعالى عن هذا المعنى بأربع عبارات ( أولها ) قوله تعالى ( وقضى بينهم بالق ) ( وثانيها ) 
قوله ( وهم لا يظلمون ) (وثالتها) قوله ( ووفيت كل نفس ما علمت ) ) أى وفيت كل نفس جزاء 
ما عمات (ورابعها) قوله ( وهو أعلم ما يفعلون ) يعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالاً بكيفيات أحواهم 
فلعله لا يقضى بالحق لجل عدم العلم . أما إذا كان عالاً بمقادير أفع الهم وبكيفياتها امتنع دخول 
الخطأ فى ذلك الك , فثبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود ببذه العبارات الختافة ؛ والمقصود 
المبالغة فى تقرر أنكل مكلف فإنه يصل إلى حقه . 

قوله تعالى (( وسيق الذين كفروا إلى جيم زعرا حى إذا اجاءها فحت أب ابها وقال لهم 
خزتتها ألم يأنك رسل منكم يتلون عليك آيات ربكم وينذروتم لقاء يومك هذاء قالوا بلى ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين . قبل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيس مثوى المتكبرين 6 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال(ووفي تكل نفسماعءلت) 
بين بعده كيفية أحوال أهل العقاب » ثم كيفية أحو ال أهل الثواب وختم السورة . 











رتك كاك ال ال ارارم ٠.‏ الآنة . 





لمر دل ه 2ه ارس 


وسيق اين أنهوا ربجم إل آله 0 ستَى إذَ جاو وها وفتحت أبوا جما 


الم م رم سَلام عل له خالدين 2/2 وقالوا الما شِ 


هس ساسم ل موا سدور عام رو ور 


الى دنا 8 واورثنا رضن ع من الجنة حيث نشا نتم اجر 











أما ماشرح 0 العقاب فهو ا الآءة وهو قوله ( وسيق الذن كفروا 
إلى جم زمراً ) قال ابن زيدان : سوق الذن كفروا إلى لى جبنم بكون بالعذف والدفع ؛ والدليل 
عليه قوله تعالى ( يوم يدعون إلى نار جرنم دعاً ) أى يدفعون دفءاً » نظيره قو له تعالى( فذلك الذى 
بدع اليتيم ) أى يدفعه . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( ونسوق اجرمين إلى جبنم ورداً ) . 

وأما الزمى » فهى الافواج المتفرقة بعض فى إثر بءض ء فبين الله تعالى أنهم يساقون إلى جم 
فإذا جاءوها فتحت أبوابها ء وهذا يدل على أن أبواب جوم إما تفتتح عند وصول أولئك إلها» 
فإذا دخلوا جينم .قال لهم خزنة جيثم (ألم يأتكم رسل منك ) أى من جنسكى (يتلون عليكم آيات. بكم 
وينذروتم لقاء يومكم هذا ) فإن قيل فلم أضيف اليوم إليهم ؟ قانا أراد لقاء وقتكم هذا وهو وقت 
دخولم النار: لا يوم القيامة . واستعال لفظ اليوم والايام فى أوقات الشدة مستفيض » فعند 
هذا تقول الكفار : بل قذأتونا ناوتلوا علينا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وفى هذه 
الآية مسألتان 

١‏ المسألة الآولى ) تقدير الكلام أنه حقت علينا كلمة العذاب ؛ ومن حقت عليه كلمة 
العذاب فكيف يمكنه الخلاص من العذاب » وهذا صريح فى أن السعيد لا ينقلب شتا » والشدق 
لا ينقاب سعيداً . وكلات المعتزلة فى دفع هذا الكلام معاومة . وأجوبتنا عنها أيضاً معلومة . 

( المسألة الثانية 4 دلت الآية على أنه لا و جوب قبل مجىء الشرع ؛ لآن الملائكة بينوا أنه 
1 بق هم علة ولا عذر بعد يجىء الأنبياء عليهم السلام ؛ ولو لم كر : الانياء قرط ى اسحقاق 
العذاب لما بق فى هذا الكلام فائدة» ثم إن الملائكه إذا سمعوا منهم هذا الكلام قالوا لم 
( ادخلوا أواب جبنم خالدين فها فبئس مثوى المتدكبرين ) قالت المعتزلة : لو كان دخوطهم فا 
النار لاجل أنه حقت عليه م كلمة العذاب لم يبق لقول الملائكة (فبئس مثوى المتكبرين) فائدة » 
بل هذا الكلام إنما ببق مفيداً إذا قلنا إنهم إنما دخلوا النار لانهم تتكبروا على الأنبياء ولم يقباوا 
قوطم وم يلتفتوا إلى دلائلهم » وذلك يدل على صمة قولناء والله أعلم بالصواب . 

قوله تعالى ل( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابما وقال 
لهم خزتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» وقالوا المد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا 








3 قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم . الآية 


اتاو اعد 6 ١‏ لامكا جم اود انض م 


0 للق 0 تر 1 دده 
ال را من الجنة حيث نشاء فنم أجر العاملان . وتراى الملاتسكة حافين من دول العرش 
إسب<ون بحمد ربهم وقضى يينهم بالحق وقيل امد لله رب العالمين 6 . 

اعم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب فى الآية المتقدمة .شرح أ<وال أهل الثواب فى 
هذه الآية؛ فقال ( وسيق 6 إك الجنة زمراً ) فإن قيل السوق فى أهل النار للعذاب 
معقول . لانهم لما أمروا بالذهاب إلى موضع العذاب والشقاوة لابد وأن يساقوا إليه » وأما 
أهل الثواب فإذا أمروا بالذهاب إلىموضع الكر انه والراحة والسكادة . فأى حا جة فه لات رق؟ 

والجواب من وجوه ( الأآول ) أن انحسة والصداقة باقية بين المتقين بوم القيامة يا قال تعالى 

( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) فإذا قيل لواحد منهم اذهب إلى الجنة فيقول 
لا أدخلها <تى يدخلها أحبائى وأصدقانى فيتأخرون لهذا السبب» خيتئذ بحتاجون إلى أن يساقوا 
إلى الجئة ( والثانى ) أن الذين اتقوا رهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة ولا للنار؛ فتصير شدة 
استغراقهم فىمشاهدة مواقف الجلال واجمال مائعة لهم عن الرغبة,فى الجنة . فلا جرم يحتاجون إلى 
أن يساقوا إلى الجنة (والثالث) أن النى ملل قال دأ كثر أهل الجنة البله وعليون الأبرار» فلهذا 
السبب يساقون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن المراد بسوق أهل 
النار طردهم إليها با حوان والعنف يفعل بالاسير إذا سيق إلى الحبس والقيد؛ والراد سوق 
أهل الجنة شوق مرا كيم لآنه لا يذهب بهم إلا را كبين , والمراد بذلك السوق إسراعبم 
إلى دار الكرامة والرضوان؟ يفعل من يشرف و بكرم من الوافدين على الملوك ؛ فشءتان ما بين 
السوقين . 

ثم قال تعالى ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابا وقال لمم خزتتها ) الآية؛ واعلم أن جلة هذا 
الكلام شرط واحد مركب من قيود ( القيد الأول ) هو مجيئهم إلى الجنة ( والقيد الثانى ) قوله 
تعالى ( وفتحت أبوابها ) فإن قبل قال أهل النار فتحت أبو اها بغير الواو ؛ وقال ههنا بالواو فا 
الفرق ؟ قلنا الفرق أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيهاء فأما أبواب الجنة ففتحها 
بكون متقدماً على وصوهم إليها بدليل قوله ( جنات عدن مفتحة لهم الآبواب ) فلذلك جىء 
بالواوكانه قبل -تى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها ( القيد الثالث ) قوله ( وقال لهم خزنتها سلام 
عليم طبئم فادخلو ها خالدين) فبين تعالى أن خرنة الجنة يذكرون لأآهل الثواب هذه الكلمات 
الاك وا ولا ) قولحم ( سلام عليكم ) وهذا يدل على أ نمم يبشروهم بالسلامة من ككل الآفات 











وله تعالى : يسب<ون حمد ديهم . الآية م 


( وثائيها ) قوهم ( طبتم ) والمعنى طبتم من دنس المعاصى وطهرتم من خبث المخطايا يا (وثالتها) قوهم 
( فادخلوها خالدين ) والفاء فى قوله ( فادخلوها ) يدل على كون ذلك الدخول معللا بالطيب 
والطهارة ؛ قالت المعتزلة هذا يدل على ا لا يدخلها إلا إذا كان طاهراً عن كل المعاصى » 
قلنا هذا ضعيف لأانه تعالى يبدل سيئاتهم حسنات ؛ وحينئذ يصيرون طيبين طاهرين بفضل الله 
تعالى ‏ فإن قبل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط فإين الجواب ؟ قلنا فيه وجهان ( الأاول ' أن 
الجواب محذوف والمقصود من الحذف أن يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا يمكن ذ" 
( الثانى ) أن الجواب دو قوله تعالى ( وقال لهم خزنتها سلام عليكم ) والواو محذوف ا 
هو الآأول.ثم ثم أخير الله تعالى بأن الملائكه 7 خاطبوا المتقين بهذه الكلمات ؛» قال المتقون عند 
ذلك (الد لله الذى صدقنا وعده) فى قوله ( أن لا تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم 
رك ورك | الأرض) والمراد بالارض 21 الله »و[ما عبر عنه بالإرث لوجوه 

( الاول ) أن الجنةكانت فىأول الام لآدم عليه السلام » لانه تعالى قال ( فكلا 1 ارعاضك 

شئتها ) فلما عادت الجنة إلى أ ولاد آدم كان ذلك سبياً لتسميتها بالإرث ( الثلى ) أن هذا اللفظ 
مأخوذ من قول القائل : هذا أورث كذا وهذا العمل أورث كذا فلما كانت - قد أفادتهم 
الجنة ؛ لاجرم قالوا ( و وأورثنا الآرض ) والمعنى أن الله تعالى أورثنا الجنة بأن وفقنا للاتيان 
بعال ررك الجنة ( الثالث ) أن الوارث يتصرف فيا يرثه © يشماء من غير منازع ولا مدافم 
فكذلك المؤمنون المتقون يتصرفون فى الجنة كيف شاءوا وأرادوا . والمشابهة علة حسن الجاز 
فإن قبل مامعنى قوله (حيث نشاء) وهل يتبوأ أحدم مكان غيره ؟ قلنا يكون لكل أحد جنة لايحتاج 
معبا إلى جنة غيره » قال 0 0 . الجناث الجسمانية والجنات الروحانية 
فالجنات الجسوانية لا تحتمل المشاركة قهاء أما الروحانيات أصوها لواحد لا يمنع من حصولا 
الآخرين . ولما بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنء 0 العاملين ) قال مقاتل ليس هذا من 
كلام أهل الجنة » بل من كلام الله تعالى لأآنه لما حكى ماجرى بين الملائكة وبين المتقين من صفة 
واب أهل الجنة قال بعده ( فنعم أجر العاملين ) وما قال تعالى (وترى الملائئكة حافين من حول 
العرش ) ذ كر عقيبه "واب الملائكة فقال كا أن دار ثثواب المتقين المؤمنين هى الجنة ؛ فكذلك 
دار ثواب اللملائئكة جوانبالعرش وأطرافه ‏ فلهذا قال (وترىالملائكة حافين من حول العرش) 
أى نحدقين بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم بسيدم حفون حفاً إذا طافوا به . 

إذا عرفتهذا » فنَول بين تعالى أن دارثواهم هوجوانب العرش وأطرافه ثم قال (يسبحون 

حمد ربهم) وهذا مشعربأن ثوامهم هوعين ذلك التحميد والتسبيح » وحينئذرجع حاصل الكلام 
إلى أن أعظ م درجات الثواب استغراق قلوب العباد فى درجات التثزيه ومنازل التقديس . 


م قال ( وقضى بم بالمو ق ) والمعنى أنهم على درجات مختلفة ومراتب متفاوته ٠‏ فلكل واحد 

















0 قوله تعالى : وقضى بينهم ان اليه 


منهم فى درجات المعرفة والطاعة <د 0 ا المراد من قوله ( وقضى 
بيهم باحق » وقيل امد لله رب العالمين ) أى الملائكة لما قضى بينهم بالمق قالوا ( امد لله رب 
العالمين) على قضائه بيئنا بالحق , وههنا دقيقة أعلىما مبقوهى 0 بحانه لما قضى بينهم باحق فم 
ما حمدوه لاج ل ذلك القضاء » ب لحمدوه بصفتهالواجبة وهى كونه ربأللعااين ؛ فإنمن خدالمنهم ل 
أن إنعامه وصل إليه فهو فى اللقيقة ماحمد المنحم وإنما حمد الإنعام , وأما من حمد المنعم لا لاله 
وصل إليه النعمة فبهنا قد وصل إلى لة بحر التوحيد » هذا إذا قلنا أن قوله (وترى الملا حافين 
من حول العرش ) شمرح أ<وال اللملائكة فى الثواب . أما إذا قلنا إنه مر بقية شرح ثواب 
المؤمنين » فتقريره أن يقال إن المتقين لما قالوا ( المد لله الذى صدقنا وعده وأورة: اا 
تنبو تنبوأ من النة حيث نشاء)فقد ظهر منهم أنبمى الجنة اشتغلوا حمد الله وبذ كره بالمدح والثناء .فبين 
تعالى أنه يا أن حرفة المتقين فى الجنة الاشتغال بهذا التحميد والمُجيد : فككذلك حرفة الملائك2 
الذين ثم حافون <ول العرش الاشتغال بالتحميد والتسييح»ثم إن جوانب العرش ملاصقة 
لجوانب الجنة » و<ينئذ يظهر منه أن الم هنين المنقين ١‏ وأن الملانك المثربين يصيرون فتوافقين 
على الاستغراق فى تحميد الله وتسبي<ه , فكان ذلك سبباً لمزيد التذاذم بذلك التسبيس والتحميد . 
ثم قال ( وقضى بينهم بالحق ) أى بين البشر ء ثم قال ( وقيل المد لله رب الءالمين ) والمعنى 
أنهم يقدمون التسبيس » وامراد منه تنزيه الله عن كل مالا يليق بالإلهية . 
وأما قوله تعالى ( وقيل امد لله رب العالمين) فالمراد وصفه بصفات الإلهية ‏ فالتسبيح عبارة 
عن الاعتراف بتنزممبه عن كل ما لا يليق به وهو صفات الجلال؛ وقوله ( وقيل ال+-د لله رب 
العالمين ) عبار ة عن الإقرار بكونه موصوفاً بصفات الإلهية وهى صفات الإ كرام ؛ وبوعبما 
نكرل فى قوله ( تارك دهم ربك ذى الجلال والإ كرام ) وهو الذى كانت اللملائكة 
يذ كرونه قبل خاق العالم وهو قوم ا ل (وقيل امجد 
لله رب العالمين ) دقيقة أخرى وهى 0 نه لم ببين أن ذلك القائل من هو ؛ والمقصود من هذا الإسرام 
التنبيه , على أن غائمة كلام العقلاء فى الثناء على حضرة 0 م ء 1 إلا أن يقولوا (المد 
لله رب العالمين)وتأ كد هذا بقوله تعالى فى صفة أهل الجنة(و خر دعوام أ ن المد لله ربالعالمين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سئة 
ا 2ل ف ف لكان الك اله رن راع حصا 1 أ 
والأنيا' المرسلون اعترفوا بالعجز و القصور فن أ ؛ وليس معى إلا أن أفول أنك أنت وأنا أنا؛ 
نك ار ر التل رازه وا ان رن لين و الذلة رالحة اسان 0ر02 انان 
ياحنان يامنان أفض على سجال الرحمة والغفران برحمتك يأأرحم الراحمين . وصل الله على سيدنا 
مد النى الآى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمبات المؤمنين ؛ وسلم 00 











سورة دم 5 


ر سورة الأؤمن 2 


ثمانون وخمس آبات مكية 


حم ١‏ تنزيل آلْكتّاب + 0 0 رركت" 22 غَافرِ لذب وقابل 


الوب ديد العقَاب ذى الطول لا إل إلاهر إلنه المصير «> ما يحَادل فى 


اي سةها ج | الع ا 


كاده لدوسثرو دور 


يات أله إلَاالد, وا ل ررك علهم والبلاد«»» كدت قم قوم 
ل هده ع 6 له 6 امم 2206 8ه 12 0ه وان ىا نان ذه 
فى عات من ام وضت كل امة رسوطم لباخذوه وجادلوا 


بالطل ل ل ل 


عمسم ا 


كيت رَبك عّ لين ' كر 3 حاب لثار 650 








( بم لق الرعن الرحم 6 


( حم » تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل .التوب شديد العقاب ذى 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير . ما ادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبيم 
البلاد » كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم ؛ وهمت كل أمة برسوم حدر 0 1 
0 | به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب » وكذلك حقت كلمت ربك عل الذين 
كفروا أ: 0 انار 6 

اعلم 00 الآية مسا ل 

انه ادلي رأعادم فى رواية أى بكر وحمزة والسكساق حم بكسر الحاء رالاترن 

تتح الحاء ٠‏ ونافع فى بعض الروا» يات وان عاص بين الفتح والكسر 5 لا يفتحبا فا 
5 قال صاحب الكشاف : قرىء بفتح اليم تعيمم ووجه الفتح التحر يك لالتقاء 
السا كنين وإيثار أخف المركات نحو أبن وكيف .او النصب بإضمار اقرأ؛ ومنع ااصرف إما 


دعوساطر- لاع 











م وله تعالى : حم تنزيل الكنتاب ٠‏ الآية 


للتآنيث والتعريف ,من حيث إنها اسم للسورة وللتعريف » وأنها علزنة أيمى >وقابيل وهابيل. 
وأما السكون فلانا ببنا أن الاسماء المّردة يذكر موقوفة الاوآخر , 

(المسألة الثانية 4 الكلام المستقصى فى هذه الفواتح مذ كور فى أول سورة البقرة؛ والاقرب 
ههنا أن يقال حم اسم للسورة , فقوله (حم, ) مبتدأ » وقوله ( تنزيل الكتتاب مر الله ) خبره 
دن هذه السورة المسماة يخم تنزيل الكتاب ؛ فقوله(تغزيل)مصدر ء لكن المراد منئهالمنزل . 

وأما قوله ( من الله ) فاعلم أنه لما ذكر أن ( حم » تعزيل الكدتاب ) وجب بان أن المازل 
من هو ؟ فقال ز من الله ) ثم بين أن الله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن التهاون والتواتى فيه ؛ فبين أن 
الممزل هو ( الله العزيز العليم ) . 

واغلم أن انال الفا ف أن العل بالله ماهو ؟ فال جمع عظيم : إنه العلم كر ةناد رده 
العم بكونه عالاً . إذا عرفت هذا فنقول ( العزيز ) له تفسيران ( أحدهما ) الغالب فيكون معناه 
القادر الذى لا يساويه أحد فى القدرة ( والثانى ) الذى لا مثل له؛ ولا يحوز أن يكون المراد 
بالعزيز هنا القادر , لاأن قوله تعالى (الله) يدل على كونه قادراً : فوجب حمل ( العزيز ) على المءنى 
الثاىاوهو الذى لا بوجد له مثل ؛ وما كان كذلك وجب أن لا يكون جسم : والذى لا يكون 
)كرت مرا عر الشيرة والتفرة . والدى يكن كذالك بكرن منرها عن الخاجة . وأما 
( العلبم ) فهو مبالغة فى العلم » والمبالغة التامة إما تتحقق عند كونه تعالى عالماً كل المعلومات » 
فةوله ( من الله العزيز العليم ) يرجع معناه إلى أن هذا الكنتاب تنذيل من القادر المطاق » الغنى 
المطلق » العالم المطلق . ومن كان كذلك كان عالاً بوجوه المصالح والمفاسد ؛ وكان عالاً بكونه غنياً 
عن جر المصالم ودفع المفاسد , ومن كان كذلك كان رحيها جواداً ؛ وكانت أفعاله حكمة وضواباً 
مبزهة عن القبييح والباطل ؛ فكاأنه سبحانه إنما ذكر عقيب قوله ( تنزيل ) هذه الا*سماء الثلاثة 
لكونما دالة على أن أفعاله سبحانه حكمة وصواب » ومتى كان الا كذلك لزم أن يكون هذا 
نا رطراا ؛ وقيل الفائدة فى ذ كر (العزيز العليى ) أمران ( أحدهما ) أنه بقدرته وعلبه 
أنزل القرآن على هذا الحد الذى يتضمن المصالح والإجاز؛ ولولا كونه عريزاً علها لما صح ذلك 
( والثانى ) أنه تكفل بحفظه وبعموم اكليف فيه وظهوره إلى حين انقطاع التسكايف . وذلك 
لايم إلا بكونه عزيزاً لا يغلب وبكونه غلها لا يخق عليه ثى. ثم وصف نفسه بما بجمع الوعد 
والوعيد والنرهيب والترغيب . فقال (غافر الذنب » وقابل التوب شديدالعقاب , ذى الطول لاإله 
إلا دو إليه المصير ) فهذه ستّة أنواع من الصفات : 

([الصفة الا“ولى) قوله( غافر الذنب) قال الجبالى: معناه أنه غاف رالذنب إذااستحق غفر انهإه| 
بتوبة أوطاعة أعظم منه ؛ وسراده مئه أن فاعل المحصية إما أن يقال إنهكان قد أتى قبل ذلك بطاعة 



















قوله تعالى : وقابل التوب . الآية 0 


كانثوابها أعظم من عقاب هذه المعصيه أو ما كان الآ مر كذلك فإنكان الآولكانت هذه المعصية 
صغيرة فيحبط عقابها ؛ وإن كان الثافى كانت هذه المعصية كبيرة فلا يزول عقاءها إلا بالتوبة» 
ومذهب أحتابنا أن الله تعالى قد يعفو عن الكبائر بدون التوبة . وهذه الآية تدل على ذلك وبيانه 
من وجوه ( الأول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الآامور الواجبة على 
العبد ؛ وجمييع الآنبياء والأولياء والصالهين من أوساط الناس مششتركون فى فعل الواجيات . فلو 
حملنا كونه تعالى غافر الذنب على هذا المعنى لم بق بينه وبين أقل الناس من زمرة المطيعين فرق 
فى المعنى الموجب لهذا المدح وذلك باطل ؛ فبت أنه بحب أن يكون المراد منه كونه غافر الكبائر 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى ؛الستر [ا يعقل فى الثىء 
الذى يكون بافياً جود فيستر » والصيرة تحبط بسبب كثرة ثواب فاعلباء فعنى الغفر فها غير 
معقول؛ ولابمكن حمل وله غافرالذنب عل الكبيرة بعد التوبة . لآن معنى كونه قابلا للتوب ليس 
إلا ذلك » فلوكان المراد بكونه غافر الذنبهذا المءنىلزم التتكرار وإنه باطل . فثبت أن كونه غافر 
الذنب يفيد كونه غافراً للذنوب الكبائر قبل التوبة ( الثالث ) أن قوله ( غافر الذنب ) مذ كور فى 
معرض المدح العظيم » فوجب حمله على مايفيد أعظم أنو اع المدح ؛ وذلك هو كونه غافرأ للكبائر 
قبلالتوبة ‏ وهو المطاوب. 

2 الصفة الثانية 4 قوله تعالى ( قابل التوب ) وفيه حثان: 

(الآاول) فى لفظ التوب قولان : الآول أنه مصدر وهو قول ألى عبيدة , والثانى أنه جماعة 
التوبةوهوةول الأ خفش . قال الممرد >وزأن كرك 0 | شال أن يتوب رو آل 
يول قولا وقولة ؛ وبحوز أن بكون جه ] لتوبة فيكون توبة وتوب مثل ثمرة وثمر إلا أن المصدر 
أترب لآن عل هذا التقدير يكون تأويله أنه بقيل هذا الفمل ٠‏ 

ل( البحث الثاتى )»4 مذهب أصعابنا أن قبول التوبة من المذنب يقع على سبيل التفضل » وليس 
بواجب على الله ؛ وقالت المعتزلة إنه واجب على الله واحتج أحابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا 

للتوب على سبل المدح والثناء . ولوكان ذلك من الو 51 لم ببق فيه من معنى المدح إلا القليل » 
وهو القدر الذى حصل جمبيع الصاحين عند أداء الواجبات والاحتراز عن الحظورات . 

02 الصفة الثالثة 42 قوله ( شديد العقاب ) وفيه مباحث: 

2 البحث الأول ) فى هذه الآية .ؤال وهو أن قوله ( شديد العقاب ) يصلح أن يكون نمتاً 
للنكرة ولا يصلح أن كون نعتاً للمعرفة ا ا را 
ألله شديد البطش ؛ وقوله الله ١‏ سم فيكون معرفة فكيف >وزوصفه يكونه شديد العقاب مع 
انه لا يصلح إلا أن يجمل وصفاً للنكرة ؟ قالوا وهذا مخلاف قولنا غافرالذنب وقابل التوب لانه 

ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه يغفر الذنب ويقبل التوبة الآن أوغداً . وإنما أريد 











0 قولهتعالى : غافر الذنب وقابل التوب . الآية 


ثبوت ذلكودوامه . فكان حكببما -كإله الخلق ور بالعرش » وأما (شديد العقاب) فشكل لانه 
فى تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصح جعله صفة للمعرفة . هذا تقرير الدؤال وأجيب عنه 
بوجوه ( الاول ) أن هذه الصفة وإنكانت نكرة إلا أمما لما ذكرت مع سائر الصفات اتى 
هى معارف حسن ذ كرها 5 فى قوله ( وهو الغفور الودود ؛ ذو العرش امجيد؛ فعال لما بريد ) 
( والثانى ) قال الزجاج إن خفض شديد العقاب على البدل » لآن جعل النكرة بدلا من المعرفة 
وبالعكس أمر جائز » و اءنرضوا عليه بأن حعله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالث) 
أنه لا نزاع فى أن قوله (غافر الذنب وقابل التوب ) يحسن جعلهما صفة , وإنما كان كذلك 
لأنهما مفيدان معنى الدوام والاستمرارء فتكذلك قوله ( شديد العقاب ) يفيد معنى الدوام 
والاستمرار» لأن صفات اله تعال منزهة عن الحدوث والتجدد ؛ فتكونه (شديد العقاب) معناه 
كونهمحيث يشتدعقابه . وهذا المعنىحاصلأبداً ؛ وغيرموصوف بأنه حصل بعدأن لم يكن كذاك ٠‏ 
فهذا ما قل فى هذا الباب . 

لا البحث الثاتى ) هذه الآية مشعرة بترجيح جانب الرحمة والفضل ءلآنه تعالى لما أراد أن 
صف نفسه بأنه شديد العقاب ذ كر قبله أمرين كل واد ]| منظى رال الات ومر كه 
غافرالذنب وقابل التوب وذ كر بعده ما يدل على حصول الرحمة العظيمة » وهو قوله ذى الطول, 
فكرنه شديد 0 لما كانمسبوقا بتينكالصفتين و ملحوقاً هذه الصفة ؛ دل ذلك على أن جانب 
الرحمة والكرم أرجح . 

لا البحث الثالث 6 لقائل أن يقول ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل ااتوب ) ولم 
يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) فا الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل 
التوب ) لاحتمل أن بقع فى خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب » 
أمالما ذكر الواو زال هذا الاحتمال؛ لان عط الثى. على نفسه حال » أما كونه ششديد العقاب 
فعلوم أنه مغاير لكونه (غافر الذنب وقابل التوب ) فاستغنى به عن ذ كر الواو . 

١‏ الصفة الرابعة ) وله ( ذى الطول ) أى ذى التفضل يقال طال علينا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا؛ وم نكلامهم طل على بفضلك » ومنه قوله تعالى ( أولوا الطول منهم ) ومضى تفسيره 
عند قوله ( ومن لم يستطع منكم طولا ) واعلم أنه ووصف نفسه بكونه ( شديد العقاب ) لابد 
نكن اناد كرك صل أن الات ك0 4 لد ل 2 منه إتيانه به » بل لاوز وصفه 
تعالىكونه آثيا لفعل القبيح » وإذا ثبت هذا 1 : ذكر بعده كون ذا الطولوهوكونه ذا الفضل ؛ 
فجب أن يكرن 5 الفضل يسبب أن يترك العقاب الذى له أن يفعله لا نه ذ كر كونه 
ذا الطول ول ,بين أنه ذو الطول فهاذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الاأمر الذى سبق 
ذكره. وهو فعل العقاب الحسن دفعاً للاجمال . وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذى 















قوله تعالى : فلا يغررك تقلبهم . الأية و 


بحسن منه تعالى فعله ؛ وذلك يدل على أن العفو عن أصكاب الكبائر جائّر وهو المطلوب . 
لإ الصفة الخامسة 6 التوحيد المطلق وهو قوله ( لا إله إلا هو ) والمعنى أنه وضف نفسه 
بصفات الرحمة والفضل . فلوكان معه إله آخر يشاركه ويساويه ففصفة الرحمة والفضللاكانت 
الحاجة إلى عبوديته شديدة » أما إذا كان واحداً وليس له شريك ولا شبيهكانت الحاجة إلى 
الإقرار بعبوديته شديدة ؛ فكان الترغيب. والترهيب الكاملان حصلان بسبب هذا التوحيد . 

١‏ الصفة السادسة » قوله ( إليه المصير ) وهذه الصفة أيضآ ما يقوى الرغبة فى الإقرار 
بعبوديته “لأنه بتقدير أن يكون موصوفاً بصفات الفضل والكرم وكان واحداً لاشريك له إلا 
أن القول بالحشر والنشر إنكان باطلا لم يكن الوف الشديد حاصلا من عصيانه » أمالما كان 
القول بالحشر والقيامة حاصلا كان الخوف أشد والحذر أ كل . فلبذا السبب ذكر الله تعالى هذه 
الصفات » واحتج أهل التشبيه بلفظة إلى » وقالوا إنها تفيد انتهاء الغاية . والجواب عنه مذ كور 
مواضع اكدرة من هذا الكتاب” 

واعل أنه تعالى ا ةرر أن القرآن كتاب أنزله لهتدى به فى الذين ذكر أحوال من يحادل 
لغرض إبطاله وإخفاء أمره فقال ( ما بحادل فى آيات. الله إلا الذين كفروا ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 أن الجدال نوعان جدال فى تقرير الحق وجدال فى تقرير الباطل . أما 
الجدال فى تقرير الحق فهو حرفة الآنبياء عليهم السلام قال تعالى محمد يلتم ( وجادهم بالتى 
هى أحسن ) وقال حكاية عن الكفار أهم قالوا لنوح عليه السلام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت 
جدالنا ) وأما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد ببذه الاية حيث قال ( ما ادل 
فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وقال ( ماضربوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون ) وقال 
( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) وقال صلالله عليه وسلم « إن جدالا فى القرآن كفر» 
فقولة إن جدالا على لفظ التكير يدل على القييز بين جدال وجدال. واعل أن لفظ الجدال 
فى الثىء مشعر بالجدال الباطل ولفظ الجدال عن الثىء مشعر بالجدال لاجل تقريره والذب 
عنه »قال صلى الله عليه وسلم « إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاتماروا فى القرآن فإرنبف 
المراء فيه كفر » . 

ل( المسألة الثانية 4 الجدال فى آيات الله هو أن يقال مرة إنه سحر ومرة إنه شعر ومرة إنه 
قول السكبنة ومرة أساطير الأولين ومرة إبما يعلبه بشر » وأشباه هذا ما كانوا يقواونه مرن 
الشسهات الباطلة فذ كر تعالى أنه لايفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن اق . 

ثم قال تعالى ( فلا يغررك تقلمم فى اللاد) أى لاينتى أن تثتر بأق أببللم وار كيم 
سالمين فى أبدانهم وأمواهم يتقلبون ف البلاد أى ييتصرفون فبها للتجارات وطلب المغاش» فإفى 
و إن أمبانهم فإ سآخذم وأنتقم منهم يا فعلت بأشكالهم من الأمم الماضية » وكانت قر يش كذلك 














٠‏ قوله تعالى 50 ا 
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20 - - يهاس 
وستغفرون لذبن 00 وسعت كل ف شىء 0 وَعلما فأغفر للذن 


يتقلبون فى 3 ا الأموال الكثيرة , يتجرون 0 عن هذا 
المعنى فقال ( كذبت قبلهم قوم نوح والا<زاب من بعدهم ) فذ كر من أوائك المكذبين قوم 
نوح (والاحزاب من بعدهم) أى الأمم المستمرة على الكفر كوم عاد وثمود وغيره, »م قال 
فى سورة ص ( كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ؛ و ثمود وقوم ول وأصتاب 
الايكة أولئك الأحزاب ) وقوله ( وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه ) أى وعرمت كل أمة من 
هؤلاء الا“حزاب أن يأخذوا زسوهم ليقتلوه ويعذبوه بحبسوه ( وجادلوا بالباطل ) أى هؤلاء 
جادلوا رسلوم بالباطل أى بإيراد الشبهات ( ليدحضوا به الاق ) أى أن يزيلوا بسبب إيراد تلك 
الشمهات الاق والصدق ( فأخذتهم فكيف كان عقاب ) أى فأنزلت بهم من الملاك ماهموا بإزاله 
بالرسل؛ وأرادوا أن يأخذوم فأخذتهم أنا » فكيف كان عةالى إياهم , أليس كان مهلكا مستأصلا 
مهبباً فى الذ كر والسماع فأنا أفمل بقومك 5 فعلت بمؤلاء إنأصروا على الكفر والجدال فى 
آآبات الله » ثم كشف عن هذا المدنى فقال (وكذلك حت كامة ربك عل الذي نكفروا أسم أصعاب 
النار ) أى ومثل النى حق على أولئك الأمم السالفة من العقاب حقت كلمتى أيضاً على هؤلاء 
الذين كفروا من قوهك فهم على شرف نزول العقاب مهم . قال صاحب اللكش.اف ( إنهم أعدا 
النار) فى حل الرفع بدل من قوله (كامة ربك ) أى مثل ذلك الوجوب وجب على اللكفرة كونهم 
من أحواب النار . ومعناه كا وجب إهلا كيم فى الدنما بالعذابالمستأصل كذلك وجب إهلاكهم 
بعذاب النار فى الآخرة» أو فى محل النصب >ذف لام التعليل وإيصال الفعل . واحتج ج أصعابنا 
بهذه الآبة على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لابمكر. تغبيره. فقالوا إنه تعالى أخبر 
أنه حقت كلمة العذاب عليهم وذلك يدل على 0 لاقدرة لهم على الإيمان. لانم لو تمكنوا منه 
لشمكنوا من [إطال هذه الكلمة الحقة ولكنوا من إبطال 1 أن ةطرو إن اك 3 
من الثىء يحب كونه متمسكنا من كل ماهومن لوازمه » ولانهم لو آمنوا لوجب علهم أن يؤمنوا 
بهذه الآآية خينئذكانوا قد آمنوا بأنهم لايؤمنون أبدا وذلك تكليف مالا يطاق » وقرأ نافع وابن 
عامس ( حت كامات ربك ) على امع والباقون على الواحد. 

قوله تعالى 2 الذين حماون العرشومن حوله يسبحون بحمد رمم ويؤمنون به ويستغفرون 
لاذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلاً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 














وله تعالى : الذين حملون العرش. الأية الو 


ل ارا اسع تي سر 0 هع ع وه وثثره سا تن 


نم ابعواسياك وَقهم عذاب الحم 7ع« فك اام 00 عل 


عداضض اعا ةسائر هة اماه 62ل 


كك وعدهم ودون صَلْحَ من رالا ارا اك ادر 


قدر مه 3032 سرس م6 سل هم تن ارا هما دده سما هشر سا اا سا 


المي 1م وهم أل سيئات ومن قَ الميثات لاملل ققد 0 لك 
قر ل مدو له قر عدوس 


0 0 


0 ٠رنا‏ 0 أت عدن الى وعدتمم ومن صلح 0 آبائهم 0 وذر يام إك 

0 9 الس ات ومن اق السيئات «ومئذ ققد رحمته وذلك هوالفوز العظيم © 

ا 0 لك 1[ الكفار يبالغون فى إظبار العداوة مع المؤمنين » بين أن أشرف 

ات اغار قات ثم الملاتكة الذين نهم حملة العرش والخافون <ول العرش ,بالغونق إظهار المحية 

رالعرة ار 6 نه تعالى يقول إنكان دؤلاء الآراذل يبالغون فى العداوة فلا تبال بهم ولا 

/ تفت إلمهم 9 ولاتقم هم وزاآً وإن حلة العرش موك والها افون دن <و [العرش معك ينص رونك » 
وف الآية مسائل : 

١‏ المسالة الا رل أنه تعال حك عن نوعين من فرق الملائك هذه المكارة ([درها) 
الذين يحملون العرش » وقد حكى تعالى أن الذين يحملون العرش يوم القيامة ثمانية » فيمكن أن 
يقال الذين يحملون فى هذا الوقت هم أوائك العانية الذين تحملونه يوم القيامة » ولاشك أن حملة 
العرش أشراف الملائكة وأكاءز هم وى لاحك اللكقاف أن ل الدراش 0 ف الآارض 


السفيل ورءوسهم قد خرقت العرش وه, خشوع لابرفمون طرفهم » وعنانى يِه د لاتتفسكروا 
وعم د ولكن تفسكروا فبها خاق الله تعالى من الملاتسكةفإن خلقأمن الملائكة يقالله إسرافيل 
ذاوية من زوايا العرش على كاهله » وقدماه فى الآرض السفلل » وقد مرق رأسه من سبع سموات 

وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كاأنه الوصع» قبل إنه طائرصغير . وروى أن الله تعالى أمس 
جنيع الملائكة أن يغدوا وبروحوا بااسلام على حبلة العرش تفضيلا لم م على سائر الملائكة ؛ وقيل 
9 الله العرش من جوهرة خضراء. وبين القامتين من قوائمه خفقان الطير ال مسرع ثمانين 

الف عام ٠وقيل‏ <ول العرش سيعون ألف صف من ملام يطوفون به مهللين مكبرين . ومن 
ودائهم سبعون ألف صف قيام قد وضءوا أيدمهم علىعواتقبم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكيير 
ومن ودائهم ماثة ألف صف قد وضعوا الآيمان على الشمائل : مامنهم أحد إلا ويسبح بما لايسبح 
به الآخر . هذه الاثار نقاتها من السكشاف . 











با وله تعالى . يسبحون تحمد ربهم . الآية 


نا (القسم الثاتى) من الملائكة الذينذ كرهم الله تعالى فى هذه الآية فقوله تعالى (ومن <وله) 
رالاطي أن المراد منهم ما ذ كره فى قوله ور اللا تكة عافين حول المرش' بحرن عي 
0 ) وأقول العقل يدل عل أن حملة العرش » والحافين حول العرش يحب أن يكونوا أفضل 
الملائكة . وذلكلان نسية الآر واح إلىالآرو اح اكنسنة الاجساد إلى الاجساد » فلباكان العرش 
أشرف الموجودات الجسمانية كانت الاأرواح المتعلقة بندبير العرش يحب أن تكون أفضل من 
الاأأرواح المدبرة للأجساد » وأيضاً يشبه أن يكون هناك أرواح حاملة لجسم العرش ثم يتولد عن 
تلك الا“رو احالقاهرة المستعلية المدبرة لجسم العرش النثرا حَ ارين 2ل ) را انسلف بأطرافة 
العرش وإلهم الإشارة بقوله ( وترىالملاتكة حافين من <ول العرش ) و باجملة فقد ظبر بالبراهين 
اليقينية » و بالمكاشفات الصادقة أنه لانسبة لعالم الاأجساد إلى عالم الارواح فكل ما شاهدته بعين 
البصر فى اختلاف مراتب عالم الآ جساة ؛ فب أن تشاهده بعين بصراتك فى اختلاف مراتب 
عالم الارواح 

2 المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أنه سبحانه منزه ع نأن يكون فى العرش ٠‏ وذلك لا*نه 
تعالى قال فى هذه الآبة ( الذين يحملون العرش ) وقال فى آية أخرى ( وحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانية ) ولاشك أن حامل العرش يكون حاهلا لكل من فى العرش ء فلوكان إله العالم فى 
فى العرش لكان هؤلاء الملاسكة حاملين لإله العالم خينئذ يكو نون حافظين لإله العالم والحافظ 
الفاد رأ ول ,الإلحية والمحمول المحفوظ أولى بالعبودية » خينئذ ينقلب الإله عبداً والعبد إهاً » وذلك 
فاميد , فدل هذا على أن إله العرش والا أجسام متعال عن العرش والأجسام . 

واعم أنه تعالى حكى عن حلة العرش » وعن الحافين بالعرش ثلاثة أشياء : ( أولها ) قوله 
( يسبدون بحمد ربهم ) ونظيره قوله حكابة عن الملائكة ١‏ ونحن تسبح تحمدك ) وقوله كال 
( وترى الملائكة حافين لان ال ل )لاسرع عبارة عن تنزيه الله 
تعالى عما لا ينبغى » والتحميد الاعتراف بأنه هو المنعم على الإطلاق » فالتسبيح إشارة إلى الجلال 
والتحميد إشارة ١ل‏ لكك شرك تان بعد ريم )قريب ا اسم ربك 
ذى الجلال وال كرام ) . 

( ولتوع لان ) عا حك الله عن هؤلاء الملاثنكة هو قوله تعالى ( ويؤمنون به ) فان قيل 
فأى فائدة ففقوله ( ويؤمنون به ) فإن الاشتغال بالتسييم والتحميد لابمكن إلا وقد وسبق الإيمان 
بالله ؟ قلنا الفائّدة فيه ماذ كره صاحب اللكشاف . وقد أحسن فيه جداً فقال إن المقصود منه التنبيه 
عل أن الله تعالى لو كان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش. والحافون <ول العرشى يشاهدونه 
ويعاينونه , ولماكان إمانهم بو جود الله ]1 للمدح والثناء لإان الإقرار بوجود ثىء حاضر 
مشاهد معاين لابوجبالمدح والثناء » ألا ترى أن الإقراربوجود الشمسوكونها مضيئة لايوجب 









قوله تعالى االسفيزون للذين آمنوا ٠.‏ الآية ” 


المدح والثناء » فلا ذ كر الله تعالى إيمانهم 1 0 سبيل ااثناء والمدح والتعظم » علم أنبم أ منواابه 
بدليل أنهم ما شاهدوه خاضراً جالساً هناك “ورحم الله صا<ب الكشاف فلو م حصل فى كتابه 
إلا هذه النكتة لكفاه فر وشرفاً . 

) النوع الثالث » ما حى الله عن هؤلاء الملائنكة قوله تعالى ( ويستغفرون للذين آمنوا‎ ١ 
اعلم أنه قدثيت أن كال السعادة مربوط را ن : التعظيم لآمى الله » والشفقة على خلق الله ؛ ويحب‎ 
أ يكون التعظ مر الله مقدة على الشفقة على خلق 0 فقوله ( يسيبحدون بحمد رهم ويؤمئون‎ 
يه مشر بال سل بم لآم الله وقوله ( ويستغفرون للذين آمنوا ) مشعر بالشفقة على خلق الله.‎ 

شم ف الآية 0 50 

(المسألة الا ولى) احتمكثير من العلماء بهذه اللآية فىإثبات أن الملك أفضل من البشر » قالوا 
لآن هذه الآبة ندل على أن الملائكة لما فرغوا مزذ كر الله بالثناء والتقديس اشتغلوا بالاستغفار 
لغيرهم وهم المؤمنون , وهذا يدلعلى أنهم مستغنون عنالاستغفار لأانفسهم إذ لوكانوا محتاجيناليه 
لقدموا الاستغفار 0 على الاستخفار لغيرهم بدليل قوله يلم د ابدأ بنفسك » وأيضاً قال 
تعالى محمد يله ( فاعم أنه لا إله إلا الله واسستغفر لذنبك وللؤءنين والمؤمنات ) فأمر مدا أن 
8 ا الاستغفار لنفسه . ثم بعده يذ كر الا تغفار لغيره ؛ وحكى عن نو عليه السلام أنه 
قال ( رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمناً وللاؤمنين والمؤمنات ) وهذا يدل على 2 
من كان تاج إل الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسه على الاستغفار لغيره؛ فالملائك لوكانوا 
#تاجين إلى الاستغفار لكان اشتغاهم بالاستغفار لانفسهم مقدما على اشتغ اهم بالاستغفار لغي رمم » 
ادر الله تعالى عنهم استغفارم لأنفسهم علينا أن ذلك إاكان لأنهم ماكانوا محتاجين 
إلى الاستغفار » وأما الأانبياء عليهم السلام فقدكانوا حتاجين إلى الاستغفار بدليلقوله تعالى محمد 
عليه السلام ( واستغفر لذنبك ) وإذا ثبت هذا فقد 1 أن الملك أفضل من البشروالله أعل . 

ل( المأ ة الثانية 6 احتج الكعى بهذه الآبة على أن تأثير الشفاعة فى حصول زيادة الثواب 
للمؤمنين لا فى إسقاط العقابعن المذنيين » قال وذلك لآنالملائسكة قالوا (فاغفر 0 كرا 
سبيلك) قال وليس المراد فاغفر للذين تابوا من الكبف رسواءكان «صراً على الفسق أول يكن كذلك , 
لآن منهذا حاله لايوصف بكونه متبعاً سبيل ربه ولايطاق ذلك فيه » وأيضاً إنالملاتمكة يةولون 

(وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ) وهذا لا يليق بالفاسقين ‏ لآن خصومنا لا يقطعون على أن 
الله تعالى وعدم الجنة وإنما يحوزون ذلك , فثبت أن شفاعة الملائكة لا تتناول إلا أهل 
الطاعة » فوجب أن تسكون شفاعة الا“نبياء كذلك .ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( والجواب ) أن 
تقول هله الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائكة للاذنبين » فتبين هذا ثم تبجيب عما ذكره 
الكعى . أما بيان دلالة هذه الآآية على ما قلناه ففن وجوه ( الاأول ) قوله ( ويستغفرون للذين 
دم غر- رو 















نا قوله تعالى : و يستغفرون ار ٠.‏ الآية 


آمنوا ) والاستغفار طلب المغفرة » والمغفرة لا كر 1 لافى إسقاط العقاب ا طلب التقع 
الزائك فإنه لا يسم ى استغفاراً ( الثاى) قوله تع الى ( ويستغفرون للذين 4 نوا ) وهذا كك على 
أنهم يستغفرون / كل أهل الإعان » فإذا دللا اعل أن ل دخوله تحت 
هذه الشفاعة ( الثالث) قوله تعالى ( فاغفر للذين تابوا ) طلب المغفرة للذين تابراء ولا موز أن 
يكون“المراد إسقاط عو بة الكبيرة بعد التوبة » لان ذلك واجب على الله عند الخصم » وماكان 
فعله واجباًكان طلبه بالدعاء قبيحاً » ولا يحوز أيضاً أن يكون المراد إسقاط عقوبة الصذائر ‏ لآن 
ذلك أيضاً واجب فلا بحسن طلبه بالدعاء ‏ ولا وز أرى. يكون المراد ظلبْ زيادة منفعة على 
الثواب ؛ لآن ذلك لا يسمى مغفرة , فثبت أنه لامكن حمل قوله ( فاغفز للذين تابوا) إلا على 
إسقاط عقاب الكبيرة قبل التوبة » وإذا ثبت هذا فى -ق الملائكة فكذلك فى حق الأانبياء 
لانعقاد الإجماع على أنه لافرق . أما الذى يتمسك به الكعبى وهوأنهم طلبوا المغفرة للذين تابوا , 
فنقول بحب أن يكون المراد منه الذين تابوا عن التكفر واتبعوا سبيل الإبمان ؛ وقوله إن التائب 
ل م 1 انا ولا متبعاً سبيل الله قلنا لا نسل قوله» بل يقال إنه 
تائب عن السكفر و تابع سبيل الله فى الدين والشريعة » وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه 
اثائب اله 6 أنه يك فى صدق وصفه بكونه ضارياً وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه 
مرة واحدة؛ ولا يتوقف ذلك على صدوركل ألو اع الضرب و الضحك عنه (١)فكذا‏ ههنا . 

( المسألة الثالثة » قال أهل التحقيق : إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة فى <ق البشر 
تبجرى مجرى اعتذار عن زلة سبقت » وذلك لانهم قالوا فى اأول تخلق البشررأجعل فبها من يفسد 
فها ويسفك الدماء ) فلما سبق منهم هذا الكلام نداركوا فى آخر الام بأن قالوا ( فاغفر للذين 
ثابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحبم ) وهذا كالتنبيه على أن من آذىغيره؛ فالأ ولى أن يجبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه . 

واعلل أنه تعالى لما حكى عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين تابوا ؛ بين كيفية ذلك الاستغفار» 
0 0 ( قالوا ربا وسَعت كل ثى. رحمة وعلاً ) وفيه مسائل : 

( المأ لة الأول » أن الدعاء فى أ كثر الامى مذ كور بلفظ (ربنا) ويدل عليه أن الملامكة 
عند الدعاء قالوا (ربنا) بدليل هذه الآية وقال آدم عليه السلام ( ريا ظلبنا أنفسنا ) وقال نوح 
عليه السلام ( رب إنى أعوذ بك أن أسأ لك ما ليس لى به علم) ) وقال أيضاً (رب إلى دعرت قوى 
ليلا ونماراً ) وقال أيضاً ( رب أغفرلى ولوالدى) وقال عن إبراهيم عليه السلام (رب أرنى كيف 
تحى الموق ) وقال ( رب اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) وقال ( ربنا واجعلنا 
مسلدين لك ومن ذريننا أمة مسسلدة لك ) وقال عن يوسف ( رب قد آنيتتى من الملك ) وقال عن 
اناك عليه السلام ( رب أرف أنظر إليك ) وقال فى قصة الوكز ( رب إفى ظلمت نفسى فاغفركى 

)0 لش 1 0 :ولا يتوقف ص تكرار الضرب والضحك منه 0-0 لآن الضرب والضحك ليست ها أنواع . 








قوله تعالى : ويستغفرون للذين آمنوا ٠الآية‏ هو 


فغفر له إنه هو الثفور الرحيم . قال رب ما أنعمت عل فان أ كون:ظهيراً للنجرمين) وحكى تعالى 
عن داود أنه (استغفر ربه وخر راعكعاً وأئاب ) وعن سلبان أنه قال( رب هب لى ملكا) 
وعن ذكريا أنه ( نادى ربه نداء خفياً ) وءن عيسى عليه السلام أنه قال ( ربئا أنزل علينا مائدة 
من السماء ) وعن د وَكلَةٍ أن اله تعالى قال له ( وقل رب أعوذ بك من همزات الششياطين ) 
وحكى عن المؤمنين أنهم قالوا ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) وأعادوا هذه الافظة خمس مرات» 
وحكى أنِضأ عنم أنمم قالوا (اغفرانك ربنا وإليك الاصير ) إلى آخر السورة. 

فثبت كا ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادى العبد ربه بّوله (يارب ) وتام الإشكال فيه 
أن يقال لفظ الله أعظظم من لفظ الرب ؛ فلم صار لفظ الرب عختصاً بوقت الدعاء؟: ( والجواب ) 
كان العبد يقول : كنت فى كتم العدم الحض والنق الصرف » فأخرجتى إلى الوجود ؛ وربيتتى 
فاجعل تربيتك لى شفيعاً إليك فى أن لا تخلينى طرفة عن عبن تربيتك وإحسانك وفضلك . 

7 المسألة الثانية ) السنة فى الدعاء ؛ أن يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى ثم يذكر الدعاء عقيبه» 
والدليل عليه هذه الآية ؛ فإن الملا'كة للا عزموا عل الدعاء والاستغمار للمؤمنين بدأوا بالثناى 
فقالوا ( دبنا وسعت كل شىء رحمة وعلاً ) وأيضاً أن الخليل عليه السلام لما أراد أن يذكر 
الذعاء د كر الثناء ألا قال [اإذى خلقىفوو دن , والذى هر يطعم ورسقين / وإذا رفك 
فهو يشفين ؛ والذى يميتى ثم بحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطيئنى يوم الدين ) فكل هذا 
1 على الله تعالى » 3 إعده 1 الدعاء وِمَّال (رب هب لى حك انمق بالصاهمين 3 

اعم أن العقل يدل أيضاً على رعاية هذا النرتيب ‏ وذلك لآن ذ كر الله بالثناء والتعظيم 
بالنسبة إلى جوهر الروح كال كسير الاعظ بالذسبة إلى النحاس ؛ فكي أن ذرة من الإ كسير إذا 
وقعت علىعالم من النحاس انقلب الكل ذهباً إبريزاً() فكذلك إذا وقعت ذرة من | كسير معرفة 
جلال الله تعالى على جوهر الروح النطقية , انقلب من نحوسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاء 
عام الطهارة ؛ فثبت أن عند إشراق نور معرفة الله تعالى فى جوهر الروح » إصير الروح أقوى 
صفاء وأ كل إشرافاً ؛ ومنى صار كذلك كانت فوته أقوى وتأثيره | كل . فكان حصول الثى. 
المطلوب بالدعاء أقرب وأ كل ٠»‏ وهذا هو السبب فى تقدي الثناء على الله على الدعاء . 

١‏ المسألة الثالئة ) اعم أن الملامكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات : الربوبية 
والرحمة والعلم . أما الربوبية فهى إشارة إلى الإيجاد والإبداع , وفيه لطيفة أخرى وهى أن قوهم 





)١(‏ رحم الله الفخر فيظور من كلامه هذا أنه كان مشذولا إصنعة الكيمياء التى فتنت عقول أكثر الثاس ووفع بسبها مصائب 
01-0 للسلدين فشخلوا بها عن المطالب الحقيقية وعن الع.ليات ؛ مع أن التجارت الاحداث دلت على أنها خدعة ووهم باطل وأنها 
لا حقيقة لا , وأحسن ما رد به على من يدول بالصنعة ما رأيته الصفدي فى شرح اللامية : إن الذهب من عمل الظبيعة وما كان 
من عمل الطبيعة لا يمكن للانسان عله يما أن ما يعمله الانسان من المصتوعات لا يمكن الطبيعة أن تعمله اه فسبحان من تفرد 
بالعزة والخلق والايحاد . أكتب هذا عسى أن مدى الله مسلاً شغل نفسه بهذا الفن الزائف والو هم الباطل » وأقول إن الكيمياء 
الحقيقية هى الاشتغال بالعم والتجارة والصناعة فبى سبيب ثماء المال الذي هو أفضل كيمياء . 











صم قوله تعالى : وسعت كلثىء . الآية 


(ربنا)إشارة إلى النربية » والتربية عبارة عن إبقاء الثى.على أ كل أحواله وأحسن صفاته . وهذا 
يدل على أن هذه الممكنات »ا أنها متاجة حال حدوثها إلى إحداث الحق سبحانه وتعالى وإيحاده » 
فكذلك إنها محتاجة حال بقائها إلى إبقاء الله . وأما الرخمة فهى إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة 
والإحسان راجحعلى جانب الضزء وأنه تعالى نما خلق الخلق لارحمة والخيرء لا للاضراروالشر: 
فإن قيل قوله(ربنا وسعت كل شى. رحمة وعلاً) فيه سؤال. لآن العلم وس عكل * دن 
وصات إلىكلثى. . لآن المضرورحال وقوعه فى الضرر لايكون ذلك الضرررحة عوهذا السؤال 
أيضاً مذكور فى قوله ( ور<تى وسعت كل ثى. ) قلنا كل موجود فقد نال من رحمة الله تعالى 
نصبباً وذلك لآن الموجود إما واجب وإما بمكن » أما الواجب فليس إلا الله سبحانه وتعالى» 
وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبإبحاده؛ وذلك رحمة ؛ فثبت أنه لا موجود غير الله إلا وقد 
وصل إليه نصيب ونصاب من رحمة الله ؛ فلهذا قال (ربنا وسع تكل شى, رحمة وعلاً ) وفى الآية 
دقبقة أخرى » وه أن الملائكة قدموا ذكر الرحة على ذكر العلم فقالوا ( وسعت كل ثىء رحمة 
وعلاً ) وذلك لآن مطلوبهم إيصال الرحمة وأن يتجاوزسما عليه منهممن أنواعالذنوب فالمطلوب 
بالذات هو الرحمة . والمطلوب بالعرض أن يتجاوز عما علمه منهم؛ والمطلوب بالذات مقدم على 
المطلوب بالعرض . ألاترى أنه لما كان إبقا.الصحة مطلوباً بالذات وإزالةالمرضمطاوباً بالعرض » 
لاجرم لما ذكرو! حدالطب قدموا فيه <فظ الصحة على إزالة المرض ٠‏ فقالوا الطب عم يتعرف 
منه أحوال بدن الإنسان من جبة مايصحويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة ؛ 
فكذا ههنا المطلوب بالذات هو الرحمة ؛ وأما التجاوز عما عله منهم من أنواع الذنواك ثرو 
مطلوب بالعرض » لجل أن حصول الرحمة على سبيل الكمال لاحصل إلا بالتجاوز عن الذنوب ٠‏ 
فلهذا السبب وقع ذكر الرحمة سابقاً على ذكر العلم . 

ا المسألة الرابعة 6 دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة 3 ول ف الخلق والتكرن [ها 
هو الر حمة والفضل والجود والكرم ؛ودلت الدلا” ؟ل اليقمنية على أن كل مادخل ف الوجود من 
أنواع الخير والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء الله وقدره واجمع بين هذين الآصلين فى غاية 
الصعوبة . فعند هذا قالت الحك. : الخير مراد مرضى ؛ والشر مراد مكروه؛ والخير مقضى به 
بالذات ؛ والشر مقَضى به بالعرضء وفيه غور عظم . 

١‏ المسألة الخامسة 4 قوله ( وسعت كل شى. رحمة وعلاً ) يدل على كونه سبحانه عالماً بجميع 
المعلومات التى لا نهابة لها من الكليات والجرئيات وأيضاً فلولا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع 
فائدة لانه إذا جاذ أن مرج عن عليه بعض الأشياء . فعلل هذا التقدير لا يعرف هذا الداعى أن 
الله سبحانه يعلمه ويعلم دعاءه وعلى هذا التقدير لابق فى الدعاء فائدة البتة . 

واعم أنه تعالى لما حك عنم كيفية كيفية ثنائهم على الله ال 5 2 دعائهم »وهو أنهم 
قالوا ( فاغفر للذين ل ل أن الملائكة طلبوا بالدعاء 








قوله تعالى : : ومن اق السيئات . الابة ا 


من الله تعالى أشياء كثيرة لليؤمئين ؛ فالمطلوب الأول الغفران وقد سبق تفسيره فى قوله ( فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) فإن قيل لا معنى للغفران إلا إسقاط العذاب ؛ وعل هذا التقدير 
فلا فرق بين قوله : فاغفر لحم » وبين قوله ( وقهم عذاب الجحم ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على 
إسقاط عذاب الجحيم دلالة حاصلة على الرن والإثنارة ؛ فلما ذكروا هذا الدعا: على سبيل الرض 
والإشارة أردفوه بذكره على سبيل الاصريح لأجل التأ كيد والممالغة » واعلم أنهم لما طلبوا من 
ألله إزالة العذاب عنهم أردفوه بأن طليوا من الله إيصالالثوا ب إلهم فقالوا (ربنا وأدخلهم جنات 
عدن الى وعدتهم ) فإن قيل أثتم زعتم أن هذه الشفاعة إيما حصات 000 وهذه الا.ة تبطل 
ذلك» لانه تعالى ما وعد أاذنيين 0 0 ف جنات عدن . قلنا لانسلم أنه ماوعدم ذلك . ذا 
بينا أن الدلائل الكثيرة فى القرآن دلت عل أنه تعألى لا مخلد أهل لا إله إلا الله عمد رسول الله 
فى النار . وإذا أخرجهم من النار وجب أن يدخلهم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى لهم بن 
يدخلهم فى جنات عدن ؛ إما منغيرد +ول النار و إما بعد أن يدخلوم النار» قال تعالى زومن صلح 
درن آبائهم وأزواجبم وذرياتهم ) يعنى وأدخل معهم فى الجنة هؤلا. الطوائف الثلاث ؛ وثم 
الصالمون من الآباء والآزواج والذريات ؛ وذلك لآن الرجل إذا حضر معه فى موضع عيشه 
امك وعشيرتهكان ابتماجه أ كمل ؛ قال الفراء والزجاج (منصاح ) نصب من مكانين فإن 
شئت رددته عل الضمير فى قوله (وأدخلهم) وإن شت فى (وعدتهم) والمراد من قوله (ومن صلح) 
أهلالإيمان » ثم قالوا ( إننك أنت العزيز الحكيّم ) وإنما ذكروا ف دعائهم هذين الوصفين لأنه 
لولم يكن عزيزاً إل كان بحيث يغلب ويمنع لما صح وقوع المطلوب منه؛ ولو لم يكن حكيما لمأ 
حصل هذا المطلوب على وفق الحمكمة والمصلحة : ثم قالوا بعد ذلك (وقهم السيئات) قال بعضهم 
المراد وقبم عذاب السيئات » فإن قيل فعلى هذا التقدير لا فرق ببن قوله ( وقهم السيئات ) وبين 
ما تقدم من قوله ( وقبم عذاب الجحيم ) وحينئذ ,لزم التكرار الخالى عن الفائدة وإنه لا #وز» 
قلنا بل التفاوت حاص( ل من وجمين ( ول ) أن ا فوله 0 ب الجحيم) دعاء كور 
للأصول وقوله ( وة بم السيئات ) دعاء مذكو 1 للفروع ( اماد ف ) أن يكون قوله (وةهم عذاب 
الجحيم) ريا على إزالة الجحيم وقوله (وقهم السيئات ) يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف 
القيامة 000 المداك الشركة 
والقول الثاى » فى تير قوله ( وقهم السيئات ) هوأن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار 
بقولم ( وقهم عذاب الجحيم ) وطلبوا إيصال ثواب الجنة إليهم بقولهم ( وأدخلهم جنات عدن ) 
م طليوا بعد ذلك أن يدونهم الله تعالى فى الدنيا عن العقائد الفاسدة والاعمال الفاسدة » وهو 
المراد بوهم ( وقبم السيئات ) ثم قالوا (ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ) يعنى ومن نق 
ل وم القيامة » ثم قالوا ( وذلك هو الفوز العظيم ) حيث وجدوا 
بأعمال منقطعة نعيم| لاينقطع » وبأعمال حقيرة ملكا لاتصل العقول إلى كنه جلالته . 















اع قوله تعالى : إن الذين كفروا بن وقوه بك 


كه عدص سا ع 0 ره هر ابره 


إن لت آله لور من مفتكم انفسكم | 1 


هس 6س تناس :6 س 6 سس قد ةساس 8 


دعوت إل آلامان كَكفرونَ « »2 0 0 


سه دم و مس سل 9 سل ّ 0 سا6 2000 10 
فاعتر فنا 0 | فهل إِلَ خروج من سيل 641١١2‏ لم بأنه إِذَا دع فى الله 


0 الا 


وحده كف ركم إن شرك به ومنوانا كمه سكير 1:٠‏ 

قوله تعالى ( إن الذين كفروا ينادون لمقت الله 7 من مقتكم أنفسك إذ تدعون إلى 
الإمان تكم رونءقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحميتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
ا بأنه إذا دع ى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تومنوا فال سك لله العلى إلى الكيبر ) . 

اع علم أ 0 شرح أ<وال الكافرين الجادلين فى آيات الله وهم الذين ذكرم الله 
فى قوله (مايحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا) بين أسهم ف القيامة يعترفون بذنومم واستحقاقهم 
العذاب الذى ينزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذين كفروا 
بنادون لقت الله أ كبر من مقتكم ) وفى ذه تايل 

2 المسألة الاولى ) فى الآآية حذف وفيها أيضاً تقديم وتأخيرء أما الحذف فتقدره للقت 
لله إيام ؛ وأما التقديم والتأخير فهو أن التقدير أن يقال لمقت الله لك, حال ما ندعون إلى الإيمان 
شكد رذا كبر من مقتكم أنفسم وفى تفسير مقتهم أنفسهم وجوه ( الآول ) أنهم إذا شاهدوا 
القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارم على التتكذيب بهذه الأشياء فى الدنيا ( الثانى) 
أن الاتباع يشتد مقتهم للرؤساء الذين دعوم إلى الكفر فى الدنيا والرؤساء أيضاً يشتد مقتهم 
للأتباع فعبر عن مقت لعضع م يعضاأتهم مم متوأ أنفسهم 5 أنه تعالى قال (قاة تلوا أنقسكم) واار أد 
قتل بعضهم بعضاً ( الثالك 09 عمد بن كعب إذا خطبهم إبليس وثم فى النار بقوله ( وما كان لى 
إن قوله - ولوموا أتفسك ) فنى هذه الحالة مقتوا أنفسهم . واعم أنه لانذاع 
أن مقنهم أنفسبم إنما يحصل فى القيامة . أما 2 الله لهم ففيه وجبان ( الآول ) أنه حاصل فى 
الآخرة ؛ والمعنى لقت اللهلكم فىهذا الوقت ١١)أشدمن‏ مقت أنقسكم فىهذا الوقت (والثاى) وعليه 
لذ كرون أن اللتقدير للقت الله لكم فى الدنيا إذ تدعون إلى الإعان ذ:كفرون,أ كبر من 7 
أنفسك الآن فنى تفسير الالفاظ المذكورة فى الآبة أوجه ( الأآول ) أنالذين بنادونهم ويذكرون 

هذا الكلام مم خزنة جرتم ( الثانى ) المقت أشد البغض وذلك فى حق الله تعالى محال؛ فالمراد 
منه أبلغ الإنكار والزجر ( الثالت ) قال الفراء ( ينادون ) لمقت الله معناه إنهم ينادون إن مقت الله 


6 0 انا را لمقت الله لكم فى ذلك الوقت ٠‏ إثا ارة إلى زعده إذ المشار إليه يوم القيامة . 














وله تعالى : ربنا أمنا اثنتنين . الآية فع 


أكبر يقال ناديت إن زيداً قائم وإن زيداً لقائم ( الرابع ) قوله ( إذ تدعون إلى الإيمان ) فيه 
<ذف والتقدير لمقت الله م إذ تدءون إلى الإيمان فتأتون بالكفر أ كبر من مقت الآرن 
نفس 

ثم إنه تعالى بين أن السكفار إذا خوطبوا ذا الطاب ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين) إلى آخر 
الآآية » والمعنى أنهم لما عرفوا أن الذىكاءوا عليه فى الدنيا كان فاسداً باطلا تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا لكى يشتغلوا عند الرجوع إليها بالاعمال الصالحة , وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآول» احتج أ كثر العلماء بهذه الآية فى إثبات عذاب القبر » وتقرير الدليل أنهم 
أنتوا لانفسوم موتتين حيث قالوا ( رينا أمتنا اثنتين ) فأحد الموتتين مشاهد فى الدنيا فلا بد من 
إثبات حياة أخرى فى القبرحتى يصير الموت الذى بحصل عقيبها موا ثانا » وذلك يدل على حصول 

حياة فى القبر ؛ فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة الأولى إشارة إلى الحالة الخاصلة عند كون 
الإنسان نطفة وعلقة والموتة الثانية إشارة إلى ماحصل فى الدنيا . فلم لابجوز أن يكون الامر 
7 والذى يدل على أن الآمر ماذ كرناه قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكتتم نا 

حياكم ثم بميتكم ) والمراد منقوله (و كنتم أمو )الخال الماصلة عندكر ته ضلقة وحلة نمقي 
7 2 الماك ال 0 0 ا الع فالتا ا ل 0 لان 
كات كك وسع الخياط ثونى » ل 0 
ضيقاً . فلم لايحوذق لاك إن يكرك الا لاما حلفا مه رلا لكر لاد اس فيه 
لت 2 

لا الدؤال الثانى ) أن هذاكلام الكفار فلا يكون حجة ٠‏ 

ل( السؤال الثالث »4 أن هذه الآية تدل عل المنع من حصول الحياة فى القبر » وبيانه أنه لو 
كان الآمى كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أولا فى الدنياء وثانيها فى القبر . وثالئها 
ف القيامة » والمذكورف الآية ليس إلا<ياتينفقط , فتكون إحداهما الحياة فى الدنياوالحياة الثانية 
فى القيامة والموت الحاصل بينهما هو الموت المشاهد فى الدنيا . 

(الؤال الرابع) أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحياة فى القبر فبهنا ما يدل على عدمه 
وذلك بالمنقول والمعقول؛ أما المنتقول فن وجوه ( الأول ) قوله تعالى ( أمن هو قانت آناء اليل 
عدر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فل يذكر فى هذه الآية إلا الحذر عن الآخرة » 
واو حصلت الخياة فى القبرلكان الحذر عنها حاصلا » ولوكان الى كذلك لذكره » ولمالم يذكر 
علينا أنه غير حاصل ( الثلى ) أنه تعالى حك فى سورة الصافات عن المؤمنين الحقين أنهم يقواون 
بعد دةولهم فى الجنة ( أنه حن بميتين إلا موتتنا الآولى) ولا شك أنكلام أهل الجنة حق وصدق 
ولو حصلت لمم خياة فى القبر لكانوا قد ماتوا موتتين , وذلك على خلاف قوله ( أففا نحن ميتين 















م فوله نعالى : أنظر كيف كذبوا . الأية 


إلا موتننا الأولى) قالوا والاستدلال بهذه الاية أقوى من الاستدلال بالاية التىذكرتموها؛ لآآن 
الآية التى تمسكنا مها حكاية قول المؤمنين الذين دخلوا الجئة والاية التى سكم بها حكاية قول 
الكافرين الذين دخلوا النار. 
وأما المعقول فن وجوه (الآأول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حياً لكان إما 

أن يعاد حياً بمجموعه أو بآحاد أ+زائه » والآول باطل لان الحس يدل على أنه لمبحص لله بجموع , 
والثانى باطل لانه لما أكاته السباع , فلو جهات تلك الاجزاء أحياءل+صلت أحياء فى معدة السباع 
وفى أمعائها . وذلك فى غابة الاستبعاد (الثانى) أن الذى مات لو تركناه ظاهراً بحيث يراه كل أحد 

فإنهم يرونه باقياً علي عل مويه ؛ فلو و جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال ا لكان هذا تشككاق 
المحسوسات 0 دخول فى السفسطة (والجواب) قوله لم لا يحوز أن تسكون المونة الا ولى هى 
الموتة التى كانت خاصلة حال ماكان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لاجوزء وبيانه أنالمذ كور فى الآءة 
أنالة أمانهم ولفظالإمانة مشروط بسبق حصول الحياة إذ لوكان الموت حاصلا قبل هذه الحالة 
امتتع كون هذا إماثة » وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو حال وهذا بخلاف وله (كيف تكتفرون 
بالله وكنتم ,أمواتا) لاأن المذ كورفى هذه الآية أنهمكانوا 1 وليس فيا أن الله أماتهم بخلاف 
الآية اا اه فى تفسيرهاء لا 0 تدل على لك الله تعالى أ ماهم مين ؛ وقد بيئا أن لفظ الإمانة 
لايصدق إلا عند سيق الحياة فظهر الفرق » 

أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة؛ قلنا لما ذكروا ذلك لم يكذبوم الله تعالى إذ لو 

كانوا كاذبين لأظهر الله تكذيهم »ألا ترى أنهم لما كذبوا فى قوهم (والله ربنا ما كنا 
مشر كين) كذيوم الله ففذلك فقال ( انظر كيف كذربوا ) وأما قوله ظاهر الآبة يمنع من إثبات 
حياة فى القبرإذ لوحصلت هذه الجياة لكان عدد الحياة ثلاث مرات'لامرتين . فنقول (الجواب) 
عنه من وجوه : ( الأول ) هو أن مقصودهم تعديل أوقات البلاء وانحنة وهى أربعة الموتة 
الأول ؛ والحياة فى القبر ‏ والموتة الثانية » والحياة فى القيامة , فبذه الأاربعة أوقات البلاء والحنة , 
فأما الحياة فى الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء والحنة فلبذا السبب لم يذكروها (الثاتى) لعلهم 
ذكروا الحياتين» وهى الحياة فى الدنياء والخياة فى القيامة: أما الحياة فى القبر فأهملوا 
ذكرها لقلة وجودها وقصر مدتما ( الثالث ) لعلبم لما صاروا أحياء فى القبور لم يموتوا 
بل بقوا أحياء» إما فى السعادة » وإما فى الشقاوة » واتصل بها حياة القيامة فكانوا من جملة من 
أرادهم الله بالاستثناء فى قوله ( فصعق من فالسموات ومن ف الآرض إلا من شاء الله ) (الرابع) 
لولم تثبت الحياة ف القبر لزم أن لا يحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات الموتهرتين كذباً 
وهو على خلاف لفظ القرآن» أما لو أثبتنا الحياة فى القبر ازمنا إثبات الحياة ثلاث مرات 
والمذ كور فى القرآن مرتين » أما المرة الثالثة فليس فى الافظ مايدل على ثبوتم! أو عدمباء فثبت أن 
ننى حباة القبر يقتضى ترك م دل اللفظ عليه ؛ فأما إثبات حياة القبر فانه يقتضى إثبات ثثى. زائد 











ثوله ثعالى : هو الذى يريك . الآية ١‏ 


ل 


عر رمد نه 


هوالنى . 9 ْ 1 نويعل ل م 1 آلسماء رذقا قا ومسل إلا من بن يليب 10> 


ع اال عليه اللفظ مع أن الفظ لاإشعار فيه بثبوته ولابعدمه فكان هذا أو ماذ كروه 
فى المعارضة الآولى فنقول قوله حذر الآخرة تدخل فيه الحياة الأخرة 1 8 فى 0 أو فى 
القيامة . وأما المعارضة الثانية لخو ابه أنا رجح قو لنا بال حاديشالصحيحة الواردة ففعذاب القبر . 

وأما الوجهان العقليان فدفوعان ؛ لأنا إذا قلنا إن الإنسان ليس عبارة عن هذا المميكلبل هو 
عبارة عن جسم نوراق سار فى هذا البدنكانت الإشكالات التى ذ كرتموها غير واردة فى هذا 
الباب والله أعل . 

١‏ المسألة الثانية 4 اعلم أنالما أثبتنا حياة القبر فيسكون الحاصل فى-ق بعضهم أربعة أنواع 
من الحياة وثلاثة أ: نواع من الموت » والدليل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة ( ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم 3 ألوف <ذر الموت فقال له م الله موتوا ثم أحيام ) ) فرقلاء ل 
فى الحياة . حياتان فى الدنيا» وحياة فى القبر » 0 رابعة فى القيامة . 

(المسألة الثالئة» قوله (اثنتين) نعمت لمصدرحذوف والتقدير إماتتيناثئتين ‏ ثم حك اللعنهم 
أنهم قالوا ( فاعترفنا بذنوبنا ) فان قيل الغاء فى قوله ( فاعترفنا ) تقتضى أن تكون الإماتة مرتين 
والإحياء مر تينسببآ هذا الاعتراف فبينواهذه السيبية » قلنا للآنهم كانو! منسكرينللبعث فلما شاهدوا 
الإحياء بعد الإماثة مرتين لم ببق ل عذرق الإفراربالبعث » فلاجرموقع هذا الإفراركالم.ببعن 
ذلك 00 وتلك الإماتة , ثم قال (فهل إلىخر وجمنسبيل) ؟ أى هل إلى نوع من الخروج سريع 
أو بطىء من سبيل » أماليأس وقع فلا خروج » ولا سبيل إليه ؟ وهذا كلام من غلب عليه اليأس 
والقه نوط » واعلم أن الجواب الصريح عنه أن يقال لا أو 1 ٠‏ وهو تعالى لم يفعل ذلك بل ذ كر 
كلاماً يدل عل أنه لاسبيل / إل الخروج فقال ( ذلك بأنه إذا دعى الله و<ده كفرتم وإن بشرك 
به تؤمنوا) أى ذلم اذى 3 ثم فيه مان سلا ل لك إلى خروج قط إماوقم سيب 
كفركم بتوحيد الله تعالى » وإعائ بالإشراك به به (فالحكم لله) حيث حكم ليم العذات السرماف) 

0 ( العلى الكبير ) دلالة على الكبر ياء والعظمة ؛ وعلى أن عقابه لا يكون إلا كذلكء والمشبهة 
استدلوا بقوله تعالى ( العلى ) على العلو الأعللفى الجهة » وبقوله (الكبير) على كبر الجنة والذات » 
وكل ذلك باطل ؛ لان دللنا على أن الجسمية والمكان حالان فى حق الله تعالى » فوجب أن يكون 
المراد من ( العل الكبير ) العلو والتكبرياء بحسب القدرة والإهيه . 

قوله تعالى (هوالذى يريم ار نال ل منالسماء رزقًا وما يتذ كر إلامن يذيب . فادعوا 
«دد- غر-؟90» 














1 فوله تعالى : رفيع الدرجات ذو العرش . الآية 
اس عدر ةر مدا ثره ع عدا ول ناا لعا عاخن مد اعرط 26 ا 3 تي عدم يوس سا 
فادعوا الله مخلصين له الددن ولو كره الكافرون 14)» رفيع الدرجات 
صدوله ره 0 - 0 أ 7 32 .0 - « وه م 00 
ذو العرش يلق الروح من أممره على من يشاء من عباده لينذر يوم 


قد به ل 6 2 ني تخ | > نوس سس قرا وخر مه ع وحم ل صروئروثر صروروس 2.001١‏ 
التلاق :6 يوم ثم بارزون لا يخ على الله منهم ثىء لمن الملك اليوم لله 
مده ل 0 قدو ته 0 رمم ابر 2ه 0 2 لماه 2 0 3 0 
الواحد القبار «دى. اليوم بحزى كل نفس بما كسيت لاظم اليوم إن الله 
- 0 5 3 3 3 3 
شر بلع الحساب «لات» 
الله مخاصين له الدين ولو كره الكافرون ) 

اعلم لذ كال 11 ما وجب اتهديد ااشديد فى -ق المشر كين أردفه بذكر ما يدل على 
كال قدرته وحكيته , ليصير ذلك دليلا على أنه لا يوز جعل هذه الاحجار المنحوتة والخشب 
المصورة ثشركاء لله تعالى فى المعبودية فقال ( هو الذى يريم آياته ) واعلم أن أهم المهمات رعاية 
مصالم الآديان : ومصال الابدان ؛ فهو سبحانه وتعالى راعى مصال أديان العباد باظهار البينات 
والايات ؛ وراعىمصاط أبدانهم بائزالالر زق منالسماء » فوقعالايات من الاديان كو قعالأرزاق 
من الابدان ؛ فالا.بات ياة الآاديان . والأرزاق لخياة الا بدان؛ وعند حصوطا يحصل الإنعام على 
أقوى الاعتبارات وأ كل الجهات ؛ 

ثم قال ( وما:يتذ كر إلا من ينيب ) والمعنى أن الوقوف عل دلائل توحيد الله تعالى كا لاص 
المركوز فى العقل إلا أن القوّل بالشرك والاشستغال بعبادة غير الله يصير كالمانع من تل تلك 
الأوار ؛ فإذا أع رض العبد عنها وأنات إلى الله تعالى زال الخطاء والوطاء فظهر الفوز التام »ولما 
قرر هذا الممنى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقال 
( فادعوا الله مخاصين له الذين ) من الششرك , ومن الالتتفات إلى غير الله ( ولو كره الكافرون ) 
قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد . 

قوله تعالى ل( رفييع الدرجات ذو العرش» يلق الروح من أمره على من يشماء من عباده لينذر 
يوم التلاق» يوم هم بارزون لايق عل الله منهم ثىء » لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القبار » اليوم 
تجزى كل نفس بما كسبت » لا ظلم اليوم » إن الله سريع الحساب © 

اعلم أنه تعالى لما ذ كر من صفات كبريائه و[ كرامه كونه مظرراً للكيات منزلا لللأرزاق؛ 
ذ كر هذ الاية ثلاثة أذرى من عفات الملل والعظمة وهوقواه ( رفيع الدرجات ذو العرش 

















قوله تعالى الات ذزا اران الا :1 


5 ارمح ) لماعل الكشاف ثلا ثة أخبار لقوله هو مرتبة 0 / الذى ا ان 
0 محذوف » وهى تلفة را رشك[ وقرئء (٠‏ رفيع الدرجات ) بالنصب على الدج 
وأقول لابد من تفسير هذه الصفات الثلاثة : 
لإ الصفة الآولى ) قوله (رفيع الدرجات) واعلم أنالرفيع يحتمل أن بكون المراد منه الرافع 
وأن يكو نالراد منه المرتفع , ٠‏ أما 0 حملناه على الأأول ففيه وجوه (الوجه الآول) أنه تعالى يفم 
درجات الأانبياء والأولياء فى الجنة (والثاف) رافع درجات الخلق فى العلوم والاخلاق الفاضلة » 
فهو سبحانه عين لكل أحد من الملائكة درجة معينة »كا قال (وما منا إلا له مقام معاوم ) وعين 
لكل واحد من العلياء درجة معيئة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أونوا العلى درجات ) 
وعين لكل جسم درجة معينة . دل إعضرا سفلية عنصرية ؛ و بعضبا فلكية كو كبية . وبعضها 
ال ل ع 2 2د الاك رزرك] عبر لك اكد 
ماتبة معينة ف الخاق والرزق والآجل ؛ فقال (وهو الذى جعلكم خلائف الآرض ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والأشقياء ف الدنيا درجة معينة من مو جبات 
السعادة وموجبات الشقاوة ؛ وفى الآخرة لظهور آثار تلك السعادة والششقاوة ؛ فإذا حملنا الرفيع 
عل الرافع كان معناه ما ذكرناه . وأما إذا حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى بيع 
صفات الكيال والجلال . أما فى أصل الوجود فهو أرفع الموجودات » لآنه واجب الوجود لذاته 
وما سواه ممكن ومحتاج إليه . وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات » لآنه واجب الوجود 
لذاته وهو الازلى والأبدى الى الدك عر ول لكرانا ره ولس لم زول نار لكل 
ما سواه وليس له آخر . أما فى العلل : فلآنه هو العام يجميع الذوات والصفات والكليات 
والجزئيات »ا قال ( وعنده مفاتح الغيب لا يعليها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين 
وأرفعهم لاله فى وجوده وجميع الات وجوده 0 ع نكل ما سواه . وكل ما سواه فإنه تاج 
فى وجوده وق جميسع كالات وجوده إليه م ما فى الوحدانية : فهو الواحد الذى يمتنع' أن 
حصل له ضد وند وشريك ونظير ء وأقول : الحق سبحانه له صفتان ( أحدهما) استغناؤه فى 
وجوده وفى جميع صفات وجوده ع نكل ما سواه ( والثافى ) افتقاركل ما سواه إليه فى وجوده 
وفى صفات وجوده؛ فالرفيع إن فسرناه بالمرتفع .كان معناه أنه أرفع الموجودات وأعلاها فى 
جمبيع صفات الجلال والا » 5 فسرناه بالرافع .كان معناه أن كل درجة وفضي-لة و رحمة 
ومنقية حصات لثىء سواه؛ فإبما حصلت بإجاده 0 وفضله و رحمته . 
لا الصفة الثانيية ) قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش ومدبره وخالقه ؛ واحتج 
بعض الاغمار من ااشبهة بقوله ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وحملوه على أن المراد بالدرجات » 


السموات ٠‏ وبقوله ( ذو العرش ) أنه موجود فى العرش فوق سبع سموات » وقد أعظموا الفرية 















1 قوله تعالى : يلق الروح من أمره. الآية 


عل الله تعالى» فإنا بينا بالدلائل القاهرة العقلية والنقلية أن كونه تعالى جسما وفى جبة محال 
وأيضاً فظاهر الافظ لا يدل على ما قالوه ؛ لآن قوله ( ذو العرش) لا يفيد إلا إضافته إلى العرش 
ويك فيه إضافته إليه بكونه مالكا له وخرجا له من العدم إلى الوجود ؛ فأى ضرورة ندعونا إلى 
الذهاب إلى الول الباطل والمذهب الفاسد . والفائدة فى تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم 
الاجسام ؛ والمقصود بيان كال إلهيته ونفاذ قدرته » فكل ما كان ل التصرف والتدبير أعظم » 
كانت دلالته على يال القدرة أقوى . 

ل( الصفة الثالثة » قوله ( يلق الروح من أمره على من يشماء من عباده ) وفيه مباحث : 

ل البحث الآول » اختلفوا فى المراد بهذا الروح ؛ والصحيح أن المراد هو الوحى؛ وقد 
أطنبنا فى بيان أنه لم سمى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) وقال أيضاً (أو من كان ميتاً ذأحييناه ) وحاصل الكلام فيه : أن حياة الارواح 
بالمعارف الإلهية والجلايا القدسية ‏ فإذا كان الوحى سباً الحصول هذه الأرواح سمى بالروح , 
فإن الروح سبب لحصول الحياة : والوحى سبب +صول هذه الحياة الروحانية . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على أسرار يخيبة من علوم المكاشفات » وذلك للآن كال كبرياء 
الله تعالى لا تصل إليه العقول والأآفهام ؛ فالطر يق الكامل فى تعر يفه بقدر الطاقة البثمرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى ؛ ثم بذ كر عقيبه شىء من المحسوّسات اا ؤكدة لذلك المعنى 
العقلى اليصير الحصر بهذا الطريق معاضداً للعقل » فههنا أرضاً كذلك . فقوله ( رفيع الدرجات ) 
إما أن يكون بمنى كونه رافعاً للدرجات ؛ وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى فى إيحاد الممكينات 
على اختلاف درجاته! ورتبابن منازلما وَضفاتها؛ أو إلى كونه تعالى مرتفعاً فى صفات الجلال 
ونعوت العزة عن كل الموجودات ؛ فهذا اكلام كلى عقللى برهانى» ثم إنه سبحانه بين هذا 
اكلام الكلى بمزيد تقرير » وذلك لآن ما سوى الله تعالى إما جسماندات وإما روحائيات .فبين 
فى هذه الآية أن كلا القسمين مسخر نحت تسخير المق سبحانه وتعالى , أما الجسماندات فأعظمبا 
العرش » فقوله ( ذو العرش ) يدل على استيلائه على كلية عالم الأجسام » وما كان العرش من 
جنس ال#سوسات كان هذا الممسرس مؤكداً لذلك المعقول ؛ أعنى قوله ( رفيع الدرجات ) وأما 
الروحانيات فكلما مسخرة للحق سبحانه , وإليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ) . 

واعلم أن أشر ف الآ <وال الظاهرة فى روحانيات هذا العالم ظهور آثار الوحى ؛ والوحى 
إما يتم كن أربعة ( فأولها ) المرسل وهو الله سبحانه وتعالى , فلهذا أضاف إلقاء الوحى إلى 
نفسه فقال ( يلق الروح ) ( والركن الثانى ) الإرسال والوحى وهو الذى سماه بالروح ( والركن 
الثالث ) أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الأنبياء لا يمكن أن يكون إلا بواسطة الملامكة , 
وهر المشار إلبه فى هذه الآبة بقوله ( من أمره) فالركن الروحاتى يسمى أماً » قال تعالى 












قوله تعالى : لينذر يوم التلاق . الأية 1 


( وأوحى فى كل سماء أمرها ) وقال( ألا له الخلق ولام ) ( والركن الرابع ) الاأنبياء الذين 
يلق الله الوحى إليهم وهو المشار إليه بقوله ( على من يشماء من عباده ) ( والركن الخامس ) تعبين 
الغرض والمقصود الا“صل من إلقاء هذا الوحى إليهم . وذلك هو أن الاأنبياء عليهم السلام 
يصرفون الخلق من عالى الدييكًا إل عالم الآخرة ؛ ويحملونهم على الإعراض عرزن هذه 
الجسمانيات والإقبال على الروحانيات » وإليه الإشارة بقوله ( اينذر يوم التلاق يوم ثم 
بارزون ) فبذا ترتيب يجيب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفات الإلطية» 

وبق هبنا أن نبين أنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ وك الصهات التى ذ كرها 
الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟ 

أما السبب فى. تسمية يوم القيامة بيوم ااتلاق ففيه وجوه: 

(الآء ل ) أن الأرواحكانت متباينة عن الاجساد فإذا جاء يوم القيامة صارت الآادواح 
ملاقية لللأجساد فكان ذلك اليوم يوم التلاق ( الثانى ) أن الخلائق يتلاقون فيه فيقف بعضهم 
على حال البعض ( الثااث ) أن أهل السماء ينزلون على أهل الأارض فبلتق فيه أهل السماء وأهل 
الارض قال تعالى ( ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل الملاتكة تنزيلا ) ( الراب ) أن كل أحد 
سل إلى داه ميت ذالك من باب التلذق ‏ وهوا وأشوة من قو لهم فلان لق 
عمله ( الخامس ) يمكن أن كون ذلك مأخوذأ من قوله ( فن كان يرجو, 110 
( تحتهم يوم يلقونه منلام ) ( السادس ) بوم يلتق فيه العابدون والمعبودون ( الشابع ) يوم 
يلتق فيه آدم عليه السلام وآخر ولده ( الثامن) قال ميمون بن مهران يوم يلتق فيه الظالم والمظلوم 
فربما ظلم الرجل رجلا وانفصل عنه ولو أراد أن يحدهلم يقدر عليه ولم يعرفه فنى يوم القيامة 
يحضران ويلق بعضهم بعضاً ‏ قرأ ابن كثير التلاقى والتنادى بإثيات الياء فى الوصل والوقف » 
وهادى وواق بالياء فى الوقف وبالتنوين فى الوصل . 

وأما بان أن الله تعالى كر عدد من الصفاتووصف بها يوم القيامة فى هذه الآية » فنقول . 

2 الصفة الأول ) كونه يوم التلاق وقد ذ كرنا تفسيره . 

ل( الصفة الثانية 4 قوله ( يوم ثم بارزون ) وفى تفسير هذا البروز وجوه ( الآول) أنهم 
برذوا عن بواطن القبور ( الثانى ) بارزون أى ظاهرون لا يسترم ثىء من جيل أو أاقة إن 
بناء . لآن الأرض بارزة قاع صفصف » وليس عليهم أيضاً ياب إنمام عراة مكشو فون كاجا. فى 
الحديث «حشرون عراة حفاة غر لا» (الثالث) أن حعل كو نهم بارزين كناية عن ظهور أعمالهم 
وانكشاف أسرارم كا قال تعالى ( يوم تبلى السرائر ) ( الر 1 ) أن هذه النفوس الناطقة البشرية 
كانم فى الدنيا انفمست فى ظلءات أعمال اللابدان قإذا جاء يوم القيامة أعرضت عن الاشتغال 
بتدبير الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عالم القيامة ومع الروحانيات , فكاءنها برزت بعد أن 
كانت كامنة في الجسمانيات مستترة بها . 














15 قوله تعالى : لمن الملك اليوم لله . الآية 


0 الصفة الثالثة 4 قوله ( لاحن على الله منهم شىء ) والمراد يوم لا مخق عل الله مهم شثىء » 


والمقصود منه الوعيدفإنه تعالى بين أنهم إذا برذوا من قبورهم واجتمعوا وتلاقوا فإن الله تعالى يعم 
مافعله كل واحد منهم فيجازى كلا سه إن خيراً مخير وإن شراً فشر ؛ فبم وإن لم يعلموا تفصيل 
ما فعلوه . فالله تعالى عالم ذلك و نظيره قوله ( يومئذ تعرضون لا تخ منكم خافية ) وقال ( يوم 
تبل السرائر ) وقال ( إذا بعثر مافى القرور وحصل مافى الصدور وقال ( يومئذ نحدث أخبارها ) 
فإن قبل الله تعالى لاخ عليه منهم ثىء فى جميع الايام » فها معنى تقييد هذا المعنى بذلك اليوم ؟ قلنا 
إنمم كانوا يتوهمون فى الدنيا إذا استتروا بالحيطان والحجب أن الله لايراهم وتخق عليه أعمالهم » 
فهم فى ذلك اليوم صائرون من البروز والإنكشاف إلى حال لا بتوهمون فيها مثل ما يتوهمونه فى 
الدنيا ؛ قال تعالى ( ولكن طننتم أن الله لايعلم كثيراً مما تعملون ) وقال ( يستخفون من, الناس 
ولا يستخفون من الله ) وهومعنى قوله ( وبرزوا لله الواحد القبار ) . 

الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( .من الملك اليوم لله الواحد القمار ) والتقدير يوم ينادى فيه 
لمن الملك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الأوقات تحصل فيه قولان : 

(الأول) قال المفسرون إذا هلك كل من فى السموات ومن ف الارض فيقول الرب تعالى 
(لمن الملك اليوم) ؟ يعنى يوم القيامة فلا يبه أحد فهو تعالى بحيب نفسه فيةول (لله الواحد ااقبار) 
قال أهل الإاعول هذا القول ضعيف وسانه من وجوه (الاول) أنه تعالى بين أن هذا النداء 
إنما بحصل يوم التلاق ويوم البروز وبوم تجزى كل نفس بما كسبت . والناس فى ذلك الوقت 
أحياء » فبطل قوطم إن الله تعالى نما ينادى بمذا النداء حين هلك كل من فى السموات والأارض 
و( الثانى ) أن الكلام لابد فيه من فائدة لآن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير .أو حال 
ما لابحضر الغبر ؛ والآول باطل ههنا لآن القوم قالوا إنه تعالى إنما يذكر هذا اكلام عند فناء 
الكل ؛ التاق أيقنا باطل لان الرجل إيا سن تكامه حال كونة وحده إما انه حفظ بهاشيئاً 
كالذى يكرد على الدرس وذلك عل الله محال» أو لأجل أنه حصل له سرور بما يقوله وذلك 
أيضاً على الله محال , أو لجل أن يعبدالته بذلك الذكروذلك أيضاً عل الته حال . فثبت أن قول من 
يقول إن الله تعالل يذكر هذا النداء حال هلاك جمييع الخلوقات باطل لا أصل له . 

ل( والقول الثاتى ) أن فى يوم التلاق إذا خضر الآولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد 
(لن الملك اليوم) فيقو لكل الحاضرين فى محفل القرامة (لله الواحد القهار) فالمؤمنون يقولونه نلذذاً 
بهذا الكلام ؛ حيث نالوابهذا الذ كرالمازلة الرفيعة . والكفار يةولونه عل الصغار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر فى الدنياء وقال القائلون بهذا القول إن صح القول 
الاول عن ابن عباس وغيره لم يمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملائئكة يسمعون ذلك النداء ؛ وأقول أيضاً على هذا القول لا يبعد أن يكون السائل 


| 
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0 1س كرك سات داس المع را لكا ؛ 
والكل مسكن وليس عل التعيين دليل . فإن قيل وما الفائدة فى تخصيص هذا اليوم بهذا النداء ؟ 
فنقول الناسكانوا مغرورين فى الدنيا بالأسباب الظاهرة ؛ وكان الشييخ الإمام الوالد عمررضى الله 
عنه يقول لولا الاسباب لما ارئاب مستاب وفى يوم القيامة زالت الاسباب واتعزلت الآرباب 
ولم ببق البتة غبرحكم مسبب الاسباب » فلبذا | ختص النداء بيوم القيامة . واعلم أنه وإنكان ظاهر 
اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن قوله ( لله الواحد القبار ) يفيد أن هذا 
النداء حاصل من جهة المدنى أبداً » وذلك لآن قولنا الله اسم لواجب الوجود لذاته وواجب 
كل لل ل و ا ا 
لذاته » ومعنى الإبحاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم ؛ وذلك الترجيح هو قهر 
للجانب المرجوح فثبت أن الإله القرار واحد أبداً » ونداء لمن الملك اليوم ما ظهر من كونه 
واحداً قباراً» فإذا كان كونه قباراً باقباً من الآزل إلى الآابد لا جرم كان نداء (للن املك اليوم) 
لال 

. ) الصفة الخامسة ) من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت‎ (١ 

واعل أنه سبانه لما شرح صفات القبر فى ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العدل والفضل 
فى ذلك اليوم فقال ( اليوم تحر ىكل نفس بما كسبت ) وفيه مسألتان : 

ل( المسألة الأآولى ) هذا الكلام اششتمل على أمور ثلاثة ( أولها) إثيات الكسب للانسان 
( والثانى ) أن كسيه بوجب الجزاء ( والثالث ) أن ذلك الجزاء إنما يستوف فى ذلك اليوم فهذه 
الكلدة على اختصارها مششتملة علىهذه الأأصول ااثلائة فىهذا الكتاب ؛ وه أصول عظيمة الموقم 
فى الدن ,وقد سبق تقريرهذه الأأصول مراراً» ولابأس بذكر يعض الشكت ف تقريرهذه الأصول 
أما (الآول) فهو إثيات الكسب للانسان وهوعبارة عن كون أعضائه سليمة صالحة للفعل والثرك 
ا دام ببق علىهذا الاستواء امتنع صدور الفعل والترك عنه . فإذا انضاف إليه الداعى إلى الفعل 
أوالداعى إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أوالترك عنه ؛ وأما (الثاف) وهو بان ترتب الجزاء 
عليه » فاعلم أن الافعال على قسمين منها ما يكون الداعى إليه طلب اخيرات الجسمانية الحاصلة فى 
عالم الدنيا ؛ ومنها مايكون الداعى إليهطلب الخيرات الروحانية التى لايظبر كالما إلافى عالم الآخرة 
ل سبب لخصول الملكات الراسخة . فن غلب عليه القسم الأول 
استحكيت رحبته رغبته فى الدنيا وفى الجسمانيات فعند الموت حصل الفراق بينه وبين مطلوبه على 
أعظلم الوجوه ويعظم عليه البلاء ومن غلب عليه القسم الثانى فعند الموت بفارق المبغوض 
ويتصل بانحبوب نتعظم ل لك 
الكسب موجياً للجزاء » فظبر هذا أن كال الجزاء لاععصل إلا فى بوم القيامة. فهذا قانون كلى 
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حي ولا شيع ؛ يطاع 0١‏ بعل حَالة الأعين و وَمَا تحن الْصدُورٌ واللّه 








عقلى » والشريعة الحقة أنت بما يقوى هذا القانون الكلىفى تفاصيل الأاعمال والاقوالوالله أعلم : 

١‏ المسألة الثانبة )4 هذه الآية أصل عظيم فى أصول الفقه . وذلك لآنا نقول لوكان ثثىء من 
أنواع الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعاً لكونه جزاء على ثىء من الجنايات أولا 
لكونه جزاء والقسمان , باطلان فبطل القول بكونه مشروعاً . أما بيان أنه لابحوز أن كوف 
مشروعا ليكون جزاء على ثىء من الاعمال فللآن هذا النص يقتضى تأخير الأجزية إلى يوم 
القيامة , وإثياته فى الدنيا يكون على خلاف هذا النص ؛ وأما بيان أنه لابحوز أن يكون مشروعاً 
للجراء لم وله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسسر ) ولقوله تعالى ر وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج ) ولقوله صل الله عليه وسلم « لاضرر ولا ضرار فى الإسلام » عدلنا عن هذه 
العمومات فا إذاكانت المضار أجزن ب وفها ورد نص فى الإذن فيه كذبح الحروانات ؛ فوجب أن 
بق على 1 مة فيا عداه : فثبت بما ذكرنا أن الاصل ف المضار والالام التحريم ؛ فإن 
وجدنا نص خاصاً يدل على الشرعية قضينا به تقدياً للخاص على العام : وإلا فهو باق على أصل 
التحريم ؛ وهذا أصل كلى منتفع به فالشريعة والله أعل . 

لا الصفة السادسة 4 من صفات ذلك اليوم قوله ( لاظم اليوم ) والمقصود أنه لما قال (اليوم 

ل أنه لاب بقع فى ذلك اليوم نوع من أنو أنواع الظم» 

قال المحققون وقوع الظل فى الجزاء يقع على أربعة 00 أحدها ) أن يستحق الرجل ثواباً فيمنع 
ا اقم ( وثائها ) أنيعذب 
من لايستحق العذاب ( ورابعها ) أن يكون الرجل مستحقاً العذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( لاظلم اليوم ) يففيد ننى هذه الاقسام الآربعة » قال القاضى هذه الآبة قوية فى إبطال 
قول المجبرة لآن على قولهم لاظل غالياً وشاهداً إلا من الله ؛ ولآنه تعالى إذا خلق فيه الكفر ثم 
عذبه عليه فهذا هو عين الظل واللجواب عنه معلوم . 

ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام ١‏ هذا ا موضع لحن عا له 
تعالى لما بين أنه لاظل بين أنه سريع الحساب » وذلك يدل عل [ نه يصل إليهم مايستحقونه فى 
الحال والله أعلم . 

قوله تعالى ([ وأنذرمم 2 الآزفة إذ القاوب لدى الحناجر كاظمين ماللظالمين من حير ولا 
شفيع يطاع , يعم خائنة الا عين وماتخق الصدور , والله يقضى بالق والذين يدءون هن دونه 
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6 واس رصدسي را ره بر ل د هابر 2 اتات 0 161-17 ١ه‏ دعن 1ك تعض مدا و1 2 
يقضى بالمق والذءن يدعون من دو نه لا يقضون بشىء إن الله هو السميسع 


اه ا مره 6ه اس ورور :© 2 لها "بت لجرل رمع وه سير !دا 
البصير 0 أو 1 سيروا فى الارض فبنظروا كيف كان عافبة الذن مالا 


2ه 2 امه اط »© ام ٠.‏ 2 سس ار ترص ابر اترير اعم 


ِ 3 200 عم > عدهع 
من قبلهم دانوا ثم أشد منهم قوة وأثارا فى الارض فاخدمم الله بذنوبهم وما 


لاس سئرة اس صسا 00 ال 2ورة داه 82 وارارررره صوافم 
كان لهم من الله من واق 21 ذلك بانهم كانت تاتهم رسلبم بالبينات 


١ 2200-2‏ ون اس فى س2 رسا 0 2" هه 2 
فكفروا فاخذهم الله إنه قوى شديد العقاب »> 
لايقضون بشى. إن الله هو ال.ميع البصير » أو لم يسيروا فى الاأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذي نكانوا من قبلهم كانوا مم أشد منهم قوة وآثارآفى الآرض فأخذم الله بذنوهم وما كان لهم 
من الله من واق » ذلك بأنهم كانت تأتهم رسلهم بالينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوى شديد 
العقان 

اعم أن المقصود من هذه الآبة وصف يوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الهائلة المهببة » 
وق الآية مسائل: 

١‏ المسألة الاأولى ) ذكروا فى تفسير يوم الآذفة وجوهاً ( الأول) أن يوم الآزفة هو 
يوم القيامة » والآزفة فاعلة من أزف الآمر إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القيامة ( أزفت 
الآرفة ليس ا من دون التهكاشفة ) وقال الشاعر : 

أذف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكن قد 

والمقصود منه التنبيه على أن بوم القيامة قريب ونظيره قوله تعالى ( اقتربت الساعة ) قال 
الزجاج ما قيل لها آزفة لا"نها قريبة وإن استبعد الناس مداهاء وما هوكائن فهو قريب . 

واعل أن الآزفة نعمت نحذوف «ؤنث على تقدير يوم القيامة الآزفة أو.يوم الجازاة الآزفة 
قال القفال : وأسماء القيامة ترى على التأنيث >الطامة والحاقة ونحوها كاثنها يرجع معناها إلى 
الداهية (والقول الثانى) أن المراد يبوم الأزفة وقت الأزفة وهى مسارعتهم إلى دخول النار ‏ فإإن 
عند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها من شدة المذوف ( والقول الثالث ) قال أبو مس يوم الآزفة 
بوم المنبة وحضور الاأجل » والذى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق» 
و( يوم هم بارزون ) ثم قال بعده ( وأذرم يوم الآزفة ) فوجب أن يكون هذا اليوم غير 
ذلك اليوم» وأيضاً هذه الصفة مخصوصة ف سائر الاآيات بيوم الموت قال تعالى ( فلولا إذا 


« بغر برع 
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بلغت الحلقوم وأتتم حينذ تنظرون ) وقال ( كلا إذا بلغت التراق ) وأيضاً فوصف يوم الموت 
بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب » وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله يوم الأزفة 
لاثقة بيوم <ضورالموت لآن الرجل عند معاينة ملاسكة العذاب يعظم حوفه . فكا نقاو مم تبلغ 
حناجرهم من شدة الاوف . و ببةو ا كاظمين سا كتين عن ذ كر ما فى قلوم-م من شدة الخوف 
رلا كرون لمم حيم ولا شفيع يدفع ما مهم من أنواع الخوف والقاق . 

2 المسألة الثانية ) اختلفوا فى أن المراد من قوله ( إذ القاوب لدى الهناج ر كاظمين ) كناية 
عن شدة الأوف أو هو ول على ظاهره » قبل المراد وصف ذلك اليوم بشيدة الخوف والفزع 
ونظيره قوله تعالى ( وبلغت القاوب الهناجر » وتظنون بالله الظنونا ) وقال ( فاولا إذا بلغت 
الحلقوم وأنتم حيلةذ تنظرون ) وقيل بل هوحمول على ظاهره ؛ قال الحسن : القاوب انتزعت هن 
الصدور بسبب شدة الخوف (وبلغت القلوب الحناجر) فلاتخرج فيموتوا ولاترجع إلى مواضعها 
فيتنفسوا ويترو-وا ولكنها مقبوضةكالسجال كا قال (فلما رأوه ذلفة سيئت وجوه الذي نكفروا) 
وقوله (كاظمين ) أى مكر وبين والكاظم السا كت حال امتلائه غماً وغيظاً فان قيل بم انتصب 
(كاظمين ) قلنا هو حال عن أتاب القلوب على المءنى لآن اهراد إذ قلومم لدى الحناجر حال 
0 (كاظمين ) و >وز أيضاً أن يكون حالا عن القلوب ؛ وأن القلوبكاظمة على غم وكرب 


فيها مع بلوغها الحناجر ؛ و إنما جمع الكاظمة جمع اسلامة لآنه وصفبا بالكظم الذى هو من أفعال 
العقلاء يا قال ( رأيتهم لى ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقهم لما خاضعين) ويعضده قراءة من قرأ 
كاظمون وباجخلة فالمقصود منالآية تقرير أمرين : ( أحدهما ) الخوف الشديد وهو المراد من قوله 
( إذ القلوب لدى الحناجر )» ( والثاتى ) العجز عن الكلام وهو المراد من قوله (كاظمين ) ذفان 
الملبوف إذا قدر على الكلام حصات له خفقة وسكون ؛ أما إذا لم يقدر على الكلام وبث الشكوى 
عظم قلقه وقوى خوفه . 

١‏ المسألة الثالئة ) احتج أ كثر المعتزلة فى نق الششفاعة عن المذنبين بقوله تعالى ( ما للظامين 
من حم ولا شفيع يطاع ) قالوا نفى حصول شفيع لهم يطاع فوجب أن لايحصل ل هذا اأشفييع 
أجاب أحكابنا عنه من وجوه : ( الآول ) أنه تعالى نى أنبحصل لهم ( شفيع يطاع ) وهذا لاايدل 
على نف الشفيسع :ألا ترى أنك إذا قلت ما عندى كتاب يباعفهذا يقتضى ننى كتتاب يباع و لايقتضى 
نق الكتاب وقالت العرب: 

ولا ترى الضب بها ينجحر 

ولفظ الطاعة يقتضى حصول اارتبة فهذا يدل عل أنه ليس لم يوم القيامة شفيع يطيعه الله » 
لآنه ليس فى الوجود أحد أعلى حالا هن الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه ( الوجه الشانى ) فى 
الجواب أن المراد من الظالمين » ههنا التكفار و الدليل عليه أن هذه الآبة وردت فى زجر التكفار 
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( الذين يحادلون فى آيات الله ) فوجب أن يكون ختصاً بهم » وعندنا أنه لاشفاعة فى -ق اللكفار 
( والثااث ) أن لفظ الظالمين ؛ إما أن يفيد الاستذراق » و إما أن لايفيد فإن أفاد الاستغر اق كان 
المراد من الظالمين موعهم وجماتهم ويدخل فى بموع هذا الكلام الكفار . وعندنا أنه ليس لهذا 
الجدوع شفيعلآنبعض هذا المجموع مالكفار ؛ و ليس لهم شفيع فينئذلا يكو نذا ايجمو عشفيع » 
وإن لم يفدالاستغراقكان الراد من الظالمين بعض من كان موصوفاً مهذه الصفة ؛ وعندنا أن بعض 
الموصوفين بوذه الصافة ليس لهم شفيع وم الكفار . أجاب المستدلون عن الؤال الأول . فقالوا 
يحب حمل كلام الله تعالى على حمل مفيد وكل أحد يعلم أنه ليس ف الوجود ثىء يطيعهالله لآن المطيع 
أدون حالا من المطاع ؛ وليس ف الوجود ثىء أعل مرتبة من الله تعالى <تى يقال إن الله يطيعه 
نكن فلات ارا بالضر ورة كان حمل الآية عليه إخراجاً لما عن اافائدة فوجب حمل 
الطاعة على الإجابة والذى يدل على ورود لفظ الطاعة بمعنى الإجابة قول الشاعر : 
حاون اتسين غيظاً صدره ل رما م يطع 
( وأما السؤال الثانى يم فد أجابوا عننه بأن لفظ الظالمين صيغة جمع دخل علييا حرف 
التعريف فيفيد العموم ؛ أقصى ما فى الباب أن هذه الآية وردت لذم التكفار لآن المبرة بعموم 
اللفظط لاخصوص لسبب. 
2 آنا الدؤال الثالث »4 جوابه أن قوله ( ماللظالمين من حمهم ) يفيد أن كل واحد من الظالمين 
كوم عليه بأنه ليس له حدم ولا شفيع يطاع ؛ فبذا تمام كلام القوم فى تقرير ذلك الاستدلال . 
أجاب أضد ا بناعن السؤ الالآول فقالوا إنالقوم كانوا يقولون فى الأاصنام إنها شفعاق نا عندالله 
وكانوا يقولون إنها تشفع انا عند الله من غير حاجة فيه إلى إذن الله ؛ وهذا السبب رد الله تعالى 
علبهم ذلك بقوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) فبذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه بحبعلى 
لله [جابة الأصنام فى تللك الشفاعة . وهذا نوع طاعة . فالته تعالىن :ملك الطاعة بقوله ( مالاظالمين 
من حميم ولا شفينع بطاع ) وأجابوا عن السكلام الثانى بأن قالوا الأأصل فى حرف التعريف أن 
ينصرف إلى المعبود السابق » فاذا دخل حرف التعريف على صيغة المع . وكان هناك معرود سايق 
انصر ف اليه ؛ وقد حصل فى هذه الآية معرودسابق وهمالكفار الذين يجادلون فى آيات الله ؛ فوجب 
ل كرف اله بارا عن اللكلام الثالث بأن قالوا قوله ( وما للظالمين من حمم ولا شفي 
يطاع ) بحتمل عدوم السلب , ويحتمل سلب العموم » أما الاول فم تقدير أن يكون الممنى أن كل 
واحد من الظالمين حكوم عليه بأنه ليس له حمم ولا شفيع ؛ وأما الثانى فعلى تقدير أن يكون 
المعنى أن جموع الظالمين لحن لم جم ولا شفيسع ٠ولا‏ يلم من افى الحم عن امجموع نفيه عن 
كر راد عاد ذلك امجموع والذى يؤكد ماذ كرناه قوله تعالى ( الذين كفروا سواء علهم 
أأذرتهم أملم تنذرمم لا.يؤمنون ) فقوله : إن الذين كفروا لا يؤمنون» إن حملناه على أنكل 











”1ه قوله تعالى : والذين يدعون من دونه . الآية 





واحد منهم كوم عليه بأنه لايؤمن لزم وقوع الخاف فى كلام الله ؛ لآأنَّ كثيرا من كذر فقد آهن 
بعد ذلك , أما لوحملناه على أن بجموع الذذن كفر وا لارؤمنون سواء آمن بعضبم أولم يو من صدق 
وتخاص عن الخاف » فلا جرم حمانا هذه الآية علىسلب العموم ولم نحملبا علىعموم السلب فكذا 
قوله ( ما للظالمين من حمم ولا شفيع ) بحب حمله على سلب العموم لا على عموم السلب , وحينئذ 
استدلال المعتزلة مبذه الآية فبذا غاية الكلام فى هذا الباب . 

١‏ المسألة الرابعة 6 فى بيان نظم الآية» فنقول إنه تعالى ذكر فى هذه الآية جبيع الاسباب 
الموجبة للخوف (فأوها) أنه سمى ذلك اليوم بوم الآزفة ؛ أى يوم القرب من عذابه لمن اتلى 
بالذنب العظيم . لآنه إذا قرب زمان عقوبته كان فى أقصى غايات الخوف . حتى قيل إن :لك 
الغموم والهموم أعظر فى الإحاش من عين تلك العقوبة (والثانى) قوله (إذ القاوب لدى الحناجر) 
والمعنى أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القاب من الصدر وارتفع إلى الحنجرة والتصق بها 
ل ل لكك ترك ركاظ )الاي 1ك لا بك أن نظدوا أن 
يشرحوا ما عندثم من المزن والاوف : وذلك يوجب مزيد القلق والاضطراب (والرابع) قوله 
( ما لاظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) فبين أنه ليس لهم قريب ينفعوم» ولا شفيع يطاع فيهم 
فتقبل شفاعته ( والخامس ) قوله ( يعلم خائفة الاعين وما تخ الصدور ) والمعنى أنه سبحانه عالم 
لا يدرب عن علءه مدثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض ء والحا كر إذا بلغ فى العلم إلى هذا 
الحدكان خوف المذنب منه شديداً جداً : قال صاحب النكشداف : الدائنة صفة النظرة أو مصدر 
يمعى الخائنة »كالعافية بمعنى المعافاة » والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كا يفعل أهل الريب» 
والمراد بقوله ( وما تق الصدور ) مضمرات القلوبء والحاصل أن الأفعال قسمان: أفعال 
الجوارح وأفعال القلوب . أما أفعال الجوارح فأخفاها خائنة الاعين والله أعلم بهاء فكيف 
الحال. فى سائر الاعمال . وأما أفعال القاوب » فهى معاومة لله تعالى لقوله ( وما تخ الصدور ) 
فدل هذا على كونه تعالى عالماً بحميع أفعالهم ( السادس ) قوله تعالى ( والله يقضى بالحق ) وهذا 
أيضاً يوجب عظم الخوف ؛ لآن الا كم إذا كان عالاً بجميع الأحوال» وثبت منه أنه لا يقضى 
إلا بالحق فى كل ما دق وجل »كان خوف المذنب منه فى الغاية القصوى ( السابع ) أن التكفار 
إما عولوا فى دفع العقاب عن أنفسهم على شفاءة هذه الأصنام , وقد بن الله تعالى أنه لا فائدة 
فنها البتة » فقال ( والذين يدعون من دونه لا يقضون بشىء ) (الثامن) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) أى يسمع مرى الكفار ثناءم على الأصنام » ولا يسمع منهم ثناءهم على الله ويببصر 
خضوعبم وتجودم لحر ؛ ولا ببصر خضوعيم وتواضعبم لله فهذهالاحوال المانية إذا اجتمعت 
فى حق المذنب الذى عظم ذنبهكان بالغأ فى التخويف إلى الحد الذى لا تعقل الزيادة عليه » ثم إنه 
تعالى لما بالغ فى تخويف الكفار بعذاب الآخرة أردفه ببيان خويفهم بأحوال الدنيا فقال( أولم 








قوله تعالى : ولقد أرساذا مومى بآيائنا . الآية م 


ارمس 6 ل 2 


ولقد أرسلنا مومى باياتنا وسلطان مبين 52 إلى فرعون وَمَامَانَ 


- 


اس كنات 200 فليا جام لل من عند قالرا أقلوا 


نا لان وامسوا معه واوا نسَاءهم وَمَاكْد الكافرنَ إلْاصَلال ده 


| ا 2 و2 عهعه 685* 


مخ وسه تر لاتهكر سس عل تر 6ه لسلا 
وقال فرعون ذرون أقتل مومى و ليدع ربه إنى اخاف أن ببدل دينكم أو أن 


رم سر سوعه 2 - م بره كر ارس دك رهم افك 
يظهر فى الارض الفساد 255 وقال مومى إلى عذت برى وربحم من كل 
ا 2 ص 57 1 4 
متكر لا يؤمن بيوم الحساب 05؟» 


دررا ف رض فبنظروا كيف كان عاقبة الذي نكانوا من قبلهم ) والمعنى أن العاقل من اعتير 
إغيره ‏ فإن الذين مضوا من الكفار كانوا أشد قوة من هؤلاء الخاضرين من الكفار » وأقوى 
آثاراً فى الأرض منهم » والمراد <صونهم وقصورهم وعسا كرهم » فلدا كذبوا رسلهم أهاسكهم الله 
بضروب الملاك معجلا حتى أن هؤلا. الحاضرين من الكفار يشاهدون تلك الآثار , فذرم الله 
تعالى من مدل ذلك بهذا القول ؛ وبين بقوله (وما كان لهم من الله من واق ) أنه لما نزل العذاب 
بهم عند أخذه تعالى لم لم حدوا من يعينهم وبخلصهم » ثم بين أن ذلك نزل بهم لاجل أنهمكفروا 
| الرسل » خذر قوم الرسول من مثله .وتم اكلام بأنه قوى شديد العقاب مبالغة 
فى التحذير والتخويف, والله أعلم . 

وقرأ |بنعاص وحده(كانوا ثم أشد منكم) بالكاف » والباقون بالهاء (أما وجه)قراءة ابنعامر 
فهو انصراف من الغيبة إلى الخطاب » كقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) بعد قوله ( المد لله ) 
والوجه فى حسن هذا الخطاب أنه فى شأن أهل مكة . لخؤمل الخطاب على لفظ الخاطب الخاضر 
لحضورهم » وهذه الأآية فى المعنى كةوله ( مكناهم فى الأآرض مالم مكن لكم) وأما قراءة الباقين 
على لفظ الغيبة » فلأأجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 

قوله تعالى ( ولقد أرسلنا موسى بآيائنا وسلطان مبين ؛ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
اكذات فلما جاءهم باحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما 
كيد الكافرين إلا فى ضلال ‏ وقال فرعون ذروف أقتل موسى وليدع ربه إتى أخاف أن يبدل 
ديكم أو أن يظهر فى الأارض الفساد ؛ وقال موسى إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن 
بيوم الحساب 6 . 











غه فوله تعالى : وما كيد الكافرين . الاية 


واعم أنه تعالى لما سل رسوله يذكر الكفار الذين كذبوا الأنباء قبله وبمشاهدة آثارمم» 
سلاة أيضاً بذ ر قصة موسىعليه السلام » وأنه مع قوة معجزانه بعثه إلى فرعو ن وهامان وقارون 
كر ررك رقالرا عر 2 كذاك 7 
واعلم أن مومى عليه السلام » لما جاءهم بتلك المعجزات الباهرة وبالنبوة وهى المراد بقوله 
( فلما جاءهم بالحق من عندنا ) حك الله تعالى عنهم ما صدر عنهم من الجبالات ( فالاول ) أنهم 
وصفوه بكونه ا 1 . وهذا فى غاية البعد لآن تلك المعجزرات كانت قد بلغت ف القوة 
والظرور إلى حيث يشود كل ذى عمل سليم بأنه ليس من السحر البتة (الثانى) أنهم قالوا ( اقتلوا 
أبناء الذين آمنوا معه واستحيرا 2007 1 هذا القتل غير القتل الذى وقع فى وقت 
ولادة مومى عليه السلام , .لان فى ذلك الوقت أخيره المنجمون بولادة عدو له يظهرعليه » فأءر 
بقتل الا*نبياء فى ذلك الوقت . وأما فى هذا الوقت فومى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة ؛ فعند هذا أمى بقتل أبناء الذين آمنوا معه لثلا ينشمئوا على دين مومى فيقوى بهم » وهذه 
العلة مختصة بالبني” دون البنات ؛ فلبذا السبب أمر بقتل الا بناء.. 
ثم قال تعالى ( وما كيد الكافرين إلا فى ضلال ) ومعناه أن جميع ما يسعون فيه من مكايدة 
5 من معه يبطل »؛ للآان (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لها اس 
من قوائح أفعال أ أوائك الكفار مع م وى عليه لقنا احكاه الله تعالى : ( وقال فرعون ذرواق 
أفتل موسى ) وهذا الكلام كالدلالة على أنهم كانو | منعوته من قتله » وفيه |-ثمالان رالا “ول) أنهم 
منعوه من تله لو جوه ( (الا” ول) لعله كان فيهم من يعتقد بقابه كون موءى صادقا ٠‏ فيأتى بوجوه 
الحيل فى منع فرعون من قتله (الثانى)قال الحسن:إن أعهابه قالوا له لا تقتله فإمما هو ساح رضعيف 
ولا مك 0 يغلبعرتك ٠‏ وإن قتلته أدخات ١‏ ااشببة عل الذ اس وقالوا نه كان محة ا 
جوابه فقتلوه ( الثالث ) لعله كانوا يحتالون فى ل 20 أن بق فرعون مشغول 
القلب بمومى فلا يتفرغ لتأديب أولثك الا“قوام ؛ فإن من شأن الاثمراء أن يشغلوا قاب ملسكرم 
مخصم خارجى حتى يصير وا آمنين من شير ذلك الملك . 
(والاحتمال الثانى ) أن أحداً ما منع اك 
كان غائفاً من أنه لو حاول قتله لظورت معجزات قاهرة تمنعه عن قتله فيفتضح إلا أنه لوقاحته 
قال( ذروق أقتل موسى ) وغرضه منه أنه بوهم أنه مسا امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصصابه 
وغرضه منه إخفاء خوفه . 
أما قوله (وليدع ربه) فإما ذكره على سبيل الاستهزا. يدنى أفى أقتله فليقل لربه حتى يخاصه منى . 
وأماقوله ( | إفى أغاف أن يبدل ديتكم أو أن يظبر فى الارض الفساد ) ففيه مسا ل 
١‏ المسألة الأولى 6 فتح ابن كثير الياء من قوله ( ذرونى ) وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو 









551 وى وديم ٠.‏ الآية وه 


الياء من (إنى أخاف) ٠‏ وأيضاً قرأ نافم وأبوعمرو «وأن يظبر» بالواوومحذف أو يعنى أنه جمع 
بين تبديل الدين وبين إظهارالمفاسد » والذينقرأوا بصيغة أو فعناه أنه لابد منوقوع أ-دالامرين 
وقرىء يظبر بضم الياء وكسر الحاء والفساد بالنصب عل التعدية » وقرأ حمزة والكسانى وأبوبكر 
عن عام بلفظ أو يظهر بفتح الياء والهاء والفسادبالرفم» أما وجه القراءة الأولى فهو أنه أسندالفعل 
إلى موسى فى قوله ( يبدل) فكذلك فى يظهر ليسكون الكلام على نسق واحد ؛ وأما وجه القراءة 
الثانية فهو أنه إذا بدل الدين فقد ظهر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل . 
ل( المسألة الثانية 4 المقصود من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
وجب إما فساد الدين أو فساد الدنيا؛ أما فساد الدين فللإن القوم اعتقدوا أن الدبن الصحيح هو 
ما عليه ؛ فلما كان هوسى ساعيا فى إفساده كان فى اعتقادمم أنه ساع فى إفساد الدين الحق » 
وأما فساد الدنيا فرو أله لابد وأن يحتمع عليه قوم ويصير ذلك سبياً لوقوع الخصومات وإثارة 
ل 6 22 لانن لاديانهم فوق حبهم لأموالهم لاجرم بدأ فرعون بذكر الدين 
فقال ( إن أغاف أن ببدل دينكم ) ثم أتبعه بذ كر فساد الدنيا فقال ( أو أن يظهر فى الأارض 
الفساد ) . 
واعلم أنه تعالى لما حى عن فرعون هذا الكلام حي بعده ما ذكره مومى عليه السلام . 
شك عنه أنه قال( إنى عذت بربى وربم من كل متسكبر لايؤمن بيوم الحساب ) وفيه مسألتان: 
١‏ المسألة الآولى ) قرأ نافع وأبو بكر ومزة والكسائق عذت بإدغام الذال فالتاء والياقون 
بالإظبار , 


١‏ المسألة الثانية ) المدنى أنه لم بأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بالله واعتمد على فضل الله 
لاجرم صانه الله عن كل بلية وأو صله إلى كل أمنية ؛ واعلم أن هذه الكلات اتىذكرها مومى عليه 
السلام تشتمل على فوائد : 

لا اافائدة الأول 6 أن لفظة ( إنى ) تدل عل التأ كيد فبذا يدل على أنالطريق الم ؤكد المعتبر 
فى دفع الشرور والآفات عن النفس الاعتهاد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى . 

١‏ الفائدة الثانية ) أنه قال ( إفى عذت برفى وريم ) فيا أن عند القراءة يول المسلم : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شياطين الجن ؛ فكذلك 
عند توجه الآفات والمخافات من شباطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ بالله ‏ فالله يصونه عن كل 
الآذات والخافات . 

١‏ الفائدة الثالثة » قوله ( بربى ودبع )و كن العبد يقول إن الله سبحانه هو الذى 
ربانى» وإلى درجات الخيرات رقانتى » ومن الآفات وقانى ؛ وأعطان نعماً لا حد لا ولا حصرء: 
فلماكان المولى ليس إلا الله وجب أن لاير جمع العاقل فى دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله تعالى . 
















6 فاه سال ١‏ قال ر ل مر دن ]ل اعون الآنه 


ل ا ا ا 2 


و 0 اه يشول 


1 رمه سا ا للرم مرورراس 


رق لله وقد جاءم با ينات من رب وَإنيكُ كاذب قله كذبه نيك 


620 0 يومد الال لله ار سا تراه ته كلم 


صادقا يصب بعض ألذى عدم | إنالله لاييدى مَنْ هو مسر ف كَذَابٌ 1أ» 

( الفائدة الرابعة ‏ عات بعث لقوم موسى عليه السلام على كن 0 به 
فىالاستعاذة بالله » والمعنى فيه أن الأآرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوى ذلك 
التأثير جداً , وذلك هو السبب الاصلى فى أداء الصلوات فى الماعات . 

لإ الفائدة الخامسة 6 أنه لم يذ كر فرعون فى هذا الدعا. . لأنه كان قد سبق له <ق تربة على 
موسى من بعض الوجوه».فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

(الفائدة الساسة) أن فرعون وإنكان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لافائدة فى الدعاء علىفرعون 
بعينه » بل الآرل الاستعاذة بالله فى دف مكل من كان ا بتاك الصفة » حتى يدخل فيه كل من 
كان عدواً سواءكان مظهراً لتلك العداوة أو كان مخفياً لها . 

2 الفائدة السابعة 6 أن الموجب للاقدام على إيذاء الناس أمران ( أحدهما ) كون الإنسان 
متكبراً قاسى إلقلب ( والثانى ) كونه منكراً للبعث والقيامة وذلك لآن المتكبر القاسى قد يحمله 
طبعه على إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقراً بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مائعاً له من 
الجرى على موجب تتكبره , فاذا لم يحصل عنده الإيمان بالبعث والقيامةكانت الطبيعة داعية له 
إلى الإيذاء والمانع وهو الخوف من السؤال والساب زائلاء وإذا كان الخوف من السؤال 
والحساب زائلا فلا جرم تحصل القسوة والإيذاء . 

7 الفائدة الثامنة ) أن فرعون لما قال ( ذروف أقتل مومى) قال على سبيل الاستهزاء 
( وليدع ربه ) فال مومى إن الذى ذكرته يافرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والهق 
رن رأطلب ننه أن يدفع شرك عى » ان را كف تارك اك 
يساطنى عليك » واعلم أن من أحاط عقله بهذ الفوائد عل أنه لا طريق أصلح ولا أصوب فى دفع 
كيد الأعداء وإبطال مكرهم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله والله أعلم . 

قوله تعالى ( وقال زجل مؤمن من آل فرعون يك ثم إمانه أتقتلون رجلا أن يول ربى 
الله وقد جاءكم بالبينات من ر بم و إن بك كاذيا كك وإنذيك صادقاً ادقا يصيم بعض الذنى 


يعدكم إن الله لابدى من هو مسرف كذاب ) 
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ا 
أ 
ا 
ا 
ا 













تعال : انشناون رجلا أن يقول رف الله . الآلة لاه 


اعلم أنه تعألى لما حكى غن موسى عليه السلام أنه مازاد فى دفع مكر فرعون وشره على 
الاستعاذة بالله , بين أنه تعالى قيض إنساناً أجنبياً غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوه وبالغ 
فى تسكين تللك الفتنة واجتهد فى إزالة ذلك الشر . 

يقول مصئف هذا الكتات رحه اللهء ولقد جربت فى أحوال نفسى أنه كلما قصدى شرير 
بشر ولم اتعرض له وأكتق بنفو يض ذلك الآمر إلى الله ؛ فانه سبحانه يقيض أقواماً لا أعرفهم 
البتة » يبالغون فى دفع ذلك الشر ؛ وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى» اختلفوا فى ذلك الرجل الذىكان من آل فرعون» فقيل إنه كان ابن عم 
له ؛ وكان جار بأ ئرى ولى العبد ومجرى صاحب الشرطة » وقيل كان قبطيا من آل فرعون وما 
إلا قز إله 6ر0 من ب إسائل ‏ والقول الأول اهرك لآن لفظ الآل بقع 
عل القرابة والعثميرة قال تعالى ( إلا آل لوط نجيناهم بسحر ) وعن رسول الله صكلليٍ أنه قال 
«الصديقون ثلاثة : حبيب النجار م من آل ياسين .وه من آل فرعون الذى قال(أتقتاون رجلا 
أن يقول رب الله ) والثااث عل بن أنى طالب وهو أفضلهم » وعن جعفر بن تمد أنه قال :كان 
أبو بكرخيراً من مؤمن آل فرعون لآنهكان يكتم إيمانه وقال أبو بكر جباراً ( أتقتلون رجلا أن 
يقول دبى الله ) فكان ذلك سراً وهذا كان جباراً . 

(١‏ المسألة الثانية 4 لفظ من فى قوله (منآل فرعون) يحوز أن يكون متعلقاً بقوله 
( من ) أى كان ذلك المؤمن شخصاً من آل فرعون وبجحون أن يكون متعلقاً قو (يكتم إيمانه ) 
والتقدير رجل «ؤمن يكم إمانه من آل فرعون» وقيل إن هذا الاحْمال غير جا لانه يفال 
كن ف فلن كذ . [كا شال كتمنه كذا قال تثال رولا مكتموان الله حدرثا)' 

١‏ المسألة الثالثة 4 رجل مؤمن الا كثرون قرأوا يضم الجيم وقرى” رجل بكسر اجيم كا 
يقال عضد فى عضد. 

( المسألة الرابعة ) قوله تعالى ( أتقتاون رجلا أن يقول رى الله ) استفبام على سبيل 
الإنكار » وقد ذكر فى هذا الكلام ما بدل على حسن ذلك الاستنكار . وذلك لأنه ما زاد عل أن 
قال (ربى الله ) وجاء بالبينات وذلك لا يوجب القتل البتة وقوله ( وقد جاءكم بالبينات من دبك ) 
حتمل وجبين ( الآول ) أف قوله ( رب الله ) إشارة إلى التوحيد وقوله ( وقد جاءكم 
بالبينات ) إشارة إلى الدلائل الدالة على التوحيد . وهو قوله فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى 
كل ثى. خلقه ثم هدى ) وقوله فى سورة الشعراء (رب السموات والآرض وما بينهما إن كنم 
موقنين ) إلى آخر الآيات . ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قنله غير جائز وهى 
حجة مذكورة على طريقة التقسيم .فقال إن كان هذا الرج ل كاذباً كان وبال كذيهعائداً عليه 
اركرة رإن كان ادن يسيك بسعلالذى يست ٠»‏ ثبت أنعلى كلاالتقديري ن كان الأ ولى إبقاؤه حياً. 
دم غير رمع 








مه قوله تعالى : وإن يك كاذباً فعليه كذبه . الآأية 


فان قيل السؤال على هذا الدليل من وجهين (الاأول) أن قوله ( وإن يككاذباً فعليه كذيه ) 
معناه أن ضرر كذبه مقصور عليه ولا يتعداه» وهذا الكلام فاسد لوجوه ( أحدها ) أنا لانسم 
أن بتقدير كونه كاذباً كان ضرر كذبه مقصوراً عليه »لاه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل » 
فيغتر به جماعة منهم ؛ ويقعون فى المذهب الباطل والاعتقاد الفاسد ؛ ثم يقع بينهم وبين غيرم 
الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونه كاذباً لم يكن ضرر كذيه مقصوراً عليه ؛ بل كان متعدياً 
إلى الكل » وابذا السبب العلماء اجمعوا على أن الزنديق الذى بدعو الناس إلى زندقته بحب فتله 
( وثانيها ) أنه إن كان الكلام حجة له .فلا كذاب إلا وبمكنه أن يتمسك بمذه الطريقة ؛ فوجب 
تمكن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أديانهم الباطلة ( وثالئها ) أن اللكفار الذين أنكروا نبوة 
موس عليه السلام وجب أن لايحوز الإنكارعليهم ؛ لاأنه يقال : إنكان ذلك المنك ركاذباً فى ذلك 
الإنكارفءايه كذيه »وإذنيك اننا اتتفعتم بصدقه . فثبت أن هذا الطريق يوجب تصويب ضده؛ 
وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا . 

ان ا اران رن لاا يصبكم كل الذى يعد م لاأن 
الذى يصيب فى بعض ما يعد دون البعض مم أصكواب اسكبانة والنجوم ؛ أما الرسول الصادق 
الذى لايتكلم إلا بالوحى فإنه يحب أن يكون صادقاً ىكل مايقول فكان قوله (يصبكم بعض الذى 
يعد كم ) غير لاثق بهذا المقام ( والجواب ) عن الآسئلة الثلاثة حرف واحد وهو أن تقدير 
الكلام أن يقال إنه لاحاجة 8 فى دفع شره إلى قتله بل يكنم ا د اظيا قن 
المقالة ثم تتركوا قتله فإن كان كاذياً خينئذ لايعود ضرره إلا إليه: وإن يك صادقاً التفعتم به» 
والحاصل أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه لاحاجة إلى قتله بل كفيك أن تعرضوا عنه 
وأن تمنعوه عن إظهار ديه فبهذا الطريق [ تكون] الاسئلة الثلاثة مدفوعة , 

) 0 الدؤال الثانى » وهو قولهكان الآولى أن يقال يصبكم كل الذى يعدكم » فالجواب 
عنه من وجوه( الأول ) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لان 
المقصود منه إن كان كاذياً كان ضرر كذبه مقصوراً عليه ؛ و إنكان صادقاً فلا أقل من أن يصل 
إليكم بعض مايعدكم » وإنكان المقصود من هذا الكلام ما ذكر صح ؛ ونظيره قوله تعالى ( وإنا 
أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . ( والوجه الثانى) أنه عليه السلام كان يتوعدهم بعذاب 
الدنيا وبعذاب الآخرة, وإذا وصل إلمم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم بعض الذى يعدم بهء 
( الوجه الثالث ) حكى عن أن عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض بمعنى الكل جائز » واحتج 
بقول لبيد : 

تراك أمك:د إذا لم 'أرضها ١‏ أو برتبط يعض" النفوسس حمامها 
واجمهور على أن هذا القول خطأ» قالوا وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه والته أعم . 
































قوله تعالى : ياقوم لكم الملك اليوم . الآآية إقة 


ع هاسة اع 


0 0 لك يوم ظاهرين فى الأرض من 1 من باس اله 


نيم إلا 0 1 ديام إلا سَيلَ الرشاد 


242 َل أأذى 01 بال قوم إنى دآ كّ عل مل دم الأخرّاب 222١‏ سََ 


مه 


1 


ا لك د ونم 


ار س كه 6 سرع ع برا ريوع مانن 
داب قوم توح واد وانمود ودين من بعدهم وما لله يريد ظذا بأد »”1١‏ 


َم إلى أخاف عي يوم تاد ٠‏ يوم لون مذبرينَ ما لمن 


عدا سل لير 


له من ن عاصم و 1 يطلل الله ما له من ن اد ضوف 


ثم حى تعالى عن 1 0 0 ثالثة فى أنه لابحوز إيذاء موسى عليه السلام فقال ( إن 
الله ل.هدى من هو مسرف مرتاب ) وتقرير هذا الدليل أن يقال : إن الله تعالى هدى موسى إلى 
الإتيان مهذه المعجزات الباهرة » ومن هداه الله إلى الإتيان بالمعجرات لا يكون مسرفاً كذاباً » 
فهذا يدل على أن موسى عليه السلام ليس من الكاذبين . فكان قوله ( إن الله لابدى من هو 
ترف كذات) زشارة إل علو شأن قوتي عله الدلدم عل طرق الرهر وال ريض » ركفل 
أيضاً أن يكون المراد أن فرعءون مسرف ف عزمه على قتّل موسى . كذاب فى إقدامه على ادعاء 
الإلحية » والله لاهدى من هذا شأنه وصفته , بل يبطله وهسدم أمره . 

قوله تعالى ل( ياقوم لكى الملك اليوم ظاهرين فى الآرض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا» 
قال فرعون ما أريك إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ؛ وقال الذى آمن ياقوم إنى أعاف 
علي مثل يوم الاحزاب . مثل دأب قوم 3 زعا وعرة والذين من بعدهم وما الله بريد ظللاً 
للعباد ؛ وياقوم إفى أخاف عليكم يوم التنادء .يوم تولون مديرين ما لكم من الله من عاصم 
ومن يضال الله ثا له من هاد 4 

اعلم أن هومن آل فرعون لا أقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على قتل موبى » 
خوفهم فى ذلك بعذاب الله فقال ( ياقوم 0 املك اليوم ظاهرين فى الأرض ) يعنى قد علوتم 
الناس وتهر بم وهم » فلا تفسدوا أمس كم على أنفسك ولا تتعرضوا لين الله وعذابه ؛ فإنه لاقبللم 
بهء وإنما قال (ينصر نا) و(جاءنا) لآنه كان يظهر من نفسه أنه 1 1 الذى ينصحهم به هو مششارك 
لمم فيه » ولا قال ذلك المؤمن هذا الكلام ( قال فرعون ما أديكم إلا ما أرى ) أى لا أشير إليم 











"5 قوله تعالى : مثل دأب قوم نوح . الآاية 
برأى سوى ما ذكرته أنه حب أثله حسما لمادة الفتنة (وما أمديم ) بهذا الرأى(إلا سبيل الرشاد) 
والصلاح » ثم حى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا اكلام على فرعون فقال ( إفى أخاف عليكم 
مدل بوم الأحزاب ). 

واعلم أنه تعالى كي عن ذلك المؤمن أنه كان بكم إمانه » والذى يكتم كيف يمكنه أن يذ كر 
هذه الكلمات مع فرعون ؛ ولهذا السب <صل ههنا قولان ( الأول ) أن فرعون لما قال (ذروى 
أقتل مومى ) لم يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين مرسى ؛ بل أوم أنه مع فرعون وعلى ديئه إلا 
أنه ذعم أن المصلحة تقتضى ترك قتل موسى ؛ لانه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإناب 
بالمعجزات القاهرة وهذا لا بوجب القتل؛ والإقدام على قنله بوجب الوقوع فى ألسنة اناس 
بأقبح الكللات » بل الأولى أن ,ؤخر قنله وأن يمنع من إظهار دينه ؛ لآن على هذا التقدير إن كان 
6ن وال كذ عان] 21 ررك كن ادا حصل الانتفاع به من بعض الوجوه؛ ثم 
كم ذلك بقوله ( إن الله لا هدى من هو مسرف كذاب ) تعنى أله إن صدق فم يدعيسه من 
إثبات الإله القادر الحسكيم فهر لا يهدى المسرف الككذاب » فأوهم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله 
لا ود دن هر لسر ف كذات ) نه ربل موسى وهو إما كان يقصد به ارءون» لان المسرف 
الكذاب هو فزعون (والقول الثانى) أن مؤمن آل فرعونكان يكتم إمانه أولاء فلءا قال فرعون 
( ذ ررق أفتل «رسى) أزال الكتيان وأظبى كونه عل دين موسى ؛ وشافه فرعون بالمق . 

واعل أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أنواعاً من الكليات ذكرها لفرعون ( فالآول ) قوله 
( يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) والتقدير مثل أيام الأاحزاب؛ إلا أنه لما أضاف 
اليوم إلى الأحزاب وفشسرم بقوم نوح وعاد وثمود» خيلئذ ظبر أنكلحرب كان له يوم معين فى 
البلاء ؛ فاقتصر من امهم على ذ كر الواحد لعدم الالتباس ,ثم فسر قوله ( إفى أخاف عليكم مثل 
يوم الا'حزاب ) بقوله ( مثل دأب قوم نوح وعاد وأمود ) ودأب هؤلاء دونهم فى عملهم من 
الكفر والتكذيب وسائر المعاصى» فيكون ذلك دائياً ودائماً لا يفترون عنه؛ ولا بد من خذف 
مضاف يريد مثل جزاء دأبهم ؛ والحاصل أنه خوفهم بلاك معجل فى الدنيا ,ثم خوفهم أيضاً 
لاك الأخرة» وهو فوله (ومن يضال الله فا له من هاد) والمقصود منه التنبيه على عذاب الآخرة 

( النوع الثانى ) من كلءات ذللك المؤمن قوله تعالى ( وما الله بريد ظلءاً للعباد ) يعنى أن تدمير 
أولئك الانحزابكان عدلا ؛ لا*نهم استوجبوه بسبب تنكذ يبرم الأنيياء » فتلك الجبلة قائمة هبنا» 
فوجب <صول الحك هبنا , قالت المعتزلة : ( وما الله بريد ظلاً للعباد ) يدل على أنه لا بريد أن 
يظل بعض العباد بعضاً ؛ يدل عل أنه لظ 
على ذلك الكفر لكان ظالاً . وإذا ثبت أنه لا يريد الظل البئة ثبت أنه غير خالق لا فعال العباد » 
لأ'نه لو خلقها لا”رادهاء وثيت أيضاً أله قادر على الظلم » إذ لو لم يقدر عليه لما حصل المدح بترك 

























قوله تعالى : ولقد جاءكم يوسف . الآية 51 
0 دور دار ١“‏ لا 2 انه | ال ساك ا يله نكيم 
ولَقَدجَاءم بوسف من قبل بالبينات قا زلتم فى شك ما جاءكم به حتى 


2 4 اعبار 2و2 


مم 2ه م صم اثر 0 ع ا ا 0 
إذا هلك قللم لن ببعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو 


لظم ؛ وهذا الاستدلال قد ذ كرناه مرارا فى هذا كيتاب مع الجواب , فلا فائدة فى الإعادة . 

(النوع الثالث) م ن كات هذا المؤمن قوله (وياقوم إلى أخاف عليكم يوم التناد) وفيه مسائل : 

( المسألة الائول) التنادى فاعل من النداء » يقال تنادى القوم ؛ أى نادى يعضوم ا 

والا'صل الءاء وحذف الياء حسن فى الفواصل ؛ وذ كرنا ذلك فى(يوم التلاق) وأجمع المفسرون 
على أن (يوم التناد) يوم القيامة ؛ وفى سبب تسمية ذلك اليوم بذلك الاسم وجوه (الا'ول) أن 
أهل النار ينادون أهل الجنة ؛ وأهل الجنة ينادون أهل النارء كما ذحكر الله عنهم فى سورة 
الا“عراف ( ونادى أصداب النار أحداب الجنة) . (ونادى أعاب الجنة أصواب النار) (الثانى) قال 
الزجاج : لا يبعد أن يكون السبب فيه قوله تعالى (يوم ندع وك ل أناس بإمامهم) ؛ (الثالث) أنه ينادى 
بعض الظالمين بمضاً بالويل والثبور فيقولون ( ياو يلنا) : (الرابع) ينادون إلى انحشر , أى يدعون 
(الخامس) ينادى المؤمن ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) والكافر ( ياليتى لم أوت كتابيه (٠)‏ السادس ) 
ينادى بالاعئة على الظالمين (السابع) يحاء بالموت على صورة كبش أملم ثم يذبح وينادى يا أهل 
القيامة لا موت » فيزداد أهل الجنة فرحا على فرحبم ؛ وأهل النار حزناً على حزنهم ( الثامن) قال 
أبو على الفارسى : التنادى مشتق من التناد . من قوم ند فلان إذا هرب . وهو قراءة ابن عباس 
وفسرها, فال يندون كا تند الإبل؛ و بدل على فة هذه القراءة قوله تعالى ( بوم يفر المره من 
أخيه ) الآية . وقوله تعالى بعد هذه الآية ( يوم يولون مدبرين ) لا“نمم إذا سمعوا زفير النار 
يندون هاربين؛ فلا يأتون قطراً من الا“فطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاً » فيرجعون إلى المكان 
الذىكانوا فيه . 

١‏ المسألة الثانية » انتصب قوله (يوم التنساد ) لوجبين ( أحدهما ) الظرف للخوف » كانه 
خاف عليهم فى ذلك اليوم .لما يلحقهم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدير ( إنى 
أخاف عليكم عذاب يوم التناد) وإذاكانكذلك كان انتصاب يوم انتصاب المفعول به ؛ لا اتتصاب 
الظرف » لان إعرابه إعراب المضاف انحذوف ,ثم قال ( يوم ولون مدبرين ) وهو بدل من 
قوله (نوم التناد ) عن فتادة : منصرفين عن موقف يوم الحساب إلى النار » وعن مجاهد : فارين 
عن الثار غير معجزين » ثم أ كد التهديد فقال ( ما لك من الله من عاصم ) ثم نبه علىقوة ضلالتهم 
وشدة جرالتهم فقَال ) ومن يضلل سه فا له من هاد 1 

قوله تعالى ل( ولقد جاء 1 يوسف من قبل بالبينات فا زلتم فى شك مما جاء 6 به حتى إذا 











5 قوله تعالى اا ٠.‏ الآبة 


0 ناب 43م لذي يادو َف لاا 0 0 ا 


وس م 


عند الله وعند ادن ا اكَذلكَ اط ا ظ قل بر جاراء» 


هاك قلام لن يبعث الله مز ا يضل الله من هو مسرف م7 اس لان جادارل 
فى آيات الله بغير ساطان أتاهم كبر مقتآ عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله علىكل قلب 
0 

واعلم أن مؤمن آل فرعون لا قال ( ومن يضلل الله اله من هاد) ذكر لهذا مثلا ؛ وهو 
أن بو 1 لما جاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على الشنك وألشية . ولم ينتفعوا بتلك الدلائل » 
وهذا يدل على أن من أضله الله ( فا له من هاد ) وفى الآية مسائل : 

(المسألةالأولى ) قيلإن يوسف هذا هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام . ونقل صا 
الكشاف أنه بوسف بن أفرايم بن «وسف بن يعقوب أقام فهم نيف وعشرين سنة » وقيل إن 
فرعون موسى هو فرءون يوسف بق حياً إلى زمانه وقيل فرعو ن آخر » والمقصود من الكل ثى. 
واحد وهو أن يوسشف جاء قومه بالبينات؛ وفى المراد بها قولان ( الآاول) أن المراد بالبينات 
قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الوا<د القهار ) ٠6‏ والثاتى ) المراد مها المعجزات : 3 
أولى ؛ ثمإنهم بقوا ف نبوته شا كين م تابين؛ ول ينتفعوا البتة بتلك البينات ؛ فلما مات قالوا إنه ( 
يبعث الله من بعده رسولا ) وإنما حكموا بهذا الحم على سبيل ااتشهى والتمنى من غير حجة 34 
برهان؛ بل إنا ذ كرو ذلك لسكون ذلك أساس سا هم ق تكذيب الأاننياء الذين يأتون يعد ذلك 
0 لن يبعث الله من بعده رسولا) لأاجل تصديق رسالة وكا لاسكا 
فيها وكفروا ما وإعا هفى تكذارب رصالة ين هو بعنة مضعاره إلى تكذيب رسالته ثم قال 
( كذلك يضل الله من هو مسرف مىتاب) أى مثل هذا الضلال يضل الله كل مسرف ف عصيانه 
مىتاب فى دينه . قال الكعبى هذه الآية حجة لاهل القدر لآنه تعالى بين كفرهم . ثم بين أنه تعالى 
إما أضلهم لكونه مسرفين مر تابين . فثبت أن العبد مالم يضل عن الدين » فان الله تعالى لايضله . 

ثم بين تعالى ما لأجله بقوا فى ذلك الشسك والإسراف فقال (الذين يحادلون فى آيات الله بغير 
ساطان) أى بغير حجة . بل إما بناء على التقليد ارد » و إما بناء على شههات خسيدة ( كبرمةتاً عند 
الله )والمقت هو أن يبلغ المرء فى القوم مبلغاً عظيا فيمقته الله ويببغضه ويظبر خزيه وتعسه . وفيه 
مسائل : 

( المسألة الأول ) فى ذمه لم بأنهم يحادلون بغير ساطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسسن 
وحق وفيه إبطال للتقليد . 









كه 0 فرعون ياهامان . الآية 








١‏ المسألة الثانية )4 قال القاضى مقت الله إياهم يدل على أن فعلهم ليس باق الله لآن كونه 
فاعلا الفعل وما قتا له محال . 

( المأ له 1 0 الآية تدل عل أنه بحوز وصف الله تعالى بأنه قد مقت بءض عباده إلا أن 
ذلك صفة واجبة التأويل فى حق الله كالغضب والحياء والتعجب والله أعلم شم بين أن هذا المقت 
5 حصل عند الله فكذلك قد حصل عند الذين 31 

م قال لكدلك لط ع الله على كل قاب م كن جبار ) وفيه مسائل : 

2 المأ لةالأول) قر | ابن عامر وأبوعمر ووقتيية عن التكساق (قلب) منوناً (متكبر) صفة للقاب 
والباقون بغير تنوين على إضافة القاب إلى المنسكبر قال أبو عبيد الاختتيار الإضافة لوجوه ( الآول ) 
أن عبد الله قرأ (على قل بكل متسكير ) 7 شاهد لهذه القراءة ( الثاتى )أن وصف الإنسان بالتكير 
والجبروت أولى من وصف القلب هما ؛ وأما الذين قرأوا بالتذوين فقالوا إن الكبر قد أضيف إلى 
القلب فى قوله (إن فى صدورم إلاكبر ) وقال تعالى (فانه آثم قلبه ) وأيضاً فيمكن أن يكون 
ذلك على <ذف المضاف أى على كل ذى قلب متكبر » وأيضاً قال قوم الإنسان الحقيق هو القاب 
وهذا البحث طويل وقد ذ كرناه فى تفسير قوله ( بزل به الروح الآمين على قلبك ) قالوا ومن 
أضاف » فلا بد له من تقدير حذف . والتقدير يطبع الله على قلب كل متكبر . 

27 المسألة الثانية 4 اكلام فى الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء , وأحابنا يقولون قوله ( كذلك يطبع الله ) يدلع أن الكلمنالله والمعتزلة يقولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع إنما حصل من الله 
كان ف له 0 جباراً وعند هذا تصير الآية حجة لكل واحد من هذين الفريقين من 
منوجه » وعليه من وجه آخر , والقول الذى بخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهو أنه تعالىيخلق 
دواعى الكبر والرياسة فى القلب ؛ فتصير تلك الدواعى مانعة من حصول ما يدعو إلى الطاعة 

0 الله ؛ فيكون القول بالقضاء والقدرحقاً ويكون تعليلالصد عن الدين بكونه متجيراً 
متكيراً باقياً؛ فثبت أن هذا المذهب الذى اختزناه فى القضاء والقدر هو الذى ينطبق لفظ القرآن 
من أوله 00 عليه . 

) المسألة الثالثة 6 لايد من نيان الفرق بين المتسكبر والجبار قال مقاتل (مسكبر) عن. قبول 
التوحيد(جبار) فى غير <ق ؛ وأقول كال السعادة فى أمرين التعظيم لام الله والشفقة علىخلق الله 
فعلى قول مقاتل التسكبر كالمضاد للتعظم لامرالله 00000 الشفقة على خلق التهوالته أعلم. 
قوله تعالى لإ وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السموات فأطلع 














5 وله تعالى او الدترعرن اعامان ٠.‏ الآية 


ممه ار 


رك تمع | إل لهم ا وإ لَظهادا مكلكو زين لفرعون سوه 


سس 


6 )| 6 دوعق آ-ه 


اي يلس دم عبالاك 0 تياب «/1» 


إل الفترتى 0 لآظنه كاذباً وكذلك زين فر عون ل وصد عنالسبيل وما كيد فرعون 
إلافى تتاب )» 

اعل أنه تعالى لما وصف فرعون بكونه متسكبراً جباراً بين أنه بلغ فى البلادة واماقة إلى أن 
قصد الصعود إلى الس.موات :وف الابةمسائل : 

١‏ المسألة الأولى 6 احتج المع الكثير سن المشيهة بهذه الآية فى إثبات أن الله فى السموات 
وقرروا ذلك من وجوه : ( الآول ) أن فرءونكان من المنكرين لوجود الله ؛وكل مايذ كره فى 
صفات الله تعالى فذلك إنما يذ كره لاجل أنه سمع أن موسى يصف الله بذلك » فهو أيضاً يذكره 
يا ممعه » فاولاأنه مع موسى يصف الله بأنه موجود فالسماء وإلالما طلبه فى السماء (الوجه الثااق) 
أنه قال وإنى لأآظنه كاذباً » ولم يبين أنه كاذب فماذاء والمذ كور السابق متعين لصرف الكلام إليه 
فكاءن التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم ا موجود ف السماء » ثم قال ( وإنى لأظنهكاذبا ) 
أى وإنى لأظن ٠ومىكاذباً‏ فى [دعائه أن الإله موجود فى السماء » وذلك يدل على أن دين موسى 
هو أن الإله موجود فى السما. ( الوجه الثالث ) العم بأنه لو وجد إله لكان موجوداً فى السماء علم 
بديهى متقرر فى كل العقول واذلك فان الصبيان إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوهمم وأيديهم إلى 
السماء. وإن فرعون مع نهاية كفره لمم طلب الإله فقد طلبه فى السماء ؛ وهذا يدل على أن العلم بأن 
الإله موجود فى السماء علم متقرر فى عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل . 

فهذا جملة استدلالات المشيهة بهذه الآية » (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم فى كال الزى 
الفدلول أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة لهم على صمة دينهم وأما مونى عليه السلام 
فانه لم يزد فى تعريف إله العالم على ذحكر صفة الخلاقية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى 
كل ثنىء خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء (ربم ورب آبائكم الآولين رب المشرق 
والمغرب وما بِنهما ) فظهر أن تعرريف ذات الله بكونه فى السماء دين فرعون وتعريفه بالخلاقية 
والموجودية دين موسى » فن قال بالاولكانعلودين فرعون » ومنقال بالثانىكان علىدين موسى , 
ثم نقول لانسلم أنكل مايقوله فرعو نف صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من مومى عليه السلام » 
بل لعله كان على دين المشبهة فكان يعتقد أن الإله لوكان موجودا لكان حاصلا فى السماء . فهو إنما 
ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لاالأجل أنه قد سمعه من مومى عليه السلام . 

وأما قوله ( وإنى لاظنهكاذياً ) قنقول لعله لما جمع موسى عليه السلام قال ( رب السموات 











ثوله تعالى : ياهامان ابن صرحا . الآية 4" 


والارض)ظن أنه عنى به أنه رب السموات ٠‏ ا يقال للواحد منا إنه ربالدار بمعنى كونه سا كنآ 
فيه » فلا غلب على ظنه ذلك حكى عنه » وهذا ليس بمستبعد , فإن فرعو نكان بلغ فى الجول والحماقة 
إلى حرث لاببعد نسبة هذا الخيال إليه , فإن استبعد الخصى نسبة هدا الخيال إليه كان ذلك لائقاً 
بهم » لانهم لماكانوا على دين فرعون وجب علبهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت 
أن ااذه لركن تر رد لشكان فى الس , قلا حل لانشكر أن نغارة أ كرا الناس تخيل إليهم 
صدة ذلك لاسا من بلغ فى الخاقة إلى درجة فرعون فثيت أن هذا الكلام ساقظ . 

١‏ المسألة الثانية ) اختاف الناس فى أن فرعون هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إلى السهاء 
أم لا ؟أما | الظاهريون من المفسرين فد قطعوا بذلك ؛ وذ كروا حكاية طويلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح ٠‏ والذى على أله بعيد والدليل عليه أن يقال فرعون لاخلو ان يقال إنه كان من 
امجانين أو كان من العقلاء؛ فإن قلنا إنه كان من الجانين ل ير من الله تعالى إرسال الرسسول 
إليه ؛ لآن العقل شرط فى التكليف . ولم يحز من الله أن يذكر حكايةكلام :ون فى القرآن . وأما 
إن قلنا إنه كان من العقلاء فنقول إن كل عاقل يعم ببديهية عقله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع 
بناء كون أرفع من الجبل العالى » ؛ ويعم أيضاً ببد.بية عقله أنه لايتفاوت فى البصر حال السهاء بين 
أن انظ المهمن 1 سف ل الجبال وبين أن ينظر إليه مر: يال وإذاكان هذان العلمان بدمريين 
3 أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى السماء » و إذا كان فساد هذا معلو 0 بالضرورة 
امتنع إسناده إلى فرءون» والذى عندى فى تفسير هذه الآية أن فرعون كان من الدهرية 7 
ند هذا 0 إبراد شبهة فى نق الصائع وتقريره أنه قال : إنا لارى شياً نتمكعليه بأنه ُ 
العالم لم فلم بجر إثبات هذا الإله 0 إنه لانراه فللأانه لو كان مردوداً لكان ىق 0 :رن 0 0 
ل سات م مكنا أن نراه. ثم إنه لاجل المبالغة فى بيان أنه لام 00 
السموات ( قال ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب ) والمقصود أنه لما عرف كل أحد 

أن هذا الطريق متنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطا 0 الجن مدا لط ل فرك تال 
(فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو سلا فى السماء فتأتههم بآية) وليس المراد منه أن عمدآً 
صلى الله عليه وسلم طلب نفقاً فى الأرض أو وضع سلاً إلى السماء ؛ بل المدنى أنه لما عرف أن 
هذا المعنى متنع فقد عرف أنه لاسبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصود» فكذا هبنا غرض فرعون 
من قوله ( ياهامان ابن لى صرحا ) يعنى أن الاطلاع على إله موسى لما كان لاسبول إليه إلا بهذا 
الطريق وكان هذ الطريق متنعا , خينئذ يظهر منه أنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يثبنه موسى 
فنقول هذا ماحصاته فى هذا الباب. 

واعلم أن هذه الشهة فاسدة لان طرق العلم ثلاثة الحس والخبر والنظر .ولا يازم من انتفاء 
عاريق واحد وهو الحس انتفاء المطاوب» وذلك لآن مومى عليه السلام كان قد بين لفرعون 


دور بورع 






















5 ولهتعالى : لعلى أبلغ الأسباب . الآآية 


أن الطريق فى معرفة الله تعالى ا هو الحجة والدليل 6 قال ( ربكم ورب آبائكر الآولين رب 
المشرق والمغرب) إلا أن فرعون لخبثه ومكره تغافل عن ذلك الدليل » وألق إلى الجهال أنه لما 
كان لاطريق إلى الإحساس ذا الإله و.جب نفيه: فبذا ماعندى فى هذا الباب وبالله التوفيق 





م 

ل( المسألة الثالثة 4 ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الافلاك وحركاتها حيث تكون 
هى الاسباب لحدوث الحوادث فى هذ 3 الأسفل » واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الأسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم أنها ليست أسياباً إلا ل+وادث هذا العالم قالوا ورؤكد هذا بةوله تعالى 
فى سورة ص ( فايرتقوا فى الآسباب ) أما المفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالى ( لعلى 
أبلغ الأسباب أسباب السموات ) أن المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدى إإهاء 
وكل ما أداك إلى ثىء فهو سسببكالرشاد ونحوه . 

0 المسألة الرابعة ) قالت اليهود أطبق الباحئون عن تواريخ بنى إسرائيل وفرعون أنهامان 
مإكان مو جوداً البتة فى زمان مومى وفرعون وإتماجاء بعدهما بزمان مديد ودهر داهر ء فالقول 
0 موجوداً فى زمان فرعون خطأ فى التاريخ . وليس لقائل أن يول إن وجو دشخص 

مى مبامان بعد زمان فرعون لايمنع من وجود شخص أخر يسمى بهذا الإسم فى زمانه » قالوا 
5 هذا الشخص المسعى بهامان النى كن موجودا فى زمان فرعون ما كان شخصاً خسيساً فى 
حضرة فرعون بل كان كالوزير له ومثل هذا الشخص لا يكون بجهول الوصف والحلية فلو 
| لدرف اله روحت (طق الا ترك ع ارال ترعرن دوس أن الشخدن 
المسمى مهامان ما كان موجوداً فى زمان فرعون وإتما جاء بعده بأدو ار علم أنه غاط وقع فى 
التواريخ ؛ قالوا ونظير هذا أنا نعرف ف دين الإسلام أن أبا حنيفة إما جاء بعد عمد صل الله عليه 
وسل فلو أن قائلا ادعي أن أبا حنيفة كان مو جوداً فى زمان حمد عليه البلام وذعم م 
آخر سوى الأآول وهو أيضاً يسمى بأبى حنيفة ‏ فإن أ حاب التواريخ يقطءون مخطئه فكذا ههزا 
رراكرات)آن تواريخ موسى وفرعون قد طال العود بها واضطربت الآا<وال والأدوار فلم ببق 
على كلام أهل التواريخ اعتماد فى هذا البا 0 درل الله إرل عدف عل ونا 

مع أبى حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هى «ضبوطة فظور الفرق بين البا بين » 
فبذا جملة ما يتعلق بالمباحث المعنوية فى هذه الآية . وبقى مارتعلق بالماحك اللفظية . 

قبل (الصرح) البنا. الظاهر الذى لا يخ على الناظر وإن بعد ؛ اشتقوه من 0 الثىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقباء فإن قبل ما فائدة هذا التكرير . ولو قيل : لعلى أبلغ أ ا 
السموات »كا نكافيآ ؟ أجاب ضاحب الكشاف عنه فقال : إذا أبهم الثثىء ثم أوضحكان تفخبها 
لشأنه , فليا أراد تفخ ب أسباب السموات أبهمها ثم أوضما ؛ وقوله(فأطلع إلى إله موسى)قرأ حفص 











قوله تعالى : وقال الذى آمن . الآية 1 


ل سس هد ته لاس عامهة صرص ار عه لزه عا سا صاه له رمه تس ١‏ 
وقال ارت امن 0 انبعون ن أهدكم 3 اله 28 0 3 م 
مداه لس ار عد يه 6س ا[ سل سس الف سس حت اس سس الإرن سس 


لين انما إن لأرةئ م1 .»من لين جر 


0 27 م ( فأطلع ) بف ع ال و لات ّ 00 0 ٠‏ قال الممرد : من رفع فقسد عطفه على قوله (أبلغ) 

ادير مل لخ الأعباب) * ثم أطلع إلا أ ن حرف ثم أشد تراخياً من الفاء ؛ ومن نصب جعله 
0 والمعنى لعلى أبلغ الاسباب فتى بلغتها أطلع والمءنى مختلف , لان الاول لعلىأطلع والثانى 
لعلى أبلغ وأنا ع متى بلغت فلا بد وأن أطلع . 

واعلى أله نكال لما حك عن فر عون هذه 3 قال بعدها ( وكذلك زين لفرعون سوء عمله 
وصد عن السبيل ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) قرأ عاصم وحمزة والكساق ( وصد ) بضم الصاد ؛ قال أبو عبيدة : وبه 

را لآناماة قبله فعل مبنى للءفعول به لعل ما عطف عله مثله » والباقون ( ( وصد ) بفتتح الصاد 
1 أنه منع الناس عن الإ ان » قالوا ومن صده قوله ( لأفطعن أيديكم وأرجلكم ) ويؤيد هذه 
القراءة 0 الذين كفروا وصدوا عن سبل الله ) وقوله (هم الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام ) . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( زين) لابد له من المذين ؛ فقالت المعتزلة : إنه الشيطان » فقيل 
لهم إنكان المزين لفرعون هو الشميطان ؛ فالمزين للشيطان إن كان شيطاناً آخر لزم إثيات التساسل 
ف الشاطين أو الدور وهو تحال ؛ ولما بطل ذلك وجب اتتهاء الاساب والسيلات فى درجات 
الحاجات إلى واجب الوجود . وأيضاً فقوله (زين) يدل على أن الثىء إن لم يكن فى اعتقاد الفاعل 
موصوفاً بأنه خير وزينة وحسن فإنه لايقدم عليه ؛ إلا أن ذلك الاعتقاد إنكان صواباً فو العلى» 
وإذكان خطأ فبو الجبل ؛ ففاعل ذلك الجول ليس هو ذلك الإنسان » لآن العاقل لايقصد تحصيل 
الجبل لنفسه . ولانه نما بقصد نحصيل الجبل لنفسه إذا عر فكونه جهلا ؛ ومتى عر فكونه جبلا 
أمتنع بقاؤه جاهلا , فثبت أن فاعل ذللك الجبل ليس هو ذلك الإنسان؛ ولا يحوز أن يكون فاعله 
هو الشيطان ؛ لآن البحث الأول بعينه عائد فيه » فلم ببق إلا أن يكون فاعله هوالله تعالى والله أعل . 
ويقوى ما قلناه أن صاحب الكشاف نقل أنه قرىء ( وزين له سوء عمله ) على البناء للفاعل 
والفعل لله عز وحل ؛ ويدل عليه قوله ( إلى إله موسى ) . 

ثم قال تعالى (وما كيد فرعون إلا فى تباب ) والتباب الحلاك والخسران ؛ ونظيره قوله تعالى 
( وما زادوثم غير تتبيب ) وقوله تعالى ( تبت يدا أبى لحب ) والله أعم 

قوله تعالى ل( وقال الذى آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد » ياقوم [نما هذه الحياة 











4" قوله كك نل لذن امن . الآية 


كلانه لاجم 1 ع م لاع 


لاسي 0 صالحا من د كر 71 0 ين : وك بيدخلون 


فر فيه عير حساب ٠ ٠‏ يوم مَالى أدعوكم إآ ال 


00 ِل آثار 0 ار ةما سل بعل 


ونا أدعوكم إلآأ ريز عدار «» ا دصري الها ابره 


مد مس 2 0 2< ل ارمهوه دير 


ف الدنيا ولا الأخرة, و 0 0 الله ل 


سه اشرو ا لا ثره © 


ره ل له َفوْضُ أمرى إل ال : بصير ل 44 
الدنيا متاع وإن الآخرة هى دار القرار: . من عمل سيئة فلا يزى إلا مثلبا ومن عمل صالحاً من 
ذكر أو أثثى وهؤ مؤمن فأولئك يدخلون الجنة برزةون فما بغير حساب ؛ وياقوم مالى 00 
إلى النجاة وتدعوتى إلى النار ؛ تدعوتى لآ كفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم انا أدعوكم 
إلى العزيز الغفار . لاجرم أنما تدعونتى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى 
الله وأن المسر فين ثم حاب النار » فد كر ون ما أقول ل وأفوض أدرى إلى الله إن الله بصير 
بالعباد 4 

اع أن هذا من بقية كلام الذى آمن من آل فرعون؛ وقد كان يدعوم إلى الإعان بموسى 
والمّسك بطريقته . واعلم أنه نادى فى قومه ثلاث مرات : ف المرة الآولى دعاهم إلى قبول ذلك 
الدين على سبيل الإجمال » وف المرتين الباقيتين على سبيل التفصيل . 

أما الإجمال فرو قوله ( يا قوم اتبدون أهدر ثم سيل الرشاد ) وليس اراد بقوله ( اتبعون ) 
طريقة التقليد , لأنه قال بعده ( أهدي م سيول الر شاد ) والهدى هو الدلالة » ومن بين الآدلة للغير 
يوصف بأنه هداه 000 نا ل ل كن 
الغى ؛ وفيه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغى . 

وأما التفصيل فهو أنه ببن حقارة حال الدنيا وال حال الآخرة . أما حقارة الدنيا فبى قوله 
( يا قوم إما هذه الحياة الدنيا متاع ) والمعنى أنه يستمتع بهذه الحياة الدنيا فى أيام قليلة » ثم تنقطع 
وتزول . وأما الآخرة فبى دار القرار والبقاء والدوام ؛ وحاصل اكلام أن الآخرة باقية 
داتمة » والدنيا منتقضية منقرضة . والدائم خير من المنقضى ؛ وقال بعض العارفين لو كانت الدنيا 








قوله تعالى : ومن عمل صاطاً . الآيه قد 


ل ف ايا لكت الا رن ]سن اليا فكفا راك  )‏ فالال) 
والا'خرة ذهب باق. 
واعلم أن الآخرة م أن النعيم فيها دام فتكذلك العذاب فيا دائم ٠‏ وإن الترغيب فى النعم 
الدائم والترهيب عن العذاب الدائم من أفوى وجوه الترغيب والترهيب , ثم بين كيف تحصل 
اجازاة فى الآخرة » وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب الغقاب فقال ( من عمل سيئة 
فلا بحزى إلا مثلبا) والمراد بالمثل مايقابلها فى الاستحقاق »فإن قبل كيف ,صم هذا الكلام؛ مع 
أن كفر ساعة بوجب عقاب الابد ؟ قلنا إنالكافر يعتقد فىكفرهكونه طاعة و إبانآ فلهذا السبب 
يكون الكافر على عزم أن يق مصراً على ذلك الاعتقاد أبداً» فلا جرمكان عقابه مؤبداً بخلاف 
الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيانة ومعصية فيكون على عزم أن لايق مصراً عليه , فلاجرم قلنا إن 
عقاب الفاسق منقطع . أما الذى يقوله المعتزلة من أن عقابه مؤيد فبو باطلء للآن مدة تلك المعصية 
منقطعة والعزم على الإتران با أيضاً ليس دائماً بل منقطعاً فقابلته بعقاب داثم يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلها ) . واعلم أن هذه الآبة أصل كبير فى علوم الشريعة فيا 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقتضى أن يكون المثل مشروعاء وأن يكون الزائد على المثل غير 
مشروعءثم نةولايس فى الاية بيان أن تلك الماثلة معتيرة فىأى الأمور فلو حلناه علىرعاية الياثلة 
فى شىء معين » مع أن ذلك المعين غير مذ كور فى الآية صارت الآية بجملة , ولو حملناه على رعاية 
الماثلة فى جميع الامور صارت الآية عام خصوصاً . وقد ”بت فى أصول اافقه أن التعارض إذا 
وقع بين الإجسال وبين التخصيص كان دفع الإجمال أولى فوجب أن تحمل هذه الآية على رعاية 
الماثلة رن كل الوجوه إلا فى مواضع التخصيص ء وإذا ثبت هذا فالاحكام الكثيرة فى باب 
الجنايات على النفوس . وعلى الاعضاء» وعلى الآموال يمكن تفر بعبا على هذه الآية . 
ثم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصورعلٍ المثل بين أن جزاء الحسنة غير مقصور 
على المثل بل هو خارج عن الحساب فقال ( ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يداون الجنة يرزقون فيها بغير حساب) واحتج أككابنا بهذه الآية فقالوا قوله ( ومن عمل صاحاً) 
كه فى معرض الشرط فى جانب الإثبات جُرى مجرى أن يقال من ذ كر كلبة أومن خطا خطوة 
فله كذا فإنه يدخل فيهكل من أن بتلك الكلمة أوبتلك الخطوة مرة واحدة ؛ فكذلكهبنا وجب 
أن يقال كل من عمل صالماً واحداً من الصالحات فإنه يدخل الجنة وبرزق فيها بغي رحساب: والآتى 
بالإمان والمواظب على التوحيد والتقديس مدة ثمانين سئة قد أتى بأعظم الصالحات وبأحسن 
الطاعات» فوجب أن يدخل الجنة والخصم يقول إبه ببق لداً فى النار أبد الأآباد0١)فكان‏ ذلك على 
خلاف هذا النص الصريح . قالت المءتزلة إنه تعالى شرط فيه كونه مؤمناً وصاحب الكبيرة عندنا 
)١(‏ هذا بناء على أن المؤمن العاصى بارتكاب الكبائر من امحرمات مخلد فى الاار » وهو ظاهر الحديث , لا بزنى الزانى حين 
يزق وهو «ؤمن » اى أنه إسلب منه الايمان . وبناء على القول بأن الحدود زواجر لاجوابر وهو خلاف رأى أهل السلة . 











7 قوله تعالى : وياقوم مالى أدعوكم ٠الأية‏ 


ليس بمؤمن فلا يدخلف هذا الوعد (والجواب) أنا بينا فى أول سورة البقرة فى تفسير قرله تعالى 
( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسقط هذا اكلام . واختلفوا فى تفسير 
قوله ( برزقون فها بغير حساب ) فنهم من قال لما كان لا نهاية لذلك الثواب قيل بغير <ساب . 
وقال الاخرون لآنه تعالى يعطيهم ثواب أعباهم وينم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل 
ما مخرج عن الحساب وقوله ( بغير حساب ) واقع ف 0 رزلا للا بح انراء 1 له 
حساب وتقدير » لثلا يزيد على الاستحقاق ؛ فأما جزاء العمل الصالل فبغير تقدير وحساب بل 
1 من الزيادة على المق والكثرة والسعة ؛ وأقول هذا يدل على أن جانب الرحمة والفضل 
جح على انب القبر والعقاب : فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد ؛ وجب أن يكون 
-- بجانب عمومات الوعد وذلك بهدم قواعد المعتزلة , ثم استأ نف ذلك المؤمن ونادى فى 
المرة الثالثة وقال (ياقوم مالى أدعر إلى النجاة وتدعو ننى إلى:النار) يعنى أنا أدعركم إلى الإمان 
الذى بوجب النجاة وتدعوننى إل الكو الذق بوجبالنار . فإن قيل لم ,2 رز زذاء د اا 
بالواو فى النداء الثالث دون الثانى ؟ قلنا أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ من سة 
الغفلة ؛ وإظهار أن له بهذا المهم مزيد اهتمام ؛ وعل أوائك الاقوام فرط شفقة , وأما الجىء بالواو 
العاطفة فلآن الثاتى يقرب من أن بكرن عين الأول . لآن الثاى بان للآول والبيان عين المبين » 
وأما الثالث فلأنه كلام مباين للأأول والثانى فسن إيزاد الواو العاطفة فيه » ولما ذ كر هذا الأؤمن 
أنه يدعوم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار» فسر ذلك بأنهم يدعونه إلىالتكفر بالله و إلىالشرك به. 
أما الكفر بالله فلآن الآ كثرين من قوم فرعو نكانوا يتكرون وجود الإله؛ ومنهم منكان يقر 
بوجود الله إلا أنهكان يثبت عبادة الأصنام وقوله تعالى ( وأشرك به ماليس لى به علم ) المراد بنفى 
العل ني المعلومكا نه قال و أشرك به ماليس بإله » وما ليس بإله وماليس بإلهكيف يعقلجعله شر يكاللاله؟ 
ولمابين أنهم يدعونه إلى الكفر والشرك بين أنه يدعوم إلى الإعان بالعزيز الغفار فقوله (العزيز) 
إشارة إلى كو نهكامل القدرة ؛ وفيه تنبيه ع أن الإله هوا لذى يكو ن كام ل القدرة ؛ وأما فرعون فهو فى 
غابةالعجر فكيف بكون إِاً ؛ وأما الأصنام فإنها أحجار منحوتة فكيف يعقل القول بكونها آلة 
وقوله (الغفار) إشارة إلى أنه لا يحب أن يكونوا آيسين من رحمة الله بسبب إصرارم على الكفر 
مدة مديدة ‏ فإن إلهالعالم وإنكانعزيزاً لا يغلب قادراً لايغالب , لكنه غفار يغف ركفر سبعينسنة 
بإيمان ساعة واحدة ؛ ثم قال ذلك المؤمن (لاجرم) والكلام فى تفسير لاجرم مى فى سورة هود 
فى قوله ( لاجرم أنهم فى الآخرة 1 الأخسرون ) وقد أعاده صاحب الكشاف ههنا فقال 
0 مساقه على مذهب البصربين أ ن يجحعل (لا)رداً لما دعاه إليه قومه و (جرم) فعل بمعنى<ق 
و) ان اك لاد يمعنى كستث من قوله تعالى (ولا 
بحرمنكاث :أن قومآن أن صدوكم عن المسجد المرا مأن لع 0 ذلكالدعاء إليه بطلان دعوته 
بمعنى أنه ماحصل من ذلك إلاظهور بطلان دءوته .و>وز أن يقال إن (لاجرم) نظيره لابد فمل 








سنا إلاسعرت إلا ا 


من 0 وهو القطع جا اك بد فعل من التبديد وهو التفريق » 3 أن معنى 5 نلك تفعل كنار 

2 إك ون 7 فكذلك (لاجرم أن هم النار) أى لا قطع لذلك يمعنى أنهم أبداً يستحقون 
النار لا انقطاع لاستحقاةهم ولا قطع 5 دعوة الآصنام أى لا تزال باطلة لا ينقطع ذلك 
02 اتيك لاجر أله يفعل يضم اليم ومكرت زا رن برل 
سل ران 3520 0 وعدم هذا كله أ[ لفاظ صاحب الكشاف . 

ثم قال ( أنما تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة) والمراد أن الآوثان التى 
تدعوننى إلى عبادتها ليس لها دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وف تفسير هذه الدعوة احتمالان . 

إالآول» أنالمدنى أن ماتدعونى إلىعبادته ليس له دعوة إلى نفسه لآنها جمادات واجمادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسها وقوله (فى الآخرة) يعنى أنه تعالى إذا قلها حرواناً فى الآخرة فإما 
5 من هوٌلاء العا بدين . 

ل والاحتمال الثانى 4 أن يكون قوله (ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) معناه ليس له 
استجابة دعوة فى الدنيا ولافى الآخرة؛ فسميت استجابة الدعوة بالدعوة إطلافاً لاسم أحد 
المتضايفين على الا خرء كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) ثم قال (وأن مردنا إلى الله)فبين أن هذه 
الأعنام لا فائئدة فيها البئة » ومع ذلك إن مردنا إلى الله العالم بكل المعلومات القادر على كل 
الممكنات الغنى ع نكل الحاجات الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد . فأى عاقل يحوز 
له عقله أن يشتغل بعبادة تلك الاشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذى لابد وأن 
كرد [ل؟ رفوله رررآن المسرفين هم حاب انار ).قال قادء زم المثر كن رقال اه 
السفا كين للدماء والصحيح أمهم أسرفوا فى معصية الله بالكبية والكيفية » أما الكمية فالدوام وأما 
الكيفية فبالعود والإصرار » ولما بالغ مؤمن1 ل فرعون فى هذه البيانات ختّم كلامه خابمة لطيفة 
فقال ( فستذ كرون ما أقول لك ) وهذا كلام مبهم يوجب التخويف ويحتمل أن يكون المراد أن 
هذا الذ كر يحصل ف الدنيا وهو وقت الموت . وأن يكون ف القيامة وقت مشاهدة الأاهوال 
و باجملة فهو تحذير شديد » ثم قال ( وأفو ضأمرى إلى الله ) وهذا كلام منهدد بأمر يخافه فكا مهم 
خوفوه بالقتل وهو أيضاً خوفهم بةوله(فستذ كرون ماأقول لك)ثم عول فى دفع تو يفهم و كيدم 
ومكرم على فضل الله تعالى ققال ( وأفوض أمرى إلى الله ) وهوإما تعلم هذه الطريقة من مومى 
عليه السلام ‏ فان فرعون لما خوفه بالقتل رجع موسى فى دفع ذلك الشر الى الله حيث قال (إنى 
عذت برف ورب م نكل مشكبر 0 بيوم الحساب ) فتح نافع وأبو عمرو الياء من ( أمرى ) 
والباقون بالإسكان . 

ا بصير بالعباد ) أى عام بأحوالهم ومقادير حاجاتهم . وتمسك أحعابنا بقوله 
تعالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن الكل من الله . وقالوا إن ا الذين قالوا إن الخير 

تر ل 5ك ا ل 1ك ا 0 











٠‏ أوله تعالى : فوقاه أله سيئات ما مكروا . الآية 
2 عدر اثر 0 قدى ل مه 
فوقيه الله سيئات ما مكروا وَحَاقَ بأل فرعَونَ سوه الْعذَّاب «4» 


عرفل عدوا عا ل تقوم الساعة أ أدخلوا الفرعَونَ 
عد الْمَذَاب مو إذ ا آثار قبعو ل الا لي لكر 


ث2 ه 0 ماه كوثره ترور اس 


5 لم : المع افهل | نم مغنون ع ع ا تصييا 3 ن ألتآر وَل لين 1 


3 
2 


ناكل: ف إن الله قد حك بين نَ اباد 4١‏ وَقَالَ دين ف آلا رص 9 جه 


عدروثير ‏ ساترثر م الرماس م اسل رررزه. 


ادعوا ربك ا ل سا نيكم سل 


ينات الوا بل الوا تأدعوا وما 0 الكافرين ع إلافى ضاال ٠‏ 66 


- 2 





والشر يحصل بقدرتهم قد فوضوا أمر ا 0 ا ا م 
الآية فقالوا إن قوله ( أفوض) اعتراف 1 فاعلا مستقلا بالفعل . والمباحث المذ كورة فى قوله 
( أعوذ بالله ) عائدة بتهامبا فى هذا الموضع والله أعلمء وههنا آآخر كلام مؤمن آل فرءونفت 
والله المادى . 

قوله اللنررطيك الله سيئات مامكروا وحاق ,آل فرعون سوء العذاب » النار يعرضون علبها 
غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا 0 رن ل ساسا ]د ا رن ف لان ففول 
الضعفاء للذين استكير وا إنا كنا كك تبعاً فهل ١‏ م مغنون عنا نصيباً من النار » قال الذين استكيروا 
إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد » وقال الذين فى النار لخزنة جهام ادعوا ديم مخفف عنا يومآً 
من العذاب» قالوا أو لم تك تأنيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالو! فادعوا وما دعاء الكافرين 
إلا فى ضلال 6 , 

اعلم أنه تعالىلىا بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين الحق » وفى الذب عنه فلته تعالى 
رد عنه كيد الكافرين وقصد القاصدين » وقوله تعالى (فوقاه الله سيئات مامكروا) يدل على أنه .لما 
صرح بتقرير الحق فقد قصدوه بنوع من أنواع السوء » قال مقاتل لما ذ كر هذه الكليات قصدوا 
0 منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه ؛ وقيلالمراد بقوله (فوقاه الله سيئات مامكروا) 
أنهم قصدوا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فوقاه الله ) عزذلك إلا أن الآول أولى 0 
قوله بعد ذلك (وحاق يآل فرعون سوء العذاب ) لايليق إلا بالوجه الأاول»؛ وقوله تعالى ( وحاق 














فوله تعالى : يعرضون عليها غدواً وعشياً . الآيد 07 


آل فرعون ) أى أحاط بهم ( سوء العذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقيل بل المراد منه النار 
المذ كورة فىةوله ( النار يعرضون عليها ) قال الزجاج ( النار ) بدل من قوله ( سوء العذاب ) قال 
وجائر أيضاً أن تكون مرتفعة على إضمار #فسير (سوء العذاب) كان قائلا قال : ما سوء العذاب ؟ 
فقيل ( الناريعرضون علما ) . 

قرأ حمزة (حاق) بكسر الهاء وكذلك فى كل القرآن والباقون بالفتح أما قوله ( الذار يعرضون 
علها غدو, ٠‏ وعشياً ) قفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى » احتج أصدابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القبرقالوا الآية تقتضى عرض 

الثار عليهم 0 5 المراد منه يوم القيامة لآنه قال ( ويوم تقوم الساعة أدخلوا 0 

فرعون أشد العذاب ) » وليس المراد منه أيضاً الدنيا لان عرض النار عليهم غدواً وعشياً ماكان 
حاصلا فى الدنيا » فثبت أن هذا العرض [نسا <صل بعد الموت وقبليوم لقان . وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبرفى <ق هؤلاء » وإذا ثبت فى حقهم ثبت فى حقغيرهم لآنه لافائل بالفرق ٠‏ فان 
0 ا لابجوز أن يكون المراد من عرض الثار علييم غدواً وعشياً عرض النصائح علمهم فى الدنيا؟ 
أن أهل الدن إذا ذكروا لم الترغيب والترهيب و<وفومم بعذاب الله 00 عليهم النار» 
ْم تقول فى الآية كم من حمله على عذاب القبر وبيانه من وجهين : ( الآاول ( أن ذلك العذاب 
يجب أن يكون داماً غير منقطع » ؛ وقوله ( يعرضون عليها غدو أوعفياً ) يقتضى أن لا حصل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين ؛ فثبت أن هذا لا يمكن حمله علىعذاب القبر (الثاى) أن الغدوة 
والعشية إنما حصلان ف الدنياء أما فى القبر فلاوجود لما , فثبت مبذين الوجهين أنه 0 حمل 
هذه الآية علىعذاب القبر (والجواب) عن السؤال الأول أن ف الدنيا عرض علبهم كليات نذ كرهم 
أمالنار » لا أنه يعرض عليهم نفس النار؛ فعلى قوم يصير معنى الاية الكليات المذكرة لام النار 
كانت تعرض عليهم ٠‏ وذلك يفضى إلى ترك ظاهر الافظ والعدول إلى امجازء أما قوله الآية تدل 
على حصول هذا العذاب فى هذين الوقتين وذلك لاوز » قلنا لم لاجو زأن يكت فى القبر بإيصال 
العذا ب إليه فىهذين الوقتين , ثم عند قيام القيامة يلق فى النارفيدوم عذابه بعد ذلك ٠‏ وأيضأ لامتنع 
أن يكون ذكر االغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله ( وله م دذقهم فها بكرة وعفيا ) أما 
قوله إنه ليس فى القبروالقيامة غدوة وعشية ‏ قلنا لم لابحوز أن 0 إن عند حصو لهذين الوقتين 
لآهل الدنيا يعرض علبهم العذاب؟ والله أعلم . 

( المسألة الثانية ) قرأ 3 وحمزة لكان وحفص عن 0 ال فرعون ) 
أى يقال لخزنة جهنم أدخلوم فى أشد العذاب , والباقون ادخلوا على معنى أنه بقال لهؤلاء الكفار 
ار نك 1 والثراءة الأول اختيار 0 عبيدة » واحتج عليها بقوله تعالى ( يعرضون ) 
فوذا يفعل بهم 6 ل اما ءة الثانيسة فقوله ( ادخلوا أبواب جه ) » 
وههنا آخر اكلام فى قصة «ؤمن آل فرعون ٠‏ 


دولل ططر _- 670 











7 قوله تعالى : وما دعأء الكافرين إلا فى ضلال . الآية 


واعل أن الكلام فى تلك القصة لما انحر إلى شرح أحوال اانارء لا جرم ذ كر الله عقيبها 
قصة المنساظرات التى تجرى بين الرؤساء والاتباع من أهل النار فقال (.وإذ يتحاجون فى النار) 
والمءنى اذحكر باعمد لقومك ( إذ يتحاجون ) أى بحاجج بعضهم بعضأ , ثم شرح خصومتهم 
وذلك أن الضعفاء يقولون لارؤساء ( إنا كنا لك تبعاً ) فى الدنيا: قال صاحب الكشاف نبا 
عدم فى جمع غادم أو ذوى تبع 6 أتباع أو وصفا بالمصدر ( فهل أتم مَعَْونَ عنا نصباً من 
النار) أى فبل تقدرون على أن تدفعوا أيها الروساء عنا نصييآً من العذاب؛ واعنم أن 
أولئك الأاتباع يعلمون أن أولئك اارؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف » وإنما مقصودم 
من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولئك الرؤساء وإبلام قلوبهم ؛ لانهم هم الذين سعوا فى إيقاع 
دؤلاء الاتباع فى أنواع الضلالات فعند هذا يقول الرؤساء ( إنا كل فيا ) يعنى أن كلنا واقعمون 
فى هذا العذاب . فلو قدرت عل إزالة العذاب عنك لدفعته عن نفسى , ثم يةولون : إنالله قدحكم 
بين العباد) يعنى يو صل إلى كل أحد مقدار حقه من النعيم أومن العذاب , ثم عند هذا يحصل البأس 
للأتباع من المتبوعين فيرجعون إلى خزنة جبنم ويةولون لهم ( ادعوا ديم يخفف عنا يوماً من 
العذاب ) فإن قبل لم لم يقل : وقال الذين فى النار لخرنته! بل قال (وقال الذين فى النارخرنةجهنم) ؟ 
قلنا فيه وجمان ( الآول) أن يكون المقصود من ذكر جهنم التهويل والتفظيع ( والثانى) أن 
يكون جبثم اسيا لموضع هو أبعد النار قعراً .من قوطهم بثر جبنام أى بعيدة القعر » وفيها أعظم 
أقسام الكفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع تكون أعظم خزنة جنم عند الله درجة ؛ فإذا عرف 
الكفار أن الآمر كذلك استغاثوا بهم : فأوائنك الملائكة يقولون لهم (أو لم تك تأتيم رسلم 
بالبينات ) والمقصود أن قبل إرسال الرسل كان للقوم أن يقولوا إنه ( ماجاءنا من بشير ولانذير) 
0 بعد نجىء الرسل فل ببق عذر ولاعلة ا قال تعالى ( وما كنا معذبين <تى نبعث رسولا ) 
وهذه الآية تدل على أن الواجب لايتحةق إلا بعد بجى. الشرع ,ثم إن أوائك الملائكة يقولون 
الكفار ادعوا أنتم فإنا لانجسترى. على ذلك ولانشفع إلا بشرطين ( أحدهما ) كون المشفوع له 
0 ( والثانى ) حصول الإذن فى الششفاعة ولم يوجد واحد من هذين الشرطين فإقدامنا على هذه 
الشفاعة متنع لكنادعوا أنتم . وليس قوهم فادعوا لرجاء المنفغة » وللكن للدلالة عل اللذيبة ».ذفان 
الملك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دغاءالكفار ثم بيصر حون هم لامر لدعاتهم 
فيةولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فإن قبل إن الحاجة على الله محال » وإذا كاف 
كذلك امتنع أن يقال : إنه تأذى من هؤلاء الجرمين بسبب جرمبم » وإذاكان التأذى مالا عليه 
كانت شهوة الانتقام ممتنعة فى حقّه , إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه المضار العظيمة إلى أولئك 
الكفار إضرار لامنفعة فيه إلى الله تعالى ولا لاد من العبيد ؛ فهو إضرار خال عن جيسع 
الجبات الماتفعة فكيف يلق بالرحيم الكريم أن سق على ذلك الإيلام أبدالآباد وده الداهرين, 
























قوله تع : إن لتتصر رسلا الآ 5 


اي وس سا ماه سا 0 


ير 1 لين 0 افى آلحيوة لايد يقوم الأشياد دده 


إ 


0 _ه 2ه سارو تر تر صد تمه ار لاس ره 


م لابقع آلظَالينَ لم اللعنة وم سوه + ألدار 52ّه» لك اتنا 


ثر لا هدورده 


مومى الهدى ا ْ إسرائيل لكاب دعه» ع وذكرى لأدد 


الألبِاب «04» افأصصر عدا لله َ وأستغفر دك وسبح ع ان اراك 


قبره را ل رماع 6 را 


بالعثى والابكار 26262 


20 


من غيرأن يرحم حاجتهم ومن غير أنيسمع دعاءم ومن غير أن ياتفت إلى تضرعهم واتكسارهم » 
ولو أن أقسى الناس قلياً فعل مثل هذا التعذيب يعض عبيده لدعاه كرمه وراحمته إلى العفو عنه 
مع أن هذا السيد فى حل النفع والضرر والحاجة » تأكرم الآ كرمين كيف يليق به هذا الإضرار؟ 
قانا أفعال الله لاتعلل و(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) فلياجاء الحم اق به فى الكتتابالحق 
وجب الإقرار به والله أعلم بالغواب: 

قوله تعالى (( إنا ل ننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم 0 
الظالمين معذرتهم و 0 اللعنة لم الذار لقتسا در 2 لحك رأر | ا لات 
كنات هد ا كاكام زر ل الات . فار إن رع أنه رسستدة رك تحمد 
ربك بالعثى والإبكار ) . 

اعل أنفى كيفية النظم وجوهاً (الآول) أنه تعالى لما ذكر وقايةالله موسى صلوات الله عليه وذلك 
المؤمن من مكر فرعون بين فى هذه الآية أنه يننصر رسله والذين آمنوا معه (الثاى) لمابين من قبل 
مابقع بين أهل النار من التخاصم وأ ّ عند الفزع إلى خزنة جبنم قولون ( ألم تك تأت نيكم رسلم 
بالبينات) أتبع ذلك بذ كر الركسل وأنه ينصرهم فى الدنيا ا ة (والثالث) وهو الأقرب عندى 
أن الكلام فى أول السورة إ:ما وقع من قوله ( ما يحادل فى آيات الله إلاالذينكفروا فلايغررك 
تقلهم فى البلاد) وامتدالكلام فى الرد على أولئك امجادلين وعلىأن الي نأبداًكانوا مشغولين بدفع 
كيد المبطلين ‏ وكل ذلك إنما ذكره الله تعالى تسلية للرسول يليو وتصبيراً له على تحمل أذى قومه . 

ولما بلغ الكلام فى تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى رسوله بأن ينصره 
على أعدائه فى الحياة الهنيا وفى الآخرة فقال ( إنا لتنصر رسلنا ) الآيةء أما فى الدنيا 
فهو المراد بقوله فى الحياة الدنياء وأما فى الآخرة فهو المراد بقوله ( ويوم يقوم الاشهاد) 











7 قوله تعالى : إنا لننصر رسلنا . الآية 


لغاصل التكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر الانبياء والرسل ؛ و ينصر الذين ينصرونهم نصرة يظور 
أثرها فى الدنيا وفى الآخرة . 

واعلم أن نصرة الله الحقين تحصل بوجوه ( أحدها ) اانصرة بالحجة ؛ وقد سم الله الحجة 
سلطاناً فى غير موضع , وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع ؛ و نمم ماسعى الله هذه النصرة سلطاناً لإآن 
الساطنة ف الدنيا قد تبطل . وقد تنبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور . أما السلطئة الحاصلة بالحجة 
فإنها تبق أبد الآباد ويمتنع تطرق الخال والفتور إليها ( وثانيها ) أنهم منصورون بالمدح والتعظيم » 
فان الظلمة وإن قبروا شخصاً هن الحقين إلا أنهم لايقدرون على إسقاط مدحه عن ألسئة الناس 
(وثالتها ) أنهم منصورون بسبب أن بواطهم ملوءة من أنوار الحجة وقوة اليقين » فإنهم إفا 
بنظرون إلى الظلية والجبال م تنظر ملائكة السموات إلى أخس الأشياء ( ورابعم! ) أن المبطلين 
و 1 ل هم أن يحصل لهم استيلاء على انحقين ؛ فى الغالب أن ذلك لايدوم بل م 

من أن ذلك كان أمرا ع لان الر] حت تقض لد ا ار 
0 فذلك يكون سبباً ازيد ُو ابه وتعظيم درجاته (وسادسها) 
أن الظلبة والمبطلينيا يموتون تموت آثارهم ولا بق لهم فى الدنيا أثر 0 رام لين 
فإن آثارم م باقية على وجه الدهر والناس مم يقتدون فى أعمال البر والخير ونحنهم يتركون فبذا 
كله 0 نصرة الله للدحقين فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم الأنبياء والأولياء بعد 
موتهم »يا نصرحى بن زكريا فإنه لا قتل قتلى به سبعون ألفا » وأم انصرته تعالى إياهم فى الآخرة 
فذلك بإعلاء درجائهم فى مراتب الثواب وكونهم مصاحبين لانبياء الله »كا قال (فأولئك معالذين 
أنم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثئك رفيقاً ) . 

واعلم ناف قوله ( إنا لننصر رملا ) إلى قوله ( وبوم يشوم اتاد د ) دقيقة معتيزة وهى 
أن السلطان امم إذا خص بعض خواصه بالإ كرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور 
المع العظيم من أهل المشرق والمغربكان ذلك ألن لذ وأبيج فقوله ل كنا إل ره 
يوم الآشهاد ) المقصود منه هذه الدقيقة . واختلة 0 د بالأشهاد » والظاهر أن المراد كل 
كل حول لأعال العباد يوم القيامة من ملك ونى ومؤمن . أما الملائكة فهم الكرام الكاتبون 
يشبدون بما شاهدواء وأما الأنبياء فقال تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك 
على هؤلاء ثهيدا ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا كرأمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً ) قال المبرد موز أن يكون واحد الأشهاد شاهداً كاأطيار وطائر وأصماب 
وصاحب » و>وز أن يكون واحد الاشهاذ شبيداً كا شرا وشريف وأيتام ويتيم . 

ثم قال تعالى ( يوم لا , ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة ولحم سوء الدار ) قرأ ان كثير 
وأبو مرو وابن عام لا تنفع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء كانه أريد الاعتذار . 

















قوله ال ردك ا 6 2 اا 


واعل أن المقصود أ ب من هذا شرح ير رت 0 الثواب »وذلك لأانه تعال مك 
ينصرم فى نورت والاخزود الى لى على ترجا ق 0 البرم جا ٠1‏ 
وأما حال أعدائهم فهو أنه حصلت لهم أمور ثلاثة ( أحدها ) أنه لا ينفعيم ثىء من المعاذير البتة 
( وثانها ) أن هم اللعنة وهذا يفيد الحصر يعنى اللعنة مقصور ة علهم وهى الإهانة والإذلال 
) وثالتها ( عدوء الدار وهو العقاب الشنديد فهذا اليوم إذا كان الاعداء واقعين فى هذه المراتب 
الثلاثة من الوحثة والبلية , ثم إنه خص الانبياء والآولياء بأنواع التشريفات الواقعة فى 
الاعظم أبيا الل [ل سروك المؤمن كم كرون زأن غموم الكافرين إلى أبن تبلغ. فإن قيل قوله 


( يوم لا ينفع الظامين 1١0‏ هم يذكرون الاعذار 7 أن تلك الاعذار لاتنفعهم 
فكيف انع بين هذا وبين قوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) قلنا قوله (لاتنفع الظالمين معذرتهم) 
لا يدل على نم ذكروا الاعذار . بل ليس فيه إلا أنه ليس 00 عذر مقبول نافع » وهذا القدر 

لايد لعل أنهم ذكروهأملا كم فيقال يوءالقيامة يوم طويلفيعتذرون ىوقت ولايعتذرون 
01 ا للا ل لضا ررس فى انا وال ير كاف 
أنواع تلك النصرة فى الدنيا فقال ( ولقد آنينا موسى الهدى ) ويحوز أن يكون المراد من المدى 
ما آناه الله من العلوم السكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة ؛ ويحوز أن يكون المراد تلك الدلائل 
القاهرة التى أوردها على فرعون وأتباعه وكادهم ما .ووز أن يكون المراد هو النبوة التى هى 
أعظم المناصب الإنسانية ؛ ووز أن يكون المراد إنزال التوراة عليه . 

ثم قال تعالى ( وأورثنا ببى اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لآولى الآلباب ) يجوز أن 
بكون المراد منه أنه تعالى لما أنزل التوراة علىموسى بق ذلك العلمفهم وتوارثوه خلفاً عن سلف » 
ووذ أن يكون المراد سائر الكتب التى أنزها الله عليم وهى كتب أنبياء بى إسرائيل التوراة 
والزءور والإنجيل ؛ والفرق بين ا هدى والذكرى أن الحدى ما يكون دليلا عل الثىء وليس هن 
شرطه أن يذكر شيا آخ ركان معلوماً ثم صار منسياً » وأما الذكرى فهى الذى يكون كذلك 
0 أنبياء الله مشتملة على هذين القسمين بعضها دلائل فى الم ؛ ولعضها مذكرات لما وراك 
فىالكتب الإلهية المتقدمة » ولما بين أن الله تعالى ينصررسله وينصرالمؤمنين فى الدنيا والاآخرة 
وضرب الثال فى ذلك حال موسى وخاطب بعد ذلك حمداً لاه فقال ( فاصبر إن وعد الله ح<ق) 
فالله ناصرك > نصرم ومنجزوعده فى حقك يا كان كذلك فى حقهم » ثم أمره بأن يقب ل على طاعة 
الله النافعة فى الدنيا والآخرة فإن من كان للّهكان الله له . 

واعل أن مجامع الطاعات محصورة فى قسمين التوبة عما لا يفبغى » والاشتغال بما ينبغى . 
والآول مقدم عل الثانى سب الرئية الذائية فوجب أن يكون مقدماً عليه فى الذكر » أما الثوية 
ما لاينبغى فروقوله ( واستغفر لذنك ) والطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام يتمسكون به 









7 قوله تعالى : إن الذين يحادلون اتا الله ا 


نه مدي الا 


دم ا سعد نه أله هو السميع مي :.» 5 


س عدر 3ه 


والأرض أ كر من حَلق الآاس وَلْكن أكثرَ لاس لابعلون دلاه» 1 


يسنو ى الى وَابصير َلينَ نر 7 | لصَالحَات ل 


1 2 «زره» إن نات يه لاك فها 0 53 الاين 
سن م 


لا يؤمنون 22 
ونحن نحمله على التوبة عن ترك الأولى والأفضل أو على ماكان قد صدر عنهم قبل النبوة » وقيل 
أيضاً المقصود منه محض التعبدكا فى قوله ( دبنا وآثنا ما وعدتنا على رسلك) فإن إيتاء ذلك الشثى 
واجب ثم إنه أمرنا بطالبه » وكقوله (رب احم بالحق ) من أنا نعل أنه لاحم إلا بالحق » وقيل 
إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله (واستغفر لذئيك)من باب إضافة المصدر إلى المفعول ؛ 
أى واستغفر لذنب أمتتك فى حقك ٠‏ وأما الاشتغال بما ينبغى فهو قوله (وسبح بحمد ربك بالعثى 
والإبكار ) والتسييح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يليق به ؛ والعثى والإ بكار » قل صلاة 
التفر رصلدة الفجر ) زرفل الإبكار غارة عن أوال انار إل الضف » والمتى 6اره عن 
النصف إلى آخر النهار » فيدخل فيهكل الأوقات . وقيل المراد طرفا النبار .كا قال ( وأقم الصلاة 
طرف النهار ) وبالجملة فالهراد منه الآمر بالمواظبة على ذكر الله . وأن لا يفتر اللسان عنه. وأن 
لا يغفل القلب عنه ؛ <تى يصير الإنسان بهذا السبب داخلا فى زمرة الملائكة »يم قال فى وصفرم 
( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) والله أعل . 

قوله تعالى ( إن الذين بحادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورم إلا كبر ما م 
يبالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع ل للق ال رات والدر ا كرك أن اناس 
0107| كر الا لا لتلبون ؛ وما تسترى الاح والصير والدن أمثرا رعلا القالحات 
ولا المسىء قليلا ما تتذ كرون ء إن الساعة لآنية لاريب فيها ولكن أ كثر الناس لا يؤمنون © 

اعل أنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة إنما ابتدى. رداً على الذين >ادلون فى آيات الله ؛ 
واتصل البعض بالبءض وأمتد على الترتيب الذى +صناه . والنسق الذى ححكنففنا عنه إلى هذا 


إن لذن يحادُونَ فى :يات أله بغير ير سان أ نم ! 0 0 51 































فوله تعالى : إن الذين يحادلون فى أيات الله . الأية بدا 


الموضع » ثم إنه تعالى نبه فى هذه الآآية على الداعية التى تحمل أولئك الكفار على تلك المجادلة , 
فقال ( إن الذين بحادلون فى آيات الله بغير ساطان ) إبما يحملهم على هذا الجدال الباطل كبر فى 
صدرهم . فذلك الكبر هو الذى يحملبم على هذا الجدال الباطل » وذلك الكبر هو أنهم لو سلبوا 
نبوتك لزمهم إن كرات 52 اك وماك رتك الإآن الثرة تيا كل املك ورياسة وق 
صدورم كبر لا برضون أن يكونو! فى خدمتك . فهذا هو الذى يحملهم علىهذه الجادلات الباطلة 
والنخاحمات الفاسدة . 

ثم قال تعالى ( ما هم ببالغيه ) يعنى أنهم يريدون أن لا يكونوا تحت يدك ولا يصلون إلى هذا 
المراد » بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ونبيك , ثم قال ( فاستعذ بالله ) أى فالتجىء إلسيه من 
كيد من بحادلك (إنه ه والسميع ) بما يقولون» أوتقول (البصير) بما تعمل ويعملون» فهويجعلك 
افك الحم علهم ويصونك عن مكرثم وكيدهم : 

واعلم أنه تعالى لا وصف جدالهم فى آبات الله بأنه بغير سلطان ولا حجة ذكر لهذا مثالاء 
فقال لخلق السموات والارض أ كبر من خلق الناس ء والقادر عل الا كبر فادر على الأأصغر 
لا حالة » وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالشىء على غيره على ثلاثة أقسام (أحدها) أن يقال 
لما قدر على الأاضعف وجب أن يقدر على الاقوى وهذا فاسد (وثانيها ) أن يقال لما قدر على 
الثىء قدر على مثله ؛ فهذا استدلال حق لما ثبت فى العقول أن حك الثىء حك مثله ( وثالثها ) أن 
يقال لما قدر على الأقوى الآ كل فبأن يقدر على الأقل الآأرذل كان أولى » وهذا الاستدلال فى 
غاية الصحة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة .ثم إن هؤلاء القوم يسلدون أن خالق السموات 
والأرض هو الله سبحانه وتعالى ؛ ويعلدون بالضرورة أن (خاق السموات والارزض أ كبر من 
خاق الناس ) وكان من حقهم أن قروا بأن القادر على خخاق السموات والارض يكون قادراً على 
إعادة الإنسان الذى خلقه أولاء فبذا برهان جلى فى إفادة هذا المطلوب . ثم إن هذا البرهان على 
قوته صار بحيث ألا إعرفه أاكثر الناس ٠‏ والمراد منهم الذين ينكرون الحشر والنشر» فظبر بهذا 
المثال أن هؤلاء اتكفار بحادلون فى آيات الله بغر ساطان ولا حجة ؛ بل بمجرد الحسد والجهل 
والكبر والتعصب . ولما بين الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد والجبل كيف يكون, 
وأن الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون » نبه تعالى على الفرق بين اليابين بذكر المثال 
فقال ( وما يستوى الاعمى والبصير ) يعنى وما يستوى المستدل والجاهل المقلد , ثم قال ( والذين 
آمنوا وعملوا ااصالحات ولا المسىء ) فالمراد بالآول التفاوت بين العالم والجاهل » والمراد بالثاق 
التثفاوت بين الآ بالاعمال الصالحة وبين الانى بالأاعمال اللفاسدة الباطلة, ثم قال (قليلا ماتتذكرون) 
يعنى أنهم وإنكانوا بعلمون أن العلم خير من الجهل » وأن العمل الصالم خير من العمل الفاسد » 
إلا أنه قليلا ما تتذ كرون ف التوع المعين من الاعتقاد أنه علم 0 جبل » والنوع المعين من العمل 








1 وله تعالى: وقال ربج ادعو أستجب لم . الآآية 


ل ع سس سه كه مره ار هه مره ل ةم ا 

وقال ربع ادعوق أَستجب لم إن الذن كرون عن عبادق 
ا 2 2 
سيد خلور- جوم نم دأآخرين 5» 1 ألذى 0 1 ١‏ عل ل كد فيه 
ل قد تكاس سل شر 6 ين عدر اسل سلا - ره سس 


وَالَْار مبصرًا 0 فصل عل النأس ولكن أكثرَ آتاس كرون 
لكر خَاق نتن لاإ 


- الث هده ساس 1 


إِ 
كَذلكَ بوك فك آلِْينَ كانوا 0 


ا ا | الول ره 


هو فأنى توفكون 90 


ار فاسد ااه 0 ا والتقليد أنه يحض المءرفة ‏ وفى 
الحسدوالحقدوالكبرأنه >ض الطاعة '؛ فهذا هوالمراد من قولة (قليلاماتتذ كرون) ة قرأعا ادم 
والكسائ (تذ كرون) بالتاء على الخطاب» أى قللهم قليلا ماتتذكرون ؛ والباقون بالياء على الغيبة . 

ولما قرز الدليل الدال على إمكارن وجود يوم اله 0 أن لاعن تر ءا 
ودخوطا فى الوجود ؛ فقال ( إن الساعة لآنية لاريب فبا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) 
رلا ا كير لبا التكفال لذن كر ون السك والقاية! 

قوله تعالى ل( وقال ربكم ادعو أستجب لك » إن الذين يستكبرون عن عبادنى سيدخلون 
جبنم داخرين : الله الذى جعل ل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصصراً إن الله لذو فضل على الناس 
ولكن أ كثر ااناس لا بشكرون ؛ ذلك الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون؛ 
كذلك ؤفك الذين كانوا بيات ألله يححدون 2 

اعلم أنه تعالى لما بين أن القول بالقيامة حق وصدق ء وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان 
لاينتفع فى يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى ؛ لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من أهم المبمات ؛ ولما 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع ؛ لاجرم أمى الله تعالى به فى هذه الآ فقال ( وقال 
ربكم ادعو أستجب ! )و اختلف الناس ف المراد بقولة ( ادعون ) فقيل إنه الآمر بالدعاء » 
وقيل إنه الآمى بالعبادة ؛ بدليل أنه قال بعده (إن الذين يستكبرون عن عبادتى )واولا أن الأامر 
بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بق لقوله ( إن الذين يستكبرون عن عبادتى ) معنى » وأيضاً الدعاء 
معنى العبادة كثير فى القرآن كقوله ( إن «دعون من دونه إلا إناثاً ) وأجيب عنه بأن الدعاء هو 
اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة » فكاأنه قبل إن تارك الدعاء إنماتركه لجل أن يستكير عن 
إظوار العبودية (وأجيب) عنقوله إن الدعاء بمعنىالعبادة كثير فى القرآن ؛ بأن ترك الظاهر لا يصار 


ومزة 











فو تعالى : إن الذين يستسكبرون عن عبادق . الآية م 


إليه إل إلا بدليل ل :إن قبل كنف قال ادعو أستجب لك) وقد يد 1 
(أجاب) الكعى عنه , بأن قال : الدعاء إيما يصح على شرط , ومن دعا كذلك استجيب له » وذلك 
ال طن ا كك لماو ل قار 00 ؛ ثم سأل نفسه فقال :فا هو أصلح يفعله بلا 
دعاء . فا الفائدة فى الدعاء ! ( وأجاب ) عنه من وجبين (الاول) أن فيه الفزع والانقطاع إلى الله 
( والثانى ) أن هذا أيضاً وارد على الكل لان إن عل أ نه يفعله فلا بد وأن يفعله , فلا فائدة فى 
الدعاء . و وإن عم أنه لا يفعله فإنه ا/ لبتة لا يفعله . فلا فائدة فى الدعاء . وكل ما يقولونه ههنا فهو 
جوابناء هذا مام ما ذكره . وعندى فيه وه آخر وهو أنه قال ( اد دعوف أستجب لك ) ذكل 
من دعا الله وفى قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاعه وأقاربه 1 
الحقيقة ما دعا الله إلا , اسان أ | بالقاب فإنه معول فى عصيل ذلك المطلوب على غير هه ؛ 
فوذا الإنان مادعا ربه فى وقت ء أما إذا دعا فى وقت لا يبق فى القاب التفات إلى غير الله , 
فالظاهر أنه تحصل الاستجاية ؛ إذا عرفت هذا ففيه بشارة كاملة . وهى أن انقطاع القاب بالكلية 
عما وى الله لا صل إلاءن ند القرب من الموت ؛ فان الإذ.ان قاطع فى ذلك الوقت بأنه لا يشفعه 
ثىء سوى فض ل الله تعالى ؛ فعلىالقانون الذى ذكرناه وجب أن يكون الدعاء فىذلكالوقت مقيو لا 
عند الله . ورجو هن فل الله و [حسانه أن يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص وااتضرع فى ذلك 
الوقت . واعلم أن الكلام المستقصى فى الدعاء قداك قن د داف دورة الماة” 
ثم قال تعالى ( إن الذين يتسكيرون عنعبادنى سيدخلون جهنم داخرين ) أى صاغرين وهذا 
إحسا” ن عظمم من الله تعالى حيث ذ , لسر ترك الدعاء » فإن قيل روى عن رسول 
ل أنه قال حكاية عن رب العزة أنه قال د من شغله ذ كرى عن شان أعطيته أفضل ما أعمطلى 
السائلين » فهذا ابر يقتضى أن ترك الدعاء أنضل وهذه الآية ل عل أن ركالرعاء :وجب 
الوعيدالشديد . فكيف المع بينهما ؟ قلنا لاشك أنالعقل إذاكان مستغرقاً فى الثناءكان ذل كأ فضل 
من الدعاء , لآن الدعاء طلب للحظ والاستغراق فمعرفة جلال الله أفضلمن طلب الظ . أما إذا 
ل حصل ذلك الاستغراق كان الاشتغال بالدعاء أولى , لآ نالدعاء يشتمل عل معرفة عزة الربوبية 
ذل لد بودية » ثم قال تعالى ( الله الذى جعل لك الل لكك وافيه) واعلم أن تعاقه بمما قبله 
من وجهين ( الآول ) كانه تعالى قال : إفى أنمئت عليك قبل طلبك هذه النعر الجليلة المظيمة » 
0 أنعمة قبل السؤال بهذه النعر العالية فكيف لا ينعم بالاشياء القليلة بعد السؤال ( والثالى ) أنه 
ان م بالدعاء ؛ فكاأنه قبل الاشتغال بالدعاء لابد وأن يكون مسبوقاً حصول المعرفة . فا 
الدليل على وجود الإله القادر » وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل العشرة على وجوده وقدرته 
0 أنا يبنا أن دلائل وجود الله وقدرته . إما فلكية . وإما عنصرية؛ أما اافلكيات 
فأقسام كثيرة (أحدها ) تعاقب الليلوالنهار . و[لما]كان أ كثر م صا العالم مربو طآما فذكرهما الله 


درل نر - وى 








/ فوله تعالى . إن الله لذو فضل على الناس 
تعالىفىهذا المقام : وين أن المكية ف خاق اليل حصول الراحة بسيت الأوم والمكون” والحمكة 
فى خلق النهار , إبصار الأشياء ليحصل مكنة التصرف فبها على الوجه الآنفع 1ن ادر فق 
وقت النوم سبب لاراحة فبيانه من وجبين : ( الآول ) أن الركات توجب الإعياء من حيث إن 
المركة توجب السخونة والجفاف ؛: وذلك يوجب التألم ( والثانى) أن الإ<ساس بالاشياء إإما 
يمكن .بإيصال الارواح الجسمانية إلى ظاهر الحس» ثم إن تلك الادواح تعان سيب كار 
المركات فتضعف الواس والإ<ساسات » وإذا نام الإنسان عادت الأرواح الحساسة فى باطن 
البدن وركزت. وةويت وتخلصت عن الإعياء» وأيضاً اليل بارد رطب فبرودته ورطوبته ,تداركان 
ما حصل فى النهار.من الور والجفاف بسبب ماحدث من كثرة الحركات » فبذه هى المنافع المعلومة 
من قوله تعالى ( الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( واانار مبصراً ) فاعلم أن 
الإنسان مدىبالطبع » ومعناه أنه مالم يحص ل مدينة تامةلم تتتظم مبمات الإنسان فىمأ كولدو مشر وبه 
ومليسه وهنكحه ؛ وتلك المبمات لاتحصل إلا بأعمال كثيرة , وتلك الاعمال تصرفات فى أمور . 
.وهذه التصبرفات.لا كيل إلا بالضوء والاور <تى ييز الإنسان سبب ذلك الثور بين ما يوافقه 
وبين ما لابوافقه ؛ فبذا هو الحكمة فى قوله ( والنهار مبصراً ) فإن قي لكان الواجب بحسب رعاية 
النظم أن يقال هوالذى جعل لك اللول لنسكنوا فيه والتهار لتتبصروا فيه . أو دل لكم اللل 6 
0 شل كذلك بن قال فى الل لتسكدوا فيه . وقال ف البار ميصراً ف | الفائدة فيه ؟ وأيضاً 
فا الحكمة فى تقديم ذكر اليل علىذ كر النهار معأن النهارأشرف منالليل ؟ قلنا : أما الجواب عن 
(الآول) فبوأن الليل والنوم فى الحقيقة طبيعة عدمية فهو غير مقصود بالذات ؛ أما البقظة فأمور 
و جودية » وهى مقصودة بالذات » وقد بين الشيخ عبد القاهر النحوى فى دلائل الإيخاز أن دلالة 
صيخة الإسم على القام والكيال أقوى من دلالة صيغة الفعل عليهما , فبذا هو السبب فى هذا "فرق 
والله أعلم ٠“‏ وأما الجبواب عن (الثالى) فهو أزالظلية طبيعة عدميةٍ والنور طبيغة وجودية والعدمى 
انحدثات مقدم على الوجود ؛ ولهذا السبب قال فىأول سورة الأأنعام ( وجعل الظلءات والنور) . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر مافى الليل والنهار من المصالم والحكم البالغة قال ( إن الله لذو فضل 

على الناس ولكن | كثر الناس لايشكرون ) والمراد أن فضل الله على الخلق كثير جداً ولكنهم 
لا يشكرونه :واعلم أن اكالم لو دوه أسرها)آن يعتقد الرجل أن هذه النعم ليست من 
ل 1 أن تان قن ]ل ظتك 21 الررة لخراض) رراة ادر أن درا لحيل 
هنا الرجل لادب تقد أن هذه النم من الله ( وثانيها) أن الرجل وإن اعتقد أنكل هذا العالى حصل 
بتتخليق الله وتكوينه إلاأن هذه النمم انيه أذ ليه رافك لكر ا 1 ا رت 
نسم| الإنسان :فاذا ابتلى الإنسان بفقدانثى. منها عرف قدرها. مث ل أن يتفق ايعض الناس والعياذ 
بلقه أن يحبسه عض الظامة فى آبار عميقة مظلءة مدة مديدة . خينئذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة 









ظ 
ا 
ا 
١‏ 















0 0 :ناه الذى جل لم الأأرض . الآية م 








2 


الله الذى ا 0000 00 


مه نك عدا وس 


صور ثم َرَفَك من الل يك نكر اله 


0 1 دن 1 325 لين «»» 


سم 


ل 12 4ك رك ا ودس 


ا أن أعبد لذن 9 نَ من د ون أه كا ف لنت من ربى 


الب عو سحا 100 لاس راع 6 جص اه 0ه ليد وار وس 


وَأَمث أن أرب لمَكينَ «::» هو سس توراه 
اد لفك عرق مر دورء ا 


ل راسي خا ومدم 


المرا . ا ا ل اك 5 امرك كن يدك لمعنه بأن ام انر 7 
حتى يمنعوله عن الإستناد إلى الجدار وعن النوم فمظم وقع هذا التعذيب ( وثالتها ) أن الرجل 
وإنذكان عا أ عواة هذه النعم ا يكون عرفا على الد اما للمال والجاه » فاذا فاته المال 
اللكثير والجاه العريض وقع ل النعم العظيمة . ولماكان أ كثر الخلق هاللكين فى أحد 
هذه الآودية الثلاثة التى ذ كرناها لاجرم قال تعالى (ولكن أ كثر الناس لا يشكرون) ونظيره 
قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقول إبليس ( ولا تجد أ كثرم شا كرين) ولما بين 
الله تعالى بتلك الدلائل المذ كورة وجود الإله القادر الرحم الك بم قال ( ذلك الله ربكم خالق 
كل ثىء لا إله إلا هو ) قال صاحب النكشاف ذا كم المعاو م6 لمي الاغمال الخاصة التى لايشاركد 
فيه ة (هواش ر 8 خااق كل 2 تىء 5ل إلا هو ) أث بار مترادفة أى هو الجامع لهذه الأأوصاف 
ن الإهية والربوبية وخلق كل شىء وأنه لا ثانى له( فأفى تؤفكون) والراد فأتى تصرفون 
0 تعدلون عن هذه الدلائل ده 0 9 قال تعالى ( كذلك يؤفك الذي نكانوا بآنات الله 
يححدون ) يعنى أن كل منجحد بآبات الله ولم يتأملها ولم يكن فيه همة لطلب الحق وخوف العاقبة 
أفك ا أفكو 
قوله تعالى (ر الله الذى جعل لكم الارض قرارا والسماء ب: اء وصورك فأحسن صودكم 
ورزقكم من الطيبات ذلكم ان رك شارك اك 3 م الى لا إله إلا هو فادعوه 
مخاضين 1 الدين المد فقه رب العالمين . قل إفى بيت أن أعبد الذين تدءون من دون اقه 11 جاءى 
البينات من رى وأمرت أن أسل ارب العاين »هو الذى خافكم من تراب ثم من نطفة ثم من 















1 قرله تعالل 2 يتوك من قبل ا 


لاه ارداد هه 


رن ني من ل و 0 ١‏ 0 0 0 0 دما 





علقة ثم عرجم طفلا ثم تبلنوا أشدي ' ثم 1 1 م وك م من 0 0 
أجلا مسمى ولعلك,م تعقلون ) 
اعم أنا ينا لان ل الله وقدرته إما أن تكرن من دلائل الآفاق أو من بابدلائل 
الأنفسء أما دلائل الآقاق فالمراد كل ماهو غير الإنسان منكل هذا العالم وهى أقسام كثيرة, 
والمذ كور منها فى هذه الآآية أقسام منها أ<وال الليل والنهار وقد سبق ذكر 0 1) الارل 
والسهاء وهو المراد من قوله ( الله الذى جعل ل الأرض قراراً والسماء بناء ) قال ابن عباس فى 
قوله ( قراراً ) أى منزلا فى حال الحياة وبعد 8 الا " 3 ا 1 ال 
وقبل مسك الأارض بلا عمد حتى أمكن التصرف علما ( والنسماء بناء ) أى فَاا ثابتا وإلا لوقمت 
علينا ا اك اك دك م أحوال نفسه على 
وجود الصانع القادر الحسكم . والمذكور منها فى هذه الآية قسمان ( أحدهما ) ماهو حاصل مشاهد 
حال كال حاله (والثانى) مانكآن ماد فا لفن ركرك 
١‏ أما القسم الأول © تأنواع ‏ دتيرة والمذكور منها فى هذه الآية أنواع ثلاثة ( أوها ) 
حدوث صورله 4 المراد من قوله (وصوركم) ٠‏ (وثانها ) حسن صورته وهو المراد من 
قوله ( فأحسن صوركم (٠)‏ وثالثها ) أنه رزقه من الطيبات وهو المر اد من قوله ( ورذقكم من 
0 00 0 مراراً لاسيما فى تفسير قوله تعال 
( ولقدكرمنا بنى آدم ) ولما ذكر الله تعالى هذه الدلاثل النسة اثنين من دلائل الأفاق وثلاثة 
من دلائل الآنفس قال ( ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ) وتفسير تبارك إما الدوام 
والثبات وإما كثرة 50 ( هو المى لا إله إلا هو ) وهذا يفيد الحصر ألا 
إلاهو فوجب أن بحمل ذلك على الل الذى بتنع أن ل يشخ امتناعا ذاتياً وحيئئذ لاحى إلا 
هى فكاأنه أجرى الثىء الذى يجوز رُواله بجرى المعدوم . 
واعم أن الى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العم التام . والفعال إشارة إلى 
القدرة الكاملة ».ولمانبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة الثالثة وهى 
الوحدانية بقوله لاإله إلا هو . ولما وضفه بهذه الصفات أم الغباد يشيئين ( أ<دهما ) بالدهاء 
( والثافى ) بالإخلاص فيه فقال ( فادعوه مخلصين له الدين ) ثم قال ( امد لله رب العالمين ) 
نوز أن يكون المراد قول ( المد لله رب العالمين ) ويحور أن يكون المراد أنه لا موطوفاً 
بصفات الجلال والعزة استحق إذاته أن يقال له ( امد لله رب العالمين ) » ولما بين صفات الجلال 
والعظمة قال ( قل فى بيت أن أعبد الفذين تدعون من دون الله) فأورد ذاك عل المشركين بألين 








الال در الذى خلقكم كن تراك اللانة 6/ 


قول ليصرفهم عن عبادة الأوثان؛ وبين أن وجه النهى فى ذلك ماجاءه منالبينات . وتلك البينات 
أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة على م! تقدم ذكره. وصري العقل 
ات كلد ل 0 أن ل لجار اللجرة 0 امقر ره 1ك لد فا 
المعبودية مستنسكر فى يدمة العقل . 

كا ناا داف بال فال ررايرت آنأ 0 )رآعا د زه 
الاحكام فى <ق نفسه لانم كانوا إعتقدون افيه أنه دع ايفن وكال الجو هرء ومن المعلوم 
بالضرورة أن كل أحد فإنه لا يريد لنفسه إلا الافضل الأ كل . فإذا ذكر أن مصاحته ل د 
بالإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على طاعة الله 1 به أن هذا الطريق أكل من كل 
اسواه ‏ ثم قال ( هو الذى خلقكم من تراب ) 

واعلم أنا قد ذكرنا أن الدلائل على قسمين دلائل الآفاق والأنفس ء أما دلائل الآفاق 
فكثيرة والمذكور منها فى هذه الآية أ ذنفة : الل والرار والارض والشاء ٠‏ وأما دلاثل 
الآنفس فقد ذكرنا أنها على قسمين ( أحدهما ) الا<وال الحاضرة حالكال الصحة وهى أقسام 
ا 1 00 اع : الصورة وحسن الصورة ورزق الطيبات . 

( وأما القسم 0 كن ابنداء كرةة نظفة و جتنا 1ت 
الشريخوخة والموت نهو المذكور فى هذه الآية فقال (هم خلقكم من تراب ثم من علفة) 
فقيل المراد آدم ؛ وعندى لاحاجة إليه لإآذكل إن 0 من الى ومن دم الطمث ؛ والمنى 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم إنما يتولد من الاغذية والأاغذية إما حيوانية وإما 
باتية » والحال فى تكو نذلكاليوا نكا حال فى تسكو نالإنسان . فالاغذية بأسرهامنتهية إلى الناتية 
ل ؛ فثبت أن كل إنسان فهوهتسكون من التراب . ثم إن ذلك 
التراب يصير نطفة ثم علقة ثم بعد كو نه علقة مراتب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الام » فالله 
تعالى ترك ذكرها هبنا لأجل أنه تعالى ذكرها فى سائر الاآيات . 

واعل أنه تعالى رتب تمر الإنسان على ثلاث مراتب ( أوطا) كونه طفلا ؛ وثانبها أن بلغ 
رالا ااشيخوخة وهذا ترتيب حيح مطابق للعقل . وذلك لان الإنسان فى أول عمره 
يكون فى التزايد والنشدوء والعاء وهو المسمى بالطفولية (والهرتبة الثانية) أن يبلغ إلى كال النشوء 
وإل أشد اسن من غير أن يكون قد حصل فيه به نوع من أنواع الضعف ؛ وهذه المرتبة هى المراد 
ل لك ) (والمرتبة الثالثة ) أن يتراجع ويظبر فيه أثر من آثار الضعف 
واانقص ؛ وهذه المرتبة هى المراد من قوله ( (ثم 0 را عرفت هذا التقسيم 
عرفت أن مراتب العمر بحسب هذا التقسيم لاتزيد على هذه الثلاثة ؛ قال صاحب الكشاف: 
( لشلغوا أشدكم ) متعلق بفعل حذوف تقديره ثم يبقيك لتبلغوا . 












3م قوله تعالى : وهو الذى حى ويميت . الآية 





ول صلدنه 2 هو عشماا اس 


هو ألَى نحي وييت ذا قصَى أمرا اما فرلا له فى فسكون 5ذ؛ 


0 1 ِل ألذنَ حادُونَ ف | بات آللّه ا ور ُونَ 0*0 ألذَينَكذبوا 


ريا أَسَقا. : رس 0 0 د إذ الأغلال ف عن شم 

ثم قال ) 0 قبل) أىمن قبل الشيخوخة أومن قبلهذه الأ<وال إذاخرج ستماً. 

ثم قال ( ولتبلغوا أجلا مسمى ) ومعناه يفعل ذلك لتبلذوا أجلا مسمى وهو وقت الموت 
وقبل يوم القيامة . 

شم قال ( و لعلكم تعقلون ) مافى هذه الأا<وال العجيبة من أنواع العبر وأقسام الدلائل 

قوله تعالى ١‏ هو الذى يح ويميت فإذا قضى أمر مرا فإنمها يقول له كن فيكون ) 

اعل أنه تعاللى لا ذكرانتقال الإنسان من كونه تراباً إلى كو نه نطفة ثم إلى كو نه علقة ثم إلى كونه 
طفلا ثم إلى باوغ الاشد ثم إلى الشيخوخة واستدل بمذه التغيرات على وجودالإله'لقادرقال بعده 
( وهو الذى بيحى ويميت ) يعنى كا أن الانتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات التى تقدم 
ذكرها يدل عل الإله القادر ‏ فنكذلك الانتقال من الحيساة إلى الموت وبالعسكس بدل على الإله 
القادر وقرله ( فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكرن ) فيه وجوه ( الأول ) معناه أنه لما 
نقلهذه الاجسام من بعض هذه الصفات إلى صفة أخرى لم يتعب فى ذلك ااتصرف ولم يحت إلى 
آلة وأداة؛ فير عن نفاذ قدرته فى الكائنات وامحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال 
( كن فيكون ) ( الوجه الثانى ) أنه عبر عن الإحياء والإمانة بقوله ( كن فيكون ) فكانه قيل 
الانتقال من كونه تراباً إلى كونه نطفة , ثم إلى كونه علقة انتقالات صل على التدريج قليلا فليلا ؛ 
وأما صيرورة الحياة فهى إنما تمحصل لتعلق جوهر الروح النطقية به؛ وذلك يحدث دفعة واحدة؛ 
فلهذا السبب وقع قم التعبير عنه بقوله ( كن فيكون) ( الوجه الثالث ) أن من الناس هن يول إن 
تسكون الإنسان إما 0 والدم.فى الرح, فى مدة. معينة وبحسب انتقالاته من حالات 
إلى حالات» فكا نه قيلإنه يمتنع أن أن كوت كر إنساك عن إنسان آخر , لآآن الة. مس ل حال ؛ ووقوع 
الحادث فى الأزل محال ؛ فلا بد من الاعتراف بإنسان هو أول الناس» خْيئذ يكون حدوث 
ذلك الإنسان لا بواسطة المنى والدمء بل بإيحاد الله تعالى ابتداء : فعبر الله تتمالى عن هذا المعنى 
بقوله ( كن فيكون ) . 

قوه تعالى و[ ألوتر إلى الذين محادلون الات الله أفى يصر فون , الذين كذبوا بالكتاب 
وبما أوسلنا به رساذا فسوف يعلدون» إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون ؛ فى الجيم ثم فى 











ثوله تعالى : فى الحم ثم النار يسجرون . الآية /خا/ 
فى 7 سه ا عل امد 1 


0 يسحيون دن لي ؛ ثم ف لثار 0 201 ثم قيل ل م 


0 0 


ابن ما ؟ نم لَكُونَ 170 من دون أله الوا 0 عَم 0 26 ن ندْعوا من 


3 رورم سا2 - 


قَلُ 5 كه نا كَذاكَ يضل 0 الكافرين وعلا» ذلكم م ما كلم تفر حون ف 


آلأزض بير الحق وبا : م مَرَحَونَ 000 [دخلوا أبوابَ جهتم ادن فيا 


له سا هرو كرس ماس 


0 رم ك0 ددا» 


- آذآ 





النار يسجرون » ثم قيل لهرأينما كنتم تشر ؟ ون ؛ من دون الله قالوا ضلوا عنا بللم نكن ندعوا من 
قبل شيئاً كذلك 0 الله الكافرين » ذا لم بماك 01 نتم تفر<ون فى الأرض بغير الحق وك كنم 
تر حون ؛ اناا واب جيم خالدن فا فبئُس مدٌوى المتكيرين ). 

اعلم أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يحادلون فى آيات الله فقال ( ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات 
الله أأى يصرفون) وهذا ذم لهم على أن جادلوا فى إنكار آبات الله ودفعبا والتتكذيب بهاء فسجب 
ال عه را سروك © بقول الرجل من لا يبين أنى يذهب بك جا د عله 
0 هم( ه, (الذين كذيوا بالكتاب ).أى بالقرآن (و با أرسلنا به رسلنا ) من سائر الكتب » 
فإن قبل سوف للاستقبال وإذ للساضى فةوله ( فسوف يعلءون » إذ الأغلال فى أعناقهم ) مثل 
قولك : سوف أصوم أمس» قلنا المرزاد من قوله ( إذ ) هو إذا , لآن الأامور المستقبلة لماكانت فى 
أخبار الله تعالى متيقئة مقطوعاً مها عبر عنها بلفظ ماكان ووجد :والمعنى عل الاستقبال , هذا لفظ 
صاحب الكشاف 

ثم إنه تعالى وصف كيفية عقابهم فقال ( إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحرون» فى 
اجيم ) والمعنى ) أنه يكون فى أعناقهم الاغلال والسلاسل : ثم يسحبون تلك السلاسل فى اليم » 
أى ف الماء المسخن بناد جونم (ثم فى النار يسجرون ) والسجر فى الافة الإيقاد فى التذور . ومعناه 
ل 0 (نا رك تطلع على الافئدة) 1 
قبل لهم أبنها كنتم تشركون من دون الله ) فيقولون ( ضلواعنا) أى غابوا عن عيوننا فلا ثر 
ا 0م ( بل نكن نناعرا من قبل شيا ) أى تبن لنا أنرم ل 0 0 
ا" 0 01 الم سيت فلانا ثى. ٠ه‏ فإذا هو ليس بثى. إذا جربته فل 
اك 0 أن يقال إنهم كذبوا وأنكروا أنهم عبدوا غير الله . ما أخير الله 








4 3 وله تعالى : فاصبر إن وعد الله <ق . الآبة 


- ل براره عه عرس عد لاس .سم اه 


فصر دعم ل ا رمات 0 آلذى تدم تتوقيد كَ فالينا 
روسار 0220000 وم دم ورو ده ناش هدم 000 


بر جعون لففف ولقد اذا رشلة من قبلك 8 من قصصنا عليك 0 


ين ليك وَمَاكانَ ل سول 0 5 اك ان د ءا 


ان اخ حرج م 2 


عدا لكر سر صبره سر للا م صمنروثرة 
الله قضى با ق وَحَسرٌ َالكَ المبطلونَ )22 
تعالى عنهم فى سورة الأانعام 0 ار الله ربنا ما كنا مشر كين ) ثم قال تعالى ( كذلك يضل 
الله الكافرين ( قال القاضى : معناه أنه إضلوم عن ط اق الجنة إذلا وز أن يقال صلم عن 
الحجة إذقد هدأهم ف الدنيا لياء وقال 0 لكشا شاف( كذلك يضل أله 00 0 
ضلال انهم عنهم يضلوم عن هتيم ؛ حتى أنهم لو طلبوا الآلحة أو طلتهم الالطة ل يحد أحدهما 
الآخر: ثم قال ( ذلك اك 2 ال )ذا م الإضلال بسبب ماكان ل 
ف الفرح والمرح بغير الحق » وهوالشر كوعبا ده الاضنا م) ادخلوا أ, واب جبم) ) السيعة المقسومة 
ل »قال الله تعالى لها سبعة أبواب » لكل باب منهم جزء مقسوم)؛ ( خالدين فيا فيس مثوى 
المتكيرين) والمراد منه ماقال فالآنة المتقدمة فى صفة ل المجادلين (إن فى صدورهم [ إلاكر) 
قوله تعالى 2 فاصدبر إن وعد الله <ق فإما نرينك بعض الذى ددهم 5 نتوفينك فال 0 
برجعون 2 ولقد أركلنا رسلا من قبلك مهم من قصصن العللك ومهم من م تفقفقيصس عليك وما 
كان لرسول أن يأنى بآبة إلا بإذن اله , فإذا جاء أمس الله قضى باحق وخسر هنالك المبالون) . 
اعلمأنه تعال لا يكل لم من أل السورة إلىهذا الموضع فى تزبيف طر بقة الجاداين فى آيات الله . 
أمرفى هذهالآية رسوله !2 يصبر على إيذاثهم و إنحاشهم بتلك امجادلات م قال (إن وعد اشحق) 
وعنى به مأوعد به الرسول من نصرته ٠‏ ومن إنزال العذاب على أعدائه م قال (فإمائر ينلك بعضص 
الذى نعدهم) يعنى أوائك الكفارمن أنواع العذاب . مثل القتل يوم بدر ؛ فذلكهو المطلوب (أو 
نتوفينك) قبل إنز ال العذاب علمهم (فإلينا برجءون) يوم القيامة لتقم منهم أشد الانتقام ؛ ونظيره 
قوله تعالى ( فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون» أو نرينك الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ) . 
ثم قال تعالى(ولقد كنا رايلة من قيلك منوم من قصس:| عليك ومهم من ل" تفص عليك) 
والمعنى أنه قال محمد يله : أنت كالرسل من قبلك , وقد ذكرنا حال بعضهم لك ولم نذكر 
الباقين ‏ وليس فيهم أحد أعطاه الله آيات ومعجزات إلا وقد جادله قومه فيا وكذبوه فيا 
وجرى عليهم من الهم ما يقارب ماجرى عليك فصبروا . وكانوا أبداً يقتر<ون عل اللانبياء إظهار 
المعجزات الزائدة عل إلى قدر الحاجة على سبيل العناد و التعنت . م إن الله تعالى 1 اعل أن اأقاكه 
0 














0 تعالى : الله الذى نجعل ل الانعام ٠‏ الآية 4/ 





0 آلذى 0 كم 0 ملرَكبوا 3 وما 0 ا م فيا 


فى ما دور زه سس سوس سسا 


منافع ولغوا عم ا حَاجَة فى صدو رم وعلها وَعَلّ | لفك را > 


مدا ثره 


ا اياته 3 ايت الله تكرونَ 2١21غ2»‏ 
فى إظهار ماأظهره ؛ وإلالم يظبره ولم يكن ذلك قادساً فى نبوتهم , فتك ذلك الحال فى افتراح قومك 
عايك المعجزات اازا ائدة ام يكن إظهارها صلاحاً . لا جرم ماأظبر ناها » وهذا هوالمراد من قوله 
(وه اكاك الراك اك يأف بآبه إلا بإذن الله ) ثم ثم قال ( وإذا جاء أم الله قضى بالق ) وهذا 
وعيد ورد عقيب اقتراح الآبات (وأص الله) القيامة (و المبطلون) ه, المعاددون ااذين يحادلون فى 
آيات الله » ويقترحون امرك الزائدة على قدر الحاجة م 0 0 التعنت . 

قوله تعالى الله الذى 0 5 وامنها وما كلون ؛ ولك فيها م مناقم ولت.اغوا 
0 ما وعلى الفلك تحماون 0 آيات الله : 0 

اعلم أنه تعالى لما 1 2 0 الوعيد عاد إلى ذ كر مايدل على وجود الإلهالحسكيم الرحيم » 

وإلى ذكر مايصلح أن يعد إنعاماً على العباد » قال الزجاج الأانعام الإبلخاصة , وقال القاضى هى 

الازواج العانية » وف الآية سؤالات: 

(اسؤال الأول © أنه لم أدخل لام الغرض على قوله ( لتركبوا ) وعلى قوله ( لتباذوا) 
و بدخل عل البواق فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب السكشاف الركوب ف الحج والغزو 
نان كر راشا ار مدر نيدان الفان أغراض لله ناد 7 أدخل عليهما حرف 
التعل 0 وأما الكل وإصابة انا بع فع فن جفس 1 أماحات » فلل" جرم ما أدخل عليها <رف التعليل » 
نظيره و تعالى ( واليل واابغ ال واخير لتر كبوها وزيئة ) فأدخل التعليل علي لل نري ول 
يدخله على الزينة . 

١‏ السؤال الثالى 6 قوله تعالى ( وعلما وعلى الفلك تحملون ) معئاه تحملون فى اابر والبحر ؟ 
إذا 2 رت هذا فقول لم بقل ف الفلك ع( قال قل حمل فيا 08 زوجين اثنين (والجواب) 
أن كاءة على للاستعلاء فالثىء الذى يوضع فى الفلك يا يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع عليه ؛ ولا صح الوجهانكانت لفظة على ا مم1 راد فى قوله.( وعلها مك 
تحملون ) ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة قال ( وييم آبا انه فأى آنات الله تنكرون ) يعنى 
أن هذه الآيات التى عددناها كلها ظاهرة باهرة ؛ فقوله (فأى آبات الله تنكرون) تنبيه على أنه ليس 
فثىء من الدلائل التى تقدم ذكرها داكن إنكاره ؛ قال صاحب االكشاف قوله (فأى آيات الله) 


00 















3 قوله تعالى : أف يسيروا فى الأرض . اليه 


سوس ار 
- 


طددوهه ردورم ‏ ارد وس اس ع سا لارصرص ش د هاده وار 
أفم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 


ره نوراه ساس ار هاس ساح 0 صيره كه | سرس 6 هس اهبر اس - 2 

كار مليم وأشد قوة وءانار! ف الارضن قاع عتهم ها كانوا يكسون :80 

00 1 وترى ا ترترثر م موسا سسا ل 35 وائرم عا قيةماه لاس ل 276 

فنا جاءتهم رسلهم بالسينات فرحوا ف م من الع وحاق 6 ماكانوا 
مومه - 1 4 0 0 ا 3 0 

و00 فلا اا باسنا الواعامنا الله وسده وكقرنا هذا كانه 


ام 2 سه سر سوس تر 6 ره سه 6ه ل ل مضه 2ه لله 
مشركين مذ فلم يك ينفعهم إهانهم ا راوا اشنا سات الله الى قل خلات 
فى عباده وسسر هتالكَ الكافرونَ «هد» 


]| ساعد 


جاء على اللغة ا ممنتفيضة . وقولك : فأية آبات الله قليل لآن التفرقة بين المذكر والمؤنث فى الأاسماء 


غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب ؛ وهى فى أى أغرب لإمامه والله أعلم ع 

قوله تعالى ل( أفلم يسيروا فى الأآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر 
منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون » فلسا جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا بما عندم من العلم وحاق بهم ماكانوا به يستوزئون » فلءسا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين ٠‏ فلم بك ينفعهم إبمسانهم لما رأوا بأسنا سنة الله النى قد نات فى 
عباده وخسر هنالك الكافرون ). 

اعلم أنه تعالى راعى ترتيباً لطيفاً فى آخرهذه السسورة . وذلك أنه ذكر فصلا فى دلائل الإطية 
وكال القدرة والرحمة والحكة . ثم أردفه بفصل ف التهديد والوعيد وهذا الفصل الذى وقع عليه 
خم هذه السورة هوالفصل المشتمل على الوعيد » والمقصود أن هؤلاء الكفار الذين يحادلون فى 
آبيات الله و حصل الكبر العظيم فى صدورهم بهذا ؛ والسبب فى ذلك كله طلب الرياسة والتقدم على 
الغير فى المسال والجاهء فن ترك الانقياد لل<ق لاجل طلب هذه الاشياء فقد باع الآخرة بالدنياء 
فين تعالى أن هذه الطر يقَة فاسدة , لأآن الدنيا فانية ذاهبة , واحتج عليه بقوله تعالى (أفم يسيروا فى 
الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) يدنى.لو ساروا فى أطراف الارض, لعرفوا 
أن عاقبة المسكبرين المتمردين ,ليست إلا الهلاك والبوار؛ مع أنهم كانوا أ كر عدداً ومالا وجاهآً 
من هؤلاء المتأخرين » فليا لم يستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولةالقاهرة إلاالخبة والخسار, 
والحسرة والبوارء فكيف يكون حال هؤلاء الفقراء المسسا كين ؛ أما بيان أنهم 0 








قوله تعالى : فلا رأوا بأسنا. الآية اه 


هؤلاء عدداً فإتما يعرف ف الآخبار » وأما أنهم كانوا أشد قوة وآثاراً فى الآرض» فلانه قد 

بقيت آثارهم حصون عظيمة بعده ؛ مثل الآهرام الموجودة بمصر » ومثل هذه البلاد العظيمة التى 
بناها الملوك المتقدمون : ومثل ماحكى الله عنهم من أنهم كانو! ينحتون من الجبال بدوثا . 

ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) ما فى قوله ( فا أغنى عنهم ) نافية أومضمنة 
معنى الاستفهام ومحلها النصب . وما فى قوله ( ما كانوا يكس.ون ) «وصولة أو «صدرية ومحلبا 
الرفم يعنىأى ثىء أغى عنهم مكسو ل" 

ثم بين تعالى أن أوائك الكفار لما جاءتهم رسلهم بالبينات والمعجزات فرحوا بما عندم 
من العلم ؛ واعلم أن اس ف ذرله زورك را ) محكل أن كرن عائدا إل الكفار . رن بكرن 
عائداً إلى الرسل . أما إذا قلنا إنه عائد إلى الكفار . فذالك العلم الذى فرحوا به أى عل كان ؟وفيه 
وجوه (الآول) أن يكون المراد الآشياء النىكانوا يسموتما بالعلى ؛ وهى الشيهات التى حكاها الله 
عنهم فى القرآن كةّوهم ( وما هلكنا إلا الدهر ) وقرهم ( لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ) 
وقوهم ( من يحى العظام وهى رمي ) (٠‏ ولئن رددت إلى رف لآجدن خير منها منقلباً ) وكانوا 
يف رون بذلك ويدفعون به علوم الآنبياء .كا قال ( كل <زب بما لديم فر<ون ٠١٠)‏ الثاف ) 
ا يكونالمراد علوم الفلاسفة : ذإنهم كانوا إذا سمعوابوحى الله دفدوه وصغروا عل الانبياء 
إلى علومهم » وعن سقراط أنه سمع جىء بعض الأانبياء فقيل له لو هاجرت إليه فقال نحن قوم 
مهديون فلا حاجة بنا إلى من يهدينا ( الثالث ) وزآن بكون المراد علهم بأمور الدنيا ومعرقتهم 
بتدبيرها .ا قال تعالى (يعلمون ظاهراً من الياة الدنيا وهمعن الآخرة م غافلون » ذلك مبلغهم من 
العلم ) فلا جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهى معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد و تطهير النفس عن 
الرذائل لميلتفتوا إليها واستوزؤا بهاء واعتقدوا أنه لاع أنفع وأجاب للفوائدمن علمهم » ففرحوا 
به أما إذا قلنا الضمير عائد إلى الانبياء ففيه وجبان (الآول) أن يجحعل الفرح للرسل ؛ ومعناه أن 
الرسل لما رأوا من قومهم جلا كاملا . وإعراضاً غن الاق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقيم من 
العقوبة على جهلبم وإعراضهم . فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله عليه » وحاق بالكافرين 
جزاء جبلهم واستهزائهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا بماعند الرسل من العلم فرح ضوك 
منه واستوزاء به .كانه قال استهزوا بالبينات ؛ وبما جاوًا به من عل الوحى فرحين» ويدلعليه قوله 
تعالى ( وحاق بهم ما كانوا به يستوزئون ) . 

ثم قال تعالى ( فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالل وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ) البأس 
شدة العذاب ومنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قيل أى فرق بين قوله (فلم يك ينفعم إعانهم) 
وبين ما لوقيل فلم ينفعهم إ انهم ؟ قلنا هومث لكان فى نحو قوله (ماكان لله أنيتخذ من ولد) والمعنى 
فلم يصح ولم يستقم أن ينفعوم إعسانهم ؛ فإن قيلاذكروا ضابطاً فى الوقت الذى لا يتفع الإتيان 









ون قوله تعالى : وخسر هنالك الكافرون . الآية 


بالإعان فيه . قلنا إنه الوق تالذى يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب ؛ للآن فى ذلك الوقت 
يصير المرء ماجأ إلى الإيمان فذلك الإيمان لاينفع إنما ينفع مع القدرة على خلافه » حتى يكون 
المرء مختاراً :أما إذا عايئوا علامات الكغرة فلا . 

ثم قال تعالى ( سنة الله التى قد لت فى عباده ) والمعنى أن عدم قبول الإْسان حال اليأس 
سنة الله هطردة فى كل الآمم . 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) فقوله هنالك مستعار للزمان أى وخسروا وقت رؤية 
لأس ؛ رات اهادى لراك 

تم تفسير هذه السورة يوم السبت الثانى من ذى الحجة من سنة ثلاث وستمائة من الهجرة فى 
بلد هرأة : 

يامن لا بلغ أدنى ما استأثرت به من جلالك وعزتك أقدى نعوت ااناعتين » يامن تقاصرت 
عن الإحاطة بمبادىء أسراركيبر يائه أفهام المتفسكرين » وأنظار ا متأملين . لا تيجعلنا بفضلك ورحبتك 
فزمة الخاسرين المبطلين , ولاتجعلنا يوم القيامة من انحرومين » فإنك أ كرم الأكرمين » وأرحم 


الرامين , واد لله رب العالمين . وصلوات الله على سيدنا عمد النى وآ له وحهبه أجمعين . 
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0 الله الرحمن الرحبم 4 

00 من الرحن الرحيم ٠‏ كتاب فصلت آياته قرآنآ عربياً لقوم يعلدون » بشيراً 
ونذيراً فأعرض أ كثرم فهم لا يسمعون 0 ١‏ قاونا ف 1 كية ما تر عر اا ]ليه وق آذانا وق 
ومن بيننا وبينلك حجاب فاعمل إننا عاملون ؛ قل إنما أنا بشر مثلكم لالم إلهك إله 
واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للشركين ٠‏ الذين لا يؤتون الركاة وهم بالآخرة ثم 
كافرون ؛ إن الذين آمئوا وعملوا الصالحات لهم أجر غيد مون ) 

اعم أن فى أول هذه السورة احتهالات ( أحدها ) وهو الآاقرى أن يقال حم اسم للسورة 
وهو فى «وضع الممتدأ و تعزيل خبره ( وثانيها ) قال الاخفش :نزيل رفع بالابتداء و كتاب خبره 

| ) قال الزجاج تتزيل رفع بالابتداء وخبره كتاب فصلت آياته ووجبه أن قوله ( تنذيل ) 















0 قوله تعالى : بشيراً ونذيراً . الآآية 


تخصص بالصفة وهو ةوله ( من الرحمن الرحيم ) خاز وقوعهم 1 
واعم أ 55 لى حم على السورة المسماة ١‏ نأا تر 1 لاه الال 
والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور ؛ يقال هذا بناء الآمير أى مبنيه . وهذا الدرهم ضرب 
السلطان أىمضروبه , والمراد من كونما منزلا أن الله تعالى كتيها فى اللوح امحفوظ وأمس جبريل 
عليه السلام بأن يحفظ تلك الكليات ثم ينزل بها على حمد كلاه و يبلغها إليه: فليا حصل تفهي هذه 
الكلرات بواسطة نزول جبريل عليه السلام مى لذلك تنزيلا ( وثانها ) كون ذلك التنزيل من 
الرحن الرحيم » ٠»‏ وذلك يدل على كون ذلك التنزيل نعمة عظيمة من الله تعالى لآن الفعل المةرون 
بالصفة لابد وأن يكون مناسياً لتلك الصفة» فكونه تعالى رحماناً رحنها صفتان دالتان على كال 
الرحمة ؛ فالتنزيل المضاف إلى هاتينالصفتين لابد وأن يكون دالا على أعظم وجوه النعمة » والأامى 
فى نفسه كذلك ء لان اللق فى هذا العالمكالمرضى والزمنى وانحتاجين . والقرآن مشتمل على كل 
ما حتاج إليه المرضى من الأآدوية وعلى كل ما حتاج إايه 0 من الأغذية فكان أعظم النعم 
عند الله تعالى على أهلهذا العالم إنزال القرآن علهم ( وثالثها ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مشتق من امع و إما بممى 0 مع فيه علوم _ لين والآخرين ( ورابعها ) قوله (فصاتك 
آياته ) والمراد أنه فرقت آياته وجعات ١‏ مختلفة فنعضها فى وصف ذات الله تعالى 
وشرح صفات التنزيه والتقديس وشرح كال عله وقدرته ورحمته وحكمته وعجائب أ<وال خلقة 
ارات ناكرا نافيل ( الم رعافت درل اا وتياك 
والإنسان ؛ وبعضها فى أ<وال التكاليف المتوجبة و القلوب ونمو الجوارح ؛ و بعضها فى الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب ودرجات أهل الجنة ودرجات أهل النارة؛ وبعضرا ف المواعظ 
ا النصائح و بحضها فى مذيب الآاخلاق ورياضة النفس » وبءضها فى قصص الآولين وتواريخ 
الماضين . وباجخلة فن فك عل ل ا ا ب اجتمع فيه من الء علوم الختافة 
والمباحث المتيايئة مثل مافى القرآن (وخامسها) قوله (قرآناً) والوجه فى تسميته ا قدسبق وقوله 
تعالى (قرآنً) نصب على الاختصاص والمدح أى أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنا من صفته كيت 
وكيت ؛ وقيل هو نصب على الحال ( وسادسها) قوله (عرياً ) والمعنى أن هذا القرآن ما نزل 
بلغة العرب وتأكد هذا بقوله تعالى ( وم 7 ل ]لك لان فرك ( رارم قله 
تعالى ( لقوم يعلدون ) والمعنى أنا جعلناه عربياً لاجل أنا أنزلناه على قوم عرب علناه بلغة العرب 
ليفهموا منه المراد ‏ فإن قبل قوله ( لقوم يعلءون ) متعلق بماذا ؟ قلنا يوز أن يتعاق بقوله 
(تنذيل ) أو بقوله ( فصلت ) أى تنذيل من الله لأجلهم أو فصلت آياته لاجلهم ؛ والاجود أن 
بكون صفة مثل ما قبله وما بعده . أى قرآنآ عريياً كاثنآ لقوم عرب؛ اثلا يفرق بين الصلات 
والصفات ( وثامنها وتاسعبا ) قوله (بشيراً ونذيراً) يعنى إشميراً للمطيعين بالثواب ونذيراً الجر مين 











ثوله تعالى اااي اش الآية 0 


الاب :وامق أن قر شارةوتقاة إلا 0 
هذه الصفة .ا يقال شع ر شاعر وكلام قائل . 

رز الصفة العاشرة 70 ونهم معر ضين عنه لا يسمءون ولايلتفتون إليه . فهذه هى الصفات 
2 رض م ل انان فرع عليا مسائل: 

0 المسألة الأولى 4 القائلون يخلق القرآن ا-تجوا بهذه الآبة من وجوه ( الآول) أنه 
وصف القرآن بكونه تنزيلا ومنزلا والمنزل والتغزيل مشعر بالتصيير من حال , فوجب أن يكون 
عخلوقاً ( الثانى ) أن التتزيل مصدر والمصدر هو المفعول المطلق باتفاق التو بين ز الثالث ) المراد 
بالسكتاب إما الكتاب وهو المصدر الذى هو المفعول المطلق أو المكتوب الذى هو المفعول 
( الرابع م ) أن نوه ( نصلت ) يدل عل أن متصرفاً يتصرف فيه بالتفصيل والقييز» وذلك لا يلدق 
0 | ( الخامس ) أنه إنما سعى قرآناً لانهقرن بعض أجزاله بالبعض وذلكيد ل على كونهمفعولفاعل 
ل ان ناك( سن 2 2 2 1 رع صا هن ال 1 لاسن أن هذه اناما 
إيسا دخات على هذه المعاتى بحسب وضع العرب واصطلاحاتهم بواجيل بلع ل وللرة بل 
0 ( الجواب ) أنكل هذه الوجوه التى ذ كرموها عائّدة إلى اللغات 
وإلى الحروف والكليات .وهى عندنا محدية مخلوقة » إما الذى ندعى قدمه ثىء أخر سوى هذه 
الالفاظ والله أعل . 

المسألة الثانية يي ذهب أ كثر التكامين إلى أنه يحب على المكاف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعاى التى هى مو ضوعة لما حسى اللغة العربية . فأها لها على معان أخر لا هذا الطريق فهذا 
باطل قطعاً » وذلك مثل الوجوه النى يذكرها أهل الباطن .ه* ل أنبم : نارة يحملون الحروف على 
حساب اجملوتارة حملون كل<رف عل ثىء آخر .وللصوفية 00 3 انان رونا 
عل المكاشفة والذى يدل على ف اد تلك الوجوه بأسرها قوله تعالى ( قرأنا عرب 0 لكا 1 
0 نه دالا على هذه المعانى المخصوصة يوضع العرب 0 ؛ وذلك يدل على أن 
دلالة هذه الالفاظ لم تحصل إلاعلى تلك المعاتى الخصوصة ؛ و أن ماسواه فهو باطل . 

المألة الثالئة 4 ذهب. قوم إلى أنه حصل فى القرآن من سائر اللغات كقوله ( استيرق ) 
و(نجيل) فانهما فارسيان ؛ وقوله (مشكاة) فإنها من اغة الحبشة وقوله (قسطاس) فانه من اغة الروم 
والذى يدل على فساد هذا المذهب قوله ( قرآنا عربياً ) » وقوله ( وما أرسلنا 
إلا بلسان قومه ). 

لإ المسألة الرابعة » قالت المءتزلة لفظ الإيمان والككفر والصلاة والزكاة والصوم والحج 
أافاظ شرعية لا لغوية . والمعنى أن الشرع نل هذه الالفاظ عن مسمياتها اللغوية الاصلية إلى 


ل 


م.ميات أخرى : وعندنا أن هذا باطل . وليس لاشرع تسرف فى هذه الالفاظ عن همياتها إلا 














0 وله تعالى : قرآناً عربياً . الأية 


من وجه واحد ؛ وهو أنه خصص هذه الآسماء بنوع واحد من أبواع مسمياتها مثلاء الإيمان 
عبارة عن التصديق تقصصه الشرع بنوع معين من التصديق ؛ والصلاة عبارة عن الدعاء نخصصه 
الشرع بنوع معين من الدعاءء وكذا القول ف البواق ودليلنا على سحعة مذهينا قوله تعالى ( قرآناً 
عربياً ) » وقوله ( وما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه ). 

١‏ المسألة الخامسة 6 إما وصف الله القرآن بكونه ع رببا ) فى معرض المدح والة عظم وهذا 
المطلوب لا بتم إلا إذا ثبت أن لغة العرب أفضل اللغات . 

واعلم أن هذا المقصود إما تم ! إذا ضبطنا أقسام فض ائل اللغات يضابط معلوم . ثم بينا أن 
تلك الأقسام حاصلة فيه لافى غيره ؛ فنقول لاشك أن الكلام مركب من الكليات المفردة ؛ وهى 
هر كية من الاروف فالكلمة لما مادة وهى الخروف وا صورة . وهى تلك اطيئة المعينة الحاصلة 
عند التركيب , فهذه الفضيلة قا تحصل إما حسب مادتما أو حسب صورتما » أما ااتى سب 
مادتها فهى آحاد الحروف ؛ واعلم أن المروف غل قدمين بعضها بينة المخارج 0 
و بعضها خفيةالخارج مشتية المقاطع ٠»‏ و<روف العرب,أسرها ظاهرة امخارج بيئة المقاطع ٠‏ ولايشتيه 
ثىء هنها بالآخر , وأا الحروف الستعملة فى سائر اللغات فليست كذلك بل قد حضل فا 
حروف يشئبه بعضها بالبءض ؛ وذلك خل بكيال الفصاحة » وأيضأ الحركات المستعملة فى سائر لغة 
العرب حركات ظاهرة جلية وهىالتصب والرفع والجر . وكل واحد من هذه الثلاثة فانه يمتاز دن 


1 


عه امتان ا ظاهرا جحلاو أما الإثمام والروم فيقل حصوهما فى لغات العرب » وذلك أرضاً م, 
جنس ما يوجب اافصاحة . وأما الكليات الحاصلة بحسب الترحكبب نهى أنواع ( أحدها ) أن 
الحروف على قسمين متقارية المخرج ومتباعدة الخرج » وأيضاً الحروف علىقمين منها صلبة ومنها 
رخوة » فبحصل منهذا التقسيم أقسام أربعة الصلبة المتقار بة ‏ والرخوة المتقاربة ؛ والصابةالمتباعدة 
والرخوة المتباعدة . فإذا توالى فى الكامة حرفان صلبان متقار بان صعب اللفظ ما . لان يسبب 
تقارب ارج عب الفط ما جارياً مجرى ما إذا كان الإنسان مقيدا ثم يمشى » وبسيب صلابة 
تلك الحروف تتوارد الاعمالالشاقة القوية على الموضع الواحد من ارج ؛ و توالى الاعمالااشاقة 
بوجب الضعف والإعياء ؛ ومثل هذا التركيب فى اللغة العربية قلبل ( وثانها ) أن جنس بعض 
الحروف أن وأطيب فى السمع ؛ وكلكلمة حصل فيها حرف من ذا الجنس كان مماعبا أطيب 
( وثالثها ) الوزن فنقول : الكلمة إما أن :-كون ثنائية أو ثلاثية أو رباعية . وأعدها دو الثلاثى 
لآن الصوت [نما يتولد بسب الركة . والحركة لا بدلها من مبدأ ووسط ومنتهى . فبذه ثلاث 
مراتب » فالكلمة لابدو أن حصل فيهاهذه المراتب ااثلاثة حتى تكون تامة . أما الثنائية فبى ناقصة 

وأما الرباعية فبى زائدة ؛ والغالب فى كلام العر ب الثلاثيات » فثبت مما ذكر نا ضبطفضائ! اللغات ؛ 


والامتفراء يدلعل أن إغة العرب موصوفة ما . و 0 سائر اللغات فليست ا 5 1 1 





فوله تعالى : بشيراً ونذيراً . الآبة /اة 


١‏ المسألة السادسة 6 قوله رن دن عا لاه 12 لكل أن للا 
المراد منه » والقائلون بأن أفعال الله معللة بالمصالح والحكم , تمسكوا بهذه الآية وقالوا إنها تدل على 
أنه نما جعله رعربياً) هذه المكمة , فهذا يدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه جاان . 

المسألة اد اسابعة © قالقوم الق رآن كلهغير معاوم ب( 00 وقال المتكلمون 
لا يوز أن حصل فيه ثى ١‏ 0 معاوم ٠‏ والدليل عليه قوله الى 0 لقوم يعلدون) يعنى 
إما جعلناه عرباً ليصير معلوماً , والقول بأنه غير معلوم يقدح فيه . 

١‏ المسألة الثامنة » قوله تعالى ( فأعرض أ كثرم فبم لا يسمءون ) يدل عل أن المادى 

ن هداه الله وأن الضال من أضله الله 1 أن الصفات التسعة المذ كورة للقرآن :وجب قوة 

0 بمعرفته و بالوقوف عل معانيه» لانا ينا أن " ونه ناذلا من عند الإله الرحمن الرحبم يدل 
على اشتماله على أفضل المنافم وأجل المطالب ل ا 
00 والبيان . وكونه (بشيراً ونذيراً) يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أمم المبمات 
لآن سعى الإنسان فى معرفة ما يوصله إلى الثواب أو إلى العقاب من أثم المبمات ؛ وقد حصات 
هذه الموجبات الثلاثة فى تأ كيد الرغبة فى فهم القرآن وفى شدة الميل إلى الإحاطة بهءثم مع ذلك 
فقد أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ونذوه وراء ظبورهم » وذلك يدل عل أنه لامهدى إلا من 
كذاء الله ولا ال إلا دن أصله ان 

واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمءونه , بين أنهم صرحوا بهذه 
النفرة والمباعدة وذكروا ثلاثة أشياء ( أحدها ) أنهم قالوا ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه) 
وأكنة جمع كنانكا غطية جمع غطاء , والكنان هو الذى يجعل فيه السهام ( وثانيها) قوهم 
( وف آذاننا وقر) أى سمم وثقل ممنع من استماع قولك ( وثالثها ) قوهم ( ومن بيننا وبينك 
حجاب ) والحجاب هو ا والفائدة فىكلمة ( من ) فى قوله ( ومن بيننا) أنه 
لو قيل : وبيئنا وبينك حجاب ؛ لكان المعنى أن حجاباً حصل وسط الجبتين » وإما بزيادة لفظ 
(من) كأ نالمدنى أن الحجابا بتدأ منا وا بتدأ منك ؛ فالمسافةالحاصلة بينناو بينك مستوعبة بالحجاب » 
وما بق جزء من | فارغاً عن هذا الحجاب فكانت هذه اللفظة دالة على قوة هذا الحجاب , هسكذا 
ذكره صاحب الكشاف وهو ف غابة الحسن . 

واعل أنه إنما وقع الاقتصار على هذه الاعضاء الثلاثة » وذلك لان القلب محل المعرفة 
وسلطان البدن والسمع والبصر هما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف » فليا بين أن هذه الثلاثة 

محجوبة كان ذلك أقصى ما يمكن فى هذا الباب . 

اث أنه إذا إذا مأ كدت النفرة عن الثىء صارت تلك النفرة فى القلب فإذا مع منه كلاماً 
لم يفهم معناه كا ينبغى . وإذا رآهلم تصر تلك الرؤية سبباً للوقوف على دقائق أحوالك ذلك 
دعر اطظطر- بوم 
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المرف . وذلك لآن المدرك والششاعر هو النفس » وشدة نفرة النفس عن الثىء تمنعها من التدير 
والوقوف على دقائق ذلك الثىء » فإذا كان الأمى كذلك كان قولهم (قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا 
إليه وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) استعارات كاملة فى إفادة المعنى المراد ؛ فإن قبل 
إنه تعالى حكى هذا المعنى عن الكفار فى معرض الذم » وذكر أيضاً مايقرب منه فى معرض 
الذم فقال ( وقالو! قلوبناغلف بل لعنهم الله بكفرم ) . 

ثم إنه تعالى ذكر هذه الاشياء الثلاثة ينها فى معرض التقرير والإثيات فى سورة الانعام 
فال ( وجعلنا على قلومم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً ) فكيف المع بينهما؟ قانا إنه لم 
يقل ههنا أنهم كذبوا فى ذلك إنما الذى ذمهم عليه أنهم قالوا: إنا إذا كنا كذلك ل يمر 
تكليفنا وتو جيه الأمس والنهى عليناء وهذا الثانى باطل » أما الآول فلأنه ليس فى الآية مايدل 
على أنهم كذبوا فيه. 

واعلم أنهم لما وصفوا أنفسهم بهذه الصفات الثلاثة قانوا ( فاعمل إننا عاملون) والمراد 
فاعمل عل دينك إننا عاملون عل ديتناء ووز أن يكون المراد فاعمل فى إبطال أمرنا إننا 
عاملون فى إبطال أمرك ؛ والحاصل عندنا أن القوم ما كذبوا فى قولهم ( قلوبنا فى أكنة بما 
تدعونا إليه » وفى آذاننا وقر ومن بينئا وبينك حجاب ) بل إنما توا بالكفر والكلام الباطل 
فى قوهم ( فاعمل إننا عاملون ) 

ولما حى الله عنهم هذه الشببة أمر مدا صلى الله عليه وسلم أن بحيب عن هذه الشبهة بقوله 
( قل إما أنا بعر متلكم «وحى إلى ) وبيان هذا الجوابكا نه يقول إنى لا أفدر أن أحلك على 
الإمان جبراً وقبراً فإنى بشر مثلم ولا امتياز بيبى وينم إلا مجرد أن الله عز وجل أوحى 
إلى وما أو حى إليكم فأنا أبلغهذا الوحى إليكر ,ثم بعد ذلك إن شر فتكم الله بالتو<يد والتوفيق 
قباتموه ؛ وإن خذلم بالحرمان ردد موه ٠‏ وذلك لايتعاق بذبونى ورسالتى ثم بين أنخلاصة ذلك 
الوحى ترجع إلى أمرين : العلم والعمل ؛ أما العلم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد . ذلك لان 
المق هو أن الله واحد وهو المراد من قوله ( إتما إلكم إله واحد ) وإذا كان الحق فى نفس 
الم ذلك وجب علينا أن نعترف به » وهو المراد من قوله (فاستقيموا إليه) ونظيرهقوله ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) وقوله (إن الذين قالوا رربنا اله ثم استقاموا ) وقوله تعالى ( وأن هذا صراطى 
متقها فاتبعوه ) وفى قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) وجهان ( الآول ) فاستقيموا متوجبين إليه 
الثاى) أن بكون قوله ( فاستقيموا إليه ) معناه فاستقيموا له لآن حروف الجر عام بعضها 
مقام البعض . 

واعل أن التكليف له ركنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيد ؛ فلما 
أمم يذلك انتقل إلى وظيفة العمل والرأس والرئيس فيه الاستخفار , فلبذا السبب قال (واستغفروه) 
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فإن قبل المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة مالا يذبغى وذلك مقدم على فعل ماينبغى . فلم َس 
هذا الترتيب هبنا وقدم فعل ماينبغى على إزالة مالا ينبغى ؟ قلنا لبس المراد من هذا الاستخفار 
الاستغفار عن الكفر . بل ال_اد منه أن يعمل ثم يستغفر بعده لأجل الخوف منوقوع التقصير 
فى العمل الذى أى به كا قال صلى الله عليه وسلم « وإنه ليغان على قلى وإنى لاستغفر الله فى اليوم 
والليلة سبعين مرة » ولما رغب الله تعالى فى الخير وااطاعة أمر بالتحذير عما لاينيغى » فقال: 
١‏ لكل المشر درن الذن الارئ تون الركاة وثم بالاخرة هم كافرون ) وفى هذه الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » وجهالنظم فى هذه الآبة من وجوه ( الآول) أن العقول والشيرا؛ 
ناطقة بأن خلاصة السعادات مربوطة بأمرين التعظيم لامر الله والشفقة على خلق الله؛ وذلك لان 
الموجودات ؛ إما الخالق وإما الخلق؛ فأما الخااق فيال السعادة فى المعاملة معه أن يقر بكونه 
م بصفات الجلال والعظمة . ثم يأنى بأفعال دالة على كونه فى نهابة العظمة فى اعتقادنا 
وهذا هو المراد من التعظيم لأمر الله ء وأما الخلق فكال السعادة ف المعاملة معهم أن يسعى فى 
دفع الشر عنهم وفى إيصال الخير إليهم . وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله » ثبت أن أعفلم 
الطاعات التعظيم لامر الله ؛ وأفضل أبواب التعظيم لآمر الله الإقرار بكونه واحداً وإذا كارف 
التوحيد أعلى المراتب وأشرفباكان ضده وهو الشرك أخس المراتب وأرذها ء ولماكان أفضل 
أنواع المعاملة مع الخلق هو إظوار الشفقة عليهم كان الامتناع من الركاة أخخس الاعمال » لان ضد 
الشفقة على خاق الله » إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى أثبت الويل لمن كان موصوفاً بصفات 
ثلاثة (أوها) أن تكون مشركا وهو ضد التوحيد . وليه الإشارة بقوله ( وويل المشركين) 
(وثانها) كرنه فنعا من الزكاة وهو ضد الشفقة على خاق الله . وإليه الإشارة بقوله ( الذين 
لايؤتون الزكة ) ( وثالثها ) كونه منسكراً للقيامة مستغرقاً فى طلب الدنيا ولذاتمها . وإليه الإشارة 
بقوله (وهم بالآخرة هم كافرون ) وتمام الكلام فى أنه لازيادة على هذه المراتب الثسلاثة 
أن اناك 2 اانه ارام : لاسن رلوم والذد نا ل آنه 25 20ران التاق 
الأزل فهو بمعرفة الله تعالى الأاز لى الخالق لهذا العالم . وأما معرفة أنه كيف يذبغى وقوع الادرال 
فى اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى أهل العالم بقدر الطاقة . وأما معرفة الاحوال ف اليوم المسستقيل 
فهو الإقرار بالبعث والقيامة ؛ وإذا كان الإنسان على ضد الحق فى هذه المراتب الثلاءة كان فى 
نباية الجهل والضلال. فلهذا كم الله عليه بالويل » فقال ( وويل للمشركين الذين لابؤتون الركاة 
وم بالآخرة ثم كافرو ن ) وهذا ترتيب فى غاية الحدن » والله أعل ( الوجه الثانى ) فى تقرير كيفية 
النظم أن يقال المراد بقوله ( لا يؤتون الركاة ) أى لا يزكون أنفسهم من لوث الشرك بقولم: 
لا إله إلا الله وهو مأخوذ من قوله تعالى ( ونس وما سواها ) (الثالث) قال الفراء : إن قر يدا 
كانت تطعم الحاج.. لخرموا ذلك على من آمن محمد َل . 
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2ه 2 هزه لد هه 
قل اتدكم لت فرون بالذى خلق 
١‏ لس سن عدهل سا ل ا ايه ا اس 202 
ذلك رب العالمين ٠0‏ » وجعل ذيها روأمى را وبارك فها وقدر فا 


- سمه ا ا له 


أثوأتها فى أريعة أنام سوأء للسائلين د٠0‏ ثم 


ال رم لكان 


آ مه 6 2822م 


ََالََا و للْدّرْض ْنَا طوعا أو كرْها قال أَمطَائْعينَ »1١‏ فَقَضيون سبع 


2 المسألة اثثانية) احتج أصعابنا فى إثيات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام هذه الآية» 
نقالوا إنه تعالى الاق الوعيد اأشديد بناء على أصرين ( أحدهما ) كونه مشركا (والثاى ) أنه لا يوق 
الركاة» فوجب أن بكرن لكل واحد من هذين الامرين تأثير فى حصول ذلك الوعيد : وذلك 
يدل على أن لعدم إيتاء الركاة من المشرك تأئيراً عظر.ا فى زيادة الوعيد ‏ وذلك هو المطلوب . 

١‏ المسسألة الثالئ 6 احتج بعضهم على أن الامتناع من إبتاء الركاة يوجب الكفر . فقال إنه 
تعالى لا ذكر هذه الصفة ذ كر قبلا ما يوجب ل ا رت ال انين لك 
أيضاً بعدها ما بوجب الكفر » وهو قوله (وثم بالآخرة ثم كافرون ) فلو لم يكن عدم إيتاء الركاة 
ل 05 إن الطسس ال جتن للكفر قبيحاً للآن الكلام إمما مكون فصيحاً 
إذا كانت المناسبة مرعية بين أجزائه »ثم أ كدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه؛ حكم 
بكفر ما نعى الركاة (والجو اب) لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
بالاسان وها حاصلان عند عدم إيتاء الوكاة ‏ فلم يرم حصول الكفر يسبب عدم إيتاء الركاة » 
و الله أعلم : 

ثم إنه تعالى للا ذ كر وعيد الكفار أردفه بوعد المؤمنين » فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصاححات لهم أجر غير ممنون ) أى غير مقطوع » من قولك مننت الحبل » أى قطفته » ومنه قوم 
قد منه السفر » أى قطعه » وقيل لا يمن عليهم » لآنه تعالى لما سماه أجراً , فإذا الآجر لا يوجب 
المنة» وقيل نزلت فى المرضى والزمنى إذا يجزوا عن الطاعة كتب لهم الاجر كاسن ما كانوا 
يعملون . 

قوله تعالى ( قل أننكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك 
رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
السائلين »ثم استوى إلى السهاء وهى دغان فقال لها ولللارض اتئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
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آ هه سةامهة ره لدم - 


ها صلم ته سا عم تن 6سا 


تموات فى يومين وأوحَى لاسا ما ورا السماء الدنيا بمصابييح 


وَحفظا ذلك دير ل لعل م0 


0 


طائعين » فقضاهن سبع سعوات فى يومين وأو حى فى كل مماء أمرها وزينا اأسماء الدئيا بمصابيح 
وحفظا ذلك تقدير العزيز العم 4 
اعم أ شال لما أن مدا لم فى الآية الآولى أن درل 1ع ا بثر مثلم يوحى إلى 
أها كه واحد فاستقيموا إليه 0 أردفه مما يدل عل أنه لايحوز إثبات الشركة بينه 
تعالى وبين هذه الاصنا آم فى الإلطية والمعبودية ذلك أن ان كال فرت ركه فى الوا 
السموات والآارض ف مدة قليلة ‏ فن هذا صفته كيف >وز جعل الأصنام الخسيسة شركاء له فى 
الإلهية والمعبودية ؟ فهذا 8 رق الآه سائل : 
0 الأول ) قرأ ابن كثير: أبن لتتكفرون مزة وياء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد 
3 نافم فى رواية قالون 0 فعلى هذه الصورة: إلا أنهما بمدان » والباقون مز تين بلا مد. 
0 المسألة الثانية » قوله تعالى (أثنكم) استفهام معنى الإذكار » وقد ذ كر عنهم شيئين منكرين 
0 بالله . وهو قوله ( كد رن بالذى خلق الارض ف :ومين) (وثانيهما) اثبات 
الشركاء والانداد له ؛ ويحب أن يكون الكفر المذكور أولا مغايراً لإثيات الانداد له ضرورة 
أن عطاف 0 على الآخر يوجب التغاير » والأظهر أن المراد منكفرثم وجوه (الآو ل)قوطم 
إن الله تعالى لايقدر على حشر المونى » فلا نازعوا فى ثبوت هذه القدرة فقد كفروا بالله (والثانى) 
أنهم كانو | ينازعون فى صمة التكليف وفى بعثة الانبيساء »وكل ذلك قدح فى الصفات المعتبرة فى 
الإلهية . وهو كفر بالله (والثالث) أنهم كانوا يضيفون إليه الآولاد » وذلك أيضاً قدح فى الإلهية 
وهو يوجب السكفر بالله . فالحاصل أنهم كفروا بالله لأجل قوم بذه الاشاء وأثشرا الاللات 
أيضاً لله لاجل قوم باه مة تلك الاصنام ٠‏ واحتج تعاا لى على ا قو طم العا ثير. فال كيف بوذ 
7 بالله ع ا بجوز جل هذه الث صنام 0 أنداداً لله تال , مع أنه تعالى هو الذى 
ق الاأرض فيومين ؛ و نمم بقية مصالحها فى يومين آخرين » وخاق م فى يومين 
0 ؟ قن قدر على خلق هذه الاأشياء العظيمة . كيف يمقل الكفر به وإنكار قدر ته على الحشر 
والنشر ‏ وكيف يعقل إنكار قدرته على التكليف وعل بعثة الا“نبياء» وكيف يعقل جعل هذه 
الاتصنام الخسيسة 0 المعبودية والإلهية » فإن قبل من استدل بثى. على إثيات ثىء» 
فذلك الم المسدل به 2 إن يكرك لا عند الخصم حتى يصح الاستدلال به . وكونه تعالى 
خالقاً لالأرض فى يومين أمر لا يمكن إثياته بالعققل ا وإنما يمكن إثباته بالسمع ووحى 
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الا*نبياء . والكدفار كانوا منازعين فى الوحى والندوة ؛ فلا يعمل تقرير هذه المقدمة عليهم » وإذا 
امتنع تقرير هذه المقدمة علهم امتنع الاستدلال بها على فساد مذاهبهم » قلنا إثباتكون السموات 
والا“رض مخلوقة بطريق العقل ممكن » فإذا ثبت ذلك أمكن الاستدلال به على وجود الله القادر 
القاهر العظيم . وحيلئذ يقال لالكافرين . فكيف يدل التسوية بين الإله الموصوف ببذه القدرة 
القاهرة وبين الصنم الذى هو جماد لا يضر ولا ينفع فى المعبودية والإلهية ؟ بق أن يقال: 
خينئذ لا بق فى الاستدلال بكونه تعالى خالقاً الأرض فى ومين أثر» فنةول هذا أيضأً له أثر 
فى هذا الباب . وذلك لا“ن أول التوارة مشتمل على هذا المعنى : فكان ذلك فى غاية الشبرة ببن 
أهل الكتاب : فكفار مكة كانوا يعتقدون فى أهل الكتاب أنهم أصحاب العلوم والحقائق » 
والظاهر أنهم كانو! قد سمدوا م نأهل النكتاب هذهالمعانى واعتقدوا فىكونها حقة . و إذا كا نالأأمس 
كذلك خينئذ بحسن أن يقال لهم إن الإله الموصوف بالقدرة على خاق هذه الاشياء العظيمة 
فى هذه المدة الصغيرة كيف يليق بالعقل جعل الخشب المنجور والحجر المن<دوت شريكا له فى 
المعبودية والإلهية ؟ فظهر بما قررنا أن هذا الاستدال قوى حسن . 

وأما قوله تعالى ( ذلك رب العالمين ) أى ذلك الموجود الذى عليت من صفته وقدزته أنه 
خلق الأارض فق ومين هو (رب العالمين) وخالةيم ومبدعبم » نكيف أثنتم له أنداداً يت 
والحجر ؟ ثم إنه د عن كونه خالقاً الأرض اق ومين أخير أنه أفى بثلاثة ألو اع من 
الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك ( فالآول ) قوله ( وجعل فيا رواسى من فوقها ) والمراد 
منها الجبال » وقد تقدم تفسير كونها (رواسى) فىسورة الا<ل ؛ فإن قيل : ما الفائدة فى قوله (من 
فوقها ) ول يقتصر على قوله ( وجعل فها رؤاسى ) كةوله تعالى ( وجعلنا فها رواسى شائخات) 
١‏ ا ل لك ال ان 0 و 21م لوه نلك لاد 
الأساطين التحتانية هى الى أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن اانزه ل ؛ ولكنه تعالى قال خلقت هذه 
الجال اللقال أرق الأارض الرى الإنان سه أن الأرد والجبال انال عل أثقال وكيا 
مفتّره إلى مك وحافظ , وما ذاك الحافظ المدير إلا الله س.حانه وتعالى ( وااذوع 6 
أخبرالله تعالى فىهذه الآبة قوله ( و بارك فها ) والبركة كثرة الخير والؤيرات الحاصلةمنالآرض 
أ كثر ما حيط به الشرح والبيان» وقد ذ كرناها بالاستقصاء فىسورة البقرة قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : بريد شق الأنبار وخلق الجبال وخاقالاثار والشار وخلق أصناف الميوانات وكل 
مايحتاج إليه من اخيرات ( والنوع الثالث ) قولهتعالى (وقدر فها أقواتما ) وفيه أقوال ( الأول ) 
أن المحنى وقدرفيها قوات أهلها ومعايفسهم وما يصلحهم ؛ قال حمد بن كعب : قدر أقوات الأبدان 
قبل أن يخلق الآ بدان ( والقول الثانى ) قال مجاهد : وقدر فها أقواتها من المطر ‏ وعلى هذا القول 
فالاقوات للآرض لا لاسكان ؛ والمعنى أن الله تعالى قدر لكل أرض حظها من الاطر ( والقول 





: ق أدبعة أيام سواء السائلين . الآية ١‏ 


الثالث) أن المراد من إضافة الأقوات إلى الأرض كونها متولدة من تلك الأارض ٠‏ وحادثة فها 
لآن الن<ويين قالوا يكنى فى حسن الإضافة أدنى سبب فالثىء قد يضاف إلى فاعله تارة وإلى محله 
أخرى ؛ وله ( وقدر فبها أقواتما ) أى قدر الاقوات التى ختص حدوثما بها . وذلك لأانه تعالى 
جعل كل بلدة معدن لنوع آخرمن اللاشياء المطلوية » حتى أن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى اللاشاء 
المتولدة فى تلك البلدة وبالعكس . فصار هذا المعنى سباً لرغبة الناس فى التجارات من ١‏ كتساب 
الادوال. ورأيت من كان مول صنغة الززاعة والحراثة أ كثر الحرف والصنائع بركة ‏ لان الله 
تعالى وضع الأرزاقوالاقوات فى الأرضقال ( وقدر فها أقواتها ) وإذاكانت الأاقوات موضوعة 
ا ا اكه ولما ذكر الله سبحانه هذه الآ نواع الثلاثة من التدبير 
قال بعده زفى أ بعة يام سواء للسائلين) وههنا سؤالات : 

(١‏ الدؤال الأآول) أنه تعالى ذ كر أنه خلقالأرض فيومين » وذ كر أنه أصلحم هذه الانواع 
الثلاثة فى أر بعة أيام أخر . وذ كرأنه خلق السموات فيو مين » فيتكون المجموعثمانية أيام » لكنه 
ذكر فى سائر الآبات أنه خاق السموات والارض ف ستة أيام فلزم التناقض . واعلم أن العلماء 
أجابوا عنهبأن قالوا المراد من قوله (وقدر في! أقواته! فى أربعة أيام) مع اليومين الأولين ؛ وهذا 
00 القائل سرت من البصرة إلى بغداد فى عشمرة أيام »وسرت إلى الكوفة فى خمسة عشر يوماً 
بريدكلا المسافتين.» ويقول الرجل للرجل أعطيتك ألفاً فى شمر وألوفاً فى شبرين فيدخل الالف 
3 الالوف والشبر قَْ الشورين 3 

١‏ الدؤال الثاف » أنه لما ذ كرأنه خلق الآرض فى يومين » فلو ذ كر أنه خلق هذه الانواع 
الثلاثةالياقية فى يو مين آخر بن كان أبعد عن الشمة و أبعد عن الغلط »فلم ترك هذا التصريح » وذكر 
ذلك الكلام الجمل ؟ ( والجواب) أن وله ( فى أربعة أيام سواء للسائلين ) فيه فائدة زائدة على 
ما إذا قال خلقت هذه الثلاثة فى بومين » وذلك لأانه لو قال خلقت هذه الاشاء فى .ومين لم يفد 
هذا الكلام كو ن هذين اليومين مستغرقين بتلك الاعمال لانه قد يقال عملت هذا العمل فى ومين 
مع أن اليومين ماكانا مستغرقين بذلك العمل ٠‏ أما لما ذكر خلق الآرض وخاق هذه الاشياء» 
ثم قال بعده (فى أربعة أيام سواء للسائلين) دل ذلك عل أن هذه الايام الأاربعة صارت مستذرقة 
فى تلك ال عمال من 'غير زيادة ولا نقضان؛ 

(السؤال الثالث»م كيف القراءات فقوله (سواء) ؟ (والجواب) قال صاحبالكشاف قرى. 
( سواء ) بالحركات الثلاثة الجر على الوصف والنصب عل المصدر استوت سواء أى استواء والرفم 
ا 

ل السؤال الرابع » ما المراد من كون تلك الاايام الاأربعة سواء ؟فنقول إن الا'يام قد 
تكون متساوية المقادير كالا يام الموجودة فى أما كن خط الإستواء . وقد تكون مختافة كالا”يام 



















٠١‏ قوله تعالى : ثم .أستوى إل السماء ٠.‏ الآية 
أأر جردةاف عار الا ما كن فين تعالى أن تلك الاأيام الاأربعة كانت متساوية غير مختلفة . 

2 ل الخامس ) بم يتعلققوله (للسائلين) ؟ الجواب فيه وجهان : (الاأول) أن الزجاج 
قال قوله ( فى أربعة أيام ) أى فىتتمة أربعة أيام . إذا عرفت هذا فالتقدير (وقدر فها أقواتما) فى 
تتمة أربغة أيام لا جل السائلين أى الطالبين للأاقوات امحتاجين اليها ( والثانى ) أ نه متعلق بمحذو ف 
والتقد كانه قبل هذا الحصر والبيان لا أجل من سأل 7 خلقت الاأرض وما فيا ؛ وما شرح 
الله تعالى كيفية تخليق الا “رض وما فا أتبعه بكيفية تخليق السموات فقال ( ثم استوى إلى السماء 
وهى دخان ) وفيه مباحث : 

ل( البحث الاو ل » قولهتعالى ( ثم استوى إلى السماء ) من قوطهم استوى إلى مكان كذا إذا 
توجه إليه توجهأ لايلتفت معه إلىعمل أخرا وقو كن الاستواء الذى هوضدالاعوجاج ونظيره 
قوطهم استقام اليه وامتد إليه ؛ ومنه قوله تعالى (فاستقيموا إليه) والمعنى ثم دعاه داعى المكمة إلى 
خلق السماء بعد خلق الا“رض ومافيها . من غير صارف يصرفه ذلك . 

ل( البحث الثاقى» ذكر صاحب الاثثر أنهكانعرش الله علىالماء قبل خلقالسموت والارض” 
فأحدث الله فى ذلك الماء عنونة فار تفع زيد ودخان ؛ أما الزيد فبقى على وجه الماء تاق 
الله منه اليبوسة وأحدث منه الأأرض » وأما الدخان فارتفع وعلا نخلق الله منه السموات 

واعلم أن هذه القصة غير موجودة فى القرآن ؛فان دل عليه دليلصميح قبل وإلا فلا ؛ وهذه 
القصة مذكورة فى أول التكتاب الذى يزعم الهود أنه التوراة » 0 ال عاق إل 
من أجزاء مظلبة : وهذا هو المعقول لآانا قد دللنا فى المعقولات على أن الظلبة ليست 01 
وجودية » بدليل أنه لو جلس إنسان فى ضوء السراج وإنسان آخر ف الظلمة ٠‏ فإن الذى جلس 
فى الضوء لايرى مكان الجالس فى الظللة ويرى ذلك الحواء مظلاً » وأما الذى جلس فى الظلمة فانه 
يرى ذلك الذىكان جالساً فى الضوء ويرى ذلك الهواء مضيئاً » ولوكانت الظلمة صفة قائمة بالهواء 
لما اختلفت الآ <وال بحسب اختلاف أحوال الناظرين ؛ فثيث أن الظلمة عبارة عن عدم النور . 
فالله سبانه وتعالى لما خاق الاجزاء النى لانتجزأ . فقبل أن خلق فا كيفية الضوءكانت مظللة 
عديمة النور» ثم لما ركبا وجعلها سموات وكوا كب وثمساً وقراً: وأحدث صفة الضوء فيها 
خيئذ سارت سترة شيك أن تلك اللأجراء ين قفد الله تعال أن لق فا التشرات 
والشمس والقمركانت مظلمة ؛ فصح نسميتها بالدخان , لآانه لامعنى للدخان إلا أجزاء متفرقة غير 
متواصلة عدبة النور . فهذا ما خطر بالبال فى تفسير الدخان؛ والله أعل حقيقة الخال. 

(إاالبحث الثالث م قوله (ثم استوى إلى السماء وهىدخان) مششعر بأن تخليق السهاء حصل بعد 
تخليقالآرض ء وقولهتعالى (والآارض بعد ذلك دحاها) مشعر بأنتخليق اللارض 500 
السماء وذلكبو جب التناقض » واختاف العلماء فىهذه المسألة » و الجوابالمشهور) أن يقال إنه تعالى 











ل ف را 0 نرم الاه م٠‏ 


خاق الآرضف بومين أولا .ثم خاق بعدها السماء , ثم بهد خلق السماء دحا الأارض » وبهذا الطريق 
يزول التناقض » واعلم أنهذا الجواب مشكلعندىمن وجوه (الآول) أنه تعالى بين أنه خاق الأارض 
فى ومين » ثم إنه فى اليوم الثا أث (جعل ل فها روام ى من فوقها وبارك فا وقدرفها أقوا: تها) وهذه 
الاخواللامكن إدخاها ف الوجود إلا بعد أن صارت الارض مد-وة لان خاقالجبال فهالا »كن 
١‏ الت 
واليوان فيه وذلك لامكن إلابعد صيرورتها منبسطة »ثم إنه تعالى قال بعد ذلك (ثم استوى إلى 
السماء) فهذا يقتضى أنه لان عار ل ا خاق كا ضر أن غلبا ف وه ر شل ل 
السؤال المذ كور (الثانى) أنه قد دلت الدلائلالهندسية على أن الأأرض كرة »فهى فى أول حدوثما 
نلا ا كه 00 بقرت كرة أيضاً فهى ند بخلةت كانت مد <وة ».وإن قلنا إنها غيركرة 
ثم جعات كرة فيازم أن يقال إنها كانت مدحوة قبل ذلك ثم أزيل عنها هذه الصفة . وذلك باطل 
(الثااث) أنالآرض جدمفى غابة العظر » واللمسم اك 
0 را 2 كر الراك اماكانت مد<وة» م صارت مد-<وة قول باطل » والذى جاء 
فى كتب التواريخ أن الآرض 0 فى موضع الصخرة بيت المقدس » فو كلام مشكل لأنه إن 
كان المراد أنها على عظمها خلقت فى ذلك الموضع . فبذا قول بتداخل الأجسام الكثيفة وهو 
ل إن 6 1 ا آله عن أو 6ك صغيرة فى ذلك الموضع ثم خلق بقية أجزائها » 
وأضيفت إلى تلك الاجزاء التى خلقت أولا ؛ فبذا يكون اعترافاً بأن تخليق الأارض وقعمتأخراً 
عن تخليق السماء ز الرابع ) أنه لما حصل تخليق ذات الاأرض فى يومين وتخليق سائر الاأشياء 
الموجودة فى الأارض فى يومين آخرين وتخليق السموات فى يومين أخرين كان جموع ذلك ستة 
أيام » فإذا حصل دو الارض من بعد ذلك فقد حص لهذا الد<وف زمان آخر بعد الايام السنة . 
خينئذ يقع تخليق السموات والآرض فى أ كبر من ستة أيام وذلك باطل ( الخامس ) أنه لانزاع 
أن قوله تعالى بعد هذه الآية ( ثم استوى إلى السماء فقال لها والأارض ائنيا طوعا أوكرهاً) كناية 
عن إجاد اأسماء والأآرض » فلو تقدم إبجاد السماء على إي>اد الارض لكان قوله ( اثنيا طوعاً أو 
كرهاً ) يقتضى إبحاد الموجود وإنه تحال باطل . 
فهذا تمام البحث عن هذا الجواب المشرور ‏ ونقّل الوا<دى ف البسيط عن مقائل أنه قال 
خاق الله السموات قبل الأرض وتأويل قوله از ثم استوى إلى السماء ) ثم كان فد استورى إلى 
السهاء وهى دخان . وقال لها قبل أن لق الارض فأخمر فيهكان ا قال تعالى ( قالوا إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن يكن سرق : وقال تعالى ( وكم من قرية أهلكناها لخاءها 
بأسنا ) والمعنى فكان قد جاءها , هذا مانقله الواحدى وهو عندى ضعيف؛ لان تقدير الكلام 
ثم كان قد استوى إلى السماء » وهذا جمع بين الضدين لا نكامة (ثم) تقتضى التأخير . وكلمة (كان) 
49 خر نومع 


















١‏ وله تعالى : ائنيا طوعاً أو كرهاً . الآية 


تقتضى التقديم واجمع بينهما يفيد التناقض ٠‏ وذلك دليل على أنه لايمكن إجراه على ظاهره(١)‏ وة 
بينا أن قوله ( ائنيا طوعا أو كرها ) إنما حصل قبل وجودهماء وإذاكان الا مر كذلك ل 
قوله ( اننا 0 عل الا” مر والتكاليف فوجب حمله على ماذكر 0 97 أىعبلى لفظ الآية ات 1 

السؤال الاأول » ما الفائدة فى قوله تعالى ( ذقال لها واللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً ) ؟ 
( الجواب ) المقصود منه إظبار كال القدرة والتقدير ١(‏ 00 ذلك أراأينا : 5 بقول الجان 
من تحدت بده لتفعلن هذا شئت أو لم تشأ . ولتفعلنه طوعا أو كرهاً . وانتصامما على الال بمنى 
طائعين أو مكرهين ( قالتا أتينا) على الطوع لاعلى الكره؛ وقيل 1 ال ل خرصا 
ثم ذكر الطوع والكره؛ فوجب أن ينصرف الطوع إلى ااسماء والكره إلى الاأرض بتخصيص 
لاجلا بالطرع اوجره (أحدها ) أن السماء فى دوام حركتها على مج واحد لا يختلف . تثسبه 
ان نات كال حادف لذ 2 فنا ماه إل وال ١‏ آر: تكون ف الشكون رأطريا 
فى الحركات المضطربة ( وثانها ) أن الموجود ف السماء ليس لما إلا الطاعة ؛ قال تعالى ( خافون 
رهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون ) وأما أهل الاأرض فليس الاأم فى حقهم 00 
( وثالثها ) السهاء موصوفة بال الحال فى ججميع الاأمور ‏ قالوا إنها أفضل الالوان وهى 
المستيرة رأشكالها فل الاشكال رفى المستدرة ‏ رمكام] أفضل الامكنة وهر الو العال» 
وأجرامها أفضل الأجرام وم كي المتلاثة مخلاف الآرض فإنها مكان الظلمة والكشافة 
وا+تلاف الآّ<وال واغير الذوات والصفات ؛ فلاجرم وقع التعبير عن تكون السماء بالطوع 
وعن نكو الأرض باللكره : رإذا كان مذار اق الأارض عل اللكر» كان أهلها «رصرفين أيداً 
ارالك ولف الف 

ل( السؤال الثانى ) ما المراد من قوله (ائتيا) ومن قوله ( أتينا )؟ 1 اب) الم اد ائنيا إلى 
الوجود والحصول وهو كقوله ( كن فيكون ) وقيل المءنى اثتيا على ما ينيغى أن تأتيا عليه من 
الكل والرضنت ]2ت رض لدغرة قر[ | رساء| رأى 22000 سقناً ؛ ومعنى الإإتيان 
الحصولوالوقوع على وفق المراد .كا تقول أتىعمله مرضياً وجاء مقبولا » و>وزأيضاً أن يكون 
المعي لتق كل واحدة منكيا صاحبتها الإتيان الذى تفتضيه الحسكمة والتدبير من كون الأارض 
قرأ م 9 ا اله 0 الارض ا 

لإ السؤال الثالث 4 هلا قيل طائعين على اللفظ أو طائعات على المعنى , لآنهما سموات 

وأرضون ؟(ا+واب ) لما جعان مخاطبات ومجيبات ووصفن با! طوع والكر ه قبل طائعين فى 

موضع طائعات نحو قوله ( ساجدين ) ومنهم دن استدل يهعلى كون السموات أحياء وقال الادرض 
فى جوف السموات أقل من الذرة الصغيرة فى جوف الجيل الكبير , فلهذا السب صارت اللفظة 
الدالة العقل والحياة غاابة . إلا أن هذا القول باطل , لإجماع المتكلمين على فساده . 


(9) لبذا الدليل تتمة سيوردها المصئف فى نبابة الصفحة التالية وهو عندي كالمكرر وإن كان الذى سيجىء هناك أنم مما هنا . 














تلد تال : وأو ساف كل انياء لاه ٠‏ 


ثم قال تعالى ( فقضاهمن سبع سعوات فى ,ومين ) وقضاء اذوه إنما هو اعامه والفراغ مله 
والضمير فى قوله (فةضاهن) وز أن يرجع إلى السماء على المعنى > قال ( طائعين ) و نوه ( أيخاز 
2ل غارية) و كرر أن يكو كر مها مفسراً بسبع سموات ؛ والفرق بين النصبين أن أحدهما 
على لمان والثانى على الفييز ٌ 

ذكر أهل الآثر أنه تعالى خلق الأارض فى بوم الأحد والإئنين وخلق سائر ما فى الآرض فى 
يوم الثلاثاء والأربعاء؛ وخلق السموات وما فها فى يوم الخنيس والمعة وفرغ فى آخر ساعة من 
يوم المعة نفلق فيا آدم وه الساعة الى تقوم فيا القيامة . فإن قيل اليوم عبارة عن النهار والليل 
وذلك إ:سا حصل بسبب طلوع الشمس وغروبما ؛ وقبل حدوث 3 ير 
اك يعقل حصو اله يوم ؟ قلئا معئاه إنه مذى م ن المدة ها لوحصل هد ك فإك ين لكارنبف 
القدار 1 0 : 

ثم قال تعالى (وأوخى فى كل سماء أمرها) قال مقائل أمى فى كل سماء بما أراد ‏ وقال قتادة خلق 

ذيها شمس,او قرها ونومها؛ وقال السدىخاق فى كل سعاء خلقها من الملا/كة وما ذبها منالبحار وجيال 

3 قال ولله قَّ و 3 بيت بح إِ إليه ويطوف به الملابكة كل واحد منها مقابل الكعية ولو 
وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على السكعبة ؛ والأقررب أن يفال قد ثبت فى عل النحو أنه ييكى فى 
حسن الإضاهة أدنى سبب . وله تعالى على أهل كلسماء تكليف خاص ء فن الملائكة من هو فى القيام 
تال خلق العام إلىقيام القيامة » ومنهم ركوع لاينتصبون ومنهم #ود لا يرفعون» وإذا كان 
ذلك الآمر عختصاً بأهل 4 السماءكان ذلك الا'مر مختصاً بتللك السماء» وقوله تعالى ( وأوحى 
فكلسماء أمرها) أى وكان قد خص كل سماء بالأامس لضا إلا كةوله (وكم من قرية أهلكناها 
خؤاءها ان ) والمعنى فكان قد جاءها . هذا مانقله الواحدى وهو عندى ضعيف لون تقدير 
اكلام ثم كان قد استوى إلىالسماء وكان قد أو حى . وهذا جمع بين الضدين لآ كلمة ثم تقتضى 
التأخير وكلمةكان تقتضى التقديم فابمع بينهما تفيد التناقض , ونظيره قول القائل ضربت اليوم 
نا ثم ضربت عمراً بالاأمس . فك أن هذا باطل فعكذا ما ذكرتموه وإما يجوز تأويلكلام 
الله بما لابؤدى إلى وقوع التناقض والركاكة فيه والختار عندى أن يقال خاق السموات مقدم 
علىخلق الأرض »ء بقى أن يقال كيف تأويلهذه الآية ؟ فنقول : الاق ليس عبارة عن االتكوين 
والإبجاد ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى ( إن مثل عبد عند الله كمثل آدم خلقه من 0 ثم قال 35 
فيكون ) فلوكان الخاق عبارة غن الإبجاد لكر لكان تقديرالاية لسن من تراب ثم ثم قال له 
كن كرون ركد ال 11لا مأندتعالىقدقال للثىءالذى وجدكن ثمإنه 7 0 محال» فثيت 
أن الخاق ليس عبارة عن التكوين والإبحاد » بل هو عبارة عن التقدير » والتقدير حق الله تعالى 
هو حكنه بأنه سيوجده وقضاؤه بذلك , وإذا ثبت هذا فنقول قوله (خلق الا رض ف يومين ) 
معناه أنه فضى حدوثه فى ومين » وقضاء اللهبأنه سيحدث كذا فمدة كذا »لا يقتضى حدوث ذلك 














٠١4‏ قوله تعالى : فقال لها وللأرض . الآية 


الثىء فى الخال ؛ فقضاء الله تعالى حدوث الأارض ف يومين قد تقدمعلى إحداث السماء » ولا يلزم 
0 الاك 
هذا الموضع المشكل . 

ثم قال تعالى ( فقال لها وللأرض ائنيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين) 

واعم أن ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى أمس السماء والارض بالإتيان فأطاعا 
وامتثلا . وعند هذا حصل فى هذه الآبة قولان (الآول)أن ترى هذه الآبة على ظاهرها؛ فقول 
إن الله ثعالى أمرها بالإتيان فأطاعاه قال القائلون بهذا القول وهذا غير مستبعد ؛ ألا ترى'أنه 
تعالى أمر الجبال أن تنطق مع داود عليه السلام ؛ فال (ياجبال أوبى معه والطير) والله تعالى تجى 
للجبل » قال ( فليا تجلى ربه للجبل ) والله تءالى أنطق الابدى والأرجل . قال ( يوم تشهد عليهم 
ألستهم وأيدهم وأرجلهم با كانوا يعملون ) وإذا كان كذلك فكيف يستبعد أن يخاق الله فى 
ذات السماء والارض حياة وعقلا وفهماً . ثم يوجه الآمر والتكايف عليهماء ويتأكد هذا 
الاحتهال بوجوه ( الآول ) أن الأصل حمل الافظ على ظاهره إلا إذا منع منه مانع » وههنا 
لا مانع » فوجب إجراؤه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعالى أخبر عنهما ‏ فقال ( قالتا أتينا طائعين ) 
وهذا ابلهم جمع ما يعقل و بعلم ( والثالث ) قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأارض 
والجبال فأبين أن بحملها ) وهذا يدل ع لكونها عارفة بالله ؛ مخصوصة بتوجيه تكاليف الله عليها . 
والإشكال عليه أن يقال : المراد من قوله ( ائنيا طوعاً أو كرها ) الإتيان إلى الوجود والحدوث 
والحصول , وعل هذا التقدير فال توجه هذا الم ركانت السموات والآرض معدومة» إذ لو 
:لش اضر ]ال أل شال ادر 5 ين در جردا رذلك يرز 
فثبت أنها حال :وجه هذا الا“مر عليهاكانت معدومة ؛ وإذا كانت معدومة لم تكن فاهمة ولا عارفة 
للخطاب » فل يح توجيه لامر عليباء فإن قال قائل : روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: قال الله 
سبحانه للسموات أطلعى شك وقرك ونوهك ؛ وقال اللارض شقق أنهاراك وأخرجى مارك » 
وكان الله تعالى أودع فيهما هذه الا“شياء , ثم أمرها بإبرازها وإظهارها ؛ فنقول فعلى هذا التقدير 
لا يكون المراد من قوله ( أتينا طائعين ) <دوثهما فى ذاتهما» بل يصير المراد من هذا الا“مر أن 
يظهرا ما كان مودعاً فهماء إلا أن هذا الكلام باطل ؛ لا*نه تعالى قال ( فقضاهن سبع سموات 
فَْ ومين ) والفاء للتعقيب » وذلك يدل على الله حدوث السموات إنا حصل بعد قوله ( انا 
طوعاً أو كرهاً ) فهذا جملة ما يمسكن ذكره فى هذا البحث ( القول الثافى ) أن قوله تعالى ر قال لها 
ادر ل را ل ل ل ا ا اكت در الراك 
والاأرض» بل المراد فنه أنهرأراد تسكوينهما فل متها عليه ووجدنا 5 أرادها » وكانا فى ذلك 
كالمأمر ر المطيع إذا ورد عليه أمر الا”مير المطاع , ونظيره قول القائل: قال الجدار للوتد لم تشقنى؟ 






















قوله تعالى : فإن أعرضوا فقل أنذرم . الآية ١‏ 


كاذأَعرَسُوا عل لدرخ َاعقة ملَ صَاعقة عاد وو 15 إذ 


روس ه زر 5ه ها مه عه مر 1 
1 هم سل من بين يدهم ومن حَلفهم ألا تعبد وا لآ ا 


سس م١‏ 0 َه ثم صده لاه دار 


تا ملشكد كان ما رَسم نهكافرونَ 140 كام اك لكبروافى 


0 


2 2 3 - 6 


قال الوتد : اسأل من بدقنى » فإن الحجر الذى وراق :ما خلانى وراق. 

واعلم أن هذا عدول عن الظاهر » وإتما جاز العدول عن الظاهر إذا قام دليل على أنه لا يمكن 
إجراؤه على ظاهره . وقد بينا أن قوله ( اثتيا طوعاً أو كرهاً ) إتما حصل قبل وجودهاء وإذا 
كان الا'مر كذلك امتنع حمل قوله ( اثنيا طوعاً أو كرهاً ) على الا“مر والتكليف ؛ فوجب حمله 
على ماذ كرنا . 

ل 0 أن إثبات الاأمر والتكليف 8 0 حصول اللمأمور فهماء وهذا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات الملائكة , أو أنه تعالى أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء » وليس فى الآية 
ما يدل على أنه إنما خلق الملامكة مع اك ؛ أو أنه تعالى خلقهم قبل السموات ء ثم إنه تعالى 
أسكنهم فيا » وأيضاً 0 فى الآية بيان الشمرائّع التى أمر الملائكة بها ء وهذه الا“سرار لا تليق 
بعقول البشر » بل هى أعلى من مصاعد أفهامهم ومراى. أوهامهم .ثم قال ( وزينا السماء الدنييا 
بعصا بيبح ) وهى !| 5 التى خلقها فى السموات » وخص كل و١<د‏ بضوء معين » وسر معين » 
وطبيعة معيئة » لا يعر فه | إلا الله م قال ( م ) يعنى وحفظناها 0 لع ف الشنياطين 
الذين يسترقون السمع » فأعد لكل شميطان نجمآ يرميه به ولا يخطثئه, فنها ما يحرق » ومنها مايقتل » 
ومنها ما عله مخبلا ؛ وعن ابن عبا سأن اليرود سألوا الرسول يِلِوِءنخلق السموات والاأرض» 
فقال « خاق الله تعالى الاأرض فى يوم الا“حد والإثنين » وخلق الجبال والشجر فى يومين» 
وخلق فى يوم الؤيس السماء » وخلق فى يوم امعة النجوم والشمس والقمر والملاثكة , ثم خلق 
آدمعليه السلام وأسكنه الجنة ‏ ثم قالت المهود : ثم ماذا ياعمد ؟ قال ثم استوى علىالعرش ٠»‏ قالوا 
ثم استراح . فخضب رسول الله يلل » فنزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . 

واعل أنه تعالى لما ذ كر هذه ااتفاصيل » قال ( ذللك تقدير العزيز العليم ) والعزيز» إشمارة إلى 
كال القدرة , والعليم ؛ إشارة إلى كال العلل؛ وما أحسن هذه الخائمة , لاءن تلك الا“عبال لا ممكن 
إلا بقدرة كاملة اا 

قوله ل 2 فإن أغرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود 2 إذ 5 نهم الرسل 
مر بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا. لو شاء ربنا لا“نزل ملا 5 فإنابما 















١١‏ قوله تعالى : وأنذريم يوم الأزفة . الآية 


مده عه سا ٠.‏ د 0 َه مرا 2 
الأرص بير الحق وقالوا من أَشَد منا فوة اول ؛ بروا أن الله الذى + 4م هو 
1 مره زرهةه تابر اعاس اس سه عه سوم - مو لاه 


التدميم نوه ات ين «16» اران ل 3 2ص 


1١ 


2 6 احض؟ عر 


أيام ا نذيمهم عدَاب الحزى فى 7 لجيوة ا 1 ات ١‏ <رة 


ْ 
ا وَل ا 0 0 1 م تسو اآآ م عل 0 
دنهم صَاعَدَةٌ لْمَدَابِ ان ا كانوا يَكْسبونَ 00 ونجينا الْذَىَ 0 


ا ير بي 
وكانوا تون »١8«‏ 
أرسلتم 5 اك 1 ف الا" 1-0 3 وقالوا م ا 
أن 75 النى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا ححدون ؛ فأرسلنا علهم ريحاً صرصراً فى 
أيام نحسات لنذيقهم عذاب الازى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخرى وم لا ينصرون ؛ 
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى فأخذتهم صاعقة العذاب المون با كانوا يكسبون » 
ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون »© . 
اع أن الكلام ما ابتذىء 0 ان قوله رأما إهك إله واحد) ) واحتج عل يه بقو له( قل أ 8 
الكت رن لي خلن انر كن ف 0ك ) راض نار كر رف ذه ددر القامرة 
كيف يجوز الكفر بهء وكيف يحو زجعل هذه الأجسام النسيسة شركاء له في الإلهية ؟. وا تمم 
تلك الحجة قال ( فإن أعرضرا فقّل أنذرتكم صاعقة مث لصاعقة عاد و تمود) وبيان ذلك لان وظيفة 
الحجة قد تمت على أ كل الوجوه فان بقوا مصرين عل الجه-ل لم يبق حيئئذ علاج فى حقهم إلا 
إنزال العذاب عليهم ؛ فلهذا السبب قال ( فان أعرضوا فقل أنذرتكم) معى إنأءرضواءن فقول 
هذه الحجة القاهرة التى ذ كرناها وأصروا على الجهل والتقليد فقل ر أنذرتكم ) والإنذار هو 
التخويف . قالالمبرد والصاعقة الثائرة المبلكة لأى ثىءكان . وقرى. صعقةمثل صعقّة عاد و مود 
قال صاحب الكشاف وى آلمرة من الصعق . 
ثم قال( 0 تهم الرسل من بين أيديهم ومنخلفيم ) وفيه وجهان : (الآول) المعنى أن الرسل 
المبعوثين [لهم أتوم م نكل جانب واجتهدوا بهم وأتوا يحميعوجوه اليل ؛ فلم بروا منهم إلاااعتو 
5 5 حى الله تعالى عن الشيطان قوله 0 م لاتينهم من بين أبد مو ومن خلفهم ( لعى 























فوله تعالى : فأما عاد فاسشتكبروا فى الأرض . الآية لا 


( لآتينهم) من كل جهة و لاعمان فهم كل حيلة؛ ويقول الرجل : استدرت بفلان من كل جانب فلم 
تؤثر حياتى فيه. 
اه ا ٠‏ فإن قيل : الرسل الذين 
جاوؤًا من ة يلم ومن يعدم ف ك0 وصفهم با بلعم جاؤم ؟ قانا ا ثم هود وصاط داعيين 
لانويسان ا وتجميم ار ا ‏ بالم: : 
مم قال لدت مدو | إلا الله ( لعى أن الر لرسل الذين جاؤم من بين أيديهم ومن 0 أمررثم 
ادر حبد ولق ال اشرك ؛ قال صاحب اللكث.اف 0 بدوا إلاالله) معنى أى أو عخففة 
من الثقيلة 6 كر لا تعبدوا) اك 1 ادأن والحديث قولنا / ّ لا تعبدوا إلا الله . 
0 عن أوائك الكفا فار أنهم قالوا (لوشاء رين | لاندل ملائكه) )العى أ دوا 
ارك 0" 0 ل على كو نكم كاذبين أنه تعالى لوشاء إرسال الرسل 0 
من زمرةالملائك . لآن إرسال الملا إلى لاز 00 اضر 4ن كله وار كالة ١‏ راك ريا 
هذه الشيرة قالوا (فإ: 8 00 دناه : اذا ات ثم بشرواستم 00 لستم برل » 
0 ا ارلا 0 د من قوله (فإنا بما أرسا: تم بتكافرون) . 
واعل أنا با نا فى الجواب عن هذه الشبهات فى سورة الائعام هسم 09006 
أن منهم 00 ك اللاناء رسلا 00 لكلام أركل فيل 
ال ستوزاء»؟ا قال فرعون ( إن رسواك الذى ا ود 6 0 با جهل قال فى 
0 ل ل لاد لا لق ولس الك يل كا 
ثم ا كان عن را ذقال عتية بن ربيعة وله لقّد ممعت الششعر والسحر و السكهانة وعليت من 
ذلك علا وماخؤعل » فأتاه فقال : ياعمد 0 خيرأم هاثم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ أنت خير 
أم عبد الله ؟لم نشت لتنا وتضالنا ؟ فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكدنت رئيسنا » وإن 
دكن بك ااباءة رو جتاك عش انسوة كتارهن ؛ أى بئات دن شاك الن ذر يش ١‏ ون كن الال 
مرادك جمعنا لك ماتستغنى به؛ ورسول الله ملل سا كن ؛ فليا فرغ غم قال (بسماللهالرحن الرحيم ‏ 
انيل من ال رمن الى حم) إمقوله اص صاعقةم ثلصاعقة عادو مود) ة فأمس كعد ل فيهو تأشدهبا ل 
ورجع إلى أهله ول رج إلىقر يش » فلءاا<تبسعنهمقالوا :لا نرىعتبةإلاقدصبأ » فانطلقواإليهوقالوا 
ياعتية ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت : فغضب وأقسم 0 مدا أبدا , ثم قال : و الله لق د كلمته 
ل ل ك2 رلك نولما بلغ صا صاعقة مثل صاعفة عاد وث#ود أمسكت 
بفيه وناشدته بالرحم ؛ ولقد علمت أن مدا إذا قال شيئا لم يذب نففت أن ن ينزل بكم العذاب . 
واعلم اك 0 الرن قوم عاد وثمود على الإجمال بين خاصية كل 1 هاتين , 
الطا اتفدين فقال )5 فأما عاد فاك تكيروا رض لغير الو 0 رك د فيه وجهان 
( الأول ) إظهار النخوة والمكبر . وعدم الالتفات إلى الغير ( والثانى ) الاستعلاء على الشير 








ل 0 و لهيروا أن الله الذى خلقهم الأنة 


واستخدامهم شم 7 تعال سبب ذلك الاستكيار وهو أنهم قالوا ( من دم 5 قوة) وكانوا 
مخصوصين بكبر الاجسام وشدة القوة » ثم إنه تعالى ذكر مايدل على أنه لاوز لهم أن يذتروا 
بشدة قوتهم ٠»‏ فقال ( أو لم بروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة) يعنى أنهم و إنكانوا أقوى 
من غيرثم ٠‏ فاللّه الذى خلقهم هو أشد مهم قوة 2 فإنكانت الزيادة ف القوة توجب 0 الناقص 
فى طاعة الكامل » فبذه المعاملة توجب عليهم كون.ممنقادين لله تعالى » خاضعين لأآوامرهو نواهيه . 
واحتج أصعابنا بهذه الاية على إئبات القدرة لله فقالوا القوة هنا هى القدرة ؛ فقوله ( الله 
الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ) يدل على إثبات القوة لله تعالى ويتأ كد هذا بقوله ( إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين ) فإن قيل صيغة. أفعل التفضيل إنما تجرى بين شيئين لاحدهما 
مع الآخر نسبة » لكن قدرة العبد متناهية وقدرة الله لانهاية لهاء والمتناهى لانسبة له إلى غير 
المتناهى » فا معنى قوله إن الله أشد منهم قوة ؟ قلنا هذا ورد على قانون قولنا الله أ كبر . 
3 قال ( وكانو! بآياتنا بححدون ) والمعنى أنهم كانوا كرف كا <ق ولكنهم جحدوايم 
يححد المودع الوديعة . 
واعلم أن لظم الكلام أن يقال : أما عاد فاستتكبروا فى الا “رض بغير الحق وكانوا بآيائنا 
بححدون . وقوله ( وقالوا من أشد منا قوة » أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ) 
اعتراض وقع ف البين لتقرير السبب الداعى لهم إلى الاستسكبار . 
واعل أناذ كرنا أن مجامع الخصال الميدة الإ<.ان إلى الخاق م للخالق , فقوله 
( استكبروا فى الارض بغير الحق ) مضاد للا<سان إلى الاق وقوله ( وكانوا بآياتنا بححدون ) 
مضاد للتعظيم للخااق » وإذا كان الآمر كذلك فهم قد بلغوا فى الصفات ل الموجبة للبلاك 
والإيطال إلى الغاية القصوى ؛ فلهذا المعنى سلط الله العذاب علهم فقال ( ف ركنا علوم رع 
صرصراً) وف الصرصر قولان ( أحدهها ( 0 العاصفة الى تصر صر أى تصوت ف هبو م 0 
وف علة هذه التسمية وجوه (قيل) إن الرياح عند اشتداد هبوبها إسممع منها صوت يشبه صوت 
الصرصر فسميت هذه الرياح مهذا الإسم '(وقيل) هومن صر بر الياب 2 (وقبل) من الصرة وهى 
الصيحة ؛ ومنه قوله تعالى ( فأقبات امرأته فى صرة ( والقول الثانى ) أنها الباردة النى تخرق ببردها 
كا تحرق النار بخرها ء وأصلبها من ااصر وهو البرد قال تعالى ( كثثل ريح فبها صر ) وروى عن 
رمبول الله أنه قال «الرياح ثمسان أربع منها عذاب العاصف والصرصر والعقيم والسموم » وأريع 
منها رحمة الناششرات والمبشرات والمرسلات والذاريات » وعن ابن عباس أن الله تعالى ما أرسل 
علىعباده من ل إلا قدرخاتمى » والمقصود أنه مع قلته أهلك الكل وذلك ييدلعلى كمال قدرته , 
وأما قوله ( فى أيام نحسات ) ففيه مسائل : 
2 المسألة الاأولى ) قرأ نافع وابن كثير.وأبوعمرو ( نحسات) بسكون الحاء والباقون بكر 












قُوله تعالى : ولعذاب الآخرة أخزى . الآية وا 
الحاء . قال صاحب الكشاف يقال نحس نحساً نقيض سعد سعدا فهو نحس . وأما نخس فهو إما 
مخفف نس أو صفة على فعل أو وصف مصدر. 

١‏ المسألة الثانية » استدل الأحكاميون من المنجمين ببذه الآية على أن بعض الايام قد 
يكون نمسا وبءضها قد يكو نسعداً . وقالوا هذه الآيتصرحة فىهذا المعنى ؛ أجاب المتكلمون بأن 
قالوا (أيام نحسات) أى ذوات غبار وتراب ثائر لايكاد يبصر فيه ويتصرف ء وأيضاً قالوا معنى 
كون هذه الاأيام نخسات أن الله أهلكهم فيها . أجاب المستدل الا'ول بأن النحسات فى وضع 
اللغة فى المشئومات لاأن السعد يقابله السعد. والكدر يقابله الصانى » وأجاب عن السؤال 
الثانى أن الله تعالى أخبر عن إيقاع ذلك العذاب فى تلك الاثيام النحسات . فوجب أر_ يكون 
كون تلك الاثيام نحسة مغايراً لذلك العذاب الذى وقع فيا . 

ثم قال تعالى ( لنذيقهم عذاب الزى فى الحياة الدنيا ) أى عذاب الخوان والذل؛ والسبب 
فيه أهم استسكيروا ؛ فقابل الله ذلك الاستسكبار بإيصال الخزى والهوأن والذل اليهم ٠‏ 

“مقال تعالى (و لعذاب الاخرة أخزى) أى أشد إهابةوخزياً ( وملاينصرون ) أى أنهم يعون 
ف الخرى الششديد ومع ذلك فلا يكون لم ناصر يدفع ذلك الخزى عنهم . 

ولما ذ كر الله قصة عاد أتبعه بقصة ثمود فقال ( وأما مود ) قال صاحب الكشاف قرى. 
( تمود) بالرفع والنصب منونا وغير منون والرفع أفصح لوقوعه بعد حرف الابتداء وقرىء يضم 
الثاء وقوله (فبديناهم) أى دللناهم علىطريق الخير والشر (فاستحروا العمى على المدى) أى اختاروا 
الدخول ف الضلالة على الدذول فى الرشد . 

واعم أن صاحب الكشاف ذ كر فى تفسير الهدى فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن الهدى 
عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية ؛ وهذهالآية تبطل قوله ؛ لآنها تدل على أن الهدى قد حصلممع 
أن الإفضاء إلى البغية لمحصل . فثبت أن قيد كونه مفضياً إلى البغية غير معتير فى اسم الهدى . 

وقدثبت فىهذه الآية سؤ ال يشعر بذلك إلا أنه لم يذكر جواباً شافياً فتركناه» قالتالمءتزلة هذه 
الآيةدالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل , إلا أن الإمان إما يحصل 
منالعبد لآن قوله ( وأما تمود فبديناهم ) يدل علىأنه تعالى قد نصب لم الدلائل وقوله ( فاستحبوا 
العمى عل المدى) يدل على أنهم من عند أنفسهم أتوا بذلك العمى فهذا يدل عل أن الكفر والإيمان 
حصلان من العبد» وأقول بل هذه الآبة من أدل الدلائل ؛ على أنهما إنما حصلان من الله لمن 
العبد » وبيانه من وجهين : (الآول) أنهم إنما صدرعتهم ذلك العمىءلانهم أحبوا تحصيله , فلما وقع 
فىقلهم هذه انحبة دون حبقضده , فان حص ل ذلك الترجيحلالمرجحفهو باطل . وإنكانالمرجح هو 
العبد عاد الطلب . وإنكان المرجح هو الله فتقد حصل المطلوب ( الثانى ) أنه تعالى قال ( فاستحبو[ 


دول ظر - 3ع 















١4‏ قوله 0 :ديعم بحشر أعداء ألله ٠.‏ الآية 


سه سل لور هس َه و تا صر 


ويوم ا آنه ل ألم نار فهم 0 دوك حت 1 د م 


شبد عليهم تمعوم تك م ما كانوا : ل ١‏ ارا لود 


دم عَلَْا قَالوا أَنْطفنا الله الذى نطق كل تى. وهو حلفم أول مرة 


مه ترة مار رورةه وار 0 


َإِلْهترجعونَ "0٠١‏ وما كنم تسارونان لنشمهك علي جمعم ولا عدم 


دس 
6 


ولا جلودثم ولكن 558 ةا كثيرا العم 0 لم 
1 


العمىعل الحدى) ودن المعلوم بالضرورة أن أحداً لايحب العمىو الجهلمع العلم بكونه عمى وجهلا: 
إل مالم يان فىذلك العمى والجها وله تبصرة دوعلا لا.رغب فيه ؛ فإقدامه على اختيار ذلكالجبل 
لابد وأن يكون مسبوقاً يحبل آخر ؛ فانكان ذلك الجبل الث عار لزم التساس.ل وهو 
حال ؛ فلا بد من انتهاء تلاك الجبالات إلىجبل حصل فيه لاباختياره وهوالمطلوب ؛ ولماوصف 
الله كفرمقال فأخذة,م ص صاعقة العذابالهون ) و(صاعقة العذاب) أى داهية العذاب و(الهون) 
الموان ؛ وصف به العذاب ميال 1 ا منه (؟ عا كانوا يكب بوك) يريد من شر كهم كبم وتكذيبوم 
كنا وعقرهم الناقة , 5 صاحب الكشاف هبنا فسفاهة عظيمة . والآولى أن لايلافت إليه 
لأنه وإنكان قد سعى ا حسنا فما بتعاق بالألفاظ . إلا أن ا1 6ن بعيداً من المعاق 

ولا ذكرالله الوعيدأردفه بالوعد فقّال (ونحينا الذين اهنواا وكانوا شةون) يدى وكا نوا رون 
الاعمال التىكان يأتىبها قوم عاد وتنمود »فان قيلكيف يوز لارسول صلىالله عليه وسلم أن ندر 
قومه مثلصاعقة عاد وثمود , مع العلم ب بأن ذلك لابقع فى أمة حمد يليه ؛ وقد صر الله تعالى بذلك 
فى قوله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) وجاء فى الاحاديث الصحيحة أن الله تعالى رفع عن 
.هذه الآمة هذه الأنواع منالافات ؟ قلنا إنهملما عرفوا كونهمءشاركين لعاد وثمود فى استحقاق 
مثل نلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من جنس ذلك » وإنكانأقل درجة منهم وهذا القدر 
يكن ف التخويف . 

قوله تعالى (( ويوم ضع انال الله إلى الذار فهم يوزعون ؛ حتى إذا ما جاءوها شبد علبيم 
“مهمو أبصارمم وجلودهم بماكانوا يعماون . وقالوالجلودهم لم ششهدتم علينا قالوا أنطقنا إلله الذى 
أنطق كل ثىء دراي إلمه ترجءون. وما كن ثم أن يشهدعليك عم ولا 
أبصادكم ولا لود" مو 5 ظنلتم أن اش لا يعم كثيراً نما تعملون. ؛ وذاكم ظك الذئ ظانلم 














قوله تعالى : إذا ماجاؤها شود عليهم . الآية واد 








لاي ار تعمد » دوه ساسم .6ه راث مه سا وساومثره م ات 


ط م الذى ظلم بكم رك م فأصبحتم ه 0 ع لسرن 00* أن يصبروا 


ل هد نه ثرا عله اس 3 6ه ار سا رم سل هبر هروس سا 


فالئار 0 اعمارا فا هم من المعتيين «4» 








بحثم من الخاسرين ؛ فإن يصبروا فالنار مثوى الهم ٠‏ وإن يستعتبوا فا هم من 


0 أنه تعال لما بين كيفية عقوية أوائك 'الكفار ١‏ الدنيا أردفه بكيفية عقوبتهم فى 
الآخرة ؛ ايحص لمنه نمام الاعتبار فى الزجروالتحذير » وقرأ نافع (نحشر) بالنون (أعداء) بالنصب 
أضاف الحشر إلى نفسه . والتقدير يحشر الله عز وجل أعداءه الكفار من الآولين والآخرين 
وحجته أنه معطوف على ل لل 

حشر المتقين ) ( وحشرناهم ) وأما الباقون فقروا على فعل مالم سم فاعله لآن قصة مود قد نمت 
وقوله ( وبوم بحشر ) ابتداءكلام آخر ؛ وأيضاً الحاشرون لهم ثم المأمورون بقوله ( احشروا ) 
وم الملائئكة ؛ وأيضاً أن هذه القراءة موافقة لقوله (فهم بوزعون) وأيضاً فتقدير القراءة الأاولى 
أن الله تعالى قال ( وريوم تحشر أع اء الله إلى النار ) فكان الآولى على هذا التقدير أن يقال ويوم 
ار 
واعلم االمتطال الا 0 أن أعداء الله يحشرون إلى الثار قال ( فهم يوزعون ) أى حبس 
أوهم على آخرم ؛ أى يوقف سوابقهم حتى يصل إلهم تواليهم » والمقصودبيان أنهم إذا اجتمعوا 
سبوا عن أعم الم هم 

ثم قال ( حتى إذا ما جاءوها شبد علمهم سعهم وأبصارم ا ) وفيه مسائل : 

ر الاك الأارل 2 التقدر حتّى إذا جاءوها شود علوم تمعوم و أيص ارثم وجاودم ‏ وعلى هذا 
التقدير فكامة زه |) صلة وقيل فم فائدة زآ كدة وهى أن عند جيم لابد رن تحصل هذه 
ا إذا القع متم به) أى لابد لوقت وقوعه من أن تكرت رفت م 

١‏ المسألة الثانية 0 أ العبد يقول يوم القيامة : يارب العزة ألست قد وعدتئى أن 
لانظلنى , فيقول الله تعالى فإن لك ذلك » فيقول العبد إفى لا أقبل عل نفسى شاهداً إلا 
فيخم الله عل فيه و ينطق أعضاءه بالاعمال الى صدرتمنه » فذلك قوله (شهد عليهم سمعهم وأبصارم 
وجاودهم ) واختاف الناس فى كيفية الشر ادة وفيه ثلاثة أقوال ( أحدها )١‏ أنه تعالى خاو ق الفهم 
والقدرة والنطق فيها فتشهد ما بشهد الرجل على مايعرفه ( والثانى) أنه تعالى يخلق فى تلك الاعضاء 
الأاصو ات والحروف الدالة على تلك المعانى كا خلق الكلام فى الشجرة ( والثالث ) أن يظهر: 
فى تلك الاعضا 0 ندل على صدور نلك الاعمال ل من ذلك الإنسان »وتلك الامارات تسعى 


من تفسى 3 








1 قولهتعالى : إذا ماجاؤها شبد عليهم . الاية 


شهادات يا يقال يشبد هذا العالم بتغيرات أ<واله على حدوثه , واعلم أن هذه المألة صعبة على 
المدتزلة أما (القول الآول) فبو صعب على مذهههم لآن البنية عندهم شرط لحصول العقل والقدرة 
فاللسان مع كونه لسانا يمتنع أن بكون حلا للءلم والعقل » فإن غير الله تعسالى تلك البنية والصورة 
خرج عن كونه لساناً وجلداً : وظاهر الآية يدل على إضافة تلك الشهادة إلى السمع والبصر 
والجلود ؛ فإن قلنا إن الله تعالى ماغير بنية هذهالاعضاء شين يمتنع عليها كر نما عاقلة ناطقة ذاهمة » 
وأما (القول الثانى) وهو أن زقال إن الله تعالى خلق هذه الاصوات والهروف فهذه الاعضاء ؛ 
وهذا أيضاً باطل على أصول المعتزلة لآن مذههم أن المتكلم هو الذى فعل الكلام ؛ لا ما كان 
موصوفاً بالكلام ‏ فإنهم يةولون إن الله تعالى خاقالكلام فى الشجرة وكان المتكلم بذلك العكلام 
هو الله تعال لا الشجرة »فبهنا لو قلنا إن الله خاق الاصوات والحروف فى تلك الاعضاء ازم أن 
يكون الشاهد هو الله تعالى لاتلك الاعضاء . ولزم أن يكون المتكلم بذلك السكلام هوالله لاتلك 
'الاأعضاء ؛ وظاهر القرآن يدل على أنتلك الشمادة شهادة صدرت من تلك الأاعضاء لامن الله تعالى 
لاأنه تعالى قال (شمدعلهم سمعبم وأبصارهم وجلودهم) وأيضاً أنممقالوا لتلك الاعضاء (ل شهدتم 
علينا) فقالت الأاعضاء (أنطقنا الله الذى أنطق كلثى.) وكل هذه الآآيات دالة على أن المتكلم بتلك 
الكليات هى تلك الاأعضاء » وأن تلك الكليات ليست كلام الله تعالى » فهذا توجيه الإشكال على 
هذين القولين » وأما (القول الثالث) وهو تفسير هذه الشهادة بظرور أمارات مخصوصة على هذه 
الاأعضاء دالة عل صدور تلك الاأعمال منهم ؛فبذا عدول عن المقيقَة إلى الجاز والاأصل عدمه » 
فبذا منتبى الكلام فى هذا البحث ؛ أما على مذهب أصغابنا فبذا الإشكال غير لازم ؛ لاأن عندنا 
البذة ليست شرطاً الحياة ولا للعلم ولا للقدرة , فالله تعالى قادر على خاق العقل والقدرة والنطق فى 
كل جزء من أجزاء هذه الأعضاء » وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الأية حسن المسك بها 
فى ببان أن البنية ليست شرطاً للحياة ولا ثثىء من الصفات المشروطة بالحياة والله أعلم . 

» المسألة اثثالثة )» مارأيت للمفسرن فى تخصيص هذه الاعضاء الثلاثة بالذكر سبباً وفائدة‎ ١ 
وأقوللاشك أن الحواس خمسة السمع والبصروالثم والذوق واللمس » ولاشك أن آلة اللمس‎ 
هى الجلد . فالته تعالى ذكرههنا من الحواس وهى السمع والبصر واللدس ء وأهمل ذكرنوعين وهما‎ 
الذوى والثم » لآن الذوق داخل فى اللس من بءض الوجوه لان إدراك الذوق إمسا يتأن بأن‎ 
تصير جلدة اللسان والحنك ماسة لجرم الطعام » فكان هذا داخلا فيه فبق حس الثم وهو حس‎ 
ضعيف في الإنسان . وليس لله فيه تكليف ولا أمى ولا نهى ؛ إذا عرفت هذا فنقّول نقل عنابن‎ 
عباس أنه قال المراد من شمادةالجلود شهادة الفروج . قال وهذا من ,اب الكنايات كاقال (ولتكن‎ 
لاتواعدوهن سراً ) وأراد النكاح وقال (أو جاء أحد منكم من الغائط ) والمراد قضاء الحاجة‎ 
وعن النى يلق أنه قال د أول ما يتكلم من الادى ذه وكفه » وعلى هذا التقدير فتتكون هذه‎ 








فوله تعالى : وقيضنا لهم قرناء . الأية و١‏ 


6س ريه اراس ا لسلس تور ره اله دوس 2ه .سدس ل هستره ساشاةه مدةير 


وقبضنا لهم قرناء فزيئوا هم ما بين أيدمهم وما خلفهم وحق علوم 


الآية وعيدأ شديداً فى الإتيان بالرنا . لآن مقدمة الزنا [نما تحصل بالكف ونهاية الامس فبها 
إنما تحصل بالفخذ . 
1 ثم حك الله تعالى عم أنهم يقولون لتلك الأعضاء ( لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
أنطق كل ثىء وهو خلقكم آول مرة وإليه ترجعون ) ومعناه أن القادر على خلقكم وإنطاقك فى 
المرة الآولى حالما كنتم فى الدنيا ثم على خلقك وإنطاقكم فى المرة الثانية وهى حال القيامة والبعث 
كيف يستبعد منه إنطاق الجوارح والاعضاء؟. 

ثم قال تعالى ( وما كثتم شر ران يشهد عليك سمعك ولا أبصاركم 3 جلودكم ) فالمحنى 
إثنات أغمكانوا يستترون عند الإقدام عل الاعمال القبيحة » إلا أن استتارم ماكان لاجل<وفهم 
اك شود علم تععوم وأبصارمم وجلودهم وذإك لانم مكانوا منسكرين للبعث وااقيامة . ولكن 
ذلك الاستتار لأجل أنهم كانوا يظنون أن الله لا يعلم الأعمال التى يقدمون عليها على سبيل الخفية 
والاستتار . عنانمسعود قال : كنت مستترا بأستارالكعبة فدخل ثلاثة نفرعل ثقفيان وقرشى » 
فقال أحدم : أتر ون الله يسمع ما تولون؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا ممع وإلا لى يسمع. 
فذ كرت ذلك الرسول يَِلتهٍ فنزل ( وما كتتم تستترون ) . 

ثم قال تعالى ( وذلكم ظنكم الذى ظنتتم بربكم أردا ل فأصبحتم من الخاسرين ) وهذا نص 
صريح فى أن من ظن بالله تعالى أنه بخرج ثىء من المعلومات عن عله فإنه يكون من الهالكين 
الخاسرين ؛ قال أهل التحقيقالظن قسهان ظن حسن ,الله تعالى وظن فاسد أما الظن الحسن. فهو أن 
يظن به الرحمة والفضل » قال يلي حكاية عن الله عز وجل « أنا عند ظن عبدى بى » وقال مكلا 
الدكرن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالته » وااظن القبيح فاسد وهو أن يظن بالله تعالى أنه 
يءزب عن عليه بعض هذه الا<وال »وقال قتادة : الظن نوعان ظَن منج وظنعرة» فالمنجى قوله 
إف طننت أن ملاق حسابيه ) وقوله ( الذرن يظنون أنهم ملاقوا رمهم ) وأما الظن المردى فهو 
قوله ( وذلكم ظتكم الذى ظنتتم يرم أردا كر ) قال صاحب الكشاف (وذلك ) رفع بالابتداء 
و(ظتك) و (أردا م ) خبران ووز أن يكون ظنكم بدلا من ذلكم وأردا كر الخير . 

ثم قال ( فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ) يعنى إن أمسكوا عن الاستغاثة لفرج ينتظرونه ل 
بحدوا ذلك وتكون النار مثوى لهم لقان هم (وإن يستعتبوا فا م" من المعتبين) أى لم يعطوا 
العتتى ولم بحابوا إليهاء ونظيره قوله تعالى ( أجزعنا أم صبرنا مالنامن حيص ) وقرىء وإن 
يستعتبوا فا هم ف المعين أن أن ينثلرا أن يرضوا ربهم فاهم فاعلون أى لاسبيل لم إى ذلك 

قوله تعالى (( وقيضنا لهم قرناء فزينوا لم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق علبهم القول فى أمم 


















. له تكالل : وقيضنا لحم قرناء‎ 0 ١4 


ماهر 2 مه 


َلاق مم قحلت من قب * من ألجن و آلانس مرا 00 252 


نيا 


ل مف له اسم 


وَقَالَ ألذدن كم رالا شرا هنا اليه »ان اندرا نه لعل لبون ددى 


سار سا تن مدا اسم 


دين آلذ, تراهنا ددا 5-0 م نوا اذى كثر 20 


- عد ير شير 


«يى» ذلك جر اه أعداء الله الا ركم ف 0" لخ جَرَا؟ تانر بأناما 


رودم اسه - 0 00 


بححدونٌ 00 وقَالَ لذ 0 جا نلك أل من نآلاف 


- 


بات أقُدَامًا ل لكو ا الا نفلك دف 

قد خلت من.قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 

القرآنوالغوا فيه امدكم تغلبون . فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأالذىكانوا 

يعماون » ذلك جزاء أعداء الله النار نهم فها دار الخلد جزاء بماكانوا بآياتنا بححدون , وقال الذين 

كفروا ربنا أرئا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » 
اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة على كفر أولئك التكفار أردفه 

يذكر السبب الذى لأجله وقعوا فى ذلك الكفر فقال ( وقيضنا هم قرنا 0 

' المأ لة الآولى 4 قال صاحب الصحاح : يقال قايضت الرجل مقارضة أى عاوضته بمتاع‎ ١ 
وهما قيضان ءا يقال بيعان ؛ وقيض الله فلاناً لفلان أى جاءه به وأنى به له » ومنه قوله تعسالى‎ 
. ) وقيضنا لم قرناء‎ ( 

( المسألة الثانية ') احتج أصابنا هذه الآية على أنه تعالى بريد الكفر من الكافر ؛ فقالوا إنه 
تعالى ذ كر أنه قيض لم أوائك القرناء كن لكا ا قيض لهم أولئك القرناء فإن بزيئون 
الباطل لم » وكل من قعل فعلا وعل أن ذلك الفعل يفضى إلى لى أثرلاعاة » فان فاعل ذلك الفعل لايد 

وأن 1 بدا لذلكالأثر.فثيت أنه تعالى لا قبض لهم قرناء فقد أر اد هنهم اك كات 
الجباتى عنه بأن قال لو أراد المعاصى لكانوا بفعلبا مطبعين إذ الفاعل لما أراده منه غيره يحب أن 
يكون مطيعاً لهء وبأن قوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) يدل على أنه لم برد منهم 
إلا الغيادة , فثبت ببذا أنه تعالى لم يرد منهم المعاصى ؛ وأما هذه الآية : فنقول ٠‏ إنه تعالى لم يقل 
( وقيضنا لحم قرناء ليزينوا لحم ) و إنما قال ( فزينوا لحم ) فبو تعالى قيض القرناء شم مممنى أنه تعالى 

























وله تعالى : لا تسمءوا لهذا القرآن . الآآية فول 


00 د إل اخ كن عنسة) فض أن الزوجين الآخر والغنى للفقير والفقيرللغنى ثم بين 
تعالى أ ن بعضهم يزين المعاصى 0 
واعم أن وجه استدلال أصحابنا ما ذ كر ناه . وهو أن من فعل فعلا وعلم قطماً أن ذلك الفعل 
يفعنى إلىأثر » فان فاعل ذلك الفعل 0 لذلك الأثرء فهبنا الله تعالى قيض أو لتك القرناء للم 
وعل أنه متى قيض أوائك القرناء لهم فإنهم يقعون فى ذلك الكفر والضلالء وما ذ كره الجبائى 
لايدفع ذلك . وةوله ولو أراد الله منهم المعاصى لكانوا بفعلها مطيعين لله 0 من فعل 
"ا أراذه غيره مطيها لك لوجت أن يكون الله مطيءاً لعباده إذا فعل ما أرادوه ومعلوم أنه باطل » 
كا فهذا إلزام لفظى لانه يقال إن أردت بالطاعة أنه فعل ماأراد فهذا إلزام للثىء على نفسه , 
وإن أر دت غيره فلابد من بيانه حتى ينظر فيه أنه هل يصح أم 5 


١‏ المسألة الثانية »4 اختلفوا فى المراد بقوله ( فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وذ كر 


الزجاج قيه وجهين : ( الأول ) زينوا 0 مابين سم من أم الآخرة أنه لابعث ولاجنة ولانار 
وما خلفهم من أمر الدنيا »فزينوا أن الدنيا قدمة . وأنه لافاعل ولاصانع إلا الطبائع و الافلاك 
انناف را 0 أعرالم الى يعملوما ويشاهدوما وما خلفيم وما يزعمون أنهم يعهلونه » وعبر 
ابن زيد عنه ‏ فقال 5 هم ما مضى من أعبالهم الخبيثة وما بق من أعمالبم السييةا 

ثم قال تعالى ( وحق 0 القولى أمم قد خلت من 3 يلسم من الجن ولاس نم كانوا 
خاسرين) فقوله فى أمم فى بحل النصب على 1 ال من الضمير فى علهم » والتقدير عليهم القول 
عل 0 فى جملة ( أمم ) من المتقدمين ( 0 خاسرين ) واحتج أصابنا أيضاً بأنه 
تعالى أخبر بأن هؤلاء ( حق عليهم القول ) فلولم يكونوا كفاراً لانقلب هذا القول المق باطلا 
وهذا العمجهلا . وهذا الخبر الصدق كذباً . وكلذلك محال ومستازم امحالحال ؛ فثبت أن صدور 
الإيمان علهم ؛ وعدم صدور الكفر عنهم حال . 

واعل أ ن الكلام فى أول السورة ابتدىء من قوله (وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) إلى 
قوله ( فاعمل إنتاعا ل تعالى عن تلك الشمهة بوجوه من الأجوبة ؛ واتصل الكلام 
بعضه بالبعض إلى هذا الموضع ء * ثم إنه كا 5 عنهم شبهة ري فقال ( وقال الذين كفروا 
لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه ا تغلبون ) ؛ قال صاحب الكشاف قرىء ( والغوا فيه ) 
بفتتح الغين ومها يقال لغى يلغى و اغا يلغو واللغو الساقط من الكلام الذى لاطائل تحته . 

ا علموا أن القرآنكلام كامل فى المعنى » وف اللفظ وأن كل من سمعه وقف 
على جزالة ألفاظه » وأحاط عقله بمعانيه ؛ وقضىعةلهِ بأنه كلام <ق واجب القبول ‏ فديروا تدبيراً 
فى منع الناس عن استماعه » فقال بعضهم لبعض ( لا تسمعوا لهذا القرآن ) إذا قرى. وتشاغلوا 
عند قراءته برفع الأاصوات بامثرافات والاشعار الغاسدة و الكلبات الباطله . حتىمخلطوا على القارى. 








٠‏ وله تعالى : ليكونا من اللأسفاين . الأأية 


وتشوشواعليه وتغليوا علىقراءته »كانت قرش بو صىبذلك بعضهم بعضاً ٠‏ والمراء افوا عد لارة 
القرآن ما يكون لغواً وباطلا ؛ لتخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مغموءة للناس ؛ فهذا الطر.ق 
يعارن عيذا يلقم » وهذا جهل منهم لانهم ف الجال أقروا بأنهم معاون باللذو والباطل م العمل 
والله تعالى ينصر عمذاً بفضله ؛ ولما ذ كر الله تعالى ذلك هددم بالعذاب الشديد فقال ( فلنذيةقن 
الذين كفروا عذاباً شديداً ) لآن لفظ الذوق إنما يذكر فى القدر القليل الذى يوت به لاجل 
التجر بة » ثم إن تعالى ذ كرأت ذلك الذوق اعذاب شديد » فاذا كان القليل منه عذاباً شدرداً فكيف 
يكون حال الكثير منه » ثم قال ( ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا يعماورن ) واختلفوا فيه فقال 
الا كثرون المراد جزاء سوء أعمالهم ؛ وقال الحسن بلالمراد أنه لا يحازيم على محاسن أعماليم » 
لانم أحبطوها بالكفر فضاعت تلك الاعمال الحسنة عنهم ٠‏ ول ببق معبم إلا الأعمال القبيحة 
الباطلة » فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السيئات . 

ثم قال تعالى ( ذلك جزاء أعسداء الله النار ) والمعنى أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة 
(ولنجزينهم أسوأ الذى كانوا يتملون) بن أن ذلك الآسوأ الذى جعل جزاء أعداء الله هو الثارا. 

ثم قال تعالى ( لهم فيها دار الخلد ) أى لهم فى جمله النار دار السيئات معيئة وهى دار العذاب 
الخلد لهم ( جزاء بماكانوا بآياتنا بححدون ) أى جزاء بما كانوا يلغون فى القراءة ؛ وإنما سماه 
جحوداً لاأنهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإيجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآمنوا به 
فاستخرجوا تلكالطريقة الفاسدة ؛ وذلكيدل على أنهم علموا كونه معجزاً إلا أنهم جحدوا للحسد. 

واعل أنه تعالى لما بين أن الذى لهم على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء 
السوء بين أن الكفار عند الوقوع فى العذاب الشديد يةولون ( ربنا أرنا للذين أضلانا من الجن 
والإنس) والسبب فى ذ كر هذين القسمين أن الشيطان عل ضربين جنى وإنسى ؛ قال تعالى 
( واكذاك جعلنا لكل نى عدوا شياطن الانس وان ) وقال ( الذى بوسوس.فى صدور الئاس 
)ل | ل ادن لك 2 لسن رالفل ل ع سنا 

وقرىء (أرنا) بسكون الراء لثقل الكسرةك قالوا فى:أذنفذ , وقيلمعتاه أعطنا الذين أضلانا 
وحكوا عن الخليل إنك إذا قلت أرفى ثوبك بالتكسر »فالمعنى بصصرنيه وإذا قلته بالسكون فبو 
استعطاء معناه أعطنى ثوبك . 

ثم قال تعالى ( نجعلهما تحت أقدامنا ) قال مقاتل بكونان أسفل منا فى النار ( ليتكونا من 
الأسفلين ) قال الزجاج : ليسكونا فى الدرك الأأسفل من النار ؛ وكان بعض تلامذتى من يميل إلى 
المكمة يقول المراد باللذين يضلان الشهوة والغضب ء وإلبهما الإشارة فى قصة الملائكة بقوله 
( أتجعل فها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) ثم قال والمراد بقوله ( نيجعلبما تحت أقدامنا ) يعنى 
ياربنا أعنا <تى نبجعل الشهوة والغضب تحت أقدام جوهر النفس القدسية » والمراد بكونهما تت 
أقدامه كو نهما مسخرين للنفس القدسية مطيعين لها , وأن لايكونا مسئو ليين عليها قاهرين لها . 

















قوله تعالى : إن الذن قالوا ربنا لله ٠.‏ الأب ١١‏ 


هر عله 


َِ لذن َالوا رين الله ثم أستقاموا وَل علييم لمكم أل تافو وي 


تحزنوا وأبشروا با | بالجنة ا 


عد بي كر عات د مم م اشع 3 عد مس س1 
ّ الى كنم توعدون <0 تحن أولياؤم فى الحيوة 


مدي م هم 22 .ته لسئره الا 


اوأر ركفا 1 تشتهى أنفسكم و فيها ما تَدَعونَ <51» : 78 
0 
من عمور م 0 

را إإن لد د اناا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا 0 

2 رار اندر را نالحة اا فى كنتم توعدون» نحن أو لباؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فا 

ها تشتهى أنفسك ولف اما ما تدعون »نزلا هن غفور 06 

اعلم 1 تعالى لما أط: 1 ف الوعيد أردفه هذا الوعد الشريف » وهذا ثرئيب لطيف مدار كل 
القرآن عليه » وقد ذكر نا مراراً أن ااكمالات على ثلاثة أقسنام النفسانية والبدنيةوالخارجيةوأشرف 
المراتب النفسائية وأوسطبا البدثية وأدوتها الخارجية؛ وذكرنا أن الكالات النفسانية محصورة 
ف نوعين العلاليقينى والعمل الصا , فإن أهل التحقيق قالوا كال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته 
والخير لجل العمل به ورأس المعارف اليقينية ورئيسها معرفة الله وإليه الإشارة بقوله ( إن 
لذن قالوا ربنا الله ) وراس الاعبال الصالحة ورد ,ا.أن بكرن الإنسان مستقما فى الوسط اغير 
مائل إلى طرفى الإفراط والتفريط ل قال ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ) وقال أيضاً ( اهدنا 
الصراط المستقم ) وإليه الإشارة فى هذه الآية بقوله ( ثم استقاموا ) وسمعت أن القارىء قرأ 








فى مجلس العبادى هذه الآية . فقال العبادى : والقيامة فى القيامة ؛ بقدر الاستقامة . إذا عرفت هذا 
فنقول : قوله تعالى ( إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا ) ليس المراد منه القول بالاسان فقط 
لآن ذلك لايفيد الاستقامة؛ فلا ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة علينا أن ذلك القول كان 
مقرونا باليقين التام والمعرفة الحقيقية ‏ إذا عرفت هذا فنقول فى الاستقامة قولان ( أحدهها ) 
! المراد منه الاستقامة فى الدين والتوحيد والمعرفة ( الثانى ) أن المراد منه الاستقامة فى الاعمال 
لحة أما على القول الأول ففيه عبارات :قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ثم استقاموا أى 

ا 0 إك إله غيره ؛ قال ابن عباس فى بعض الروايات هذه الآية زات فى دك رضى الله 
عنهء وذلك أن أبا بكر رضى الله عنه وقع فى أنواع شديدة من البلاء وامحنة ولم يتغير البتة عن 
ديئه » فكان هو الذى قال ( ربنا الله ) وبقى مستقما عليه لم شعي بسب من سات رأفرل 
بمكن فيه وجوه أخرى » وذلك أن من أقر بأن لهذا العالم إلا بقيت له مقامات أخرى ( فأولها) 


دول عر 70> 











١‏ قوله تعالى : إن الذين قالوا رينا الله . الآآية 


أن لايتوغل فى جانب الننى إلى حيث ينتهى إلى التعطيل » ولا يتوغل فى جانب الإثيات إلى حيث 
يبنتبى إلى التشبيه؛ بل يبقى علي الخط المستقم الفاصل بين التشبيه والتعطيل » وأيضاً يحب أن يبقى 
'على الخط المستقم الفاصل بين الجبر والقدر : وكذا فى الرجاء والقنوط يحب أن بكون على 
الخط المستقم » فبذا هو المراد من قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) وأما على القول 
“- الثاى وهو أن تحمل الاستقامة على الإتيان باللأعمال الصاح , فهذا قول جماعة كثيرة من الصحابة 

والتابمين؛ قالوا وهذا أولى حتى يكون قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ) متناولا للقول والاعتقاد 
ويكون قوله (ثم استقاموا ) متناولا لللأعمال الصالمة . 

ثم قال ( تتنزل عليهم الملائكة ) قيل عند الموت وقيل فى مواقف ثلاثة عند الموت وف القبر 
وعند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن بمعنىأى أو بمخففة من الثقيلة وأصله بأنه لاتخافوا والهاء 
ضمير ااشأن» واعلم أن الغاية القصوى فى رعاية المصالم دفع المضار وجلب المنافع . ومعلوم أن 
دفع المضرة أولى بالرعاية من جاب المصاحة . والمضرة إما أن تنكون حاصلة فى المستقيل أو فى 
الخال أو فى الماضى . وههنا دقيقة عقلية وهى أن الستقبل مقدم على الحاضر والحاضر مقدم 
على الاضى » فان الثىء الذى لم يوجد ويتوقع حدوثه يكون مستقبلا ؛ فاذا وجد يصير حاضراً , 
فاذا عدم وفى بعد ذلك يصيرماضياً , وأيضاً المستقبل فىكلساعة يصير أقرب ح<صولا والمساضى 
فى كل حالة أبعد حصولا ؛ ولهذا قال الشاعر , 

فلذ زآل كا را افر كن أغد ٠١‏ ولا زال مانخماء أبعد من امن 

وإذا ثبت هذا فالمضار التى يتوقع حصوها فى المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية » 
وأيضاً الخوف عبارة عن تألم القاب بسبب توقع -صول مضرة فى المستقبل . والغم عبارة عن 
تألم القلب بسبب قوة نفع كان موجوداً فى الماضى ‏ وإذا كان كذلك فدفع المذوف أولى من 
دفع الازن الحاصل يسيب الغم إذا عرفت هذاء فنقول ؛ إنه تعالى أخير عرن اللائكة أنهم 
فى أول الاص خبرون بأنه لا خغوف عليكم 4 ماله 06 ارال القيامة » ثم مخبرون 
بأنه لاحزن عليكر بسبب مافاتكم من أ-وال الدنياء وعند حصول هذين الامرين فقسد ذالت 
المضار والمتاعب بالكلية »ثم بعد الفراغ منه ببشرون بحصول المنافع وهو قوله تعالى ( وأبشروا 
بالجنة النى كنتم'توغدون ) فإن قبل البششارة عبارة عن الخبر الآول بحصول النافم » فأما إذا 
أخبر الرجل بحصول منفعة ثم أخبر ثانياً حصولها كان الإخبار الثانى إخباراً ولا يكون بشارة , 
والمؤمن قد يسمع بشارات الخير فاذا سمع المؤمن هذا الخبر من الملائكة وجب أن يكون هذا 
إخاراً ولا إكون بشارةفا السب فى تسمية هذا الخبر بالبشمارة ؛ قلنا المؤمن يسمع أن من كان 
مهيا تقياً كان له الجنة + أما من لم يسمع البئة أنه من أهل الجنة فاذا سمع هذا الكلام من الملا/5: 
كان هذا إخباراً بنفع عظم مع أنه هو الخبر الأول بذلك فكان ذلك بشارة . 



































قوله تعالى : ومن أحسن قولا . الا بة ١‏ 
لت 22865 2 وات 8ه ا 7 


ومن ادن قولامن اد ل نوكل صَا الى دين 


0 - 





واعلم أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وف القبر وعند البعث لا يكون فازعاً 


من الأهوال ومن الفزع الشديد ؛ بل يكون آمن القلب سا كن الصدر لان قوله ( أن لا تخافوا 
ولا >زنوا ) يفيد ننى الخوف والحزن على الإطلاق . 

ثم إنه تعالى أخبر عن الملا7كة أنهم قالوا للدؤمنين ( نحن أولياؤكم ف الخياة الدنيا وفىالآخرة) 
وهذا فى مقابلة ما ذكره فى وعيد الكنفار حيث قال ( وقيضنا لهم قرناء ) ومعنى كونمم أولياء 
للنؤمنين أن للملائكة تأثيرات فى الأرواح البشرية بالإلهامات والمكاشفات اليقينية والمقامات 
الحقيقية ,كنا أن للشياطين تأثيرات فى الأرواح بإلقاء الوساوس فيبا وتخييل الأاباطيل إلا , 
وباجملة فكون الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة معلومة لآرباب 
المكاشءفات والمشاهدات » فهم بقولون :15 أن تلك الولاية كانت حاصلة فى الدنيا فهى تتكون 
باقية فى الآخرة » فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال؛ بل كامسا تصير بعد الموت 
أقوى وأبق ؛ وذلك لآن جوهر النفس من جنس الملائكة ‏ وهىكالشعلة بالنسبة إلى الشمس » 

والقطرة بالنسبة إلى البحر , والتعلقات الجسوانية هى التى تحول بينها وبين الملائكة » كا قال يله 

دلولا أن الششياطين بحومورن. عل قلوب بنى آدم لنظروا إلى مللنكوت السموات » فإذا ذالت 
العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية » فقد زال الغطاء 3 ٠‏ فيتصل الآثر بالمؤثر » والقطرة 
بالبحر , والشعلة بالشنمس » فبذا هو المراد من قوله ( نحن أولياوع فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) 
ثم قال ( ولك فيها ما تشتهى أنفسكم ول فا ما تدعون ) قال ابن عباس : قوله ( ولك فيا 
عن )اك ا اكذرله تعالى ( لله فيها ذا كبة وهم ما ل هذا 
التفسير لا سق فرق بين قوله ( و[ لكم فيا ما اي 0 قوله (ولك فبها ما تدعون ) 
قلنا الأأقرب عندى أن قوله (ولك فيا ما تشتهى أنفسك ) إشارة إلى الجنة الجسوانيية , وقوله 
( ولك فا ما تدعون) إشارة إلى الجنة الروحانية المذ كورة فى قوله (دعواهم فيها سبحانك اللبم 
وتحيتهم فبها سلام » وآخر دعواهم أن امد لله رب العالمين ) . 

ثم قال (نزلا من غفور رحيم) والأذل : رزق الازيل وهو الضيف ؛ وانتصابه على الال » قال 
العارفون : داتهذه الآبة على أن كلهذه الاشياء المذ كورة جارية مجرىالنزل ؛ والكريمإذا أعطى 
النزلفلا بد وأن يبعث الع النفيسة بعدها ؛ وتلك املع النفيسة ليست إلاالسعادات الحاصلة عند 
الرؤية وااتجلى والكشف ااتام .نسأل الله تعالى أن يحعلنا لها أهلابفضله وكرمه ؛ إنه قريب بحيب . 
قوله تعالى ( ومن أ<سن قولا من دعا إلي الله وعمل صالماً وقال إننى من المسلدين ؛ ولا 
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السميع ملم دك 





تستوى ال+سنة ولا السيئة ادفع بالنى'هى أعلن فإذا الذى أ 00 كانه 1 حيم 
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظي ؛ وإما ينزغنك من الشميطان رغ 0 كن 
الله إنه هو السميع الغلبم 6 . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول أناذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدىء حيث قالوا 
للرسول ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعوننا إليه ) ومرادم أن لا نقبل قولك ولا نلتفت إلى دليلك , 
ثم ذكروا طريقة أخرى فى السفاهة ؛ فقالوا ( لا تسمعوا لهذا القرآن والذوا فيه ) وإنه سبحانه 
ذكر الأجوبة الشافية » والبيانات الكافية فى دفع هذه الشبهات » وإذالة هذه الضلالات ؛ ثم إنه 
سب<انه وتعالى بين أن القوم وإن أتوا بوذه الكلمات الفاسدة » إلا أنه يجب عليك تتابع المواظبةعلى 
التبليغ 0 » فإن الدءوة إلى الدين الحق أ كل الطاعات ورأس العبادات ؛ وعبر عنهذا المعنى 
فقال ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل ص اننا وقال إننى من المسلءين ) فهذا وجه شريف 
سن فى أظر آبات هذه السورة . وفيه وجه آخر ؛ وهو أن مراتبالسعاداتاثنان : التام ؛ وفوق 
التام » أما التام : فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما لاجلها يصير كاملا فى ذاته » فإذا فرغ 
من هذه الدرجة اشتغل بعدها بتكميل الناقصين وهو فوق التام , إذا عرفت هذا فنقول إن قوله 
( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) إشارة إلى المرتبة الآولى . وهى ١‏ كتساب الآ-وال الى 
تفيد كال النفس فى جوهرها ؛ فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الانتقال إلى المرئة 
الثانية . وهى الاشتغال بتتكميل الناقصين . وذلك إنما كون بدعوة الاق إلى الدين الق ,وهو 
المراد من قوله ( ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله ) فهذا أيضاً وجه حسن فى نظر هذه الآيات ٠‏ 
واعلم أن من آناه الله قريحة قوية ونصاباً وافياً من العلوم الإلهية الكشفية » عرف أنه لا ترتيب 
أحسن ولا أ كل من ترتيب آيات القرآن . 

0 المسألة الثانية ) من الناس من قال المراد من قوله ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) 
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فوله تعالى : ومن أحسن قولا . الأأية ١‏ 





هو الرسول يَلِته ؛ ومنهم من قال هم المؤذنون . ولكن اق المقطوع به أن كل من دعا إلى الله 
بطريق من الطرق قرو داخل فيه » وللدعوة إلى الله مراتب : 

١‏ فالمرتة الآولى ) دعوة الآنبياء علهم ال_لام ؛ ودعوتهم راجحة على دعوة غيرهم هن 
وجوه ( أحدها) أنهم جمعوا بين الدعوة بالحجة أولاء ثم الدعوة بالسيف ثانياً » وقلبا اتفق 
لغيرهم بقع بين هذرن الطريقين (وثانها) أنهم هم المبتدئون بهذه الدعوة ؛ وأما العلماء فإنهم يبنون 
دعوتمم على دعوة الأنبياء؛ والشدارع فى إحداث الا'مر الشريف على طريق الاتداء أفضل 
( وثالئها ) أن نفوسهم أقوى قوة» وأرواحبم أصئ جوهراً » فكانت تأثيراتها فى إحياء القاوب 
الميتة وإشراق الاثرواح الكدرة أ كيل ؛ فكانت دغوتهم أفضل (ورابعبا) أن النفوس على ثلاثة 
أقسام : ناقصة وكاملة لا تقوى على تكميل الناقصين . وكاعلة تقوى على تكميل الناقصين ( فالقسم 
الائول ) العوام (والقسم الثائى) هم الا“ولياء ( والقسم الثالث) مم الا“نبياء » لهذا السبب البلا 
« علءاء أمتى »كا نبياء بنى إسرائيل » وإذا عرفت هذا فنقول : إن نفوس الا“نبياء. حصلت الها 
من بتان : الكمال فى الذات . والتكميل للغير » فكانت قوتهم على الدعوة أقوى » وكانت درجانهم 
أفضل وأ كل ؛ إذا عرفت هذا فتقول : الا“نبياء عليهم السلام لهم صفتان. : العل والقدرة . أما 
العلماء ؛ فهم نواب الا“نبياء فى العل . وأما الملوك .فبم نواب الا"نبياء فى القدرة ؛ والعلم بوجب 
الاستيلاء على الاأرواح؛ والقدرة توجب الاستيلاء على الا“جساد . فالعلياء خلفاء الا“ نبياء فى 
عالم الاترواح والملوك خلفاء الا“نبياء فىعالم الا“جساد. وإذاعرفت هذا ظبر أن أ كيل الدرجات 
فى الدعوة إلى الله بعد الا“نبياء درجة العلباى ثم العلماء على ثلاثة أقسام :العلماء بالله : والعلماء بصففات 
لله ؛ والعلماء بأحكام الله . أما العلماء بالله» فهم الكماء الذين قال الله تعالىفى حقهم ( يو تى الحكمة من 
يشماء ومن يت الحكنة فق دأو تىخيراً كثيرآً) وأما العلءاء بصفات التهتعالى فهم أداب الأصول؛ وأما 
العلا ,أأحكام اله فهم الفقباء ؛ ولكل واحدمن هذه المقامات ثلاث درجات لاناية لها فلهذا السبب 
كان للدعوة إلىالته درجات لانماية لها وأما الملوك فهم أيضاً يدعون إلى دين الله بالسيف » وذلك 
بوجوين إما بتحصيله عند عدمه مثل امار بة معاللكفار : وإما بإيقائه عند وجوده وذلك مثل قولنا 
المرتديقتل » وأما المؤذنون فهم يدخلون فى هذا الباب دخولا ضعيفاً » أما دخ وم فيه فلآن ذكر 
كلمات اللأاذان دعوة إلى الصلاة » فكان ذلك داخلا تحت الدعاء إلى الله » وأما كون هذه المرتبة 
ضحيفة فلآن الظاهر من حال المؤذن أنه لا حيط بمساى تلك الكلات وبتقدير أن يكون محيطاً 
بها إلا أنه لا بريد يذكرها تلك المعاتى الشريفة ؛ فبذا هو الكلام » فى عاتب الدعوة إلى الله . 

ل( المسألة الثالثة ») قوله ( ومن أحسن تقولا من دعا إلى الله ) يدل على أن الدعوة إلى 
أنه أحسن دن كل ما سواها , إذا عرفت هذا فقول ؛ كل ما كار لحن الاأعمال 
ا 2د رسا راض 14 كرون ات) نالا حت حكن مه سك إناطل 








اا فوله تعاللى : وقال إِنتى من المسلمين . الآاية 





ماكان أحسن الا عمال فهوواجب .ء إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إلىالله أحسن الا عمال مقتضى 
هذه الآية ؛ وكل ماكان أحسن الا عمال فهو واجب» ثم ينتج أن الدعوة إلى الله واجبة ,ثم نقول 
الآذان دعوة إى والدعوة إليه واجبة فينتج الاأذان واجب . واعل أن الا كثرين من الفقهاء 
ان ا كن 6 ار رن لان غير داخل هذه الآبة » والدليل القاطع عليه 
ل 0 لك 2 إن كران دن لختراك ل ل ل ا 
الا نوال لان الدعوة إلىدين الله سبحانه وتعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الاأذان » ينتج من 
الشكل الثانى أن الداخل تحت هذه الآية ليس هو الأذان . 

١‏ المسألة الرابعة 6 اختاف الناس فى أن الآولى أن يقول الرجل أنا الملم أو الآولى أن 
يقول أنا مس إن شاء الله » فالقائلون بالقولالأاول احتجوا على صحة قوطى بهذه الآية فإن التقدير 
ومن أحسن قولا من قال إفى من المسلدين » لخكم بأن هذا القول أحسن الأاقوال؛ ولوكان قوانا 
إن شاء الله معتيراً فى كونه أحسن الأاقوال لبطل مادل عليه ظاهر هذه الآية . 

١‏ المسألة الخامسة 6 الآبة تدل على أن أحسن الاقوال قول من جمع بين خصال ثلاثة 
( أوها ) الدعوة إلى الله ( وثانيها ) العمل الصالح ( وثالثها ) أن يكون من المسلمين ‏ أما الدعوة 
إى الله فقد شر حناها وهى عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقينية والبراهين القطعية . 

وأما قوله (وعمل صالاً ) فاعلم أن العمل الصالم إما أن يكون عمل القاب وهو المعرفة . أو 
عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 

وأما قوله ( وقال إننى من المسلدين ) فهو أن ينم إلى عمل القلب وعمل الجوارح الإقرار 
باللسان » فيكون هذا الرجل موصوفاً خصال أربعة ( أحدها ) الإقرار باللسان (والثاتى) اللاعمال 
الصالحة بالجوارح ( والثالث ) الاعتقاد المق بالقاب ( والرابع ) الاشتغال بإقامة الحجة على دين 
لله ولااشك أن الموصوف بهذه الخصال الاربعة أشرف الناس وأفضلهم ؛ وكال الدرجة هذه 
المراتب الآربعة ليس إلا لحمد مكلا . 

ثم قال تعالى ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ) واعلم انا ينا أن ,اكلام من ,اول السدررة 
ابتذى: من أن الله حكى عنهم أنهم قالوا ( قاوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه ) فأظهروا من أنفسهم 
الإصرا رالششديد على أديانهم القديمة وعدم التأثر بدلائل مد بل . ثم إنه تعالى أطنب فى الجواب 
عنه وذكر الوجوه الكثيرة وأردفها بالوعد والوعيد ؛ ثم حكى عنهم شبهة أخرى وهى قوهم 
(لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) وأجاب عنما أيضاً بالوجوه الكثيرة ثم إنه تعالى بعد 
الإطناب فى الجواب عن تلك الشببات رغب مدا كلت فى أن لابترك الدعوة إلى الله فابتدأ 
أولابأن قال (إن الذين قالوا دبنااله ثم استقاموا) فلهم الثواب العظيم ثم ترق من تلك الدرجة إلى 
درجة أخرى وهى أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرجات ؛ فصار الكلام من أول ااسورة إلى 





















وله تعالى : وإما ينزغنك من الشيطان . الآية ١‏ 





هذا الموضع واقعاً على أ<سن وجوه الترتيب » ثم كان سائلا سأل فقال إن الدعوة إل الله إن 
كانت طاعة عظيمة . إلا أن الصبر على سفاهة هؤلا. الكفار شديد لاطاقة لنا به » فعند هذا ذ كر 
الله ما يصاح لأن يكون دافا لهذا الإشكال فقال ( ولا تستوى ال-نة ولا السيئة ) والهراد 
بالحسنة دعوة الرسول يلق إلى الدين الم » والصبر على جهالة الكفار . وترك الانتقام »وترك 
الالتفات إليهم » والراد 10 أظهروه من الجلافة فى قوطم (قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه) 
واد روه فى قرطم لا ادر اكذا الم لالت الم ) فكا أنه قال ياحمد فعلك حسنة وفعلوم 
اول ستروئ المسلة للك الت كر ل ر] للتعظيم فى 
الدنيا والثواب فى الآخرة : وهم بالضد من ذلك مفلا ينبغى أن يكون إقدامهم على تلك السيئة مانعاً 
لك من الاشتغال ذه اللسنة . 

ثم قال ( ادفع بالتى هى أحسن ) يعنى ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق 0 هو ا 
الطرق ؛ فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى . ول تقابل سفاهتهم بالغضب ولا 
إضرارم بالإيذاء والإبحاش استحيوا من تلك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الأافعال القبيحة . 

ثم قال ( فإذا الذى بينك وبينه عداوةكانه ولى حميم ) يعى إذا قابلت إساءتهم بالإحسان 
وأفعاهم القبيحة بالافعال الحستة تركوا أفعاهم القبيحة وانقليِوًا من العداوة ل الحبة ومن البغضة 
إلى المودة . ولما أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال 
( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) قال الزجاج أى وما يل هذه الفعلة 
إلا الذين صبروا على تحمل المكاره وتجرع الشتدائد وكظ الغيظ وترك الانتقام . 

ثم قال (وما يلقاهاإلاذوحظ عظيم) منالفضائل التفسالية والدرجة العالية فىالقوة الروحانية: 
فإن الاشتغال بالانتقام والدفع لابحصل ال ا رلا ال 0 الراك لاه 
ا ال فأما إذا كانت النفس قوية الجوهر لم تتأبْرٌ من الواردات 
الخارجية » و إذا لم تتأثر منها لم تضعف ولم تتأذ ول تشتغل بالانتقام » فثبت أن هذه السيرة التى 
شر حناها لايلقاها إلا ذو حظ عظم من قوة النفس وصفاء الجوهر وطبارة الذات ؛ ويحتمل 
أن كر المراد ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) من واب الآخرة ؛ فعلى هذا الوجه قوله ( وما 
يلقاها إلا الذين صبروا ) مدح له بفعل الصبر . وقوله ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) وعد بأعظظم 
اللا ارا 

وما ذكر هذا الطرريق الحسن الكامل فى دفع الغضب والانتقام : وفى ترك الخصومة ذ كر 
عقيبه طر يقاً آخر عظم النفع أيضأ فى هذا الباب» فقال ( وإما ينزغنك من الشيطان نزخ 
كك الله إنه هو السميع العلم ) وهذه الآية مع مافها من الفوائد الجليلة مفسرة فى آخر سورة 
الاءراف على الاستقصاء ؛ قال صاحب اللسكشاف النزغ والنسغ بمعنى واحد وهو شبه النخس 





ل ثُولهتعالى : ومن آباته الليل والهار . الآآية 


0 اا الل ل 0 اااي شحسر 0 0 0 38 


4 - -- - 


1١‏ 3 زمره درورو 
للقمر واسجدوا لله الذنى َلمَهن إن كلتم ! إناه درك دبى وان را 
فالذن عند ربك سبحون بالل وا والهار وم لاِستَمونَ دم» 0 
نك ترَى الأرض حَاشعة كَادا | انون نا علما ا لمآء أهتزت وربت إِنْ الذى 
نه ا 0 


ياه 0 لان إن على كل شه ثىء دير «قع» 


- 


اح 
والشيطان يفذغ الإنا 1 نه ينخسه ببعثه على مالا يذبخى وجعل النزغ : اا 2 قر له 
32 (وإما بنزغنك) نازغ وصفاً الشيطان بالمصدر . وبالخلة فالمقصود من الآية وإن صرفك 
الشيطان عما شرعت من الدفع بالتى هى أ<سن , فاستعذ بالله من شيره » واهض على شأنك ولا 
تطعه؛ والله أعل : 
قوله تعالى ل ومن آياته الليسل 0 رالشمير ولف لا تحدوا لشيس ولا للفير 
واجدوا لله الذى خلقهن إن كلتم إياه تعبدون فإن استسكيروا فالذين عند ربك يسبحون 
لل رار ا اانه الك را الأرضٍ خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 
أهتزت وربت إن الذى أحياها نحى الموى إنه على كل شىء قدير ” 42 
اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن أحسن الاعبال 00 هو الدعوة إلى الله تعالى 
أددفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكيته ‏ تذبياً على أن الدعوة إلى الله تعالى 
عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته . فهذه تذبهات شر يفة مستفادة من تناسق 
هذه الآيات » فكان العلم ببذه اللطائف أحسن علوم القرآن ؛ وقد عرفت أن الدلائل الدالة على 
هذه المطالب العالية هى العالم يجميع مافيه من الأجزاء والأبعاضء فبدأ هبنا بذكر الفلكيات وهى 
اليل والنمارو[تما قدمذكر الليل على ذكراللهار تنما على أن الظلمة عدم » والنور وجود . والعدم 
سابق على الوجود؛ فبذا كالتنبيه على حدوث هذه الأشياء؛ وأما دلالة الششمس والقمر والآافلاك 
لككرا كب على وجود الصائع . فقد شرحناها فى هذا الكتاب مراراً ؛ لا سما فى تفسير ٠‏ 
قوله ( الخد لله رب العالمين ) وفى تفسير قوله ( امد لله الذى خاق السموات والآرض ). ا 
لاراإن الشسمس والقمر محدثان . وهما دليلان على وجود الإله القادر قال( لاتسجدوا 
الشمس ولا للقمر ) يعنى أنهها عبدان دليلان على وجود الإله ؛ والسجدة عبارة عن نماية التعظيم 











قوله تعالى : فإن استكبروا فالذين عند ربك . الآيه و١‏ 


0 لاتليق إل يمن كان ارفلا 1 (لانسجدوا للشعس ولا للقمر) لاما ع.دان 


مخلوقان (وا#دوا لله) الخالق القادر الحكم ٠‏ والضمير فى قوله (خلةون) لايل والمار والقمر . لان 
حك جماعة مالا يعقل حكم الانثى أوالإناث » يقال للأقلام بريتها وبريتهن؛ ولما قال ( ومن 
آباته ) كن فى معى الإناث فقال ( خلقين ) وإما قال ( إن كنتم إياه تعبدرن ) لآن ناساً كانوا 
يسجدون لاشمس والقمر كالصابئين فى عبادتهم الك ك1 نهم يقصدون بالسجود 
لمما السجود لله ؛ فنهوا عن هذه الواسطة وأمروا أن لايسجدوا إلا لله الذى خلق الأشياء . فإن 
قيل إذا كان لابد فى الصلاة من قبلة معينة . ذلو جطْلنا الشمس قبلة معينة عند السجود كان ذلك 
ل افلا قسن جرهم مشرق عظم الرفعة عالى الدرجة ؛ فلو أذن الشرع فى جعلما قبلة فى 
الصلوات ؛ فعند اعتياد ااسجود إلى 0 ماع عا الارفاء أ ذلك ادرة 
الشندسش لا للها 0 منهذا الذورمى الشارع المكم عن جعل الشوس قيلةلاسجود » 
مخلاف الحجر المعين فانه ليس فيه مايوه الإلهمية . فكان المقصود من القلة حاصلا والحذور 
المذكور زائلا فكان هذا 00 أن مذهب الشافعى رضى الله عنه أن هوضع السجود هو 
قوله ( تعبدون ) لجل أن قوله ( وا#دو الله ) متصل به. وعند ألى حنيفة هو قوله (دم 
لاد 0 ) لآن اكلام | ما يتم عنده . 
م إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده ( فان استسكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والهار وهم له أمون ) وفيه سؤالات 
١‏ السؤال الأول » أن الذين يسجدون للشمس والقمر يةولون نحن أهل وأذل من أن 
0 00 0 رك 2 لل نفدي رما لنت ]ذا لكان اناك 
هؤلاء هكذا . فكيف يليق أن يقال [نهم استسكبروا عن السجوة لله ؟ (والجواب) ليس المراد 
من لفظ الاستكبار ما ذكرتم . بل المراد فان استكيروا عن قبول قولك ياعمد فى النبى عن 
السجود 0 والقمر. 
الدؤال الثانى ») أن المشيهة تمسكوا بقوله ( فالذين عند ربك ) فى إثبات المكان والجبة لله 
تعالى (والجواب) أنه يقال عندالملك 00 كذا وكذا . ولابراد به قر بالمكان . فكذا هبنا . 
ويدل عليه قوله « أنا عند ظن عبدى فى ؛ وأنا عند المنكسرة قلومهم لأجل ؛ فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر » ويقال عند الشافى لق الله عنه إن المسلم لايقتل بالذى . 
(السؤال الثالث » هل تدل هذه الآآية على أن المللك أفضل من البشر ؟ (الجواب) تعم» لآانه 
إما يستدل حال الأعلى على حال الآادون؛ فيقال هؤلا. الأقوام إن استسكيروا عن طاعة فلان 
والاكار تخدمونه ويعترفون بتقدمه ؛ فثبت أن هذا النوع من الاستدلال إها بحسن تحال الاعلى 
على حال الآدون . 
( السؤال الرابع »4 قال هبنا فى صفة الملا ( يسبحون له باللول والنمار ) فبذا يدل على 
ملل نر برع 














ا قوله تعالى : إن الذين يلحدون فى آراتنا . الآمة 








دس اراره” كي م هل 65-28 2ه 0 مه 


د الذين يلحدونى 0 نالا عدون علنا آَم فن يلق فى النار غار خير أم من 


يأف - ا 1 وا 5 شم نما 0 تصير 40> إن لين 


أنهم مواظبون ا التسف 1 رن ماله واحفه ار امشافة ل 1 ارام 
بمنعهم من الاشتغال ب الاعمال ككونمهم ينزلون إلى الارض ”ما قال ( نزل به الروح الامين 
على قلبك ) وقال ( ونبثهم عن ضيف إبراهم ) وقال تعالى ( عا با ملائكة غلاظ شداد ) الجواب 
أن الذين ذ 1 م لك كال قينا كردم رك على التسبيح أقوام معينون من اللا/25 وهم 


اللاشراف الا" 0 ار والمر رك 








والمتقية » وهذا لاينافى كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين بساثر الا“عمال , «ان قالوا هب 
الهم بذلك ا ديق (صدمى عز 


أن الاأمر كذلك إلا أنهم لابد وأن يتنفسوا 
]| 


من التسبيح قلنا 5 أن التنفس سبب اصلاح حال الحياة بالكسبة إلى البشر 7 
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لصلاح حاطم فى حياتم .ولا بحب على العاة( ل الصف أرب قن ارال الك ن 
جوهرها وإشراق ذواتما واستغراقها فى معارج معارف الله بأ<وال البشر» فان بين الهالنين 
بعد المشرقين 

ثم قال تعالى ( ومن آباته أنك ترى الأارض خاشعة ) 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر الآيات الآريم الفلكية وهى الليل والنهار وااشه 
بذ كر آبة أرضية فقال ( ومن آياته ا ترى الأارض خاشعة ) والشموع التذلل والتصاغر » 
واستعير هذا الافظ ال الارض حال خلوها عن المطر واانبات ( دإذا أنزانا عليها الماء امتزت 


والقمر . 5 








وربت 2 2ك الات رآ 1ن النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت له 
الارض وانتفخت 26 شم تصدعت عن! ات : م قال (إن النء ى أحياها 2 ى الموق) لدرات ا'قادر 
على إحياء الآرض بعد موتها هو القادر على إحياء لا ساد بعد عوتما وقد 0 تقر بر 
هذا الدليل مراراً لاحصر لها . ثم قال ( إنه على كلثىء قدير ) وهذا هو الدليل الآصل وتقريره 
أن عودة التأليف والتركيب إلى تلك الاجزاء المتفرقة ممكن إذاته . وعود الجياة والعقل والقدرة 
إدتلك التجواك بده لضام ١‏ أيذآً آ أس مكن لذاته » والته تعالىقادرعل الممكنات ت. وجب أنكون 
اا اعلى إعادة الثر 6 والتأ ليف والحياة والقدرة والعقل والفيم إلى تلك الا دزاء ٠‏ وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن حشر الاجساد ممكن لا امتناع فيه البتة ؛ والله أعلم . 

قوله تعالى ( إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا أفن يل فى النار خير أمن ,فى آمناً 
يوم القيامة اعملوا ماشكتم ار ار إن لد كم كد لاك رك لاك 









قوله تعالى اانه الباطل من بين يديه . الآآية ١١‏ 


ل الذكر م 0 كناف عر ير 4٠١‏ لا يأنيه آل من بين 
1 من عفاد ِل من حكي ‏ حميل «؟» 


- أذ اح م 








عزيز» اكه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنز بل من كي 7 م حيد ). 

اعلم نه شال لما أن الدعوة إلى دين الله تعالى أعظم 1 ناصب وأشرف امراتب , ثم بين 
أن الدعوة إلى دن الله تعالى: إنما صل بذكر دلائل ا والعدل ومة البعث والقيامة, 
عاد إلى ديد من ينازع قَّ تلك الايات 1 وبحاول إلقاء الشييات فم فقال ) إن الذين يلحدون ف 





ف اانا ) يمال للد الخاار ولد إذا مال عن الاستقامة خفر فى شق » فالملحد هو المنحرف » ثم 
5 العرف اختص بالمندرف عن الحق إلى الباطل , وةوله ( لاخفون عا 0 إذا قال 
كالمل : 1 الذن ناذفر ا وعلكاء عرفهم ؛ فانه يكون ذلك تهديداً , ثم قال (أنهن يلق فى 
الثار خير أمن يأنى آمنآ بوم القيامة ) وهذا استفبام بمعنى التقرير » والغرض ااتنبيه على أن الذين 
ةا ؛ والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة. ثم قال 
( اعملوا ماش إنه ما تعملون بصير ) وهذا أرضاً تهديد ثالت, و ده ما يقوله الملك المهيب 
2000 ا إذا أخد يعاتب بعض عبيده م يقول لهم ( اعملوا ما شت ) فان هذا مما يدل 
على رمه ال 
“م قال تعالى ( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ) وهذا أيضاً تهديد ؛ وفى جوابه وجهان : 
( أحدهها ) أنه محذوف كسائر الأجوبة الحذوفة فى القرآن على تقدير ( إن الذين كفروا بالذ كر 
لما جاءهم ) يحازون 0 أو ما أثسبه ذلك ( والثانى ) أن جوابه قوله ( أولئك ينادون من 
مكان بعيد ) والآول أصوب . وما بالغ فى تهديد الذين يلحدون فى آيات القرآن أتبعه ببيان 
تعظم القرآن ؛ فقال (وإنه للكتاب عزيز) والعزيز له معنيان ( أحدهما ) الغالب القاهر ( والثانى) 
0 الذى لا بوجد نظيره . أما كون القرآن عزيزاً ل غالياً ٠فالام‏ كذإك لآنه بقوة حجته 
| غلب على كلهاسواه . وأما كونه عزيزاً بمعنىعديم اانظير » فالا كذلك لأان الأولين والآخرين 
زوا عن معارضته . ثم قال (لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) وفيه وجوه : ( الأآول) 
لا تكذبه الكتب المتقدمة عليه كالتوراة وال ل والزبور ولا بحىء كتاب من بعده يكذبه 
( ااثافى ) م | حك القر عا 6 اا ارنالح كرت ام لانصير حقا ( الثالث) 
معنأه 1 عدو ظ اهن أن بنقص منه 0 سه الباطل من بين كم ال بزاد فيه فيأتيه الباطل من 
خلفه . والدليل عليه قوله ( وإنا له لحافظون ) فعلى هذا الباطل هو الزيادة والنقصان ( الرابع ) 
000 يكرث المراد أنه لايرجد فى المستقبلكتاب يمكن جدله معارضاً 4 ول يوجد فيا تقدم 





















لخ قوله تعالى : ما يقال لك إلا ما قد قيل . الأاية 
مايل لَكَ إلا ماد قبل الرسل م َلك إن ربِكَ أذ منْفرَة وذو 


3 21 002 


عقاب أليم 40 وأو ا نحا َعَالوا ألا فصلت ءانا ته اعجمى 


على فل هو اللذين وافنواهدى وَشَْاء ادن لابؤْمنُونَ ف 00 


2-0-2 6لة 0 هد 


وهو علهم ع أولتك دون من 0 لعيد 44> ولقد نينا م تودىئ 


"اح م2 


اي لا وسئرهم لس كلره نس 


لكاب كأختلفٌ ذ فيه وأو لاكلدة سبقَت مز ن ربك قن ل 


ننه" وار لاع ا اا يت 
كه مربب 2102 مق عل اذم 0 5 ا فعلما وما دك 


بقلام لد 64 
كتاب يصلح جعله معارضاً له (الخامس) قال صاحب التكشاف هذا تمثيل ؛ والمقصود أن (الباظل) 
لارتطرق إليه د جد إليه سبيلا من جهة من الجهات ا ى يتصل || يه , 
اع واعلم أن لآنى مسلم الاصقباى أن تج مده الآية على 5 م بو جد الخ فيه 0 التسمخ 
إبعلال , فلو دخل النسخ فيه لكان قد أتاه الباطل من خلفه وإنه على خلاف هذه الآية . 
ثم قال تعالى (تنزيل من حكم يد) أى (حكم) ىج بع ادن لازن فنا له (حميد) إلى جميع خلقه 
0 عه وهنا 7 جعل ( المد لله رب العالمين) ؤاتمة كللامه » وح َك خامة كلام 
أهل الجنة هو قوله ( اد لله رب العالمين ) . 
قوله تعال (ر ما يقال لك إلا ماقد فيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم : 
ولو جعاناه قرأ آ ا لقالوا ولا فصلت آياته الأ وعرفى قل هو للذ.ن ارا مدق 0 
والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم 0 ا 0لا 
#ومى لكات فاختاف فيه ولولا كامةسبةقت من ربك لقضى يم وإنهم افىششك مه مريب ؛ من 
عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد 6 . 
واعلم أنه تعالى لما هدد الملحدين فى آيات الله » ثم بن شرف آيات الله وعلو درجة كاب 
الله رجع إلى أمس رسول يِه بأن لصير ل قومه أن لا يضيق قلبه بسبب ماحكاه 0 
فى أول الشورة من أنهم ( قالوا قلوبنا فى [ كنة ما تدعرنا إليه ) إلى قوله ( فاعمل إننا عاملون ) 



























فو لها تعالل : وقالوا قلوينا فى | كنة يه س١‏ 


فال ( ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبلك ) وفيه وجهان : ( الأول ) وهو الاقرب أن 


المراد ماتقول لك كفار قومك إلا مل ماقد قال للرسل كفار قومهممن الكليات المؤذية والمطاءعن 
فى الكتب المأذلة (وإن ربك إذومغفرة) للحقين (وذوعقا ب ألم) للبطلين ففوض هذا الام إل الله 
واشتغل ما أمرت به وهوالتبليغ والدعوة إلى الله تعالى (الثاتى) أنيكو ن اهراد ماقالالتهلك إلامئل 
ماقال لسائرالرسل وهو أنه تعالىأمرك وأ مكل الانبياء بالصبرعل سفاهة اللأقوام فنحقه أنيرجوه 
اذل طاعته ركافه أل عسي ١‏ رق عير عن ونا لس هذه لور أن امسر ل اكاك 
السورة ؛ هو ذكر الأاجوية عن قوم ( وقالوا فلو باق أ كنة عا تدعا إليه وفى أذانا وق 
ومن بيذنا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ) فتارة يذبه على فساد هذه الطريقة » وتارة يذ كر 
الوعد والوعيد لمن لم يؤمن بهذا القرآن ولمن يعرض عنه ؛ وامتد الكلام إلى هذا الموضع من 
ادك السورة على الترتيب الحسن والنظم الكامل . ثم إنه تعالى ذ كر جو ابا آخر عن قوطم ( وقالوا 
قلوبنا فى أ كبنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) فال (ولو جعلناه قرآنآ أيحمياً لقالوا اولا فصلت 
آياته د وعرف ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قرأ حمزة والكسال وأبو بكرعن عاصم : أأتجمى بهمزتين على الاستفهام» 
والباقون بهمزة واحدة ومدة على أصلبم فى أمثاله . كقوله ( أأنذرتهم ) ونحوها على الاستفبام » 
وروى عن ابن عباس بهمزة واحدة على الخبر . وأما القراءة همزتين : فال همزة الأولىهمزة إنكار» 
والمراد أتكروا وقالوا قرآن أعمى ور سول عر ؛ أو مرسل [ليه عرى . وأما القراءة لدير همدرة 
الاستفهام ‏ فالمراد الإخبار بأن القرآن أعمى والمرسل إليه عربى . 

( المسألة الثانية 4 نقلوا فى سبب نزول هذه الآية أن الكفار لال التعنت . قالوا لو نزل 
القرآن بلغة العجم فنزلت هذه الآية . وعندى أن أمثال هذه الكلمات فيها حرف عظم على القرآن» 
لانه يقَتضى ورود آيات لا تعلق للبعض فيا بالبعض » وأنه يوجب أعظ. أنواع الطمن فكيف | 
مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظ|؛ فضلا عن ادعاء كونه معجزاً ؟ بل الحق عندى 
أن هذه السورة من أوطا إلى آخرها كلام واحد؛ على ماحكى الله تعالى عنهم من قوم ( قاوبنا 
فأ كنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) وهذا الكلام أيضاً متعاق به ؛ وجواب له » والتقدير : أنا 
اه لنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن. يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمى إلى القوم 
العرب ؛ ويصح لهم أن يقولوأ ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه ) أى من هذا الكلام (وف آذاننا 
وقر ) منه لآنا لا نفهمه ولا نحيط معناه . اما ما أنزلنا هذا اللكتتاب بلغة العرب و بألفاظهم وأنم 
كن اهل هذه اللغة , فكيف »كنك ادعاء أن قاو بم فى أ كنة منها . وفى آذاتكم وقر منها . فظهر أنا 
إذا جنا هذا اتكلام جواباً عن ذلك اكلام , بقيت السورة من أوطا إلى آخرها على أحسن 
وجوه النظم . وأما على الوجه الذى يذ كره ااناس فهو يحب جداً . 





ع١‏ قوله تعالى : قل هو لد امراك 

ثم قال تعالى ( قل هو للذين ن آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى 11 نمم وقر وهو ا 
تمى أوائك ينادون من مكان لعيد ) . 

واعم أن هذا متعلق ةلهم ( وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه) إلى آخر الآية »كانه تعالى 
يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليك بلغت لا باغة أجنبية عنكم , فلا مكنم أن نذواو! إن اونا 
فى أ كنة منه بسبب جهلنا بهذه اللغة . فبق أن يقال إنكل من 1 نل كا 
مائلا إلى الصدق , وهمة تدعوه إلى بذل الجم_د فى طلب الدين ؛ فإن هذا القرآن يكون فى حقه 
هدى وشفاء : كا ا ) هدى 0 ده لل على الخيرات وبرشد 1 ك0 السعاذات . أن 20 
(شفاء ) فإنه إذا أمكنه الاهتداء فقد حصل الهدى ؛ فذلك الحدى شفاء له مر درض الكفر 
والجبل. نا من كان غارقاً فىحر الذلان »عوتائها فى مفاوز اله رمان ومشذوفاً 2 ابعة الشبيطان 
كان هذا القرآن فى آذانه وقراً م قال ( وفى آذاننا وقر ) وكان القرآن عابهم (عمى) كنا قال (ومن 
بيننا وبينك حجاب ؛ أولئك ينادون من مكان بعيد) بسبب ذلك الحجاب الذى حال بين الانتفاع 
ببيان القرآن وكل من أنصف ول 3 عم أنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه اذى 115راة 
ارت قز در أريا إل 21 ها كادكا رالا مشلا لسرا عر عرض وح فكرن 
هذا التفسير أولى ما ذ كروه ؛ وقرأ المهور ( وهو علهم عمى ) على المصدر ء وقرأ ابن عباس عم 
على النعت » قال أبو عبيد والآولهر الركة ا كفرلكر هدى وشفاء ) 0 عبى ) هو مصدر 
لل ركان الدكرر أنه ها ر شاف لكان الك فى رعى) سر تكرن لكتا كينا ونول 
تعالى ( أولئك ينادرن من مكان بعيد ) قال ابن عباس : يريد مثل البهيمة التى لا تفهم إلا دعاء 
ونداء؛ وقيل من دعى من مكان بعيد لم يسمع » وإن سمع لم يفبم ؛ فسكذا حال هؤلاء . 
ثم قال تعالى 0 ولقد آنينا مومى الكتات فاختاف فيه ) وأقول أيضاً إن هذا متعلق عا قيله؛ 

كانه قبل إنا لما آنينا موس ىالكاب اختلفوا فيه : فقبله بعضهم ورده الآخرون . فكذلك آنيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضهم وهم أعابك ؛ ورده آخرون؛ وهم الذين يةولون ( قلوبنا فى أ كنة نما 
تدعونا إليه ( : 

ثم قال تعالى ( ولولا كلمة سبقت من ربك ) يعنى فى تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى 
وهو بوم القيامة :كما قال ( بل الساعة موعدم لقضى بينهم ) يعنى المصدق والمكذب بالعذاب 
الواقع بمنكذب وإنهم انى شك من صدقك وكتابك مريب ء فلا ينبغى أن تستعظم استيحاشك 
من قولهم للويا فى( كدعا تدعرانا إله), 

ثم قال ( من عمل صالا فلنفسه , ومن أساء فعليها ) يعنى خفف على نفسك إعراضيهم . فإنهم 
إن آمنوا فنفع إمانهم يعود علهم . وإن كفروا فضرر كفرم يعود إلهم ؛ والله سبحانه يوصل 
لكل أ<د ما يليق بعمله من الجزاء ( وما ربك بظلام العبيد ) ٠‏ 











قوله تعالى : إليه يرد عل الساعة . الآآية و١‏ 


2 ا اك 1 26 
إليه برد عل ال اك ار وم حمل من ان 


ات 2 


ولا" طع إلا بعلمو و 0 ال را ا 5 ماما من شبيد 640/0 
0 1 ل مره 0 
وضل عنهم م اكانوا عر من 1 وظنوا 0 من تيص 4 ل< لسعم 

و 0 مدي امات ىم زكرا ىم امع ه 22026 دودة 
1م كَّ من ا الخير ان مس.ك رم قوط 2 و لمن اذقناه رحمة 


00 0 0 


َ - - 2 78 
نا دمن بعد 5 سه له لقو ن هدّالى , وما ا اكه ا 7ت 
م 3 6 ار عر ع سا سرس سج ني صدا يه 2ه 


إلدبى 9 كه ا ا لذن كفروا. 5 عماوا وك ولتينب بن 





نس م 


عذَاب غليظ «:ه» وإذ اه ع آلانسان أعرضٌ ل 


- ا 


ا 2-2-0 ره 2 ه هذا 7ره_ سلا وثره 
0 ,عرريض 0٠١‏ قل أرأ يم إن كان من عند لله ثم كفرتم به من 
0 و 0 م : 

اضل “من هوا ىق ان عبد «051» ستريهم + 0 الأنقوف أنفسهم 


حَتى لك كم أنه | دنأ ار يكف ربك أله مل 8 تيد 0 

قوله تعالى ( إليه برد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أ كامها وما تحمل من أثثى ولا 
تضع إلا بعلمه ويوم ينادمم أبن شركاق قالوا آذناك ما منا من شهيد . وضل عنهم ماكانوا يدعون 
من قبل وظنوا ماهم من حيص » لا يسأم الإنسان من دغاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط » 
وائن أذقناه رحمة منامن بعد ضراء مسته ليقوان هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى 
رب إن لى عنده للدسنى فلننيئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ » وإذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض وأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عر يض » قل أدأيتم إل كان 0 0 
الله ثم كفرثم به من أضل من هو فى شقاى بعيد » سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق أو لم يكف يربك أنه على كل شىء شهيد . ألا إنهم فى مرية من لقاء رهم ألا إنه بكل 

















١‏ وله تعالى : مامنأ من شهيد . الآية 


ا 6- و ا عدم م د ا 2 
إنهم فى مربة من لقاء ربهم الا إنه بكل ثىء محيط «4ه» 


ثىء خيبط 2 : 

اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار فى الآية المتقدمة بقوله(منعمل صالاً فلنفسه وم نأساء فعليها) 
ومعناه أنجزاءكل أحد يصل إليهفى يومالقيامة . وكا'ن سائلافال ومتى يكون ذلكاليوم؟فقالتعالى 
إبهلاسبيل للخلق إلى مر فة ذلك اليوم ولايعليه إلا الله »فقال (إليهيرد علالساعة) وهذهالكامة تفيد 
اله افا لابعلم وقت الساعة بعينه إلا الله .وكا أن هذا العلم ليس إلا عند الله فكذلك العلم 
حدوث الهوادث المستقبلة فى أوقاتها المعينة لال م د ات 
هذا الباب مثالين ( أحدهما ) قوله ( وما تخرج من ثمرات من أ كيامها ) (والثانى) قوله (وما تحمل 
من أنثى ولا تضع إلا بعلله ) قال أبو عبيدة أ مها أوعيتها وهى ما كانت فيه الهّرة واحدها كم 
وكلة» قرأ نافع وابن عام وحفص عن عادم من ثمرات بالالف على ابمع والباقرن من رة بغير 
ألف على الواحد . 

واعلم أن نظير هذه الآية قوله ( إن الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث ) إلى آخر الاية» فإن 
قل أليس أن المنجمين قد يتعر فون من طالع سنة العام أ<والا كثيرة من أ<وال العال» وكذلك 
قد يتعرفون من طوالع الناس أشياء من أحواهم . وههنا ثتىء آخر يسمى علم ل اوم لثم 
الإصابة وأيضاً علم التعبير بالاتفاق قد يدل على أ-وال المغيبات . فكيف المع بين هذه العلوم 
المشاهدة وبين هذه الآية ؟ قلنا إن أصعاب هذه العلوم لا بمسكنهم القطعوالجزم ففشىء من المطالب 
البئة وإنما الغاية القصوى ادعاء ظن ضعيف والمذكور فى هذه الآية أن علبها ليس إلا عند الله 
والعلم هو الجزم والبقين وهذا الطريق زاات المنافاة والمعاندة والله أعلم ٠‏ ثم إنه تعالى لما ذ كر 
القيامة أردفه بثىء من أ<وال يوم ل شا كارت 
الابتداء به فى أول السورة ؛ وذلك للآن أول السورة يدل على أن شدة نفورهم عن استماع القرآن 
إما حصلت من أجلأن ممداً يلي كان بدعوثم إلى التوحيد وإلى البراءة عن الاصنام والاوثان 
بدليل أنه قال فى أول السورة ( قل إما أنا بشر مثاكم و اناما إهم إله واحد ) فذكر 
فى خاتمة السورة وعد القائلين بالثيركاء والانداد فقال ( ويوم ينادهم فيقول أين شركائ )أى 
بحسب زعمكم واعتقادكم قالوا( آذناك) قال ابنعباس أسمعناك كقوله تعالى(وأذنتلربها وحقت) 
بمعنى سمعت » وقال الكلى أعليناك وهذا بعيد؛ لآن أهل القيامة يعلدون الله ويعلءون أنه يلم 
الأشياء علدا واجباً » فالإعلام فىحقه محال . 

مم قال ( مامنا منشهيد) وفيه وجود (الآول) ليس أحد منا يشهد بأن لكششريكا . فالمقصود 
انهم فى ذلك اليوم يثبر .وك سن إثنات الث ريك لله تعاى ( الثاى ) تعامنا من أحب يشاهدم لانهم 























فوله تعالى : وما أظن الساعة قائمة.. الآية لم١‏ 


ضلوا عنهم وضلت عنهم تيم لا بيصروتما فى ساعة اتوبيخ ( الثالث ) أن قوله ( مامنا من 
شهيد) كلام الا أصنام وإن الله حييها . ثم [ | تقول هامنا من أحد يشهد بصحة ما أضافوا إلينا من 
الشركة » وعلى هذا التقدر فعنى ضلالهم 
“م قال ( وظنو ١‏ مالحى من حيص ) وهذا ابتداء كلام من الله تعالى يول إن الكدفار ظنوا 


عنهم أم 5 الا تنفء بم فكااهم ضلوا عنهم 3 


0 لم عن الثار والعذاب . وهنهم من قال م ظنو ار اه 2 0 
لهم عن 0 بعده , وهذا بعيد لاأن أهلالنار يعلدون أن عقامهم دام ؛ ولمابين الله 
تعالى من حال هؤلاء الكبفار أنهم بعد أن كانوا معصرين عل القول بإثنات ااشركاء والا'ضداد لله 
فى الدنيا تيرء .وا عن تلك الشركاء فى الآخرة بين أن الإنسان فى جي.ع الاوقات متبدل الآ <وال 
متغير المج » فإن ن أحس خيروقدر ا - 1 اد ويحنة ذيل »يا قيل فى المثل : إن 
شرل إن رآ :| دل ر إن رأى ثرا تر فال رلات أم الإنسان مندعا. الخيروإن 
مسه الشر فيئوس قنوط) يعنى أنه فى حال الإقبال ومجىء المرادات لا ينتهى قط إلى درجة إلا 
ويطلب الو يادة عل ها ويطمع با لفوز ما ٠و‏ 0 الإد بار والرمان ام قانطاً فالا نتقال 
من ذلك الرجا الذى لا 0 له إلى هذا ١ل‏ 1 سس يدل على كرنه متبدل الصفة متغير الال وَفَْ 
قوله ( م قنوط ) م مبالغة من 0 ( من طريق بناء فعول (و الثانى ) من طريق 
لك زلا س من صفة القاب . والقنوط أن يظهر آثار اليأس فى الوجه والآا<وال الظاهرة ؛ 

م بين ناك للم نكا ا لوعاودته النعمة والدولة ٠وهوال‏ رادمنةوله زو ان 
أذقناه رحمة مئا من بعد ضراء مسته ) فإن هذا الرجل أن بثلاثة ة أنواع من الأاقاويل الفاسدة 
والمذاهب الباطلة الموجبة للتكفر والبعد عن الله تعالى ( فأوها ) أنه لا بد وأن يول هذا لى وفيه 

0 أن هذا حق وصل ل 6 كا نواع 
الفضائل وأعمال البر والقربة من الله ولا يعلم دم لا يستحق على الله شيئاً » وذلك 
لآنه إنكان ذلك الشخص عارياً عن الفضائل . فهذا اكلام ظاهر الفساد وإن كان موصوفاً 
بثى. من الفضائل والصفات الخيدة ؛ فهى بأسرها إنما حصلت له بفضل الله وإحسانه» وإذا 
تفضل الله بثىء على بعض عبيده » امتنع كا يصير تفضله عليه َلك العطية 1 اك ستحق 
عل الله شيئاً آخر ؛ فثبت بهذا فساد قوله إ:ما حصات هذه الخيرات بسبب استحقاق ( والوجه 
الثانى ) أن هذا لى أ 'لا بزول عنى وزسق عل وعل أولادى وذررى . 

١‏ والنوع الثانى » من كلاتهم الفاسدة أن يدول ( وما أظن الساعة قائمة ) يعنى أنه يكون 
شديد الرغبة فى الدنيا عظم النفرة عن الآخرة فإذا آل اللامى إلى أ<وال الدنيا يقول إنالى 
وإذاآل الام إلى الآخرة يقول ( وما أظن الساعة قائمة ) . 

لا والنوع الثالك 6 من كانهم الفاسدة أن يقول (وائن رجعت إك رنى إن لمعنده للحسنى) 
دمر ظظر_- 0 











ا قوله تعالى : من هو فى شقاق بعيد . الا 


يعنى أن الغالب على الظن أن القول باليعث والقيامة باطل ؛ وبتقدير أن 1 د 1" 
للحسنى » وهذه الكامة تدل على جزمهم بو صوطم إل اذراك اس بعر ( الول ) ناكل إن 
تفيد ال ١‏ كاد را ان ) أن تقد كاءة لى تدل على 0 التأ كيد ( الثالث ) قوله ( عنده ) يد 0 
1 تلك الخيرات حاضرة مبيئة عنده ك5 تقول لىعند فلان كذا من الدنائير ؛ ذإن هذ! يفيد كون, 
حاضرة عنده فلو قلت إن لى عند فلان كذا من الدنائير لايفيد 08 ارابع ) اللام فى 0 
١‏ لخدي ) تعيد التألكة ( كامس ) الحتدى يفيد الكال ف المسى 

1 0 ألله :2 تعالى عنم هذه الاقوال الثلاثة الفاسدة قال ( فائز كن الذين 0 ع 
عملوا 1 أى نظهر أن اهز على نا اعتعدو هدو على ع س ماتصو ر 0 قال تعالى ١‏ و 0 
إل نا لوا 6 لجعلناه هباء منثوراً » و لنذيفهم من عذاب غليظ ) فى مقابلة قوه, ( إن لى 
عنذه للحسنى) : 

كم 3 الله تعالى أقوال الذى أنعم عليه بعد وذو عه فى الافات ع أفعاله أيضاً اثقال 
( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ) عن التعظم للم لامر الله والشفقة على خلق الله ( ونأى يانه ( 
أن ذهب ابنفسة وتكير وتعظم » ثم إن مسه الضر والفقر أقبل علىدوام الدعاء وأخذ فى الاجما 
والتضرع ؛ و 21 2ل اللكارة الدعاء ودوامه وهو من صفات الاجرام ويستعار له 
لك > 01 الكل 1ف المرك 

واعم أنه تعالى لى|ذكر الوعيد ااعظم على الشمرك وبين أن المشركين برجعون عن القول 
لديا ك3 وم القيامة ٠‏ ويظهرون من افده الذلة والمخضوع سيب ١‏ ستيلاء الخوف علوم ٠‏ وبين 
أن الإنسان جيل على التبدل ؛ فإن وجد لنفسه قوة بالغ فى ال دكين والتعظم ار إن اعس بالماون 
والضعف بالغ فى إظبار الذلة والمسكنة ذكرعقييه كلاماً آخر بو جبء! ل دؤلاء الكفار أن لابالغوا 
فى إظها ر النفرة من قيول التو حيد , ان لايفرطوا ف إظها الدذارة مع اأرسدول صلى أللّه عا عليه 

وسلم قال (قل | دأيتم إنكان من عندالله ثم كفر عم به من أضلم عن هوف شقاق بعيد) وتقريرهذا 

الكلام 1 أنكمكلءا متم 1 القرآن أعر رصتم عنه وماتأملم فيه وبالغتم فى النفرة عنه حتى وا تم قلوينا 
فى أكنة ما ا ذاننا وقر ) ثم من المعلوم بالضرورة أنه ليس العلل 1 القرآن 
باطلا علءاً بديمياً ؛ وليس العلم بفساد القول بالتوحيد وااد لنبوة علياً. بدمهاً ‏ فقبل الدليل حتمل أن 
يكون كيدا أن كا نتقدرآن يكون كيح 0 إصرا 0 علىدفعه من أ عظم موجيات 
العقاب » فبذا الطريق يوجب علي أن تتركوا هذه الثغرة » وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال 
فان دل الدليل على كته قبلتموه ؛ وإن دل على شاه يراه ٠.‏ فأما قبل الدليل الإصرار عل 
الدفم والاء راض (عيد عز ن العقل ٠‏ وقوله ( ء؛ن هو ف شفاق لعيد ) مو ضوع مو ضع مك 0 
مالم وصفاتهم » ولما ذ كر هذه الوجوه الكشيرة فىتقرير التوحيد والنبوة . وأجاب عن شهات 














قوله تعالى : سارمهم آيا تناق الآفان ٠‏ الآية م١‏ 





المشركين وتم وهات الضالين قال ( ( ستريهم /١‏ يثنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت بين لهم الدالاق) 
قال الوا-حدى واحد الآفاق أفق وهو الناحية من نواحى اللأارض ؛ وكذلك آفاق السماء نوا<ما 
رأطرانها وى تفسير قوله زه .بهم آرائنا فى الآفاق وف أنفسب ) قولان رالاول) أن الراد 
بيات 0 انكر انكر راك الل رالا رات الاذرل را مدل 
والظلمات وآيات عالم العناصر الأربعة وآيات المواليد الثلاثة . وقد أ كثر الله منها فى القرآن » 
ا ) المراد منها الدلائل المأخوذة من كيفية تسكون الاجنة فى ظلبات الارحام 
و<دوث الأعضاء العجيبة والتركيبات الغرببة »كما قال تعالى ( وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) يعنى 
رهم من هذه الدلائل هرة بعد أخرى إلى أن تزول الشبهات عن قلوهم وبحصل فا الجزم 
والقطع بوجود الإله القادر الحسكم العليم المنزه عن المثل والضد؛ فان قبل هذا الوجه ضعيف 
لآن قوله تعالى ( سترهم ) يقتضى أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآبات إلى الآن وسيطلعهم 
علها بعد ذلك . والآيات الموجودة فى العالم الأعلى والاسفل قد كان الله أطلعهم علمها قبل ذلك 
فثبت أنه تعذر حمل هذا الافظ على هذا الوجه . قلنا إن اللقوم وإنكانوا قد رأو اه ااا 
أن العجائب انى أودعبا الله تعالى فى هذه الاشياء ما لانهاية لهاء فهو تعالى يطلعهم على تللك 
ل رك د رأى 0 1ه النان راض . إلا أن لكات إلى 
أبدعم! الله فى تركب هذا البدن كثبرة وأ كثراائاس لايعرفونما » والذى وقف عل ثىء منها فكلما 
أزداد وقوفاً على تلك العجائب والغرائب 4 بهذا الطريق قوله ( سرهم اه 
أنفسهم ( والقول الثاف) أن المر اد بآيات الآفاق فت البلاد الحيطة 0 وبآيات أنفسهم فتح 
ل لتر ره 0 القولالاأول لاأجل أن قوله ( سنريهم ) يليق بهذا الوجه 
ولا يليق بالاأول إلا أنا أجبنا عنه بأن قوله ( سنربهم )لائق بالوجه الاأول كما قررناه فإن قيل 
حمل الآية على هذا الوجه بعيد لان أقصى ما فى الباب أن مدا صلى الله عليه وسلم استولى على 
بعض البلاد الحيطة مكة , ثماستولى على مكة ؛ إلا أن الاستيلاء علىبءض اابلاد لايد على كون 
المستولى حقاً » فإنا ثرى أن اللكفارقد يحص لهم استيلاء على بلاد الإسلام وعلى ملوكهم » وذلك 
لاإيدل على كونهم محقين ؛ قلنا ولهذا السبب قلنا إن حمل الآية على الوجه الاول 0 1 
إن ا أصحيح هذا الوجه . قلنا إنا لاستدل جرد استيلاء مد صلى الله عليه وس على 
البلاد 2 عمَاً فى ادعاء النبوة» بل نستدل به من حيث إنه صل الله عليه ليه وسلم 0 عن 1 
لل علما وخر ما اا قاهربن للأعداء » فهذا إخبار عن الغيب وقد وقم 
بره هطابقاً 0 ٠‏ فكرن هذا إخبارا صدقاعن اميس ؛ و الإخبار عن غيب معجرة ) فبذا الطر يق 
يستدل >صول هذا الاستيلاء على كون مذا الدين ا 


ثم قال ( أو لم يكف بربك أنه على كل ثىء شهيد ) وقوه ( يربك ) فى موضع الرفع على أنه 






















١‏ قوله تعالى : ألا إنهم.فى مربة من لقاء ربهم . الآية 


فاعل ( يكف ) و ( أنه على كل ثىء شهيد ) بدل منه » و تقديره أو لم يكفهم أن ربك على كل ثى. 
شبيد » وهءنى كونه تعالى شهيداً عل اللأشياء أندخاق الدلائل علبا؛ وقد استقصينا ذلك فى تفسير 
قله قل أى ثى. أ كبر شهادة قل الله ) والمدنى ألم تكفيم هذه الدلائل الكثيرة التى أ ضكرا 
الله تعالى وقررها فىهذه السسورة وفى كل سور القَرآن الدالة عل التوحيد والتنزيه والعدل والنبوة. 

ثم ختم السورة بقوله ( ألا إنهم فى مرية من لقاء رهم ) أى أن القوم فى شك عظيم وشيهة 
شديدة من البعث والقيامة » و قرىء ( فى مرية ) بالضم ُ 

ثم قاد ( ألا إنه بكل ثىء حيط ) أى عالم يجميع المعلومات التى لانهاية لما فيعلم بواطن 
هؤلاء الكفار وظواهرهم ويجازى كل أحد على ذعله حسب مايليق به إن خيراً نخير » وإن شرأ 
فشر ء فان قيل قوله ( ألا إنه بكل ثىء يط ) يقتضى أن تسكون علومه متناهية ؛ قلنا قوله (بكل 
ذى. عبط ) يقتدى أن يكون علله عبط يكل ثىء من الأاشياء فهذا يقتضى كون كل واحد 
اناف لكرنك اناما » والله أعلم بالصواب . 

تم تفسير هذه الدورة وقت ظرر الرابع من ذى الحجة سئة ثلاث وستهائة واللهد 

لله رب العالمين ٠وصلاته‏ على خاتم النييين عمد وآله و كدره وملم 






















سورة شغورى 


([سورة شورى » 


( خمسون وثلاث آبات مكية ) 
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ا د 30 كذلك يوحى | |1 : كَوَالَ آلذينَ م فلك أله ألعزيز 
م 3 2 


ا الحكي مله مَافى السموات وَمافى الأْض 1 العظيم 0 


عد ين | سل ثرا ساس لوه ارط ان اا حر ]| ست م ودين لس مده ع 0 د 


القدواك لك 0 مر ان وألكء 2 كرد تحمد رمم وسعيرنات 


0 2 


- آآ-ه 2 - 2 مع 


صنا ا سا ار لل هنا سار ثرا صب ته عد هع سل هتنا 


١‏ 1 نف الأزض ألا إن 0 لامر م م 00 وَالذين أتدُوا من دونه 


ارلاء 0 حَفيظ لهم و وم 0 علب بم بو 0 2"» 


0 






(١‏ سم الله رن الرحم) 
إرحم ٠‏ عسق » كذلك يوحى إليك وإلى الذين منقبلك الله العزيز الحسكم . له مافى السموات 
ومافىالآرض وهو العلى العظم » تكاد السموات يتفطرن من فوقبنوالملا 9 بون بحمدربهم 






0 0 إن الله هو الغفور الرحم . والذين اتخذوا من دونه أولياء الله 
حفيظ علهم وما أنت علهم بوكيل ) . 
اعلم أن الكلام فىأمثال هذه الفواتح معلوم إلا أن فىهذا الموضع سؤالان زائدان ( الأآول) 


أن يقال إن هذه السور السبعة مصدرة بقوله ( حم ) فا السبب فىاختصاص هذه السورة مزيد 






( عسق) ؟ (الثانى) أنهم أجمعوا علأنه لايفصل بين ( كهيعص ) وهبنا يفصل بين ( حم ) وبين 
(عسق) فا السبب فيه ؟. 

واعلم أنالكلام فى أمثال هذه الفواتحيضيق » وفتح باب الجازفات مما لاسبيل إايه» فالاول 
أن ,يفوض علبها إلى الله ؛ وقرأ ابن عباس وأن مسعود ( حم سق ) . 

أما قوله تعالى ( كذلك بوحى إليك ) فالكاف معناه المثلوذا للاشارة إلى ثىء سبق ذ كره» 
فيكون المعنى مثل (حم عسق كذلكيوحى إليك وإلى الذين من قبلك) وعند هذا حصل قولان : 




















١‏ قوله تعالى : له ما فى السموات ومافى اللارض . الآية 


( الأول ) نقل عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال « لا نى صاحب كتاب إلا وقد أوحى إليه 
<م عسق » وهذا عندى بعيد ( والثانى) لك يكون المعنى : مثل الكتتاب المسمى نحم عسق بوحى 
الله إليك , وإلى الذين من قبلك » وهذه الماثلة المراد منها المائلة فى الدعوة إلى التوحيد والعدل 
والنبوة والمعاد وتفبيح أ<وال الدنيا والترغيب فى ااتوجه إلى الآخرة ‏ والذى ,ؤكد هذا أنا بينا 
فى سورة ( سبح اسم ربك الأعلى ) أن أوها فى تقرير التوحيد وأوسطها فى تقرير النبوة وآخرها 
فى تقرير المعاد : ولما تمر الكلام فى تقرير هذه المطالب ااثلاثة قال ( إنهذا افى الصف الآولى 
صحف إبراهم ومومى ) يعنى أن المقصود من إنزال جميع اللكدتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب 
الثلاثة » فكذلك ههنا يعنى مثل الكتاب المسمى بحم عسق يوحى الله إليك و إلى كل من قبلك من 
الآنبياء » والمراد مذه الماثلة الدعوة إلىهذه المطالب العالية والمباحث المقدسة الإطية . قالصاحب 
الكششاف » ولم يقل أوحى إلبك » ولكن قال (بوحى إليك) على لفظ المضارع ليدل على أن إحاء 
مثله عادته ؛ وقرأ ابن كثير ( كذلك يوحى ) فتمم الحاء على مالم يسم فاعله وهى إحدى الروابتين 
عن أنى عمرو وعن بعضهم ( نوحى ) بالنون» وقرأ الباقون ( يوحى اليك وإلى الذين من قبلك ) 
بكسر الحاء» فإن قيل فعلى القراءة الآولى ماراقع اسم الله تعالى ؟ قلنا مادل عليه (بو حى) كان قائلا 
قال من الموحى ؟ فقيل الله ؛ ونظيره قراءة السللى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو لادم 
شركاق م ) على البناء للمفعول ورفع شركائهم ؛ فان قيل فا رافعه فيمن قرأ ( نوحى ) بالئون ؟ قانا 
برتفع بالابتداء والعزيز » وما بعده أخبار أو ( العر بز الحكيم ) صفتان والظرف خبره؛ ولما 
ذ كر أن هذا اللكتاب حصل بالوحى بين أن الموحى من هو فقال ( إنه هو العزيز الحكم ) وقد 
اف اول سورة (حم ) المؤمن أن كونه ( عزيزاً ) يدل على كونه قادراً على ما لانهابة له وكونه 
( حكيها ) يدل على كونه عالاً يجميع المعلومات غنياً عن جمبيع الحاجات في<صل لنا من كونه 
) عزيزاً حكما ) كونه قادراً على يسع المقدورات عاناً جميع المعلومات غنياً عن جميع الحاجات 
ومن كان كذ لك كانت أفعاله وأقواله حكمة وصواباً ؛ وكانت مبرأة عن العيب والعبث » قالمصنف 
الككتان قات قَّ قصيدة :2 
الجد لله ذى الالاء والنعم والفضزوالجودوالإحسانواالكرم 
هئزه الفعل عن عيب وعن عبث مقدس الملك عن عزل وعن عدم 

والصفة الثالثة قوله ( ل ما فى السموات وما فى الأوض ) وهذا يدل على مطلوبين فى 
فى غاية الجلال ( أحدهما ) كونه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جميسع أجزاء السموات والأارض 
على عظمتهما وسعتهما بالإيحاد والإعدام والتتكوين والإبطال (والثاى) أنه لما بين بقوله (له مافى 
السموات وما فىالآرض ) أنكل ما فى السموات وما فى الأرض فهو ملك ومل» . وجب أن 
كرون منزها عن كونه حاصلا فى السموات وفى الأرض » وإلا لزم كونه ملكا لنفسه . وإذا 








وله تعالى : وهو العلى العظي . الي م١‏ 


ثبت أنه ليس فى ثىء من الموات امتنع كونه أيضاً فى العرش » لآن كل ما سماك فهو سماه فاذا 
دري رودا نوق السعرات كن ف الحسقة اء فر بك أن يكرك كل ها كان ا ضاد ف 
فاك لله ولك لكا نر أن يكرت متها عن كر ته ساعاد فى الدرش .و إن قالر| نه 

عالى قال ( له مافى السمو 0 لاتتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجهين : (الآول) 
أن لفظة ما واردة فى -ق الله تعالى قال تعالى ( وااسماء وما بناها . والآرض وما طحاها ) وقال 
3 أعيد ما تعيدون ولا أنتم عا بدون ما أعيد ) ١‏ ( الئاق ( 1 صيغة من وردت فى مثل هذه 
ااسورة قال تعالك ( إذكل من فى السرات والآرض إلا آق الرحن عبداً ) وكلمة من لاشك 
أما واردة فى -ق الله تعالى فدلت هذه الآية على أنكل من فى السهوات والارض, فهو عبد لله 
فلو كان الله موجوداً فى السموات والارض وفى العرش لكان هو من جملة من فى السموات 
توت أن بكرن عدا له , ولما بيت هذه الايد ذ أن كر د الراك ال 
2ل لله و جب فيقن اتقلاست كر ياوه عن ترمة العر ديه أن يكون فنرها عن اللكون فى المكان 
والجهة والعرش والسكرسى . 

و الصفة الرابعة والخامسة وله تعالى ( وهو العلى العظم ) ولا وز أن يكون المراد بكونه 
علا / أ العلو فى الجهة والمكان لما ثبتت الدلالة على فساده ؛ 2 ال ان اد من العظيم 
العظمة بالجعة كر الجسم ؛ لآن ذلك 3 كوته مو لف ن الاجزا واللابعاض وذلك ضد 
قوله( الله أحد ) فوجب 0 يكون المراد من العلى المتعالى عن مشماءبة الممكنات ومناسية المحدثات , 
ومن العظي العظمة بالقدرة والقبر بالاستعلاء وكال الإطية . 

ثم قال ( نكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأول » قرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية ألى بكر ( تسكاد ) بالتاء( ينفطرن ) 0 
اك ال ل كر 0 زة ( تكاد ) بالتاء ( يتفطرن) باليا 
والناء. وقرأ نافعواا الكسا : (يكاد) بالياء (يتفط 0 أيضاً بالثاء ؛ فالصا حت الكثاف : وروي 
0 2 قرا لك عبن مع 0 حرف :ادر » روى فى 
نوادر ابن الإعرابى : : الإبل تتشمسن ٠.‏ 

المسألة الثانية » فى فائدة قوله (من فوقهن ) وجوه (الأول) روى عكرمة عن ابن عباس 
أنه قال ( نكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) قال والمعنى أنها تكاد تتفطر من ثقل الله عليها . 

واعم أن هذا القول ضيف ؛. وهب اللقطع ببراءة ابن عباس عنه » ويدل على فساده وجوه 
( الأول ) أن قوله ( من فوقهن ) لا يفهم منه من فوقون (وثانيها ) هب أنه حمل على ذلك ؛ لكن 
م قائم إن هذه االة إنما 0 رن ثقل الله علهاء ول لا يحون ل كال إن قن الخال رك 
حصلت من ثقل الملائكة عل 0 فى الحديث أنه صلا كله قال د أطت ت السماء وحق لا أن نط 


ما فيها موضع شير إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو 0 ( وثالتها )لم لا يوز أن يون المراد 












١‏ فوله تعال : تكاذ السموات تفطرن . الآلة 


نكاد السموات تنشق وتنفطر من هيبة من هو فو قبا فوقية بالإلطية والقبر والقدرة ؟ . فثبت مذه 
اه لل ا ستل والركاكة ( والوجه الثافى ) فى تأويل الآية ماذ كر 
صاحب الكشماف » وهو أن كلمة الكفر إتما جاءت من الذين نحت السمؤات » وكان القياس أن 
يقال تقطران مق تحتون من الجبة التى جاءت منها االكلمة ؛ ولكنه بولغ فى ذلك فقلب عات 
مؤثرة فى جمة الفوق؛ كانه قيل : يكدن ينفطرن من الجرة التى فوقون . ودع الجمة التى تون » 
ونظيره فى المبالغة قوله تعالى (يصب من فوق دؤوسهم الجيم » إصبر بها فى بطونهم والجلود ) 
لعل «ؤثراً فى أجزائه الباطنة ( الوجه الثالث ) فى تأويل الاية أن يقال (من فوقهن) أى من فوق 
الآرضين » لانه تععالى قال قبل هذه الاآية ( له ما فى السموات وها فى الآرض) ثم قال ( تكاد 
السموات ,تفطرن من ذوةون ) أى م من فوق الأرضين (والوجه الرابع) ) فى التأ ويل أن يقال معنى 
( من فوقون ) أى من الجبة التى حصلت هذه السموات فا . وتلك الجهة هى فوق؛ فةوله ( من 
فوقبن ) أى من الجبة الفوقانية النى هن فيها . 

2 المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن هذه اههيئة لم -صات ؟ وفيه قولان ( الآول) أنه تعالى لما 
بإن أن الموحى لهذا الكتاب هو الله العزيز الحسكيم بين ودف جلاله وكير ياثه . فقال ( تكاد 
السموات يتفطرن من فوقون ) ك من هيبته 00 (والقول الثانى) أن اليب فيه إثبانهم الولد 
لله لقوله ( تكاد السموات يتفطرن ) منه ؛ وهنا السبب فيه بام الشركاء لله لةوله بعد هذه 
الآية ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) والصحيح هو الآول» ثم قال ( والملاتكة يسب<ون بحمد 
ديم ويستغفرون من فى الآرض ): 

واعلم أن مخلوقات الله تعالى نوعان : عالم الجسهابيات وأعظمما السموات ؛ وعالم الروحا 
وأعظمها الملائنكة ؛ والله تعالى يآرر كال عظمته' لاجل نفاذ قدرته وهيبته فى الجسمانيات . ثم 
بردفه بنفاذ قدرته واستيلاء هيبته على الروحانيات . والدليل عل أنه تعالى قال فى سورة (عم 
ينساءلون) لما أراد تقرير العظمة والسكبرياء بدأ يذكرالجسمانيات » فة 00 رما 
وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً ) ثم انتقل إلى ذ كر عالم الروحانيات ؛ فقال ( ,وم يوم 
الروح والملائكة صفاً لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) فكذلك القول فى هذه 
الآية بين كال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات ؛ فقال (تكاد السموات يتفطرن من فو قرن) 

ثم انتقل إلى ذ كر الروحانيسات ؛ فقال ( والملائكة يسبحون بحمد رمم ) فهذا ترئيب شريف 
وبيان باهر 08 

واعل أن الموجودات على ثلاثة أفسام : مؤثر لا يقبل الآثر» وهو الله سبحانه وتعالى وهو 
أشرف الأقسام » ومتأثر لا يؤثر ‏ وهو القايل وهو الجسم وهو أخس الافسام ؛ وموجود يقبل 
الآثر من القسم ارك ثانا فى القسم ااثاف وهو الجواهر الروحانيات المقدسة . وهو المرتسة 














ثوله تعالى : يسبحون يحمد ربهم . الآية ١‏ 


المتوسطة . إذا عرفت هذا . فنقول الجواهر الروحانية لها تعلقان : تعلق بعالم الجلال والكبرياء., 
وهو تعاق القبول ؛ فإن الجلايا القدسية واللاضواء الصمدية إذا أشرقت على الجواهر| الروحانية 
استضاءت جواهرها وأشرقت ماهياتها ؛ ثم إن الجواهر الروحانية إذا استفادت تلك الَوى 
الروحانية . قوبت بها على الاستيلاء على عوالم الجسمانيات . وإذاكان كذلك فلبا وجبان : وجه 
إلىجانب السكبرياء وحضيرة الجلال ؛ ووجه إلى عالم اللأجسام . والوجه الأول أشرف من الثاتى. 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى ( يسبحون بحمد بم ) إشارة إلى الوجه الذى لهم إلى عام 
ادل رالك ا اء رقزله رو استمءررن ان فى الآرض ) إشسارة إلى الوجه الذى للم إلى عالم 
الاجسام . فا أحسن هذه الاطائف وما أشرفها وما أشد تأثيرها فى جذب الأرواح من حضيض 
الخاق إلى أوج معرفة المق ؛ إذا عرفت هذا فنقول : أما الجبة الآولى وهى الجرة العلوية المقدسة , 
ففد اشتمات على أمرين : أحدهها التسبيح » وثانيهما التحميد» لآن قوله ( يسبدون بحمد رم ) 
يفيد هذين الآمرين , والتسبيح مقدم على التحميد . لآن التسبييح عبارة عن تنزيه الله تعالى عمما 
لا ينبغى » والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل الخير ات وحكونه منزهاً فى ذاته عما 
لا ينبغى » مقدم بالرتبة على كونه فياضاً لاخيرات والسعادات . لان وجود الثىء مقدم على إيحاد 
غيره؛ و<صولة فى نفسه مقدم على تأثير ه فى حصول غيره » فلهذا السبب كان التسبييح مقدماً على 
التحميد ؛ ولهذا قال ( يسبحون تحمد ربهم ) وأما الجبة الثانية . وهى الجبة التى لتلك الآرواح إلى 
عالم الجسمانيات . فالإشارة اليها بقوله ( ويستغفرون ان فى الأرض ) والمراد منه تأثيراتمها فى 
نظم أو ال هذا العالم وحصول الطربق الأأصوب الأصلح فيا ؛ فبذه ملاح من المباحث العالية 
الإلهية مدرجة فى هذه الآيات المقدسة , ولنرجع إلى ما يليق بعل التفسير , فإن قبل كيف ,بصح 
أن يستغفروا .ان فى الأرض وفبهم الكفار» وقد قال تعالى ( أو لك عليهم لعنة الله والملائكة ) 
فكيف كونون لاعنين ومستغفرين لهم ؟: قلنا (الجواب) عنه من وجوه ( الأآول) أن قوله زان 
فى الأدض) لا يفيد العموم » لآنه يصم أن يقال إنهم استخفروا لكل هن.فى الارض وأن يقال 
نهم استغفر وا لبعضمنف الارض دون البعض ؛ ولوكان قوله بان فى الأارض صركاً فى العموم 
لما صح ذلك التقسيم ( الثاى ) هب أن هذا النص يفيد العموم إلا أنه تعالى حكى عن الملاتمكد 
فى سورة حم المؤمن فقال ( ويستغفرون للذين آمنوا ربئا وسعت كل ثىء رحمة وعلءاً فاغفر 
للذين تابوا وائبءوا سبيلك ) رالثالث ) يجوز أن يكون المراد من الاستذفار أن لا يعاجلوم 
بالعقاب يا فى قوله تعالى ( إن الله بمسلك السموات والارض أن تزولا ) إلى أن قال ( إنهكان 
حلها غفوراً ) ( الرابع ) يجوز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من الآرضء أما فى حق الكفار 
فيوامعلة طاب الإيمان لم رامنا فى حق المؤهنين فبالتجاوز عن سيئًاتهم » فانا تقول اللهم اهد 


واس نخرس لماع 











١5‏ قوله تعالى : وكذلك أوحينا إليك . الآية 


حا ل كنا م 0 0 أ رن ور 
يوم أجمع لاريب ذ فيه شر 0 قف نوري وق رركا ا - 


2-02 - 


الكافرين وذين قلومم بنور الايمان وأزل عر خواطرم و<ثة الكفرء وهذا فى 
الحقيقة استغفار . 

واعل أن قوله ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) يدل على أنهم لايستخفرون لانفسهم ؛ ولو 
كانوا مصسرين على المعصية لكان استغفارمم لانفسهم قبل استغفارهم ان فى الأرض . وحيث لم 
يذكر الله عنهم استغفارم لانفسهم علنا أنهم مبرءون عن بكل 3 نبياء عليهم السلام لهم 
ذنوب والذى لا ذنب له البتة أفضل من له ذنب وأيضأ فقوله ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) 
يدل على أنهم يستغفرون للأنبياء لآن الآنبياء فى جملة من فى الآرض » وإذا كانوا مستغفر بن 
للأنبياء عليهم السلام كان الظاهر أمم أفضل منهم . 

ولما حى الله تعالى عن الملائكة التسبيح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن الله هو الغفور 
الرحيم ) والمقصود التنبيه على أن الملائسكة وإنكانوا يستخفرون للبشر إلا أن المغفرة المطلقة 

نان المطلفة لق سبحانه وتءالىو بيانه من وجوه ( الأول) أن إقدامالملائكة علىطاب المغفرة 

البشر من الله تعالى إنما كان لان الله تعالى خلق فى قلومهم داعية لطلب تلك الممفرة ؛ ولولا أن 
لله تعالى خلق فى قلومهم تلك الدواعى وإلا لما أقدموا طٍ ذلك 'اطاب إذا كن كذاك كل 
الغفور المطاق والر<يم المطاق هو الله سبحانه وتعالى ( الثاتى ) أن الملامكك قالوا فى أول الأاص 
(أتجعل فيها من يفسد 0 ونسفك الدماء ون أسبيح 0-0 ونقدس لك) ثم قا رالاس ضارا 
ران ل ف الا اك ما رحمة المق وإحسانه هل كان مو دوا ل" الول الاك 
فثبت أن الغفور المطلق والر<يم المطاق هو الله تعبالى ( الثااث ) أنه تعالى حك عنهم أنهم 
يستغفرون لمن فى الاأرض ول حك عنهم أنهم يطلبرن الرحمة لمن فى الاأرض فقال ( ألا إن الله 
هو الغفور الرحيم ) يعنى أنه يعطى المغفرة التى طلبوها ويضم إليها الرحمة الكاملة التامة . 

ثم تعالى قال (والذين اتخذوا من دونه أولياء) أى جعلو اله شركاء وأندادا (الله حفيظ عليهم) 
أى رفيب على أحواهم 1 أعالهم » ٠لا‏ يفوته منها ثىء وهو محاسبهم عليها لا رقيب عليهم إلا هو 
وحده وما أنت ياشمد بمفوض إليك أملهم ولا قسرم على الإبهان» ما أنت منذ رفسب . 

قوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك قرآنا عرباً لتنذر أم القرى ومن <وها وتنذر يوم اجمع 
لاريب فيه فريق فى الجنة وفريق فى السعير » ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء فى رحمته والظالمون ما لحم من ولى ولا نصيرء أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى وهو 












فوله تعالى : وكذلك أوحينا إليك . الآية ١43/‏ 


خ+هم ع ا ده ه 
ا 


١6 ٠ 5‏ خا هاي ار ا ا 
مة واحدة ولكن يدخل من يشأه فى رحمته والظا مون ما للم من ولى ولا 


2 


مدولار داعي 212 سيوم توك 


3 5 6 ه سا لصا بر ل 
نصير مم» ام اتخذوا من دونه او لماء فالله هو الولى وهو حى الموى وهو 


ذه - 8 


2 ثيه اجام 2 ست عيرم اكه وله 1١ ١‏ سر مبائر اس 


20 هروط م ساعد 
على كل شىء قدير «3» وما اختلفتم فيه من ثى, لك إلى ال دلج الله ربى 


ده ا ا 


-2ه توه زا انعو ! قتري - م هه سام مد 666 2 د امام 
عليه توكلث وإليه أنيب »٠١١(‏ فاطر السموات والارض جعل ل من 


ه هس تس .0 لوثم سل للا 


نفس ري رض رواسا دروك لد الا سر 


هاعم ره رار عبر سه سا 


ا ل ل ارا 


امه اا واي ارس جاه اير 


0 


ودر إنه بكل ثىء علم «؟١ا»‏ 


يح الموق وهو على كل ثىء قدير . وما اختلفتم فيه من ثىء كيه إى الله ذاكم الله ربى عليه 
لك ؛ فاط رالسموات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الآنعام أزواجاً 
يذرق؟ فيه ليس كثله ثىء وهو السميع البصير .له مقاليد السموات والأارض يبسط الرزق ان 
إشاء و يقدر إنه ا عم 

اعم أن كلمة (ذلك) للاشارة إلى ثى. سبق ذكره فةوله (وكذلك أوحينا إليك قركاً هرياً) 
يقتضى تشبيه وحى الله بالقرآن بشىء هبنا قد سبق ذكر ه وليس ههنا ثىء سبق ذكره يمكن 
تشبيه وحى القرآن به إلا قوله ( والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت علمهم 
20-7 ]إلك أنك لست حفيظأ علييم ولست وكيلا علهم » فكذلك أوحينا 
إليك قرآنا عربيا لتكون نذيراً لهم وقوله تعالى ( لتنذر أم القرى ) أى لتنذر أهل أم القرى لان 
البلد لا تعقل وهو كقوله (واسأل القرية) وأم القرى أصل القرى وهى مكة وسميت ببذا الا 
إجلا لاما لآن فيا البيت ومقام إبراهيم » والءعرب تسمىأصل كلثىء أمه حتى يقال هذه القصيدة 
من أمبات قصائد فلان؛ ومن حوا من أهل البدر والحضر وأهلالمدر؛ والإنذارالتخويف ء فإن 
قبل فظاهر اللفظ يقتضى أن الله تعالى إنما أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى اللحيطة بمكد 
وهذا يقتضى أن يكون رسولا إليهم فقط وأن لا يكون رسولا إلىكل العالمين ( والجواب ) أن 
التخصيص بالذكر لا يدل على أفى الحم عا سوأه ٠‏ فهذه الآبة دل على كونه رسوله إلى هؤلاء 

















١1‏ قوله تعالى : وما أخلفتم فيه من ثىء . الآبة 


خاصة وقوله ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) يدل على كونه رولا إلى كل العالمين » وأيضاً لما 
رامل > رسب كتقانا إنه قل إلا بالتوار أنه كإن دعل أله 
رسول إلى كل العالمين . والصادق إذا أخبر عن ثى. وجب تصديقه فيه » فثبت أنه رسول إلى 
كل العاملين . 

ثم قال تعالى ( وتنذر يوم الجمع ) الاصل أن يقال أنذرت فلانا بكذا فكان الواجب أن 
يقال لتنذر أم القرى بيوم ابمع وأيضاً فيه اضهار والتقدير لتنذر أهل أم القرى بعذاب يوم ابمع 
وفى تسميته بيوم المع وجو وه( الآول ) أن الخلائق يحمءون فيه قال تعالى ( بوم بجمعكم ليوم 
المع ) فيجتمع فية أهل السموات من 3 الأأرض ( الثافى ) أنه يجمع بين الآرواح والاجساد 
( الثالث ) بجمع بين كل عا لز البرالع )مم بن د والمظلوم وقوله ( لاريب فيه ) 
صفة ليوم المع الذىلاريب فيه . وقوله (فريق فالجنةوفريقفالسعير) تقديرهليوماجمع الذى من 
صفته يكون القوم فيه فريقين » فر يق فى الجنة وفري قف السعير . فإِن قيل قوله (يوم اجمع) يقتضى 
كون القوم مجتمعين وقوله ( فريق فى الجنة وفريق فى السعير ) ,قتضى كونهم متفرقين ؛ واجمع 
بين الصفتين محال .قلنا إنهم تمعون أولا ثم يصيرون فر يقين . 

ثم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ) والمراد تقرير قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء 
الله حفيظ عليوم اانة علهم 0 أى لا يكن فى قدرتك أن تحمليم على الإمان » فلو شاء 
الله ذلك لفعلهلانه أقدر منك , ولكنه جمل البعض مؤمتاً والبعض كافرا فقوله ( يدخل هن 
يشماء فى رحمته ) يدل على أنه تعالى هو الذى أدخلهم فى الإمان والطاعة . وقوله ( والظالمون ماهم 
من ولى ولا نصير ) يعنى أنه تعالى ما أدخلوم فى رحمته . وهذا يدل على أن الأولين إنما دخلوا فى 
رعنه لاه كان لم ولى ونصير أدخلهم فىتللك الرحمة . وهؤلاء ماكان لم ولى ولا نصير يدخليم 
فرعته 

ثم قال تعالى ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) والمعنى أنه تعالى حكى عنهم أولا أنهم اتخذوا من 
ل الم قال بده محمد لق ١‏ سمت عليهم رقي رلك عالط ل 0 أ تحمليم 
عل الإءان شاءوا واأم أنوا ؛ فإن هذا المعنى كان ما افعله اللّه؛ انر منك , ثم إنه 0 
أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستكار ؛ فإن قوله ( أم اتخذوا 1 ولياء ) استفيام 
على سبيل الإنكار . 

مم قال تعالى ( فالته هو الولى ) والفاء فى قوله ( فالته هوالولى) جواب شرط مقدرءكا نه قال: 
إن أرادوا أولياء حق ذالته هو الولى بالحق لا ولى سواه ؛ لآنه يحى الموف وهو عل كل ثىء قدير» 
فهو الحقيق بأن يتخذ واياً دون من لا يقدر على ثثىء . 

ثم قال ( وما اختلفتم فيه من شىء كمه إلى اقه ) وفيه مسائل : 






























وله تعالى : فاط ات ادس اله ١1‏ 








2 المسألة الأول )رجه لنلم أن تعالى 6 منع الر 1 لت أن حمل 5 كفار عل الإيمان 
4 رأ فكذك مع الؤمين أن يشرعرا معهم فى ال#صومات 0 كل اختلفتم فيه 
0 ةل الله ) وهر إثابة ال#قين فيه ومعاقبة الممطلين » وقيل وما اختلفتم فيه من ثىء 
نازع م فتحاكوا فيه إلى رسول اله يل ولا تؤرو ١‏ حكومة غيره على ح<كومته. وقيل. وما 
يدك ف غلاف من ا 0 بتكلفك . ولا ط ا كقيقة الروح » 
فقولوا الله أعلم به ؛ قال تعالى ( ويس ألونك عن الروح قل الروح من أمس رب ) ٠‏ 

١‏ المسألة الثانية 4 تقدير الآية كا" نه تعالى قال : قل يا مد ( وما اختلفتم فيه من شىء كله 
إلى الله ) و الدليل عليه قوله تعالى ( ذلك الله ربى عليه توكات وإليه أنيب ) 

١‏ ال أل اله الثة ) احتج ثفماة القياس مهذه الام قوله تعالى (وما اختلفتم فيه من ثثىء 
شكىءه 1 اد كه مستفاد من نص الله عليه .أو الم لك مستفاد 
من القءا س على 7 انص أللّه عليه 20 والثاذ فى باطل لآنه يقتطى كل الاحكام مثرتة ة بالقياس وأنه 
باطل فيعتير الأول “"فوجب كو ن كل الاحكام مثبتة بالنص وذلك ين العمل بالقياس » ولقائل 
أن يقول لم لا يجوز أن يكون المراد كمه يعرف من بيان الله تعالى » سواء كان ذلك البيان 
عد أن اللقصود من التحا ؟ إلى الله قطم الاختلاف.. والرجوع إلى 
القياس يقوى حم الاختلاف ولا بو#ه ؛ فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوص 
الله تعالى . 

أ ثم قال تعالى ( ذلك الله ربى ) أى ذلكم ا ( عليه توكاك )فى دفع كيد 
الاعدا طبع واه )أ وإليه 1 رجع كل المممات » وقوله(عليه توكلت) 
يفيد الحصر ؛ أى لا أتوكل إلا عليه .وهو شا ارة إلى :زوف طريقة من اتخذ غير الله ولياً , 

ثم قال ( فاطر السموات الآأرض) قرىء بالرفع والجرء فالرفع على أنه خبر ذلك ا 
0 #ذوف؛ والح ر على تقدير أن درن اكلام هكذا (وما اختلفم فيه من ثىء كمه إلى 
الله فاط رات رارضا وقوله ( ذلكم ا ال الصفة وار صدوف» 

ل الكومن أأفسك ) من جاسك من النا س (أذوا رسن الأنعام أذو اجاً) أى خلق من الأ عام 
أ 2 اوداك اارضا الأنعام من أنفسها أزواجاً ( بذرؤكم 7 كم كال اك 
الخاق . أى كثرم » وقوله (فيه) أى فى هذا التدبير » وهو التزويج وهو أن 0 الناس والانعام 
0 0 حتى كان بين ذكورمم وإنائهم التوالد والتناسل , وااضمير فى ( يذرؤ م ) بيجع إلى 
الخاطبين » إلا أنه غلب فيه جائب الناس من وجهين ( الآول ) أنه غلب فيه ا على 
غير المقلاء (والثاق) أ. نه غلب فيه جانب المخاطبين على الغائيين » فإن قيل ما معنى يذرؤكم فى هذا 
التديير » ول لم يقل يذدق به ؟ قلنا جعل هذا التدبير كالمنببع والمعدن . لهذا التكثير ألا ترى أنه 
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يقال للحيوان فى خاق اللآاز واج تكثير » 5 قال تعالى ( و ل فى القصاص حياة ) 

ثم قال تعالى ( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ) وهذه الآية فها مسائل: 

١‏ اللسألة الآولى » احتج ل ل فليا ا بن الك نو كران وار ا 
مركباً من الاعضاء والاجزاء وحاصلا فى المكان والجهة » وقالوا لو كان جسما لكان مثلا لسائر 
الائجسام ‏ فيلزم حصول الا"مثال والا“شباء له وذلك باطل بصريح ةوله تعالى ( ليس كثله 
ثىء ) ويمكن إبراد هذه الحجة على وجه آخر » فيقال إما أن يكون المراد ( ليس كثله ثىء ) فى 
ماهيات الذات , أو أن يكون المراد ليس كثله فى الصفات ثى.؛ والثاتى باطل » لاأن العباد 
بوصفون بكونهم عالمين قادرين 5 ألا الله تعالى بوصف بذلك وكذلك بوصفرنث 15 نهم معلومين 
مذكورين » مع أن الله تعالى يوصف بذلك » فثبت أن المراد بالماثلة ال اواة فى حقيقة الذات » 
فيكون المءنى أن شيئاً من الذوات لا يساوى الله تعالى فى الذاتية » فلوكان الله تعالى جسماء لكان 
كونه جسما ذات لا صفة ‏ فإذاكان سائر الا"أجسام مساوية له فى الجسمية ‏ أعنى فى كونها متحيرة 
طويلة عريضة عميقة . لخينئذ تكون شائر الا“جسام مماثلة لذات الله تعالى فى كونه ذاتأ » والنص 
ين ذلك فوجب أن لا يكون جسم . 

واعلم أن تمد بن اسحق بن خربمة أورد استدلال أصابنا بهذه الآبة فى الكتتاب الذى سماه 
بالتوحيد ؛ وهو فى المقيقة كتاب الشرك ؛ واعترض عليها وأنا أذكر حاصل كلامه بعد. حذف 
التطويلات ؛ لاأنهكان رجلا مضطرب الكلام ٠‏ قليل الفبم : ناقص العقل » فقال : «نحن نثبت لله 
انار 0 0 ار الفا وال الى في 2ك رقت عات 
ولجهش كل شىء أدركه يصيره وو هه » ربنا منق عنه الهلاك والفناء؛ ونقول إن لبى آدم وجوهاً 
كتب الله عليها الهلاك والفناء» ونق عنها الجلال وال كرام غير موصوفة بالنور والضياء 
والهاء ؛ ولوكان مجرد إثبات الوجه لله يقتضى التشبيه لكان منقال إن لينى آدم وجوهاً وللخنازير 
والقردة والكلاب وجوهاء لكان قد شبه وجوه بى آدم بوجوه النازيروالةردة والكلاب . ثم 
قال : ولا شك أنه اعتقاد الجهمية لانه لو قيل له وجهك بشيه وجه الخنازير والقردة اغضب 
ولشافهه بالسيوء ؛ فعلينا أنه لايلزم من إثيات الوجه واليدين لله إثيات الكشبيه بين الله وبين خلقه . 

وذكرف فصل آخرمن هذا الكتاب «أنالقرآن دلعلىو قوع التسوية بين ذات الله تعالىو بين 
خلقه فصفات كثيرة ؛ ول يلزم منها أن يكون القائ ليها مشبهاً فكذا هبنا» وحن نعدالصور التى 
ذكرها على الاستقصاء (ذالآول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وفال فى 
حق الإنسان ( خدلناه سميعا بصيراً ) » ( الثانى ) قال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله ) 
وقال فى حق الخاوةين (أو م روا إلى الطيرمسخرات فى جوالسماء) : (الثالث) قال (واصنعاافلك 

بأعيننا » واصير لك ربك فإنك بأعيننا ) وقال فى حق الخاوقين ( ترى أعينهم تفيضمن الدمع ) 
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زاار ( الرابع ) قال لإبليس ( مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) وقال ( بل يداه مبسوطتان ) 
وقال فى حق الخلوةين (ذلك يما قدمت أبدرم) ؛(ذلك ما قدمت يداك) ٠»‏ (إن الذين يبايعونك 
إما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ). ( الخامس ) قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 
وقال فى الذين ير كبون الدواب ( لتستووا على ظهوره ) وقال فى سفينة نوح ( واستوت على 
الجودى) ؛ (السادس) سعى نفسه عزيزا الك (العزيز الجبار ) . ثم ذكر هذا الاسم فى -ق الخلوقين 
بقوله ( ياأمها العرين إن له أب شيخاً بير . يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر )» ( السابع ) سمى 
نفسه بالملك وى بعض عبيده أيضا با بالملك فقال ( وقال الملك اتوت به ) وععى نفسه ه بالعظم 
ثم أوقع هذا الاسم على المخلوق فقال ( رب العرش العظم ) وسعى نفسه بالجبار المتدكبر وأوقع 
هذا الام ا فقَال ( كذلك يطيء بع الله على كل قلب متكبر جبار ) ثم طول فى ضرب 
اللا 0 هذا الجنس » وقال ومن وقف عل الأامثلة التى ذكرناها أمكنه ال كثار متا ء فهذا 
0 هذا الرج ل فى هذا الاك 

ول هذا المسكين الجاهل[ ما وقع فىأمثالهذه الراغات لأانه لم يعرف حقيقة المثلينوعلياء 
التوحيد حقَةوا الكلامف المثانثم فرعوا عليه الاستدلال ذه الآية . فتقول المثلانهما اللذان 
يعو مكل واحد منهما معام الآخر فى حقيقته وماهيته . وتحقيق السكلام فيه مسبوق بمقدمة أخرى 
فنقول : المعتبر فىكلثثىء » إما تمام ماهيته وإما جزء من أجز اء ماهيته وإما أمرخارج عن ماهيته » 
ولكنه يكون من لوازم تلك الماهية . وإما أ خارج عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم تلك 
الماهية وهذا التقسم مبنى على الفرق بينذات الثىء وبين الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبدية , 
فانا نرى الحبة من 00 00 والخوضة ثم صارت فى غاية السواد والحلاوة » 
فالذات راق قية والصما ت 2تلفة والذات اليا 3++ابرة ة للصفات الأتافة 0 أيضاً تر الشنعر قد كان ف 
غايةالسواد م غارف غاية البياض . فالذات ا والصفات متيدلة والباق غير المتبدل فظبر يما 
ذكر نا أن الذواتمغايرة للصفات . إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف 
الذوات البتة؛ لآنائزى الجسم ار كان ا كا ثم يصير متحركاء ثم يسكن بعد ذلك . فالذوات 
باقية فى الا<و الكاها علىنمجوا حدو نسقواحد ؛ والصفات متعاقبة متزايلة . فثبتهذا ا ناختللاف 
الصفات والأاعراض لا .وجب اختلاف الذوات ؛ إذا عرفت هذا فنقول : الاجسام التىمنهاتألف 
وجه الكلب والقرد مساوية للإاجسا مالتى تألف منها وجه الإنسان والفرس وإتما حصل الاختللاف 
بسبب الأعراض القائمة وهى 10 ان والأشكال والخشونة والملاسة وحصول الشعور فيه 
وعدم <صوطاء فالاختلاف إنما وقع بسبب الاختلاف فى ااصفات والأعراض» فأما ذوات 
الأجسام فبىمتّائلة إلا أنالعوام لايعرفون الفرق بين الذوات وبين الصفات فلا جرم يةولون 
إن وجه الإنسان مخالف لوجه المار ؛ ولد صدةوا فإنه حصلت تللك الخالفة بسبب ااشكل واللون 
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وسائرالصفات , فأما الاجسام من حيث إنها أجسام فبى متهائلة متساوية » فثبت أن اكلام الذى 
أورذه إعنا ذكره لاجل أنهكان من العوام وماكان يعرف أن المعتبر فى العائل والاختلاف 
حقائق الأاشياء وماهياتها لا الأعراص والصفات القائمة بهاء بق هبنا أن يقال فما الدليل على أن 
الأجسام كلها متهائلة ؟ فنقول لنا هاهنا مقامان : 

2 المقام الأول أن تقول هذه المقدمة إما أن تسكون مسلمة أولا تكون مسلية . فإنكانت 
مسلية مقد حصل المقصود ء وإنكانت منوعة » فقول فلم لابو ز أن يقال إله العالم ه والشمس أو 
القمر أو اافلك أو العرش أو اللكرسى : ويكون ذلك الجسم عخالفاً لماهية سائر الاجسام فكان 
0 أزلياً واجب الوجود وسائر الاجسام محدثة مخلوقة , ولو أن الآولين والآخرين 
اندرا عل أن يسقطوا هذا الإلزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لارنف 
القرآن دل على أن الش.مس والقمر والافلاك كلها محدثة مخلوقة فيال هذا من باب احاقة المفرطة 
لآن صمة القرآن وعكة نبوة الأنبياء مفرعة على معرفة الإله . فإئيات معرفة الإله بالقرآن وقول 
النى لايقوله عاقل يفهم مايتكلم به . 

ل( والمقام الثاى » أن علماء الأصول أقاموا البرهان القاطع على تمائل الاجسام فىالذوات 
والحقيقة . وإذا ثبت هذا ظور أنه لوكان إله العالم جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الاجسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل » أما العقل فلان ذاته إذا كانت مساوية لذوات سائر الاأجسام 
وجب أن يصم عليه ما يصح على سائر الاجسام ‏ فيازم كونه حدثاً مخلوقاً قابلا للعدم والفناء 
قابلا للتفرق والمّرق . و أما النقل فقوله تعالى ( ليس كثله ثى. ) فهذا تمام الكلام فى تقرير 
هذا الدليل وعند هذا يظهر أنا لانقول بأنه متى حصل الاستواء فى الصفة لزم حصول الاستواء 
تام الحقيقة إلا أنا تقول لما ثبت أن الاجسام منمائلة فى تمامالماهية . فلوكانت ذاته جسما 
لكان ذلك الجسم مساوياً لسائر الاجسام فىقام الماهية .:وحينئذ يلزم أن بكون كل جسم مثلا له , 
لما بينا أن المعتبر فى حصو لالمائلة اعتيار الحقائق من حيث هى هى ؛ لااعتبار الصفات القائمة بها 
فظهر بالتقرير الذى ذ كرناه أن حجة أهل التوحيد فى غاية القوة » وأن هذه الكليات التى أوردها 
هذا الإنسان إنما أوردها لآنه كان بعيداً عن معرفة الحقائق , لجرى على منهج كات العوام فاغتر 
بتلاك الكليات التى ذ كرها ونسأل الله تعالى <حسن اللخاتمة . 

١‏ المسألة الثانية 4 فى ظاهرهذه الآية إشكال ؛ فإبه يقال المقصود منها ننى المثل عن الله تعال 
وظاهرها بوجب إثيات الثل لله ؛ فانه يقتضى نى المثل عن مثله لاعنه » وذلك بوجب إثبات المثل 
لله تعالى ». وأجاب العلساء عنه بأن قالوا إن العرب تقول مثلك لا يبخل أى أنت لا تبخل فنفوا 
البغل عن مثله ؛ وهم يريدون نفيه عنه » و يقول الرجل : هذا الكلام لا يقال للثلى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : د ومثلى كثل جذوع النخيل » 








ذوله تعالى : وهو السميع اليصير . الآبة ع١‏ 


والمراد منهالمبالغة فانه إذاكان ذلك الحكم منتفياً م نكان مشاباً بشببكونه مشداساً له للأآن 
كرت ا عنه كان ذلك أولى » ونظيره قوم : سلام على الجاسر. العالى . والمقصود أن سلام الله 
إذا كان واقعاً على مجلسه وموضعه فللآان 0 عليه كان 0 ول فكنا هنا 1ك كال 
ز ليس كذاءثىء ) والمدى ليس كرو شىء عل - ميل المالغة فن الو جه الذى د كر ناه وغل هذا 
التقديرفم يكنهذا اللفظ ساقطاً عدم الآثر؛ بل كان مفيداً للمبالغة من الوجهالذى ذكرناه ؛ وذعم 
جهم بن صفوان أن المقصود من هذه الاية بيان أنه تعالى ليسر, ممى باءم الثىء ؛ قال لان كل 
شىء فانه يكون مثلا لمثل نفسه فقوله ( ليس كثثله شى. ) معناه ليس مثل مثله ثىء وذلك يةتضىأن 
لايكون هو مسمى باسم الثىء ؛ وعندى فيه طريقة أخرى . وهى أن المقتصود من ذ كر اجمع بين 
حرف التشبيه الدليل الدال على كونه منزها عن : ٠.وتقريره‏ أن يقال لوكان له مثل لكان هو 
مدل نفسه , وهذا تحال فائيات المثل له تحال » أما بيان أنه لوكان له مثل لكان هوهثٌز نفسه فاللاص 
نه ظاه . وأا يأك أن هذا حال وله لو كان مثز يكل افسه لكان مداو اثله فى تلك الماكة 
نان[ ف هيه 4 المقارك ع يا الما 2 كران داتس جد مركا 6 كارك تر كك 
كن ١‏ فثبت أنه لو خضل لواجب الو جود مثللما كان هوق نفسه واجِب الو دود ؛ إذاءرفك هذا 
شرا ل يكل وله م د إشاره إل [كلى سدق عله أن ككل كك 10 لكان سيا الكل 
ماانننا أنه لو ا مثل لماكان واجب الوجود ء فهذا ماحتمله اللفظ . 

١‏ المسألة الثالئة 4 هذبه الآية دالة على ننى الل وقوله تعالى ( وله المثل الأعلى ) يقتضى إثبات 
الل فلديد 6 الفرق نوها . فتقرل الكل هر الذى يكوك “ساو ا للذى فى عا الماهه الكل 
هو الذى يكون مساوياً له فىبعض الصفات الخارجة عن الماهية وإنكان الفأ فى تمام الماهية . 

(إالألة الرابعة) قوله زوهوالميع البصير) يدل علىكونه تعالى سامعاً للمسموعات مبصراً 
للمرئيات ؛ فإن قيل يمتنع إجراء هذا اللفظ على ظاهره 1 لأنه إذا حصل قرع أو قلع انقلب 
الهواء من بين ذيئك الجسمين انقلاب بعنف فيتموج الطواء بسبب ذلك ويتأدى ذلك القوج إلى 
سطح الصماخ فهذا هو السماع .وأما الإبصار فهو عبارة عن تأثر الحدقة بصورة المرتى ؛ فثبت أن 
السمع و والبصر عبارة عن تأثر الماسة » و ذلك على الله محال . فثيت أن إطلاق السمع والبمر على 
عليه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائر ( والجواب ) الدليل على أن السماع منار اثاثر 
الحاسة [نا إذا سمعنا الصوت علينا أنه من أى الجوانب جاء فعلنا أنا أدركنا الصوت حيث وججد 
ذلك اموت فى نفسه ؛ وهذا يدل عل ن إدراكااصوت حالة مغايرة اتأثر الصماخ عن تموج ذلك 
الهواء . وأما الرؤية فالدليل على أنها حالة ٠غايرة‏ لتأبْر الحدقة , فذلك لَآنْ نقطة الناظ ر جسم صغير 
0 الطباع الصورة العظيمة فيه » فنقول الصورة الماطيعة صغيرة والصورة المرئسة فى نفس 
العالم عظيمة ؛ وهذا بدل على أن الرؤية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع . وإذا ثبت هذا فنقوك 


و تر اد» 









غ6١‏ قوله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى . الآية 


لها وم 


ار ل لما 


ل سا ع شرم ل منرس 


ا 200 


6 حلا صا ل اي - 8 0 لد ل الع عل بصع 2 م 
به إبراههم ومومى وعسى از اقنموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على 
8 0 02 ساماد 2ه اه ١22‏ سه ار 
القر ون جا تدعوثم إليه الله حتى إليه من إيشأء ومهدى إليه من بذيب «+1» 


لس ساس هر م 8 


َه سه عث سل تمده تلاو نا سكرة له سن اص سكم 20 
وما تفرقوا إلا من عد ماجاءثم العلم بغيأ بينم ولولا 25 سيقت دمن ريبك 


لا يلزم من امتناع التأثر فى حق الله امتناع المع والبصر فحقه . فإن قالوا هب أنالسمع والبر 
حالتان مغاير تان لتأثر الحاسة إلا أن حصوليا مشروط >صول ذلك التأثر . فلماكان حصول ذلك 
لك ان 1 كان حصول السمع والبصرفىحق الله متنعاً . فنقول ظاهر قوله زوهو 
السمي.م البصير ) يدل على كونه ( سميعاً بصيراً ) فم يحر لنا أن نعدل عن هذا اأظاهر إلا إذا قام 
الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبدمر مشروطة صول التأثر » والتأثر فى <ق الله تعالى 
متنع » فكانحصول الحاسة المسماة بالسمع و البصرمتنعاً اوأتم المدعون هذا الاشتراط فعليك الدلالة 
على حصوله . وا تنهتمسكون بظاهراللفظ ِل أن تذ كروا ما يوجب العدول عنه؛ فإن قال 
قائل قوله ( وهو السميع البصير ) يفرد الحصر . فا معنى هذا الحصر ؛ ممع أن العاد أكا 
موصوفون بكو نهم سميعين بصيرين ؟ فنّول السميمع والبصير لفظان «شعر ان حصول هاتين الصفتين 
على سبيل الكيال , والكيال فى كل الصفات ليس إلا لله . فهْذا هو المراد من هذا الحصر . 

أما قوله تعسالى ( له مقاليد السموات والأارض ) فاعلم أن المراد من الآية أنه تعسالى ( فاطر 
ااسموات والآرض ) والاصنام ليست كذلك ؛ وأيضاً فهو خالق أ 
أزلادنا نا ره أزراجنا” والأصنام ليست كذلك , وأضا ( فله مقاليد السموات والأآرض ( 
والآصنام ليست كذلك» والمقصود من الكل بيان القادر المنعم الكريم الرحم »فكيف 
جعل الاصنام الى هى جمادات مساوية له فى المعبودية ؟ فقوله ( له 


نفسسنا وأزواجنا وخااق 


يجوز 
مقاليد السموات والآارض ) 
يريد مفاتيح الرزق منالسموات والارض» فقاليد السموات الأمطار ؛ ومقاليدالارض النبات » 
بك انا اشر لاسا ف سر يك ير عند قوله ( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) لآن مفات. 


2 

الارزاق بيده ( إنه 0 ) من السط والتقدير ) علم 31 
قوله تعالى لإ شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوم اليه ؛ الله 


بحى إلبه من يشماء وهدى إلبه من يديب » وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءم الملى بنياً ينهم ولولا 














































من الدين ٠.‏ الآية 





قوله تعالى : شرع ل: 


4 


ل أجل 0 00 َإِنَلذِنَ أور توا الكتات من بعده ل شك 


سه ه 6ه ثره ترم 


0 مريب 160 ذلك ادع وأستقم كا أَمرْتَ 7 3 اهواء ثم و وقل 


مه يا 5 عد مراع ه 0 له شه دل سام 
1 ِ | انول الله من 27 مرت لأَعدلَ بينم الله رينا ورد نا عالناً 
0 0 مبررائر سل كر اه 


و لم اعما اللا حجة 6 وينكم الله 2 بادك نا وإليه أأصير 21 


مه اند فى د وم ا دم راو ,2 ١ف‏ أو سن هم 
والذن 00 فُْ الك من لعد ما استجيب له حجتهم 0 عند رمم 
عد فاه اس ساسم 2 
وعم غضب وم رفاك ديد دك أيه الأنى ل كناب كن 
ِ 3 2 01 اعت ا 
وَالميرَانَ و بدريك لعل اك عة قر يب »1١1/«‏ 0 ا الذين له 0 


| - - - ص 1 - 







2[ ساهل ني وس سس وس مده اه 


ا لذن ا أن أل إنَ لذن مَارونَ ف 


َ 0 











ده ا ل ل 0 2 
اده 1 اك لعيد 18» أ كك بعناده يرزق من شاه 4وهر لذو 
0 


»15« 0 


00 0 217 إلى 0 0 0 ى انهم ؛ 0 الذء 1 0 الكنا اب من بعدهم لفى شك 
منه مريب عفإذلك فادع واستقم كا أمرت ولا تتبع أهواءم ولاك مار ان ب 
كرف للأعدل بيتك الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولك أعمالكم لا حجة يننا وبينكم الله بجمع بيننا 


وإليه المصير » والذين بحاجون ف الله من بعد. ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم 










غضب وهم عذاب شديد » اللهالذى أنزل السكتاب بالق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب » 
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الاق ألا إن الذين 
ارون ف الساعة لى ضلال بعيد , الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهوالقوى العزيز » 

اعلم زه له إلى لماعظم وحيهإلى عدولا لاي بقوله ( كذلك بوحى إليك وإلىالذين منقبلك الله 
العزيز الحسكيم ) ذكر فى هذه الآآية تفصيل 0 فقال ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) 












و١‏ فوله تعالى : ما وصى له رحا . اآآية 


والمعنى شرع الله لكم يا أصات مد من الدن ما وص به نوا وتحدا ورا أهيم وموسى وعيسى » 
هذا هو المقصود من لفظ الآية . وإنمسا خص هؤلاء الانبياء الخسة بالذكر لآنهم أ كبر الانبياء 
وأصحاب ااشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة» إلا أنه بق فى لفظ الآية اشكالات ( أحدها ) أنه 
قال فى أول الآية ( ما وصى به نوحا ) وفى آخرها ( وما وصينا به إبراهيم ) وفى الوسط ( والذى 
أو حينا إليك ) فسا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (وثانيها) أنه ذكرنوحا عليه السلام على سبل الغيبة 
فقاك ( ها وصى به نوحا ) والقسمين الباقبين على سبيل التكلم فقال ( والنى أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم ( (وثالما ( 5 يصير تقدير الآية : شرع أللّه 5 3 الدين الذى أو حينا إليك 
فقوله ( شرع لم ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خطاب الحضور » فهذا يقتضى 
ايع بين خطاب الغيبة وخطاب الحضورف الكلام الواحد بالاعتبار!لواحد ؛ وهو مشكل . فهذه 
المضايق يحب البحث عنها والقوم ماداروا ولا . وباجملة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لكم 
من الدرن دن تطابقت الانبباء على كيه ., وأقول يجب أن 0 المراد من هذا الدين شيئاً مغايراً 
للتكاليف والاحكام ؛ وذلك لانها مختلفة متفاوتة قال تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) 
فيجب أن يكو ن المراد منه الآمورالتىلاتختلف باختلاف الشرائع » وهى الإيان بالله وملائنكته 
رك ورسله واليوم الآخر »والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة 
والسعى فى مكارم الأخلاق والا<تراز عن رذائل الأحوال؛ ويحوز عندى أن يكون المراد من 
قوله (ولا تتفرقوا) أى لا تتفرقوا بالالة الكثيرة؛ كا قال يوسف عليه السلام ( أأرباب 
متفرقون خيرأم الله الواحد القهار ) وقال تعالى ( وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نوحى إأيه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) واحتج بضهم بقوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) على أن 
النى يللد فق 0 الام كان مبعو”آ بشر لعة وح علي هالسلام 6 ارات اذ 05 ا عليه 
سائر الانبياء وذلك يدل على أن المراد هو الا خذ بالشريعة المتفق عليها بين الككل . ول (أنأقيموا 
الدين ) إما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمعطوفين عليه » وإما رفع على الس كله قيل 
ماذاك المشروع ؟فقيل هو إقامة الدين ( كبر على الذرادين ) عظم علوم وشق علوم رما تدعومم 
إليه) من[فاءة دين الله تعالى على سبيل الاتفاق و الإجماع . بدليل أن التكفارقالوا (أجعل ا(آلة إهاً 
واحداً إن هذا الثىء يجاب) وههنا مسائل : 

( المسألة الآولى ) احتج نفاة القياس ببذه الآنة قالوا إنه تعالى أخبر أن أ كابر الانياء 
أطبةوا على أنه يحب إقامة الدين بحيث لا يفضى إلى الاختلاف والتنازع . والله تعالى ذكر فى 
معرض الممة على عباده أنه أرشدم إلى الدين الخالى عن التفرق واخالفة ومعلوم أن فتس باب 
القياس يفعني إلأعتم أنواع التفرق والمنازعة ؛ فإن الح سشاهد بأن هؤلاء الذين بنوا دينهم على 















قوله تعالى : الله يحتى لايق يشاء . الآبة /ا١‏ 





الأخذ بالقياس تفرقوا تفرقاً لا رجاء فى <صول الاتفاق بينهم إلىآخرالقيامة . فوجب أن يكون 
ذلك رما منو 0 

١‏ المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن هذه الشرائع على قسمين منها مايمتنع دخول الفسخ 
والتغيير فيه » بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرائع والاديان »كالقول سن الصدق والعدل 
والإحسان ؛ والقولبقبيحالكذب والظل والإبذاء» ومنها مايختاف باختلاف الشرائع والاديان. 
ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الأول أفوى من سعيه فى تقرير النوع 
ااثانى» لان المواظبة على القسم الأول مهمة فى ا كتساب الاحوال المفيدة ال+صول ااسعادة فى 
الال 

١‏ المسألة الثالثة )»6 قوله تعالى (أن أقيموا الدين ولا تنفر قوا) فيه مشهر بأن حصول الموافقة 
ار ارراا رن أن لتر لشت راذا 
تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوى التأثير ( اثثاتى ) أنها إذا توافقت صار كل واحد مما 
ا ل ل كالتت 
تنازعت وتحادلت فضعفت فلا حصل المقصود ( الثالث) أن حصول التنازع ضد مصلحة العالم 
لآن ذلك يفضى إلى الحرج والمرج والقتّل والنهب , فلهذا السبب أم الله تعالى فى هذه الآية بإقامة 
الدين على وجه لايفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى (ولا تنازعوا فتفشاوا) . 

ثم قال كال ) ألله >نى إليه من اام ومدى إليه من شيب ( وفيه وجهان ) الآول ( أنه 
ال 1ك 1ك امه عمد يلل إلى السك بالدين المتفق عليه بين أنه تعالى إما أرشدم إلى هذا 
الخير ؛ لأآنه اجتباهم واصطفاهم وخصهم عزيد الرحمة والسكرامة ( الثانى) أنه إها كبر عليهم هذا 
الدعاء من الرسل لما فيه من الانقياد لم تكبراً وأنفة فبين تعالى أنه اص من يشاء بالرسالة 
وبلزم الانقياد لهم ؛ ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى» بل الكل سواء فى أنه يلزمهم اتباع الرسل 
الذين اجتباهم الله تعالى » واشتقاق لفظ الاجتباء يدل على الضم وابمع , فنه جى الخراج واجتباه 
وجى الماء فى الحوض فقوله ( الله يحتى إليه ) أى يضمه إليه ويقربه منه تقريب الإ كرام 
والرحمة ٠وقوله‏ ( ا ) كقوله تعالى (يعذب نشاء وح امن يشاء) 3 

ثم قال ( وهدى إليه من يذيب ) وهو ا روى ىف البر من « تقرب ات منه 
ذراعا ومن أتانى بمثى أتيته هرولة» أى من أقبل إلى بطاعته أقبات إليه دابتى وإرشادى بأن 
أشرح له صدره ل أمره 6 

واعلم أنه تعالى لما بين أنه أمس كل الآانبياء واللأمم بالاخذ بالدين المتفق عليه » كان لقائل أن 
يقول : فلماذا نجدم متف رقين ؟ فأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العلم 
بن ينهم ) يعنى أنهم ما تفرةوا إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلالة . ولكنهم فعلوا ذلك البخى 








6 فوله تعالى : فاذلك فادع واستقم . الآاية 
10 5 لخملتهم المية النفانية والآنفة الطبيعية؛ على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب 
ودعا 0 إليه وقبح ما سواه طلا للذكر والرياسة . فصار ذلك سب لوقوع الاختلاف» ثم 
أخبر تعالى أنهم استحةوا العذاب بسبب هذا الفعل » إلا أنه تعالى أنخر عنهم ذلك العذاب. لان 
لكل عذاب عنده أجلا مسمى ؛ أى وقتآ معلوماً . إما لحض المشيئة كا هو قوانا. أو لأنه علم أن 
الصلاح تحقيقه به ا عند المعتزلة . وهو معنى قوله ( ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بيهم ) والاجل المسعى قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى القيامة . واختلفوا فى الذين أزيدوا 
بذه الصفة من هم ؟ فال الآ كثرون هم البهود والنصارى ؛ والدليل عليه قوله تعالى فى 1 ل عمران 
( وما اختاف الذين أوتو | الكتاب إلا من بعد ما جاءتم العم بغا بيهم ) وقال فى اسورة ل يكن 
( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتمم البيئة ) ولآن قوله ( إلا من بعد ماجاءثم 
العم ) لائق بأهل السكتاب . وقال آخرون: إنهم ثم العرب ؛ وهذا باط! 000 اه 
قوله الع ال بعد هذه الآنة ) وإن الذين 0 | الدكما اب من بعدثم ) دلق ا لعرق . لان الذين 
ارو اتكدت من إعدهم .هم أهل الكتاب الذي نكانوا فى عهد رسول اله يله (لى شك منه) 
من كتتابهم (مريب) لايؤمنون به -ق الإيمان 

ثم قال تعالى ( فاذلك فادع واستقمكا أمرت ) يعى فلج ل ذلك التفرق وللاجل ما حدث 
من الاختلافات الكثيرة فى الدين » فادع إلى الاتفاق على الملة الحنيفية واستق, عام وعلى الدعوة 
إلباء كا أرك الله ؛ ولا تتبع أهواءهم الختلفة الباطلة ( وقل آمنت مسا أنزل الله من كنتاب ) أى 
اك صح أن الله أأزله ؛يعنى الإيمان بجميع الكتب امنزلة؛ لآن المتفرةين آمنوا ببعض 
0 | ببعض» ونظيره قوله ( نؤمن لكا ببعض ) ) إلى قوله ( ا ولئك هر الكافرون) 
ثم قال (وأمرت لأعدل بينم 0 م تدا كك نم إلى : قال القفال : ٠‏ معناه أنذرى 

1 أذ ل أرق ا قار أنفسك بأن أمركر ‏ عا لا أعمله 1 واعالقم إل ما تمتك عند 

كنى أسوى بينم وبين نفسى » ل أسوى بين أكاركم وأصاغ غركم فيا بتعاق بح الله . 

ثم قال ر الله ربنا 0 ا 9 5 أعمالكم, لا احجة يننا بيثم ع 1 
وإليه المصير ( والمعنى أن إله 1 واحد 2 وكل واحد صوص لعمل تفسية ) فو جب 3 لله ل 
م واحدقى الدنيا يل 2 فإن ألله جمع بين الكل قَّ نوم القيامة وجازيه على عمله » والمقصود 
منه المتاركة واشتغال كل أحد بهم نفسه . فإن قبل كيف يليق بهذه المتاركة ما فعل بهم من القَتّل 
وتخريب البيوت وقطع النخرل والإجلاء ؟ قلنا هذه المتاركة كانت مشروطة بشرط أنيقباوا الدن 
اللتفق على عونه بين كل الأ نبياء 2 ودخل فيه التو حيد 2 وراك عادة الأصنام 2 والإقرار بندوة 
الاأنبيساء. وبصحة البعث والقرامة ؛ فلا لم يقيلوا هذا الدين ؛ خْينئذ فات الشرط ؛ فلا جرم 
فاك امار و2 























قوله تعالى :والذن يحاجون ف الله . الآية ١6‏ 


























واعلم أله لك لادان وله رلا حجة يننا ر بيك م( ريم ها يحرى مجرى اجتهم : ويدل 
عليه وجوه ( الا 00 التكلام مذ كور فى معرض الىاجة ؛ فلو كان المقصود من هذه 
الآنة 1 جة . لزم كونها رمة لنفسها وهو متناقض (والثانى) أنه لولا الاأدلة لما توجه 
التكليف (الثال 0 0 يفيد العم وذلك لا يمكن 07 المراد أن القوم عرفرا بالحجة 
صدق عمد يلت » وإما تركوا تصديقه 1 لان قد حصل الاستغناء عن حاجتهم 
لانم عرفو ١‏ بالميمة صدقه فلا حاجة معهم إلى الحاجة البتة؛ وما يقوى قولنا : أنه لا موز 
تر بم الحاجة . قوله ( وجادهم ؛ التى هى أ<-ن ) وقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله 
( ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أسن ) وقوله ( يانوح قد جادلتنا فأكثرت جداانا) 
ْ وقرله (وتلك حجتنا أتيناها إبراههم على قومه ) . 
ا ثم قال تعالى (والذين يحاجون فى الله) أى مخاكمرن ف دينه (من زعد ما استجيب له ) أى من 
| بعد ما استجاب الناس لذلك الدين (حجتهم داحضة) أى باطلة ؛ ولك المخاصمة هى أن اليهود قالوا 
0 الستم تقولون إن ااه دف بالمتفق أوى من الا“خذ بال تاف ؟ فنيوة موسى وحقية التوراة معلومة 
ا بالاتفاق » ونبوة حمد ليست متفةأ عليها » فإذا بنيتم كلامكم فى هذه الاية على أن الاأخذ بالمتفق 
ا أولى ؛ وجب أن يكون الا خ_ذ بالمهودية أولى » فبين تعالى أن هذه الحجة داحضة ؛ أى باطلة 
فاسدة » وذلك لان اليهود أطبقوا على أنه إنما وجب الإعان بموسى عليه السلام لا أجل ظهور 
المعجزات على وق قوله ؛ وههنا ظهرت المعجزاتعلى وفق قولتمدعليه السلام » والبهود شاهدوا 
ْ ا ل ا لعز الي ل 5 ا ا 
ا وإنكان لا بدل على الصدق وجب فى <ق موسى أن لا يقروا بنبوته . وأما الإقراد بذبوة مومى 
والإصرار على إنكار نبوة حمد مع استوامبما فى ظهرر المعجزة بكون متناقضاً . ولا قرر الله هذه 
أ الدلائل وف المنسكرين بعذاب القيامة » فقال ( الله الذى أنزل الكتاب بالمق والمبزان وما 
يدرريك لعل الساعة قريب) والمءنى أنه تعالى أنزل الكتاب المشتمل على أنواع الدلائل والبينات» 
د ل الميذان وهو الفصل الذى هو القسطاس المستقيم وأنهم لايعلدون أن القيامة متى تفاجتئهم 
ومتىكان الا'مر كذلك ؛ وجب عل العاقل أن بحد وبحتهد فى النظر والاستدلال » ويترك طريقة 
أهل الجهل والتقليد » وما كان الرسول بهددهم بنزول القيامة وأ كثر فى ذلك » وأنهم مارأ 
أثراً قالوا على سبيل السخرية : فتى تقوم القيامة ‏ وليتها قامت حتى يظهر لنا أن الق ما نحن عليه 
أو الذى عليه عمد وأصابه : فلدفعهذه الشبرة قال تعالى ( يستعجل بها الذين لايؤمنون بها والذدن 
آمنوا مشفةون منها) والمدنى ظاهر ؛ وإما يشفةون: وضخافون لعلمهم أن عندها تمتنع التوبة . وأما 
مشكر البعث فلأنه لاحصل له هذا الخوف . 
ثم قال ( ألا إن الذين بمارون فى الساعة لنى ضلال بعيد ) والماراة الملاجة ‏ قال الزجاج: الذين 








١‏ ذوله تعال : من كان ,لد رت الأخرة ‏ الانة 


ا ا ل 
من كان يريك حر ث الاخرة رده فى حرثه ومن كان يريد حرث 


1 : 0 0 ات من نصيب 626 1" لم شرك 0 7 
من ن الددن 0 0 له 1 لال 0 فى ينهم وَإِنَ الظالمين هم 
ا اليم 42١١2‏ 1 آمَاينَ: مشفقين 5 ان 1 واقع 2 07 


:أمنوا وعَملوا لصا الحات فى رَوضات اكات د كم يون + عند 0 ذلك 


قوس 8 رالا سس كر عدار سل عار صدا ته 


3 لْفَضْلَ اكير د ذلك الذى سما لله ع اده الذين 00 وَعَلوا 


6س قاس 200 0 


آلصَالحات قل اسل عليه أ را لكر وال 0 يرف حسلة 





تدخلهم المرية والشنك 0 الساعة رن فم و بجحدون رنازلل 1 بعيد ) لا آن 1 
-ق المظلوم من ااظالم واجب فى العدل , فلو لم تحصل القيامة لزم إسناد الظلم إلى الله تعالى » وهذا 
هن أحل المحالات ؛ فلاجرم كان [بكار القيامة ضلالا بعيداً . 

ثم قال ( الله اطيف يعباده 0 'ثير الإحسان بهم وإما حسن ذكر هذا الكلام هبنا لأنه 
أنزل علهم الكتاب المشتمل عل هذه الدلائل اللطيفة . فكان ذلك من لطف الله بعباده؛ وأيضاً 
ا 5 توا العا 0 ٠‏ ثم إنه تعاللى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من 
اطفالله تعالى . فليا سبق ذكر [إيصال 0 المنافع إليهم ودقع فم أعظم المضار عنهم ؛ لا جرم حسسن 
ذكره هنا ؛ ثم قال ( يرق من يشاء ) يعنى أن أصر ا عام فى حق كل العباد ؛ وذلك 
0 بالحياة والعقل والفهم ' وإعطاء مالابيد منه من الرزق » ؛ ودفع كي الافات والبليات 
عنهم ؛ فأما مراتب العطية واليجة فتفاوتة مختلفة . 

“م قال ( وهو القوى ) أى القادر على كل ما قناء ( العزيز ) الذى لايغالب ولا يدافع . 

قوله تعالى ل منكان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث الدنيا نوه 
منها وما له فى الاخرة من نصيب ء أم لهم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله ولو لاكامة 
الفصل لقضى بينهم وإن الظامينلهم عذاب ]ايم .ترى الظالمين مشفقينما كسبوا وهوواقع بهموالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاءون عند رهم ذلك الفضل الكبير » ذلك 





ستيفاء 

















وله تعالى : زد له فى حرثه . الابة ا 





ل ل - 22 و قدره ل مه 


نزد له فها 0 إن الله غعدور ش 1 م أ كرون افترى عل نك 


1 - 0 
ك2 لس هر صب |للرصيام ل اس سا كر و هبر كر سا الم 


أن يشا الله د م عل لبك ومح الله البأطل وبحق البق , لق بكلماته إنه عليم 
08 و ل ارس صل ته اث ل مه م 


بذَات الصدور «4» وهو الذى يقبل التوبة عن سر عن ال 


00 م - - 0 ا 


0 ِ 


2202-2 2 2 2226 اس مم سس ابريرة 


ويعلم ما تفعلون »١«‏ وَيسْتَجِب ٠‏ آذِينَ «أمتونا وعماوا آله صالحات م 


6 ع ١‏ را اج عد 6ه سرت لما - ىم 
من ل 7 كذرون لم عذاب شد يك 6173 


- هه - - 


الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكة عليه أجراً إلا المودة فى القربى 
ومن يقترف حسة نزد له فيها سنأ إن الله غفور شكورء أم يةولون افنرى عل الله كذباً فإن 
شأ الله يختم على قلبك وبمح الله الباطل ويحق اق بكلياته إنه عابم بذات الصدور؛ وهو الذى 
قل الدرية عن غبادة انعفر عن السروات رإعل ماتفعلون ٠‏ رسعت الذن أموا متنا 
الصالحات ويزيدم من فضله والكافرون لم عذاب شديد 6 

اعلم أنه تعالى لما بين كونه لطيفاً بعباده كثير الإحسان إلهم بين أنه لابد لهم نا 
فى طلب الخيرات وفى الا<تراز عن القباتح فقال ( من كان بريد حرث الاخرة نزد له فى <رثه ) 
قال صاحب السكشاف إنه تعالى ممى مايعمله العامل ما يطلب به الفائدة حرثاً على سيل المجاز 
وف الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الأولى © أنه تعالى أظهر الفرق فى هذه الآية بين من أراد الآخرة وبين من أراد 
الدنيا من وجوه ( الأول ) أنه قدم مريد حرث الآخرة فى الذكر على ميد حرث الدنياء وذلك 
يدل على التفضيل » لأآنه و صفه بكونهآخرةثم قدمه فى الذ كر تنما علىقوله دمن الآخرونالسابقون» 
( الثاف ) أنه قال فى مريد حرث الآخرة (نزد له فى <رثه) وقال فى مريد حرث الدنيا رنؤته منها) 
وكلمة من للتبعيض» فالمعنى أنه يعطيه بعض مايطلبه ولا ,ؤتيهكله ؛ وقال فى سورة بنى إسرائيل 
( علنا له فما ما نشاء لمن نريد ) وأقول البرهان العقلى مساعد على البابين وذلك لآن كل من عمل 
الآخرة وواظب على ذلك العمل ؛ فكثُرة الاعمال سبب لصو لالملكات » فكل من كانت مواظيته 
عل تلك الااعبال ١‏ كر كان ديل فاه إل طل الا ره 1 كر ٠‏ وكلما كان الام تدك رةه 
الابتباج أعم والسعادات أ كثر ؛ وذلك هو المراد بقوله ( نزد له فى حرثه ) وأما طالب الدنيا 
فكلياكانت مواظبته على أعمال ذلك الطلب أ كثر كانت رغبته فى الفوز بالدنيا أ كثر وميله إلما 

دم نر انو 












اح وله تعالى : نزد له فىحرثه . الآية 


أشدء وإذا كان الميل أبدا فى التزايد . وكان <صول المطلوب باقباً على حالة واحدة .كان الهرمان 
لازم لامحالة (الثالث) أنه تعالى قال وطالب حرث الآخرة (نزد له فى حرثه) ولم يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا أم لاء بل بق الكلام سا كنا عنه نفياً وإثياتا , وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين أنه لايعطيه شيئاً من نصيب الآخرة على التنصيص »؛ وهذا يدل على التفاوت العظم كانه 
بقَول الآخرة أصل والدنيا تبع؛ فواجد الاصل يكون واجداً للتبع بقدر الحاجة » إلا أنه لم يذكر 
ذلك تنيب على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة ( الرابع ) أنه تعالى بين أن 
طالب الآخرة بزاد فى مطلوبه . وبين أن طائب الدنيا يعط بعض مطلوبه من الدنياء وأما فى 
الاخرة فإنه لاحصل له نصيب البتة . فبين با لكلام الأول أن طا! 00 إيكون حاله أبداً 
فى الترق والتزايد وبين بالكلام الثانى أن طالب الدنيا يكون حاله فى المقام الأول فى النقصان 
وفى المقام الثاتى فى البطلان التام ( الخامس ) أن الآخرة نسيئة والدنيا نقد 00 مراجو ل 
بالنسبة إلى النقد ؛ لآن الناس يقّولون النقد خير من النسيئة » فبين تعالى أن هذه الَضية انعكست 
بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنيا . فالآخرة وإنكانت نسيئّة إلا آنها متوجبة لازيادة والدوام 
فكانت أفضل وأ كل » والدنيا وإنكانت نقداً إلا أنها متوجبة إلى النتقصان ثم إلى البطلان فكانت 
أخس وأرذل » فهذا يدل على أن حال الآخرة لا.يناسب حال الدنيا البتة » وأنه ليس فى الدنيا من 
أحوال الآخرة إلا تجرد الاسم كا هو مروى عن ابن عباس ( السادس) الآبة دالة على أن 
منافع الآخرة والدنيا ليست حاضرة بل لابد فى البابين من الحرث ؛ والحرث لايتأنى إلا بتحمل 
المشاق فى البذر ثم التسقية والتنمية ثم الحصد ثم التنقية » فليا معى التهكلا القسمين حرثاً علينا أن 
كل واحد منهما لا حصل إلا بتحمل المتاعب والمشماق . ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة 
والكئال وأن مصير الدنيا إلى النقصان شم الفناىء فك" نه قيل إذاكان لابد فى القسمين جم ع ف 
تحمل متاعب الخراثة والنسقية 2 والتنقية؛ فلآن تصرف هذه اللمتاعب إلى مايكون 
فى الترّايد والبقاء أولى من صرفها إلى ما يكون فى النقصان والانقضاء والفناء . 

(١‏ المسألة الثانبة ) فى تفسير قوله ( نزدله فى حرثه ) قولان ( الأول) المعنى أنا نزيد فى 
توفيقه وإعانته 0 والطاعات عليه ؛ وقال مقاتل ( نزد له فى حرثه ) بتضعيف 
الثواب ٠‏ قال تعالى ( ليوفمم أجورهم ويزيدهم من فضله ) وعن النى صلى الله عليه وس أنه قال 
دمن أصبح وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل فقره بين عينيه : ولم أنه اناالا 
م أصبم وهمه الآخرة جمع الله همه وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة 
عن أنفها » أولفظ يقرب من أن يكون هذا معناه . 


ل( المسألة الثالئة 4 ظاهر اللفظ يدل على أن هن صصلى لآجل طلب الثرلب أو لأجل ذفع 
العهّاب فإنه أصح صلاته , وأجمعوا علىأنما لاتصح (والج واب) 3 تعالى قال (من كان بريد حرث 











قوله تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين . الآية س١‏ 


اتالسس ل ص سس ببسب سسحتي 


الآخرة) والحرث لا يتأى إلا بإلقاء البذر الصحيح فى الآرض ء والبذر الصحيح بيع الخيرات 
والسعادات ليس إلا عبودية الله تعالى . 
( المسألة الرابعة ) قال أصكابنا إذا توضأ بغير نية لم يصح. قالوا لآن هذا الإنسان ما أراد 
حرث الآخرة ؛ لآن الكلام فها إذاكان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة ؛ فو جب أن لاحصلله 
نصيب فيا يتعاق بالآخرة والمخروجعن عهدة الصلاة هن باب منافع الآخرة ؛ فوج ب أن لاحصل 
فى الوضوء العارى عن اانية . 
واعم أن الله تعالى لما بين القانون الأاعظم والقسطاس الأاقوم فى أعمال الآخرة والدنيا 
أردفه بالتنبيه على ما هو الأصل فى باب الضلالة والشقاوة فقال ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين مالم أذن به الله ) ومعنى الممزة فى أم التقرير والتفريع و (شركاوم) شياطينهم الذدن زينوا 
الذرك كار البعث والعمل للدنيا لآنهم لايعلدون غيرها ؛ وقيل ( شركاؤم ) أوثانهم ف 
أضيفت إلهم لام مم الذين اتخذوها شركاء لله : ولما كانت سيآ لضلالتهم جعلت شارعة لدين 
الضلالة ما قال ابباهم صل الله عليه ود الت رفك أضلان كت الال )ترك ددرا 
هم من الدين مالم يأذن به الله ) يعنى أن تلك الشرائع بأسرها على ضدين لله ثم قال ( ولولا 
نفدل ) أى الفا لكا اك المراء أ يقال ولولاالوعد بأن الفصل يكون يوم القيامة 
( لقضى بينهم ) أى بين الكافرين والمؤمنين أو بين المشركين وشركائهم ( و إن الظالمين لم عذاب 
اليم ) وقرأ بعضهم . وأن بفتم المهمزة فى أن عطفاً له على كلمة الفصل يعنى ( ولولا كلمة الفصل) 
رأن تقريره تعذريب الظالمين فى الآخرة ( لقضى بينهم فى الدنيا ) ثم إنه تصالى ذ كر أوال أهل 
العقاب وأحوال أهل الثواب ؛ أما (الأول) فهوقوله ( ترى الظااينمشفقين ) خاثفين خوفا شديداً 
را ) من السيئات (وهو واقع بم) بريد أن وباله واقع بهم سواء أشفقوا أو لم يشفقواء 
لا ا فل الكرات كر ترك سال زر رلك اس ريا الال 
فى دوضات الجنات ) لان روضة الجنة أطيب بقعة فبها » وفى الآية تنبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاة كلهم فى الجنة ؛ إلا أنه خص اإذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات . وهى البقاع 
الشريفة من الجئة ؛ فالبقاع التى دون ”لك الروضات لا بد وأن نكون مخصوصة بمن كان دون 
أوائك الذين التو وعملوا الصالمات » شم قال ١‏ هم م اك عند دوم ( وهذا ببدل على أن 
كل الأاشباء خاضرة عيله مهيأة ثم قال تعسالى فى تعظي هذه الدرجة ( ذلك هو الفضل الكبير ) 
وأمابنا استدلوا مسذهة الآية على أن الثواب غير واجب على أله , وا حصل بطريق الفضل 
من الله تعالى لأآنه تعالى قال ( والذين آمنو | وتماوا الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشانون 
ع دم ( فهذا يدل عل أن روضات الاك ووجدان كل مابر بدونه إماكن جزاء على الإمان 
والأعمال الصالحة . 








ل فوله تعالى : قل لا أسألكم عله ]| آالاه 


م قال تعالى إذلك هوالفضل الكبير) وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل إنمسا حصل 
بطريق الفضل لابطريق الاستحقاق . 

ثم قال ( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالمات ) قال صاحب الكشاف 
قرىء ( «بشر ( من بشره ( ويبشر ) من أبشره ( وسشر )من لشره. 

واعلل أن هذه الآيات دالة على تعظم حال الثواب من وجوه : ( الآول ) أنالله سب<انه رتب 
عل الإمان وعمل ااعالكات روضات المنات» والسلطان الذى هو أعظم الموجودات وأأكرهبم 
إذارتب على أعمال شاقة جزاء . دل ذلك علىأن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لايل كنبه إلاالله 
تعالى ( الثاتى ) أنه تعالى قال ( لهم ها يشاءون عند ربهم ) وقوله ( هم ما يشاءون ) يدخل فى باب 
غير المتناهى للانه لادرجة إلا والإنسان بريد ما هو أعلى منها ( الثااث ) أنه تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل الكبير ) والذى بحم بكبره منله الكبرياء والعظمة على الإطلا قكان ففغاية اللكبر (الرابع) 
أنه تعالى أعاد البشمارة على سبيل التعظم فقال ( الذى يبشر الله عباده ) وذلك يدل أيضاً على غاية 
النلفة ؛ نسال الل الفرز ما والوصول الها ء 

واعلم أنه تعالى لما أوحى إلى مد يله هذا الكتاب الششر يف الءالى وأودع فيه ثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف , ورتب عل الطاعة الثواب ؛ وعلى المعصية العقاب» بين أنى لاأطلب 
من بسب هذا التبليغ نفعاً عاجلا ومطلوباً حاضراً ؛ لثلا يتخيل جاهل أن مقصود مد بل من 
هذا التبليغ المال والجاه فقال ( قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة فى القرنى ) وفيه مسائل : 

: المسألة الأول »4 ذكر الناس فى هذه الآية ثلاثة أقوال‎ ١ 

(الأول) قال الشنعى أكثى الناس علينا فىهذه الآية؛ فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله يلت كان واسط النسب منقر يش ليس بطن من بطونهبم إلا وقد 
ولده فقال الله (قل لا أسألكم ) على ما أدعوم إليه ( أجراً إلا ) أن تودوتى لقرابى منكم, 
والمعنى أنكم فوى وأحق م نأجابى وأطاءى» فاذا فنا بينم ذلك فاحفظوا -ق القربى ولا تؤذوف 
ولا تميجوا على . 

2 والقول الثاف ») روى الكلى 52 ان عباس رضى أللّه 0 قال إن الى عله ل قدم 
المدينة كانت تعروه نوائب وحةوق وليس فى يده سعة» فقال الانصار إن هذا الرجل قد هداكم 
الله على يده وهو ابن أختكم وجاركم فى بلدكم ؛ فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم أتوه به 
فرده عليهم ؛ فنزل قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً ) أى على الإعان إلا أن تودوا أقارى 
نهم على مودة أقاربه(0 . 





)١(‏ للاة ممنى بعيدعن كل هذه الاشكالات هوأن إذار الرسول لم ودعوته إلى أن يؤمنوا بالته ويتركوا عبادة الآوثان ليس إلا 
صلة قرابتهم مند » ولآنهم عشيرته . وإنها كان هذا فى صدر الدعوة حين أمر بانذار عشيرته الآأقرين لآن القراءة تقتضى ابر والعون 


فكانٍ الرسالة أجر القربى التى هى أع, من أن تكون قربى نسب أو جوار أو غيرها وهو الأول حض على مودة أولى القربى . 














قوله تعالى : إلا ل فى القرلى . الآية 


١‏ القول الثالث ) ما ذ كر 3 0 فقال إلاأن 0 إل الت 5 ل 0 رده 
إلنه بالعمل الصاح فالةربى على اقول الأاول القرابة الى هى ب فى الرحم وعلى لكان القرابة 
التى هى بمعنى الاأقارب » وعلى الثالث هى فعلى مر الآرب والترب ء وإن قيل الآبة مشكلة , 
ذلك لاأن طاب [إادالت رة على 0 ع اللي لابجوزء ويدل عليه وجوه : ( الااول) تعالل 
حكى عن أ كثر الاأنبياء علبهم د نمم صرحوا بنى طلب الاأجرة؛ فذ كر فى قصة 
نوح عليه السلام ( وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين) وكذا فى قصة 
هود وصالح؛ وفى قصة لوط وشعيب عليهم السلام ورسولنا أفضل من سائر الآانبياء عليهم 
السلام فكان بأن لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( والثانى) أنه يتل صرح بنق طا 
الأجر فى سائر الآبات فقا ( قل ما سألتم ار فهو لك ) وقال ( قل ما أسئلكم عليه من 
وم ا اه لث ) العّل يدل عليه وذلك لآن ذلك التبلييغ كان 0 عليه 

قال تعالى ( بلغ ما أنزل 2 وإن لم تفعل فا باغت رسالته ) وطلب الاجر عل أد 
الا لو ا الناس فضلا عن أعلل العلساء ( الرابع ) ) أن النبوة أفضل من المسكمة وقد 
قال تعالى فى صفة ال-كمة ( ومن بؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ) وقال فى صفة الدنيا( قل 
متاع الدنيا قليل) فكيف من فالعقلمقابلة أشرف اللاشياء بأخس الاشياء (الخادس) أن طلب 
الأجركان بوجب التهمة , وذلك يناف القطع بصحة النبوة ؛ فثبت بهذه الوجوه 1 َس الى 
له أن يطلب أجراً البتة على التبليغ والر ا وظاهرهذه الآية يقتضى أنه طلب أجر أعلٍ التبليخ 
والرسّالة ؛ وهوالمودة فى القرنى هذا تقر الدوّال زوالواب) عه أنه لانزاع فى أنه لايحوزطلب 
الاجر على التبلييخ والرسالة بق قوله ( إلا المودة فى القرفى ) نول الجواب عنه من وجهين 
( الأول ) أن هذا من باب قوله : 

ولا غيك فوم غير أن سيوفهم ما من قراع الدارعين فلول 

المعنى أنا لاأطلب منكم إلا هذا . وهذا فى الحقيقة ليس أجراً لآن <صول المودة بين المسلبين 

م راك قال رتعال ( والمزءنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وقال صلى الله عليه وس 

د المؤمئون كالبنيان يشد بعضهم بعضأ » والآديات والاأخبار فى هذا الباب 0 وإذا كان 
حصو المودة بين جمهور المسلمين واجباً خصولها فى <ق أشرف المسلمين وأ كابرثم أولى وقوله 
تعالى ( قل لا أسأً! 7 عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) تقديره والمودة القرنى ليست أجراً فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( والوجه الثانى ) فى الجو اب أن هذا استثناء منقطع وتم الكلام 
عند قوله ( قل لا أسألم عليه 75 1 

مم ثم قال (إلاالودة ف القرق) أ 1 نأذكرم الى 2 1 نه فى اللفظ جره ليبن 0 

ا صاحب الكشاف عن الننى صل الله عليه و سل أنه قال ه من مات 
حت ال مد مات شنا الاو دن 1 مات على حب آل محمد مات هغفوراً . له ألاومن مات على 














00 قوله تعالى ال 0 الآية 


0 عمد مات تاثا » ألا ومن مات 5 0 ال لت رجاس 10 الإبمان الاين 
هات على حب آل تمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر و نكير ألا ومن مات على حب 7 
تمد يبزدف إلى الجنة يا تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد فتح لهف 
قبره بابان إلى الجنة . ألا وءن مات على حب 1 لمد جعل الله قبره مار ملائكةالرحمة ؛ ألاوءن 
مات على <ب آل مد مات عل السئة واجماعة » ألا ومن مات على بغض 1 ل مد جاء بوم 3 
مكتوباً بين عبنيه آيس من رحمة الله .ألا ومن مات على بغض 1 ل محمد مات كافراً » ألا ومن ما 
على بغض آل جمد لم يشم راتحة الجنة » هذا هو امات كناف 1 0 
ل كول أمرمم إليه فكل من كان أمرمم ةا ل كانوا م 
الأل؛ ولا شك أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التق سول الله صل الله عليه 
وسلم أشد التعلقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا ثم آل رأك] احلفكة 
الناس فى الآل فقيل هم الاقارب وقيل هم أمته » فإن حملناه على القراية فهم الآل 0 حملناه على 
الآمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل ثبت أن على جي ع القديرات م الال ٠‏ وأما غيرهم فهل 
يدخلون تحت لفظ الآل ؟ فختلف فيه . وروى صاحب 1 1 لك هذ الاك فل 
بارسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال عل وفاطمة وابناهماء فثبت أن 
هؤلاء الاربعة أقارب النى صلى الله عليه وسلم ل قل كنار أن بكر ارا خمر سن رلك 
التعظهم ويدل عليه وجوه ( الآول) قوله تعالى ( إلا المودة فى القرنى ) ووجه الاستدلال ب» 
ماسبق ( الثاتى ) لا شك أن النى صل الله عليه وسلم كان يحب فاطمة عليها السلام قال صلى الله 
عليه وسلم «فاطمة بضعة منى يؤذينى ما يؤذيها» وثبت بالنقل المتواتر عن مد صلى الله عليه وسلم 
أنهكان يحب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب على كل الآمة مثله م 
لعل ت,تدون ) ولقوله تع عالى ( فليحذر الذين الفون عن أمره ) ولقوله (فل إن كنم تحيون 
لله فاتبعوتى يحبيك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة ) 1 انأ ) أن 
الدعاء الآل منصب عظيٍ ولذلك جعل هذا الدعاء خاممة التشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل 
على ممد وعلى آلحمد وارحم مدا وآلتمد ؛ وهذا التعظي لم يوجد فى حق غير الآل » فكل ذلك 
يدل على أن حب آل محمد واجب . وقال الشافعى رضى الله عنه: 

بارا كنا'قف' المخصب' من هتى ١١‏ واهف 'بساكن خسفبا والناهفض 

حرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كا نظم الفرات الفائض 

يك له (ن]) 22 إل تا لاد ااتمشكارك إلى اقفن 

١‏ المسألة ااثالثة 4 قوله ( إلا المودة فى القربى ) فيه منصب عظيم للصحابة لانه تعالى قال 

( وألسابقون السابقون أوائك المقربون ) فكل هن أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى فدخل 





قوله ا :ومن يشترف <سنة ٠‏ الآية الح 





ار ل الحاما انمق الس اه 
يله وحب أصتابه؛ وهذا المنصب لايسل الاعلى قول أحابنا أهل السنة والماعة الذين جمعوا بين 


حب العثرة والصحابة ؛ وسمحت بعض شر بن قال! نه مم قال «مثل أهل بيتى كثل سفينة نوح 
5 فها نجا» وقال ملت د أمان كال 1 ولي ايم 9 ونحن الآنفى بحر 
التكليف وتضربنا أمواج القياف رال راك وار ك2 البحر يحتاج إلى أ مرين ( أحدهما ) السفينة 
الخالية عن العيوب والثقب (والثانى) الكواكب الظاهرة الطالعة 0 »فاذا ركب تلك السفيئة 
ووقع نظره على تلك السكوا كب الظاهرة كان رجاء السلامة غالباً؛ فكذلك ركب أصعابنا أهل 
أهل السنة سفينة حب آل ممد ووضءوا أبصارم على وم الصحابة فرجوا من الله تعالى أن 
ينوزوا بالسلامة والسعادة فى الدنيا والآخرة . 
ولبرجع إلى التفسير : أورد صاجب الكشاف على نفسه سؤ 1 00 قبل إلا مودة 
اقرف :1 وإلامودة للقربى ؛ وما معنى قوله ١‏ إلا المودة فىالةربى) ؟ وأجاب عنه بأنقالجعلوامكاناً 
ارد ويه أ شااكة راك ل 1115ل فلان مودة ولىفهم م هوى وحب شديد؛ تريد أحههم وهم 
مكأآن حى وله . 
ثم قال تعالى ل( ومن يقترف حسنة نزد له فها حسناً ) قبل نزلت هذه الآية فى أبى بكر رضى 
الله عنه ؛ والظاهر العموم فى أى حسنة كانت » إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرنى 
دل ذلك عل أن المقصود التأ كبد فى تلك المودة . 
ثم قال تعالى ( إن الله غفور شكور ) واللشمكور فى حق الله الى مجاز والمعنى أنه تعالى بحسن 
إلى المطيعين فى إيصال الثواب إلهم وفى أن يزيد عليه أنواعاً كثيرة من التفضل . 
قال تعالى ( أم يقولون افترى عل الله كذباً ) واعلم أن الكلام فى أولالسورة إنما ابتدى, 
1 تذرر أن هذا الكتاب إنها حصل بوحى الله وهو وله تعالى ( كذلك يوحىإليك وإ الذين 
من قبلك الله العزيزالحسكم ) واتصل الكلام فى تقرير هذا المعنى و تعلق البعض بالبعضختى وصل 
إلى مهنا . ثم حى ههنا شهة 7 وهى م : إن هذا كن وض من الله تعالى فقال (أم يقولون 
8 على أللّه ا ب( قال صاحب الك شاف أم منقطعة ومعى نى اطمزة نفس التو 0 6 نه 
1 :أبقع فى قلوبهم ويحخرى قُّ الم ال ينسروا مثله إلى الافتراء على الله الذى هو أقبم 
أنواع الفرية وديا شم أعاب عله بأن قال (فإن يشا الله 2 تم على قلبك) وفيه وجوه (اللآاول) 
قال جاهد بربط ل على قليك با بالصير على أذام 22 ادق عليك لولم إنه مفثر كذاب كا ناق) 
يعنى هذا الك لام أ نه إن 7 شأ الله يجعلك مز ن اتوم على قلومهم حتى يفترى عليه الكذب فانه 
لاحترىء على افتراء الكذب عل الله إلا منكان فى مثل هذه الخالة . والمقصود من ذكر هذا 
اكلام المالغة فى تقرير الاستبعاد. ومثاله أن ينسب رجل بعض الامناء إلى الخيانة فيقول 











ايت قوله تعالى : أم ي#ولون افئرى على ألله كنبا 0 الاية 


الأمين .لعل الله خذانى لعرالله أعمى قلى .وهو لابريد إثيات الخذلان وعمى القلب لنفسه » و إبما 
بريد استيعاد صدور الخيانة عنه . 

ثم قال تعالى ( و يمح الله الباطل و >ق الاق ) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتةرير الحق 
ذلوكارى عمد م.طلا كذاباً لفضحه الله ولكشف عن باطله ولما أيده بالقوة والنصرة» ولمالم 
5 0 كذلك علدنا أنه ليس من الكاذبين المفترين عل اله ؛ و جوز أن يكون هذا وعدا من 
الله لرسوله بأنه بمحو الباطل الذى هم عليه من البهت والفرية والتكذيب ويثبت المق الذى كان 
حمد صلل أللّه وعم عليه . 

ثم قال ( إنه علم بذات الصدور ) أى إن الله علم بما فى صدرك وصدورم فيجرى الأاس 
على حسب ذلك ::وعن قتادة خم على قليك نك القرآن ويقطع عتك الوحى » بمعنى لو اؤترى 
على الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

واعل أنه تعالى لما قال ( أم يةولون افترى عل الله كذباً )ثم برأ رسوله ما أضافوه إليه 
من هذا وكان من المعلوم أنهم قد استحةوا ببذه 0 ع اب عم ٠:‏ لاجرم ندبهم الله إلى التوبة 
وعرهم أنه يقبلها من كل مسىء وإن عظمت إساءته » فقال ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده 
ولعفو عن السيئات ) وفى هذه الآية مسائل : 

( المسألة الآولى ) قال صاحب الكشاف يقال قبلت منه الثىء وقبلته عنه ؛ ففعنى قبلته منه 
أخذ نه منه ]درل رمنضاء ومع قبلته عنه أخذته عنه وأثبته عنه وقد سيق البحث 
المستقصى عن حقيقة التوبة فى سورة البقرة .و أقل م مالابد منه الندم على الماضى والترك ق الال 
والعزم على أن لايدرد إليه ف الاستقيل ‏ وروى جار أن أغرابياً دخل مسجد رسول الله صلل 
الله عليه وس وقال اللبم إنى أستغفرك وأتوب إليك وكبر ؛ فلما فرغ من صلاته قال له على عا 
السلام ياهذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين فتو بتك تحتاج إلى توبة » فقال ياأمير 
المؤمنين وماالتوبة ؟ فقال اسم يقع عل ستة أشياء على الماضى من الذنوب 1 3 اح ما 
الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس ف الطاعة يا ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة 
يا أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل وك ضكته . 

2 المسألة الثانية 6 قالت ت المعتزلة بحب على الله تعالى عقلا قبول التوبة » وقال أككابنا لايجحب 
على الله ثنىء وكل ما يفعله فانما يفعله بالكرم والفضل ؛ واحتجوا على صحة مذهبهم بهذه الآية 
فقالوا إنه تعالى تمدح ل انك رار كن ذلك اقول راجا ا هل القب العظم » 1 
ترى أن من مدح رت ان علدا 0 .كان ذلك مدحاً قليلا » أما إذا 
قال إن حدق الهم مع أن ذلك لايحب على كان ذلك مدحاً وثناء . 

2 المسألة الثالثة ») قوله تعالى ( ويعفو عن السيئات ) إما أن يكون اراد ٠نه‏ أن يعفو 



























قوله تعالى : ولو سط يل الله الل الاية ك١‏ 





ا ا 2200-2226 


ولو لسدط لله أرق ا اف ال اتوت الور 


2 0 


يك ا مراع ل ارس مدي ارس ثر صرهه ا سومار 
إنه بعياده خبير ع 600 وهو | لدذى 0 ا من 10 نا وناشر 


2ق سر لل رس دوس بردعدرة سا 7 ا 
حمده وهم | د مرى و من 1 أنه ح انر 0 وَالأَرْ ات 
ضيه وهو و : ىق ظ 06 


0 الك 0 ثر بعد الإننان التوبةء أ 1ه ا صغاار 01 1 2 يعفو عن 
الكبائر قبل التوبة» والدول باطل وإلا لصار قوله (و يعفو عن اي ت) عين قوله ( وهو الذى 
ل ل ال ا ال ل 
لايتمدح به فبقى القسم الا الث فيكون المعنى أنه تارة يعفو بواسطة قبولالتوبة وتارة يمفو ابتداء 
من غير نوبة . 

1 قال ( ويعلم ماتفعلون ) ورأخرة والكان وحفص عن عادم بالتاءعلى الخاطبة و الباقون 
بالياء على المغابية : والمعنى 1 تعالى يعلية قيكيية على حستاته و يعاقيه 1 ا 

ثم قال ( ويستجيب الذين آمنوا وملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ) وفيهقولان (أحدهما) 
الذين ارا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره ويحيب المؤمنون الله فا دعام 
(والثا) مله نصب والفاعل مضمر وهو الله وتقديره . ويستجيب الله للمؤمنين إلا أنه حذف 
اللام م يات قوله ( وإذا كالوهم ) وهذا الث إن أولالان الخير فم| قبل و يعدعن الله لأنماقبل 
الآبة قوله تعالى ( وهوالذى 5 ل الد توية ع: نعباده ويعقو عن السيئات) م بعدها قوله ويزيدم 
من فضله ) فيزيد عطف على ويستجيب ء وعلى الآاول ويحيب العيد ويزيد الله من فضله . 

أما من قال إن الفعل للذين آمنوا ففيه وجهان : ( أحدهما ) ويحيب المؤمتون رهم فما دعاسم 
إليه ( والثاتى ) يطيعونه فها أمرم به والاستجاية الطاعة . ا 

وأما من قال إن 'فعل لله فقد اخختلفوا . فقيل بحيب الله دعاء المؤمنين ويزيدمم ما طلبوه من 
فضله . ذان قالوا تخصيص الأو منين بإجابة الدعاء هل بدال على أنه تعالى لايحيب دعاء الكفار ؟ قانا 
قال بعضهم لا جوز لان إجاية الدعاء تعظىم.. وذلك لا يلبق بالكفار ٠‏ وقيل يوز على بعض 
الردرة . رفائية التصيص أن إجاءة دعا المؤسين يكرن عل شل النقر هت . وجاك باه 
الكافرين تكون على سبيل الاستدراجء ثم قال ( ويزيدمم من فضله ) أى يزيدم على ما طلبوه 
بالدعاء (والكافرون لهم عذاب شديد ) والمغصود التهديد. 

قوله تعالك بر ولو 1ط ال اررق (اده لدرا فى ارس لكن رل كدن كا ساء | 
بعياده خير بصيرء وهو الذى بزل لغيه دن بعد ما قنطوا و ينشر رحمته هو الولى ال 0 


١ع‏ رارع 


قوله تعاى: وما أصابم ن مصيبة . الآرة 


م ام 2 


ال ل ل 
وهو على جمعهم إذا عا قدير <», وما أصابم من مصيية 


28 سام ووثره ترةى مده جه 


, ولعفو 1 002١‏ ومااتم بمعجزين فى الارض وما 


- > م 


قد 1 مذ اا بل 
لخ من دون الله من ولى ولا نصير 81» 


اك خلق السموات والارض ومابث فهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ‏ وما أصابم 


من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ‏ وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لكم من دونالله 
من ولى ولا تصير ) وفى الآية مسائل : 

27 المسألة الا ولى > اعلم أنه تعالى لما قال فى الآيه الآول : إنه يحب دعاء الاؤمنئين ورد 
عليه سؤال وهو أن الاؤمن قد يكون فى شدة وبلية وفقر ثم .يدعو فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف 
الخال فيه مع ماتقدم من قوله ( وإستجيب ا تعالى عنه بآوله ( ولو بسط الله 
الرزق لعباده لينوا ف الارضل ) أى ولا قدموا على المعاصى ؛ ولماكان ذلك ذوراً وجب أن 
لا يعطيهم ماطلبوه ؛ قال الجبائق هذه الاية تدل على بطلان قول امجبرة من وجهين : ( الأآول ) أن 
حاصل الكلام أنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى الآرض ) والبغى فى الأارض غير مراد 
فإرادة بسط الرزق غير حاصلة » فهذا الكلام يما ثم إذا قلنا إنه تعالى لابريد البغى فى الأارض ء 
وذلك يوجب فساد قول المجبرة (الثانى) أنه تعالى بين أنه إعمالم يرد بسط الرزق لأنه يفضى إلى 
المفسدة فلسا بين تعالى أنه لابريد ه! يفضى إلى المفسدة فيأن لا يكون مريداً للمفسدة كان أولى ؛ 
أجاب أصحابنا بأن الميل الشديد إلى البغى والقسوة والقبر صفة حدثت بعد أن ل تكن فلا بد لها 
من فاعل وفاعل هذه ال <وال إما العبد أو الله ( والاول ) باطل لانه إنما يفعل هذه الآشياء 
لو مال طبعه إليها فيعود الؤال فى أنه من الحدث لذلك الميل الثانى و يلزم التسلسل . وأيضاً فالميل 
الشديد إلى الظلل والقسوة عيوب ونقصانات ؛ والعاقل لابرضى بتحصيل موجبات النقصان لنفسه؛ 
د ان محدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى . ثم أورد الجباتى فى تفسيره على 
نفسه سؤالا : قال » فان قيل أليس قد بسط الله الرزق لبعض عباده مع أنه بغهى ؟ وأجاب عنه بأن 
الذى عنده الرزق وبغىكان المعلوم من حاله أنه ينبغى على كل حال سواء أعطى ذلك الرذق أو لم 
يعط » وأقولهذا الجواب فاسد و دل عليه القرآن والعقّل ؛ أما القرآن فقوله تعالى ( إن الإنسان 
ليطغى أن رآه استغنى ) حك مطلقاً بأن حصول الغنى سبب لخحصول الطغيان» وأما العقل فهو أن 
النفسر إذا كانت هائلة إلى الشر لكبهاكانت فاقدة الآلات والائدوات ل 5 
واجدة لهاكان الشر أ كثر » فثيت أن وجدان المال يوجب الطخيان , 














قوله تعالى : ومن آياته ََ ات رالارك لاه ولاا 


) المسألة الثانية »4 فىبيان الوجه الذئلة اناد سٍِ ع للطغيانة كروا فيه رما 
(الاأول) أن١‏ الله تعالى لوسوى فى الرزق بين الكل لامتنع " 0 ور هان 
لمر كذلك رب العالم وتعطلت الصا ( الثانى ) أن هذه الآية مختصة بالعر ب فانه كلما انسع 
رزقهم ووجدوا من المطر ما يروم ومن السكلا” والعشب ما يشبعهم أقدموا على النهب والغارة 
( الثالث ) أن الإنسان متكبر بالطبع فإذا وجد الخنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الاأصلية وهو 
التتكبر ؛ وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انكسر فعاد إلى الطاعة والتواضع . 
١‏ المسألة الثالثة ) قال خباب بن الآرت فينا نزت هذه الاية وذلك أنا نظرنا إلى أموال بنى 
قريظة والنضير وببى ق. بنقاع فتمنية اهاء وقيل نز! 00 ل الصفة ممنوا سعة الرزق والغنى . 
ثم قال تعالى ( ولسكن ينزل بقدر ما يشاء ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ينزل) خفيفة والباقون 
بالتشديد: شم نقول (بقدر) بتقدير يقال قدره قدراً وقدراً ر إنه إعياده خمير بصير ) يعنى أنه عال 
00 الناس و بطباعهم وبعواقب أمورهم فيقدر أرزاقهم على وفقهصالمهم » ولما بين تعالى أنه 
لا يعطبهم ما زاد على قدر حاجتهم الأجل أنه علم أن تلك الزيادة تضرم ف ديهم بين أنهم إذا 
0 إلى الرزق فانه لامنعهم منه فقال ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ) قرأ نافع 
ابن عاص وعا صم ( ينزل ) مشددة والباقون مخففة . قالصاحب الكشاف قرىء ( قنطوا ) بفتح 
1 نون 0 ٠‏ وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر له“ ن الفرح حصول النعمة بعد البلية 
أنم فكان إقدام صاحبه على الذكر كر رو ررم ته أى بركات الغيث ومنافعه وماحصل به 
منالخصب ؛ وعن عمررضىاللهعنه أنه قيلله «اشتد القحط و قنط الناس فقال : إذنمطروا» أراد 
هذه الآبة ؛ و>وزأن بريد رحمته الواسعة ىكل تىءكا نه قيل ينزل الرحمة الى هى اليث و ينشر 
سائر أنواع الرحمة ( وهو الولى اليد ) ( الولى ) الذى يتولى عباده بإحسانه ( والميد ) المحمود 
على ما يوصل للخاق من أقسام الرحمة ؛ ثم ذ كر آية أخرى تدل على إِلهيته فقال ( ومن آياته خلق 
السموات والاأرض وما بث فهما من دابة ) فنقول : أما دلالة خلق السموات والاأرض على 
و جودالاله الحكى فقد ذكر ناها وكذلكدلالة وجود الحيوا نات على وجود الإلهالحكي فان قيل 
ار د لفظ الدابة عل الملائكة ؟ قلنا فيه وجوه (الاأول) أنه قد 0 لمجماعة 
وإنكاذفاعله واحدآمنهم يقال بنوفلانفعلوا كذا ؛ وإبما فعلهواحد منهمومنه قولهتعالى (خرجمنهما 
اللؤاؤ والمرجان )( الثاى ) أن ن الدبيب هو الحركة » والملائكة للحم حركة ( الثالث )لا يبعد أن يقال 
إنه تعالى خاق فى السموات أنواعاً من الحيوانات يمشون مثى الأنامى عل الارض. 


ثم قال تعالى (وهو على جمعهم إذا يشماء قدير)قال صاحب الكشنا اف : إذا تدخل على المضارع 
ا تدخل على الماضى ؛ قال تعالى ( والليل إذا يخثى ) ومنه (إذا يشاء قدير) والمقصود أنه تعالى 
خلهما متفرقة )لا لعجز رلكن لمصاحة ؛ فلهذا قال 0 وهو على جعهم إذا ذه قدير ( يعنى المع 


















١‏ ل ا أسابكم من امصيبة ١‏ الآية 


للحشر والمحاسبة » وإنما قال ( على جعهم ) ول يقل على مها ؛ لاجل أن المقصود من هذا امع 
امحاسبة » فكا نه تعالى قال : وهو على جمع العقلاء إذا إشاء قدير » واحتيج الجبافى بقوله ( إذا يشماء 
قدير ) على أن مشيئته تعالى محدئة بان قال : إن كلمة ( إذا ) تفيد ظرف الزمان ٠‏ وكلمة ( يشماء ) 
صيغة المستقيل » فلوكانت مشيثته تعالى قدعة لم يكن لنخصيصم! بذلك الوقت المعين من المستقبل 
فائدة .ولا دل قوله (إذا يثماء قدي ) على هذا التخصي.س 0 مشديئته تعالى محدثة (والجواب) 
أن هاتين الكلمتين ا دخلتا عل الشيئة . أى مشيئة الله ققد دخلتا أيضاً على لفظ (القدير) فازم 
على هذا أن يكون كونه قادراً صفة دثة . ولما كان هذا 0 لف 0 


والله أعل : 
ثم قال تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أبديم )رف الله لشائل ؟ 
( المسألة الآولى » قرأ نافع و ادر عا كسيت ) بغير فاء؛ وكذاك هى فى مصاحف 


الام والمدينة » والباقون بالفاء 0 فى مصا مم و تقديرالآول أن ها م 1 0 
وما ست خيره , والمعنى والذى ا صابكم وقع بما ا 1 يك وتقدير الثانى تضمين كلمة : 
( ما ) معنى الشرطية . 

١‏ المسألة الثانية ) المراد ببذه المصائب الا<والٍ المكروهة تو الآلام والاسقام والقحط 
والغرق والصواعق وأشباهها ؛ واختلفوا فى >و الاالام أنها هل هى عةوبات على ذنوب سافت 
أم لا ؟ منهم من أنسكر ذلك لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) 
بين تعالى أن الجاء نما حصل فى يوم القيامة ؛ وقال تعالى فى سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين ) 
أى يوم الجزاء . وأطبةوا على أن المراد منه يوم القيامة ( والثاى ) أن مصائب الدنيا يشترك فيها 
الزنديق والصديق . وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب» بل الاستقراء 
يدل على أن <صول هذه المصائب للصالهين والمتقين أ كثر منه المذنيين » ولهذا قال يله م خص 
البلاء بالانبياء » ثم الآولياء» ثم الأمثل فالأمثل » ( الثالث ) أن الدنيا دار التكليف » فلو جعل 
الجزاء فيها لكانت الدنيا دار التكليف ودار الجزاء معاً ‏ وهو ال . وأما القائلون بأن هذه المصائب 
قد تكون أجزية على الذنوب المتقدمة » فقد تمسكوا أيضأ بما روى عنالنى يظقه أنه قال«لايصيب 
ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذنب أو لفظ هذا معناه وتمسكوا أيضاً هذه الآية» وتمسكوا 
أيضاً بقوله تعالى ( فبظل من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات ) وتمسكوا أيضاً بقوله تعالى بعد 
هذه الآية ( أو يوبقهن بما كسبوا ) وذلك تصريم بأن ذلك الإهلاك كان بسبب 9 ارجات 
الأولون عن السك ذه الآية » فةالوا إن <حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان فى 
التكليف » لا من باب العقو بة كنا فى حق الانرياء والآولياء؛ وحمل قوله ( فا كين أبديم ( 





























قوله تع : فيا كدبت أبديكم . الآية اا 


' أن الاصاح ع د[ 20 بذلك الك ان م 2 08 0 نازر راب اعن ايف 
الدلائل» والله أعلم . 

2 المسألة الثالئة 6 احتج أهل ل: 3 م ذه الاية » وكذاك الذن ي#ولون إن 0 
والبهائم لا تتألم : فقالوا دلت 5 على أن حصول المصائب ايكون إله لسابقة الجرم , ثم 
أهل التناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة الأطفال وال بام ؛ فوجب أن ككون قد 00 
دبل لمان انارق وأماالنا لون بأن الأطفال والبهائم ليس لها ألم قالوا قد ثبت أن هذه 
الأطفال والبهائم ماكانت موجودة فى بدن آخر لفساد القول بالتناسخ » فوجب القطع بأنم! لاتتألم 
إذ الال مصااء 4 .4 (و الى واب) أن قوله تعال زو ما أصا بكم من مهايه ة فا الريك أيديم ) خطاب 24 
من ييفهم ويعقل ؛ فلا يدخل فيه البهاثم والاطفال؛ ولم يقل تعالى : إن جمييع ما يصيب الهيوان 
من المكاره فإنه بسبب ذنب سابق » والله أعل . 

(المسألة الرابعة) قوله( فيها كسبت أيديكم ) يقتضى إضافة الكسب إلى اليد ؛ قال والكسب 
لا بكرن باليد ؛ بل بالقدرة القائمة باليد» وإذا كان اهراد من لفظ اليد ههنا القدرة» وكان هذا 
لحان ورا مستميات كان لفط اللد الوار دن دل أن تال 02 له عل القدرة تاز عا لله 
تعالى عن الاعضاء والأجزاء؛ والله أعم . 

ثم قال تعالى ( ويعفو عن كثير ) ومعناه أنه تعالى قد يترك الكثير من هذه التشديدات 
بفعله وريه وعن اسن قال : د خلنا على عمران بن <صين فى الوجع الشديد , فقيل له : إنا 
لنذتم لك من بءض ما نرى ؛ فقال لا تفعلوا فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلى ؛ وقرأ ( وما أدابكم 
من مصرية فها كسيت أيديكم ( فهذا يما اكيت بداى ان عفو رن .وقد روى د ؤلة 
عن على بن ااال ردم الله عئه : أن اله ى صل الله عليه وس قرأ هذه الآية وقال د ما عفا الله 
عنه فهو أعز وأ كرم من أن يعود إليه فى الآخرة » وما عاقب عليه فى الدنيا فالله أكرم من أن 
يعيد العذاب عليه فى الآخرة » رواه الواحدى فى البسيظ ؛ وقال إذا كان كذلك فهذه أرجى 
آية فى كتاب الله » لاءن الله تعالى جعل ذئوب ال منين صنفين : صنف كفره عنهم بالمصائب فى 
الدنا وصاف عفا عنه فى الدنيا 0( وه وكريم لا بجع قَْ عفوه » وهذه سئة أللّه مع المؤمنين. م 
الكافر فلأنه لا يعجل عليه عقوبة ذنيه حتى يوافى ره بوم القيامة . 

ثم قال تعالى ( وما أ:: م بمعجزين فى الاارض ) يقول ما أ م معشر المشر كين بمعجزين فى 
خارص أى لا ريام كنم ا 0 0 الا “رض ( ومالكم 
دن دوك الله ل 5 تصير )د اد م من لعيد ال ل لا فائدة فى| ال 


والنصير هو الله تعالى . فلا جرم هو الذى 0 عيادته 1 








ع3 ار : ومن آيائه ال كاه . الابة 


ومن ليأته الجوار ف أل تلاقام ىه د ف ل ن ألرح يل 


102 ع 


م اير 2ه 


م نف ذلك أب ل اك كور مه أو بوبشون 


ا ا 20 ِ ا ا ل ال رةه ان 
يما كسبوا ولحف 00 6252 ويعل لذن يدون فى عاياتتا لعافم من 


ا 


ره 6 0 ل وكم كومس 


تخيص ده1 0 ام من تّىء قتع اليو آلدذا وما عند لله خير وأبق 


رس ه لسسضيه2 مدصي ل اوم اه 


در و وعلّ 0 0 «2"؟» 0 حون 6 اث ألاثم 


ده فى 2 اس قم هده اس ثر 


والفوَاحشٌ وَإذا 0 0 ثم يعفرون 2/١‏ والذن 0 0 


عت عه ١‏ ل 2522662 إلا روسره 2 هن ممه 


اموا أصلوة وأمرم شورى ينهم وما ررقم فقون 00١‏ وَالذََ إِذَا 


يس سر ظرصداه ور ترمو الر 


اصابهم البغى م ينتصرون ةع 


قوله تعالى لإ( ومن آياته الجوار فى البح ركالاعلام إن يشمأ يسكن الريم فيظلان رواكد على 
ظهره إن فى ذلك لآنيات لكل صيار شكور ؛ أو ون اورف 2 ويعلم الذين 
١ 3 5‏ أوتنم من ثىء فتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبق 
للذين آه: وأ وعلى دبهم يتوكلون ؛ والذين يحتنزوف كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا ثم 
يغفرون » والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرمم شورى بننهم وما رزقناهم ينفقون. 
ا م 3 

(المسألة الآول) قرأ نافع وأبوعمرو (الجوادى) بياء فى الوصل والوقف . فإثيات الياء على 
الأصل وحذفها للتخفيف . 

( المسألة 1 0 ارئ ؛ لِعَى السفن الموارى » خذف الموصوف لعدم الالتباس 

( المسألة الثالثة 6 اعل أ نه تعالى ذ كر من آياته أيضاً هذه السفن العظيمة التى 0 0 
البح ر عند هبوب الررياح .واعم أن المقصود من ذ رمااتاك (أحدهما) أن 3 0 
القادر ال كي (والناوي أ يعرف فا فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد ( أما الوجه الأاول 
فقد اتفقوا على أن المراد بالاعلام الجبال؛ قالت 0 فى مرثية أخبها : 



















قوله تعالى : إن يشا مسارم ٠.‏ الآية اا 





ار 2 أتم الهداة 4 كانه عم ورأسه 1 


وخا أن النى طلقم استنشد قصيدتها هذه ؛ فليا وصل الراوى إلى هذا البيت » قال «قاتلها الله 
ما رضيت بتشبمها له بالجيل حتى جعلت عل رأ سه ناراً ! » إذا عرفت هذا فنقول : هذه السفن 
لبط نه إأى تكن كالجبال ترى على وجه البحر عند هبوب الرياح على أسرع الوجوه ؛ وعند 
سكون هذه الرياح تقف » وقد بينا بالدليل فى سورة النحل » أن حرك الرياح ومسكنها هو الله 
كال ١‏ إد لا يدر د عل حر يكرا من النثر ولا عل تسكيها ؛ وذلك يدل علو جود الاله القادر؛ 
وأيضاً أن تلك السفينة تكون فى غاية الثقل؛ ثم إنها مع ثقلها بقيت على وجه الماء. وهو أيضاً 
دلالة أخرى ( وأما الوجه الثافى ) وهو معرفة ما فيها من المنافع . فهو أنه تعالى خص كل جانب 
من جوانب الأرض بنوع آخر من الأمتعة . وإذا تقل متتاع هذا الجانب إلى ذلك الجاب فى 
السفن و بالعكس حصات المنافع العظيمة فى التجارة . فلهذه الاسباب ذكر الله تعالى حال 
هذه السفينة 

0 تعالى ( إن يشأ يسكن الريح فيظلان روا كد على ظهره) قرأ أبوعمره 0 بممزة 
(إن رذ ا 0 ذة علامة لاجه زم وعن ورش عن نافع بلا همزة ء وقرأ نافع وحده 
(يسكن الرياح) على المع » والباقون (الريح) على الواحد » قال صاحب الكشاف : قرىء (يظلان) 
بفتح اللام 00 2 ٠وقوله‏ تعالى (روا 5 2 أى لانجرى عل ظهره » 
أى على ظهر للبحر ( إن فى ذلك لايات لكل صبار ) على بلاء الله ( شسكور ) لنعائه ؛ والمقصود 
التنيه ؛ عل أن المؤمن تحب أن لا يكون غافلا عن دلائل مغرفة الله البتة: لآنه لا بد وأن بكون 
إما فى البلاء و إما فى الالا.» فإن كان فى اليلاء كان من الصابرين » وإنكان ف النعاء كان من 
الغا كرين » وعلى هذا التقدير فإنه لا يكون البتة من الغافلين . 

ثم قال تعالى ( أو بو بقهن بما كسبوا ) يعنى أو يهلكون » يقال أوبقه؛ أى أهلك ‏ ويقال 
لللجرم أو بقته ذنوبه » أى أهلكته ؛ والمعنى أنه تعالى إن شاء ابتلل المسافرين فى البحر بإحدى 
أن ك1 الريح فتركد الجوارى على متن البحر وتقف ٠‏ وإما أن يرسل الرياح عاصفة 
فا فهلكن بسبب الإغراق »؛ وعل هذا التقدير فقوله ( أو يوبقهن ) معطوف على قوله (يسكن ) 
لان التقدير (إن كه 1 ن الريج ( فيركدن 6 أو يعصفها فيغرقن يعصفها ٠وةوله‏ ( ويعفو عن 
كثير ) معناه إن يشمأ يبلك ناساً وين ناساً عن طريق العفو عنهم » فإن قيل نما معنى إدخال العفو 

نحم الاق يت سل روما فا سا إن يك 00 احا طاررق الاير 
عنم م من قرأ ( ويعفو ) فقد استأنف الكلام . 

ثم قال ( ويعلم الذن >ادلون فى آياتنا ما لحم من حص ) قرأ نافع وابن عامر: يعلم بالرفع على 
الاستثناف ؛ وقر أ الباقون بالنصب . فالقراءة بالرفع على الاستئناف , وأما بالنصب فللعطاف على 


0 0 0 لالد رم الآية 


تملا ل #ذوف تقديره لي مهم ) ل الذ, ن >ادلون ف آنا اتن 0 العططف على الع 0 الحذدوف ظ 
| 


م 
غير عزيز فى القرآن» ومنه قوله تعالى ( ولنجعله أية لانا س ) وقوله تعالى ( < خلق السموات 


والآرض بالحق ولتجز ىكل نفس بما كسبت) قالصاحب الكشاف : ومن قرأعلى جزم( ويءم) 
فكاأنه قال أو إن يشأ . بجمع بين ثلاثة أمور : هلاك قوم . ونحاة قوم . وتحذير آخرين. إذا 
عرفت هذا فتقول معنى الآية ( وليعلم الذين يحادلون ) أى ينازعون على وجه التكذيب» أن ظ 
لا مخاص لم إذا وقفت السفن » وإذا عصفت الرباح فيصير ذلك سباً لاعترافهم بأن الإله النافع ْ 
الضار ليس إلا الله . ١‏ 
واعلم أله كال 51> لال الدر د أردفا التفسر عن الديا رعفر شاماء لان الذى | 

منع من قبول الدليل إتما هو الرغبة فى الدنيا بسبب الرياسة وطلب الجاه ‏ فإذا صغرت الدنيا فى ١‏ 
عين الرجل لم يلتفت إلبها ؛ لخينئك ينتفع بذكر 0 ٠:‏ فقال ( فا أو تينم من ثبىء 0 الحياة ا 
الدنيا ) وسماه متاعا تنبيها على قلته وحقارته . ولآن الحس شاهد بأنكلما يتعلق بالدنيا فإنه يكون أ 
سريع الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وأبق ) والمعنى أن مطالب الدنيا خسيسة منقرضة , ونبه على 
خساستها بنسميتها بالمتاع , ونبه على انقراضها بأن جعلها من الدنيا . وأما الآخرة فإنما خير وأبق » 
وصرب العقل يقتضى ترجيح الخير الباق على الخسيس الفا . ثم بين أن هذه الخبرية إنما تحصل 
لمن كان ترصوفا بصفات : 

( اصفةالاول) أن كر القن لل ترك ناك للد إقراة ْ 

(الصفة الثانية) أن يكون من المتوكلين على فضل الله ؛ بدليل قوله تعالى (وعلىر مم يتوكلون) ١‏ 
قأما من زع أن الطاعة توجب الثواب » فهر متك لعل عمل نفسه لا على الله فلا يدخل تحت الآبة. أ 

2 الصفة الثالثة ) أن يكو نوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش عن ابن عباس : كبير الإثم » ا 
هو الشرك؛ نقله صاحب الكشاف وهو عندى بعيد» لآن شرط الإبمان مذكور أولا وهو يغغنى 
عن عدم الشرك : وقيل المراد بكبائر الإثم ما يتعلق بالبدع واستخراج الشببات؛ وبالفواحش ا 
ما يتعاق بالقوة الشهوانية , وبةوله ( وإذا ا اع رن )ما 0 بالقوة الغضبية » وما 
خص الغضب: بلفظ الغفران , لآن :الغضب على طبع الننار» واستيلاؤه شديد ومقاومته صعبة . 
فلهذا السبب خصه بهذا اللفظ » والته أعلم . 

( الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( والذين استجابوا لربهم ) والمراد منه تام الانقياد» فإن 
قالوا الل أنه لما جعل الإمان شرطاً فيه فقد دخل فى الإعمان إجاءة لله ؟ قلنا الأقرب عندى 
أن تحمل هذا عل الرضاء بقضاء الله من صمي القلب وأن لايكون ف قله منازعة فىأمر من الآمور . 
ولما ذكر هذا الشرط قال (وأقاموا الصلاة) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة؛ لان هذا هو 











وه تعالى : وجزاء 0 0 0 : 0 إلا 





سس | كر © عر فنا سل سل سلية وطر ل ره ساس 2 اكه زر لاسا عبرا 


وجزوًا سيئة سيئة مثلها فن 0 ا 1 ع 
آلظالمينَ 4٠:‏ وَكن ل ظله ٠‏ تأولتك مَاعلَيْم مث من سبيل 41١‏ ما 


كه 


سيل عل ألذنَ يط رنالناس رك ف الأزض ٍِ 0 01 


- - - 





الشرط ف 0 الثواب. 

وأما قوله 3 (وأمرمم شورى بينهم) فقيل كان إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا 
وأثبىالله عليهم ١‏ أ ى لاينفر در راى بل مالم >تمعوا عليه لا يقدمون عليه ؛ وعنال+سن : ماتشاور 
قوم إلا هدوا لارشد أمرثم . والشورى مصدر كالفت.ا بمعنى التشاور ؛ ومعنىقوله (وأمرثم شورى 
يم )أ در شور 

الصفة الخامسة 6 قله تعالى ( والذين إذا أصامم البغى ينتصرون ) وال معنى أن يقتصروا 
ف الانتصار على ما يجعله الله هم ولا بتءدونه ؛ وعن النخعى أنهكان | ذا قرأها قالكانوا يكرهون 
أنه بذلوا أنفسهم فيجترىء » علبهم السفهاء . فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين (الآول) 1 
ذ كرقبله (وإذا ماغضبوا مم يغفرون) فكيف باق أن يذكر معه «أبجرى مجرى الضد له وهو قوله 
(والذين إذا أصاهم البغى ثم ينتصرون)؟ (الثاف) وهو أن جنيع الايات. دالة على أن العفو أحسن 
قال تعالى ( وأن تلقو | أقرب للتقوى ) وقال ( وإذا مروا باللغوءروا كر امآ ) وقال ( خذ العفو 

وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وقال ( وإن عاقيتم فعاقبوا بمثل ماعوق:ٍ به ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين ) فهذه الآ, دأت تناقض مدلول هذه الآية ( والجواب ) أن العفو على قسمين : 
( أحدهما ) أن بص العفو سيا لاسكين الفسنة وجتانة لجان ور وعه عن جنايته ( والثانى) أن 
للد ]1ران اده لان ولقوة غيظة وغضبه؛ والآآيات فى العفو مولة عل الق- 
الأول؛ ٠‏ وهذه الآية حمولة على القسم الثانى . و حيلف يزول التناقض والله أعلى» ألا ترى أن العفو 
عن الور يكونكالإغراء له واغيره ؛ فلو أن رجلا وجد عبده خُر يجار يته وهو مصر فلو عفا عنه 
كان مذمو 0 ٠وزوى‏ أن ادنك فك على عائشة فشتمتها فنهاها الذى صلل الله عليه وس عنهان فل 
تنته فقال النى صبىالته عليدوسلم «دونك فانتصرى» وأيضاً إنه تعالى لم برغب فى الانتصار بل بين 
5 3 فقط م بين بعده أن شرعه مشروط برعاية الماثلة » ؛ ثم بين أن العفو أولى بقوله ( فن 
فا وأصلح فأجره على الله ) فزال السؤال والله أعلم . 

قوله تعالى لإر وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لاحب الظالمين ‏ ولمن 

انتصر بمد ظله فأوائك ٠١‏ علييم من سبيل , إنما السبيل على الذين يظلمون اناس وسغون فى 


79 سس غخر ب لمع 






|. الآأية 





ا قوله على : وجزاء سيئة سيئة مثاب 
2 سه دوز شماه 
نات ألم 0» 0 صبر وغفر 0 ذلك أن اد ا ومن 


يلل الها له من ل من ل ده وى الفا ظَامينَ ل َأوأ لاب يقُولونَ مأ هل 


0 2-2 أآ--ه 


دخ 6 ترا رم 3 0 - 


كا ور فر صوق كالب ل الذ 7 ظرون 


6 2 افندكة اعد اعنا ان ا ثره 


م رف 0 حَفى 1 آلدذبنَ ارا إن 1 الاسرين الذينَ تحسروا سي 


وأمليم / يوم ألقيم يمه آلا ! 3 الظالمين ف عَذَاب مقي 4.0 وما كان كم م من 


05 ازدة ات حدق م م2 عد 3 عدا ل سار 


ال رم من رات 0 يضلل انه ماله اله من - 0 «45؛» 


الآرض بغيرالحق أواثئك لهم عذاب أليء وا ن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمور؛ ومن يضال 
الله فا لهمن ولىمن بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبل ؛ وتراهم 
يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خف وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهاهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عنذاب مقي . وما كان لهم من أولياء 
طهر وهم من دون الله ومن يضلل الله فا له من سبيل 4 

اعلم أنه تعالى لما قال ( والذين إذا أصابهم البغى ثم ينتصرون ) أردفه بما يدل على أن ذلك 
الاتتضار بحب أن يكون مقيداً بالمثل فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل ونه 
ل ل ا 0" 

2 المسألة الأولى ) لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف سمى بالسيئة ؟ 
جاب صاحت الكشاف عنه كلنا الفعلتين الول و راوها سيئة لإانها تدوء من تزل بها/ قال 
تعالى ( وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) يريد ما يسوءهم من المصائب والبلايا» وأجاب 
غيره بأنه لما جغل أحدهما فى مقابلة الآخرعلى سبيل الجا أطاق اسم أحدهما على الآخر » والمق 
كفا ' 

١‏ المأ لة الثانية 4 هذه الآية أصل 00 ف عم الفقه فإن مقاضاها أن تقايل كل جناية ما 
وذلكلآن الإهدار يوجب فتح باب الشيروالعدو انء لآن فى طبع كلأ حد الظل والبغى والعدوان, 
فإذالم يزجر عنه أقدم عليه وم يتركه ؛ وأما الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه فل 

ببق إلاأن يقابل بالمثل » ثم تأ كد هذا النص بنصو ص أخر ٠‏ كقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقتم به) وقوله تعالى ( من عمل سبئة فلا يحزى إلا مثلما) وقوله عز كن عليم 



















































قوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها . الآية ١/4‏ 
القصاص 2( ف القتلى والقصاص عبارة عن المساواة والماثلة وقوله كال )0 والجروح قصاص») 
وقوله تعالى ( ولكم فالقصاص حياة ) فهذه النصوص بأسرها تقتضى مقابلة النىء بمثله . ثم هبنا 
دقيقة : وهى أنه إذا لم يمكن استيفاء المق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضرربالجاقو بين ع امجنىعليه من استيقاء حقّه 26 فأمهما ادل ؟ فهبنا محل اجتهاد الجتودين 2 ونختاف 
ذلك باختلاف الصو دء وتفرع عل هذا الأاصل بعض المسائل تنبيها على الباق . 

١‏ المثال الأول )4 احتج الشافعى رضى الله عنه على أن المسلم لابقتل بالذى وأن الحر لايقتل 
انل الحائلة شرط +ر يان القصاص وهىىمفةودة فى ها تين المسألتين » فوجب أن لايرى 
القصاص بينهما ؛ أما بيان أن الماثلة شرط جريان القصاص فبى النصوص !أذ كورة , وكيفية 
امد دل )إن شرل إن أن تحمل الماثلة المذ كورة فىهذه النصوص عل المائلة ىكل الأامور 
إلا ماخصه الدليل أو تحملها على الماثلة فى أمرمعين ٠‏ والثانى مرجوح لآن ذلك الأآمر المعين غير 
0 الآية» فلو حملنا الآية عليها لزم الإجمال . ولو حمانا النص على القسم الآول لوم تحمل 
التخصيص » ومعلوم أن دفع الإجمال أو لى من دفع التخصيص . فثبت أرن الآية تقتضى رعاية 
الماثلة فىكل الأمور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلى منفصل » وإذا ثبت هذا فنقول رعاية 
الماثلة فى قتل المسلم بالذى ؛ وفى قتل الخر بالعيد لا تمكن لآن الإسلام اعتيره الشرع فى إيحاب 
القتل ‏ لتحصيله عند عدمه م فى <ق الكافر الأضل ١‏ رز فاه عد ردرده 5 فى كى ار 
0 به صفة أعتبرها الشرع فى حق القضاء والإمامة والشهادة » فثبت أن الممائلة شرط 
لجر يان القصاص وهى مفقودة هبنا فوجب المنع 3 القصاص 1 
ٍ ( المثال الثانى ) احتيج الشدافعى رضىالله عنه فى أن الأيدى تقطع باليد الواحدة » فقال لاك 
أنه إذا صدر كل القطع أ لعضه عن كل د انك القاطعين أو عن لعضوم فوجب أن شرع ف حق 
أو لئك القاطعين مثله لهذه النحوص وكل من قال يشرع القظع إماكله أو بعضه فى حق كلهم أو 
بعضهم قال بإجابه على الكل ؛ بقى أن يقال فيلزم منه استيفاء الزيادة من الجانى وهو تمنوع منه 
اانا ترركانما وقع التعارض بين جانب الجانى وبين جانب الى عليه كان جانب الجنى عليه 
بالرعانة أول . 

( الخال الثالث ) شريك الاب شرع فى حقه القصاص ٠‏ والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل مثله لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت تام القصاص لانه 
لاقائل بالفرق . 

( المثال الرابع ) قال الشافعى دضى الله تعالى عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والدليل 
عليه هذه النصوص الدالة على مقابلةكل ثىء بممائله . 

( المثال الخامس ) شود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب بلزءهم القصاص لآنهم 
بتاك الشهادة أهدروا دمه ؛ فوجب أن إيصير دمهم «هدراً لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 












١04‏ 1 رار نه له لوا الله 


) المثال السادس ) قال الششافعى رضى الله عنه المكره يحب عليه القود لآنه صدر عنه القتتل 
ظلياًفوجب أن يحب عليه ل أن أ سر عه قير الكل يلل عله وأما أنه تلظنا ثلآن 
المسلدين أجمعوا عل أنه مكلف من قبل الله تعالى بأن لايقتل وأجمعواعلى أنه يستحق به الإثم العظيم 
والعقاب الشنديد وإذا ثبت هذا فوجب أن يقابل مثله لقوله تعالى( وجزاء سيئة سيئة مثلما) . 

( المثال السابع ) قال الشافعى رضى الله عنه القتل بالثقل بوجب القود . والدايل عليه أن 
الجانى أبطل حياته فوجب أن يتمكن ولى المقتول من إيطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) . 

( المثال الثامن ) الور لايقتل بالعند قصاصاً وحن وإن ذكرنا هذه المسألة فى المثال الاول 
إلا أنا نذ كر ههنا وجبآ آخر من البيان . فنقول إن القائل أتلف على مالك العبد شيئاً يساوى 
عشرة دنائير مثلا فوجب عليه أداء عشرة دنانير لقوله تعسالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وإذا 
وجب الضهان وجب أن لا يحب القصاص لانه لا قائل بالفرق . 

( المثال التاسع ) منافم الغضب مضموئة عند الششافى رضى الله عنه والدليل عليه أن الغاصب 
فوت عل المالك منافع تقابل فى العرف بدينار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المسال 
لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه 
بحب أداؤه إلى المفصوب منه . 

( المثال العاشر ) ار لايقتل بالعيد قصاصاً لانه لو قتل بالعبد لكان هو مشاوباً للعبد فى 
المعانى الموجبة للقصاص لقوله ( من عمل سيئة فلا ز ى إلا مثلها ) ولسائر النصوص الى تلوناها 


ثم إن عبده يقتل قصاصا بعد نفسه فينجب أن يكون عبد غيره مساوياً لعبدنفسه فى المعانىالموجبة 


للقصاص اين هذه النصروص النى ذكر ناها . فعل هذا التقدير يكون عبد نفسه مساويا لعبد غيره قى 
المعاتى الموجبة للقصاص ء فكان عبد نفسه مثلالمثل نفسه . ومثل المثل مثل فوجب كون عبد نفسه 
مثلالنفسه ف المعانى الموجبة للقصاص ؛ ولوقتل الربعيد غيره لقتل بعبد نفسهبالبيان الذى ذكرناه 
ولا بقتل بعيد نفسه فوجب أن لايقتل بعيد غيره » فقد ذكرنا هذه اللآمثلة العشرة فى التفريع على 
هذه الآية » ومن أخذث الفطانة بيده سهل عليه تف ريع اكثين من مسائل الشر لعة على هذا الاصل 
والله أعلىء ثم ههنا بحث وهو أن أبا حنيفة رضى الله عنه قالفى قطع الايدى لاشك أنه صدركل 
القطع أو بعضه ع نكابم أوعن بعضهم إلا أنه لا يمكن استيفاء ذلك الحق إلا باستيفاء الزيادة لأآن 
تفوبت عشر الاي انال 
الشافعى رذى الله عنه لوكانتفو يتعشرة من الأيدى فمقابلة يدواحدة حراماً لكانتفويت عشرة 
من النفوس فى مقابلة نفس واحدة حراماً . لآن تفويت النفس يشتمل على تفويت اليد فتفويت, 
عشرة من النفوس ف مقابلة النف سالواحدة يبوجب تغفويت عشرة من الآبدى فى مقابلة اليدالواحدة» 





















































قوله تعالى : ولمن انتصر بعد ظلمه . الآية طىا 





فلو كان نفويت عشرة من الأايدى فىمقابلٌ اليد الواحدة حراماً لكان تفويت عشرة من النفوس 
لاجل اانفس الواحدة مشتملا على الحرام وكل ما اششتمل على الحرام فبو حرام فكان يحب أن 
بحرم قتل النفوس العشرة فى مقابلة النفس الواحدة » وحيث أجمعنا على أنه لا بحرم علينا أن 
ما ذكرتم من استيفاء الزيادة غير ممنوع منه شرعاً والله أعل . 

(( المألة الثالثة 4 قد بينا أن قوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) يقتضى وجوب رعاية الممائلة 
مطلقاً فىكل الأحوال إلافها خصه الدليل ٠‏ والفقهاء أدخلوا التخصيص فيه فى صو ركثيرةفتارة 
1 اعم ااي با 12 لا ا للك ان ام ارا 
البيان والمكلف يكفيه أن يتمسك بهذا النص فى جميع المطالب , قال مجاهد والسدى إذا قال 
له أخزاه الله . فليقل له أخزاه الله . أما إذا قذفه قذفاً بوجب الحد فليس له ذلك بل الحد الذى 
أمى الله به . 

ثم قال تعالى (فن عفا وأصلح ) بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء ما قال تعالى ( فإذاالذى 
ينك وبينه عداوةكانه ولى حيم ) ؛( فأجره على الله ) وهو وعد مهم لا يقاس أمه فالتعظم . 

ثم قال تعالى ( إنه لاحب الظامين ) وفيه قولان ( الأول ) أن المقصود منه التننيه على أن 
انجنى عليه لاوز له استيفاء الزيادة من الظالم لآن الظالم فيا وراء ظلمه معصوم والانتصارلايكاد 
يؤمن فيه تجاوز النسوبة والتعدى خصوصاً فى حال الحرب والتهاب المية ؛ فربما صار المظلوم 
عند الإقدام على استيفاء القتصاص ظالما. وعن النى صلى الله عليه وسلم « إذا كان يوم القيامة 
ادى مئاد من كان له على الله أجرفليقم ؛ قال فيقوم خاقفيقال لهم ماأجر كم على الله ؟ فيقولون نحن 
الذين عفونا عمن ظلينا . فيقال للحم ادخلوا الجنة بإذن الله تعالى» (.الثانى ) أنه تعالى لما حث على 
العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لاحبه تنما 0 إذا كان لاحبه ومع ذلك فانه يندب إلى 
عفوهء فالمؤمن الذى هو حبيب الله بيب إمانه أولى أن يعفو عنه . 

ثم قالتعالى (وان انتصر بعدظلءه) أى ظل الظالم إياه . وهذا من باب إضافة المصدر إلى المفءول 
(فأولئك) يد المنتصرين (ماعلهم هنسبيل) كعقوبة ومؤاخذة لانهمأتوا بما أبيح لم ال هار 
واحتج الشافعى رضىالله تعالى عنه بهذه الآية فى بيان أن سراية القود مبدرة » فقال الشرع إما أن 
يقال إنه أذن له فى القطع مطلقاً أو بشرط أن لا يحصل منه السريان؛ وهذا الثانى باطل لان 
الأصل فى القطع ال+رمة فاذا كان تجويزه معلقاً بشرط عدم السر يان ؛ وكان هذا الشرط جهو لا 
حكن بق ذلك القطع على أصل المرمة , لآن الآصلفيها هوالحرمة » الل إنما يحصل معلقاً 
على شرط بجهول فوجب أن يبق ذلك على أصل الحرمة ٠‏ وحيث لم يكن كذلك علمنا أن الشرع 
أذن له فى القطع كيف كان سواء سرى أو لم بسر . وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون ذلك 


اأسر بان مضموناً لأنه قد انتتصر من بعد ظلمه فوجب أن لاحصل لآ مد عليه سبيل . 









م١‏ 2 1ن ناك آلاة 
ثم قال (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس) أى يبدأون بالظلم ( ويبغون فى الآرض بغير 
الحق أولئك لم عذاب ألم ) . 

ثم قال تعالى ( ولمنصبر وغفر إن ذلك لمنعزم الآمور ) والمعنى ( ومن صبر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) وتجاوز (فان ذلك) الصير والتجاوز (من عزم الأمور) يعنى أن عزمه.على ترك الانتصار 
لمن عزم الامور الجيدة وحذف الراجع لآنه مفهوم كا حذف من قولهم السمن منوان بدرمم 
وبحى أن رجلا سب رجلا فى بحاس الحسن فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الآية ؛ فقال الحسن عةاها والله وفبمبا لما ضيعها الجاهاون. 

5 قال'تعالى ( ومن يضال الله فا له من ولى من بعده ) أى فليس له من ناصر يتولاه من 
بعد خذلانه أى من بعد إضلال الله إياه . وهذا صرييح فى جواز الإضلال من الله تعالى ؛ وفى أن 
الهداية ليست فى «قدور أحد سوى الله تعالى ,قال القاضى المراد من يضال الله عن الجنة فا له من 
ولى من بعده ينصره ( والجواب ) أن تقبيد الإضلال قر السة حلاف الل ١‏ رايا 
فالله تعالى ما أضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

ثم قال تعالى ( ا ار إل ل لللراتات 
يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب » ثم ذكر الهم عند عرض النار عليهم 
فقال (وترام يعرضون عليها خاشعين من الذل ) أى حال كونهم خاشعين حقيرين مهانين بسبب 
مالحقهم من الذل» ثم قال (ينظرون من طرف خ) أى يبتدىء نظرهم من تحر يك لاجفانهم ضعيف 
خق بمسارقة يم ل أن رك ل إل الما كك لسار آنا يفتح 0 
عليه وعللٌ عينيه منه يا يفعل ف نظره إلى انحرو بات » فان قيل أليس أنه تعالى قال فى صفة اللكفار 
3 يحشرون عبياً فكيف قال ههنا إنهم ينظرون من طرف خف ؟ قانا لعلهم يكونون فى الابتداء 
هكذا . ثم يجعاون عمياً أو لعل هذا فى قوم ؛ وذلك فى قوم آآخرين , ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حى مايقوله المؤمنون فبهم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذينخسروا أنفسهم 
وأمليهم يوم القيامة ) قال صاحب الكششاف ( يوم القيامة ) إما أن بتعلق نخسروا أو يكون قول 
المؤمنين واقعاً فى الانياء وإما أن بتعاق بقال أى يةولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة 

ثم قال ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقم ) أى دام قال القاضى : وهذا يدل على أن الكافر 
والفاسق يدوم عذا.هما ( والجواب ) أن لفظ الظالم المطاق فى القرآن مخصوص بالكافر قال تعالى 
( والكافرونم الظالمون ) والذى يو كدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الأبة ( وماكان لهم ف ارالك 
ينصرونهم من الله ) والمعنى أن الأصنام التىكانوا يعبدونها لاجل أن تشفع لحم عند الله تعالى 
ما أتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لايليق إلا بالكفار ثم قال ( ومن يضلل الله فا له من سبيل) 
وذلك يدل عل أن الحضل والحادى هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهبنا والله أعلم . 

















قوله تعالى : إستجيبوا ربكم من قبل . الآاية ١03‏ 


2 رس ثره ه هلع ساس عم ١‏ ه ممشاع 


فده هه لق محر 029 2 5-2 
استجسوا ردم من قل ا يانى 0 لامر له من الله م لم8 عن ملجا 


- - 


2 1-7 6 ا و ده ل 6 2 
يومد 5 ل من 0 /530» ذفان را ها ارملالة علهم حفيظا 


اس 6100) اخ و 8 


إن عليِكَ إلا البلاغ و إنا إذا أَدَقنا آلانسَانَ مارح فرح مها وَإنْ تصبيم 


سر فنا سل ليم هه سا هم 7 حم د عد يعاسم 


- .6 6 اس ته قم اله 20 
6 قدمت ايدبهم فان الانسان كفور 4405 لله ملك السموات 


م مده 66 لاخر م 0222-2-2 اس د "مدر ار 
والارض خلق ما يشاء مب لمن يشام إناثا ومبب لمن يشا الذكور «5؛» 


عه تراس تير ىه روسلا ةس 2 او 2 


درجي 155 وإنانا وممل من شاه عقما إنه عليم دير «.ه» 


قوله تعالى لإ( استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله مالكم من ملجا .مكل 
ومالك من كير » فإن أعرضوا فا أرسلناك علهم حفيظاً إن عليك إلا ابلاغ وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منارحمة فرح بها وإن تصمهم سيئة بما قدمت أيديهم فإنالإنسانكفور » تهملك السموات 
ل 2 0 وبيب لمن يشاء الذ كور » أو يزوجهم ذ كراناً وإنائا 
وبجعل من يشاء عقما إنه علم قدير 

اعم أنه تعالى لل-! أطنب فى الوعد والوعيد ذ كر بعده ما هو المقصود فقال ( استجيبوا لربم 
من قبل أن يأتى بوم لا مرد له من الله ) وقوله ( منالله ) يوز أن يكون صلة اقوله ( لامرد له) 
يعنى لابرده الله بعد ما حكم به . ووز أن يكون صلة لقوله ( يأتى ) أى من قبل أن يأتى من الله 
بوم لابقدر أحد على رده » واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت ٠‏ وقيل يوم 
القيامة للأنه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا هرد له ) وهذا الوصف موجود فكلا اليومين » ويحتمل 
أن يكون معنى قوله ( لامرد له ) أنه لا يقبل التقديم والتأخير أو أن يكون معناة أن لا مرد فيه 
إلى حال التكليف حتى بحصل فيه التلافى . 

ثم قال تعالى فى وصف ذلك اليوم ( مالكم منملجاأ ) نفع فى التخلص من العذاب ( وما لكم 
من نكير ) من ينسكر ذلك حتى يتغير حال بسبب ذلك المنكر » ويحوز أن يكون المراد من 
الذكير الإنكار أى لا تقدرون أن نكروا ميا ما اقترفتموه من الاعمال ( فان أعرضوا ) أى 
دؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاأمس ( فا أرسلناك عليهم حفيظاً ) بأن تحفظ 
أعبا لهم وتحصما ( إن عليك إلا البلاغ ) وذلك تسلية من الله تعالى ثم إنه تعالى بين السبب فى 












00 ل ا ل لا لكر الاك 


إصرا دثم على مذاههم الباطلة . وذلك 6 وجدوا ف الدنيا 3 وك امة والفوز عمطاا ب الانا 


يفيد الغرور والفجور وا/ كر وعدم الانقياد للحق فقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة ش 0 
00 وم الله فى الدنيا وإن كانت عظيمة إلا لعا بالنسية 0 السعادات المعدة فى الآخرة 
كالقطرة 0 بة إلى البحر فلذلك سماها ذوفاً فيين كال أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر الحةير 
الذى حصل فى الدنيا فانه شرح بها و يعظم غروره بسبها ويقع فى العجب و الكبر , ويظن أنه 
فاز بكل الى ووص.ل إلى أقاصى السعادات ؛ وهذه طريقة من يضعف اعتقاده فى سعادات 
الآخرة . وهذه الطر بمَة مخالفة لطر يقة الم من الذى لايعد نعم الدنيا إلا كالوصلة إلى نعم الاخرة ؛ 
ثم بين أنه م ى أصاتم (زتيئة ) أى * 0 اس والفقر وغيرها ًُ يظهر منه 
ار ل قوله (فان الإنسان كفور ) والكفور الذى يكون مبالغاً فى الكفران؛ ولم 
يقل فإنه كفور » ليبين أن طبيعة الإنان تقتضى هذه الحالة إلا إذا أدبها الرجل. بالاداب التى 
أرشد الله إلا ؛ ولا ذ كر الله إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضده | أتبع ذلك بقوله ( لله ملك 
السموات والأارض) والمقصود منه أن لا يغتر الإنسان بما ملك من المال والجاه بل إذا علم 
إن الكل ملك الله وملكهء وأنه إنما حصل ذلك القدر تحت يده لآن الله ألم عليه به خيئذ 
يصير ذلك حاملا له على مزيد الطاعة والخدمة . وأما إذا اعتقد أن تلك النعم » إما تحصل يسبب 
عقله وججده 2 بق ورا بنفسه م عن طاعة الله تعالى » ثم 0 ف أقسام 'تصرف 
الله فى العالم أنه بخص البعض بالآولاد الإناث والبعض بالذكور والبعض بهما والبعض بأن يحمله 

عر وها هن اللحل ٠‏ وهوا هراد من قوله ( وجهل من يشاء عقما ) 

واعم أن أهل الطبائع يقولون السبب فى حدوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 
الذكورة استيلاء الحرارة ؛ وسيب الانوثة استيلاء البرودة » وقد ذ كر نا هذا الفصل بالاستقصاء 
التام فى سورة الا<ل ؛ وأبطلناه بالدلائل اليقينية ؛ وظهر أن ذلك من الله تعالى لا أنه من الطبائع 
والانجم والافلاك وف الآبة سؤالات : 

١‏ السؤال الا ول 6 أنه قدم الإناث فالذ كر على ال كور فقال ( يهب لمن إشاء | ا. إنااً ويب 
من يشاء الذكور ) ثم فى الآبة الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجهم نا ان 
ف السب فى هذا التقديم واد ا 

ل( السؤال الثاتى ) أنه د" الاك عل سيل اكير فال ر 0 لمن بشاء ناث ) رذ كر 
الذكور بلفظ التعريف فقال ( ونب من يشماء الذكور ) ما السبب فى هذا الفرق ؟ . 

١‏ الؤال الثالث 6 لم قال فى إعطاء الإناث 2 ٠.وفىإعطاء‏ الذ كور وحدهم بلفظ اطبة 
ققال ( بيب لمن يشاء إناثاً وهب ان يشماء الذ كور ) وقال فى إعطاء الصنفين معاً ( أو بأدجهم 
ذ كران وإناناً؟. 














فوله تعالى : وإما يتزغنك :من الشيطان ٠.‏ الآية ١‏ 


١‏ السؤال الرابع 4 لما كان -صول الولد هبة منالله فيكنى فى عدم حصوله أن لا يهب فأى 
3 فى عدم حصوله 0 أن يقول (وجعل ف انقاء عقما)؟. 
(الدؤال الخامس ») هل اراد منهذا الحك جمع مارك أو المراد الحكم على الإنسان المطاق ؟ 
(١‏ والجواب ) عن لان ارك در ركرك أن لكك الى فى أن يقع الختم 
80 الدررة والوجة فإذا وهب الراك الاق رالا 0 إعده فكأ نه نقله 
الغم إلى الفرح وه سذا غاية السكرزم ؛ أما إذا أعطى الولد أولا ثم أعطى الآنثى ثانا فكاأنه تقله 
1 ح إلى الم فذكر تعالى هبة الولد الأثى أولا وثانياً هبة الولد الذكر < كردق هين 
الغم 3 الفرح ا ذلك أليق بالكرم ( الوجه الثانى ) أنه إذا أعطى الولد الات أولا 0 
لا 0 له على الله تعالى فيرضى يذلاك فإذ ذا أغطا أه الولد الذكر بعد ذلك ء عل أن هذه الزيادة 
فضل منالله تعالى وإ<سان إايه فيزداد شسكره وطاعته ؛ ويعلم أنذلك إما حصل محضاافضل 
والعكرم ( والوجه الثالث ) قال بعض المذ؟ بن الآنثى ضعيفة ناقصة عاجزة فقدم ذ كرها تذبياً 
عل أنه كلا كان العجز والحاجة أ 0 الوجه الرابع )كانه يقال أيتها المرأة 
للى 0 0 0 : 0 0 6 
الضعيئمة العاجزة إنأباك وأمك يكرهان و جودك فإنكانا قد كرها وجودك ة ا 
لتعلى أن امسن المكرم هو الله تعالى ‏ ذاذا عليت اارأة ذلك زادت فى الطاعة والخدمة والبه 
عن موجبات الطعن والذم ؛ فبذه المعاتى هى التى لأجلبا وقع ذكر الإناث مقدماً على ذكرالن 0 
وإنما قدم ذ كرالذكور بعد ذلك على ذ كر الإناث لآن الذكر أ ككل وأفضل من الانثى والافضل 
الأ كل مقدم على الأخس الآرذل , والحاصل أن اانظر إلى "ونه ذكراً أوأثى يقتضى تقدم ذكر 
الذكر على ذ كر الا" نثى » أما العوارض الخارجية التى ذ كرناها فقد أوجبت تقديم ذكر الاثثى 
على ذكر الذكر ؛ فلما حصل المقتضى للتقديم والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك 
مرة أخرىوالله أعلم 
لا وأما السؤال الثانى » وهو قوله لم عبر عن الإناث بلفظ التنكير ٠‏ وعن الذ كور بلفظ 
1 0 | إن اللفهرة 0 لدي عل كر الدرر [فصل 0ن لاف 
2 وأما السؤال الثالث ) وهو قوله لم قال تعالى فى إعطاء الصنفين ( أو ذوجهم نا 
انا ) ؟ خوابه أنكلشيئين بقرن أده | بالآخ بر فبما زوجان» وكل واحد منهما يقال له زوج 
الكاة فى( ( يزوجهم ) ) عائدة على الإنا ناث والذكو 2 أو 0 الآية الاولى؛ وااء ى يقرن الإناث 
والذ كور فيجعاهم را ا 
لإوأما السؤال الرابع لجوابه أن العقم هوالذىلايولد له ء يقال رجل عقيم لايلد » وامرأة 
عقم لا ل وأصل العف م القطم ومنه قيل ١‏ االك عقم لانه يقطم فيه الأرحام بالقتل والعقوق . 
' وأما السؤال الخامس 6 لجوابه قال اب 0 ل ل رطا رفيا 
علبهما اس ليا إلا البنات ( وهب لمن يشماء الذكور ) يريد إبراهيم عليه السلام لم يكن له 


42 نكر لوم 2« 








كا وله تعالى : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً . الآية 


ل ل لس سه ساس 6150 ار لاض ترص ار لي ال ها هه اه ساسم - 00 ص 
وماكان اس أن يكلمه اله إلا وحيا أو من وراىء حجاب أو برسل 


١ 6000-2042-0007 2‏ ا اسار اك 0 ده 
اع فيو حى باذنه أ إشاء إنه على حكيم «اه» وكذلك اوحينا إليك 


- 01 - 


ل من أمرنا ما كنت تذرى ما اللكتابٌ ولا ألامان ولكن جمذاه نورًا 


تجدى به من لقا من عنادنااو نك لتهدى إل صراط مسَتَقيمٍ «؟ه» صراط 


220 - نر 32 6 


مل | مد عاو اس ا مف اه ماس ساس | مدهوه 28 ص مرا مد 
أذ الى له ما فى السموات وماق الأرض آلا إل الله تصير الامو :و» 
إلا الذكور ( أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ) بريد حمداً ملل كان له من البئين أر بعة القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراهم » ومن البنات أربعة ذينف ودقية وأم كلثوم وفاطمة ( ويجعل من يشماء عقيها ) 
بريد عيسى ويحى » وقال الا كثرون من المفسيرين هذا الكم عام فى-ق كلالناس . لان المقصود 
بيان نفاذ قدرة الله فى تسكوين الاشياء كيف شاء وأراد فلم يكن التخصيص معنى والله أعلم ثم ختم 
الآبة بقوله (إنه عليم قدير ) قال ابن عباس عليم بما خلق قدير على ما يشاء أن خلقه والته أعل : 

قوله تعالى ل وماكان لبثمر أن ,كلمه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فبوحى بإذنه مايشاء إنه علىرحكم » و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرىماالكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من أشاء هن عبادنا وإنك لتبدى إلى صراط مث 

صراط الله .الذى له مافى ال.موات وما فى الأارض أله إلى الله تصير الا مور ») 
اعل أنه تعالى لا بين كال قدرته وعلمه وحكمته أتبعه ببيان أندكيف بخص أنبياءه بوحيه وكلامه 

وف الآية مسائل : 

( المسألة الآوك 6 ( وماكان لبشر ) وماصح لاحد من البشر ( أن يكلمه الله ) إلا على أحد 
ثلاثة أوجه ؛ إما على الوحى وهو الإلهام والقذف ف القلب أو المنام 5 أوحى الله إلى أم مومى 
وإبداهيم عليه السلام فى ذبح ولده ؛ وعن مجاهد أوحى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره ؛ وإما على أن إسمعه كلامه من غير واسطة مبلغ . وهذا أيضاً وحى بدليل أنه تعالى أسمع 
موسى كلامه من غير واسطة مع أنه سماه وحياً ٠‏ قوله تعالى ( فاستتمع لما يوحى ) وإما على أن 
يرسل إليه رسولا من الملائكة فيبلغ ذلك املك ذلك الوحى إلى الرسول البشرى فطريق الحصر 
أن يقال وصول الوحى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو يكون بواشظلة 


مبلغ » وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وحى الله لا بواسطة شخص آخر فهبنا إما أن يقال إنه 
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وهال لا ان كلمة الله د وحياً. ٠.‏ الآية /ام١‏ 


ا ا الكل 0 أما الاو 1 وهو أنه 00 إل ال 5 1 ا فقس 1 
وما مع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحياً ) وأما الثاى وهو أنه وصل إليه الوحى لا 
5 شخص آخر وللسكنه مع عينكلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 
الثالك وهو أنه وصل إليه الوحى بواسطة شخص آخخر فهو المراد بقولة ( أو يرسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء ). 

واعلم أنكل واحد من هذه الأقسام الثلائة وحى ؛ إلا أنه تعالى خصص القسم الآول باسم 
الوى ‏ لآن انا بقع فى القلب على يل لإا ذو دف ذكان ترس لل ارس ل 
فهذا هو /١‏ كلام ف عييز هذه الآقسام بعض,ا عن بعض . 

١‏ المسألة الثانية 4 القائلون بأن الله فى مكان احتجوا بقوله ( أو من وراء حجاب ) وذلك 
لآن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون الله من 
وراء حجاب ؛ و إنما يصح ذلك لوكان مختصاً بمكان معين وجهة معينة ( والجواب ) أن ظاهر 
اللفظ وإن أومم ما ذكرتم إلا أنه دلت الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعالى يمتنع حصوله 
كن ل حل هذا اللفظ على التأو يل ٠‏ والمعنى أن الرجل إذا سمع كلاماً 
مع أنه لارى ذلك المتكام كان ذلك شب أيبماإذا تآ لم من وراء حجاب » والمشاهة سبب 
درل جاده 

لا المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أنه تعالى لا يرى » وذلك لإانه تعالى 
حصر أقسام وحيه فى هذه الثلائة ولو حعت رؤية الله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد 
ل ل ك0 ذلك قسما رابعاً زائداً علىهذه الّقسام الثلاثة .والله تعالىنق القسم 
الرابع بقوله ( وما كان عر أن يكلمه الله ) إلا على هذه 0 واب ) نزيد فى 
اللفظ قبداً فيك ون التقدر وما كان لبشر أن يكامه الله فى الدنيا إلا على أحد هذه الأاقسام الثلاثة 
وحينئذ لا يازم ما ذ كرموه » وذيادة هذا القيد وإ نكانت على خلاف الظاهر لكنه يجب المصير 
إلبها للتوفيق بين هذه الآ.يات و بين الآيات الدالة على <صول الرؤية فى يوم القيامة والله أعلم . 

2 المسسألة الرابعة ) أجمعت الامة على أن الله تعالى متكلم . ومن سوى اللاشعرى وأتباعه 
أط 0 على أن كلام الله هوهذه الحروف المسموعة والأصوات المؤلفة » وأما الأشعرى وأتباعه 
فإنهم زعبوا أن كلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها هذه الحروف والأاصوات. 

( أما الفريق الأول ) وم الذين قالوا كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلات فهم ٍ 
فريقان (أحدهما) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الخروف وهؤلاء أ 1 
العقادء اهو اق فلك رما لبعضهم لو تكلم الله بهذه المروف إما أن كم مها دفعة واحدة 
ار على التعاقب والتوالى والأاول باطل لان ال تكلم بجملة هذه الهروف دفعة واحدة لا يفيد هذا 
النظم المركب علىهذا التعاقب والتوالى ؛ فوجب أن لايكو ن هذا النظم المركب من هذه الجر وف 
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المتوالية كلام الله تعالى . والثانى. ياطل لآنه تعالى لو تكلم بها على التوالى والتعاقب كانت عمحدثة . 
ولما سممع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب علينا أن نقر وير . يعنى نقر بأن القرآن قديم 
وغر على هذا الكلام على وفق ما سمعناه فتهجبت من سلامة قلب ذلك القائل » وأما العقلاء من 
الئاس فقد أطبقوا على أن هذه الحروف والاصواتكائنة بعد أن لم تكن حاصلة بعد أن كانت 
معدومة , ثم اختلفت عباراتهم فى أنها هلهى مخلوقة . أولايقال ذلك ؛ بل يقال إنها حادثة أو يعبر 
عنها بعبارة أخرى » واختلفوا أيضاً فى أن هذه الحروف هل هى قائمة بذات الله تعالى أو مخلقبا 
فى جسم آخر : فاللاول هو قول الكرامة » والثاتى قول المعتزلة ؛ وأما الأشعرية الذين زعموا أن 
كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الآافاظ والعبارات فقد اتفقوا على أن قوله ( أو من وراء 
حجاب ) هو أن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عر الهحرف والصوت من وراء 
حجاب » قالوا وكا لا يبعد أن ترى ذات الله مع أنه ليس يجسم ولافى حيز فأى بعد فى أن يسمع 
كلام الله مع أنه لا يكون حرفاً.ولا صوتا ؟ وزعم أبو منصور الما تريدى السمرقندى أن تلك 
الصفة القائمة يمتتع كوتما مسموعة ؛ وإثما المسموع <روف وأصوات خحلتها الله تعالى فى الشجرة 
وهذا الول قريب من قول المعتزلة والله أعلم . 

: المسألة الخامسة ) قال القاضى هذه الآبة تدل على حدوثكلام الله تعالى من وجوه‎ (١ 
الأول ) أن قوله تعالى ( أن يكامه الله ) يدل عليه لآن كلية أن مع المضارع تفيد الاستقيال‎ ( 
(الثاق) أنه وصف اكلام بأنه وحى لان الفظ الوحى يفيد أنه وقع على أسرع الوجوه (الثالث)‎ 
أن قوله ( أو برسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ) يقتضى أن يكون العكلام الذى يبلغه الملك إلى‎ 
الرسول البشرى مثل الكلام الذى سمعه من الله والذى يبلغه إلى الرسول البشرى حادث » فلا‎ 
كان اكلام الذى سمعه من الله مماثلا لهذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى ؛ وهذا الذى بلغه إلى‎ 
الرسول البشرى حادث ومثل:الحادث حادث . وجب أن يقال إن الكلام الذى معه من الله‎ 
حادث ( الرابع ) أن قوله (أو برسل رسولا فبوحى) يقتضى كون الوحى حاصلا بعد الإرسال»‎ 
وما كان حصوله متأخراً عن <صول غيرهكان حادثاً ( والجواب ) أنا نصرف جملة هذه الوجوه‎ 
النى ذكرتموها إلى ال1روف والاصوات ونعترف بأنها حادثة كائنة بعد أن لم تتكن وبديهة العقل‎ 
شاهدة بأن الاى كذإك »ء فأى حاجة إلى إثيات هذا المطلوب الذى علرت ته ببدمبة العقل‎ 
. وبظواهر القرآن ؟ والله أعلم‎ 

ل( المسألة السادسة » ثدت أن الوحى من الله تعالى , إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر» 
ويمتنع أن يكو ن كل وحى حاصلا بواسطة شخص آخر , وإلا لزم إما التسلسل وإما الدود وهما 
#الان » فلا بد من الاعتراف تحصول وحى بحصل لا بواسطة شخص آآخرء ثم ههنا أبحاث : 

ل( البحث الأول ) أن الشخص الاول الذى سمع وحى الله لا بواسطة شخص آخر كيت 
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يعرف 0 الكلام الذى سمه كلام الله ؟ فإن قلنا إنه جع تلك الصفة القدعة المثزهة عن ا حر 1 
ضما ' ل" 0 إذا سما علم ار ا نها كلام الله تعالى وم بعد أن يقال إنه 0 
بدد ذلك إلىدليل زائد ؛ أما إن قلنا ! 0" المرف والصوت امتنع أن ,قطع , 0 
لله تعالى . إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هر كلام الله تعالى . 

١‏ البحث اله مر يدامر املك كك انر فك أن 0-7 ملك معصوم 
لا شيطان مضل ؟ والح 3 لا مكنه القطعم بذلك إلاا د ناء على معجزة تدلعلى أن ذلك المبلغ ملاك 
معصوم لا 7 » فالوحى من الله تعالى لا : م إلا ثلاث عراتف فق 
ظهور المعجرات: 

ل( المرتبة الأولى ) أن الملك إذا سمع ذلك الكلام من الله تعالى . فلا بد له من معجزة تدل 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . 

1 5 ا ل ال لك 

(والمرة الثا نه م أن فلك الرسول إذا أوصله إلى اللآمة . فلا بد له أيضاً من معجزة . فثبت 
أن التكليف لا يتوجه على الخاق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب فى المعجزات ٠‏ 

١‏ البح الثالث > أنه لا شك أن ملكا من الملائكة قد سمع الوحى من الله تعالى ابتداء» 
فذلك الملك هوجبريل » و يقال لعل جبر ول سمهه من ملك آخر ء فالكقحتمل ولو بألف واسطة » 
وم يوجد ما يدل على القطع بواحد من هذه الوجوه / 

لا البحث الرابع ) هل فى البشر من بهم ان نال 2 وه لف ران درس 
عليه السلام سمع كلام الله من غير واسطه . بدليل قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وقيل إن مدا 
لله سمعه أيضاً لققوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

لا البحث الخامس 6 أن الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسبم على أشكال عتلفة » 
فبتقدير أن يراه الرسول يِه فىكل مرة وجب أن يحتاج إلى ار رن كا 
فى هذه المرة عين ما رآه فى المرة الأولى ؛ وإنكانلا برى تخصهكانت الحاجة إلى المعجزة أقوى ٠‏ 
لاحتمال أنه حصل الاشتياه فى الصوت ؛ إلا أن الإشكال فى أن الحاجه إلى إظهار المعجزة فى كل 
هرة 0 يقل به أحد 

ل( المسألة السابعة 4 دلت المناظرات المذ كورة فى القرآن بين الله تعالى وبين إبليس » على أنه 
لكل بتكم مع إبليس من غير واسطة ؛ فذلك هل يسمى وحياً من الله تعالى إلى إبليس أم لاء 
الأظهر منعه » ولا بد فى هذا الموضع من بحث غامض كامل . 

١‏ المسألة الثامنة 6 قرأ نافع (أو يرسل رسولا ) برفع اللام . فيوحى بسكون الياء وبحله رفع 
على :#دير ؛ أو هو برسل فيوحى ء والباقون بالنصب عل تأويل المصدر , كأنه قيل ماكان لبشر 
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أن يكلمه الله إلا و ار لهذا لوه 0 0 ور 01 1 0 فيه إشكال لآن قوله 
وحاً أو إسماءاً اسم وقوله( أو يرسل ) فعل . وعطف الفعل على الاسم قبييح » كن 
التقدير :فا كن لنشر أل كلق إلا أن و فى إليه وح 0 حجاب 0 
يرسل رسولا. 

١‏ المسألة التاسعة )الصحييح عند أهل المق أن عندما يبلع الملك الوحى إلى الرسول» لابقدر 
الشيطان على إلقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحى ؛ وقال بعضهم : >وز ذلك لقوله تعالى ( وما أرسانا 
من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان أل فى أثناء 
سورة النجم ٠‏ تلك الغرانيق العلى منما الشفاعة تربجى » وكان صديقنا الملك سام بن مد رحمه الله » 
وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا الكلام بعد الدلائل القوية القاهرة ؛ باطل 
من وجهين آخرين ( الآول ) أن النى يليه قال « من رآفى ف المنام فقد رآ نى . فإن الشيطان 
لا يتمثل بصورف » فإذا لم بقدر الش.يطان على أن يتمثل فى المنام ا درل فكرن فدر 
على التشبه يحبر,ل حال اشتغال تبليغ وحى الله تعالى؟ ( والثانى ) أن الننى صيالته عليه وسلم قال 
د ما سلك عمر ا إلا وسلك الشميطان ا آخر » فإذا لم يقدر الشيطان أن يحضر مع عرق ٍَ 


واحد؛ فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل فى موقف تبايغ وحى الله تعالى ؟ . 


(إالمسألة العاشرة ) قوله تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعنى فيوحى ذلك الملك بإذن الله 


4 يشاء الله . وهذا يقتضى أن الحسن لا بحسن لوجه عائد عليه أن اق ببح لا شبح بح لوجه 6 
الا ل ع اران 08 ا عر 0 لوم 
0 بح قوله ( ما يشاء ) والله عل . 
ثم قال تعالى فى آخر برلل عكم ب أنه على عن صفات الخلوقين ( حكيم ) #رى 
أل عل موجب الهكة ف يتكلم 1 ثارة بغير واسطة على سبيل الإلهام » وأخرى بإسماع 06 
ولالناسيميظا الملائئكة اللكرام : ولما بين الله تعالى كيفية أقسام الوجى إلى اللانبياء عليهم السلام ؛ 
قال ( وكذلك 7 11 لا اناك را ا 2 0 الاك 
من موت الجهل | الكو 
ثم قال تعالى ( ما كن نت اندرى مااللكتاب ولا الإبمان ) واختاف العلماء فى هذه الآية مع 
الإجماع . على أنه لا يوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكفر؛ وذكروا فى الجواب 
وجوهاً (الآول ) (ما كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإمان ) أى الصلاة ؛ لقوله 
تعالى ( وما كان الله ليضيع إمانكم ) أى صلاتم ( الثاى) أن يحمل هذا علي حذف المضاف » أى 
نا كنك تدرى ما الكتاب ) ومن أمل الإمان ٠يعنى‏ من الذى يمن » ومن الذى لا يؤمن 
( الثالث ) (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإءارن ) -ين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 
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١‏ الإمان آم 32 ار ان كلف الله تعالى به ؛ وإنه قبل اللدوة ما كان ا 
تكاليف 0 5 00 ل إنهكان غارفا / بالله تعالى » وذلك لا ينافى ما ذ كر ناه ( الخامس) صفات الله 

الى على قسمين : منها ما »كن معرفته مخض دلائل العقل » وهنها ما لا يمكن معر فته إلا بالدلائل 
0 . فهذا القسم الثانى لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة . 

ثم قال تعالى ( ولسكن اجعلناة زورا مدى به من نقاء #ر ‏ عبادن! ) واختلفوا فى الصمير 
فى قوله ( ولسكن جعلناه ) منهم من قال إنه راجع إلى القرآن دون الإيمان لأنه هو الذى يدرف 
به الاحكام فلا جرم شبه بالثور الذى متدى به وملهم من قال إنه راجع إلمهما معأ ؛ وحسن 
ذلك لآن معناهما واحد كةوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو طواً انفضوا إليها ) . 

ثم قال ( نبدى به من لشاء من دبادنا ) وهذا يدل عل أنه تعال بعد أن جعل القرآن نفسه فى 
نفسههدى كا قال (هدى للءتقين) فإنه قد مهدىيه البعض دون البعض وهذهالهداية ليست إلا عبارة 
عن الدعوة وإيضاح الآدلة لأنه تعالى قال فى صفة مد مَيلليةٍ (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) 
وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل وقوله ( نهدى به من نشاء من عبادنا ) ,فيد الخصوص هثبت 
أن الحداية بمعنى الدعوة عامة والهداية فى قوله (نهدىيه من نشاء من عبادنا) خاصة والهداية الخاصة 
غير الهداية العامة فوجب أن يكون المراد من قوله ( نهدى به من نشماء من عبادنا) أمرآً مغايراً 
الإظهار الدلائل ولإزالة الاعذار ؛ ولا وز أيضاً أن يكون عبارة عن الهداية إلى طريق الجنة 
لآنه تعالىقال (ولسكن جعلناه نوراً مهدى به منتشاء من عبادنا) أىجعلنا اله لقرآن نور نهدى به من 
نشاء » وهذا لا يليق إلا بالهداية التى تحصل ف الدنياء وأيضاً فالهداية إلى الجنة ة عندكم 5 
عض يي ؛٠وفى‏ -ق الآخرين محظور » وعل التقديرين فلا ببق لقوله ( من نششاء من 0 
ثائدة » فثبت أن المراد أنه تعالى مدى من يشاء ويإضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه . 

ثم قال تعالى محمد بلق ( وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم ) فبين تعالى أنه يا أن القرآن يبدى 
كذك ردول عذى ارين أله (هدى المصراط مستقيم ) وبين أن ذلك الصراط هو (صراط 
الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض ) نبه بذلك على أن الذى تجوز عبادته هو الذى بماك 
السهوات والآارض .ء والغرض منه إبطال قول من يعبد غير الله . 

ثم قال ( ألا إلى الله تصير الامور ) وذلك كالوعيد والزجر ٠‏ فبين أن أمى من لايشيل هذه 
|/ 7 إلى الله تعالى » أى إلى حيث لا حا "ير م سواه فيجازى كلا منهم بما يستحقه من 
راو عاك 

( قال رضى الله عنه ) تم تفسير هذه السورة آخر يوم المعة الثامن من شبر ذى الحجة سنة 
ثلاث وستمائة . يا مدبر الأمور .ويا مدهر الدهور ويا معط ىكل خير وسرور. ويا دافع البلايا 
والشرور ؛ أوصلنا إلى منازل انور ؛ فى ظلمات القبور » بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 
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9 يسم الله الرجرن الر<م ) 

2 حم » والك عاب المين ) إنا جعلناء قرآنا عرب 000 ؛ وإنه فى أم الكيتاب 
لعلى كيم ؛ أفنضرب:ء ْ الك الع إن كنتم ا مسر فين ادم زركلا دن اق 0 
وما 7 من فى إلاكانوا به لستمز ون » ل 0 أشد مهم بطماً ومضى مثل الآواين » 

اعم أن قوله ( حم » والكتاب المبين ١‏ 2ك رات ( الول )أن يكون التقدير هذه (حم 
اكات امن )ف كون القسم واقماً على أن هذه السورة هى سورة ( حم ) ويكون قوله( أ 
جعلناه قرآناً عربياً ) ابتداءاً لكلام آخر ( الثانى ) أن يكون التقدير هذه ( حم ) 

ثم قال (والسكتاب المبين . إنا جعلناه قرآناً عرباً ) فيسكون المقسم عليه هو قوله ( إنا جعلناه 
قرآناً عربياً ) وف المزاد بالكتاب قولان ( أحدهما ) أن المراد به ال رآن » وعلى هذا التقدير فقد 
أقدم بالقرآن أنه جعله عربياً ( الثانى) أن المراد بالكتاب الككتابة والخط أقدم بالكتابة 2 
1 ف 0 المنافم » ٠‏ فإن العلوم لفك كفل بحت الخط فإن ال تدم إذا 0-0 0 و أثبته 2 
كتاب » وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن يزيد فى استنباط الفوائد . فهذا الطريق تكائرت 
الفوائد وانتوت إلى الغايات العظيمة » وفى وصف الكتاب بكو نه مبيناً وجوه (الأول) أنه المبين 











0 ل 


للذين أنزل إللهم لآنه بلغتهم ولسانهم ( والثانى ) المبين هو 0 أبا 00 0 ا م ل" 0 
الضلالة وأبان كل باب اميل وجعلبا مفصلة ملخصة . 

واعلم أن وصفه بكونه مبيناً بجاز لآن المبين هو الله تعالى وسعى القرآن بذلك توسعاً من حيث 
إنه حصل ايان عنده . 

أما قوله ( إنا جعلناه قرآنآ عرياً لعلك؟ تعقاون ) ففيه مسائل : 

( المسألة 0 لون حدوث القرآن احتجوا بهذه الابة من وجوه ( الآول) أن 
الآبة تدل على أن القرآن مجعول . و الجعول هو 00 فإن قالوا لم لا يوز أن يكون 
المراد أنه سماه عرياً ؟ قلنا هذا 10 | ارك اك الماك 0 ارك 
أن من مم اه عماً 3 دصير يه.ا وإن كان بلغة 0 نه باطل ( الث ثانى ) | نه لو صرف 
الجدل إلى النسمية لردم لون التسمية مجعولة » والتسمية أيضاً كلام الله » وذلك بوجب أنه فعل 
بعض كلامه ؛ وإذا صح ذلك فى البعض صح :فى الكل ( الثالى) أنه وصفه بكونه قرآا . وهو إنما 
6 ا لآنه جعل ا النض رما كن كذاك كان مصدرعاً معمولا ( الثالث ) أله 
كر 2 ره |4 ] كآن ريا لان هذه الالفاظ إنمنا اختصت مسمياتهم بوضع 
العرب واصطلاحاتهم ٠‏ وذلك يدل على كونه معمولا ويجءولا ( وال راع ) أن القسم بغير الله 
لا يجوز على ماهو معلوم.فكان التقدير حم ورب الك ا كفنا أيضاً ماروى 
أنه عليه السلام كان يقول يارب طه ويس ويارب القرآن العظيم ( والجواب ) أن هذا الذى 
ل ره عق رذلك لام إها استدلام هذه الوجوه على كون هذه الهروف المتوالية والكلمات 
المتعافية عحدثة مخلوقة . وذلك معلوم بالضرورة ومن الذى ينازعكم فيه » بل كان كلامم يرجع 
حاصله إلى إقامة الدليل على ما عرف ثبو ته بالضرورة . 

لا المسألة الثانية 4 كامة لعل للتمنى والترجى وهو لا يليق بمنكان عالما بعواقب الأمور , 
فكان المراد منها ههنا ى أى أنزلناه قرآ نآ عر 1 لى تعقاوا معناه: وتحيطوا بفحواه ؛ قالت 
المعتزله فصار حناصل الكلام ( إنا أنزلناه قرآنآً عرياً ) لأجل أنتحيطوا بمعناه » و هذا يفيد أمرين 
( أحدهما ) أن أفعال الله تعالى معللة بالاغراض والدواعى ( الشاف ) أنه تعالى نما أنزل 
القرآن لييتدى به الناس ؛ وذلك يدل عل أنه تعالى أراد من الكل الهداية والمعرفة .لاف 
ل لقرل ز لاك الك اللكدز والإعراض : واعل أن هذا النوع مناستدلالات 
المعتزلة مشهور . وأجو بتنا عنه مشهورة ؛ فلا فائدة فى الإعادة والله أعل : 

لا المسألة الثالثة 4 قوله ( لعلكم تعقلون ) يدل على أن القرآن معلوم وليس فيه ثى. مبهم 
بجهول خلافاً من يقول القرآن بعضه معلوم و بعضه بجهول . 

ثم قال تعالى ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ) وفيه مسائل : 
ده سر نوع 









وا قُوأه تعالى : أقنضرب عنم الذ كر . الأأية 

27 المسألة الآولى » قرأ حمزة والكسائى ( أم الكتاب ) بكسر الأالف والباقون بالضم . 

١‏ المسألة الثانية بي الضمير فى قوله وإنه عائد إلى التكتاب الذى تقدمذ كره فى ( أم الكتاب 
لدينا ) واختلفوا فالمراد بأم اللكتاب علىقولين : ( فالقول الآول) أنه اللوح امحفوظ لقوله (بل 
هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) . 

واعلم أن على هذا التقدير فالصفات المذكورة ههناكلبا صفات الاوح المحفوظ , 

١‏ الصفة الاوك ) أنه ( أم الكتاب ) والسبب فيه أن أصل كل ثى أمه والقرآن مثبت عند 
الله فى اللوح الحفوظ ء ثم نقل إلى سماء الدنيا .ثم أنزل حالا بحسب المصاحة ؛ عن انعباس رضى 
الله عنه دإن أول ماخاق الله القَلم فأمرهآن يكتامار يدأن لق( فاللكتاب عنده فان فيل وما 


المسكمة فى خاق هذا الاوح امحفوظ مع أنه تعالى علام الغيوب ويستحيل عايه السهو والنسيان ؟ 
قلنا إنه تعالى لما أثبت فى ذلك أحكام -وادث الخلوقات » ثم إن الملائمكة يشاهدون أن جمبيع 
الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك الك.:وب » استدلوا بذلك على كال حكية الله وعلءه . 

ل( الصفة الثانية م من ضفات الاوح ا محفوظ قوله (لدينا) مكذا ذ كره ابن عباس» وإما خصه 
الله تعالى بهذا التشريف لكونه كتاباً جامعاً لأا<وال جبيع المخدثات . فكاانه الكنتاب المشتمل على 
جيم مايقع فى ملك الله وملكوته . فلا جرم صل له هذا النشريف؛ قال الواحدى ؛ وحتمل أن 
يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدينا فى أم الكتاب . 

2 الصفة الثالئة 4 كونه ( علياً ) والمدنى كونه عالياً عن وجوه الفساد والبطلان وقيل المراد 
كونه عاليا على جمييع ا ل كرك را انا عل و2 الدع 

لا الصفة الرابعة 4 كونه (حكما ) أى عكا فى أنواب البلاغة والفصاحة . وقيل حكيم أى 
ذو حكية بالغة . وقيل إن هذه الصفا تكلها صفات القرآن على ما ذ كرناه ( وااقول ااثانى ) فى 
تفسيرأم الكتاب أنه الآآيات المحكمة لقوله تعالى ( هو الذىأنزلعليك الكتاب منه آيات كات 
هن أم الكتاب ) ومعناه أن سورة حم واقعة فى الايات الحكمة النى هى الاصل والام . 

ثم قال تعالى ( أفنضرب عن الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسر فين ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأول ) قرأ نافم لكان إن كنم ) بكسر الالف تقديره : إن كم 
مسرفين لانضرب عن الذكر صفحاً . وقيل إن بمعنى إذ كةوله تعالى ( وذروا ما بق من الربا إن 
كم مؤمنين ) وباجملة فالجراء مقدم على الشرط ‏ وقرأ الباقون بفتح الالف على التعليل أى لان 
كنم مسر فين . 

ل( المسألة الثانية قال الفراء والزجاج يقال ضربت عنه وأضربت عنه أى تر كته وأمسكت 
عنهوقوله (صفحاً ) أىإعراضا والاصلفيه أنك توليت بصفحة عنقك وعلىهذا فةوله ( أفنضرب 
عد الذكر صفحا ) تقديره : أفنضرب عنكم إضراباً أو تقديره أفتصفح عدم صفحاً . واختلفوا 


)6 هكذا فى الاصل والعبارة مضطرية ويظم. أن به سقطاً . 




















































قوله تعاى : ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض ‏ الآية 





ٍ 1 عن السموات وا انيه العزيز 
ا 


- 
1 


العم ليم ٠‏ آأذى 00 0 م 1 0 ل فيا د لعدم 


ولتم اس هدم ها شنا 


تدونَ 002 والنى 0 م آلسياء 0 م عدر شرا به عع نا كذلكَ 


مام 


2 رجونَ 10© وآأذى حَلَقَ الأزواح مها 0 0 م من ٠‏ الاك والأنام 


| ا ور رد مه - 0 م 


ما اك م 0 الا 


فى معنى الذكر فقيلمعناه أفنرد عنكم ذ كرعذاب الله » وقي ل أفتر د عنكم التصاتح والمواعظ ؛ وقيل 
أفترد عنك القرآن . وهذا استفرام على سبي 0 ٠‏ يعنى إنا لانتركهذا الإعذاروالانذار بسبب 
كونكم مسرفين . قال قتادة لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الآمة لهلكوا ولكن 
أللّه بر حمته كرره علهم ودعام إليه عشرين 0 إذا عرفت هذا فنقولهذا 1 لكلام حتمل وجهين : 
( الآول ) الرحة يدنى أنا لا نتركك مع سوء اختيارم بل نذكركم ونعظكم إلى أن ترجعوا إلى 
الطريق اق ( الثانى ) المبالغة فى 0 دن الظرن ا 8 كلا بل نازمكم 
العمل و ندعو كم إلى الديين 0 متى أخللتم بالواجب وأقدمةٍ تم عل القبيح . 

المسألة الثالعة ة )4 قال صاحب. الكشاف الثفاء فى قوله ا ست على حذوف 
تقدبره 0 كم فنضرب ص الذككا؟ 

ثم قال تعالى (وكم أرسلنا نامن نى فى الآولين وما يأتهم من نى إلاكانوا به يستهزئون) 
والمعنى أنعادة الآمم ‏ نا لذن عر [ل لذن الخو هر المكد ار لاسرا للختي 
أن #أذى 0 0 5 إقدامهم على الكل اهما لان المصيية. إذا عت خفت . 

ثم قال تعالى ( فأملكنا أشد 0 بطثاً يعنى أن أولئك المتقدمين الذين أرسل الله إلمم 
ٍ امرك ل ا كر 1 ره ثم قال ( ومضى مثل الآولين ) والمعنى 
6 سلكوافى الكفر والتكذيب مسلك من كان قبا بم فليحذروا أ ن سزل م من الخزى 
مثل ما نزل بهم فقسد ضربنا لهم مثلهم 15 قال ( وكلا ضربنا 00 كقوله ( وسكتتم فى 
نت لوا شرم )لل 00 ١‏ لم الآمنا ال ) والله أعلم . 

قوله تعالى ل( ولئن سألتهم من خلق السموات والآارض ليقولن خلقون العزيز العلبم » الذى 
جعل لكي الآرض مهدا وجعل ل 7 | سبلالعلكم تمتدون 2 والذى ل فو الساء اك يقد رفأنشرنا 
لد فا كدك 2 رجون . والذى خاق الآزواج كبا وجعل لكمن الفلك والانءام مات ركيون 




















قوله تعالى : الذى جعل لكم اررض ضع لط 


7 ا 6 عات "| اد - م راو 7 - 


ل ل م ديكا أه مقرنينَ «:1» إن ِل 


لس ا ره ابر 


رنا لمتقليون »٠6١‏ 


را 0 ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتفولوا سبحان الذى سخرلنا هذا 
وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون» . 

اعم أنه قد تقدم .ذكز المسرفين وهم المشركون وتقدم أيضاً ذكر الأنبياء فقوله (ولان سا تألنم) 
حتدل أن يرجع إلى الأ نبياء ؛ وحتمل أن يرجم إلىالكفار إلاأنالأقرب رجوعه إلى الكفار يفيين 
تعالى أنهم مقرون بأن غااق السموات والآرض وما بينهما هو الله العزيز الحكيم » والمقصود 
0 مع كرنهم مقرس مذأ المعنى لع مدون معه غيره و ,كرون قدرتهعلى اليعث .وقد تقدم الإخبار 
علهم ثم [ك تال ا د دالا عل نفسه يذكرمص:وعاته فقال (الذىجعل لكمالأارض 0 ) ولوكان 
هذا منجلة كلام الكفار اوجب أنيةولوا (الذنىجعل لنا 0 7 ) ولأنقوله ففأثناء الكلام 
(فأنشرنا به بلدة 0 لايليق إلا «بكلام الله ونظيره من كلام النا أن 5 الرجل رجلا يقول 
الذى بى هذ اكد لان العالم فيةول اشام لمذا اكلام 0 لك ريم 1 ن ذلك السامع 
بقول أنا أعرفه يصفات حميدة فوق ماثءدرفه فأريدق وصفه كارن ال دان ميا من رجلين 
لرجل واحد. إذا عر 0 الام ف الآية فقول 1 ل علأ: نواع من صفات الله تعالى . 

(١‏ الصفة الأول ) كونه خالة ل لك ل انا ول العلم بالله العلم 
كونه عدم | للعالم فاعلا له .فلبذا :سيب وقع الابتداء 5-0 ا عالفاً .وهذا اذك مم إذا فسرنا 
الخاق بالإحداث والإبداع. 

2 الصفة الثانية 2 العزيز وهو الغالك وما لله حصل لك ئة من الغلية هو القدرة فكان 
العريز إشارة إلى وال القدرة . 

١‏ والصفة الثالثة 6 العليم وهو إشارة إلى كال العلم » واعلم أن كال العلم والقدرة إذا حصل 
كان الموصوف به قادراً على خلق جميع الممكنات » فلبذا المعنى أثيت تعالى ١ه‏ ا مهاتين 
الصفتين ثم فرع عليه سائر التفاصيل . 

ل( الضفة الرابعة ) قوله ( الذى 1 5 6 ) وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن 
رن لعن مهداإقا حصل ل واقفة ا نة ولا الاجل 1 موصوفة بصفات 
خضوصة دك ارها 6 ن الانتفاع م قّ 3 وث اه الايد نمه 1 سائرة لعيوب الاي 2 

والآموات » ولما كان المهد مونضع الراحة للصى ل لك 0111 اكات" 

١‏ الصفة الخامسة ) قرله ( وجعل لك فها 000 والمقصود أن انتفاع اانا ا ا 






























































1-0 0 رالدذى خَلر ق الأذراع كلها ٠.‏ الآبة /اذا 


إذا 0 1 ن يذهب من 1 تلد ومن إقليم إلى إقلم ٠ولولا‏ أن الله تمال 0 تلك البل 
عر يما عليها علامات صوصة وإلا 0 حصل 0 الانتفاع . 

ثم قال تعالى ( لمكم تهتدون ) يعنى المقصود من وضع السبل أن يحصل لك المكنة من 
الاهتدا. ؛ والثانى المعنى لتهتدوا إلى الحق فى الدين 

لا الصفة السادسة » قوله تعالى ( والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة هيتآ ) 
وههنا مباحث ( أحدها) أن ظاهر هذه الآآية يقتتضى أن الماء ينزل من السماء » فهل الأآامر كذلك 
أو تقال إنه شرل من السحات وسعى نازلا من السماء لان كل ماسهالك فهو سماء ؟ وهذا الحف لل 

مى ذكره بالاستقصاء ( وثانها ) قوله ( بقدر ) أى إبما ينزل من السماء بقدر مايحتاج إليه أهل 
4 البقعة من غير زبادة ولا نقصان لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم بل بقدر 
ان لك ولانعامكم ل ل ا ل اس القت 
فأحبيناها وهو دشار 4 

ثم قال ( كذلك تخرجون ) يمنى أن هذا الدليل كا يدل على قدرة الله اك فكذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة ووجه التشبيه أنديجعلهم أحياء بعد الإءاتة كبذه الارضالتى أنشرت 
بعد ماكانت ميتة » وقال لعضهم بل وجه ااتشبيه أن يعيدثم وخرجهم ل م 
نت الآأرض 0 المطر 2 وهذا الو جه ضديف للانه ع قَّ ظاهر اللفظ إلا إثيات الإعادة 
فقط دون هذه الزياد 

02 الصف ةالسابعة 4 قوله تعا! 0 والذى خلق ل اج كلها ) قال 0 عاين الأزواجالضروب 
والانواعكالماو و الحادض والابيض والاسود والذكر والآانثى » وقال بض الحققين كلماسوى 
الله فهو زوجكالفوق والتحت والهين واليسار والقدام والخلف والماضى والمستقبل والذوات 
والصفات والصيف والثمتاء والربيع والخريف؛ وكونها أزواجاً يدل على كومما ممسكنة الوجود 
فى ذواتها محدثة مسيوقة بالعدم » فأما الح ق سبحانه فهو الفردا مزه عن الضد والند والمقابل 0 
فلهذا قال سبحانه ( والذى خلق الأزوا كلها ) أى كل ماهو زوج فهو مخلوق , فدل هذا على أن 
خالقها فرد مطلق مئن ه عن اازوجية 6( وأقو 3 أرضاً الكلاة بعلم اناك بينوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجدوه (الاول ( لك أقن الآزء واج هو الإثنان وهو لايوجد إلا عند حصو ل و حدتين 
لسع يحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة ع م ع ن الزوج والغنى أفضل من الا جح لمان 
أن الزوج به قبل القسمة بقسمين متساويين والفرد هو الذى لا شيل العسفة وقول 0 فعا 
وتأثْر وعدم قوطاقوة وشدة ومقاومة فكان الفرد أفضل م من الزوج ( الثااث ) أن العدد الفرد 
لايد وأن يكون 2-١‏ قدمه زوجا ا والثاتى فرداً فالعدد الفرد حصل 0 0 أما 
العدد د الزوج فلا بدوأن يكو نكل واحد من قسميه زوجا والمشدتمل على القسمينأ فضل من الذى 






١4‏ قوله تعال ان ع من الفلك ٠.‏ الآية 


لايكون كذلك (اارا بع ) أن الزو 1 عن 55 من قسميه معادلا للقسم الآخر 
ا وإذاكانكل ما حصل له من الككال فثله حاصل دي هو 
كاملا على الإطلاق . أما الفرد فالفردية كائنة له خاصة لا لغيره ولا اثله فكان كاله حاصلا له 
لا لغيره فكان أفضل ( الخاهس ) أن الزوج لابد وأن يكو نكل واحد من قسميه مشاركا للقسم 
ال ا ار را ادنار 1 ومابه المشا ركة غير مابه الخالفة فكل زو جين 
انض بك ره لذاتيهما وكل ممسكن فهو محتاج فثبت أن الزوجية منشا الفقر والخاجة ‏ وأما 
الفردانية فبى منشأ الاستغناء والاستقلال 30 د ل يلك الراك 
وأماكل واحد من تلك الوحدات فإنه غنى عن ذلكالعدد : فثيت أن الازواج مكنات و محدثات 
ومخلوقات وأن الفرد هو القائم بذاته المستقل بنفسه الغنى عنكل ماسواه؛ فلبذا قال سيحانه 
( والذى خاق الازواج كلما ). 

لإ الصفة انثامنة 6 قوله ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ) وذلك لان ال-فر إما 
سعر البحر أو سفر البر ء أما سفر البحر فالحامل هو السفيئة » وأما سفر البر فالحامل هو ام 
وهبنا سؤالان : 

١‏ الأول 6 لل يقل على ظبورها؟ أجابوا عنه من وجوه ( الاأول ) قال أبو عبيدة التذكير 
لقوله ما والتقدير ماتركبوه ( والثانى ) قال الفراء أضاف الظبور إلى واحد فيه معنى المع +ازلة 
الجيش والجند . ولذلك ذكر وجمع الظمور ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس تأنيثاً حقيقياً خاز أن 
تلفت اللفظ فيه كا يقال عندى من النساء من يوافقك . 

١‏ الدؤال الثاف 6 يقال ركيوا الا نعام وركيوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال 
تركبون ؟ ( والجواب ) غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى بواسطة . 

ثم قال الك ررم ل م إذا أستو تم عليه ) ومعنى ذ كر نمه أن أن بذ كر وها 
فى قلومهم » وذلك الذكر هو أن عرف أن الله تعالى خاق وجه البحر . وخاق الرياح » وخلق 
جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وأراد» فإدا 
نذكروا أن خاق البحر . وخاق الرباح » وخلق السفيئة على هذه الوجوه القابلة لتصريفات الإنسان 
ولتحريكاته ليس من تدبير ذلك الإنسان ‏ وإنما هو من تدبير الحكيم العليم القدر» عرف أن ذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى » فيبحمله ذلك عل الإنقياد والطاعة له 00 6 الاشتغال بالشدكر 
لنعمه الثىلا نهاية لها . 

ثم قال تعالى ( وتقولوا سبحان الذى عر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) 


واعل أنه تعالى عين 1" ١ت‏ سف ٠‏ وهو قوله ( يسم الله مجراها ومرساها ) 
وذكراً آخر لركوب الأانعام » » وهو قوله ( سبحان الذى تذر 3 ١‏ هذا) وذ كر عند دخول المنازل 








00 تعالى : لنستووا على ظرورة الاي 0 


0 اه سانا 7 ماركا 0 خير ينرق القول فيه أن الداية 
ع 57 الا ناك 21 يات كرون | كر قوة من الإنسان بكثير » وليس لما عقل مدا إلى 
عه إ اك تشكان ١‏ اكه 7 أن حل لك اليه 9 وجوه مخصوصة فى خلقها الظاهر » وفى 
خلقم! الباطن صل منها هذا الانتفاع . أما خلقها الظاهر : فلأنما تمثى ٠‏ على أربع قوائم » فكان 
ظاهرها كار وضع الى 0212 (سقران الاكان عله . نا خلقها الباطن . فلّنها معقرتها الشديدة 
قد خاقها الله سبحانه حيث تصيرهنقادة الانسان ومسخرة له » فإذا تأمل 0 ن فى هذه العجائب 
وغاص بعقّله فى حار هذه الاسرار عم تعجبه من تلك القدرة القاهرة والحكمة غير المتناهية , 
فلا بد وأن يول (سبحان الذئ در لنا هذا وما كنا له مقرنين ) قال أبو عبيدة : فلان مقرن:ف. 
لفلان ؛ أى ضابط له .قال الواحدى : وكان اشتقاقه من قولك ضرب له قرناً . ومعنى أنا قرن 
لفلان » أى مثله فى الشمدة . فكان المعنى أنه 0 عن دنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الداية 
والفلك وأن تضيطرا . فسبحان من #ذرها لنا يعلمه وحكيته وكال قدرت». روى صاحب الكشاف 
عن النى صل الله عليه ا “دكن د 0 رجليه فى الركاب قال «بسم الله ؛ فاذا استوى على 
الدابة » قال امد لله عل إلى كل حال . سبحان الذى عفر لنا هذا . إلى قوله انقلون » وروى القاضى 
فى تفسيره عن أنى مخلد أن الحسن بن على عليهما السلام : رأى رجلا ركب داية» فقال سبحان 
الذى عفر لنا هذا . فقال له ما بهذا أمرت » أمرت أن تقول : امد لله الذى هدانا للاسلام ؛ اللجد 


لله الذى من علينا محمد صلى الله عليه وس . واد لله الذى جعلنا من خير أمة أخرجت الذاس » 


ثم تقول : سبحان الذى در لناهذا . وروى أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسل « أنه كان 
اناما ذا <اته » كبر ثلاناء »ثم يقول : سب<ان الذى عذر لنا هذاء ثم قال : : اللهم 3 


سألك قَّ سفرى هذا البر والتقوى ومن العمل ما ما ترضى » اللهم هون علينا السفر واطو عنا بعد 


1 اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة على الأهل ٠‏ اللهم ادبنا فى سفر نا . واخلفنا فى 
أهلنا »١‏ وكان ! ذا رجع إلى أهله يول درن تائون » لرننا حامدون » قال صاحب الكشاف: 
دلت هذه الآية على 0 قول الجبرة من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال (لآستووا على ظبوره 
شم تذكروا 0 ريم ) فذاكره بلامى وهذا يدل على أنه لان اد منا هذا.الفعل » وهذا يدل 
على بطلان قوم ا راد الكفر منه؛ وأراد الإصرار على 000 الثانى ) أن قوله 
( لتستووا ) يدل على أن فعله معلل بالاغراض ( الثالث ) أنه تعالى بين أن خاق هذه الحدوانات 
على هذه الطبائع إنما كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد . فلوكان فعل العبد فعلا لله تعالى ؛ 
لكان معنى الآبة إنى خلقت هذه الحيوانات لأاجل أن أخلق سبحان الله فى لسان العبد. وهذا 
باطل ؛ لانه تعالى قاد على أن لق هذا الافظ فى لسانه بدون هذه الوسايط . 
واعلم أن الكلام على هذه الوجوه معلوم » فلا فائدة فى الإعادة . 





.6" العا شرا ين عاد .اله 


722722-7 . ع هد يولس له 


وجعلو ا 0 إن الانسانَ سر م 


0 


ع ات د اااي نا ذه 


6 ينات وأصفيكم با نين دده وَإِذا بشر أحدم اضرب للحن م 


اق هس سقس 


ظل وجهه مسود دغ كلم ٠.‏ أرم ب وكفلة وه وف ألخصام 


2 و ع ل وعثره 


غير مبين 2140 وَجَعوا 11 1 لذن معباد رحن إن نا أتهدوا حَلفَهم 


ا 2ع عام 2 و ار 2 رامد 


2 لدي وسكلون «105» 


ثم قال تعالى ( و إنا إلى ربنا لمنقلبون ) واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام بما قبله أن ركوب 
ل 0 0 1ك انف رلك انان 1ك داكا 
كذاك , لان الدابة قد يتفق لما اتفاقات توجب. هلاك الرا كت »؛ وإذا كان ذلك فر كوب 
الفلك والدابة يوجب تعريض اانفس للبلاك . فوجب على اارا كب أن يتذ كر أمر الموت ب وأن 
يقطع أنه هالك لا محالة ؛ وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضائه وقدره حت لو انفق 
له ذلك الهذور كان قدوطن نفسه على لل 

قوله تعالى 3 وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين » أم اتخذ ما يخاق بنات 
وأصفا بالبنين» و إذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجبه مسوداً وهو كظيم 0 
ينشأف الحلية وهو فى الخصام غير مبين . وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشبدوا 
خلقهم ستكتب شهادمم وبسثلون 6 . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقوان الله ) بين أنهم مع 
إقرارهم بذلك ؛ جعلوا له من عباده جزءاً ؛ والمقصود منه التذيه على فلة عةولم وسخافة حصولط,» 
وفى الآية مسائل: 

لا المسألة الاو 6 قرأ عاصم فى رواية ألى بكر : جزء . بضم الزاى والهمزة فى كل القرآن 
وهما لغتان ا ل : جزاء بفتح ا 

( المسألة الثانية ) فى الاراد من قوله ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) قولان ( الأول ) وه 
المشوور أن المراد أنهم أثبتوا له ولد » وتقرير السكلام أن ولد الرجل جزء منه ؛ قالعليه السلام 
د فاطمة بضعة منى » ولآن المعقول من الوالد أن يتفصل عنه جزء من أجزائه . ثم إتربى ذلك 
لمر و نولك مه حصن مثل ذلك الأصل ؛ و إذا كان كذلك فولك الرجل جرء منه وبع منه, 








ار نالك 2 عا.. 2 لاه ا 


ا 0 0 0 أنهم أثبتوا له 
جزءاً؛ وذلك الجزء هو عبد من عباده . 

واعل أنه لو لو قال وجعلوا لعباده منه جزءاً ؛ أفاد ذلك أنهم أئبتوا أنهحصلجزء من أ زائه فى 
بِعض عياده وذلك هو الولد ل" باده جزماً ) معناه وأثبتوا له جزءآ» 
وذلك الجزء هو عبد من عباده » والحاصل أنهم أثبتوا لله 5 فى تقرير هذا القول 
اناا ال 02 اي ف لمد اندر را ف نات هذه الله ارون 
فالاول قوله 

و ا عت اهلك ا 

وقوله: زوجتها من بنات الاوس مجرئة للءوسج اللدن فى أبياتها غزل 

وذعم الزجاج والازفرى وصاحب الكدشاف : أن هذه اللغة فاسدة » وأن هذه الآابيات 
مصنوعة (والقول الثاى) فى تفسير الآية أن المراد من قوله ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) [ثيات 
الشركاء لله , وذلك لانهم لا أثبتوا الشركاء لله تعالى فقد زعموا أذكل العباد ليس لله . بل يعضبا 
نه نعط لع الله 2 ماجءلوا لله من عبادهكلهم » بل جعلوا له منهم بعضاً وجزءاً منهم » قالوا 
والذى يدل على أن هذا القول أولى من الأول »أنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشر يك لله . 
وحملنا الآية النى بعدها على إنكار الود لله : كانت الآية جامعة للرد على جميع المبطلين . 

ثم قال تعالى ( أم اتخذ مما مخاق بنات وأصفا م بالبنين ) 

واعلم أنه تعالى رتب هذه المناظرة على أحسن الوجوه ؛ وذلك لأنه تعالى بين أن إثبات الولد 
لله حال ؛ و بتقدير أن يثبت الولد لجعله بتآ أيضاً حال . أما ببسان أن إثبات الولد لله محال» فلأآن 
الولد لابد وأن يكون جزءاً من الوالد » وماكان له جز ءكان «ركياً . وكل مركب ممكن » وأيضاً 
ماكان كذلك فإنه يقبل الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق. وما كان كذاك فهو عبد 
محدث» فلا يكون إهآ قدياً إرنا” 

( وأما المقام الثانى) وهو أن بتقدير ثبوت الولد فإبه يمتنع كونه بنتا » وذلك لان الإبن أفضل 
من البنت ؛ فلو قلنا إنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى ابنين اياده ؛ لزم أن يكون حال العبد ال 
وأفضل من حال الله ؛ وذلك مدفوع فى يديهة العقلء يقال أصفيت فلاناً بكذا . أى آثرته به إيثاراً 
حصل له على سبيل الصفاء من غير أن يكون له فيه مشارك, وهو كقو له( أفأصفاكم دع 
بالبنين ) ثم بين نقصان البنات من وجوه (الآول) قولة ( وإذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) والمعنى أن الذى بلغ حاله فى النقص إلى هذا الحد كيف يجوز 
للعاقل إثياته لله تعالى ! وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى » ذهجر البيت الذى فيه المرأة» 
فقالت : 


د سار نو 





ا ثوله تعالى :.أو من ينشأ فى الحلية . الآ:ة 


مالآبى حمزة لا يأتينا يظل فى البيت الذى يلينا غضيان أن لا نلد البنينا 
ا ا 00 0) اد كا )| 0 
وقوله( ظل ) أى صارءكا يستعمل أ كثر الأفعال الناقصة ؛ قال صاحب الكشاف : قرىء 


مسود ومسواد ء والتقدير وهو مسودء فتقع هذه اجخلة موقع الخير ( والثانى ) قوله (أو من ينشأ 


فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول» لان وحفصعنعاصم ينثو يضم الياء وفتح النون وتشديد 
الثنين على ما لم يسم فاعله» أى برب . والباقون ينشأ ؛ بذم ا ا ٠‏ وسكون النون وفتح الشين؛ قال 
صاحب الكشنا اف : وفرىء كا قال ونظير المناشأة ععنى الانقا اء؛ المغالاة يمعنى الاغلاء : 

ل الل ألة الثانية 4 المراد من قوله (أو من ينشأ فى الحلية) التنبيه على نقصانها » وهو أن الذى 
يربى فى الحلية يكون ناقص |إذات , لانه لولا نتقصان فى ذاتها لا احتاجت إلى تزيين نفسها بالحلية » 
ثم بين نقصان حالها بطريق آخر ؛ وهو قوله ( وهو فى الخصام غير مبين ) يعنى أنها إذا احتاجت 
المخاصمة والمنازعة رت وكانت غير مبين ؛ وذلك لضءف إساأنها وقلة عقلها وبلادة طبعها ؛ و يقال 
قليا تكلمت امرأة فأرادت أن تكلم يحجتها إلا تكلمت بما كان حجة عليها » فهذه الوجوه دالة 
على كال نقصباء فكيف >وز إضافتهن بالولدية إليه ! . 

١‏ المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن التحلى مباح للنساء» وأنه حرام لارجال» لآنه تعالى 
جعل ذلك من المعايب وموجبات النقصان ٠‏ وإقدام الرجل عليه كون إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام , » لقوله عليه السلام « ليس لليؤمن أن ذل نفسه » وإتما زينة الرجل الصبر عب طاعة الله » 
والنزين بزينة التقوى » قال الشافعى : 

تدرعت يوماً للقنوع حصينة أصون بها عرضى وأجعلها ذخرا 
ولم أحذر الدهر الختون وإنما قصاراه أنيرى فالموت والفقرا 
تأعددت للبوت الإله وعفوه وأعددت للهقر التجلد والصيرا 

ثم قال تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) وفيه مسائل : 

ل( المسألة الأول 6 المراد بقوله : جعلوا . أى حكروا به؛ ثم قال( أشهدواخلةبم ) وهذا 
استفهام على سبيل الإنكار, يعنى أنهم لم يشهدوا خلقهم . وهذا ما لا سبيل إلى معرفته بالدلائل 
العقلية . وأما الدلائل النقلية فكلما مفرعة على إثيات النبوة . وهؤلاء الكفار متكرون للنبوة ؛ 
فلا سبيل لم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية : فثبت أنهم ذكروا هذه الدعوى من غير 
أن عرفوه لا بضرورة ولا بدليل مم ثم إنه تعالى هدد دهم فقَال (ستكة يك شهادتهم رما 
يدل على أن القول لل سك ا التقليد يوجب الذم ااعظيم والعقاب ااششديد . قال أهل 

ر١)‏ هذا الرجز :تمة أو هى رواية أخرى رواها الجاحظ ف البيان والتبيين : 


لك 3 اا ونحن كالارض لزارعينا ١‏ تخرج ماقد بذرمه فيا 








قوله تعالى : وقالوا لونشاء الرعن.| لآنة ١‏ 


رما 1 رمن ما عبدَاه ما لهم د 0 


200 
0 هاده ا سكره نر ماه 


0 مي نام كتابا . من قبله فهم به مستمسكُونَ 010 بل الوا 


ًَ مرولامٌ اس 7 


اعل |2 ارم مبتدون 0 0 


عا" 


ا نآ 
0 هن أذير إلا قَلَ روا إن وَجَدا ! 


التحقيق : هؤلا. الكفا ار كرا 5 0 القول مد من اثلاثة ا ) 0 ها )1 ات الواد 0 
( وثانها ) أن ذلك الولد بنت ( وثالئها ) الحكم على الملائكة بالأنوثة . 

١‏ المسألة الثاني ةم قرأ نافع وابن كثير وابن عامر: عند الرحمن بالنون » وهو اختيار أ حاتم 
واحتج عليه بوجوه (الآول) أنه يوافق قوله (إن الذين عند ربك) وقوله (ومن عنده ) (والثانى) 
أنكل الخلق عباده فلا مد لهم فيه ( والثالث ) أن التقدير أن الملائكة يكونون عند الرحمن» 
لاعند هؤلاء الكفار» فكيف عرفوا كوتمهم إناثا ؟ وأما الباقون فقرأوا عباد جمع عبد وقيل 
جمع عأبد »كقائم وقيام . وصائم وصيا 00 ونيام ٠وهى‏ قراءة ابن عباس» واختيار أن عي 
قال لآانه تعالى رد عاء يهم قوطم : إنهم بئات الله » وأخبر أنهم عبيد » ٠‏ ويؤيد هذه القراءة» قوله ( بل 
عباد مكرمون ). 

١‏ المسألة الثالثة 6 قرأ نافع وحده : (1 أشهدوا ) بهمزة ومدة بعدها خفيفة لينة وضمة » أى 
[أ]أحضروا خلقهم ٠‏ وعن نافع غير مدود على مالم يسم فاعله , والباقون : أشهدوا؛ بفتح الآلف . 
من [أ]شهدوا ؛ أى أحضروا . 

١‏ المسألة الرابعة ) احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية ‏ فقال أما قراءة 
عند بالاون » فهذه العندية لاشك أ: نها عندية الفضل والقرب من الله تعالى بسبب الطاعة » ولفظة مم 
:وجب الحصرء كارا مم ثم الموصوفون هذه العندية لا غيرثم ٠‏ فوجب كونهم أفضلمن غيدمم 
رعاية للفظ الدال على الحصر . وأما من قرأ عباد جمع العبد » فقد ذ كرنا أن لفظ العباد خصو ص 
ف القرآن بالمؤمنين فقوله ( مم عباد الرحمن ) يشيد حصر العيودية فيهم » فإذا كان اللفظ الدال 
على العيودية دالا على الفضل والشرف »كان اللفظ الدال على حصر العبودية دالا على حصر 
الفضل والمنقبة والشرف فهم ٠‏ وذلك يوجب كونهم أفضل من غيرمم والله أعل . 

قولهتعالى ل وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم ماهم بذلك من علإن م إلاخرصون ء أم آنيناهم 
كتاباً من قبله فهم به مستمسكون . بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مهتدون» 





ع قوله تعالى : وقالوا لو شاء الرحمن . الآية 


2ه 


00 اراز جك م بأهدَى ما وجدتم عله عابم الوا ناما 


2 اسه 0 


ارسلم بدكافرون «فى فاتتقمنا منهم ع 0 كن عاق / المكدبين ده0» 
وكذاك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من 1 إلا قال مترذرها إنا وجدنا 'آبادنا عل أمة و إنا كلل 
آثارم مقتدون» قال أولو جئتك بأهدى ما وجدتم عايه آباءكم قالوا إنا با أرساتم بهكافرون» 
فاتقمنا 3 فانظر كيف كان 0 المكذبين 4 

اعلم أنه تعالى حى نوعا آخر من كفرم وشهاتهم ٠‏ وهو أنهم قالوا لوشاء الرحمن ماعبدناثم » 
وفيه مسائل: 

١‏ المألة الأول » قالت المءتزلة هذه الآية تدل على فساد قول الجبرة فى أن كفر الكافر 
إقع بإرادة الله من وجنبين ( الآول ) أنه تعالى حك عنهم أنهم قالوا ( لو شاء الرحمن ماعيدناهم ) 
وهذا صريح قول اجيرة ‏ ثم إنه تعالى أيطله وله (مالهم ذلك م ن عم إن ثم إلا ير صون) فثبت 
أنه حك مذهب الجبرة ‏ ثم أردفه بالإبطال والإفساد . فثبت أن هذا المذهب باطل ونظيره قوله 
تقال فق زر الانعام ( تسقول لذن أشر كوا لو ثاء ناما در كنا) إل 0 
من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أ م إلا تخرصون )» ( والوجه الثانى ) أنه تعالى 
حى عنهم قبل هذه الاية أنواع كفرم ( ف ااه من عباده جزءاً ) » (وثانيها) 
قوله (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً  )‏ ( وثالئها ) قو له تعالى (وقالوا لوشاء الرحمن 
ماعبدناهم ) فلا حكى هذه الأكار 0 أن القولين الآولين 
كفر حض : فكذاك هذا القول الثالث يحب أن ييكون كفراً ؛ واعلم أن الواحدى أجاب فى 
البسيط عنه من وجبين ( الأول ) ماذكره الزجاج: وهو أن قوله تعالى ( مالهم بذلك من علم ) 

اعائد إلى ق ول الملائككة إناث و إلى قوم الملائكة بنات لله ( والثا) أنهم أدادوا بقوهم ( لو شاء 
رن «اعيدناهم ) أنه أمرنا يذلك وأنه رضى بذلك » وأقرنا عليه فأنكر ذلك عليهم ا 
الواحدى فى الجواب » وعندى هذان الاك ضعيفان (أما الأول) فللانه تعالى حكى عن القوم 
قولين باطلين » وبين وجه بطلانهما ء ثم حى بعده مذهباً ثالثا فى مسألة أجنبية عن المسألتين 
الآوليين» ثم حم بالبطلان والوعيد فصرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذكره عقيبه إلى كلام 
متقدم أجنى عنه فى غاية البعد ( وأما الوجه الثاشى ) فهو أيضاً ضعيف لان : له ( لو شاء الله 
ما عبدنام) ليس فيه بيان متعلق بتلك المشيئة ؛ والإجمال خلاف الدليل » فوج ب أن يكون التقدير 
و ءاه أن لا نعيدهم ما عبدنام ع وكامة لو :فيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره » فهذا يدل عل أله لم 
تو جد مشميئة الله لعدم عبادتهم ٠وهذا‏ عبن مذهب المجيرة » فالابط ل والإفساد يدجع إلى هذا 











وله تعالى : إن هر إلا خرصون . الاية و" 


المعنى ؛ ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إنما ذكروا ذلك الكلام على 
سبيل الاستهزاء والسخرية؛ فلهذا السبب استوجبوا الطعن والذم ٠‏ وأجاب صاحب الكشاف 
عنه من و جهين ر الأول ) أنه ليس فى اللفظ ١ا‏ يدل على أنهم قالوا مستهزئين؛ وادعاء ما لادليل 
عليه باطل ( الثانى) أنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء وهى : أنهم (جعلوا له من عباده جزءاً) وأنهم 
جعاوا الملائكة إناما . وأ-هم قالوا ( لو شاء الرحن ما عبدناهم ) فلو قلنا بأنه إنما جاء الذم على 
القول اثالث لأنهم ذ كروه على طريق الجد . وجب أن يكون المال فى حكاية القولين الآولين 
كذلك . فازم أنمم, لو نطقوا بتلك الآشياء على سبل الجد أن بكونوا حقين» ومعلوم أنه كفرء 
وأما القول بأن الطمن فى القواين الآواين إ:ما توجه على نفس ذلك القول ؛ وف القول الثالث 
لا على نفسه بل على إيراده على سبيل الاستوزاء . فهذا يوجب تشويش النظم . وإنه لا وز فى 
كلام الله . 

واعلم أن الجواب الحق عندى عن هذا الكلام م ذكرناه ق سورة الانعام وهو أن القوم 
إنما ذكروا هذا الكلام لأنهم استدلوا بمشيئة الله تعالى للككفر على أنه لا يوز ورود الاص 
بالإبمان فاعتقدوا أن الآمر والإرادة بحب كونهما متطابقين . وعندنا أن هذا باطل فالقوم لم 
يستحقوا الذم بمجرد قوم إن الله يريد الكفر من الكافر بل لآجل أنهم قالوا لما أراد الكفر 
من الكافر وجب أن يقبح منه أمر الكافر بالإبمان» وإذا صرفنا الدم والطءن إلى هذا المقام 
سقط اةدلال المعتزلة مهذه الآية ٠وتمام‏ التقرير مذ كور فى سورة الانعام والله أعلم 

لا المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( ما لج بذلك من علم 
إن ثم إلا خرصون ) وتقريرهكأنه قيل إن القوم يةولون لما أراد الله التكفر من الكافر وخلق 
يما أو جب ذلك الكفر وجب أن يقبح منه أن ,أمره بالإمان لآن مثل هذا التكليف قبيح 
فى الشاهد فيكون قبيحاً فى الغائب فقال تعالى ( مالهم بذلك من علم ) أى ماهر بصحة هذا القياس 
من عل ؛ وذلك لان أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية على رعاية المصالم والمفاسد لاجل أن كل 
ماسوى الله فإ نه ينتفع حصول المصالح ويستضرحصول المفاسد » فلاجرم أن صريح طبعه وعقله 
بحمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية المصال ٠‏ أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينفعه ثثى. ولا 
يضره ثىء فكيف يمكن القطع بأنه تعالى ينى أحكامه وأفعاله على رعاية المصالم مع ظهور هذا 
الفارق العظيم فةوله تعالى ( ماهم بذلك من عل ) أى مالم بصحة قياس الغائب على الشاهد فى هذا 
الياب عل 5 

ثم قال ( إن ثم إلا مخرصون ) أى م لم ثبت لمر صمة ذلك القياس فقد ثبت بالبرهان القاطع 
كونهم كذابين خراصين فى ذلك القياس لآن قياس المنزه عن النفع والضر من كل الوجوه على 
اتاج المنتفع المتضرر قباس باطل فى بده العقل . 





5 فوله تعالى م ا :الاة 


ثم قال ( أمم آتينام عا ن قبله فهم به ستسكون)' )ل نى أن القو 1 | ال الذى 0 الله 
تعالى عنهم ع حوته بلعقل 0 نل ٠»‏ أما إثيا: ته بالعقل فهو باطل لقوله ( مالم بذلك من علم 
إن هم لد انك | إثاته باانها ل فهو عا باظ| ل لقوله ( أم تيناهم كتاءاً عَانَا امن قبله فهم 4 


مد 0 والضمير فى قوله من قبلهللقرآن ول ؛ والمعنىأتهم [هل] وجدوا ذلك الباطل فى 
كو و 0 حتى جازم لول لان كر ل 06 
الإنكار » وما ثبت أنه لم يدل عليه لادليل عقلى ولا دليل نقلى وجب أن يكون القول به باطلا . 

ثم قال - بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارمم مهتدون ) والممتصود أنه 7 
ا أنه لادليل لهم على ححة ذلك القول البتة بين أنه ليس لم حامل تحملهم عليه إلا الة 
الحض ء ثم بين 1 0 الجهال بطر بقة التقليد أعس كان 0 من قد.م الدهر فقال 5 
ما ارام من قللك فى قرية مر نذير إلا قال مترفوها إا وجدنا آباء 0 لى أمة وإنا على آثارمم 
مقتدون ) وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قالصاحب الكششاف قرىء ( على إمة ) بالكسر وكلتاهما من الأم وهو 
القصد ؛ فالامة الطر يقسة التى توم أى تقصد كالرحلة ل ليه ؛ والإمة الخالة التى يكون عليها 
الأم وهو القاصد . 

١‏ المسألة اك انية ) لولم يكن فى كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت ف إبطال القول بالتقليد 
وذلك لأنه تعالى بين أن هؤلاء الكفار لم يتتمسكوا فى إثيات ما ذهبوا إليه لا بطريق عقلى ولا 
بدليل نقلى » ثم بين أنهم [نما ذهبوا إليه مجرد تقليد الآباء والآسلاف ؛ وإما ذ كر تعالى هذه 
ا يدل على أن القول بالتقليد باطل؛ وما يدل عليه أيضاً 
منحيث العقل أن التقليد أ مشترك فيه بين المبطل ان وذلك لآنه ما حصل لهذه الطائفة 
قوم من المةلدة فكذلك حصل لاضدادم أقوام منالمةإدة فلوكان التقليد طريقاً إلى المق لو جب 
كون الثى. ونقيضه حقاً ومعلوم أن ذلك باطل . 

لا المألة الثالثة » أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه إنما هو حب 
التنعم في طيبات الدنيا وحب الكسل واليطالة وبغفض تحمل مشاق النظر والاستدلال لقوله ( إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة ) والمترفون ثم الذين أترفتهم النعمة أى أبطرتهم فلا يحبون 
إلا الشبوات والملاهى وبغضون تحمل المشاق فى طلب المق » وإذا عرفت هذا علبت أن رأس 
جميع الآفات حب الدنيا والاذات الجسمانية ورأس جميع الخيرات: هو حب الله والدار الآخرة » 
فلبذا قال عليه السلام « حب الدنيا رأ سكل خطيئة » . 

ثم قال ا 0 اك بدين أهدى من 
دين آبار ا فعند هذا حي الله عنهم أنهم قالوا إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جثتنا ما 





فوله تعالى : وإذ قال إبراهم لابيه ٠‏ الآية ا 


0 عدص حم نو ده أ 


9 - 3 2 
إذ قال إبراههم لبه رك إنى براء ما تعيدون 5530© 


- 00 مه - 


لا أأتى 


5 0 و 
فطربى فانه سبهدين 4500 وجعلها 00 بآقة فى عَقيه لعلهم يرجعون 10 


2 )ا مدا - ده 


ضاف 902 اه كد لاص ل ترم عاتن تر سوام دامر ىم ل اس قن 


بل متعت هو لاء م 0 2 ا اهم 


1 


21 1 ّ 
اق قالوا هذا سحر وإ أنه رون 80» 


هو 0 (فانا ما أرسلم يهكافر ون) وإنكان أهدى 200 ذالم ل هم عذر 


ولاءلة . فلهذا قال تءالى 0 لتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) والمراد منه تهديد الكفار 
والله أعل . 

قوله تعالى (وإذ قال إراهم لابيه وقومه إننىبراء نما تعبدون . إلاالذىفطرقى فإنه سمهدين ؛ 
وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون . بلهتعت هؤلاء وأباءمم حتىجاءم الهق ورسول مبين ؛ 
ولما جاءهم المق قالوا هذا بحر وإنا بدكافرون » 

اعلم أنه تعالى لما بين ف الآية المتقدمة أنه ليس لآواثئك الكفار داع يدعوم إلى تلك الأاقاويل 
الباطلة إلاتقليد الاباء والأاسلاف ء ثم بين أنه طريق بأطل وهنهج فاسدء وأن الرجوع إلى الدليل 
أرك من الاعنماد على التقليد . أردفه مهذه الآية والمقصود منها ذ كروجه آخر يدل على فساد القول 
بالتقليد و تقريره من وجهإن : / الأول | أكعال ع عن إباهيم عليه ااسلام أنه تيرأ عن دان 

باه بناء على الدليل فنقول » إما أن يكون تقليد الأباء فى الأادران رما أو جائزاً » ذان كان عرماً 

فقد بطل القول بالتقليد . وإنكان 06 أنعلوم 0 العرب هو إبراهم عليه السلام » 
وذلك لانه ليس لم نر ولا شرف إلا بأنهم من أولاده ؛ وإذا كان كذلك فتقليد هذا الاب 
الذى هو أشرف الآباء أولى من تقليد سائر الآباء » وإذا ثبت أن تقايده أولى من تقايد غيره 
فنقول إنه ترك دين الآباء » و -؟ بأن اتباع الدليل أولى منمتابعة الآباء » وإذاكان كذلك وجب 
تقليده فى ترك تقليد الاباء ووجب تقليده فى ترجيح الدليل على التقليد » وإذا ثبت هذا فنقول 
فقد ظهر أن القول بوجوب التقليد يوجب المنع من التقليد » وما أفضى ثبوته إلى نفيهكان باطلا.» 
ذو جا أن يكرك اقول بالتقليد باطلا فهذ| طريق ريق فى إبظال التقليد وهو اراد ؛ن هذه 
الآبة (الوجه الثانى) فى بيان أن ترك اليد والرجوع إلى متابعة الدليل أولى فى الدنيا وفالدين » 
أنه ذال إن أن ابراهيم عليه السلام لما عدل عن طريقة أبيه إلى متابعة الدايل لاجرم جعل الله 


دينه ومذهبه باقباً فى عقبه إلى يوم القيامة» وأما أديان آبائه فقد اندرست وبطلت» فثبت أن 











1 قوله تعالى : وجدءلبا كلمة بافية . الاي 


الرجوع إلى متابعسة الدليل يبق ود الآثر إلى قيام الساعة , وأن التقلييد والإصرار ينقطع أثره 
ولايبق منه فى الدنيا خبر ولا أثر» فثبت من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد أولى. 
فبذا بيان المقصود الأأصلى من هذه الآآية . ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآبة . 

أ أرلة رزاى راء عا تسيدون) يقال الكساق والفراء والمبرد والزجاج (براء) مصدر لا يثى 
ولايحمم مثلعدل ورضا وثقول العربأنا البراء منك والخلاء منك ون البراء هنك والخلاء ولا 
يقولون اابرا آن ولااابراؤن لآن المعنى ذوا البراء وذووالبراء فان قلت برىء وخلى "نيت وجمعت . 

م استئنى خالقه من البراءة فقال ( إلا الذى فطرفى ) واللمعنى أنا أتبرأ مما تعبدون إلا من 
الله عر وجل ؛ ويجحوز أن يكون إلا بمعنى لكن فيكون المعنى لكن الذى فطرفى فإنه سبهدين أى 
5 لدينه و يوفقى لطاعته . 

واعل أنه تعالى حكىعن إبراهيم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خلقنى فرو بودين ) 
وحكى عنه ههنا أنه قال ( سيهدين ) فأجمع بينهما وفدر كانه قال : فهو بهدين وسيهدين. 0 
على استمرار الهداية فى الحال والاستقبال (وجعلما) أى وجعل ابراهيم كلمة التوحيد التى تكلر» 
وهى قوله ( إننى براء ما تعبدون ) جاريأ برى إلا إل وقوله( الى رن ار 1 

وله ( إلا الله ) فكان جوع قوله ( إننى براء ما تعبدون إلا الذى فطرنى ا بجرى قوله 

لا إله إلا الله ) ثم بين تعالى أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا بزال 
فهم من يوحد الله و يدعو إلى توحيده ( لعليم برجءون ) أى لعل 6ن امرك منهم ترجع بدعاء من 
وحد منهم ؛ وقءل وجعلما الله ارقرىء 2 الشف رق عقيبه . 

ثم قال تعالى ( بل متعت هؤلاء وآباءهم) يعنى أهل مكة وهم عقب ابراهم بالمد فى العمر والنعمة 
والنعمة فاغتروا بالمهلة واشتغلوا با اليم و اتباع 00 وطاعة |أثغ شيطان عن كلمة التوحيد (<تى 
جاءمم الحق ) وهو القراتار درل مين ) بين اذا لة و أو ضدها عام من الآيات والبينات 
كد و[ رموه ساحن ]| وما نجاءه بخرالاو كذروابه ورجة النظم أ نهم لما عولوا على تقليد 
الآباءوم بتفكروا فى الحجة اغتروا بطول الإمهالو امتاع الله إياهم بتعيم الدنيافأعرضوا عن المق » 
قال صاحب الكشاف إن قي لماو جه قراءة منقرأ متعت بفتح التاء؟ قلناكان الله 0 اعترض 
على ذاته فى قوله ١‏ و جعلها كلمة باقية فى عفيه لعلهم برجعون ) فقال بل متعتهم ١‏ عا متعمهم به من 
طول العمر والسعة فى الرزق حتى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد ؛ وأر راد بذلك المبالغة فى تعييرهم 
لآنه إذا متعهم بزيادة النعم وجب علهم أن يحعلوا ذلك سبباً فى زيادة الشكر والثبات عل التوحيد 

لذ أن يكرا به يعوا له أنداذا) فثاله أن يشكر الزجل إساءة كن أحلان [ إليه ثم يقبلى على 
نفسه فيقول أنت السبب فى ذلك بمدروفك وإحسانك إليه . وغرضه بهذا الكلام تو بيخ المسىء 
تقبيح فعل نفسه . 








ثوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن . الآية 9 


قرول ةسمه م 

ان ولا نَل 0 00 يان طَّ ا من لكين عظير 1 لهم 

ود دادس ود دموعدده م اإعاداخ © 000 دوع لا عدهء2 

ران من ربك يمن | بينم 0 ص الحبوة [ الدنيا ورفعنا 


ره ماثرة دة سا ده عوح اعز ا ا ا ل ل ل ا ا 


لخصيم فوق د درجات ليتخذ بحصي بعضا سخريا ورحم.ت رد ب خير 


دوعو 
يما 010 «؟؟» 


- 


قوله تعالى ل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم . أمم يقسمون رحمت 
ربك 0 دن ينم معيشهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 1 ليتخيل إدضهم 
ع 2 1 ما يحمءون 2. 

اعلمآن هذا هو (النوعالرابع )من كفر ياتهمالنىرحكاها الله تعالوعنهم فىهذه السورة . وهؤلاء 
المنا كن قالوا لسار كالة أإلله فصا دريف قاد لق إل حل قر م رق صدتر| ف 
ذلك إلا أنهم ضموا إليه مقدمة فاسدة وهى أن الرجل ااشريف هو الذى يكون كثير المالوالجاه 
وممد ليس كذلك فلا تليق رسالة الله به وبا يليق هذا المنصب برجل عظم الجاه كثير المال 
فى إحدى القريتين وهى مك والطائف .» قال المفسرون والذى بمكة هو الوايد بن المغيرة والذى 
بالطائف هو عروة بن مسعود الثقى . ثم أبطل الله تعالى هذه الشبهة من وجهين ( الأول) قوله 
(أم يقسمون رحت ربك ) وتقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها) أنا أوقعنا التفاوت فى 
مناصب الدنيا ولم ا من الخاق على تغييره فالتفاوت الذى أو قعناه فيمناصب الدينوالنبوة 
بأن لايقدروا على التصرف فيه كان أولى ( وثانيها ) أن يكون المراد أن اختصاص ذلك الغنى 
بذلك.المال الكثير إنماكان لاجل حكمنا وفضانا وإحساننا إليه » فكيف يرق بالعقل أن بجدل 
إحساننا إليه بكثرة المال حجة علينا فى أن نحسن إليه أيضاً بالنبوة ؟ ( وثالثها ) أنا لما أوقعنا 
التفاوت فى الإحسان بمناصب الدنيا لا لسبب سابق فل لايحدوز أيضاً أن :وقع التفاوت فى 
الإحسان بمناصب الدين والنبوة لالسبب سابق؟ فبذا تقرير الجواب » ونرجع إلىتفسير الآ لفاظ 
فنقول الهمرة فى قوه (أهم يقسمون رحمت ربك ) للانكار الدال على التجبيل والتعجيب هن 
إعراضهم وتحكمهم وأن يكونوا م المديرين لآمر النبوة . ثم ضرب لهذا مشالا فقال ( تحن 
قسمنا بينم معيشتهم فى الحيو ة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الاولى 6 أنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد فى القوة والضعف والعلم والجهل 
والحذافة والبلاهة والشبرة واخنول. وإتما فعلنا ذلك لأانا لو سوينا بينهم فىكل هذه الاواللم 


دلا س شر سارلر» 











م اك ا لاه 





هه 2 سجر 222 0 سه مه عم نه 16 . 
لوالا اك اككون الناس امة د . لجعلنا لمن ا 0 لبيوتهم 

ررم 0 0 ال ررح جد 2 اماي ا 
سقفا من فضه سرع علا يظررون د45 لبتم ابوايا وسر و 


20-2 - 


وم رصدو ع 


تكن د24 مر دن كل ذلكَ 31 ] ماع اا والأخرة 


000 


6س لس سا هركن اس ل د عدي م ١‏ ا ا ار 


عند ريبك للمتقين «5"» ومن لعش 1 3 العا نقيض له شيطانا فرو له 


م ل الا 2 م 2 


0 19202 216252 دوعر جه مر رولمم - 3 


قرين 5 0 ليصدونهم ص السيل وحسبون انهم مهتدون «70» 0 


روس الروس صدورة ‏ امه قاوس 0 


ذا ج نلا اليت 00 بنك ماه مرقين ل لفن 2 وان 


ل وس رار صموساهس 


يتفعكم ا إِذظل ا ف لك 0 2252 
لخدم نا 1 ول ل 3 ملهم مس كيه ف ذلك إلى خراب الء 1 0 
نظام الدنيا » ثم إن أحداً من الخاق لم يقدر على تغيير حكبنا ولا على الخروج عن قضائنا ‏ فإن 
يوا عن الإعراض عن حكينا فى أ-وال الدنيا ممع قلتها ودناءتم) . فكيف مكنم الاعتراض 
على حكبنا وقضائنا فى تخصيص العباد بمنصب النبوة والرسالة ؟ 

2 المسألة الثانية ) قوله تعالى ( نحن قسمنا بثهم معيشتهم فى الخيوة الدنيا ) يقتضى أن تكون 
كل أقسام معايشهم إنما تحصل بحك الله وتقديره . وهذا ,تتضىأن يكون الرزق الهرام والحلال 
كله من اللّه تعالى ( والوجه الثانى ) فى الجواب ماهو الراد هر قوله ( ورحمت ربك خير مما 
يحمءون ) ؟؛ اتقريره أن الله تعالى إذا خص لعض عبيده بوع من أنواع فضله و رحمته فى الدين 
فبذه الرحمة خير من الأموال التى >معها لآن الدنيا على شرف الانقضاء والانقراض وفضل 
الله و رحمته نبقى أبد الآباد , 

قولدتءالى (إواو لاأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة 
ومعارج علا يظهرون ؛ رايد ا وإذكل ذلكمامتاع المحيوة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض .له شيطاناً فهو له قرين» 
وإنهم ليصدوتهم عن السبيل وحسبون يم مبتدون » حتى إذا جاءنا قال يالدت بنى و بينك بعد 
المشرقين فس القرين » ولن ينفعك اليوم إذ ظليتم أنكف العذاب مشتركون) وف الآبة مسائل: 










































ثوله اك الت الأرض لاه ال 


2 المألة الأمل > اعم أله 7 20 ع وله 1 0 1 عل قط 1 الى على 
الفقير بوجه ثالث وهو أنه تعالى بين أن منافع الدنيا وطيباتها حقيرة خسيسة عندالته و بين حقارتها 
بقوله ( ولولا أن بكون الناس أمة واحدة ) والمدنى لولا أن يرغب الناس فى الكفر إذا رأوا 
الكافر فى سعة من الخير والرزق لاعطيتهم أكة _ الأسباب المفيدة للتتعم ( أحدها ) أن يكورنف 
سقفوم من فضة ( و ثائم |) معارج أيضاً أمن فضة ة علم ا يظورون ( و” ثالثها ) أن بجعل أبيوتهم را 
من فضة وسررآ أأيضاً مزافضة عاءها يكن . 

ثم قال ( وزخرفاً ) وله تفسيران ( أحدهما ) أنه الذهب ( والثانى ) أنه الزيئة » بدليل قوله 
تعالى ( حتى إذا أخذت الأارض ذخرفما وازينت ) فعلى التقدير الآول يكون المعنى ونحمل لهم 
مع ذلك ذهباً > ان نعطهم زيئة عظيمة فى كل باب . ثم بين ا 
متاع البياة الدنيا» و إثما شماه متاعا لأآن الإنسان يستمتع بهقليلا ثم ينقضىفى المال» وأماالآخرة 
فبى باقية دائمة ‏ وهى عند الله تعالى وفى حكمه للمتقين عن حب الدنيا المقبلين على <ب المولى . 
وحاصل الجواب أن أولئك الجهال ظنوا أن الرجل الغنى أولى بمنصب الرسالة من عمد بسبب 
فقره ؛ فبين تعالى أن المال والجاه حقيران عند الله ؛ وأنهما على شرف الزوال خصوطما لايفيد 
2-2 ناراك أعل . 

١‏ المسألة الثانية 4 قر أابن كثير وأبو عمرو (سقفاً ) بفتج السسين وسكون القاف على لفظ 
الواحد لإرادة اس ف قوله ( 0 1 السقف من فوقهم ) والباقوف ع على اجمع 

واختلفوا فقيل هو جمع لعف ارهز ررم قال أو عبيد : ولا ثالث طياء وقيل اأسقف جمع 
سقوف . كرهن ودهوث وزبر وزبور ؛ فهو جمع 0 

لا المسألة الثالعة 5 قله رن كدر بالرحمن لبيوتهم ) فقوله ( ابيوتهم) بدل اشتهال من قوله 
( إن يكفر ) قال صاحب الكشاف : قرىء معارج ومعاري ؛ والمعارج جمع معرج . أو اسم جمع 
لمعراج ؛ وهى المصاعد إلى المسا كن العاليةكالدرج والسلالم 5 يظهرون ؛ أى على تلك داب 
يظورون » وى نصب قوله( وذخر و ) قولان : قيل ل+عانا | بيوتهم سدفاً من فضة » ولجعلنا 
نرنا وقيل من فضة وز<رف ء فلما <ذف الذافض انتصب . وأما قوله ( وإ نكل ذلك لما متاع 
الحياة الدنيا ) قر أعاصم وحمزة (لا) بنشديد المي » والباقون بالتخفيف . أما قراءة حمزة بالتشديد 
فإنه جعل لما فى معنى إلا 5 سيبوه : نشمدتنك بالله لما فعلت ؛ معنى إلا فعات » ويقوى هذه 
القراءة أن فى حرف أبى » وما ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهذا يدل على أن لما بمعنى إلا» وأما 
القراءة بالتخفيف »فال الواحدى لفظة ما لغوء والتقدير مناع الحياة الدنياء قال أبو الحسن: 
الوجه التخفيف , لآن لما بمعنى إلا لا تعرف ؛ وحكى عن الكساق أنه قال : لا أعرف وجه 
التتقيل ١‏ 








527 قوله تعالل : ومن الله 


١‏ المسألة الرابعة ) قالت المعتزلة : دلت الاية عل أنه تعالى.إعالم يعط اناس نهم الدنياء 
لاجل أنه لو فعل بهم ذلك لدعام ذلك إلى السكفر؛ فهو تعالىلم يفعل بهم ذلك لاجل أن لايدعوهم 
إلى الكفر » وهذا يدل على أجكام ( أحدها ) أنه إذا لم يفعل بهم ما يدعوم إلى الكفر فللآن 
لايخلق فهم الكفر أولى (وثانها) أنه ثبت أن فعل الاطف قائم مقام إزا حة العذر والعلة؛ فلا 
بين تعالى أنه لم ,فعل ذلك إزاحة لل ذر والعلة عنهم » دل ذلك على أنه يحب أن يفعل بم كل 
ما كان لطفاً داعياً لهم إلى الإعسان . فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يحب عل الله 
تعالى فمل اللطف ( وثالتها ) أنه ثبت هذه الآية ؛ أن الله تعالى إنما يفعل ما يفعله ويترك مايتركه 
لاجل حكدة ومصاحة ؛ وذلك يدل على تعليل أ حكام الله تعالى وأفعاله بالمصالم والعلل» فإن قبل 
لما بين تعالى أنه لو فتعم على الكافر أبو اب النعم . لصار ذلك سبباً لاجتماع النأس على السكفر ؛ فلم 
لم يفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير ذلك سيا لاجتماع الناس على الإسلام ؟ آلنا لأآن الناس على هذا 
التقدير كانوا يجحتمعون على الإسلام لطلب الدنيا ء وهذا الإبمان إعان المنافقين . فكان الأاصوب 
أن يضيق الأا مم عل المسلمين . حتى أنكل من دخل الإسلام ‏ فإنما يدخل فيه لمتابعة الدليل ولطلب 
رضوان الله تعالى » خينئذ يعظ ثوابه لهذا السبب . 

شم قال تعالى ( ومن يءش عن ذ كر الرحمن :قيض له شيطانا فهو له قرين ) والمراد منه التنبيه 
علآفات الدنيا ؛ وذلك أن من فاز بالمال والجاه صاركالاعثى عن ذكر الله ؛ ومن صاركذلك 
صار من جاساء الشراطن الضالين المضلين ؛ فبذا وجه تعاق هذا الكلام مسا قبله؛ قال صاحب 
الكشاف : قرىء (ومن يعش) إضم الشمين وفتحماء والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة فى بصره 
قيل عشى ؛ وإذا نظر نظر العشى ولا آفة به . قي لعثى ونظيره عرج لمن به الافة ؛ وعرج أن مشثى 
مثمية العرجان من غير عرج ٠‏ قال الحطيئة : 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 

أى تنظر إلبها نظر العثى .ا يضءف بصرك من عم الوقود واتساع الضوء ؛ وقرىء يعشو 
على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط . وق هذا القارىء أن يرفع (نقيض) ومعنى القراءة 
بالفتيج ؛ ومن إإحم عن ذكر الرحمن وهو القرآن ؛ لقوله (صم بكم عى) وأما القراءة بالضم فعناها 
ومن يتعام عن ذ كره . أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل و يتعائى » كةوله تعالى ( وجحدوا با 
واستيقنتها أنفسهم ) . ( نقيض له شيطاناً ) قال مقاتل : نضم إليه شيطاناً ( فهو له قرين ) . 

ثم قال (وإنهم ليصدوهم عن السبيل) يعنى و إن الشياطين ليصدونهم عن سبيل المذى والحق 
وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ امع » لآن قوله ( ومن يعش عر ذكر الرحمز 
نقيض له شيطانً) يفيد المع » وإنكان اللفظ على الواحد (و>سبون أنهم مبتدون) يعنىالشياطين 
يصدون اللكفار عن السبيل . والكفار يحسبون أنهم مبتدون , ثم عاد إلى لفظ الواحد ‏ فقال 





قوله تعالى: «اليت بينى وبينك ١١‏ كا 


( حتى إذا جاءنا ) يعنى الكافر ‏ وقرىء جاءانا يعنى الكافر وشيطانه . روى أن الكافر إذا بععث 


يوم القيامة من قبره أخذ شيطانه بيده . فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار . فذلك حيث يقول 
( ياليت نتى و بيتك يعد المشير وين ) وابلرآد. ياليت حصل ببى وابيئك بعد حل أعظم الوجوه» 
را راف هه توه زاك فين )و5 ار را عر يها الأرل ذل اك كت ون الراك 
بعد المشرق والمغرب » ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أحدهها ‏ قال الفرزدق : 
لنا قراها واانجوم الطوالع 
لف !رك لللكرفه وإلعرة 30 تان . وللغداة والعصر : العصران » 
ولابى بكر وعمر : العمران » وللداء واله. : الاسودان ( الثاى) أن أهل النجوم يةولون: الحركة 
رن من المتمرق إلى المغرب . هى حركة الفلك الاعظ ؛ والحركة التىمن المغرب إلى ا اشرق» 
هىحركة الكوا كب الثابتة . وحركة اللأدلاك الممثلة التى لاسيارات سوى القمر » وإذاكان كذلك 
فالمشرق بغري واحد منهما مشرق «الذسية إلى 0 ٠‏ قدت أن إطلاق لفظ المشرق على 
كل واحد من الجهتين حقيةة('لثالث) قالوا حمل ذلك على مشرق الصيف وهشرق الششتاء و بينهما 
يعد عظيم .وهذا لعيك عَيْدَى , للآن ا اقصود 0 قوله ( ياليت بيبى وبينك بعد المشرقين ( الممالغة 
فى ح<صول البعد ؛ وهذه المالغة إمما تحصل ع 5 بعد لا يمكن وجود لعد 1 ريد مئهء 
را يه ف الشف رع النن ار لس كذلك ؛ بعد حمل اللفظ عليه ( الراابع ) مأك 
الحس يدل على أن الهركة اليومية إنما تحصل بطلوع فظن نك مرق إلا المعرت وأما لفيا 
فإنه يظرر فى أول الشبر فى جانب المغرب ء ثم لا يزال يتقدم إلى جانب المشرق ٠‏ وذلك يدل على 
ل ل ا ا ا ا ران 
وللكنه مغرب القمر . وأما الجانب المسمى بالمغرب» 1 مشراق الفمن ' مدنا 
ومذا التقدير إيصح 7 تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين . ولعل هذا الوجه أ قرب إلى مطابقة الافظ 
1 المع ره 10 ار الو جره م أعل . 
ثم قال تعالى ) فيتسن القرين ) أى ا ر يول لذلك القسيطان ) إياليت تر زنك لعسك 
00 فبنس القرين ) 6 ٠‏ فهذا ما,تعلق بتفسير الآلفا لفاظ . والمقصود من هذا الكلام قير 
الدنيا وبيان مافى المال والجاه من المضار العظيمة » وذلك أن كثرة المال والجاه تحمل الإنسان 
كالاعثى عن مطالعة ذكر الله تعالى ومن صار كذلك صار جليساً الشيطان ومن صار كذلكضل 
عن سبيل الحدى والمق و بقى جليس الشيطان فى الدنيا وفى القيامة . ومجالسة الشيطان حالة توجب 
الضرر ااشديد فى القيامة بحيث يول الكافر (إياليت بينى وبينك بعد المشرقين فيس القرين) أنت 
فثبت بما ذكرنا أن كثرة المال والجاه توجب كال النقصان والمرمان ف الدين والدنياء وإذا 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآق على رجل من القريتين عظم» قالوا كلامآ 















قوله تعالى : أفأنت تسمع الصم . الآية ل 


مدوثرة سا ساسة اس 


أفانت تسمع الصم 1 تهدى الح مدن كذ ف وله مين 05 


ها دعن كََ ا 0 ساون »2 3 ربك أأذى 00 تأعلوم 4 


- - ا 


ال ير 


مقتَدرون 40 'تأستمسك, اذى أُوح لِك إن عل صرّاط مسقي «45» 


مر رو سام ره 6ه موس و6 سم لس 


وإنه أذ كر كَ وَلقَومكَ وسوف ُستَاونَ «44» واسمّل من اسلا من قبلكَ 


ا م دون ألرحمن لل ون «ه4» 
فاسداً وشممة ب باطلة . 
ثم قال تعالى ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلءة م كموق العذاب مشتركون ) فقوله ( أك5 ) فى يحل 
الرفم على الفاعلية يعنى وان لن يتفعكم اليوم كو 107 كن والعذاب والسبب ف أن الناس يةولون 
المصيبة إذا عمت طابت » وقالت الخنساء فى هذا المعنى : 
ولولا كثرة الباكين <ولى على إخواهم لقتات نفسى 
ا كن لق كك اناس 
فبين تعالى أن حصول الشركة فى ذلك العذاب لا يفيد التخفيف ‏ كان يفيده فى الدايا 
والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن ذلك العذاب شديد فاشتغال كل واحد بنفسه يذهله عن حال 
الآخرء فلا جرم الشركة لاتفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى العذاب أعان كل واحد 
ملم صاحيه ما قدر عليه فيحصل بسديه بعض التخفيف وهذا المعنى متعذر فى القيامة ( الثالث ) 
أن جاوس الإنسان مع قرينه يفي نو اك ره هن الشلوة ١‏ 
فبين تعالى أن الشيطان وإنكان قريناً إلا أن مجالسته فى القيامة لانوجب الاوة و خفةالعقوية 
وفى كتاب ابن مجاهد عن ابن عامر قرأ (إذ ظلتم إنكم) ! كدير الأألف وقرأالباقون أن بفتيحالالف 
والله أء 
قوله تال ١‏ أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومنكان فى ضلال مبين » فإما نذهين بك 
فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدناهم فإنا عليهم 10 الا ساك اذى أري اليك 
إنك على صراط مستقم » وإنه ل 
قبلك من رسلنا اختلنا ف دول الرعن آلة يعبدون 6 . 
اعلم أنه تعالى لما وصفهم فى الآبة المتقدمة بالعثى وصفهم فى هذه الآبة بالصمم والعمى 







































3 قوله تعالى : فإما نذهين بك . الأية 


ل اشتغاله يطلب الدنيا يكون كن حصل 
بعينه رمد ضعيف , ثم كلما كان اشتغاله بتلك الاعمال أ كثر كان ميله إلى الجسمانيات أشد 
لراضة ع[ رخانات 5 لمات فى علوم اللقر أن كر الات 022 22ل 
الملكات الراسخة فينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعثى فإذا واظب على تلك الخالة أياماً 
ا الم انا 20 22 راف لانت ااه لمكا 


أ صل الله عليه وسل كان يحتهد فى دعاء قومه وم هم لايزيدون إلا تصمما على التكفر وتمادرا 1 


وما أحسن هذا الثرتيب » وذلك لآن الإنسان فى أو 


ف الى ١‏ نقال كال ( أفات تسمع اله عم أو تبدى العمى ) يعنى أنهم بلغوا فى النفرة عنك وعن 
ديئك إل حيث إذا مع +القرال كانو ا كالاصم 0 إذا أ ريتهم المعجزات كانوا كالاعمى » لم بين 


إل أن نب رعام إتساكان بسبب كونم فى ضلال هبين . 


ا 
كا بن تعال أن. دعوته لاتؤثر فى قاوبهم قال ( فاما نذهين بك ) بريد حصول الموت قبل 
نزول النقمة مهم ( فانا مهم منتقمون ) يعدك أو نرينك فى حياتنك ٠أوعدناهم‏ من الذل والقتل 
نان «ةتدرون علىذلك داعم أن هذا الكلام يفيد كال اللية للرسول عليه السلا لأانه تعالىبين 
م لا أؤثر فم دعرية زاياسن إحدى الراحةين ثم بن أنه لابد وأن يلقم لآ جله متهم إماحال 
١‏ حيانه أوبعدوفاته » وذلك أيضاً يوجب النسلية » فبعد هذا أمره أن يستمسك با أمس ه تعالى به»فقال 
ا شك لد رس لبك ) أن تعفد آله حق واأذا شكال كر 7 نان المراط السك 
الذى لاعيل عنه إلا ضال فى الدين 
ولما بين تأثير السك مبذا اف ا ن بين أيضاً تأثيره فى منافع الدنيا فقال ( وإنه 
كك لك رائرتك ) 0 إنله بوجب الشرف العظم لك ولقومك حيث يقال إن هذا الكتتاب 
العظم أزله الله على رجل من قوم هؤلاء ٠‏ واعلم أن هذه الآية تدل على أن الإنسان لابد وأن 
يكون عظيم الرغبة فى الثناء الحسن والذكر اميل . ولو لم يكن الذكر الجميل أمرآً مرغوي فيه لاهن 
الله به على مد صل الله عليهوسل حيث قال( وإنه لذكر لك ولقومك ) ولما طلبه ابراههم عليه 
السلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) ولآن الذكر اجميل قاكم مقام الحياة 
الشريفة , بل الذكر أفضل من الحباة لآن أثر الحياة لابحصل إلا فى مسكن ذلك الى . أما أثرالذكر 
اجميل فإنه حصل فى كل مكان وفى كل زمان . 
قال تعالى ( وسوف تسألون ) وفيه وجوه ( الأول ) قال الكلى تسألون هل أديتم 0 
إنعامنا عليك. بهذا ااذكر امجميل ( الثانى ) قال مقاتل المراد أن من كذب به يسأللم كذبه » فيسأل 
-ؤال تو بيخ ( الثالث ) تسألون هل عملتم ما دل عليه من التتكاليف , 7 أن السبب الأقوى 
فى إكار ااسكفار لرسالة ع#د 1 الله عليه وسلم ولبغضهم له أنه كان ينكر عبادة الأصنام » فبين 
تعلى أن إنكار عبادة الأاصنام ليس من خواص دين جمد صل الله عليه وسلم ‏ بل كل الانبياء 


مم 

















م ال لك رن رس اانا الآلة 


5 ا 58 ار 
إل فر حون وملائه ل 0 0 
ل صدرى ساسم 1 ا ا 61 ا 


0 00 1 ناذا هم ممما ان دما ريم 


ل كه اوسا رهم هدرم ساس 


1 0 العذات 0 يرْجَعونَ «14» 


يدون 6440 و 


ا وا ل ولرار مداة ساس سه 2 م آل ا حت ا م 
كشفنا عنم العذاب 0 لثون «50» 0 مر 0 


0 مده 6 م 5 0 6م ثره 2 


يس لى ملك مضر وهذه الأنبار تحرى من يحى افلا تبصرونَ ١01؛‏ 4 


والرسلكانوا مطبةين 0 إأكارهه ل رن 
ارين الله رن ره أنرال ر الأآرك ‏ مسناء راسال فودى أل اكاك أى أهل الئوراة 
6 0 أنه لم برد فى دين أحد من اللأانبياء عبادة الأأصنام؛ وإذا كان هذا الآمر 
68 عليه بين كل اللانبيا ٠والرسل‏ 5 أن لاجعاوه 0 لبغض تمد 5 ألله ت ليه وس : 

١‏ والقول الثانى » قال عطاء عن ابن عباس« لما أسرى به يلل إلى المسجد الأقصى بعث 
الله له آدم وجمييع المرسلين من ولده فأذن جبريل ثم أقام فقال 0 تقدم فصل بهم فلءا فرغ 
رسول الله صل الله عليه وسلم من الصلاة قال 0 بل عليه السلام ل 
قيلك من رسلنا الآية فقال صلل الله عليه وسلم لا لان لست شا كا فيه ». 

ل( والقول الثالث ») أن ذكر السؤال فى موضع لا ء نك ل وال فيه كرون الراء مه 1 
اا ل ا 
إن لم تحبك جواباً أجابتك اعتباراً : فهبنا سؤال النى صلى الله عليه وس عن الأانبياء الذين كانوا 
قبله متنع » فكان المراد منه انظر فى هذه المسألة بعقلك وتدير فيا بفهمك والله أعلم . 

قوله تعالى زر و لقد ا" سى ب بأيا: تنا إلى فرعون وملاثه فقال إنى رسول رب العالمين » فلءا 
جاءم بأياتنا إذا م منها يضحكون ؛ وما ثريهم من آي إلا هى أ كبر من أختها وأخذنام بالعذاب 
لعلهم يرجعون ٠ ٠‏ وقالوايا أبها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك [ننا لمهتدون ؛ فلما 00 
العذاب إذا هم ينكثون , ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس الى ملك مير وهذه الانهار 
تحرى من تحت أفلا تبصرون» أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين؛ فلولا ألق عليه 








قله كاك . ولقد ار لا روني اانا الاك لالم 


وم 0 ل قم, تين ا 1 د 


خراص لالد 1 مين 0 0 بين « 267 فلولا 3 0 أسورة من من 


ند اطاط هده جع رةه سعيرة ل كه سه سر ع سار ار هزه سير 
100 معه المشكر ا 66 فاستخف قومه فاطا عوه نم كانوا 


-- - 3 


ده مس سه عفر سال وس وتر مسكوه ل واه جمس اس سس ع٠‏ 


قوما اسقين 042» فلبا 0 اتا بانا” رقناهم لجنا دهه» جعلناهم 


سراح اس مساك 0 168 


َك فاط للاخرين «ده» 


ا من ذه أو جا ا رك مقتر نبن ا :خف قومه فأطاعوه إنم كانوا آوم أناسقين) 
فلا آسفونا انتقمنا منهم فأ غر قنام أجمعين , خجعلناهم سلفاً ومثلا الآخرين » وف الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ١‏ اعلم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون فى هذا 
المقام تقرير اكلام الذى تقدم ؛ وذلك لآن كفار قريش طعنوا فى نبوة مد صلى الله عليه وسلم 
كرفا عديم المال والجاه » فبين الله تالى أن موسى عليه السلام بعد أن أورد 
المعجزات القاهرة ااباهرة التى لا يشنك فى تتها عافل أورد فرعون عليه هذه الشبهة التى ذكرها 
كفار قرريش » فقَال إنى غنى كثير المال والجاه» ألا ترون أنه حصل لى ملك مصر وهذه الانمار 
0 ل يي ول لك ا ن .والر لرجل الفقير كيف يكون 
رسولا من عند الته إلى الملك الكبير الغنى! فثبت أن هذه 0 التى ذكرها كفار مكة وهى قوم 
( لولا نزل هذا القرآ: ن على رجل من القر يتين عظيم ) قد ود 6 0 رعون على موسى» ثم إنا 
انتقمنا منهم فأخ رقنام» والمقصود من إيراد هذه القصة تقرير أمريز (أحدهما)أن الكفار والجبال 
أندا حتجون على الأنياء بهذه الشيهة الركيكة فلا يبالى مها ولا يلتفت إلا(والثا ى)أن فرعو نعل 
غاية وال حاله فى الدنيا صار مقهوراً باطلا » فيكون الآمى فى <ق أعدائك هكذا ‏ فثبت أنه ليس 
المقصود من إعادة هذه القصة عبن هذه القصة ؛ بل المقصود تةرير الجواب عن ااشميهة المذ كورة , 
وعل هذا فلا يكون هذا تقريراً للقصة البتة وهذا من تفائس الأحاث والله أءا 

لإ المسألة الثانية ) فى تفسير الأالفاظ ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآيانه وهى المعجزات التى 
كانت مع مومى عليه السلام إلى فرعون وملائه أى قومه ؛ فقال موسى إفى رسول رب العالمين . 
فلا جاءم بتلك الآيات إذا م منها يضحكون » قيل إنه لما ألق عصاه صار ثعيانا »ثم أخذه فعاد 
عصا يا كان ضحكوا . ولما عرض عليهم اليد البيضاء ثم عادت يا كانت مكوا , فإن قبل كيف 
ان أله ياب د راكذا باذا الذى يبشيد الفاشأة ؟ قلنا لآآن قعل م ة معبا دك نه قيل فلا 
جاءم بآياتنا فاجأوا وقت ضحكبم . 

دم لطر و6 








1 قوله تعالى :أم أنا ناخيرمن هذا الذى ٠.‏ الآبة 


ثم قال ( وما ثريهم من م 0 اللفظ يقتضى كون كل 
واحد منها أفضل من التالى وذلك تحال ؛ قلنا إذا أريد المبالغة فى كو نكل واحد من تلك اللاشياء 
بالغا إلى أقصى الدرجات ف الفضيلة . فقد يذكر هذا الكلام بمنى أنه لا يبعد فى أناس ينظرون 
إللها أن يقول هذا إن هذا أفضل من الثاتى؛ وأن يقول الثانى لا بل الثاتى أفضل ؛ وأن يقول 
الثالك لا بل الثالث أفضل .وحيثئذ يصير كل واحد من تلك الاشياء مقولا فيه إنه أفضل 
كن أغيره؛ 

ثم قال تعالى ( وأخذنام بالعذاب لعلبم برجءون ) أى عن السكفر إلى الإمان؛ قالت المعتزلة 
هذا يدل على أنه تعالى بريد الإبمان من الكل وأنه إنما أظبر تلك المعجزات القاهرة لإرادة أن 
برجعوا من التكفر إلى الإبان» قال المفسرون وممنى قوله ( وأخذناهم بالعذاب ) 0 كا 
الى ساطها عليهم كااطا 8 راد والقمل وااضفادع والدم والطمس ٠‏ 

ثم قال تعالى ( وقالوا يا أ الساحر ادع لنا ريك اع عذك إنا ابتدون) فإن قيل 
كيف سوه بالساح 0 ا دون ن )؟ قلنا فيه وجوه (الاول) أنممكا نوا يقولون للعالم 
الماهر ساحر . لأنممكانوا يستعظمون السحر ٠‏ ويا يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل : 
أنى بالسحر( الثانى ) ( يا أيها الساحر ) فى ذعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقوله (:ا أمها الذى 
نزل عليه الذكر إنك يجنون ) أى نزل عليه الذكر فى اعتقاده وزعمه ( الثالث ) أن قرم ( إننا 
لمر:دون ) وقدكانوا عازمين على خلافه ألا ل اه ل اكقما عنهم العذاب ١‏ ذامم 
ينسكثون ) فتسميتهم إياه بالساحر لا يناى قولخم ( إننا لمهتدون ) ثم بن تعالى أنه لما كشف 
عنم العذات تكثوا ذلك العرد , 

ولما حك الله تعالى معاملة قوم فرعون هم مرسى . حك أيضاً معاءلة فرعون معه فال 
(رادى فرعون فى قومه ) والمتى أنه أظبر هذا القول 0 قوم أليس لى ملك مصر وهذه 
الأنمار 1 1 كن تقار فا دن الكل رنعطكا أرالقة نمز املك ونمر طولون 
ونهر دمياط ونمر :نيس » قبل كانت #رى نحت قصره » 0 الس أنه احتج بكثرة أمو أله 
وقوة جاهه على فضيلة نفسه . 


ثم قال ( أم أنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين ) وعنى بكونه مبيناً كونه فقيراً 
ضعيف الال ؛ وبقوله (ولا يكاد يبين) حيسة كانت فى لسانه ‏ واختلفوا فى معنى أم هنا فقال 
أنو عبيدة ي+ازها بل أنا خير » وعلى هذا فقدتم السكلام عند قوله ( أفلا تبصرون) ثم ابتدأ فال 


(أم أنا خير ) بمعنى بل أنا خير؛ وقال الياقون أم هذه سل لان المعنى (أفلا تبصر ون)أم تبدمرون 
إلا أنه وضع توه( أنا خير ) موضع تبصرون . لآنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده إصراء» 
وقال آخرون إن تمام الكلام عند قوله ( أم ) وقوله ( أناخير ) ابتداء الكلام والتقدير ( أفلا 








قوله تعالى : فلما ألتى عليه اسورة من ذهب . الآية ا" 


تبصرون)أم #:بصرون لكنه | كت فيه بذكر أم يا تقول لغيرك:أتأكل أم. أى أتأكل أم انكل 
تقتصر عل ذ كر كلمة أم إيثاراً 0 -كذا ههنا . فإن قيل أليس 0 دونى عله السلام سأل 
الله تعالى ال يزيل انها عن لاد أنه بقوله ( واحلل عقدة من لكا يفقبوا قولى) فأعطاه الله تعالى 
ذلك درل رفك ار 2 ولك درن ) مكف عاك تر عر للك الريك رو ة) تدا 
وجهين : ( الأول ) أن فرعون أراذ بقوله ولا يكاد بين حجته التى تدل على صدقه فم| بدع فى ول 
برد أنه لا قدرة له على اكلام ( والثاق ) أنه عابه بما كان عليه أولا . وذلك أن هوسىكان عند 
فرعون زماناً طويلا وفى لسانه حبسة ؛ فنسبه فرعون إلى ما عهده عليه من الرنة لأنه لم يعم أن الله 
تعالى أزال ذلك العيب عنه . 

ثم قال ( فلولا ألق 5 عليه ] سورة من ذهب ) والمراد أن عادة القوم جرت بأنهم إذا جعلوا 
قي مهم 0 لى سوروه إسوارهنذهب وطوةوه إطوق ا فطلبة 0 من موسئ 

أ 

مثل هذه الحالة . واختاف القراء فى أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أساورة فأسورة جمع 
0 د العدد . كو لك حار وأج حرة.وغراب ره 50 ااا شاورة ة فذاك لان 


أساوير جمع أسوار وهو السوار فأساورة تتكون الحساء عوضاً عن الياء؛ نحو بطريق وبطارقة 


وزنديق وزنادقة وفرزين وفرازنه شكون أ ساورة جمع أسوار ؛ وحاص اكلام عع إل <رف 
واحد وهو َك فرعون كان ول اك" إل افا ؛فوجب أن أ كلرن لصيل مئه فيمتع 
ا خرل كن انه لان منصب النبوة يقتضى الخدومية » دكين 0 006 اده رف 6 
ثم المقدمة الفاسدة هى قوله م ن كان أ كثر مالا وجاهاً فهو أفضل وهى عين المقدمة التى تمسك مها 
م" و ى 
ان 3 ن فى قوم م ( لولا : نزل هذا اله رآن عا بل رحل هن أل ريتين عظم ) ثم قال أو 0 
الملاتك مقتر نر 00 أ يكون المراد مقرنين به . من قولك قرنته به فاقتر رن وأن يكون من قوم 
اقترنوا عدى تقار نوا »قال الو زجاج 0 عشون معه فيدلون عبل كهة وه 
ثم قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه ( أى طلن منهم انه فق الإتيان بماكان بأملم نه 
فأطاعوه(إنهم كانوا قوماً فاسقين)حيث أطاعوا ذلك الجاهل الفاسق (فلءا آسفونا) أغضيونا . حى 
أن ابن جريج غضب فى ثىء فقيل له أتغضب يا أبا خالد؟ فقال قد غضب الذى خاق الاحلام إن 
لله يقول (فلما آسفونا) أى أغضيونا . 
ثم قال تعالى ( انتقمنا منهم ) واعلم أن ذ كر لفظ الاسف فى حق الله تعالى محال وذ كر لفظ 
الانتقام وكل واحد منما من المتشامات الثثى بحب أن يصار فا إلى لا ٠»‏ ومعنى الغضب فى 
حق الله [ رادة العققاب . ومعنى الانتقام إرادة العقاب لجرم سابق . 
5 قال تعالى ( عا امم 0 ومثلا ( ا سلفم ل ثلىء قدمته من عمل صا 0 رض فهو لفك 
والساف أيضاً من هدم م من أب ناك وأقاريك واحدم ا وامئه قول طفيل 5 قومه: 2 








"٠‏ قوله تعالى : ولما ضرب ابن مريم مثلا ٠‏ الآية 


ل سي اراس ىر اس سس سلسم اله 


ولا 0 ابن م مد إِذ اكومك* 3 يَصدونٌ «لاه» ا ك5 


0 ا تعراس 70 اعت شن او إحن 1 لم ,من رس 


خير أم هو مَاضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم حَصمونٌ 00 إن هو إلا 


ع د ل إسرَائيلٌ ١‏ ور لَشَاهِ لجعلا ملكا 


ل سهد ته 


ملشكة فى الأرض حون ٠‏ 0 لم للسا عة فلا م 


بس الماش مس ىهني الثراثر صم ره 


صراط مسقم 2212 ولا إيصدتم الشيطان َه ل 


2472 0 0 


مضوا سافاً قصدد السبيل علهم وصرف المايا بالرجال 

فعلى هذا قال الفراء والزجاج يقول : جعلناهم متقدمين ليتعظ بم الآخرون 0 6 
سافاً لكفار أمة عمد عليه السلام . وأ كثر القراء قرؤا بالفتح وهو جمع سالف ذ كرناه .و 1 
حمرة والكسافى ( سلفاً ) ) بالضم وهو جنع سلف » قال الليث يقال ساف يضم اللام يسلف ساوقا 
در ملفا متقدم » وقوله (ومثلا الآخرين) بريد عظة ان بق بعدهم وآبة وعبرة . قال أبو على 
الفارمى المثل واحد يراد به ابمع . ومن ثم عطف على ساف , والدليم راد له من 
واحد قوله تعالى ( ضرب الله مثلا عبداً ملوكا لا يقدر على ثىء ومن رزقناه ) فأدخل نحت اللمثل 
شيئين والله أعل. 

قوله تعالى ل( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون؛ وقالوا أ آطتنا خير أم هو 
0 0 جدلا بلهرقوم خصمون نهر كعد شاع را زا ى إسر ترا 
الراك نا ةل ارا مخلفون ؛ وإنه للم للساعة فلا تمترن ما واتبعون هذا 
0 3 6 ولا يصدتكم الشبيطان إنه 5 م عدو ميين 4 ف الآية ل 

١‏ المسألة الأولى ) اعل أنه الى ا نواعا كثيرة من 1 الررة راساي 
عنها بالوجوه اللكثيرة ( فأولها ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ( وثاننها ) قوله تعالى 
( وجعلوا الملائكة الذين هرعباد الرحمن إنائ ) (و لثما ) قوله ( وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم ) 
(ورابعبا) قوله ( وقالوا 5 نزل هذا القرآن على 0 من القر يتين 0 ) (وخامسها) هذه 19 
النى نحن الآن فى تفسيرها , ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مريم مثلا أخذ القوم 
يضجون ويرفءون أصواتهم » فأما أن ذلك المثلكيف كان » وفى أى ثىءكان فاللفظ لابيدل عليه» 
والمفسرون ذكروا فيه وجوه اكلا محتدلة ( فالأول ) أنالكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون 








ديعا ا ٠.‏ الآية 1" 


عيسى قالوا إذا عبدوا عيسى 0 خير منعبسى » وإما قالوا ذلك 5 يعبدون الملائك2 
0 درك أنه لما نزل قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من 2 الله حصب جبنم ) قال عبدالله 

بن الزبعرىهذا خاصة لنا ولالحتنا أم جع الآهم ؟ فقال ملل دبل 0 عم» فال خصمتك 
ل بن مركم نى للدت عام أ وقد 0 
النصارى يعبدونهما والمهود يعبدون عزيراً والملائكة يعبدون ء فاذاكان هؤلاء فى النارفقد رضينا 
بم (0 فسكت النى مكلخ مكلت وفرح القرم وكوا وضجواءفأنزل الله 
تعالى (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أو 0 ا مبعدون) ونزلت هذه الا أيضا والمى :ولا 


إن لكرن 2 شاف 


(ضرب) عبد ألله بن 1 عسى (ابن ترم مثلا) وجادل رسول الله بعيادة التصارى إياه (إذا 


قومك) قريش (ءنه) أىمنهذا المثل( يصدون ) أى ير تفع طلم ضجيج رجلة فرعا ر دل" رضيكا 
بسببمارأوا من إسكات رسولالله فإنه قد جرت العادة بأنأحد الخصمين إذا انتقطع أظرر الخصم 
الثانى الفرح والضجيج . 1 وقالوا اتنا مخير أم هو) يعنون أن آلمتنا عندك معنا من عيوسى 
فإذا كان عيسى من حصب جنم كان أمس] لتنا أهون (الوجه الثالث) ف التأويل وهو أن النى صَكللق 
لما حكى أن التصارى عبدوا اليح وجعلوه إِاً لآنفسهم ٠‏ قال كفار مكة إن دا يريد أن 
000 كا جعل التصارى المسييح إلا لانفسهم ‏ ثم عند هذا قالوا ( 1 لتنا خير أم هو) 
يعنى أ آلهتنا خير أم مد » وذكروا ذلك لاجل أنهم قالوا : إن يدا يدعونا إلى عبادة نفسه» 


وابائنا زعموا 1 يجب عبادة هذه الأصنام ٠وإذا‏ كان لابد من د هذين الامرين فعيادة هذه 
الآصنام أولى ؛ لان آباءنا وأسلافنا كانوا متطابقين عليه » وأما عمد فإنه متهم فى أمرنا بعبادته 
فكان الاشتغال بعبادة الآصنام أولى» ثم إنه تعالى بين أنالم نقل إن الاشتغال بعبادة الميح 
طريق حسن بلهو كلام باطل ؛ فإن عيسى ليس إلا عبداً أنعمنا عليه » فإذاكان الام كذلك فقد 
ذالت شبيتهم فى قوم : إن عدا يريد أن يأمرنا إعبادة نفسه » فبذه الوجوه الثلاثة ما تمل كل 
وا<د منها لفظ الآية 3 

١‏ المسألة الثانية 6 قرأ نافع وابن عامر والكساق وأبو بكر عن عاصم يصدون يضم الصاد 
وهو قراءة على بن أنى طالب عليه السلام والباقون بكسر الصاد وهى قراءة ابن عباس » واختلفوا 
فقال الكساىهما بمعنى نحويعرشون ويعرشون ويعكذون . ومنهم منفرق ٠‏ أما القراءة بالضم فن 
الصدود »أى م 5 يصدون عن ادق ويعرضون 0 بالكسرفعناه وضجون. 

١‏ المسألة الثالثة ) قر أ عادم وخمرة والكساق آنا استفياماً ببمرتين الثانية مطولة 
والباقون لمانا مز زة ومدة. 

ثم قال تعالى ( ماضربوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الجدل والغلية 


)١( ٠‏ الرزاة المشعورة : أن الرسول صل الله عليه وسم رد عليه عند ذاك بقوله لان الزامرى « ما أجرلك بلثة قويك »ما لا 
لا يءقل ٠‏ وحيئئذ فلا تع على الذين اتخذم الكفار آلهة من الآنياء والملا.كرالصالحين وإنما عنى من الأصنام التى عبدوها . 





رخ قوله تعال :ولا ا ء علسى د بالبينا ت . الآية 


26 ره ا 


ااه ل بيات قله قد نت 1 لمكة ولآبين َم بعص أ أذى 


2 0 


0 هم قوم خصمون) مبالغون فى الخصوءة ؛ وذلك 
لاا 


لإآان قوله 3 وما تعيدون من دون م الاك 0 وباته من وجدوه (اللاول) 
أ نا سارل قاد الحة رو لكان أن سه كا لك ركه ان للستت راق اليل أنه 


مح إدخال لفظ 9 00 له فةا! ل إنكم وكل ماتع.دون من دون الله . أوإنك؟ و بعض 


0 ن من دون الله ( الثاا ل قوله | ٍ 0 ان 
ول من دو 5 ود 32 0026 ا 

خطات مشافية فلعله 0 فيهم د 55-5 0 ٍّ الملاتكيه ال رابع) 0 قوله !ك5 وما تعيدون 
: : 1 


من دون الله ) هب أنه عام إلا أن النصوص الدالة على تعظيم اذك رق حمر فيكم 
ن دو ) هب م16 و وعسى 


والخاص مقدم عل العام 
١‏ المسألة الرابعة 4 القائلون يذم الجدل تمسكوا ذه الاية إلا أنا قد ذكرنا فى تفسير قوله 
تال زا ادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) أن الآآيات الكثيرة دالة على أن الجدل موجب 
للمدج 3 ؛ وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذى يفيد تعرير الحق أت 
تصرف هذه الآبة إلى الجدل الذى يوجب تقرير الباطل . 


|| 


م قال تعالى ( إن هو إلا ع, 1 عليه ) 3 ا ألا عد كسار | أتعمئا 


عانه 
حيث جعلناه آبة أن خلقناه من غير أت > خلقنا آدم وشرفئاه ناه عبرة غيية كااثا 


السائر(ولو نشاء لجعلنا منك) لولدنا م 1 لد 5 خافو 5 دارع )ع لفك أو لاي يم 


1 


ولدنا عيسى من أن من غير ل لتعرفوا ميزنا بالقدرة البام, ل 0 
والتولد فى الملائكة أمر كن وذات العام ن ذلك (وإنه) أى عيسى (لعلم لاا 
أشراطبا لعل به فسمى الشرط الدال على الثىء علا لحصول العلل به . وقرأ ابن ء 0 
العلامة وقرىء للعلم 0 أى 0 .وق ات أن عي شرل على ثنية فى الا كه 
يقال لها أفيق و بيده حرية وها يه ضَ الدجال فيأ ببيت المقدس والئاس فى صلاة الصبح والإمام 
يم بم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصل خالفه على شر يعة مد َنِم يله 7 0 
الصليب وخرب البيع واللكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به» (فلا تمترن 000 وهو 
الشك (واتبءون) واتبعوا هداى وشرعى (هذا صراط مستّقع م) أى هذا الذى أد 1 إليه صراط 
مستقيم (ولا يصد ِ الشيطان إنه لكمعدر ميين) قد بانت 0 ّ لاجل أن هو الذى أخرج 
أبام من الجنة ونزع عنه لباس النور . 

قوله تعالى ور الما جاء عرد الات قال فن نكم بالحكمة و لابين ل دض الذى 
ختلفون فيه ذاتقوا الله وأطيعون ؛ إن الله هو ربى ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم . فاختاف 








قوله تعالى : الأخلاء يومد بعضهم لبعض . الآية 
_- كه صن اس ار ساس سس سه _طره مد هترير 1 1 
22 0 ل ا 5 وأطيعون 659 إن الله هو دف 5 فاء دوه هذا 


الم ار واس الم 6 سم صبرووة ا ار - 


3 7 643 تاك الا<ز اب من ايم ل لذن 0 من 


ع 2ه - 


له هترز لك 2 


:رول ال || ساعة أن تانههم لغتة 1 ( اشعرون 


عَذَاب , وم بم 6 هل نغ 


2 © 62 2620م مه 2 كك تك صرهمر اع وكم 
55١‏ كاده يومد م لبعضر عار الاك َّ 00 0 اع أ رك 


سه _اثراثر صددا ةا ةس ساس 0 - ذه 0 هه 


اكيم 0 اليو مولاا م رز توك 20 آذ مر اباد كك 0 مسلمين 30ت 


الاحزاب من بينهم فويل الذين ظلءوا من عذاب يومأليم؛ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغتة 
لا ره 0 
وثم لا يشعرون أ*. 
اعل أنه تعالى ذ كر أنه لما جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواكات قال ( قد 
5 5 اك ) وهى ععرية ذات الله وصفاته وأفعاله 1 8و بين 5 بعض الذى ختلفون فيه يعنى 
6 ا ١‏ ع لأشياء» خاء عيسى ليين 
ذلا 1 5 بألة كه معناها ا ل الد لدين ولعض الذى ختلفون 
ين ىر ص الذى 0 1 ؟ قانا لان الناس قد ختلفون 2 
: ول بيائماء ولما بين الأصول والفروع قال 
(فاتقوا الله) فى السكفربه والإعراضعن ديئه (وأطيءون) ف ا ن التكاليف (إناتاهو 
رغالرياع اع رتهذ صراط مستقَيم ) والمعنى ظاهر"( فاختاف ال <زاب ) أى اافرق الت<زية 
لعد لت 5 مه واايعقوبية والنسطورية ٠وقيل‏ المود والتنصارى ( فويل الذين ظلبوا 
0 
قلنا إلى الذين خاطم رك سكمة) ال 
ثم قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بختة ) فقوله أن تأتهم بدل من الساعة والمعنى 


هل ينظرون إلا إتان الساعة , فإن قالوا قوله ( بغتة ) يفيد عين 3 قوله 00 ل« يشعرون) 


منعذاب يوم أإيم) وهو وعيد بيوم الا<ز اب » فإنقيل قوله زم, نبينهم ) الضمير فيه إلىمن برجع؟ 


فا الفائدة فيه ؟ قلنا يجوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشاهدونه . 
قوله تعال رز الأ يومد لعضهوم أبعض عدو إلا اللتقين 60 با عه لا ظوف عَليِم اليوم 
ولا أظمتحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين؛ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجك تحيرون » يطاف 





141 فوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض . الآية 


مدروار ار صرو كه ك2 وثره 9 رارورمام سه دده ه 3 5 
ادخلوا الجنة انتموا زو اجحم > حبرون 407١١‏ ا علهم دان ذهب 


00 مدة 20 3 مادم هده ه236 2 


راك اب وفها ما تشتهيه الانفس وتذ ا لاعين ذا فيا ا 


هاس مهم روره .وهم 


َك 0 آل وموم ما كلم تَحَمَاون دزا» لك فيا 0 


وذ شرو دم 
منباأ تأكاون لغروفق 


عليهم بصحاف من ذهب وأ كواب وفها ماتشتهيه الانفسوتلذ الاعين وأنتم فيها خالدون ؛ وتلك 
الجنة التى أورثتموها فاكتم تعملون» لم فيها ذا كبة كثيرة منها تأكاون 4 

اعم أنه تعالى لا قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتهوم بغتة ) ذكر عقيبه بعض ما يتءلق 
بأحوال القيامة ( فأولها ) قوله تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) والمعنى 
(اللأخلاء) فى الدنيا ( يومئذ ) يعنى فى الآخرة ( بعضهم لبعض عدو ) يعنى أن اللة إذاكانت على 
المعصية واتكفر صارت عداوة يوم القيامة (إلا المتقين) يعنىالموحدين الذين خالل بعضهم بعضاً 
على الإمان والتقوى » فإن خلتهم لا تصير عداوة . وللحكاء فى تفسير هذه الآية را 0 
قالوا إن الحبة أمى لا يحصل إلا عند اعتقاد حصول خير أو دفع ضر ءفْتّى حصل هذا الاعتقاد 
حصلت الحبة لا محالة ؛ ومتى حصل اعتقاد أنه بوجب ضرراً حصل البغض والنفرة ؛ إذا عرفت 
هذا فنقول:نلك الخيرات التّكان اعتقاد حصوطا يوجب حصول الحبة» إما أن تكون قابلة للتغير 
والتبدل ؛ أو لا تتكون كذلك» فإنكان الواقع هو القسم الأول ؛ وجب أن تبدل تلك المحبة 
بالنفرة ؛ لآن تلك الحبة نما حصات لاعتقاد حصول الخدير والراحة؛ فإذا زال ذلك الاعتقاد, 
وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر والآلم؛ وجب أن تقبدل تلك المحبة بالبغضة» لان 
نيدل العلة وجب تبدل المعاول . أما إذا كانت الخيرات الموجبة للبحبة »خيرات باقية أبدية » غير 
قابلة ‏ للتبدل والتغير »كانت تلك الحبة أيضاً عحبة باقية آمنة من التغير » إذا عرفت هذا الأأصل 
فنقول : الذينحصلت بينهم حبة ومودة فى الدنيا . إنكانت تلك الحبة لاجل طلب الدنيا وطيباتها 
ولذاتهاء فهذه المطالب لا تبق فى القيامة , بل يصير طلب الدنيا سيا لحصول الآلام والآفات فى 
يوم القيامة» فلا جرم تنقلب هذه انمحبة الدنيوية بغضة ونفرة فى القيامة . أما إن كان الموجب 
لحصول الحبة فى الدنيا الاشتراك فى حبة الله وفى خدمته وطاعته , فهذا السبب غير قابلي للنسخ 
والتغير » فلا جرم كانت هذه امحبة باقية فى القيامة » بل كنا تصير أقوى وأصئ وأ كل وأفضل 
بماكانت فى الدنيا » فهذا هو التفسير المطابق لقوله:تعالى ( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ' 











0 تعالل : إن ال#رمين فى عذاب ب جوم ٠الآنة‏ 6" 


يم عدر هر ه 5 222 ره سئره 


إن الى 0 ف داب جيم مَحَاُونَ * 7 لا يفتر عنهم م3 فيه يه مبلسونَه؛» 
المتقين ) . ( الحكم الثانى ) من 0 1 تعالى ( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا 
أنتم 2 زنون) وقد ذ كربا مار أن عاءة القرآن جارية بتخصيص لفظ العياد . بالمؤمنين المطيعين 
المتقين ١‏ فقوله (يا عياد ) كلام الله كال فكاان الحق بخاط بهم بنفسه ويقول م ( يا عباد 
لا وف عل يكم اليوم ولا أنتم ترون ) وفه أنراع كثرة ها يوجب الفرح ( أو لها)أن المق 
سبحانه وتعالى خاطهم بنفسه امن غير واسطة (وثانها) أنه تعالى وصفهم بالعيودية » وهذا 
تشر يف عظم كز ا اراد 1 قال اسدان الدى أنرى 
)رركن 3 ) قوله ( لاخوف 0 اليو فازال عنوم الخوف فى يوم القيامة بالكلية 1 
من أعظم ال نعم ( ورابعا ) قوله (ولا نم ع زنون ) فى عنهم 3 يسبب فوت الدايا الماضية. 

ثم قال تعالى ( الذين آمنوا بآيائن ا را ل )نا للد )ا 000 
0 0 0 الجن ؛ وكتدل أن بكرن لفق 0 الذين آمنواء قال مقاتل : !| 
وقع الخوف يوم القيامة . نادى مناد ( يا دل غوف ليم الوم )ار انار 
الخلائق رءوسهم » فيقال ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مس_لمين ) فتنكس أهل الأاديان الباطلة 
م الثالث ) من وقائع القيامة . أنه تعالى إذا أمن الممنين من 2 والحزن» 
رحبا أن عر خذاب عل أسرل الووجوه وعل أحسنها ؛ ثم يقال لهم (ادخلوا الجنة أ: أتم وأزواجم 
تحبرون)واهبرة المبالغة فى الإ كرام فها وصف باججميل » يعنى بكر مون ! كراماً على سيول المبالخة, 
وهذا سيق تفسيره فى سورة الروم . 

ثم قال ( يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأ كواب ) قال الفراء : الكوب الستدير الرأس 
الذى لا أذن له ؛ فدّرله (يطاف علهم بصحاف هن ذهب) إشارة إلى المطعوم ؛ وقوله (وأ كواب) 
إشارة إلى المشروب . ثم إنه تعالى ترك التتفصيل وذ كر بياناً كلا . فقال ( وفها ما تشتبيه الانفس 
وتلذ الاعين وأتم فيا خالدون ) . 

00 وتلك الجنة التى أورثتمرها بما ك: تم تعملون ) وقد ذكرنا فى وراثة الجنة وجبين فى 
قوله ( أ ولئك م الوا لسر الطعام والشراب فها تقدم » ذكر 

هرنا حال الفا كبة » فقال ( لكم فيا اذا كبة كثيرة منها تأكلون ) . 

واعلم أنه تعالى بحث #داً يِهِ إلى العرب أو لا ثم إلى العالمين ثانيآ » والعربكانوا فى ضيق 
را ا مر اشرو ب والفا كهة , فلهذا ل تفضل الله تعالى عليهم بهذه المعاق 
ة 2 تككيلا لرغبتهم وتقوية لدواعهم . 

م له تعالى (ر إن الجرمين فى عذاب جوم خالدون . لا يفتر عنم ومم فيه مباسرنك ٠»‏ 


دوع ار باىن 








م فوله تعالى : وما ظلمناهم ولكنكانوا . الآية 


طَلسَاه ولكر ن كانواهم لطَاايَ ا امالك لض 


اهم و 
علينا ربك َال 3 كُونَ +« لقذ نا باحق وو لم 


له سار 


ظِ - 
كارهونَ دم م رخو را ا يمون دوا 4 0 


00 وه سمه 0 00 - 


سرهم ونجومم بل ور ةم يكتيون ٠١‏ 


وما ظلمنام ولكنكانوا هم الظالمين » ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنك ما كثون» لقد 
0 ولكن أ كثركر للدق كارهون را أمراً فإنا مبرمون : أمحسبون أنا لانسمع 
سرهم وجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون 4. 

اعلم أ كال لا د 5 الر عد أردفه نالو عد عل الترتيت المستدر ف القران ) وفه مسائل : 

لإ المسألة الاولى ) احتج القاضى على القطع بوعيد الفساق بقوله ( إن الجرمين فى عذاب 
جهنم خالدون ؛ لا يفتر عنم 0 الجر م6 يتناول الكافر والفاسق 0 
00 ون ) يدل على اخارة :وتوله أيضاً (لا يفتر عنهم ) يدل على 
الخلود والدوام لعا (و الجو اب ( أن م اقل هذه الآية وما 0 ١‏ يدل على لك الاراد من لفغل 
( ايجرمين ) ههنا الكفار . أما ما قبل هذه الآرة فلأنه قال ( يا عباد لا خر 0-0 اليوم ولا 
أنتم تحرنون ء الذين إمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) فهذا يدل على أن كل من آمن بآيات الله وكانوا 
مسلمين ٠‏ فإنهم بدخلون تحت قوله ( يا عباد لا خوف عا يك اليوم ولا أتم تحزنون ٠‏ الذي ا 
بآياتنا وكانوا مسلمين ) والفاسق من أهل الصلاة آمن بالله تعالى وباياته وأسلم ».فوجب أن كون 
داخلا نحت ذلك ااوعد ؛ ووجب أن يكون كان 8 عن هذا الوعيد. أ ما ما بعد هذه الآية 1 
قرله (لقد جئنا كم ل 0 ؟ الحقكارهون ) والمراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وإما 
القرآن والرجل 3 سكم لاكره للد ولا القرآن ٠‏ قدت أن مأ قبل هذه الآية ومابعدها؛ يدل 
على أن المراد من المجرمين الكفار ء والله أء/ عم 

2 المسألة الثانية 4 أنه تعالى وصف عذاب جهنم فى -ق المجرمين بصفات ثلاثة ( أحدها) 
الخلود ؛ وقد ذ كرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولا يفيد الدوام ( وثانها ) 
قولهر لا يفتر عنهم ) أى لايخقف ولاينقص من قوطم فترت عنه الى إذا سكنت ونقص حرها 
(وثالئها) قوله (وهم فيه مبا-ون) والمبلساليائس الساكت سكوت يانس من فرج » عن ااضحاك 
يجعل الجرم فى تابوت مرن نار ثم بقفل عليه فييبق نه خالذا لأ ري ولا رف قال صاحب 
الكثناف وقرىء ( وهم فيها ) أى وثم فى النار . 








قوله تعالى : وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . الآية ١‏ 


0 : .وما ظلنام ولك نكانوا هر الظالمين ) فقال 
<٠‏ السألة الثلثة ل 0 
نيم الك ليدخلهم النار فا الذى نفاه بقوله ( وما ظليناهم ) وم م 
إنكان خاق فم الكفر ليدخلهم النار وله القوم . فإنقالوا ذلك الفعل 
إن كان خاق فم 1 5 0 لنت 
اننا ا 4 ؟ أوليس لوأ ثبتناه ظلباً لهم كان لابز يد على 0 0 1 
ثقاه عن نفسيه ؟ أو لد 1 3 2 1 0 
2 0 07 ' اط إعما وقعبقدرة اللدمعقدرة العبد فلم يكن 0 1 
م يبشع بقدرة عزوج . ال الفا خااق تلك القدرة هوالله تعال) فك يهتعالى فعل 
ا 8 1 ظالما لهم ؛ وذلك حال لآن من يكون ظانً 
1 عا كك 2 عن أن يكون ظالما للم » اال 
0 َ 3 اك انسل يكون بذلك أحق . فيقال للقاضى قدرة العبد هل هى 
فى فعل ؛ وإذا فل م ا 0 0 00 1 
١ 1| 0 1 2 00 35‏ عاد التقسم اللاول فيه ٠‏ ولابد وأن ينتهى إلى 
ل لمرجح زم افى الصائع : 0 1 0 ر 3 2 0 0 
مرجحة كذلقها الله فى عبد . و إل ثذانت ممعي 20 ا 
ا ا شلال فك 21 الرجل الذى .ينظر فها قبل 
واعم أنه ليس الرجل من يرى وجه الا 0 

ذ فان آه وارداً على مذهيه بمينه لم يذكره والله عل . ا 
ل ذف الكاف لاترخم فقيل لابن عباس إن ابن 
أ 0 1 أمال) حذف الككاف للترخم فقيل لابن عب 

و د اا ا 
1 0 فقال . |أشعا ذه النانا عن هذا الترخم ! وأجيب عنه ب 
فاسع د قرأ وثادوا ياهال فقال :م اشعل اهل : 7 أن 3 
. ] سَعة 0 4 حددثك 0 
ا أ لغوا فى الضعف والنحافة إلى حيث لاممكنهم 50 
هذا الترخم لانه يدل على مم بلحو 7 
ة إل عضما . 
0 1 0 1 11 ( يامالك ليقض علينا ربك ) على أى وجه طلبوه 
2 المسالة الخاسة © اختلفوا فى أن رك 0 5 0 
3 37 1 ن علىوجه الاستغاثة . و إلافهم عالمون بأنه 0 
فقال بعضهم على الكنى . و ْ 28 جم لشدة ماه فيه من الدذات سوا تلك المآ م 
ذلك المفات ...فق بعد أن يض 011 0 ا 
0 4 ل أن كا يقل لهم ( إن ما كثون ) وليس ف القرآن مى 
إنه تعالى بين أن م 1 : 
0 5 00 1 د ذلك بمدة . وإنكان بعد ذلك فهل حصل ذلك اكراب لعد 
0 1 5 1 : لق فلا ْ أن تؤخ رالإجاءة نانفا - وزيادة فى حمهم . 
ذلك السء ة قليلة أ بمدة طويلة؛ فلا عدن 7 ل جار 00 
ذلك السؤال مده فليله أو ١‏ و 5 15 د كعد سنة ؛ وعن أبن عاين يعد الت 0 
فعن عبد الله بن عمر بعد أر سئة . وعن غيره ل 
ل ذلك المقدار. 3 
والله أعل ين أجابهم بقوله ( إنكم ماكثون ) ذكر بعده ما هوكالعلة لذلك 
0 بين تعالى أن مالك لما جابهم بعوله ( 1د ا 2 : 0 
7 قال ( لقد جئنا > باحق ولكن أ كثركم للح قكارهون ) والمر عر دار 
30 2 : ٍ أ 1 نام ذان قبل كيف قال ( ونادوا يامالك ) بعد ما وصفيم 
ل شد اسه 3 ن اححق . ملل لما ١‏ 1 00 
00 2 د 0 2 نات مم الاحوال فيسكتون أوقاتاً لغلية 
ا 0 1 ى أنه يلق ل أمل النار الجوع حتى يعدل ماهم 
0 علوم ويستغيئون أوقاتاً 6 مابهم ؛ روى أنه ؛ 





51 0 تعالى : وقل إنكان لأرحمن ولد . الآآية 


2 ع عر مدم ع سا دس هنم برا 


ل إن كان لز اك 1 81» انا 


أ - - 
هد 66 الس مبرة سه 2 2ع 2و اي تبر وسار اتن 


رن رن لاض نما يسو 281 0 حى 


له لعرار مايه 


بلاقوا لد يوعدون 00 وهو الذى فى آلسها. الدرف رضن إل 


- اع - 5-0 


2 ارس دامس عد يه م مده 66 كه 
وهو اكيم 1 ليم 2042١‏ وَنَارَك الى 0 الموّات والادضض 6 
2 سال نا اوشاثر والرعد تن سا لس سه سا ما مة مد به سرض وك اام 
ان عم الس 0 01 دول ولا لك لذن بدعون ف 
8 صدواس سا اثر هم لا وشئر سه م عودرولة سمه 
نه لمم ع من 3 بالحق وم يعليون بادك وان 0 لنهم من خلقهم 


شير رهص اه 


ا لكا وْفَكونٌ 80 وقبله ‏ يأرب إن هؤلاء قوم لا يو منون000» 


اه 


فيه من العذاب ؛ فيقولون ادعوا هالكا فيدعون (يا مالك ليقض 0 كذ ار الله تعالى 
كيفية عذابهم فى الآخرة ذ كر بعده كيفية مكرهم وفساد باطنهم فى الدنيا : فقال ( أم أبرموا أمراً 
فإنا مبرمون ) والمعنى أمأبرموا أى مش ركوا مكة أم رمن كيده 0 درل الله فنا مردون 
كيد ناكم أبرمرا كيده ٠‏ كةوله تعالى ( أم بريدونكيداً فالذين كفروا م المكيدون ) قال مقائل 
نزلت فى تدبيرهم. ف المكر به فى دار الندوة » وهو ما ذكره الله 0 تعالى ( وإذ 0 
بك الذين كفروا ) وقد ذ كرنا القصة . 

ثم قال ( أم بحسيو ن أنا لا تسمع سرهم وتجواهم لاك 21 سه أرضاه 
فى مكان خال» والنجوى ماتكلموا به فم بيهم ('لى) تسمعها و تطلع علا ( ورسلنا ) بريد الحفظة 
(كتبون) علوم تلك الأحوال؛ وعن بحى بن معاذ من ستر من الناس ذنوبه و أبداها للذى لاخ 
عليه ثىء فى السموات فقد جعله أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق 

قوله تعالى لإقل إنكان لأرحمن ولد فأنا [لأوال العابدين سيحان رب 0 والارض رك 
العرش عما يصفون » فذرهم يخوضوا ويلعيوا حتى يلاقوا يومم الذى بوعدون, وهو الذى فى 
السهاء إله وفى الآرض إله وهوالحكمالعلم ‏ وتبارك الذى له ملك السموات والأآرض ومابينهما 
وعنده علم الساعة وإليه ترجعون» ولا يملك الذن يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 


وهم يعلدون . ولئن سألتهم من خلقهم لميقولن الله فأنى ,ؤفكون» وقيله يارب إن دؤلاء قوم 











قوله تعالى : إنكان للرحمن ولد . الآية 


عه وجو 282 2167له - مسة 1 218217 ات 2 


0 عنهم وقل سلام فسوف يعلدون دقم)» 


00 «فأصفح عنهم وقل سلام قوف يعلمو رن رك اش : 


ءا الم ألة الأولى »4 قرأحمزة والكساق ( ولد ) بضمالواو وإسكان اللام والباقون بفتحهما 
0 فأنا أو ل العابدين ) قر أ نافع ( فأنا ) بفتحة طو ان قون بلا تطويل . 

ل المأ لة الثانية » اعلم أن الناس ظنوا أن قوله ( قل إنكان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) 
لو أجريناه على ظاهره فاه يقتضى وقوع انششك فى إثبات وإد الله تعالى ء وذلك تحال فلا جرم 
افتمروا إلى تأو يل الآية ؛ وعندى أنه ليس الى كذلك وليس فى ظاهر اللفظ مايوجب العدول 
عن الظاهر : وتقريره أن :وله ( إنكان لارن ولد فأنا أول العابدين) قضية شرطية والقضية 
الشرطية مر كبة من قضيتين خبر يتين أدخل على إ<داهما <ر ف الشرط وع ل الاخرى<رف الجزاء 
خصل بمجموعبما قضية واحدة ؛ ومثاله هذه الآبة ذان قوله (إنكان لل رحمن ولد فأنا أولالعابدين) 
قضية مركبة من قضيتين : ( إحداهما ) قوله ( إنكان للرحمن ولد ) (٠‏ والثانية ) قوله (فأنا أول 
العابدين ) ثم أدخل حرف الششرط وهو لفظة إن على القضية الأولى و<رف الجزاء وهو الفاء 
على القضية الثانية صل من توعبما قضية واحدة . وهى القضية الشرطية , إذا عرفت هذا فنقول 
القضية الشرطية لا تفيد إلا كون الشرط مستلزماً للجزاء ٠‏ وليس فنها إثشسعار بكون الشرط 
حقاً أو باطلا ؛ أو بكون الجزاء حقاً أو باطلا ء بل تقول القضية الشرطية الحقة قد تكون مركية 
من قضيدين حقيتين أو من قطيتين باطلتين أو ءن قرط" باطل. وجزاء <ق أو هن شراط حدق 
لاطل آنا القسم الراابع وهو أن تسكون القضية الشرطية الحقة مسكبة منشرط حق وجزاء 
باطل . فهذا محال 

ولنبين أمثله هذه الاقسام الأربعة . فإذا قلنا إن كان الإنسان حيواتاً فالإنسناارن 
جسم فهذه شرطية حقة وهى مركبة من قضيتين حقيتين؛ إحداهما قولنا الإنسان حيوان » 
والثانية قولنا الإنسان جسم » وإذا قانا إن كانت الؤسة زوجاً كانت منقسمة متساوبين فبذه 
شرطية حقة لكنها مكبة من قولنا الخنسة زوج ؛ ومن قولنا الزسة منقسمة بمتساو بين وهما 
باطلان ؛ وكونهما باطلين لايمنع من أن يكون استازام أحدهما للآخر حقاً ؛ وقد ذكرنا أرن 
القضية الشرطية لاتفيد إلا جرد الاستازام » و إذا قلنا 0 كان الإنسان حجراً فهو جسم » فهذا 
ا كد لط اط رم نيلا اناك 2 رس رش رم قلا 
الإنسان م0 »وإنما جاز هذا لآن الباطل قد يكون نحيث ,أزم من فرض و قوعه وقوع <ق » 
فانا لو فرضنا كون الإنسان حجراً وجب كونه جمما فبذا شرط باطل يستلزم جزءاً حقا . 

( وأما القسم الرابع ) وهو تركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل » فبذا 








6" قوله تعالى : قل إنكان للرحمن ولد . الآية 


حال . لآن هذا التركيب يازم منه كون الحق مستازماً للباطن وذلك محال بخلاف القسم الثالث 
دإنه يازم منه كون الباطل مستازماً للحق وذلك ليس بمحال؛ إذا عرفت هذا الآصل فلترجع إلى 
الآية فنةول قوله ( إنكان الرحمن واد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حقة منشرط باطل ومن 
جزاء باطل لآان قو لناكان للرحمن واد باطل ٠‏ وقولنا ( أنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل أيضاً 
إلا أنا بينا أن كو نكل واحد منهما باطلا لايمنع من أن يكون استازام أحدهها الآخر حقاً كما 
ضربنا مر المثال فى قولنا إن كانت الاسة زوجاً كانت منقسمة بمتساوبين » فثبت أن هذا 
الكلام لا امتناع ف إجرائه على ظاهره ؛ ويكون اراد منه أنه إن كان الرحمن ولد فأنا أول 
العابدين لذلك الولد . فان اك اطان إذا كان له ولد فيا يجب عل عيده أن تخدمه فكذإك يحب عليه 
أن مخدم ولده؛ وقد بينا أن هذا التركيب لايدل على الاعتراف بإثبات ولد أم لا . 

وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فهما آلمة إلا الله لفدتا) فبذا الكلام قضية 
شرطية والشرط هو قولنا ( فهما آلمه ) والجراء هو قولنا (فسدتا) فالشرط فىنفسه باطل والجزاء 
أرضاً باظل لإآن اق أنه ليس فهما آلحة » وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء بانتفاء غيره لّمهما مافسدتا 
ثم مع "رن الشرط باطلا وكون الجراء باطلاكان استارام ذلك الشرط هذا المراء حا فكذا 
ههنا » فان قالوا الفرق أن ههنا ذكر الله تعالى هذه الشرطية بصيغة لو فقال ( لوكان فيهما آلهة ) 
وكلمة لوتفيد انتفا. الثىء لانتفاء غيره» وأما فى الآية التى نحن فى تفسيرها إنما ذكر الله تعالى كلبة 
إن وهذه الكلمة لاتفيد انتفاء الىء لانتفاء غيره ؛ بل هذه الكلمة تفيد الششك فى أنه هل حصل 
الشترط أم لاء وحصول هذا الشك للرسول غير مكن » قلنا الفرق الذى ذكرتم ديح إلا أن 
مقصودنا بيان أنه لايازم من كون الشرطية صادقة كو نجزءيها صادقتين أو كاذبتين على ماقرر ناه 
أما قوله إن لفظة إن تفيد <صول الشك فى أن الشرط هل حصل أم لاء قلناهذا ممنوع فان 
ا ا ل انان 
أن ذلكالشرط معلوم الوقوع أومشكوك الوقوع » فاللفظ لادلالة فيه عليهالبتة » فظهرمن المباحث 
النى لخصناها أن الكلام هبنا ممكن الإجراء على ظاهره من جميع الوجوه وأنه لاحاجة فيه البتة 
إلى التأويل ؛ والمعنى أنه تعالى قال (قل) ياعمد (إنكان الرحمن وإد فأنا أول العابدين) لذلك الولد 
وأنا أول الخادمين له والمقصود من هذا الكلام بيان أتى لا أنكرو اده لجل العناد والمنازعة 
فان بتقدير أن يقوم الدليل على بوت هذا الواد كنت مقراً به معترفآً بوجوب خدمته إلا أنه لم 
يوجد هذا الولد ول يتم الدليل على ثبوته البنة » فكيف أقول به ؟ بل الدليل القاطع قام على عدمه 
فكيف أقول به وكيف أعترف بوجوده؟ وهذا الكلام ظاه ركامل لاحاجة به البتة إلىالتأويل 
والعدول عن الظاهر » فبذا ما عندى فى هذا الموضع ونقل عن السدى من المفسرين أنه كان يول 
حمل هذه الآبة على ظاهرها “سكن ولاحاجة إلى التأويل ٠‏ والتقرير الذى ذكرناه يدل على أن الذى 
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قاله هو الوق , أما القائلون بأنه لابد من التأ تأويل فقد ذكروا فيه وجوهاً ( الآول) قال الواحدى 
كثرت الوجوه فى تفسير هذه الاية . والاقوى أ ن يقالالمعنى إنكان للرحمن ولد فى زعمك ( فأنا 
أول العابدين ) أى الموحدين لله المكذبين لقولك بإضابة الولد إليه » ولقائل أن يقول إما أن 
يكون دير اكلام : إن يثبت للرحمن ولد فى نفس الأامى فأءا أول المسكرين له أو يكون التقدير 
إن يثيت ل ادعاء أن للرحمن ولدا فأنا أول الحكرن له والأول باطل لآن ثبوت الثى 
ف ههلا يقتضى "ون الرسول منسكراً له ؛ لان قله إن كان الى 3 فأنا أولالمنكرين 
2 12 الكل رالميل رلك لابلق درل وتان أيضا باطل لانهم سواء 
أنشواة رادا ارال ل ل 5 ار لذلك الولد» فم يكن 0 درل 
منسكراً إذلك الولد فلم يصلح جءل زعمهم إثبات ااولد مؤثراً فى كون الرسول منكراً للولد. 

( والوجه ااثانى ) قالوا معناه ر إنكان لارحمن ولد فأنا أولالعابدين ) الآنفين من أن يكون له 
وإد هن عبد يعيد إذا اشتدت أنفته فرو عبد وعايد» ا بعضهم عبدين . 

واعلم أن السؤال المذكور قائْم ههنا لآنه إنكان المراد إنكان للرحمن وإد فى نفس الام 
فأنا أول الآنفين من الإفرار به ؛ فبا.! يقنتضى الإصرار على الجبل والكذب . وإنكن المراد إن 
كان الرحمن ود فى زعمكم واعتقادم فأنا أول الانفين » فبذا التعليق فاسد لإآن هذه الآانفة خاصاة 
سواء حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم يحصل » وإذاكان الآمركذاك لم يكن هذا التعليق جائزاً . 

(والوجه الثالث) قال بعضهم إن كلمة إن ههنا هى النافية والتقدير ماكان للرحمن ولد فأنا أول 
الموحدين'من أهل مكة أن لاواد له . 


واعل أن النزام هذه الوجوه البعيدة إنما يكون للضرورة ؛ وقد بينا أنه لاضرورة البئة فل 
بجر المصير إلما والله أعل ١‏ 


ثم قال سبحانه وتعالى ( سبحان رب السموات والأآرض رب العرش عما يصفون ) والمعنى 
أن إله العام يجب أن يكون واجب الوجود لذاته » وكل ماكان كذلك فهر فرد مطلق لايقبل 
التجزأ بوجه من الوجوه ؛ والولد عبارة عن أن ينفصل عن الشىء جزء من أجزائه فيتواد عن 
ذلك الجزء شخص مثله ‏ وهذا إنما يعقل فما تسكون ذاته قابلة للتجزى. والتبنيض » وإذا كان 
ذلك محالا فى حق إله العالم امتنع إثبات الود له : ولما ذكر هذا البرهان القاطع قال ( فذرهم 
خوضوا ويلعيوا <تى يلاقوا بومهم الذى بوعدون) والمقصودمنه 00 » يعنى قد ذكرت الحجة 
لقاطعة على فساد ما ذكروا وه, لم يلتفتوا إلها لأجل كونهم مستغرقين فى طلب المال والجاه 
0 ركهم فى ذلك الباطل واللعب م مانا إلى ذلك اليوم الذى وعدوافيه بما وعدوا , 
والمقصود منه التهديد . 


ثم قال تعالى ( وهو الذى فى السماء إله وفى الأأرض إله ) وفيه أمحاث 
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2 البحث الأول » قال أبو على نظرت فيا برتفع به إله فوجدت ازتفاعه يصح آنا بكرن 
خبر مبتدأ حذدوف واتقدير وهو الذى فى السماء هو إله . 
( والبحث الثاف » هذه الآية من أدل الدلائل عل أنه تعالى غير مستقر فى ااسماء» لآآنه 
تعالى بين هذه الااية أن نسبته إلى السماء بالإلمية كنسيته إلى الآرض »؛ فلداكان إلا الأآرض 4 
غير مستقر فيها فكذلك بحب أن كرك إلا للاء مع أنه لا يكون مستقراً فهاء فان قيل و 
تعلق لهذا الكلام بنى الولد عن الله تعالى ؟ قلنا تعلقه به أنه تعالىخاق عيسى بمحض , 0 1 
غير وا اسطة النطفة والآب . فكاأنه قيلإن هذا القدر لايوجب كون عيسى ولداً لله سبحانه » لان 
هذا المنى حاصل فى ليق السموات والأرض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك 
ثم قال تعالى ( وهو الحكيم العللم ) وقد ذكرنا فى سورة الآنعام أن كونه تعالى حكم)ا علما 
يثافى حصول الولد له . 
ثم قال( وتبارك الذى له ,ملك السموات والآرض وما بيئهما وعنده عل الساعة وإليه 
لون ) وال أن قه باك )يا أن يكون مشتقآمن ااثبات والبقاءء وإما أن يكورنف 
مشتقاً منكثرة اير . وعل التقديرين فكل واحد من هذين الوجمين ينافى كونعيسى عليه السلام 
وإداً نتهتعالى . لأنه إن كان المراد منهالثبات والبقاء ؛ فعيسىعليهالسلام لم يكن واجب البقاءوالدوا م 
انه حدث بعدأن ل يكن م عند التصارى أنه قال ومات وم نكان كذلك لم يكن بينه وبين الباق 
الدائم الأذلى يحانسة ومشابيهة » فامتنع كونه ولداً له وإن كان المراد باابركة كثرة الخيرات مثل 
كونه خالقاً الدموات والآرض وما بينهما فيسى لم يكن ن كذلك بلكان محتاجاً إلى الطعام وعند 
النسارى (نهكان خاتفا من الوك وبالآخرة أخذوه وقتلوه» فالذى هذا صفته كيف يكون ولداً 
لمن كان خالقاً لا.موات والآرض وما بنهما!. 
وأما قوله ( وعنده علم الساعة ) فالمقصود منه أنه لما شرح كال قدرته فكذلك شرح كال 
علمه ؛ والمقصود التنبيه على أن من كان كاملا فى الذات والعلم والق-درة على الحد الذى شرحناه 
امتنع أن أن بكون ولده فى العجر وعدم الوقوف على أحوال العالم بالحد الذى وصفه النصارى , 
ولما أطنب الله تعالى فى نثى الولد أردفه ببيان ننى الشركاء فقال ( ولا بلك الذين يدعون 


من دونه الشفاءة إلا من شهد بالحق وهم يعلدون ) 0 ادر لقا هذهالآية قولين ( أحدهما) 


أن الذين يدعرن من دونه الملائكة وعيسى وعزير» والمعنى أنالملا 5 وعيسى وعزير لايشفءون 
إلالمن شهد بالحق » روى أن النضر , ن المرث وثفراً معه قالوا إن كان مايقول عمد حقاً ,فحن 
نتولى الملائكة فم أ بالشفاعة من عمد , فأنزل الله هذه الآية يقول لايقدر هؤلاء أن يشفعوا 
لاحن * كسم استثتى فقال ( إلا من شهد بالحق ) والمعنى على هذا القول هؤلاء لايشفءون إلااد 0 
بالمق » فأضمر اللام أو يقال التقدير إلا شفاعة من شهد بالحق هذف المضاف ؛ وهذا على اغة من 
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يعدى الشفاعة بغير لام » فقول شفعت فلاناً بمعنى شفعت لهكا تقول كلمته وكلمت له و نصحته 


ونصحت له ( والقول الثافى ) أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله . وقوله ( إلا 
من شهدبالق ) الملإئكة وعيسى وعزير ؛ والمعنى أن الأشياء التى عبدها هؤلا. الكفار لايملكون 
الشفاعة إلا من شهد بالحق » وهر الملائكة وعيسى وعزير فان لهم شفاعة عندالله ومنزلة » ومءى 
سداد بالق من يشهد أنه لا إله إلا الله.. 

ثم قال تعالى ( وهم يعلدون ) وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لاتفيد البتة » 
واحتج القائلون بأن إيمان المةلد لاينفعالبتة هذه الآبة: فقالوا بينالله تعالى أن الشهادة لا تنفع 
إلا إذا حصل معها العلم والعلم عبارة عن اليقين الذى لو شكك صاحبه فيه لم يتشكاك ؛ وهذا لم 
يحصل إلا عند الدليل » فثبت أن إبمان المقلد لا يتفع البتة . 

شم قال تعالى ( ولن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ) وفيه مسألتان: 

2 المسألة الأول 6 ظن قوم أن هذه الآبة وأمثالنها فى القرآن تدل على أنالةوم مضطرون 
إلى الاعتراف بوجو دالا له للعالم قال الجياتى وهذا لايصحلآن قومفرعون قالوا لاإله لهم غيره » 
وقوم إبراهيم قالوا ( وإنا لى شك ما تدعو نا إليه) فيقاللهم لانم أن قومفرعونكانوا منسكرين 
لوجود الإله . والدليل على قولنا قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيةنتها أنفسهم ظلءاً ) وقال مومى 
لفرعون ( لقد علءت ما أأزل هؤلاء إلا رب السموات والارض إصائر ) فالقراءة بفتح التاء فى 
علمت تدل على أن فرعو نكان عارفاً بالله . وأما قوم ابراهيم حيث قالوا ( وإنا ابوشك عاتدعوننا 
إليه ) فهو مصروف إلى إثيات القيامة وإثيات التكاليف وإثبات النبوة . 

2 المسألة الثانية» اعلم أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرهاء والمقصود 
التذبيه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق العالم راان ات 2 الله بال فكم ددن امع 
هذا الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لانضر ولا تنفع , بل هى جمادات محضة 

وأما قوله ( فأنى تؤفكون ) معناه لم تتكذبون على الله فتقواون إن الله أمر نا بعبادة الأأصنام » 
وقد احتج بعض أصكابنا به على أن إفكهم ليس منهم بل من غيرهم بقوله (فأنى توفكون) 
وأجاب القاضى بأن من يضل فى فهم الكلام أو فى الطريق يقال له أبن يذهب بك والمراه أبن 
تذهب ؛ وأجاب الاب بأن قول القائل أن يذهب بك ظاهره يدل على أن ذاهباً آخر ذهب 
به ؛ فصرف الكلام عن حقيقته خلاف الآص ل الظاهر , وأيضاً فإن الذى ذهب به هوالذى خلق 
تلك الداعية فى قلبه . وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى . 

ثم قال تعالى ( وقيله يارب إن هؤلاء قوم لايؤمنون ) وفيه مباحث : 

١‏ الآأول) قرأ الاكثرون (وقيله) بفتح اللام وقرأ عاصم وحمزة بكسر اللام قال الواحدى 
وقرأ أناس من غير ااسبعة بالرفع ٠‏ أما الذين قروا بالنصب فذكر الاخفش والفراء فيه قولين 


وس - تر نر 
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( أحدهما ) أنه نصب عل المصدر بتقدير 7 كرف كه ال ل 0 صل الله عليه 
وسل فانتصب قيله بإخمار قال ( والثانى) أنه عطف عل ما تقدم من قوله (أ 0 
وتجوام . ..وقيله ) وذكر الزجاج فيه عا (ثالنا) فقال إنه نصب على موضع ال ساعة لان قوله 
( وعنده عل الساعة ) معناه أنه علم الساعة ؛ والتقدير علم الشاعة ‏ وقيله » ونظيره قولك محبت من 
ضرب زيد وعمراً . وأما القراءة بالجر فقال الاخفش والفراء والزجاج إنه معطوف عل الساعة , 
أى عنده عل الساعة : وعل قيله يارب » قال المبرد العطف عل المنصوب حسن وإنتباعد المعطوف 
من الممطوف عليه لأنه موز أن يفصل بين المنصوب وعامله والمجرور يوز ذلك فيه على قبح 
وأما القراءة بالرفع ففيها وجمان ( الأول ) أن يكون وقيله مبتدأ وخبره ما بعده ( والثانى) أن 
يكون معطوفاً على عل الساعة على تقدير حذف الضاف معناه وعنده عل الساعة وعم قبله »قال 
صا<ب الكشاف هذه الوجوه ليست قوية فى المعنى لاسا وقوع الفصل بين المعطوف 
والمتطرف عليه يما لا 0 اعتراضاً , ثم ذكر وجباً آخر وذعم أنه 00 ناسنا رهريان 
يكون النصب والجر على [ضمار حرف القسم وحذفه والرفع على قولحم أن الله وأمانة الله ويمين 
الله ؛ ويكرن قوله (إن 1 ٠‏ قوم لايؤمنون) جواب اله 07 له 7 وأقدم بقيله يارب أو وقيله 
ارك فى نر هنا ل 2 ف 2 0 أيضاً وههنا إضمار امتلا الفرآن 
منه وهو إغمار اذكر » والتقدير واذكر قيله يارب ٠»‏ وأما القراءة بالجر » فالتقدير واذكر وقت 
قبله يارب » وإذا وجا التن 0 الإضار هلان يضمر شيئاً جرت العادة فى القرآن بالنزام إضهاره 
رك عه ررك انه فال فز قوله ( وقيله يارب ) المراد وقبل يارب 
واطاء زيادة 8 

١‏ البحث الثاتى ) القيل مصدر كالقول » ومنه فول النى صل الله عليه وسلم « نمى عن قبل 
وقال » قال الليث تقول العرب كثر فيه القيل والقال؛ وروى شمر عن ألى زيد يقال ما أحسن 
قيلك وقرلك ومقالك وقالك ومقالتك خمسة أوجه. 

ل( البحث الثالث 6 الضمير فى قيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ل البحث الرابع ) أن النى صلى الله عليه وسل لما ضجر منهم وعرف إصرارهم أخبر عنهم 

نهم قرم لا يؤمنذون وهو ال يما حك الله عن نوح أنه قال ( رب إنهم عصوى واتبعوا من 
لم بزده ماله وولده إلا خسار ) . 


ثم إنه تعالى قال له ( فاصفح عنهم ) فأمره بأن يصفح عنهم وفى ضمنه منعه من أن يدعو عليهم 
بالعذاب » والصفح هو الإعراض. 
م قال (وقل سلام) قال سييو نه إعا معناه المتاركد 6 ونظيره قول إبراهم 4 (إسلام عليك 
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ا لك رف ) وكقوله (سلام عليكم لانبتغى الجاهاين ) . 

(فسوف يعلدون ) والمقصود منه التهديد وفيه مسائل : 

(المسألة الاوك) قرأ نافع وابن عامر تعلدون بالتاء على الطاب » والباقون بالياء كناية عن 
قوم لا يؤمنون. 

١‏ المسألة الثانية » احتج قوم بهذه الآية على أنه يوز السلام على الكافر . وأقول إن صح 
هذا الاستدلال فهذا يوجب الاقتصار على يرد قرله ( سلام ) وأن يقال للمؤمن سلام عليم , 
والمقصود التنبيه على التحية التى تذكر للمسلم والكافر . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال أبن عباس قوله تعالى (فاصفح عنهم وقل سلام) منسوخ بآية السيف» 
وعندى أن التزام النسخ فى أمثال هذه المواضعمشكل ‏ لآ نالآمر لايفيد الفعل إلامرة واحدة ‏ فإذا 
أل به مرة واحدة فقد سقطت دلالة الافظ ؛ فأى حاجة فيه إلى التزام النسخ » وأيضاً فثلهمين الفور 
مشوورة عند الفقباء وهى دالة أن اللفظ المطاق قد يتقيد محسب قريئة. العرف » وإذا كان الأامر 
كذاك فلا حاجة فيه إلى التزام النسخ ‏ والله أعلم بالصواب» 

قال مولانا المؤاف عليه سائب الرحمة والرضوان : تم تفسير هذه السورة يوم الاحدالحمادى 
عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستيائة واد لله أولا وآخراً وباطناً وظاهرا . والصلاة على 
الك قري ل رار ل رق[ على مد صل الله عليه وس وآله وصعبه أجمعين 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 








سورة الدخان 


سورة الدخان 6 
( خمسون وتسع آيات مكية إلا قوله إنا كاشفوا العذاب ) 
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بل 6 فى شك يلعبون 4١‏ 


م الله الرعن.. الرحم 

لح » والكتاب اللبين ‏ إنا 0 مباركة إنا كنا منذرين » فيها يفرق كل أم رحكير » 
أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين » رحمة من ربك إنه هو السميع العليم »رب السموات والأأارض 
وما بينهما إن كتتم موقنين» لا إله إلا هو يحى ويميت ربكم ورب آبائكم الآولين؛ بل م فى 
شك بلعبون ) فى الآية مسائل 

2 المسألة الأول ) فى قوله ( حم ٠‏ والككتاب المبين ) وجوه من الاحتمالات ( أولها ) أن 
بكرن التقدير : هذه حم , والتكتتاب المببن » كةولك هذا زيد والله ( ان يكون الكلام 
قد تم عند قوله ( حم ) ثم بقال ( والسكتاب المبين » إنا أنزلناه ) » ( وثالثها ) أن يكون التقدير : 
وحم ؛ واللكتاب المبين » إنا أنزلناه: فيكون ذلك فى التقدير قسمين على ثىء واحد . 

) المسألة الثانية 4 قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الآول ) أن قوله ( حم‎ ١ 
تقديره : هذه حم » يعنى هذا شىء «ؤلف من هذه اروف ؛» والاؤلف من الحروف المتعاقبة‎ 
محدث ( الثانى ) أنه ثبت أن الحلف لا يصح بهذه الاشياء بل بإله هذه الأاشياء  فيكون التقدير‎ 








قوله تعالى : تحماء ٠‏ والكتاب المين . الآيات ا" 


ورب حم ورب الكتاب 17 ط من كان مربوباً فهو تحدث (!د الك) أنهو ا 

والكتاب مشتق من انمع فعناه أنة جموع والجموع ل تصرف الغير .وماك نكذلك فهو محدث 
( الرابع ) قوله (إنا أنزلناه ) والمنزل ل تصرف الغير » وماكان كذلك فهو محدث » وقد ذ كرنا 
مرازاً أن جميع هذه الدلائل تدلعلٍ أن الثىء المركب من الحروف المتعاقبةوالآصوات المتوالية 
عحدث )2 والعلم بذإك ضرورى بدمهى » لاينازع فيه إلا من كان عديم العقل وكان غير غارف بمعنى 
القدم والدث ؛ وإذاكان كذلك فكيف ينازع فى حعة هذه الدلائل» إنما الذى ثبت قدمه ثىء 
اخ ري فا اكت من هذه ال وف والإاصوات” 

١‏ المسألة الثالثة 4 يوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التى أيزها الله على 
أنبيائه .يا قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزانا معهم الكتاب والميزان ) ووذ أن 
بكرن الراد 0 0 ٠ك‏ قال ( بم<و الله ما يشاء ويثبت وعنده أم التكتاب ) وقال ( وإنه 
فى أم اكات ) و>وز أن كرت الا اد به اله ران وتهذا التقدير تقد أة سم بالقرآن على 
أنه انول 8 ف 0 مباركة , وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظيم اله 0 ٠‏ فقد يقول 
الرجل إذا أراد تعظيم رجل له حاجة إليه : أستشفع بك إليك 0 بحقك عليك . 


١‏ المسألة الرابعة ) ( المبين ) هو المثستمل على بيان ما بالناس حاجة إليه فى ديتهم ودنياهم» 


فوصفه بكونه مبيناً ‏ و إنكانت حقيقَة الإبانة لله تعالى » لاجل أن الإبانة حصات به »ا قال تعالى 
إن هذا الشران بشم كل بى ا( رائل) رقال ف اله أخرى رن .نقص عليك كل لطن 
وقال ( أم أنزلنا عليهم سلطا فير". يتكلم بمسا كانوا به يشر كون ) فوصفه بالتكلم إذ كان غاية فى 
الم بأبقء فك نه ذو لسان ينطق , ا فيه المبالغة فى وصفه بهذا المعنى 

١‏ المسألة الخامسة ) اختلفوا فى هذه الليلة المباركة » فقال الا كثرون: إنها ليلة القدرء وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنها ليلة البراءة : وهىليلة النصف من شعبان (أما الأولون) فقد احتجوا 
على صحة قو اك ١‏ ) أنه تعالى قال ( إنا أنزلئاه فى ليلة القدر ) وههئا قال ( إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة ) فوجب أن 00 هذه الليلة المباركة هى تلك المسماة بليلة القدر : لثلا يلوم التناقض 
( وثإنهها ) أنه تعالى قال ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) فبين أن إنزال القرآن ما وقع فى 
شهر رهضان ؛ وقال ههنا ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فوجب أن تسكون هذه الليلة المباركة واقعة 
فى شبر رمضان ؛ وكل من قال إن هذه الليلة الماركة واقعة فى شور رمضانء قال إنها ليلة القدر» 
فثبت أنها ليلة القدر ( وثالها ) أنه تعالى قال فى صفة ليلة القدر ( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن 
ربهم منكل أمى سلام هى ) وقال أيضاً ههنا ( فها يفرق كل أمر حكيم ) وهذا مناسب لقوله 
( تنزل الملائكة والروج فها ) وههنا قال ( أمراً من عندنا ) وقال فى تلك 50 بإذن ربهم من 
كل أمر ) وقال ههنا (رحمة من ربك ) وقال فى تلك الابة (سلام هى ) وإذا تقاربت الأاوصاف 








ا" قوله تعالى : حم ؛ والكتاب المبين . الآآية 
وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى (ورابعها) نق مد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن 
كاد اه قال : نزلت دف إبراهيم ف أول ايل من رمضان ) والتوراة لك لال منه ؛ والدبوه 
لانتىعشرة ليلةمضتمنه ؛ والإنجيل لان عشرةليلة مضحمنه : والقرآنلأربع وعشرينليلة مضت 
من رمضان » والليلة المباركة هى ليلة القدر ( وخامسما ) أن ليلة القدر نما سميت بهذا الاسم ؛ لآن 


قدرها وشزفها عند الله عظيم ؛ ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان » لآن الزمان 


شى. واحد فى الذات والصفات ؛ فيمتنع لكل رشك ادرف دض إذائة . قفرت أن 2 افه 


ل ل ركنا 3 عظيم ومرتبة رفيعة » ومعلوم أن منصب 
الدين أعلى وأعتم ا ا ل ل نر الترات لدعلا 
أن به ثبتت نبوة حمد يلت » وبه ظهر الفرق بين والباطل فى سائر كتب الله المنذلة» كم قال 
فى صفته( ومبيمناً عليه) وبه ظورت درجات أرباب السعادات » ودركات أر باب الشقاوات ‏ فعلى 
هذا لا ثىء إلا والقرآن أعظم قدر عا نكر وأعظم 5 ؛ فلوكان نزوله إما وقع | كُ 
ليلة أخرى وى ليلة القدر » لكانت [ 5 القدر هى هذه أثانية ارا 2ت اطدرا عل أن 

ليلة القدر هى التى وقعت فى رمضان: علمنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك الليلة . وأما القائلون بأن 
المراد من الليلة المباركة المذكورة فى هذه الآية » هى ليلة النصف مر شعران» فا رأيت لمم فيه 
دليلا يعول عليه » و إنما قنءوا فيه بأن نقلوه عن بءضن الناس » فإن صح عن رسول الله يليه فيسه 
كلام فلا مزيد عليه . وإلا فالحق هو الآول» ثم إن دؤلاء القائلين ذا القول زعموا أن لي-لة 
النصف من شعيان لها أربعة أسماء : الليلة المباركة: و ليلة البراءة ؛ وليلة الصك ؛ وليلة الرحمة . وقيل 
إنما ميت بليلة البراءة : وليلة السك ؛ لان البندار إذا استوفى الأراج من أهله كتب لهم البراءة » 
كذإك الله عر وجل بكدتب لعباده المؤمنين البراءة فى هذه الليلة . وقيل هذه الليلة مختصة مخمس 
خصال ( الآولى ) تفريق كل أمر حكير فيهاء قا ل تعالى ( فها يشر ق كل أمر حكير ) ( والثانية) 
فضيلة العيادة فهاء قال رسول يق ومن صلى فى هذه الليلة مائة ركعة أرسل 7 إليه مائة ملك 
ثلاثون يبشرونه بالجنة » وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار» وثلاثون يدفءون عنه آفات الدنيا» 
وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان , ( الخصلة الثالثة ) نزول الرحمة ؛ قال عليه السلام « إن الله 
يرحم أمتى فى هذه الليلة بعد شعر أغنام ببىكلب » ( والخصلة الرابعة ) حصول المغفرة . قال 
يله « إن الله تعالى يغفر يع المسلدين فى تلك الليلة » إلا لكاهن » أو مشا<ن » أو مدمن خمر » 
أو عاق للوالدين؛ أو مصر عل الزئا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تعالى أعطى رسوله فى هذه الليلة 
تمام الشفاعة ‏ وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان فىأمته » فأعطى الثلث منها , ثم سأل ليلة 
الرابع عشر ؛ فأعطى الثلثين : ثم سأل ليلة الخامس عشر ؛ فأعطى الميع إلا من شرد علىالله شراد 
البعير . هذا الفصل نقاته من الكشاف » فإن قبل لا شك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة النى 








قوله تعالى : 0 اك المبين . الآية 


تقديرها حركات الأافلاك والككرا 9 أرأنه ق ذاتة [ 00 12 فيمتنع كون بعضها أفضل 
ل الماك اا عبارة عن الفضاء الممتد والخلاء ال+الى فيمتن عكون بعمن ن أجزائه شرف 
ف 0 ؛ وإذاكان كذلككان تخصيص بعض أجزائه بمزيد 25 لان 12122 
0 ن على الاخر لا لمرجح وإنه حال . قلنا القول باثبات حدوث العالم و[ثيات أن فاعله 
فاعل مختار بناء : هذا الخرف وهو أنه لاببعد من الفاعل الختار تخص يص وقت مءين بإحداث 
العالم فيه دون ما قبله وما بعده ؛ فإن بطل هذا الأاصل فقد بطر لل حدوث العالم وتطل الفاعل الختار 
0 تفسير ال رآن ذائدة » وإن 2 بح هذا الأآصل فقد زال ما ذكرتم هن 
ل نين قراط وابالمعتمد ‏ والناس قالوا لا يبعد َ بخص الله تعالى بعض الأاوقات ؟زيد 
تشريف <تىيصير ذلك داعبا للمكاف إلىالإقدام عل الطاعات فى ذلك الوقت ؛ وهذا ا 
ال افا 00 نه لآنه إذا لم يكن معيناً جوزالمكاف فى كلوقت معين أن )كون هو 
ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظبة على الطاعات فى كل الأوقات ؛ وإذا وقعت 
على هذا الحرف ظهرءندك أن الزمان والمكان ؛ إتما فاذا بالنشر يغات الزائدة تبعاً لشرف الإنسان 
فهو الأصل وكل ماسواه فبو تبع له والله أعل . 

ل المألة السادسة » روى أن عطية الحرودى رات 2 0 
( إنا أأزاناه فى ايل القدر ) وقوله ( إنا أنزاناه فى ليلة مباركة ) كيف يح ذلك مع أن 3 تعالى 


أزلالقرآن فى جبيع الششوور ؟ فقال ابن عبا سرضى الله عنهما : يا ابن الاسود لوهلكت أ نا ووقع 
هذا فى نفسك ولم تجد جوابه لملكت . نزل القرآن جملة من اللوح الحفوظ إلى البيت المعمور. 
ال الك يا . ثم نزل بعد ذلك فى أنو اع الوقائع حالا خالا .وال أعل . 

0 ألة الس ابعة )» فى بيان نظم هذه الآيات ؛ اعلم أن المقصود منها تعظم القر أن من ثلذثة 
ا ) اننا |), بيان تعظم 0 بحسب ذاته ( الثانى ) بيان تعظ يمه سبب ثمرف الوقت الذى 


تزلفيه ( 7 اأث ) , بيان تعظيمه >سب شرف مه نا | سانتءظ. يمه حسب ذاته قن ثلاثة ركم 
( أحدها ) أنه أن م به وذلك يدل على 0 نه انعأ لى أقسم به على ا 
ليلة مباركة » وقد ذ كر نا 0 القسم بالثثىء على حالة منأ وال نفسه يدل على كونه فى غاية الشرف 
( وثالثها ) أنه تعالى وصفه بكونه مبينآً وذلك يدل أيضاً ع علي شرفه فى ذانه . 

)د أما النوع الثالى 14 وهو بيان شرفه لآجل شرف الوقت الذى أنزل فيه فهو قوله ( إنا 
أنزلناه فى ليلة مباركة ) وهذا تنبيه على أن نزوله فى ليلة مباركة يقتضى شرفه وجلالنه, ثم نقول 
إن قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) يقتضى أمرين : ( أحدهما ) أنه تعالى أنزله ( والثانى ) كو 
تلك الليلة مباركة فذكر تعالى عقيب هذه الكلمة ما يحرى مجرى البيان لكل واحد منهما ؛ أما بيان 
أنه تعالى ل أن له فووقوله (إنا كنا منذرين) يدنى الحكمة فىإنزال هذه السورة أن إبذار الخلق له 





ع" قوله تعالى : فها يفرقكل أمى حكم . الآية 


إلا به ؛ وأما بيان أن هذه الليلة ليلة مباركة فبو أمران : ( أحدهما ) أنه تعالى ( يفرق فيها كل أمس 
كم ) و (الثاف) أن ذلك الام الحكم كرك خشرص] شرف أنه [ عا لظ امن عند ر الله 
الإشارة بقوله ( أمرأ من عندنا) - 

١‏ وأما النوع الثالث ) فهو بيانشرف القرآناشرف منزله وذلكهوقوله ( إنا كنا مرسلين) 
فبين أن ذلك الإنذار والإرسال إيما حصل من الله تعالى . ثم بين أن ذلك الإ.سال إتما كان 
لأجل تكميل الرحمة وهو قوله ( رحمة من ربك ) وكان الواجب أن يقال رحمة منا إلا أنه وضع 
الظاهر موضع المضمر إيذاناً بأن الربوبية تقتضى الرحمة على المربوبين ؛ ثم بين أن تلك الرحمة 
وقعت على وفقحاجات الحتاجين لانه تعالى يسمع تضرعاتمم ؛ ويعلم أنواع حاجاتمم ؛ فلهذا قال 
( إنه هو السميع العلم ) فبذا ما خطر بالبال فى كيفية تعلق بءض هذه الآيات ببعض . 

) المسألة الثامنة ) فىتفسيرمفر دأ تهذه الأآلفاظ : أما قولهتعالى ( إنا أنزلناه فليلة مباركة‎ ١ 
فقد قيل فيه إنه تعالى أنزل كلية القرآن من اللوح الحفوظ إلى سماء الدئيا فى هذه الليلة  ثم أنزل فى‎ 
كل وقت ماحتاج إليه المكاف . وقيل يبدأ فىاستنساخ ذلك مناللوح الحفوظ فى ليلة البراءة و بقع‎ 
الفراغ فى ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ؛ ونخة الحروب إلى جبزائيل و كذلك‎ 
, الزلازل والصواءق والخسف ؛ ونسخة الاعمال إلى إسمعيل١١) صاحب سماء الدنياوهوهلك عظم‎ 
. ونسخة المصائب [ى ملك الموت‎ 

أما قوله تعالى ( فيها يفرق ) أى فى تلك الليلة المباركة يفرق أىيفصل ويبين من قوم فرقت 
الثىء أفرقه فرقاً وفرقاناً ‏ قال صاحب الكشهاف وقرىء يفرق بالتشديد و يفرق على إسناد الفعل 
إلى الفاعل ونصب كل والفارق هو الله عز وجل » وقرأ زيد بن على :فرق بالنون . 

أما قوله (كل أمس حكم ) فالحكم معناه ذو الحكية » وذلك لان تخصيص الله تعالىكل أحد 
حالة معيئة من العمر والرزق و الأجل والسعادة والششقاوة بدلعلى حكمة بالغة لله تعالى » فلاساكانت 
تلك الافعال والافضية دالة علىحكمة فاعلبا وصفت بكونها حكيمة » وهذا من الإسناد الجازى , 
لآن الحكيم صفة صاحب الأمى على الحقيقة ووصف الام به مجاز . ثم قال ( أمراً من عندنا ) 
وف انتصاب قوله ( أمراً ) وجبان : ( الأول ) أنه نصب على الاختصاص ؛ وذلك لانه تعالى بين 
شرف تلك الأقضية والأاحكام بسبب أن وصفما بكونها حكيمة شم زاد فى بيان شرفها بأن قال 
أعنى بهذا الاس أمراً حاصلا من عندنا كاثناً من لدناء ويا اقتضاه علمنا وتدبير نا (:والثافى ) أنه 
نصب عل الحال وفيه ثلاثة أوجه : ( الاول ) أن يكون حالا م نأحد الضميرين (قٌ أنزلناه) » إما 
منضمير الفاعل أى ( إنا أنزلناه ) آمرين أمراً أو م نكمير المفعول أى ( إنا أنزلناه ) فى حال كونه 
أمرا من عندئا بما يحب أن يفعل ( والثالث ) ماحكاه أبو على الفارسى عن أنى الحسن رحمهما 
الله أله حمل قوله ( أمرآ ) على الخال وذو الال قوله كل أمس حكيم ) وهو 0 

(0) هكذا فى الاسلى والمعروف المشهور الموائر أن اسمه , اسرافيل » . 








قوله تعالى : فارتقب يوم تأقى السماء . الآاية ا" 


ا ل عدم 2 سوء ا اميرك (عر ارس اسه عماا 2 ىن 

فارتقب بوم تاتى السماء دخان مين 232١‏ يِعْشّى الناس هذا عذاب الى 11» 
5 واه ع هد 0 سي 2 0 7 - الاترزهد رصان داوم ره 
رذا | كقى عنا العذاب إنا مؤمنون 2359 الى لى الذورى وقدجاءهم 


:1 م( 


اله مه هه رار جا دون 04م م ا 00 
مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم يجنون ١42‏ إنا كاشفوا العذاب 


- 


م 
رسول 
2 10 17 امر مه سامهة 7 صرة 2ه 2 خا هده لوت م - 

للد نح عائدون 2162 2 بيطي النمطشة الكرى إنا منتعهمون 2" )» 


ثم قال (إنا كنا مرسلين) يعن أنا إتما فعلنا ذلك الإنذار للاجل (إنا كنا مرسلين) يدنى الانبياء . 
ثم قال( رحمة من ربك ) أى لارحمة فهى نصب على أن يكون مفعولا له . 
ثم قال (إنه هو السميع العلم ) يعنى أن تلك الرحمة كانت رحمة فى الحقيقة لان الححتاجين . ما 
أن بذ كروا بألستتهم حاجاتهم » وإما أن لا يذكروها فإن ذكروها فبوتعالى يسم ع كلاءهم فبعرف 
حاجاتهم : و إنلم يذكروها فرو تعالى عالم بها فثبت أن كونه (سميعاً علما) يقتضى أن يغذل رحمتهعليهم 

ا ا ل ان كم موقنين ) وفيه مسائل : 

ل( المسألة الاوك ) قرأ عاصم وحمزة والكسائق بكسر الباء من رب عطفاً على قوله ( رحة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفاً على قوله ( هو السميع العليم ) . 

ل( المسألة انانية ) المقصود منهذه الآبة أن الممزل إذا كان موصوفاً بهذه الجلالة والكبرياء 
كان المنزل الذى هو القرآن فى غابة الشرف والرفعة . 

( المسأة الثالثة ) الفائدة فى قوله ( إن كتم موقنين ) من وجوه ( الآول ) قال أبو مسلم 
معناه إن كنتم تطلبون اليقين وتريد ونه . فاعر فوا أن الأمركا قلنا .كفو لهم فلان منجد متهم أى 
بريد نجدأ وتهامة ( الثانى ) قال صاحب الكشاف كانوا يقرون بأن للسموات والارض رب 
رعلقاً فقيل لهم إن إرسال الرسلوإنزال الكتب رحمة من الرب سبحانه وتعالى »ثم قيل إن هذا 
هو السمييع العليم الذى أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والأارضن وما بينهما إنكان 
إقرار 0 عن عل ويقين ,"كا تقول هذا إنام زيد الذى تسامع الناس بكرمه إن بلغك حديئه 
وسمعت قصته , ثم إنه تعالى رد أن يكونوا موقنين بقوله ( بل مم فى شك يلعبون ) وأن إقرارمم 
غير صادر عن علم ويقين ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط بمزء ولعب والله أعلم . 

قوله تعالى لإ فار تقب يوم تأفى السماء بدخان مبين » يغثى الناس هذا عذا ب ألم » ربنا ١‏ كشف 
عنا العذاب إنامؤمنون ‏ أنى لم الذكرى وقد جاءم رسول مبين , ثم تولوا عنهوقالوا مم يجنون» 
إنا كاشفوا العذاب. قليلا إنكم عائدون ؛ ,وم نبعطش البائة اكير ى إنا منتقدون 6 


«واعططخر- نوع 








7" قوله تعالى : ذارتقب يوم تأنى السماء . الآية 


اعلم أن المراد بقوله ( فارتقب ) انتظر و يال ذلك فى المكروه ؛ والمدنى انتظر ياعمد عذا مم 


خذف مفءول الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب أليم ) وتجوز أيضاً أن 


يكون ( يوم تأتى السماء ) مفعول الارتقاب وقوله ( بدخان ) فيه قولان . 

ل( الأول ) أن اانى يليو دعا على قومه بمكة لما كذبوه فقال د اللهم اجعل نهم كسنى 
يوسف » فار تقع ال راكد 1و 2 رأسابت ت كا هزه الجاعة 2 | كرا المطاء 
والكلاب والجيف ؛ فكان الرجل لما به من الجوع برى بينه وبين ااسماء كالدخان » وهذا قول 
ان عباس رضى الله عنهما فى بعض الروايات ومقاتل ومجاهد واختيار الفراء والزجاج وهو قول 
ابن مسعود رض الله عنه وكان يتكر أن يكون الدخان إلا هذا الذى أصابهم من شدة الجوع 
كالظلية فى أبصارمحتىكانوا كا نهم يرون دغاناً » فالحاص ل أن هذا الدخانهو الظللةالتى فى أبصارم 
من شدة الجوع ؛ وذ كران قتيبة فى تفسير الدخان ببذه الحالة وجهين (الآول) أن فىسنة القحط 
يعظم يبس الآرض بسبب انقطاع المطر ويرتفع الغبارالتكثير ويظل المواء؛ وذلك يشبه الدخان 
وهذا يقال لسنة الجاعة الغبراء ( الثاني ) أن العزرب يسمون الشر التهالب بالدخان فيةولون كان 
بينا أمر ار تفع له دخان . والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلءت عيناه فيرى 
الدنيا كالمماوءة هن الدخان . 

ل( والقول الثانى ) فى الدخان أنه دخان يظهر فى العالم وهو إحدى علامات القيامة : قالوا 
فإذا حصلت هذه الحالة حصل لآهل الإيمان منه حالة تشبة الزكام ‏ وحصل لأاهل الكفر حالة 
يصيز لا جابا رأسه كرأس الحنيذ ؛ وهذا القول هوالمتقول عن عل ين أنى طالب عليه السلام وهو 
قول مشهور لابن عباس واحتبج القائلون بهذا القول بوجوه ( الآول ) أن قوله ( يوم يأنى السماء 
بدخان ) ,قتضى وجود كاك ا به السماء وما ذ كر تموه من الظلية الحاصلة فى العبن بسبب شدة 
الجوع فذاك ليس بدغان أنت به السهاء فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لا لدليلمنفصل ؛ وإبهلايجحوز (الثانى) أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبيناً » والالة التى ذ كرتموها 
ليست كذلك لانها عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمغتهم ؛ ومثل هذا لا يوصف بكونها دخاناً 
مبيناً ( والثالث ) أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغثى الناس ؛ وهذا إنما يصدق إذا وصل ذلك 
الدخان لهم واتصل م والخالة النى ذ كرتموها لا توصف بأنها تغئى الناس إلا على سبيل الجاز 
وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى الجاز لا >وز إلا لدليل منفصل ( الرابع ) روى عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال ١‏ أول الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم عليهما السلام ونار 
تخرج من :قءر عدن تسوق ااناس إلى الحشر ؛ قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلارسول الله 
صل الله عليه وسلم الآنة وقال دخان بللا ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين يومآ وليلة» أما 
المؤمن فيصيبه كبيثة الركة , وأما الكافر فهو كالسكران مخرج من متخريه وأذنيه ودبره» رواه 








قوله تعالى : أنى لهم الذ كرى . الآآية 


1 
صاحب الكشاف ؛ وروى القاضى عن الحسن عن اللنى صلى الله عليه وسلم أنه قال د با كروا 
باللأعمال سنا وذكر منها طلوع الشمس من مغرها والدجال والدخان واادابة » أما القائلون 
بالقول. الأول ؛ فلا شيك أن ذلك يقتضى صرف اللفظ عن حقيقته إلى الجاز . وذلك لا وز 
إلا عند قيام دليل يدل على أن حملهعللى حقيقته ممتنع والقوم لم يذكروا ذلك الدليل فكان المصير 
إلى ماذ كروه مشكلا جداً. فإن قالوا الدليل على أن المراد ما ذ كرناه» أنه تعالى حكى عنهم أنهم 
يةولون ( ربنا ا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) وهذا إذا حلناه على القحط الذى وقع بمكة 
استقام فإنه نقل أن القحط لما اشتد بمكة مثى إليه أبوسفيان وناشده بالله والرحم وأوعده(0 أنه 
إن دعا لم كلانالكة لله عنهم تلك البلية أن يؤمنوا به ؛ فلا أزال الله تعالى عنهم ذلك رجعوا إلى 
شر كهم ؛ أما إذا حملناه على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك؛ لأآن عند 
ظهو ر علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا (ريناا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) ولم يصح 
أيضاً أن يقال لحم ( إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ) ( والجواب ) ل لا ي>وز أن يكون 
ظهور هذه العلامة جارياً بحرى ظهور سائر علامات القيامة فى أنه لا يوجب انقطاع التكليف 
فتحدث هذه المالة , ثم إنالناس مخافون جدا فيتضرءون , فإذا زالت تلك الواقعة عادوا إلى الكفر 

والفسق ؛ وإذا كان هذا تملا فقّد سقط ما قالوه والله أعلم ً 


ولنرجع إلى التفسير فنقول قوله تعالى (يوم تأنى السماء بدخان مبين) أى ظاهر الحال لايشيك 
أحد فى أله دخان يغثى الناس أى يشمليم وهو فى ل الجر صفة لقوله ( بدخان ) وفى قوله 
( هذا عذاب الم ) قولان ( الأول ) أنه منصوب أنحل بفعل مضمر وهو ( يقولون ) ويةولون 
منصوب عب الحال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجانى صاحب النظم هذا إشارة إليه وإخبار 
عن دنوه وأقترابه كما يقال هذا العدو فاستقبله والغرض منه التنبيه على القرب . 


ثم قال (ربنا اكشف عنا العذاب) فان قانا التقدير يةولون ( هذا عذاب ألم ربنا ١‏ كشف عنا 
العذاب ) فالمعنى ظاهر و إن لم يضمر القول هناك أضمرناه هبنا والعذاب على القول الاول هو 
القحط الشديد , وعلى القول الثانى الدخان المبلك ( إنا مؤمنون) أى بمحمد وبالقرآن» والمراد 
منه الوعد بالإان إن كشف عنهم العذاب . 


ثم قال تعالى ( أنى لهم الذكرى ) يعنى كيف ,تذكرون وكيف يتعظون ببذه الحالة وقد 
جاءمم ماهو أعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظبز على رسول الله من المعجزات القاهرة 
والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) ول يلتفتوا إليه ( وقالوا معلم مجنون) وذلك لآن كفار مكدكان 
لهم فى ظرور القرآن على همد عليه الصلاة والسلام قولان منهم م نكان يول إن حمداً يتعلم هذه 
الكلرات من بعض الناس لقوله ( إما يعلمه بشر اسان الذى يلحدون إليه أيحمى ) وكةوله تعالى 


ب سكذا الاصل ٠‏ والصواب « ووعده , بدون الآاف . لآن أوعده لا تكورن إلا فى الشر عخلاف وعده فهى فى الخير دائها . 








:؟" قوله تعالى : ولقد فتذا قبلبم قوم فرعون . الآية 


2 د اص و ده عله دوذ 6# د ةاح 2 2ه 202 .2د ىم ٠.‏ 


ولقد فئنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كرجم «1» ان ا 


اا 


دعاس اس ار 2 2م 8 زر 8ه نا 2ه ع ما أ 10 اه أ 
عباد الله إى لم سول أمين:18 وَأَنْ لا تَعلوا علَ الله إنى اتيكم بسلطآن 


ر ار د ا 220 00ر2 0 6 ادة در 
مبين 2140 وإنى عذت بربى وربكم أن ترجمون «0© وإن لم تومنوا 
0 0 2ه هر كس ارس سه ثم را د َه - ره » 
فاعتزلون »٠١‏ فدعأ ريه أن هؤلاء قوم #رمون 215 فاسر بعبادى ليلا 


(وأعانه عليه قوم آخرون) ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن يلقون عليه هذه الكلرات حال 
ما يعرض له الغثى . 

2 قال تعالى ( إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ) أى كا بكشف العذاب عنم تعودون 
فى الال إلى ما كنم عليه من الشرك » والمقصود التنبيه على أنهم لايوفرن بعهدهم وأنهم فى حال 
العجز يتضرعون إلى الله تعالى ‏ فإذا زال الخوف عادوا إلى التكفر والتقليد لمذاعب الاسلاف ٠.‏ 

/ قال تعالى ( يوم نبطش البطشة اللكبرى إنا منتقمون ) قال صاحب الكشاف : وقرىء 
نبطش بضم الطاء , وقرأ الحسن نبطش يضم النون كانه تعالى يأ الملائكة بأن بطشوا مم » 
والبطش الاخذ بشدة ؛ وأ كثر ما يكون بوقع الضرب المتتابع ثم صار بحيث يستع.ل فى إيصال 
الآلام المتتابعة » وفى المراد هذا اليوم قولان: 

( الآول )أنه بوم بدر وهو قول ابن مسعود وابن عباس وججاهد ومقاتل وأبى العالية رضى 
الله تعالى عنهم ٠قالوا‏ إن كفار مكة لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إل اتكذت 
فاتتقم الله منهم يوم بدر . 

( والقول الثانى ) أنه يوم 1 ا 1ل 2 كال 
قال ابنمسعو د : البطشة الكبرى يوم بدر ».و أنا أقول هىيوم ا'قيامة . وهذا القول أصح لآن يوم 
بدر لاببلغ هذا المبلغ الذى يوصف بهذا الوصف العظم» ولآن الانتقام التام إنمسا بحصل بوم 
القيامة لقوله تعالى ( اليوم #مرى كل نفس با كسبت ) ولآن هذه البطشة لما وصفت بكونما 
كبرى عل الإطلاق وجب أن تتكون أعظلم أنواع البطش وذلك ليس إلافى القيامة ولفظ الانتقام 
فى حق الله تعالى من المتشماامات كالغضب والجياء والتعجب ؛ء والمءنى معلوم والله أعل : 

قرله تعالى (( ولقد فتنا قبليم قوم فرعون وجاءم كم ٠‏ أن“أدوا إلى عباد الله إنى 
ل رسول أمين» وأن لاتهلوا على اله إنى آنيكم بساطان مبين » وإنى عذت برفى وريم إن 
ترجمون . وإنم تؤمنوا لى فاعتزلون , فدعا ربه أن هؤلاء قوم بحرمون » 0 بعبادى ليلا إكك 








قوله تعالى : وجاءهم رسو لكريم . الآية ه321 


مروام سه عو رةه د سد هاس تدخره ثرا وثم او - ده عرز 


تك متبعون 6189 0 3 البحدر رهوا نهم جند مغرةون لم راكوا 


ه الست 0 20 هه مومه 


دن 56 رد 262 ددع وَمقَامٍ كيم »2 داف را 


كيين 1/١‏ » كذلكَ وَأوَرَثْنَاما 3 #آخرين دبى قا بكث عل م أنه 


0010 3 - رهام 


والارض وم | كانوا منظرين 2.2140 
متبعون . واترك |/ بحر ردواً !: كم جند مغرقون » ور من جنات وعيوكث ٠‏ وذدوع ومقام 
كريم» وعم ةكانوا فيها ذا كبين , كذلك وأورثناها قوماً آخرين فا بكت علهم السماء والأارض 
وماكانوا منظرين © . 

اعم أنه تعالى لما بين أن كفار مكة مصرون على كفرهم » بين أن اكثير! من المتقدىين أيضاً 
كنو ا كذاك ٠‏ فين عم رل هده اأصفة : أكثر قوم فرءون» قال صاحب الكشاف قرىء . 
( ولقد فتنا ) بالتشديد للتأ كيد قال ابن ع س ابتليناء قال الزجاج بلوناء وال 0 
لخر ببعث الرسول إلهم ( وجاء م 0 ) وهو مومى واختلفوا فى معنى الكريم هرنا 
فقال الكلى كر يم على ريه يعنى 2 على ربه أنواعا كثيرة من الإ كرام . وقال مقاتل حسن 
الا ق ‏ وقال الفراء يقال 3 0 قومه لآنه قل مابعث رسول إلامن 0 وكراميم. 
قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وفى أن قولان ( الآول ) أنها أن المفسرة وذلك لآن بجىء 
0 1 ن بعث | [لهم متضمن لمعنى القول لآنه لايم إلا مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
0 أنها الخففة من الثقيلة ومعناه وجاءه, بأن الشأن والحديث أدوا؛ وعباد الله مفعول به 
ا يقول أدوهم لك انان هم معى وهو كةوله ( فأرسل معنا ببى إسرائيل ولا 

م و كرد أبضاً أن يكون نداء لهم والتقدير أدو | إلى ياعباد الله ماهو واجب عليكم من 
الإمان رفرل دعو واتباع سبيلى ؛ وعلل ذلك 0 رسول أمين قد ائتمنه الله تعالى على وحيه 
راك رأن لانثارا أن هذه مثل الآول فى وجهبها أى لا: سكير وا علالله بإهانة وحيه ورسوله 
( إف اتيم 0 بيئة يعترف مكو عاقل ( وإنى عذت برف وديم 0 
ترجمون ) قيل المراد أن تقتلون وقيل ( م 
تؤمنوالى ( أى إن ّ تصدقوق وم تؤمنوا بالله لجل ما أنيتم به من الحجة فاللام فق لام 
الاجل ( فاعتزلون) أى خلوا سبيل لالى ولا على . قال مصنف الكتتاب رحه الله تعالى إن 
المءتزلة .يتصلفون ويقولون إن افظ الاعتزال أينما جاء فى القرآن كان المراد منه الاعتزال عن 








51 قوله تعالى : فدعا ربه أن هؤلاء ٠‏ قوم يحرمون الآية 


038 الباطل لاعن الحق , فاتفق حضور ى معرم فى بعض المحافل 2 ذا الكلامنا وردت 
عليه هذه الآية ؛ وقلت المراد من الاعتزال فى هذه الآآية الاعتزال عن دين موسى عليه السلام 
وطريةته وذلك لاثمك أنه اعتزال عن الحق فانقطع الرجل . 

ثم قال تعالى (فدعا ربه) الفاء فى فدعا تدل على أنه متصل بمحذوف قبله التأوي ل أنهم كفروا ولم 
عكري رك أن زلا ترة 2 درن فإنفالوا الكدر أعظم حالامن الرم: فا السبب 
فىأن جمل صفةالكفاركونهم بجر مين حالماأراد المبالغة فذمهم ؟ قلت لآن الكافرقد يكو نعدلا 
رف كر ل نان 2 رتش كرك ناسفا فى دنه كرك حي الناتر ولاك الكقافة 
قرىء إن هؤلاء بالكسر على إضمار الول أى فدعا ربه فقال ( إن هؤلاء فأسر بعبادى ليلا ) 
قرأ ابن كثير ونافع (فاس) موصولة الآلف والباقون مقطوءة الأالف سرى وأسرى اختان أى 
لانسرا بعبادى ليلا [كم مت ا م فر لت 
لحلاكهم ( واترك البحر رهواً ) وفى الرهو قولان ( أحدهما ) أنه السا كن يقال عيش راه إذاكان 
ل ل 0 ا 0 كلك لسارم لكا جارل 
البدر أن يضربه بعصاه فينطرق كاكان فأمره الله تعالى بأن يتركه سا كنا على هيثته قاراً على حاله 
فى انفلاق الماء وبقاء الطريق يبساً حتى يدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله عامهم ( والثاق) 
أن الرهو هوالفرجة الواسعة ؛ والمعنى ذا رهو أى ذا فرجة يعنى الطر يق الذى أظهره الله فيما بين 
البحر أنهم جند مغرقون »يعنى اثرك الطر بق كاكان حتى يدخلوا فيغرةوا ؛ و إغسا أخبره الله تعالى 
بذلك <تى ببق فارغ القلب عن ان شرم وإيذائهم . 

ثم قال تعالى ركم تركوا من جنات وعيون وذدوع وهقام كريم ) ) دات هذه الاية على 1 
تعالى أغرقهم م بعد غرقهم هذا الكلام . وبين تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء النسة . وهى 
الجنات والعيون والزروع والمقام التكريم والمراد بالمقام الكريم ماكان لمم من الجالس والمنازل 
الحسئة ؛ وقيل الاير التىكانوا بمد<ون فرعون علا ( 00 | فها فا كبين ) قال علساء الاغة 
نعمة العيش » بفتح الذون سه رنضارية ١‏ ونكمة أن ماله وعطاوه ١‏ قال ضاحب الشكشاف 
النعمة بالفتتح من التد نعم 0 من الإنعام » وقرىء فا كبين وفكرين كذلك الكاف منصوبة 
على معنى مثل ذلك الإخراج أخر جناه منها 1 موضع الرفم على ان الام 
( كذلك وأورثناهاقوماً آخرين )ليسوا 0 فثىء 0 ولاولاء؛وثم بنو إسرائيل 
كانوا مستعيدين فى فى أيديهم تأملكهم الله على أيديهم و أورثهم ملكيم وديارهم . 

ثم قال تعالى ( فها بكت عابهم السماء والآرض ) وفيه وجوه :( الآول ) قال الواحدى فى 
الب.يط » روى أنس بن مالك أن النى صل الله عليه وسلم قال د مامن عبد إلا وله فى السماء بابان 
باب مخرج منه رزقه وباب يدخل فيهعمله فإذا ماتفقداه وبكيا عليه » وتلاهذه الآية» قال وذلك 








قوله تعالى : 0 8 فى 0 : 0 اللا 


سس 8 مهس سا 2 - ا 
ولقد 062 بى إسراثيل م سا1" ١م22‏ من ذرعون بهي أن 


ل عداو تراه لس قيرع اوسا 
| 


0 دل» ولد ار ناه هم معَلَ علم عل لعامينَ > وءَأنيَاهم 


- لاه هه هه الرل السبر - رس 
اا ت ما فيه بو وأمبين 0 إن هو لاء ١‏ لبقولوت:4" إن ه إلا موسا 


---ه - ب 


ااه 


- 
قدرة 1س 


- 


21 0 


5 6 22 - مه لوثم 
الأول ونا ص شين .7 أتوا باد 5 ا م صادقينَ دح اهم خبر 


ا ا 


1 06 07 م يل ده 


ام قوم بع واأذين م من كلهم أفلكتاهم نم ا /11) 6 خلقنا 


0 لم يكونوا يعملون على الآرض عملا صالراً فتيى عليهم ؛ ولم يصعد لهم إلى السماء كلام طيب 
ولا عمل صالح فتبكى عليهم ؛ وهذا قول أ كثر المفسرين .| 

١‏ القو ل الثلف © التقدير : فا بكت علهم أهل ااسماء وأهل الأارض؛ ذف اماف 

والمعنى ما بكت عليهم الملائكة ولا اأؤمنون ؛ بل كانوا لا كب مسرورين . 

0 الثالث ) أن عادة الناس جرت بأن يقولوا فى هلاك الرجل العظم الشأن, إنه 
أظلءت له الدنيا وكسفت الشمس والقمر لاله » وبكت الريح والسماء والأرض ويريدون 
المبالغة فى تعظم :للك الحصيبة لإنفس هذا التكذب . ونقل صاحب الكشاف عن النى وَكللةٍ أنه 
قال « ما من «ؤمن مات فى غربة غابت فيها بو كيه إلا بكت عليه السماء والأآرض » . 

وقال 0 

الشمس طالعة ليست بكاسفة تبى عليك تجوم الليل والقمرا 

وفيه ما يشبه السخرية بم يعنى أنهم كانو | ستعظمون أنفسهم ٠‏ وكانوا يعتقدون فى أن 
أنهم لو ماتوا لبكت عليهم السماء والأآرض ء فا كانوا فى هذا الحد ؛ بلكانوا دون ذلك » وهذا 
اا 0 ر على سبيل ال 54 . 

ثم قال ( وما كانوا منظرين ) أى لما جاء .وقت هلا كبم ل ينظروا إك وقت آخر لنوبة 
وتدارك تقصير. . 

قوله تعالى (( ولقد تحينا بى إسرائيل من العذاب المهين » من فرعون إنه كازعالياً من المسر فين » 

ولقد احتر اهم على علرعل العالمين . واتيناهم ٠‏ من الآيات ما فيه بلاء مين » إن هو لاءليةواون إن هى 
1 تتناالآا ول وما نحن منشرين » فأتوا بآياتنا إن : نتم صادقين ؛ أم ام خيرأمقوم تبع والذين من 
بم أملك: ناهم إنهم كانوا مجرهين .و ماخاقنا السموات والأآرض و م بينهما لاعبين : ماخلةناهها 








1 ذوله تعالى : اخترناهم على علم على العالمين الآية 


عد بهل الم 26 م 0 


المكرات ار وما دم ما لاعبين ليف 8 اهما 


ره سس 00 سار 


١اكثرهم‏ لا يعلون «5» 


إلا بالحق ولسكن أ كثرم لا لا يعلدون ). 

اعلم ألا فال نا 0 إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى وفومه. 
واعلم أن دفم الضرر مقدم على إيصال النفع فبدأ تعالى ببيان 3 الضرر عنهم فقال ( ولقد نجينا 

ببى إسرائيل من العذاب المبين ) يعنى قل الأبناء واستخدام النساء والإتعاب فى الاعمال اأشاقة . 

شم قال ( من فرعون ) وفيه وجهان : ( الأول ) أن يكون التقدير من العذاب المبين الصادر 
منفرعون ( الثانى ) أن يكون فرعون بدلا منالعذاب المهين كانه ف نفس هكانءذاباً موينا لإخراطه 
فى تعذيهم وإهاتهم . قال صاحب الكشاف وقرىء (منعذاب الاهين) وعلى هذه القراءة (فالمرين) 
هو فرعون لأنهكان عظم السعى فى إهانة المحقين ٠‏ وفقراءة ابن عباس ( من فرعون) وهوبمدنى 
الاستفبام وقوله ( إنهكان عالياً من المسرفين ) جوابهكاتن ااتقدير أن يقال هل تعرفونه هن هو 
فى عتوه وشيطنته ؟ م عرف حاله بقوله (إنهكان عالياً من المسرفين) أى كان عالى الدرجة فى طبقة 
المسرفين ٠‏ وجوز أن يكون المراد ( إنهكان عالياً ) لةوله ( إن فرعون علا فى الأآرض) وكان 
أيضاً مسرفاً ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعى الإلهية . وما بين الله تعالى أنه كيف دفع 
القر د عن اإسرافل و إن أنه كف أوصل إليهم الخيرات فقال ( ولقد اخترناهم على عل على 
العالمين ( وفيه بحثان : 

4 أن قوله على عل فى موضع الحال ثم فيه و<هان :( أحدهما ) أى عاللين 


بكونهم مستحقين لآن يختاروا وير جحوا على غيرهم ( والثاف فى ) أن يكون المعنى مع علمنا بأنهم 


قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات فى بعض الا<وال. 

ل( البحث الثاتى ) ظاهر قولة ( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) يقتضى كونهم أفضل 
من كل العالمين فقيل المراد على عالمى زمانهم » وقيل هذا عام دخله التخصيص كنقوله ( كنم خير 
أمة أخرجت للناس) . 

ثم قال تعالى ( واتيناهم من الآيات ) مثل فلق البحر ؛ وتظليل الغهام » وإنزال المن وااسلوى, 
وغيرها ( من الآيات ) القاهرة النى ما أظهر الله مثلما على أحد سواهم (بلاء مبين) أى نعمة ظاهرة , 
لأنه تعالى لماكان يباو بالحنة فقد يباو أيضاً بالنعمة اختياراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الزنديق » 
وههنا آخر الكلام فى قصة مومى عليه السلام ” ثم رجع إلى ذكر كفار مك . وذلك لآن الكلام 
فيهم حيث قال ( بل هم فى شك يلعبون ) أى بل هم فى فى شك من البعث والقيامة . ثم بين كيفية 











قوله تعالى : إن هى إلا موتتنا الأولى . الآية 534 


إصرارهم على كفره, ء ثم ببن أن قوم فرعو نكانوا فى الإصرار على الكفر على هذه القصة: ثم 
بين أنه 1 وكيف أنعم على بنى إسرائيل » ثم رجع إلى الحسديث الآول؛ وهو كون 
كفارمكة منكرين للبعث » فقال (إن دؤلاء ليةولون ٠‏ إنهى إلا موتتنا الآ ولى وما نحن بمنشرين) 
فإن قيل القوم كابوا ينكرون ايا الثانية فكان من حقهم أن يةولوا: إن هى إلا حياتنا الآولى 
وما نحن بمنشرين ؟ قلنا إنه قيل لهم إنكم تموتون موتة تحقبها حياة» كا أنكم حال كونم نطفاً كنم 
أمواتاً وقد تعقها حياة؛ وذلك قوله (وك 7 تم أموانا ة 0 ثم كبتكم ثم حبيكم : فقالوا إن هى 
إل عرنا الارل ) يدرك فا الموية إلى 0 أن تعقيا حناة إلا المونة الأول دوت الرنة 
الثانية » وما هذه الصفة التى تصفون ما المونة من تعقيب الياة لها إلا الموثة الأ ولى خاصة فلا 
فرق إذاً بين هذا الكلام وبين قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ؛ هذا ما ذكره صاحب الكشاف 
عن أن ل فيه وجه 1 1 فيقال قوله (إذهى إلا مو نتن الى )"5 أنه اكلا 
الآ<وال إلا الموتة الآولى ؛ وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأتييم الحياة اثاية اكه 0 
بهذا المرموز فقالوا ( وما كن بمنشرين ) فلا حاجة إلى التكلف الذي ذكره صاحب الكشاف 
ثم قال تعالى ( وما تحن بمنشرين ) يقال نشر الله المونى وأنشرم إذا يعثهم . ثم إن الكفار 
احتجوا على نى الحشر والنثر بأن قالوا : إنكان البعث والنشمور مكنا معّولا فعجاوا لنا إحياء 
من مات من آيائ نا بأن ا ألوا ربع ذلك <تى يصير ذلك دليلا عند: | على صدق دعرا كم ف 
النبوة و |/ ابعث فى القيامة 2 قبل طليوا 1 قرسو 2 له أن لدعو ألله مجن بنشر قدى ا" 0 
ليشاوروه فى كدة نبوة حمد يله , وفى حفة البعث . و لما حكى الله عنهم ذلك قال ( (أم خير أ م قوم 
تبع والذين من قبلهم أهلسك :اهم إم كابوا بجرمين ) والمعنى أن كفار مكة لم يذكروا فى أ الحشر 
والنشر شببة حتى >تاج إلى الجواب عنما » و الكنهم أصروا على الجهل والتقليد فى ذلك الإنكار , 
فلهذا اليب اقتصر الله تعالى على الوعيد ؛ فال إن سام ر الكفاركانوا أقوى من هؤلاء» م إن 
ألله تعالى أهللكرم 0 .ذلك - هلك هؤلاء ؛ فقوله تعالى ( أم م خير أم قوم 7 9 ( استفها م على 0 
الإنكار, قال أبوعبيدة : 10 الع ن كان كل واحد ملم 1 ا للآن أهل الدنيا كانو ا يتبعونه » 
موصعم قبع ف الجاملة 4 ووضع الما يفة 2 الإسلام وهم م الأعاظم من ملوك 000 5 
كان تبع 1 عالطا قال ك2 : ذم الله قومة ولم 0 الى در ألو لظ لاسا 


م ا 2 فإنهكان قد أسم ما أدرى أكان تبع نيا ل وغير نى » فإن قيل 


0 أم خير أ م قوم تبع ) مع أنه لا خير فى الفريقين ؟ قلنا معناه أه م خير 2 القوة 
والشوكة » كقوله ( أ كفا كم خير من أ ولنكم ) بعد ذكر آل فرعون » ثم إن تعالى كر الدليل 
القاطم على كفة القول بالبعث والقيامة ‏ فقال (وما خلةنا السموات والارض وما بينهما لاعبين ) 


اك يشوك 49 كان يام 010 وآثارهم ٠‏ ولذلك سمى ااظل تبعا لآنه يتبع الشمس وف القاموس : ولا يسمى 
به إلا إذا كانت حمير وحضرموت » ودار التبابعة ؟كة ولد با رسول الله صل الله عليه وسلم . 


دعم تر ل مع 
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ل هدر ةل 
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عذَاب ألم دف ذُقٌ إن أنت العر 5 م 40 ند ك2 


- 0 الم - بس 
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بمثرون «0ه» 


ولو لم يحصل البعث من اماق ل ل ين قد اراق رتفا ف ١‏ 1 
سورة يونس ء وفى آخر سورة (قد أفلح المؤمنون) حيث قال ( أخسبم أنها خاقنا كم عبثاً ) وى 
سورة ص حيث قال ( وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا) . 

م قال ( ما خلةناهما إلا بالحق ولكن أ كثرهم لايعلمون ) والمراد أهلمكة ؛ وأما استدلال 
المعتزلةمذه الآية على أنه تعالى لاخلق السكفر والفسق ولايريدهما فهوممع جوابه معاو 0 : 

قوله تعالى 2 افك يوم الفصل ميقاتهم أجمدين ».بوم لا يغى مولى عن مولى شيا | ولا هم 
ينصرون » إلا من راحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن رت الزقوم , عام الائيم ٠‏ كالمهل يغل 
فى البطون » كغلى اميم » خذوه فاعتلوه ا الحم » رك سيك 
ذق [نلك أنت المزيو لكريم »إن هذا ما كتتم به مترون 42. 


0 


0 


اعم أن المقصود من قوله ( وما خلقنا 1 وض وما بينهما لاعبين ) إثبات القول 
بالبعث والقيامة , فلا جرم ذكر عقيبه قوله ( إن يوم الفصل م. يقانهم أجمءين ) وف لسمية بوم 
القيامة بيوم الفصل وجوه( ( الأول ( قال 1 :يفصل الله فيه بين أهل الجنة وأهل ال 0 راك اق) 
فصل ف الحم والقضاء بين عباده ) الثالك ث) أنه فى عق المؤمنين اوم الفصل امدنى 4 3 
بينه وبين كل ما يكرهه » وفى حق الكفار ؛ معنى أنه فصل بينه وبين كل ما يريده ( الرابع ) أنه 
يظهر حالكل أحد ما هو ؛ فلا يدق فى حاله ديبة ولا شبهة . فتنفصل الخبالات والشبهات » وتبق 
الحقائق والبينات . قال ابنعباس رضى الله عنهما: المعنى أن يوم يفصل الرحمن بين ا ام 
أجمعين اابر والفاجر » ثم وصف ذلك اليوم فقال ( يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً ) بريد قريب 








توله تعال : إن شب رفوم الا "١‏ 


م ورين )الك اير ل ا والمء: اك الا اشم لع النصرة إما 


القريب فى الدين ا المعتق ؛ وكل هؤلاء يسمون بالمولى ؛ فلما لم تحصل النصرة منهم 
نع ب يأرل رهن لك ل ترك ان ررس ل 0 لل 
نفس شيئاً) إلى قوله (ولا هم ينصرون) قال الواحدئ : والمراد بقوله ( مولى عن مولى) الكفار 
ألاترى أنه ذكر المؤمن فال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد المؤمن 
فإنه تشفع له الانبياء والملائكة . 

واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على أن القول بالقيامة <ق » ثم أردفه بوصف ذلك اليوم 
0 الكفار ثم بعده وعد الابرار . أما وعيد الكفار فهو قوله ( إن ش#رة الزقوم 
طعام الآنبم) وفيه مسائل: 

١‏ المسألة الأول » قال صاحب الكشاف : قرىء ( إن ثرة الزقوم ) بكسر الشين , ثم قال 
وفبها ثلاث لغات : شجرة بفتح الشين و كسرها ؛ وشيرة بالياء؛ وشبرة بالباء . 

(المسألة الثانية) البحث عن اشتقاق لفظ (الزقوم) قد تقدم فى سورة والصاذات ء فلا فائدة 
قْ الإعادة 3 

١‏ المسألة الثالئة م قالت المعتزلة : الآية تدل على حصول هذا الوعيد الششديد للأاثيم » والاثيم 
هو الذى صدر عنه الإثم : فيكون هذا الوعيدحاصلا للفساق (والجواب) أنا بينا فى أصول الفقه 
أن اللفظ المفرد الذى دخل عليه حرف التعريف الإاصل فيه أن «نصرف إل المذ كور السابق ؛ 
ولا له اللعريم ؛وههنا المذ كور السابق هو الكافر ؛ فينصرف إليه . 

(١‏ المسألة الرابعة 4 مذهب أنى حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعنى جائر ؛ واحتج عليه بأنه نقل 
أن ابن مسعود كان يقّرىء رجلا هذه الآية فكانيقول: طهام اللثيم فقَال قل طعام ال أجرءوهذا 
الدلول فى غاية الضءف على ما بيناه فى أصول الفقه . 

“م قال (كالمهل) قرىء بضم اميم وفتحها وسبق تفسيره فى سورة الكرف ؛ وقد شره الله تعالى 
هذا الط اطعام بالميل , وهو دردى الزيت كر القط ران ومذاب أل لنحاس وسائر الفازرات 0 وتم 
الكلام ههنا ,ثم أخبر عن غليانه فى بطون اللكفار فقال (يغلل فى البطون ) وقرىء بالتاءفن قرأ 
بالتاء فاتأأنيث الشجرة ؛ ومن قرأ بالباء حمله على الطعام فى قوله ( طعام الأثيم ) لان الطعام هو 
4 اك ااه عبيد الياء لآن الإسم المذكور يعنى المهل هو الذى بل الفعل 

عار افك به ا ٠‏ واعلم أنه لايحوز أن تحمل الغلى على المبل لآن المبل مشبه به وإنما يغل 
ما يشبه بالمهل + خلى الحم والماء إذا اشتد غليانه فهو حميم 

ثم قال ( خذوه) أى خسذوا الآثيم ( فاعتلوه ) قرىء بكسر التاء . قال الليث العتل أن تأخذ 
يمنسكب الرجل فتعتله أى تحره إليك وتذهب به إلى حبس أو محنة » وأخذ فلان بزمام الناقة يعتلها 





1" قوله 0 0 0 


00 . 5 رو ا لات 
إن المتقين قَ مقام أبن دره» ف ات وعبون « 18د ا من 


زور م 6 دمةده 2 م عجو اخ فى و21 
ددس وإستارق متقابلين وجم» كَذلكَ وز زوؤجنام ‏ حوان عبن 2540 بدعون 


7 - َ كه صدة مس 


0 


اس سائرة 


فيا بكل ارافان درل درك نَ فم لوت إلا اللوتة الأول ووقهم 


لس اس فلروس ل تدس عا وسار 


عذاب الجحيم دده فضا ل ار لد ير اده اما بسسرتأه 


- - - - - 
5 - 


له سس هق رصروم ه ا 20 
1 اناك لعلهم عا رون هده فارتقب [ ركم م تقدون 2642 


- 25 0 


ذلك إذا وض عل أصل الؤمام عند الرأس وقادها قوداً ء: يفا ؛ وقال أن اسك 3 
السجن وأعتلته إذا دفحته دفعاً عنيفاً » هذا قول جميع أهل اللغة فى العتل » وذكر الس 5 
التاء و كسرها وهما ححي<ان مثل يعكفون ويعكفون ويعرشون ويعرشون . 

قوله تعالى ( إلى سواء الجحيم ) أى إلى وسط الجحيم ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اجيم ) 
وكان الأأصل أن يقال :ثم صبوا من فوقرأسه اميم أو بصب من فوق رؤوسهم امم إلاأن هذه 
0 تمازة أكئل ف المبالغة كاأنه يقول . صبوا عليه عذاب ذلك اميم ٠‏ ونظيره ترله شال 50 
أفرغ غ علينا صيراً ) و( ذق إنك أنت العزيز السكرمم ) وذكررا فيه و وها (الاول) أنه غاطب 
بذلك على سبي| ل الاستهزاء » والمراد إنك أنت بالضد منه ( والثانى ) أن أبا جول قال لرسول الله 
صل الله عليه وس : مابين جبلها أعر ولا أ كرم منى فوا الله ماتستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا 
فى شيئاً ( والثالث ) أنك كنت تعتز لا بالله فانظر ماوقعت فيه . وقرىء أنك بمعنى لآنلك . 

ثم قال ( إن هذا ما كنتم به تمترون ) أى أن هذا العذاب ما كتتم نه ترون أى تشكون » 
والمراد منه ماذكره فى أول السورة حيث قال ( بل هم فى شك يلعبون ) ٠‏ 

قوله تعالى (ر إن المتقين فى مقام أمين ؛ فى جنات وعيون . يلبسون هن سندس واستبرق 
متقابلين ٠كذلك‏ وزوجناهم حور عين » يدعو فهها بكل فاكهة آم نين » لاذوةون فيها الموت إلا 
الموتة ارال ووقامم عذاب الجحم ؛ فضلامن ربك ذإاك هو الفوز العظلم» ٠فإما‏ سر نأه باسا نك 
لعليم يتذ كرون» فار تقب [نهم ترتقبون 0 

اعلم أنه تعالى لا ذكرالوعيد فىالآيات المتقدمة ذكرالوعد / هذه الآيات فقال (إنالمتقين) 
قال أصمابناكل من اتقى الشرك فقّد صدق عليه ١‏ 58 3 أن ن يدخل 0 هذا الوعد. 

واعلم ل ا ات تتعمهم أربعة أشياء ( أولها ) مسا كنهم فقا ل (فمقام أمين) 








قوله تعالى : بدعون فيها بكل ذا كد آمنين . الاية 1 


واعلم أن 5 ان 0 م كط 0 ) أن نا عن جميع 01 بخاف وبحذر 
وهر لأ اد من قوله (فى مقام أمين) قرأ اجمهور فى مقام بفتح المم » وقرأ نافع وا إن :عاص إظم 
المبى ؛ قال صاحب الكشا شاف المقام بفتح الم هو «وضع القيام . والمراد المكان وهو من الخاص 
الذى جعل مستعملا فى المعنى العام و بالضم 1 موضع الإقامة. والآمين من قولك أ ا 
نان فو 1 وهو ضد الخائن ؛قوصف به المكان ا مككاره لان المكان اليف 6" نه ون صاحيه 
( والشرط الثافى ) لطيب المكان أن يكون قد ح-صل فيه أسباب. النزهة وهى الجنات والعيونث» 
فلا ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل الجنة فقّد وصفبا بما لا يقبل الؤيادة . 
(والقسم الثانبى) من تنعماتمم الملبوسات فقَال (يلبسون من سندس وإستيرق) قيل السئدس 
مارق من الديباج ؛والاسارق واغاظ منه .وهو تعر ب استارك فإن قالوا كيف جاز ورود 
الاعمى فى اله يك ؟ قلنا لما عرب فقد صار عر 0 
( والقسم الثالثك ) فهو جاوسهم على صفة التقابل والغرض منه استئناس اليعض بالبعض» 
فإن قالوا الجاوس على هذا الوجه موحش لابه 0 0 وأحدمم كم على ما يفعله الآخر 2 
وأيضاً فالذى يقل ثو ابه إذا اطلع على حال من يكثُرثوابه يتنخصعيشه . قانا أحوال الآخرة لاف 
' 
( والقسم الرابع ) أزواجهم فقال( كذلك وزوجنامم >ور عين ) الكاف فيه وجهان أن 
تنكون مرفوعة والتقدير الا 2 أو منصوبة وااتقدير آتيناهم مثل ذلك . قال أبو عبيدة : 
جدلناهم أ زواجا كاءيزوج البعل بالبعل أى جعلناهم انين اثنين . واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 


اس ل . قال ل يونس قوله (وزوجناهم ور عين ) أى قر ناهم بهن 


فليس من عقّد التزويح ؛ والعرب لاتقول تزوجت با و[ا تقول تزوجتها ؛ قال الواحدى رحمه 
الله وال تنزيل بدك على ماقال يونس وذلك وله ( فلءا قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا ) ولوكان 
المراد رك ما زوجناك ما وأيضاً فقول القائل زوجته به معئاه أنه كان فرداً فروجته بآخر 
كا يقال شفعته ,آخر ؛ وأما الحور . فقال الوا<دى أصل امور اابياض والت<وير التبييض » وقد 
0 ص ذلك فى تفسير الهو اريين؛ وعبن حوراء إذا اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادهاء ولا 
لك <وراء <تى يكون <ور عينيها بياضاً فى لون الجسد » والدايل على أن المراد بالحور 
فى هذه الاية البيض قراءة ابن مسءود بميس عين 2 لوم انا العين لمع عيناء وهى 
النى تسكون عظيمة العينين من النساء » قال الجباق رجل أ عين إذا كان ضخم العين واسعها والاثى 
عيناء والمع عين ‏ ثم اختلفوا فى هؤلاء الحور العين؛ فقال الحسن هن عدا 7 الدرد ينشمّن الله 
خلقاً 00 ٠‏ وقال أبو هريرة إنهن ليسوا من نساء الدنيا . 


( والنوع الخاهس ) من تنعمات أهل الجنة المأ كول فال ( يدعون فيها بكل ذا كبة آمنين ) 





4ه" قوله تعال : فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظ يم . الأآية 


0" بأكاون جميع أنواع الفاكرة 1 وه التخم 0 


ونا وصف الله تعال أنواع ما هم فيه من اخيرات و ل .بين أن حياتهم دائمة ؛ فقال 


( لايذوقون فها الموت إلا الموتة الآولى ) وفيه سؤالان: 

(السؤال الأول» أنهم ما ذاقوا الموثة الآ ولى فى الجنة فكيف حسن هذا الا-تثناء ؟ وأجيب 

2ه دن وهر الأول ) قال صاحب الكماف أر يد أن يقال :لأ يذوقونَ ف,االموتالبثة فوط 

وجوهر ( وثو و حعم 
قوله ( إلا الونة ة الأول ( موضعذلك 0 الأو نه الماض. لف ام ل » فهو من باب التعليق 
بانحال 3 نه قيل إنكانت الموثة الآولى حكن ذوقها فى الم-تقبل فإهم دوقو ١‏ (الثاق) أن إلا 
بمعنى لكن والتقدير لا يذوقون فيا الموت لكن الموتة الأولى ق ذاقوها ( والثالث ) أن الجنة 
حقيقتها ابتواج النفس وفرحبا بمعرفة الله تعالى و بطاعته وبته . وإذا كان الاس كذلك فإن 
الإنسان الذى فاز بهذه السعادة فهوف الدنيا فى الجنة وفى الآخرة أيضاً فى الجنة » وإذاكان الآمر 
كذلك فقد وقعت الموتنة الآ ولى حينكان الإنسان فى الجنة الحقيقية البى هى جنة المعرفة بالله 
1 2 فذكر هذا الا سينا ٠‏ كالتنبيه على قولنا إن الجنة المقيقية هى <صول هذه الدالة لا الدار 
التى هى دار الأ كل والشرب ء وهذا السبب قال عليه السلام 0 الله لابموتون وللكن ينقلون 
1 » ( والرابع) ) أن من جرت شيئاً ووقف عليه صح أن يقال إنه ذاقه » وإذ ذاصح 
أن يسمى ذلك العلم بالذوق صح أن يسمى تذكره أيضاً بالذوق فقوله ( لا يذوقون فا الموت 
إلا الموثة الآ ولى ) إل درق امل بك ذا الأرة الااول' 

١‏ السؤال الثاق » أليس أن أهل النار أيضاً لا يموتون فلم تافل الجنة بهذا مع أن أهل 
النار يشاركونهم فيه ؟ (والجواب) أن البشارة ما وقعت بدوام الحياة بل بدوام الحا مع سابقة 
حصول تلك الخيرات والسعحادات فنظهر الفرق : 

ثم قال تعالى ( ووقاهم 0 بالتشديد » فإن قالوا «متضى الدليل أن 
يكون ذكر الوقاية عن عذاب ب الج<يم متقدما على ذكر الفوز بالجنة لآن الذى وفى عن عذاب 
الجحيم قد يفوز وقد لايفوزء فإذا 5 أنه فاز بالجنة الفا كا الذى مازضيرات 
الجنة فقد نخاص عنعقاب الله لاحالة فل 0 ذكرالفوز ا جوم بعد الفوزثواب المنة 
مفيداً فلنا التقدير كانه تعالى قال ووقام ف أوك لاص عن ل الج<يم : 

ثم قال ( فضلا من ر بك ) يدنى كل ما وصل إليه المتقون من الخلاص عن النار والفوز بالجنة 
فإنما بيحصل بفضل الله » واحتج أحعابنا بهذه الآية على أن الثواب بحصل تفضلا من الله تعالى لا 
بطريق الاستحقاق لأنه تعالى لما عدد أقسام ثواب المتقين بين أنها بأسرها إنما حصلت على 
سبيل الفضل والإحسان من الله تعالى . قال القاضى أ كثر هذه الأشياء وإن كانوا قد استحقوه 
مله فهو بفضل الله لآانه تعالى تفضل بالتكليف . وغرضه منه أن يصيرم إلى هذه المزلة فهر 





قوله تعالى : فارتقب يوم تأتى السماء . الآية م 


كن أعطى غيره مالاليصل به إلىملك ضيعة . فإنه يقال فى تلك الضيعة إنها منفضله , قانا مذهيك 
أن هذا اثواب حق لازم على الله » وأنه تعالى لو أخل به لصار سفيما ولخرج به عن الإطية 
1 نك رطفا سس هن الى أله نر كن إن تلك 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوز العظيم ) واحتبم أعابنا ببذه الآبة على أن اتفضل أعلى درجة 
من الاواب المستحق » فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الله ثم وصف الفضل من الله بكونه فوزا 
عظما ؛ ويدل عليه أيضاً أن الملك العظيم إذا أعطى الأاجير أجرته ثم خلع على إنسان آخرفإن تلك 
الخاعة أعلى حالا من إعطاء تلك الاجرة . ولما بين الله انعا 0 وشرح الوعد رمه 
قال ( فامسا يسسر ناه بلسانك لعلهم ا ل له ال سنت لدان ف رةه 
السورة بكونه كتاباً مبيناً أى كثير البيان والفائدة وذكر فى خاتمتها مايؤكد ذلك فقال ( إن ذلك 
االكتاب الممين ‏ السكثير الفائدة إمايسسر ناه بلسانك ؛ أى إها انزلا عرياً بلاغتك » اعلهم يتذكر ون » 
قال القاضى وهذ | يدل على أنه 1 كر ا ل ل كر 
وأجاب أصابنا أن الضمير فى ةوله ( لعلهم يتذكرون ) عائد إلى أقوام مخصوصين فندن نحمل 
ذلك على الم منين . 

ثم قال (فارتقب) أى فانتظر ماحل مهم (إنهم مرتقبون) ما حل بك ؛ متربصون بك الدوائر 
والله أعلم 1 

قال المصدف رحمهالله ذه الى : 0 هذه السورة ليلة الثلاثاء فى نصف الليل الثانى عشر.من 
ذى الحجة سنة ثلاث وستمائة ؛ , ادام العروف ا قديم الإحسان » شهد لك إشراق العرش » 
كن لكريم 0 0 ارالثوابت والسيارات ؛ علىمنابرها » التوغلة فى العلو 
الأعلى؛ ومعارجما المقدسة عن غبار عالم الكون ا ا 


شئء من علائق العقول » وشوائب ال واطر) ومناسات الحدثا أت ؛ فالقمر إسبب عوه مقر 


باتقصان » والشمس بشهادة الما بتغير انها : معترفة بالحاجة إلى تدبير الرحمن » و الطبائم مقهورة 


ت القدرة القاهرة . فالله فى غيبيات أت المعارج العالية » والمتغيرات شاهدة بعدم تغير ه والمتعاقنات 
تاطقة بدوام سر مديه ؛ وكل مانو جه عليه أنه مضى 0 فهو خالقه و أعل منه فبجوده الوجود 
والإاد 2 دء وبإعدامه المنا 3 6 وكله أسواه فهو تائه فى جبروته ' نائرعند طلوع و الكراه 1 
وليس عند عقول الاق إلا نه بخلاف كل الخلق له الءز والجلال» والقدرة والكيال . والجود 
والافضال . ربنا ورب مبادينا إإياك نروم ؛ ولك نصلى ونصوم , وعليك المهول » وأنت المبدأ 
الاول » سبحانك سبحانك . 











ل لله العزيز اكيم ٠‏ إن : فى السموات 


ده ره ددم مددة 


قدره .65 


والارض 5 ت الْوَمنينَ «00» وق خلقم وما بيث من دأبة نان ت لقوم 


- 


اح اس 


و - مع وس 


تن :فلاف ]لل رآ أر وم ا نتن لوطا 


قروم واس سود لة اس سام 


آلأرْصَبْعد مُوتها وتصريف آلرباح ات لقَوم يعقاو «ه» تك ارات 


عبرو رس 2 © عاوس مما سس ل 6 20271 
الله 0 ار 3 0 بعد الله وءاياته ركه 


سلا 2 ل - اعم 


م الله النخرن الرحيم 
حم ؛ تنزيل السكتاب من الله 0 00 إناف 1 ل ال 
وفى اقم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنماروما أنزل الله من السماء 
من رزق فأعيا به الآرض بعد موتم! وتصريف الرباح آيات لقوم يعقلون . تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالق فبأى حديث بعد الله وايائه يمون 4 وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى» اعلم أن قوله (حم : تنزيل الكتاب) وجوهاً (الاول) أنيكون (حم) مبتدأ 
( وتذيل الكتاب ) خبره وعلهذا التقدير فلابد من <ذف هضاف ؛ والتقدير زيل حم » تيل 
الكتاب » و (من الله) صلة للتنزيل (الثلى ) أن يكون قوله ( 0 : هذه ( حم ) ثم نقول 
( تنذيل السكيتاب ) واقع من الله العزيز الحكيم ( الثالث 2) أن كرك رحن نس روتميل 
الكنتاب ) نمتاً له ؛ وجواب القسم : إن فى السموات» والتقدير وحم الذى هو تنزيل الككتاب 
ل كناك 
2 المسألة الثانية 6 قوله ( العزيز الحسكيم ) يحوز جعلبما صفة للكتاب ؛ و يجوز جعلبما 
صفة لله تعالى , إلا أن هذا ااثانى أولى , ا يه وجوه (الآول) أنا إذا جعاناهما صفة لله تعالى 
















































قوله تعالى : إن فى السموات الأرض لآيات . الآآية لاه" 

كان ذلك حقيقة . و إذا جعلناهما صفة للكتاب كان ذلك اذا والحقيقة أولى من المجاز ( الثانى ) 
أن زيادة التقرب توجب الرجحان ( الثالث ) أنا إذا جعلنا العريز الحسكم صفة قدكان ذلك إشارة 
إك الدليل الدال عل ىأن القرآن حق » لآن كونه عزيزاً يدلع ىكونه قادراً على كل الممكنات وكونه 
(حكها ) يدل على كونه (عالما ) بجميع المعلومات غنياً ع نكل الحاجات : ويحصل لنامن بموع 
كونه تعالى ( عزيزاً حكما ) كونه ( قادرأ ) على جميع الممكنات ( عالما ) بجميع المعلومات غنياً 
عن كل الخاجات ؛ وكل ما كان كذلك امتنع منه صدور العبشوالباطل » وإذا كان كذلك كان ظهور 
المعجز دليلا على الصدق , فثبت أنا إذا جعلنا كونه (عزيزاً حكما) صفتين لله تعالى حصل منه هذه 
الفائدة ؛ وأما إذاجعلناهما صفتين الكتاي لم يحصل منه هذه الفائدة ..فكان الآول أول والله أعل. 

ثم قال تعالى ( إن فى السموات والآرض لايات الاؤمنين ) وفيه مبا-ث : 

١‏ الأول ) أن قوله ( إن فى السموات والآرض لآيات ) يجوز إجراؤه على ظاهره ؛ لثانه 
حصل فى ذوات .السموات والآرض أح-وال دالة على وجود الله تعالى مثل مقاديرها وكيفياتها 
ا ا ار والنجوم والجبال والبحار موجودة فى السموات والأارض 
وى آيات ؛ ويحوذ أن يكون المعنى (إن فخاق السموات والارض) ىا صرح به ففسورة البقرة 
فى قوله ( إن فى خلق السموات والارض ) وهو يدل على وجود القادر الختار فى تفسير قوله 
( امد لله الذى:خلق السموات والارض ) . 

ل( البحث الثانى 6 قد ذكرنا الوجوه الكثيرة فىدلالة السموات والارض على وجود الإله 
القادر الأتار فى تفسير قوله ( امد لله الذى خلق السموات والآرض ) ولا بأس باعادة بعضها 
فنقولإنها ندل علىوجود الإله مزوجوه : ( الآول ) أنها أجسام لاتخلوعن الحوادث ؛ وما لاخاو 
عن الموادث فبو حادث فهذه الأجسام حادثة وكل حادث فله محدث ( الثاقى ) أنها مركبة من 
من الاجر اء وتلك الآجزاء متهائلة؛ لما بينا أن الاجسام متاثلة » وتلك الأجزاء وقع بعضها فى 
لعمق دون السطح وبعضها فالسطح دون العمق فيكون وقوعكل جزء فالموضع الذى وقعفيه 
من الجائزات : وكل جائر فلا بد له من مرججح وعنصص (الثالث) أن الافلاك والعناصر مع تماثلها 
فى نمام الماهية الجسمية اختتص كل واحد منها بصفة معيئة كالحرارة والبرودة واللطافة والكثافة 
ا لكر لك ااانا ولابد لما من مرجح (الرابع) أ نأجرام الكواكب 
مختافة فى الآلوان مثل كودة ذحل ٠‏ وبياض المشترى » وحمرة المريخ » والضوء الباهر الشمس » 
ودرية الزهرة» وصفرة عطارد . وو القمر : وأيضاً فبعضبا سعدة ؛ و بعضها نحسة » وبعضبها 
نمارى ذكر » و بعضها ليل أنثى ؛ وقد بينا أن الأجسام فىذواتها متماثلة »فوجب أن يكون اخثلاف 
الصفات لاج ل أن الإله القادر امختارخصص كل واحد منها بصفته المعينة ( الخامس ) أن كل فلك 
فإنه مختص بالحركة إلى جهة معينة ومختص بمقدار واحد من السرعة والنطء ؛ وكل ذلك أيضاً من 


دع اس لطر برع 





4ه" قوله تعالى : وفى خاقك وما ييث من دابة لآيات . الآية 


الجائرات » فلابد من الفاعل الختار ( السادس ) أن كل فلك عتص بثىء مدين وكل ذلكأيضا من 
الجائرات , فلابد من الفاعل امختار » وتمام الوجوه مذ كور فى تفسير تلك الايات . 

ل( البحث الثالث » قوله ( لآيات المؤمنين ) يقتضى كون هذه الآيات مختصة بالمؤمنين » 
وقالت المعتزلة إنها آيات للمؤمن والكافر ؛ إلا أنه لما انتفع مها المؤمن دون الكافر ضيف كونما 
آبات إلى المؤمنين , ونظيره قوله تعالى ( هدى للمتقين ) فانه هدى لكل الناس م قال تعالى ( هدى 
لاناس ) إلا أنه لما انتفع بها المؤمن خاصة لا جرم قيل ( هدى للءتقين ) فكذا هبناء وقال 
الأصحاب الدايل والآية هو الذى يترتب على معرفته <صول العلم . وذلك العلم يما حصل يخلق 
الله تعالى لا بإيحاب ذلك الدليل » والله تعالى ا خلق ذلك العلل للنؤمن لا للكافر فكان ذلك 
آنة دليلا فى <ق المؤمن لا فى حق الكافر والله أعلم ١‏ 

3 قال تعالى ( وى خلفكم وما بدث من دابة آيات لقوم يوفنون ) وفيه مباحث: 

2 البحث الاول ) قال صاحب الكشماف قوله ( وماييث ) عطف على اماق المضاف لاعلى 
الضمير المضاف إليه . لآانالمضاف ضميرمتصل مرو روالعطف عليه مستقيح فلا يقال مررت بك 
وزيد ؛ وطهذا طعئوا ففقراءة حمزة ( تساءلون به والارحام ) بالجر فىقرله ( والآر<ام ) وكذلك 
إن الذين استقبدوا هذا العطف» فلا يقولون مررت بك أنت وزيد . 

إابحث الثاق) قرأ حمزة والتكسالى ( آيات ) بسر التاء وكذلك الذى بعده ( وتصريف 
الرياح آيات ) والباقون بالرفع فيهما ؛ أما الرفع فن وجهين ذ كرهما المبرد والزجاج وأو 1 


( أحدهما ) العطف على موضع إن وما عملت فيه . لآن موضعهما رفع بالابتداء فيحمل الرفع فيه 


على الموضع وان نمسا لبطالع روعارن ا موراأن الك ررك ون الللادى لخدا رون ولام الالقرلي 
قوله ( أن الله برىء ) ا اك (١‏ انان ال كينا 
توله (وفى خلقك ) مستأنفاً كم 
ا سر 
إلى بلد كذا ‏ فإسا حدثت حديثين ووصات أحدهما بالآخر بالواو؛ وهذا الوجه هو اختيار 
أفى الحسن والفراء » وأما وجبه القراءة بالنصب فرو بالعطف علىقوله ( إن فى السموات ) على معنى 
( وإن فى خلقك لآآيات ) ويقولون هذه القراءة إنها فى قراءة أبى وعبد الله ( لآيات ) ودظول 
اللام يدل على أن اكلام مول على إن ٠‏ 

ل( البحث الثالث ) قوله ( وى خلقكم ) معناه <لق الإنسان » وقوله ( وما ييث من دابة ) 
إشارة الى خاق سائرالحروانات » ووجه دلالتها على وجود الإله القادر اتا رأن الا جسام متساوية 
ا كر ا 











قوله تعالى :و تصر يف الرياح . الآية 50 


القادر ال تار 26 ويدخل فهذا لد بانتقاله م كال اك ده 2 والاستقصاء 
فى هذا الباب قد تقدم . 

ثم قال تعالى (واختلاف الليل والنهار ) وهذا الاختلاف يقع على وجوه: ( أحدها ) تبدل النهار 
بالليل وبالضد منه ( وثانيها ) أنه تارة يزداد طول النهار على طول الليل وتارة بالعكس و بمقدار 
ها يزداد فى النهار الصبى يزداد فى الليل الشتوى (وثالثها) اختلاف مطالع الشمس فى أيام السئة . 

ثم قال تعالى ( وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الآرض بعد موتها ) وهو يدل على 
القول بالفاعل التار من وجوه ( أحدها ) إنشاء السحاب وإنزال المطر منه ( وثانها ) تولد 
النبات من تلك الحبة الواقعة فى الآرض ( وثالئها ) :ولد الانواع الختلفة وهى ساق الشجرة 
اا وأوراقها وأتمسارها ثم تلك الهّرة منها مايكون القشر حيطا باللبكالجوز واللوز؛ ومنها 
ل ا بالقشركالمشمش والمخوخ . ومنها مايكون خالياً عن القشر كالتين ؛ فت ولد أقسام 
النبات على كثرة أصنافها وتباين أفسامها بدل على صمة القول بالفاعل الختار الحكيم الرحيم. 

ثم قال ( وتصر بف الرياح ) وهى تنقسم ا ا ا 
المشرقية والمغربية والشمالية والجنوبية.ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النافعة والرياح الضارة » 
ولما ذكر الله تعالى هذه الأنواع الكثيرة من الدلائل قال ( إنها آيات لقوم يعقاون ) . 

واعل أن لله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة البقرة فال ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والنهار والفلك النى ترى فى البحر يما ينفع انام وها )ل أيه ل إل 00 
ل بعد موتم! وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
م0 لآءات لقوم يعقلون ) فذكر الله تمالى هذه الافسام المانية من الدلائل 
والتفاوت بين الموضعين هن وجوه (الأول) أنه تعالىقال فى سورة البقرة ( إن فى خلق السموات 
والارض) وقال ههنا (إن فى السموات) والصحييح عند أحابنا أن الخلق عين امخلوق ؛ وقد ذكر 
لفظ الخلق فىسودة البقرة ولم يذ كره فىهذه السورة تنبها على أنهلاتفاوت بين أن يقال السموات 
وبين أن يقال خاق السدوات فيكون هذا دليلا على أن الخلق عين امخلوق (الثانى) أنه ذكر هناك 
ملانة أو اع من الدلائل وذ كر ههنا ستة أنواع وأهمل منها الفلك والسحاب . والسبب أن مدار 
حركة انفلك والسحاب على الر راح الختلفة فذ كرالر باح الذىهو كالسببيغنىعن ذ كرهما (والتفاوت 
الثالث) أنه جمع الكل 1 لما مظعا وا<دا وههنا رتها على ثلاثة مقاطع والغرض التنبيه على أنه 
لابد من إفراد كل واحد منها بنظرتام شاف (والتفاوت الرابع) أنه تعالى ذ كر فىهذا الموضع ثلاثة 
مقاطع (أوها ) يؤمنون ( وثانها ) يوقنون ( وثالثها ) يعقلون؛ وأغان أن سبب هذا الثرتيب أنه 
قبل إن لكر من المؤمنين ذافهموا هذه الدلائل ؛ وإن كنم لستم من اممومنين بل أنتم من طلاب, 
اق واليقين فافهموا هذه الدلائل . وإن كتتم لستم من الاو منين ولامن الموقنين فلا أقل من أن 








5 قوله تعالى : وويل لكل أفاك أثيم . الآآيات 


ا اا ركه 


ا ا 1 0 ا ا ار 0 
كان لى سمعها فبشره يعذاب الم نليك وإذا عم من واياتنا 6 اذذها هزوا 


26 ره 6 اا ام م و» 


انهم جهم و ل يغنى عنم ما 58 0 


اك 


10 4 يم 1 عو 
اولئك لم عذاب مبين 0» من ور 


ل مدير ا ار ل الى د 
ولاما اتخذوا من دون الله اولياء ولهمعذاب عظم دما هذا هدىو 


تكونوا من زمرة العاقاين فاجتهدو افى معرفة هذه الدلائل . واعلٍ أن كثيراً من الفقماء ,ولون 
له لتى ببحث عنها المتكلمون . بل ليس فبه إلا ما بتعاق بالاحكام والفقه » 
وذلك غفلة عظيمة لأنه ليس فى القرآن طرالة فرك بنك الالشكام وف سر ككتيرة 
خصوصا الملكيات ليس فها إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث والقيامة وكل ذلك من 
علوم الأصوليين » ومن تأمل علم أنه ليس فى بد علماء الأصول إلا تفصيل مااشتمل القرآن عليه 
على سبيل الإجمال . 

ثم قال تعالى ( تلك آآيات الله تتلوها عليك بالمق ) والمراد من قوله ( بالا ) هو أن متها 
معلومة بالدلائل العقلية وذلك لان العلم بأنها حقة صميحة إما أن يكون مستفاداً من النقل أوالعقل 
والآول باطل لان صمة الدلائل النقلية موقوفة على سبق العلم بإثيات الإله العالم القادر الحكيم 
وباثيات الندوة و كيفية دلالة المعجرات على صتتها . فلو أثيتنا هذه الأاصول .بالدلائل النقلية لزم 
الدور وهو باطل » ولما بطل هذا ثبت أن العلم حقيقة هذه الدلائل لا يمكن تصيله إلا »حض 
العقل » وإذاكان كذلككان قوله (تلك آيات الله نتلوها عليه بالق) من أعظم الدلائل عل الترغيب 
فى عل الأصول وتقرير المباحث العقلية . 

5 قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وآباته يؤمنون ) يعنى أن لم من ينتفع ببذه الآبات فلا 
شىء لعده وزآن ينتفع به ؛ وأبط لهذا قرل من بزع أن التقليدكاف . وبين أنديجب على المكلف 
التأمل فى دلائل دين الله . وقوله ( يؤمنون ) قرىء بالناء والتاءء واختار أبو عبيدة الياء لان قبله 
غيبة وهو قوله ( لقوم يؤمنون» ولقوم يعقاون ) ذإن قبل إن فى أول الكلام خطاباً وهو قوله 
(وفى خلقك) قلنا الغيبة التى ذكرنا أقرب إلى الهرف الختاف فيه والآقرب أولى » ووجه قول من 
قرأ عل الخطاب أن قل فيه مقدر أى قل لهم فأى حديك بعد ذلك تو هنون . 

قرله تعالى( ويل لكل أفاك أثيم ؛ يشمع آيات الله تل عليه ثم يصر مستكبراً كاأن لم يسهما 
فبشره بعذاب أليم» وإذا علم من آنائنا شيا اتخذها هروا أو انك لهم عذاب مهين . من ورائهم جنم 








قوله تعالى : ولحم عذاب عظمم . الآية 
كقروا بايات رمم م عذَابُ من 0 لير 1ل 


م ص > م 


ولا يدق ما كسوا ع ميا ولا ما |نخذرا من دون الله أو0! وهم عداب عظيم , هذا هدى 


والذين كفروا بآيات رهم لهم عذاب من رجز أأبم 6 

اعلم أنه تعالى لما ببن الآيات للكفار وبين أنهم بأى حديث بعده يؤمنون إذألم يؤمنوا با 
مع ظهورهاء أتبعه بوعيد عظيم لهم فقال ( ويل لكل أفاك أثيم ) الآفاك الكذاب والآاثيم المبالغ 
فى اقتراف الاثام » واعلم أن هذا الآثيم له مقامان : 

١‏ الأول ) أن يبق مصراً على الإنكار والاستكبار . فقالتعالى (يسمع آيات الله ثم يصر) 
أى بقيم على كفره إقامة بقوة وشدة (مسشكبراً )عن الإمان بالآديات معجباً بما عنده » قيل نزت 
فى النضر بن الحزث وما كان يشترى من أحادرثك الأعاجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن 
والآية عامة ىكل من مكان موصوفا بالصفة المذكورة» فإن قالوا ما مءنى ثم فى قوله ( ثم يصر 
0-6 ) ؟: قلنا نظيره قوله تعالى (المد لله الذى خاقالموات والآرض) إلى قوله (ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون ) ومعناه أنه تعالى لما كان خالقاً السموات والارض كان من المستتعد 
جعل هذه الأصنام مساوية له فى المعبودية , كذا ههنا سماع آيات الله على قوتها وظهورها من 
المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . 

ثم قال تعالى (كاأن لم يسمعما) الأصل كانه لم يسمعها والضميرضمير الشأن ويل الملة النصب 
على الحال أى يصير مثل غير السامع . 

ل( المقام الثانى © أن ينتقل من مقام الإصراروالاستكبار إلى مقام الاستوزاء فقال (وإذا علم 
من آياتنا شيئا اتخذها هزواً ) وكان من حق الكلام أن يقال اتخذه هزواً أى اتخذ ذلك الثىه 
هرو إلا أنه تعالى قال ( اتخذها) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أ<س بثىء من الكلام أنه من جملة 
الآيات التى أنزها الله تعالى على مد صل الله عليه وسلم خاض ف الاستوزاء يجميع الآآيات ولم 
شختصر على الاسمزاء بذلك الواح<د ا 

ثم قال تعالى ( أولئك لهم عذاب مهين ) أولئك إشارة إلى (كل أفاك أثيم ) لشموله جميع 
الآذا كين ,ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال (منورائهم جبنم ) أى منقدامهم جينم » قال 
صاحب الكشاف الوراء اسم للجهة الى توارى بها الشخص من خلف أو قدام » ثم بين أن. 
0 فى الدنيا لاينفعهم فقال ( ولا يغنى عنهم ما كبوا شيئاً ) . 

5 بن أن أصنامهم لاتنفعهم فقال ( ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ) . 

ثم قال ( وهم عذاب عظم ) فان قالوا إنه قال قبل 0 الآية (لهم عذاب مهين ) فا الفائده 
ف قرله إعده (ولهى عذاب عظيم ) قلنا كر ن العذاب مهيناً يدل على -صول الإهابة مع العذاب 











5 قوله تعالل الم لسن 


0 الذى 1 لِ ك1 لتجَرِىَ النك انه اسه 0 0 قضلد 


00 6ه اس 


0 لنب رن 5 ودر لكر مافى السموات وما ف الأرض " جيعا 


ب إن ف ذلك لأيات لقوم رن ف لد ترا يتْْروا دين 


0 7 


20000 هسه 


ا برجون ايام له لا 5 ١‏ انوا يسكسبون 1:١‏ من عمل 2 0 


2 9 ل م م 
فلنفسه ومن أ ما 0 ثم إل ربكم ترجعونَ 1٠١‏ 


كه 


وكونه عظما بدل على كونه بالذآ إلى أقصى الغاريات فى 7 ا 

ا والذين كبفروا ب يات ربهم ام عذاب منرجز 
م ألبم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء) وقوله 
( لثن كشفت عنا الرجز ) وقرىء ألبم بالججر رارق أنا الجر فتقديره لهم عذاب من عذاب ألم 
وإذاكان عذاءم من عذاب أل كان عذابوم ألبها ومن رفع كان المعنى لل معذاب ألم كر نا مرا 
من الرجز الرجس الذى هو النجاسة ومعنى النجاسة فيه قوله( و يسقىمن ماء صديد) 1 ن المعنى 
لهم عذاب من تجرع رجس أو شرب رجس فتسكون من بيد الدداف” 

قوله تعالى ([ الله الذى 0 لكم البحر لنجرى الفلك فيه أن ماران الضهار لعادكم 
تشسكرون ؛ وخر لك م ا ل رات ا 
ار ررك ناشين ار وا للذين لا.رجون أ؛ ام لله ليجزى قوم : 0 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون 0 . 

اع ان 0 جربا بان الفلك على وجه البحر وذلك لاعصل إلا 
إسيب السخير ثلاله 0 ا( أحدها ( الريا ح الى 52 على ار وثانها ) ) خاق وجه اللاء 
على الملاسة التى تجرى علما الفلك ( وثالم 1 لق الخشبة على وجه تبه ى طافة على وجه الماء ولا 
تغوص فيه كا الثلا به لايقدرعام ها واحدمن اليشر'» فلا بد من موجد قادر عل | 37 
الله سبحانه وتعاللى» وقوله (واتبتغوا من فضبله ) معن أه إما بسبب التجارة ؛ اأراله غوص عل الاؤاؤ 
والمرجان . أو. لأجل استخراج اللحم الطرى . 

ثم قال تعالى ( ور ( مافى السموات 2 جميعاً منه ) وال معنى لولا أنالله تعالى 
أوقف أجرام السموات والآرض فى مقارها وأحيازها لما حصل الانتفاع » لآن بتقدير كون 











قوله تعالى : ليجزى قوءاً مما كانوا يكسيون . الآية "١‏ 


الأرض هابطة أو صاعدة م يحصل الانتفاع ا . وبتقدير كون الأآرض من الذهب واافضة أو 
الحديد م حصل الانتفاع » وكل ذلك قد بيناه . ذان قيلما معنى منه فى قوله (جميعا منه) ؟ قلئا معئاه 
1ن ا موقع الخال ؛ والمعنى أنه خر هذه الات اكه مه وحاصلة من عنده يعنى أنه تعالى 
تكرم) زكر جلها قدرك ركه ثم مسخرها لخلقه ؛ قال صاحب الكشاف قرأ سلمة بن حاري 
4 عل أن يكن نه فاعل خذر على الإسناد الجازى أو على أنه ذا خدرف أى ذلك 0 
0 

واعلٍ أنه تعالى لما عل عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة » أتبع ذلك بتعليم الاخلاق 
الفاضلة والأفعال الميدة بةوله ( قل للذن آمنو | يغفروا للذين لايرجون أيام الله ) والمراد بالذين 
لكين ل الاك قال ابن عباس ( قل للذين آمنوا ) 
يعنى حمر ( يغفروا للذين لايرجون أيام الله ) يعنى عبد الله بن أبى . وذلك أنهم نزلوا فى غروة 
بى المصطلق على بثر يقال لها المريسيع . فأرسل عبد الله غلامه ليد تقى الماء فأبطأ عليه » فليا أتاه 
قال له ماحبسك ؟ قال غلام مر قعد على طرف البثر فا ترك أحدا يستقى حىءاثّ قرب إلنى صلى 
له عليه وسلم وقرب أنى بكر وملا .مولاه . فقال عبد الله ماثلنا ومثلهؤ لاء إلاما قيل سمن كليك 
يأكلك ؛٠فبلغ‏ قوله حمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه » فأنزل الله هذه" الآية ؛ وقال مقائل شتم 
كاد قرش عمر بمكة فهم أن يبطش به فأمى الله بالعفو وااتجاوز وأنزل هذه الآية. 

وديف يون بن مالك لذ فنحاص اليوودى لما نزل قوله ( من ذا الذى برض الله قرضا 
1 قال احتاج رب تمد » فسمع بذلك عدر فاشتمل على سيفه وخرج فى طلبه » فبعث النى د لى 
الله عليه وسلم فى طلبه <تى رده ؛ وقوله (للذين لايرجون أيام لله) قال ابن عباس لايرجونثواب 
الله ولا خافون عقابه ولا بخشون مثل عقاب الام الخاليية ٠:‏ وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله 
نكم ايام الله )وأ كر امسن يدولون إل متسوخ» ونا قالوا ذلك لانه يدخل تحت 
الغفران أن لايةتلوا ولا يقاتلوا . فلما أمس الله بهذه المقاتلة كان نسخاً . والآقرب أن يقال إنه 
006 على ترك المنازعة فى الحقرات وعل التجاوز عبا يصدر عنهم من اكلمات الاؤذية والافعال 
اللأردقة) 

ثم قال تعالى ( ليجزى قوماً بماكانوا يكسبون ) أى لكى يحازىبالمغفرة قوما يعملون الخير . 
فإن قيل : ماالفائدة فى التنكير فى قوله ( ايجز ى قومأ ) مع أن المراد بهم ثم المؤمنون الاذكورون 
ف قوله ( قل للذين آمنوا )؟: قلنا اتتسكير يدل على تعظم شأنهم كاأنه قبل : ليجزى قوماً وأى قوم 
برع المكررو وقال 
آخر ون معن الاية قل للدؤمنين يتجاوزوا عن السكفار ؛ ليجو ى الله الكفار ا كانوا يكسبون من 


الإثم .كانه قبل لهم لاتكافئوم أثتم حت نكافم عن . ثم ذكر الحم العام فقال ( من عمل صاللحآ 


من شاعم الصفح عن السيئات والتجاوز عن الأؤذيات وتحمل الوحشة و 





اح قوله تعالى : ولقد آنينا ل ستل اله 
ادرف ‏ - 12 و2 كه 


واكك نينا ببى إسرائيل الك كناب والحكم والنبوة وررقنام من 


ل ته وسا ره سا سر سن و ار ص 


الطييآت مهلام ع ال لين دل و و انام بن ينآت مسالأمر فا اختلفوا ٍ 


و ا ا هسثرهة تن تن اماه وستخره له 1 ساح ان 


من عد 0 ّ 7 ادر بغنا بيهم إن ريبك ل بيهم م القيمة فا 055 


رس سا لهم مده 2ه 0 لع ته ه 0 


فيه فون د/ا1» م جعلناك عل شريعة من ن الأمر ذا 0 ام 0 اهواء 


0 0 ه ازمر مه 0 9 عدا مالي م8 


الدن لا يعلدون لذرلكف نمم لن ل تانعتوا 00 من 0 كا الظالم: بن 0 


ل مسرو م 2 - خم 21 6 2-182 


سد لل ندا سنا ار لاد م 


ْ م - - 


آلسَيتات أنْ تحكهم كا لذن ءامنوا 


2 سل فداه ساس ار 


يوقنون « م حسب لذن اجتر<واا 


م 5-9 2222005225227 ةا 


اد | الصالحات سواء مام وماتهم ساء ما 03 


فلافسه ) وهو مثل ضربه الله للذين يغفرون ( ومن 7 فعليها 
يقدمون على إبذاء الرسول والمؤمنين وعلى ما لا حل ؛ فبين ” 
العظيم على فاعله . والعمل الردىء يعود بالضرر على فاعله 
0 ف ! 

0 له تعالى لإ و قدا فى إشامز الكاكاو ل والتبوة ور رقنا ' 
وفضلناهم على العالمين ؛ واتينام بينا رك من بعد ما جاءجم العا 
إن ربك يقضى بيهم بوم القيامة فم كانوا فيه ختلفون شم جعلاك على شر الع 


نام 


ولا تتبع أهواء الذين لا يعلءون . م أن يغنوا عنك من الله المين بعضهم 


يعض والله ولىالاتقين . هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوفنون ٠‏ أم أم حسب الذ نا جثر حو 
السيئات 1 00 اليا وعماوا الصالحات سواء مجاهم وماتهم اما حكوان 20 
ال أله أنم اذك كته عل بى تراث ل مام نع أنه حصل بينهم الاختلاف على 
١ 0‏ طن بق ة قومه كطر عه من تقدم 
واعم أن النحم على قسمين : 2 الدين » ولتم الدنيا : ولعم الدين أفضل من لحم الدنا . ة 











فوله تعالى: إنهم ان يغنوا عنك من الله شيا . الآية 6ك 


ا نعم 0 2007 ل 
دك 000211 ذه اثلاثة يمب أن أن كارن نعا را لضاحية أن ر لكا ) فور الدرراة وأا 
(الخك) فيه وجوه؛ وز أن يكون المراد العلم والحكمة » ويحوز أن يكون المراد العلل بفصل 
المسكومات » ووز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو عل الفقه . وأما النبوة فعلومة» 
وأما نم الدن يا فهى المراد من قوله تعالى ( ورزقنام من الطيبات ) وذلك لأنه تعالى وسع علبهم 
ف الدنا 6 ذأورثهم أموال قوم فرعوك 0 شم أنزل عليم المن والسلوى . ولا بين تعال 
أنه أعطاهم من أ م الدين ونم الدئيا نصيباً وافراً . قال ( وفضلناهم على العالمين) 0 6 
0 أرفع منقبة من سواهم فى وقتهم ‏ فلهذا المعنى قال المفسرون المراد : وفضاناهم على 
عالمى مام . 
ثم قال تعالى ( وآتيناهم بينات من الأمس ) وفيه وجوه (الآول) أنه آناهم بينات من الآمرء 
أى أدلة على أمور الدنيا ( الثانى ) 
تهامة إلى يثرب ؛ ويكون أنصاره أهل يثرب ( الثالث ) المراد ( وآتيناهم بيات ) أى معجزات 


ل 


0 0 النى يله أنه مهاجر من 


قاهرة على كدة نبوتهم » والراد معجزات مومى عليه السلام . 

ثم قال تعالى ( فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم 0 ينهم ) وهذا مفسر فى سورة (حم » 
عسق) والمقصود من ذ كر هذا اكلام التعجب من هذه الهالة » أن حصول العلم بوجب ارتفاع 
الخلاف , وههنا صار يجى. العلم سبياً لحصول الاختلاف » وذلك لاحم لم يكن مقصودهم من 
العم نفس العل ؛ و إنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم , ثم ههنا احتهالات يريد أنهم علدوا ثم 
عاددوا ٠‏ ووز أن بريد بالعلم الدلالة التى توصل إلى العلمء والمنى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات 
التى لو تأملوا فيها لعرفوا الوق . لكنهم على وجه السد والعناد اختلفوا وأظهروا النزاع . 

ثم قال تدالى ( إن رءك يقضى بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون ) والمراد أنه لا يذيغى 
أن يغتر المبطل بنعم الدنيا؛ فإما وإن ساوت نعم الهق أو زادت علها؛ فإنه سيرى فى الآخرة 
ما بسوؤه : وذلك كالزجر لهم . ولا بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لاجل البغى والحسد» أمر 
رسوله يله بأن عدل عن تلك الطريقة » وأن يتمسك بالق » وأن لا يكون لد غرض سوى 
إظهار الحق وتقرير الصدق » فقال تعالى ( ثم جعلناك على شريعة من الآمر ) أى على طريقة 
وهنهاج من أمر الدين . فاتتبع شر يمتك الثابتة بالدلائل والبينات . ولا تتبع ما لا حجة عليه من 
أهواء الجهال وأديانهم المبنية على الآهواء والجهل . قال 5 : إن رؤساء قريش قالوا للنى عَلله 
وهو بمكة : ارجع إلى ملة آبائك فهم كانوا أفضل منك وأسن . فأنزل الله 1 هذه الآبة . 

ثم قال تعالى ( إنهم ان يغنوا عنك مر الله شيئاً ) أى لو ملت إلى أدياتهم الباطلة فصرت 


«ستحةاً للعذاب ٠‏ فم لا يقدرون على دفع عداب اللهعنك . ثم بين 00 1 يول بعضهم 
دهم انر سيوع 








0-6 تله ال 1 باهم وماتهم ٠‏ اليه 


بعضاً فى الدنيا وفى الآخرة ؛ لا ولى لهم ينفعهم فى إيصال الثواب وإزالة العقاب . وأما المتقون 
لبتدون فالله ولهم وناصرهم وهم موالوه» وما أبين الفرق بين الولايتين . وما بين الله تعالى 
هذه البيانات الياقية النافعة , قال ( هذا بصائر لاناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) وقد فسرناه فى 
آخرسورة الإعراف » والمعنى هذا القرآن بصائرللنا سجعل ما فيه من البيانات الشافية» والبينات 
الكافية عنزلة البصائر فى القلوب »ا جعلفى سائر الآآيات روا وحياة ؛ وهو هدى من الضلالة» 
ورخمة من العذاب لمن آمن وأيةّن . ولا بين الله تعالى الفرق بين الظالمين وبين المتقين من الوجه 
الذى تقدم » بين الفرق بينهما من وجه آخر فقالرأم حسب الذين اجر <وا السيئات ت أننجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وفيه مباحث: 

ل(إالبحث نث الآول) (أم)كلمة ع ل كر نا ع ف لدم 
سواءكان ذلك المعطوف مذ ار نا : أفيءل المشركون هذا . أم بحسبون 
أنا نتولاهم كا نتولى المتقين؟. 

2 البحث الثانى) الاجتراح : الا ككتساب » ومنهالجوارح : وفلانجارحة أهله ؛ أى كاسبهم. 
قال تعالى ( 0 ما جر<تم ؛ االكار ا" 

2 البحث الثااث »قال الكلى : نزلت هذه الآية فى على وحمزة 5 عبيدة بن الج راح رطى 
الله عنهم ؛ وفى ثلاثة من 1ل كين : عنبة وشية والوليد إن عتية, قالوا لل منين ؟ والله ها ألتم 
على ثىء ؛ ولوكان ما تقولون حقاً لكان حالنا أفضل من حالك فى الآخرة ا لك 
م فى الدنيا » فأتكر الله عليهم هذا الكلام ؛ وبين أنه لا يمكن أن يكون حال المؤمن المطبيع 
ناريا ذال الكافر العاصى اف جات الثواب؛ رمنازل السعاذاك” 

واعم أن لفظ ( <سب ) ستدعى مفعولين (أحدها) ل لد" ور فى قوله (أن تبجعلرم) 
( والثانى ) الكاف فى قوله ( كالذين آمنوا ) والمءنى أحسب هؤلاء الجترحين أن نجعلبم أمشال 
0 انو ؟ بانظيرة ذوله تعالىر أفن كان فتامنا كل كان الفا لا سروك رفو له ر إن لمر 
رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا» ويوميقوم الأشهاد يوم لاينفع الظامين ؛ معذرت6م وطمسوء 
اللعنة ولهم سوء الدار ) وقوله تعالى ( أفنجعل المسلمينكانجرمين ما لك كيف كرون ) وقوله 
) أم عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأآرض أم بجعل المتقين كالفجار ) . 

م قال تعالى ( سواء محياهم وماتهم ) وفيه مسائل : 

( المسألة الأو » قرأ حئزة والكساق وحفص عن عاصم ( سواء ) بالاصب. والباقون 
بالرفع » واختيار أبى عبيد النصب . أما وجه القراءة بالرفع » فهو أرف قوله ( يحياهم وماتهم ) 
مبتدا والجملة فى حكم المفرد فى ل النصب على البدل من المفعول الثانى لقوله ( أم نجعل ) وهو 
الكاف فىةوله (كالذين آمنوا ) ونظيره قوله : ظنذت زيداً أبوهمنطاق » وأما وجهالقراءة بالنصب 








قوله تمال ارا لاك" 


س2 لس سس يم | كر عدم يه ساسم 0 معاد ه سثره 


وخاق لله السموات 00 در وى كلل نفس يما كسبت وثم 


ل ين ل عدا تر ساس 6 سس سس ساس سه 


ارد 572 ريت مُن عد له ره الله على عم وختم 0 


62" عد عاط سو بدا 2 ع مامه رةه عدا سس سم 


وقلبه وجعلعل 00 ام 0 0 من بعد الله افلا رن سن 


فال صاحب الكشاف : أجرى سواء بجرى مستوياً . فارتفع ( بحياثم ومائهم ) على الفاعلية 
وكان مفرداً غير جملة ؛ ومن قرأ (وماتهم ) بالنصب جءل محياهم وعاتهم ) ظرفين كتقدم الحاج ؛ 
وخفوق النجم ؛ أى ( سواء ) فى (عمياهم) وفى ( ماتهم ) : قال أبو على من نصب سواء جعل اليا 
ان تمل (عيام وماتهم) سواء؛ قال 
ل ا 1 000" 

احتلفوا فى اللراد بقوله (عياهم وماتمم ) قال مجاهد عن ابن عباس 


3 5 2 
يعنى أحسبوا أن حياتهم وماتهم ليا الأؤمنين وموتهم ٠‏ 0 ف 0 يعيش ون كافر ين و يمو نون كافرين 


والمؤهنون يعيشون «ؤمنين وءوتونمؤ هنين . وذلك لان المؤمن مادام يكون ف الدنيا فإنه يكون 
ا 0 ك5 1ك فى ارله وإ 
الظالمين بعضبم أواءاء بعض ) وعند القرب إلى الموت ؛ فإن حال المومن ما ذ كره فى قوله تعالى 
( الذن تتوفاه, الملاتكة ما الا 2 00 الجنة) وحال الكافر ماذ كره فى قوله 
1 ظالى أنفسبم ) وأما ف القيامة فقال ا لسر ةضاحكة 
ار لام 0 . ترهقها قنرة) فهذا هو الإشارة إلى بيان وقوع التفاوت بين 
ا 0 ا ار ا ار رف لات 
كن ٠‏ وذلك لآن المزمن والكافر قد يستوى تحياه, فى الصحة والرزق واللكفاية 
ل كن رط 0 3 حالا من اأؤهن . وا يظهر الفرق بينهما فى المات ( والوجه الثااث) 


د ف التأريل أن قوله ( سواء جياه وماتهم ) ا على معنى 0 وماتهم سواء 


0 
فكذلك ع ةا ذبن 0 “أى كل 0 دسب 8 عاش عليه » ثم إنه تعال صرح ب نكار 
تلك التسوية فقا ل ا | بحكون ) وهر ظاهر 1 
توله تعكال ١‏ وخاق الله الدموات ل بالحق رعو كز امن 3 0 وهم 
كارن الأرر اريك لذن اتن بيك دراك رو اسان لله على عل وتم عل سمه وقلبه . وجعل على بصره 
ا ا إلا حياتنا الدنيا موت وكيا وماملكنا 


ا 0 نه ا طون راد 0 1 آنا تنا بينات ماكان حجتمهم إلا 








200 


ئها ام ا 0 


- سام 


1-0 اه سار 


بتكم ثم نكم ِل ا 1 


222 


3 ددن 


أن قالوا اثنتوا ١‏ بآبائنا إن كنتم صادقين . قل الله يحبيكم ثم يتك ثم يجمعكم إلى يوم القرامة لاريب 
0 

اعلم ل 1 أفتى١1)‏ أن الاؤمن لايساوى الكافر فى درجات السعادات » أتبعه بالدلالة 
الظلعرة على حعة هذه الفتوى » فقال ( وخاق الله السموات والارض بالق ) ولو 1 يوجد البعث 
لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطل » لآنه تعالى لما خلق الظالم وساطه على المظلوم الضعيف,» ثم 
لاينتقم للمظلوم هن الظالمكان ظالماً . ولوكان ظالماً لبطل أنه ( خاق السموات والأرض بالحق ) 
وتمام تقرير هذه الدلائل مذكور فى أول سورة بوذس : قال القاضى هذه الآية تدل على أن فى 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلساً . وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين يةولون لو فعل 
كل شىء أراده لم يكن ظلباً ؛ وعبل قول من يقول إنه لا يوصف بالقدرة على الظلم » و 
الاصحاب عنه بأن المراد فعل ما لوفعله غيره لكان ظلباً ما أن المراد من الابتلاء والاختيار فمل 
مالوفعله غيره لكان ابتلاء واختباراً . وقوله تعالى (ولتجزى) فيه وجهان : ( الأأول) أنه معطوف 
على قوله ( بالحق ) فبكورى. التقدير وخلق الله السموات والارض لأاجل إظهار الاق 
ولتجزى كل نفس ( الثانى ) أن يكون العطف على محذوف.ء والتقدير ( وخلق الله السموات 
والآرض بالق ) ليدل مهما عل قدرته ( ولتجزى كل نفس ) والمءنى أن المقصود من خاق هذا 
العالم [ظهار العدل والرحمة . وذلك لايتم إلا إذا حصل البعث والقيامة و<صلالتفاوت ف الدرجات 
والدركات ببنانحقين وبين المبطلين . معاد تعالى إلى شرح كرك الكفار وقبائح طرائقهم ؛ فقال 
ْ 4 من اذ إلمه هواه ) يعنىتركوا متابعة الهدى وأقبلوا علىمتابعة ا موى فكانوا يعبدون 

ىا يعمد الرجل [طه ‏ وقرىء (آ ته هواه)كليا مال طبعه إلى ثىء اتبعه وذهب خلفه؛ فكانه 

2 كي انط رفت راحدا ينا 


(و) التعبير بلفظ « أفي ء غير مناسب فى حت الله تعالى وحقه أن يعبر ب « قضى . أو ١‏ قدر » رعابة لمزيد الآدب . 











قوله تعالى : وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا . الآآية و 

ثم قال تعالى ( وأضله الله على عل ) يعنىعل علم بأن جوهر روحه لا يقبل الصلاح ؛ ونظيره 
فى جانب التعظم قوله تعسالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالانه ) وتحقيق الكلام فيه أن جواهر 
الأرواح البشرية مختلفة فنها مشرقة نورانية علوية إلهية » ومنها كندرة ظليانية سفلية عظيمة الميل 
إلىالشووات الجسمانية » فهو تءالى يقابل كلا مهم بحسب مايليق >وهره وماهيته .وهو المراد من 
قوله(وأضله الله علىعلم) ففحق المردودن وبقوله (الله أعلم حيث يجعل رسالاته) ففحق المقبولين. 
ثم قال ( وشت على سممه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فقوله ( وأضله الله على عل ) هو 
المذكرر ف قولة ا 
على لصره غشاو )هو ام رأد من قوله ( + ختم الله على قلومم وعبللى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة) 
وكل ذلك قد مم لفسيره ف سورة 5 اابقرة بالا الى و! تفاوت بين اليش نأنه فىهذه ل قدم 
ذى السمع على القاب . وى 7 البقرة قدم القلب على السمع ؛ والفرق أن الإنسان قد يسمع 
كلاماً فيقم فى قلبه منه أثر . مثل لك أن غ161 0 الكفار كوا لثرن إل الناس أن النى يلقم شاعر 
وكادن وأنه يطلب الملك والرد 3 ؛ فالسامءون إذا سمعوا ذلك أبغضوه ونفرت قلوهم عنه . وأما 
كفار مكة فهمكانوا يبغطو نه بقلومهم بسبب الحسد ااشديد فكانوا يستمءون إليه . ولو سمعوا 
كلامه ما فبموا منه شيئاً نافعاً » فى الصورة الآولىكان الآثر يصعد من البدن إلى جوهر النفس » 

وفى الصورة الثانيةكان الآثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن» فلما اختلف القسمان لاجر م 
أرقي الله تعالى إلى كلا هذين القسمين بمذن الثرتيبين 0 نهنا عليما ؛ولما ذحكر الله 
0 هذا اكلام قال ( ثفن مديه من بعد الله ) أى َك أن أضله الله ( أفلا :ذ أرون) 0 
س» قال الواحدى وليس ببقى للقدرية مم هذه الاية عذر ولا حيلة , ٠‏ لان الله تعالمصرح بمنعه 


0 عن المدى حين أخير أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره؛ وأقول هذه المناظرة قد 


ا 2 ف ادل ره القراة” 
واعلم أنه تعالى حلكى عنهم بعد ذلك شيتهم فى إنكار القيامة وفى إنكار الإله القادر» أما 
شيتهم فى إنكار القيامة فهى قوله تع الى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت وحيا) فإن 
قالوا الحياة مقدمة على الموت فى الدنيا فنسكروا القيامة 1 بحب أن يدولوا نحا وءوث” فا 
0 دثااوث 1 الحياة ؟ قانا فيه وجوه (الآول) المراد بقوله ( موت ) حال 
كونهم نطفاً فى أصلاب الآباء وأرحام الأمبات ؛ وبوله ( نحيا) ما حصل بعد ذلك فى الدنيا 
(النتانق) موت 2 ا ا كاك أولادنا ( الثالث ) يموت بعض و بحا عض 
(الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عد كنا به هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر الم يأة فقَال ( ما هى 
إلا حياتنا الدنيا ) ثم قال بعده ( نموت ونحيا ) يعنى أن تلك الحياة منها ما بطرأ عليها الموت 
وذلك فى حق الذين ماتوا» ومنها مالم يطرأ الموت علبها » وذلك فى <-ق الاحياء الذين لم 
ل بعد رما شيتهم فى إنكار الإله الفاعل امختار» فرو قوطم (وما بملكنا إلا الدمر ) يعنى 








1" قوله تعالى م ٠.‏ الآبة 


5 تولد الأشخاص إنمساكان 0 اللرجة لامتراجات الطرا أم . وإذا وقعت 
تلك الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحناة » وإذا وقعت على وججه آخر حصل الموت ؛ 
فالموجب للحياة والموت تأئيرات الطبائع وحركات الآفلاك : ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثبات 
الفاعل الختار . فبذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث والقيامة 

ثم قال تعالى ( وما هم بذلك من علم إن ثم إلا يظنون ) لالد أن قر 1 الدايل 
الاحتيالات بأسرها قائمة ‏ فالذى قالوه حتمل وضده أبضاً حتمل ؛ وذإك هو أن بكون القول 
للدت رالقامة كنا رأن ن يكون القولبوجود الإله الحكيم حقاً أءفإهم ان 1 
قوية فى أن هذا الاحتهال الثانى باطل؛ ولكينه خطر ياهرذلك الا قر 
عليه من غير حجة ولا بيئة » فثيت أنه ليس لهم علم ولا القن فىحدة القولالذى اختاروه 
اك لكان ريل لفك نه كن ع كر حت ) رهده الآ فل أنرى الدلدئل عل أن 
اقول بِغير حجة وبيئة وول أباطل فاسد ؛ وأن متابعة الظن والمسبان مدكر عند الله تعالى . 

ثم قال تعالى ( وإذا تتل عليهم آياتنا , ل ل 


صادقين ) وفيه مسائل : 


( المسألة الأول ) قرىء حج6م بالنصب والرفع على تقديم خير 0 رةه 


لك لة الثا لية 2 1 قوله مم حجة لوجوه ( (الاول ا فى زعمهم حجة ( ااثالى 
كون ار اد من كان حجم هذا فليس هم اله ده حدجة 0 ص 5 ضرب و جينع 


[ أى ليس بينهم تحية لمنافاة الضرب للتحية ] ( الثالث ) أنهم 0 معرض الاحتجاج بها . 
( المأ لة الثالثة ) أن حجتهم على إنكار 0 أن قالوا لوصح ذلك فائتوا بآبائنا الذينماتوا 
ليشهدوا نا لصدة البعث . 


١1 


واعل أن هذه الشهة ضعيفة جداً ؛ لآنه ليس كل مالاعصل فى الخال وجب أن يكون مثنه 


1 


رن را ا ال ا 0 ار 
0 عدم الحصول ىوقت معدن بدل على 0 اع الحصول ل كان عدم حصو ذلك ذلك 
باطل بالافاق 

“م قال عالاة ( قل الله حك 3 متك 1 م 0 إلى بوم القيامة ) فإن قيل هذا اكلام 
مذ 0 من يقول ( ماهى إلا حيا كا لامرك اا رمه أوما. م | إلا الدهر ( 
فهذا القائ لكان منكراً لوجود الإله 00 يوم القيامة. سكيف يجوز إبطال كلامه بقوله ( قل 
الله حبيك ثم ميتم ) ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهو باطل » قانا إنه تعالى ذكر الاستدلال 
نحدوث الى وان والإنسان على 5 فاع الحكم ف القرآن مما 0 راطا 3 هام نا قل 
اللديحييك ) إشارة إلىتلاك الدلائل التى بينها و أوضي امار ا ولس ن المقصود من 5 ما االكلام 








أوله ثعالى : وله مالك اسهواتوالا رض . الآية لم 


53 2ه م ا ا ل 26 وبر 
0 0 السموات , و الأرض 0 تعوم اانناقة تومئد سس 


الات /1؟» م 0 َي 7 


مدوتره جر سس عمل وه 2ه 2 م مةد هت ره هاس 
١‏ 


53 
زوده ره 2 د ين 


ما 3 تعملون 20 هدًا 00 00 0 ا 


ار ٍ للعره ابرلره 1 


نم تعماونَ 0 لذين امئو نوا وتملوا آم الحات فيدخلهم رمم 


ارت ذلك هر الدور 0 0 وأمًا 0 صل كر 0 


وثره اه 


00 ل 1 0 3 م م 0 «اع» 


ا 0 الله د منه التنبيه على ا 8 والدلا ل المق ا لقاطم الاك" 
ن الإعادة مثل الإحباء الى 3 ٠وثبت‏ أن القادر 


عادة مكنة فق نفنها» وثبت 


ا الذادر ان لكن ١‏ كي العاس الارفديت لاله 
يوان والنبات على وجود الإله الها قادر الحكيم .ولا 0 0 

لماكان قادراً على الإججاد ابتداء وجب أن بكون قادراً على الإعادة ثانياً . 
قوله تعالى لآ ولله ملك السموات ام تقوم الساعة بوهئذ خسرا بطلون» وترى 
أمة ا 00 تاها الم ا اكتتم فارن هذا 'كتابنا ينطاق عليكم 
0 نستتسيخ مكاج تم ت#ملون. فأما الذء, بن آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى 
0 0 0 ا الذين كفروا أفلم تكن آياق تل عليكم فاستكي رتم وكتتم 

قوما مجرمين ) . 

و عل أنه تعالى لما احتيج بكونه قادراً على الإحياء فى المرة الا أولى »وعل كونه قادراً على 
الرجاء ف 240151 ف الذات التدمة .عم الدليل فقال ( ولله ذلك ارات وال رمن ( 





١‏ قوله 1 اف 7 تدعى ٠‏ الآآبة 


أى لله القدرة على جميع اللمتكنات كران 6 قن اإسدواك أي من الإراض ١‏ و إذا لبك كرلكه 
تعالى قادراً على كل الممكنات » وثبت أن حصول الياة فى هذه الذاتمكن » إذ لو ل , 050 
لا حصل فى المرة الا ولى فيازم من هاتين المقدمتين كو نه تعالى قادراً على الإحيا 0 ة اأثانية , 
ل إن ال ار را ل لل لي 1 ر تفاصيل أعرال ااقياءة 

زنارها ) قوله تعالى ( ويوم تقوم السساعة يومئذ خسر المبطلون ) وفيه أحاث 

( البحث الأول 6 عامل النصب فى يوم تقوم مخسر ؛ ويومئذ بدل من يوم تقوم ؛ 

( البحث ااثانى © قد ذ كرا فى مواضع من هذا اللكيتاب أن الحياة والعقل والصحة كاانما 
ال ار ل عر 2 ف ذال الكال 
لطلب الربع» والعكفار قد أتعبوا أنفسهم فىهذه التصرفات وما وجدوا منها إلا الإرمان والذلان 
فكان ذلك فى الحقيقة نمابة الخسران ( وثانبها ) قوله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) قال الليث 
الجثو الجاوس على الركب كا بثى بين يدى الا كر قال الزجاج ومثله جذا يحذو » قال صاب 
الكشاف : وقرىء جاذية » قال أهل اللغة وال+ذو أشد استيفازاً من الجثو ‏ للآن الجاذى هو الذى 
باس عل أطراف أصابعه ؛ وعن ابن عباس جائية بجتمعة مرتقبة لما يعمل ما. 

ثم قال تعالى (كل أمة تدعى إلى كتتامرا ) على الابتداء وكل أمة عل الإبدال من كلأمة ؛ وقوله 
( إلى كتها ) أى إلى صدائف أعمالها فا كتفى باسم 1 كدرل كال ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين ما فيه , والظاهر أنه يدخل فيه الاؤمنون والكافرون لةوله تعالى بعد ذلك( فأما 
الذين آمنوا 2( ١‏ 

ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا ) فإن قبل الجئو على الركبة إنمسا يليق بالخائف واءاهنون 
لا وف عليهم يوم القيامة . قلذا إن اللهق الآمن قد يشارك المطل فى مثل هذه الالة إلى أن 
يظهر كونه عقا . 

ثم قال تعسالى ( اليوم تجزون ) والتقدير يقال لهم اليوم تجزون ٠‏ فإن قبل كيف أضيف 
الكتاب إليهم و إلى الله تعالى ؟ قلنا لا منافاة بين الأاممرين للانه كتاءهم بمعنى 0 الل ل 
على أعبالهم وكتاب الله بمعنى داهو الذى أس اللا بكده 0 عل م ( أى 0 8 0 0 
0 ولا نقصان ر إنا "كنا لسنسم ) اللائم رما تم تعملون ) أ ى لستكتهم 
أعمالك ,ثم بين أحوال المطيعين فقال (فأما الذين آمنوا وعملوا الم ل 
ذلك هو 0 المبين ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآو 6 لاد صفهم بالإمان كونهم عاملين لاصالحات ؛ فوجب أن يكون 
عل الصالحخات مغايرا للامان زائدا عليه . 

ل( المسألة الثانية ) قالت المعتزلة علق الدخول فى رحة الله على كونه آنيا بالإبمان والاعءال 








فوله تعالى : وإذا قبل إن وعد الله <ق . الآية ١‏ 


وَإذاقيل ا ق والساعة ازيب فها فلم ما تدرى ما الساعة 


© لاسا عاج 20 عو سرس سرار و1 الما سا عر ١‏ ا ار ا 2 


0 إلا طن وما تحن ينين 077 ودام سَيئآت م عملوا وَحَاقَ 
0 وده ومسةع سودا ا ره مه عه" الام 


0 0 كانوا به يستهزءون 222 قبل آليوم نسي كم 0 لقاء يومكم 


كه - 


ره ع2هَ عر رعديروو 


م ل نار وم ما لْكم من نأصرين :»»ذلكم بانكم | م اتخذتم ءايات 


الصالحة ؛ والمعلق على بجموعأمرين ,كون عدءاً عندعدم أحدهما » فعندعدم الاعمالالصالحة وجب 
أن لا حصل الفوز بالجنة ( وجواب بنا) أن ل دق الحكم على الوصف لا يبدل على عد | الحم غند 
عدم الوصف. 

0 ١ المسألة الغا الث + ععمى الثواب رحمة 4 والرحة ما لصح تسميتها مذا الإسم إذا‎ ١ 
. ا فجت أن لذ كرن ا كا 3 تعالى‎ 

ثم قال تعالى ( وأما الذن كفروا فر تك ن آباق تتلى عليكم فاستكبرتم وى نتم قوماً > رهين ) 
وقيه 50 

سألة أله الآولى > ذكر لله المؤمنين والكافرين ولم يذكر قسما ثالثآ وهذا يدل على أن 
لكين 0 ثئات المتؤلتين باطل . 

١‏ المسألة الثانية 4 أنه تعالى علل استحقاق العقوبة بأن آباته تلت علهم فاستكيروا عن 
قبولها ٠وهذا‏ يدل 1 0 امتحقاة ق العقوية لا بحصل إلا بعد بج ىء الشرع ؛ وذلك يدل على أن 
الواجمات لاتجب إلا بالشرع , خلافاً لما يقوله المعتزلة من أن بعمض الواجبات قد يحب بالعقل . 

١‏ المسألة اك الثة )4 جواب (أما) محذوف والتقدير (وأما الذين كفروا) ) فيقال لهم ( أفم تكن 
رت 0 لى عليكم ذا ستكبرم ) عن قبول الحق ١‏ وكنتم قوماً بجر 0 
0 الطعن فيه والذم له ؟ قاد | معناه أنهم مع كونهم كفاراً ما كانوا 
عدولا فى أديان أنفسهم » بل كانوا فساقاً فى ذلك الدين والله أعم . 

قوله تعالى (وإذا قبل إن وعد الله حق والس اعة لاريب فيها قم ما ندرى ما الساعة إن نظن 
إلا ظناً وما نحن مستيقنين » وبداللهم سيئات ماعملوا وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون. وقيلاليوم 

ننسا كمي نسيتم لقاء يومكم اما" م النار وما لكم من ناصرين . ذلكم بأنكر اتخذتم آيات 


دهع ار رع 











م1 20-0 000000 آم ّ لاسا ابره اثرة وسار م 


1 5 لء 2< رجوك 4 اولام ستعت.ون 


«ه؟» كلل مد , رب 0 كنا ب الأرض ا لعا مين »2 1 
ا 4 فى ألسموَات لاض م المي 52 


الله هزوا وغرتك الحياة الدنيا فاليوم لامخرجون منها ولاه ا 


ورب الآرض رب العالين؛ وله الكبرياء فى السدوات والارض وهو العزيز الحكيم © . 
وفيه ائل : 

١‏ المسألة الأول ) قرىء و ساعة رفماً ونصباً قال الزجاج من نصبعطف على الوعد ومن 
رفع فل مءنى وقيل ( |/ 2 فيها ) قال الاخفش الرفع اك 
العرب » إذا جاء بعد خبر إن لآانه كلام مستقل بنفسه بعد بجىء الكلام الأآول بثمامه . 

27 المألة الثانية ‏ حى الله تمالى عن الكفار أنهم إذا قبل إن وعد الله بالثواب والعقاب 
حق وإن الساعة آتية لاريب فيها قالوا ( ماندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنأ وما نحن بمستيقنين ) 

أقول الأغلب على الظن أن القوم كانوا فى هذه الألة علىةولين منهم من كان قاطعاً بثنى البععث 
والقيامة » وهم الذين ذ كر الله فى الآية المتقدمة بقوله (وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا) ومنهم من 
كن كا كا » تحير فيه الآمم لكثرة ماسمعوه من الرسول 0 ٠‏ ولكثرة ماسمعوه من دلائل 
القول بصحته صاروا شا كين فيه وهم الذين أرادم الله بهذه الآبة ؛ والذى يدل عليهأنه تعالىحكى 
مذهب أولثك القاطعين» ثم أتبعه بحكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء معايرين لافري قالاول. 

ثم قال تعالى ( وبدالم) أى فى الآخرة ل رت 
فصار ذلك أول خسرانهم (وحاق بهم ماكانو! به يستوزئون) وهذا كالدليل على أن هذه الفرقة لما 
قالوا ( إن نظن إلا ظناً ) إ:ما ذكروه على سبيل الاستوزاء والسخرية » وعلى هذا الوجه فهذا 
الفر بق شر من الفريق الأول . لان الاأولين كانوا متكرين وما كانوا مستورثين » وهذا الفريق 
ضموا إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء . 

ثم قال تعالى ( وقيل اليوم ننسا 1 كا نيتم لقاء بو 0 هذا ) وفى تفسير هذا النسيان وجهان 
رالا ول ) نتركك فى العذ اك مم الطاعة التى م ى الزاد ليوم المعاد ( ( الثانى) تجملكم عازلة 
الثىء المنسى غير المبالى به . كما لم 0 تم بلقا ٠‏ بوهم وم تلنفتوا إليه بل جعلتموهكالثى. الذى 
يطرح نسياً منساً , لجمع الله 0 1 من وجوه انا 0 وها) قطع رحمة 
الله تعالى عنهم بالكلية (و ثانها) أنه يصير مأوامم النار (وثالثها) أن لاعصل همأ جر دن الا'عوان 





قوله تعالى : وهو العزيز الحكم . الآية و" 


والأنصار ء ثم بين تعالى أنه يقال لم نم إعسا صرتم مستحقين لهذه الوجوه الثلاثة من العذاب 
الشديد . لأجل أنكم تنم بثلاثة أ بواع من الأعمال القبيحة ( فأوها ) الإصرار على إنكار الدين 
اك (وثانها ( ل به والسخ رية منه؛ وهذان الوجمان داخلان : حت قوله تعالى ( ذلك 
بأنكم اتذتم آياتالله هزواً ) و(ثالثها) الاستغراق فى حب الدنيا والإعراض بالكاية عن الآخرة » 
وهو المراد من قوله تعالى (وغر 5 الحياة الدنيا ) . 
ثم قال تعالى ( فاليوم لا بخرجون منها ) قرأ حمزة والتكساق( خرجون) بفتح الياءء والباقون 
بضمرا ( ولا هم بستءة 5 يطلب منهم أن يعتبوا ربهم » 2 الكلام 
قُْ هذه المباحث الشريفة الروحانية خم الدورة بتحميد الله تعالى.» فال (فللّه امد رب السموات 
ورب الأرض رب الءالمين ) أى فاحمدوا الله الذى هو خااق السموات والارض»ء بل خااق كل 
العألمين من الأاجسام والار دواح والذوات والصفات » فإن هذه الربوبية توجب امد والثناء على 
كل اعد قن ارقن الروك 
ثم قال تهالى ( وله اللكبر باء فى السموات والآأرض) وهذا مشعر بأمرين ( أ-دهما ) أن 
2 ران كرن بعد التحميد ؛ والاش ره الأ الحامدين إذا -مدوه وجب أن يعرفوا أنه 
أعلوأ كبر 03 أن يكون لد الذى ذ كروه لانت بإنعامه . بل هو ان مم جمد الحامدين ' 
وأا اغل راحل ف شك الثسا كرين ( والثانى ) أن هذا الكبرياء له لا لغيره؛ لان واجب 
الوجود اذاه ليس إلا هو. 
شم ثم قال تعالى ( وهو العزيز الحكيم) : نا كيال قدرته يقدر على خاق أى 2 ١‏ راد 
ا ار ال رار والفضل والكرم . وقوله (وهو 
العريز الحكيم) يفيد الحصر ؛ فهذا يفيد أن الكامل فى القدرة وفى المكرة وفى الرحمة ليس إلا هو, 
0 أنه لا إله للخلق إلا مو زلا 2 ولا ممه إلا هر 
قال مولانا رضى الله عنه : : تفس_ير هذه الدورة يبوم اجمعة بعد الصلاة الخامس عر هن 
ذى الحجة سنة ثلاث وستمائة » و امد لله حمدا دائما طيباً مباركا عخلداً مؤبداً ٠ك‏ يليق بعلو شأنه 


وباهر برهانه وعظمإحسانه » والصلاة على الأرواح الطاهرة المقد سمة من سا كنى أعالىالسموات , 
وتخوم الارضين .من الملاتم والانبياء والاواء ا والمو<دين ) خصوصا أعلى سيدنا ونبيئا عمد 
وآله و كفبه أجمعين . 


) تم الجر. السايع والعشرون ؛ ويليه الجزء الثامن والعشرون وأوله سورة الاحقاف‎ ١ 








فهر ست | خجر 0 درون من تفسير الفخر الرازى خا 


م تاعدب) 


صيمحده 
٠‏ قول الله تعالى (قل يا 
أسرفوا على أنفسهم ) الآيات 
سيب نزول الآاية. 
قوله تعال ( وأنببوا 0 
د ١‏ (واتيعو[|احسن ماأنزل إليكم 
من ربعم ) الآية. 
ه « (ويوم القيامة ترى الذين 
كذبوا عل الله ) الآآيات 
قوله نعالى ( الله خااق كل شىء ) الآ.يات 
قوله تعالى ( لهمةاليدالسموات والارض) 
الآية. 
قوله تعالى ( وما قدروا الله <ق قدره ) 
الآيات . 
قوله تعالى ( إلا من شاء الله ) الآية . 
قوله تعالى ( وسيق الذين كفروا إلى 
جوم ) الآيات . 


عبادى الذين 


قوله تعالى ( وسيق الذين انوا دعم ) 
الآيات. 
( حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبواما ) الآآيات . 
4 قوله تعالى ( وقضى بينهم بالمق ) الآية . 
قوله تعالى ) وقيل الخد للهرب العاهين ) 


قوله تعالى 


؟ 0 سورة المؤمن 3 


قول الله 'تعالى (حم تنزيل الكتاب ) 


صفحة 

الآيات . 

قوله تعال ( غافر الذنب ) . 

ا را 

ده « (إذىاطول). 

هو « (إليهالمصير). 

د 0د (رثفات الدررك تقلييسم قَْ 
الللاذا) ”, 

قوله تعالى ( الذين نحملون العرش ومن 
<وله ) الآيات . 

د ١‏ (ربنا وسعت كل شىء 
رحمة ) الآية, 
( فاغفر للذينتابوا ) الآبة . 
( وقهمالسيئات ). 

(إن الذين كفروا يشادون 
مقت الله أ كبر ) الآنيات . 
( وهو الذى دم آياته) 
ل 
( فادعوا الله مخلصين لهالدين) 
( وما يتذكر إلا من ينيب ) 
الايات 
( دفيع الدرجات ) . 
(ذو العرش ). 
( يلق .الروح من أمره على 
من بشاء ) . 





فهرسست الجر. | آنا سابع بع والعشرون من الفخر الر ازى 


0 ( وأذرم يوم الآزفة ) 
الآيات. 
( ماللظالمين من حم ) . 
( ولقد أرسانا موسى بآيائنا ) 
الآية. 
( وقال رجدل مؤمن من آل 


فرعون ) الآية. 


0 إن ألله لابدى م1 هو 
ات" 

( ياقوم لكر املك اليوم ) 
1ت 

/ ولقد جاء ّ وساف من 


قبل ) الآيات . 

( كذلك يطبعاللهعلى كل قلب 
0 جبار ) . 

(وقال فرعون ياهامان ابن 
لى صرحا ) 

0 وكذلك زين / 
عله ) . 

( وما اكد فرعون إلا فق 
ان 

( وقالالذى آمنياقوم اتبعون) 
( ياقوم إماهذه الحياة الدنيا 
متاع 1 

(فوقاه الله سيئات ما مكروا) 
( وقال الذين فى النار لزنة 
جهم ) . 

0 نا والذينآم نوا) 


فرعون سوء 


كك 

7 قوله تعالى 0 0 
/ا/ا «< 0 (وأ ورثنانى إسرائيل لالكتاب 
الآيات 

(إن الذين يحادلون فى آيات 
الله ) الآية . 

( وقال ربكم ادعوف اتج 
لك ) الآيات 

( إن اللهلذو فضل على الناس) 
الآية. 

اللا جعل م اللارض 
قرارا ) الايات 

أن أسل العاان) 
( هرالذى >ىويعيت فإذاقضى 
لك 

لى (ألمتر إلى الذين بحادلون 
ف آنا ت الله الآيات 


(وأمرت 


قوله تعالى 


2 0 عق ) 
الآنات : 
د رالله الذى جمل لم 
الانعام ( الايات 
د (وعلها وعل الفلك ح.اون) 
0 أفر الى ادص 
فينظروا ) الآيات . 
مو ( ((وخسس هنالك الكافرون) 
تفسير سورة فصلت السجدة 
اه قوله تعالى ( حم » تنزيل من الرحمن ) 
الآيات . 
٠‏ « (إنالذينآمنووعماواالصالحات). 





فهر ست الجزء السابع والعشرون من الفخر الراذى ا 


قرلهتعالى رقل أتنك لتسكفرونبالذى 
خاق الآرض ) الآيات . 
د (فإن أعرضواةة ل أنذركم 
صاعقة ) الآيات 
(ونوم حشر 1 الله ) 
الايات 1 
م (وقيضنا لهم قرناء) 9 
»2 (إذالذين اد الله) 
د ( ( 323 0 0 
قوله تعالى ( ومن آياته اللبل والثهار ) 
05 
0 الدن الحدون فق 
آياتنا ) الآيات 
« (ما يقال لك إلا ما قد قيل 
كل 0( الآريات. 
20 (إلبهير دعل الساعة)الاريات 
سورة الشورى 
قوله نان ١‏ حم ؛عسق ) الاريات 
30ت او ) الك 
قرآنا عربيأ ). 
0 ا الدنمارصى 
نه نوأ ) الآريات. 
« (منكان 0 حرث الاخرة 
تزد له فى حرثله ) الآريات . 
« (ولوبسط الله الرزق لعياده 
لبغرافى اللآرض) الآريات 
2 (وهن يانه الجو ارق البحر) 
الآيات. 


صفحدة 

//ال قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 

الآاك, 

( استجيبوا لربكمنقبل أن 

يأى يوم لامردله) الآنات. 

د د روف كن اث أن كلاه 
الله إلا وحياً ) الآآيات . 

تفسير سورة الزخرف 

قوله تعال (حم ا المبين) 
ا 


5 ) ولئن سألهم من خاق 


3 02 06 


السدرات والارض )لاله 
7 2 / وجعلوا له من عبساده 

جزءاً ( الايات 5 

« ( وقلوا لوشاء الرحمن 
ماعبد نام )1 

اك 5ك إبداهيم لآبيه 
وقومه ( اليات 

« (وقالوا ولا نزل هذا 
القرآن ) الآبات . 

« ( ولولا أن يكون الئاس أمة 
واحدة ) الآيات. 

اناك تسمعالصم أوتودى 
اا 

نينا مومى بآياتنا) 
الآيا تَّ 

2 له ضرب ابن 0 
مثلا ) الآريات . 

« (ولما جاء عسى بالبينات ) 
الآيات 1 





1 فهرسدت الجزء السايع والعشرون من اافخر الرازى 
ا 22 0 


صفحده صفحة 


م صفات جيم فى الآبة. 


قوله تعالى ( وما ظلمنام 1 كانوا. 


م الظالمين ) الآيات . 
الا حتجاج بوعيد الفساق 
قوله تعال(قل إنكان الرحمن 3 فنا 
أول العابدين ) الآآيات 
وم احتمال اله ككاك زنك رللة + 
.م قوله تعالى( لوكان فبهما آلهة إلا الله) . 
وعم مم ( سبحان رب الراك 
والارض ). 
م0 الدليل على أنه تعالى غير مستقر فى 
الكما: 
قوله تعالى ( وتيارك الذى له ملك 
الدوات )2 
د م (ولا بملك الذين بدعون 
من دونه ااشف اعة ) . 
عمم م « ( ولك 0 انهم من خاقبسم 
ليقوان الله ) . 
د « (وقيله يارب إن هؤلاء قوم 
لايؤمنون ). 
ا فاصفح عنهم وقل سلام ) . 
7 تفسير سورة 1 
007 20 اكاك المزن) 
0 
الدليل على حدوث القرآن . 
مم الخلاف فى الليلة المباركة . 
5 قوله تعالى ( فيها 0 حكيم) 
د نار م نأف الاء 


بدخان ) الآيات 
؛:؟ قوله تعالى ( ولقد فتنا قبليم قوم 
فرعوذث ( الايات 
« ( ولقد بحينا بنى إسرائيل ) 
الآيات 
2 1 إث يرم 5 5 
2 0 فى مقام 0 
الآآيات 
ددر رم اطاسة 
قوله تعالى ( حم . تتزيل الكتاب ) 
الآيات 
ذ 2 ذل لكل انك انم ) 
الآريات. 
د (الله الذى عفر لكم البحر) 
الآيات 
د ( ولقد آتينا بنى إسرائيل 
الكتاب والحكم زالدرة) 
الآبات 
د اه ارات 
والأارض بالمق) الاايات 
د ( وقالوا ماهى إلا حياتنا 
الدنيا ) الآيات 
لك ساك 
الارض ( الآيات . 
د (وإذا قبل إن وعدالله -<ق) 


الآيات 
( م الفهرست »© 





لفللجير 


©© 


لالأساً) 
اام 
ل كه سسا ٠‏ ىس 





( سورة الاحقاف ) 


( سورة الاحقاف ) 


( وه ثلاثون وخمس آيات مكية ؛ وقيل أربع وثلاثون آية ) 


حم 0٠١‏ انئز , ب ل أل ب 00 ماحلفنا ارا در 1 
0 0 ا 1 2-0-0101 

١|‏ ذروا مع رضوك 
0 1 | 0 0 

موقل ادايتم ا يه 


5 - 


ره لس 5م 


م 3 السموَات 00 كارن 1 يي 1 0 دن عل 0 


0 م - 2 00 


زمره سه 


00 20 
خم 


( إسم الله الر حمن 0 

2 حم » آنزيل السكيتاب من الله العزيز الحكيم ؛ هنا السمدوات والآارض وما بينهما إلا 
لذن راخل فى والذين كفر انا ا 2 1 دأيتم ما ماتدعون مرن دون الله 
أروق ماذا خاقوا من الآرض أم م شرك فى ا درات ارد ايد 0 ل فل هذاآر أأارة فل 
عل إن كنم صادقين 6 . 

اعلم أن تفلم ار هذه السورة كنظم أل در الكالة رق دام تقاف 

وأما قوله ( ما خلقئا السموات والأرض وما بينهما إلا بالق ).فهذا يدل على إثبات الإله 
بهذا العلم؛ وبدل على أن ذلك الإله يحب أن يكون عأدلا رحيها بعبساده ناظراً لهم سنا | 
ويدل على أن القيامة حق . 

لا أما المطلوب الا أول» وهو إثبات الإله بهذا العالم» وذلك لاأن الخلق عبارة عن التقدير » 
وآثار التقدير ظاهرة فى السموات والاأرض من الوجوه العشرة المذكورة فى سورة الاأنعام , 
وقد بينا أن جملة تلك الوجوه ندل على وجود الإله الفادر الختار . 


م2 





تله كال : رالدن كفررا معنا درا مدر طرل الالة ع 


لإوأما المطلوب ااثاى» وهوإثيات أن إله العالإعادل رحيم فيدلعليه قوله تعالى ( إلا بالحق) 
ا كن 0 إل لل مسر رارح رارك ]تن رن الاك إن كرن 
فضله زائداً وأن يكون إحانه راجحا » وأن يكرن وصول الماسافع منه إلى الحتاجين أ كثر من 
وصول الضار إلهم ؛ قال الجباتى هذا يدل على أن كل مابين السهوات والآرض من القبائح فهو 
علق م0 أفمال عبا ده وإلا 1 كون خالا لكل باطل ؛ وذلك يئافى قوله 
(ماخلةناهما إلا بالحق) | حابنا وقالوا : اق الباطلغير ؛ والخلق بالياطل غير » ف:<ن نول 
إبه هو الذى خلق الباطل إلا أنه خاق ذلك الء 0 بالحق لان ذلك تصرف من الله تعالى فى ملك 
0ك رك ف مالك لاك 6ه بكرن بالحن ل الاطن الوا الذي م ماد انان 
, ا خاقنا السموات والاارض وما بينهما ) يدل 0 حال عالنا الم أعال 
العباد .لان أعمال العباد دز خلة ماني السكوات والارض فوج يكرا عاوقة رام 
التعارض ف الآية الواحدة ال فل ببق إلا أن يكون الراد ماذكرناه » فإرت قالوا أفعال العباد 
1 لاض لاتوصف بأنها حاصلة بينالس.وات والاأرض. فنقّول فعل هذا التقدير 
سقط ما ذ كرتموه من الاستدلال والله أعل . 

ل( وأماالمطلوب الثالث) فهو دلالةالآية عليصعة الول بالبعث والقيامه » وتقريره أنه لوم توجد 
القيامة لتعطل استيفاء حقوق المظلو مين من ن الظالمين , ولتعطل تو فيةالثواب عل المطيءين وتوفية العقاب 
عل الكافرين وذلك يمنع 5ل الذرل نأك كال غاق الراك رالا رت 0" لا١١)‏ بالق 

وأما توله تعالل ( وأجلمسفى ) فالمراد أنه ماخاق هذه الاش ياء ( إلا بالق ) و زلا ( الال 
مسمى ) وهذا يدل عل أن إله لام خلق هذا العالم ليبق لداً سرمداً . بل إما خلقه ليسكون 
داراً للعمل ؛ ثم إنه سبحانه يفنيه ثم بع دد ؛ فيقع الجزاء فى الدار الآخرة ؛ فعلى هذا ( الاأجل 
المسمى ) هو الوقت الذى عيئه الله تعالى لإفتاء الدنيا . 

ثم قال تعالى ( والذين كفروا عما أنذروا معرضون ) والهراد أن مع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل ومع إرسال الرسل و إنزال كنتب ومع مواظبة الرس 0 

والإنذار » ني دؤلاء الكفارمءرضين عن هذه 0 غير مل:فتين إابها . وهذا يدل على وجوب 
النظر والاستدلال » وعلل أن الإعراض عن الدليل مذموم فى الدين والدايا . 

واعلم أنه تعالى لما قررهذا الاأصل الدال على إثيات الإله .وعلى إثبات كونه عادلارحما ؛ 
وعلى إثبات البعث والقيامة بى عليه التفاريع . 

ل( فالفرع الأول » الرد علىعبدة الاصنام فقال ( قل أدأيتم ما تدعون من دون الله ) وهى 
الاصنام أرونى أى أخبرونى هاذا خلقوا من الأدض ( أم لهم لادان 


(1) فى الآصل ٠‏ إلا بالحق » وهو خطأ والصواب حذف الأااف وجل إلا الاستثائية . لا الثافية . وهر الممتوع 





0 قوله تعال : اثتوى يكتاب من قبل هذا . الاية 


هذه الأصنام . هل يعق ل أن يضاف إليهاخاق جزء من أجزاء هذا العالم؟ دإن لم يصح ذلك فهل>ون 
أن يقال إنها أعانت إله العالم فى خاق جزء من أجزاء هذا العالى؛ وما كان صريح العقّل حا كا بأنه 
لا يوز إسناد خاق جزء من أجزاء هذا العام إللها ؛ وإنكان ذلك الجزء أقل الاجزاء؛ ولا بحوز 
أيضاً إسناد الإعانة إليها فى أفل الأفعال وأذها , خينئذ صمح أن الخالق اقيق لهذا العالم هو الله 
رن المنعم الحقيق يجميع أقسام النعم قر اله سحا ؛ والعادة عارة عن الإكان )ا كل 


وجوه التعظم ٠‏ وذلك لايليق إلامن صدرعنه أ كل وجوه الإنعام . فلسا كان الخااق اق والمنعم 
الحقيق هو الله سبحانه و تعالى؛ وجب أن لايحوز الإتيان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله . بق 
أن يقال إنا لا نعيدها لأمها تستدق هذه العبادة » بل نما تعبدها لاجل أن الإله الخالق المنعم أمرنا 
إعرادتمها ء فعد هدا ذكر الله تعالى ما رى يجرى الجواب عنهذا السؤال » فقال (ائتونى بكتاب هن 
قبل هدا أو أثارة منعم) وتقرير هذا الجوابأن ورود هذا الآمس لاسبيل إلىمعرفته إلا بالوحى 
والرسالة . فنقول هذا الوحى الدال عل اللأمى بعبادة هذه الأوثان » إما أن يكون على عمد أو فى 
سائر التكتب الإلمية المازلة على سائر الاننياء ‏ وإن لم بوجد ذلك فى الكتب الإلهية لكنه من 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما إثبات ذلك بالوحى إلى ممد يلتم فرو مءلوم البطلان ؛ 
وأما إثباته بسبب اشتمال الكتب الإلهية الممزلة عل الأنبياء المتقدمين عليه . فهو أيضاً باطل ؛ للانه 
عم بالتوائر الضرورى إطباق جمببع الك للك الإلهية عل المنع من عبادة اللاصنام » وهذا 
هؤ المراد من قوله تعالى ( ائتونى بكتاب من قبل هذا ) ٠‏ وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن 
الأنبباء سوىماجاء فى الكتب فهذا أيضاً باطل ؛ لآن العلااضرورى حاصل بأن أحداً من الانبياء 
ما دعا إلى عبادة الأأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عل ) ولما بطل الكل ابت 
أنالاشتغال بعبادة الأأصنام عمل باطل وقول فاسد وبق فى قوله تعالى ( أو أثارة من علم ) نوعان 
من البجث . 

١‏ النوع الآول ) البحث اللذوي قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من عل ) أى بقية 
وقال المبرد ( أثارة ) ما يؤثر من علم أى بقية» وقال المبرد ( أثارة ) تؤثر ( من عم ) كةولك 
هذا الحديث يؤثرعن فلان؛ ومنهذا المدنى سميث الاخبار بالآثا ر يقال جاء فى الأثر كذا وكذا . 
قال الواحدى : ؤكلام أهل اللغة فى تفسير هذا الحرف يدور على ثلاثة أقوال : ( الأول ) البقية 
واشتقاقها من أثرت الثئء أثير ه إثارةكاتما بقية تستخرج فتثار ( والثانى ) من الآثر الذى هو 
الرواية ( والثالث ) هو الآثر بمعنى العلامة . قال صاحب التكشاف وقرى. ( أثرة ) أى من ثى. 
أوثرتم به وختصصتم منعلم لا إحاطة به لخي ركم وقرى. ( أثرة ) بالركات ااثلاث مع سكون ااثاء 
فالديرة ككس وى الاي لعا الاترة قارة قن فمد راك ل [ذا وا رأماالانا #بالضم 


فاسم ما يؤثركالخطبة اسم لما مخطب به . وههذا قول آخر فى تفسير قوله تعالى ( أو أثارة من عل ) 





قوله تعالى : ومن أضل من يدعوا من دون الله . الآية )0 


د أل 0 م من دون د من لا سحيب 4 إل د 


ده 672 ارم 


وثمعن دعائهم ع عَافُونَ ده» وَإِذا حشر ألا سكانوا َم ا تكنو عبادتهم 
كافرين 0630 0 ست ليم 51 بينآت قال لذن كمَروا لسكا جام 


وى ل مداو ل اتر ره ا لد سه 


هد سحر مين «با» أ 1 إن افاد: ننه فلا ملكو دَلى م آل 


ادن 2 هس ره سالرس ل 7 


شيعا هو ع ا تفيضونَ فيه كن 4 شهيدأ 5 وينم وهو الغفور 


وهو ماروى عن ابن أله قال أو ثارة من عم ) هو علم الخط الذى بخط فى الرمل والعرب 
كانوا خطونه 0 ٠وعن‏ || 0 أنه قال دكان نى من الأ نبياء خطفن وافق خطهخطه 
علم عليه ووعل هذا الوجه فعنى الاية اتتولى بعلم من قبل هذا الخط الذى تخطونه فى الرمل يدل 
عل عدة مذه ب فى عبادة الا“صنام .فان صح تفسير الآية ممذا الوجهكان ذلك من باب الهم م 
زائو الحم ودلائلهم والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى (ر ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وثم عن 
دعائهمغافلون ؛ و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » وإذا نتلى علهم آيائنا 
بينات قال الذي نكفروا للحق لما جاءهم هذا عرمبين » أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلاتملكون 
0 من الله شيا هو أعلم : عا نف يضون فيه كق به 1 إلى وب ب وهو الغفور الر-م » . 

اعلم أنه تعالى بين فما سبق أن القول بعبادة الا“صنام قول باطل , من حيث انها لا قدرة لهسا 
البتة على الخلق والفعل والإيجاد والإعدام وال نفع والضر» فأردفه بدليل آخ ريدل عل بطلان ذلك 
المذهب ا ا جادات فلا امع دعاء الداعين؛ ولا تعلم خاجات التاجين 6 وباجملة فالدليل 
0 إشارة إلى نفى العلم من كل الوجوه؛ وإذا انتنى العلم والقدرة منكل الوجوه لم تبق 

بادة معلومة ببديهة العقل فةوله ( ومن أضل من ,يدعو من دون الله ) استفهام على د الاذكار 

0 أنه لا كر[ أبعد عن ادق وأقرب إلى الجول من يداعو من دوث أللّه الا “صنام فيتخذها 
آلة ويعيدها وهى إذا دعيت لا أسمم ولا قصح منها الاجابة لاف الخال د بعد ذلك اليوم إلى 


يوم القيامة . و إعسا جعل ذلك غاية لان يوم القيامه قد قيل إنه تعالى يدا وتقع يذرا وبين من 








3 قوله تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل . الآية 


2 رو م2 


2 ما كنت بذعا من الرسل وما أدرى ما يفل ل بكم إن أن 
5 2 عذاطبة فلذلك 0 1 1 » وإذا قامدت القيامة وحشر الناس فه ذه الا“صنام تعادى 
هؤلاء العابدين ؛ واختلفوا فيه فالا' كرون على أنه تعالى يحى هذه الا”صنام يوم القيامة وهى 
نظهرعداوة هؤلاء العابدن 1 منهم » وقال بعضهم بل المراد عبدة الملائكة , »وعيسى فإنم فى 
اوم القيامة يظهر و زعداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ماالاراد بقوله تعالى زوثم عر ن دعائممغافلون ) 
كت بيعل وصف الا صنام وهى جما دات بالغفلة 9 وأيضاً الت ان وصف الأاصنام كه 
لايليق إلا بالعقلاء 9 وهى افظة دن وقوله (مغافلون) قلا إنهم ا عبدوها ونزلوه ها منزلة من يضر 
وينفع صح الك يقال فها إنها بمنذلة الغافل الذى لا يسمع ار ارات 21 
قوله إن لفظة ( من ) ولفظة ( م ) كيف يلق 01 0 بحو أن بريد كل ٠‏ 0 من دون الله 
من اللدتككة وعسى وعزر والائص صنئام إلا أنه غاب غير الا" وثان على الاو 

واعل أنه تعالى لما تكلم فى تقرير التوحيد وانى الا'ضداد والانداد 00 ره أن 
عمداً لوكلا عرض عايهم 6 من أنواع المعجزات زعموا أنه حر فقال ( وإذا تتلى علبهم 
الآيات) البينة وعرضت عليهم المعجزات الظاهرة بوها بالسحرء ولما بين أنهم يسهون المعجزة 
بالشدر بين أنهم متى سمعوا القرآن قالوا إن تمداً افتراه واختلقه من عند نفسه , ومهنى الهمرة فى 
أم للانكار والتعجب كانه قبل دع هذا وامع القول المنكر العجيب .ثم إنه تعالى بين بطلان 
شبيتهم فقال إن افتريته علىسبيل الفرض » فإن الله تعالى يعاجلى بعقوبة بطلا نذلك الافتراء و نم 
لا تقدرون على دفعه عن معاجلنى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية . وأعرض نفسى لعقابه ؟ 
يقال فلان لايملك نفسه إذا غضب ولايملك عنانهإذا مصعم »ومثله (فن ملك من الله شيئاً إن أراد 
أن ملك المسييح ابن ميم (١)‏ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا ) ومنه قوله لله دلا 
أملك 3 من أللّه شياً «6 

ثم قال تعالى ( هو أعل بما تفيضون فيه ) أى تندفعون فيه من القدح فى وحى الله تعالى 
والطعن فى آياته وتسميته مرا تارة وفرية أخرى (كنى به شهيداً بينى وبينكم ) يشهد لى بالصدق 
0 عليكم بالكدن راطدرة | ومدق دك[ العلى والشهادة وعيد لهم على إقامتهم فى 
الطعن والشتم . 
ثم قال أ وهو الغؤور الر<يم ( 6 الكفر وتاب واستعان د ألله علييم ع 


عظم ما ارتكيوه. 


قوله تعالى لإقل ها كنت بدعاً من الرسل وما أدرى مابفعل فى ولا بك أن أتبع إلامايوحى 





وله تعالى : وما أدرى مايفعل فى ولا بك . الآبة 5 


03 ره 2ع»20ه 

إلا دير م مين 0 قل ام إِنْ كان من 18 0 
0 0 
8 كر 07 يك وشبك شاهد من من 1 ناي ط مله امن واستكرتم | إن الله 


5002 


ا يهدى الوم الظالينَ , مال آلدسَكمَروا لذن اما نل 


1 2 2 7 
8 دن إله وإذ ان أنه فسيقولون هذا إِذك ديم ٠01و‏ بس قيله 
2 0 1 ع م الوه اننا لم 1 0 

"كناك هموسى إماما ور مه وهذا كت مصدق 0 انا عميا در لذن 


ده روت 7 
ظليوا وبشرى للبحسئين د 


لاا رك ال ازا أب نكن من 0 
00 مثله فآمن واستكبرجم إن اله لا-هدى القوم الظامين » وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان 
قو اضاممونا 0 متدوا به فسيةولون هذا إفك قديم ل كا 0 زفام 1د 
كناك كدق اناما حر 2 ينذر الذين ظلءوا وبشرى للمحسنين 6 

1 ال لذ حى 6 نمم لات ان أن قالوا إنه يختاقه من عند نفسه 
0 بأسيه إلى أنه كلام الله على سبيل الفرية ؛ حك عم نوعاً آخر من الشبهات . وهو أنهم كانوا 
يقر دون منه معجز 0 ة قاهرة ٠‏ و يطا! لبونه بأن برهم عن المغييات ؛ فأجات الله تالقان 
قال (فل ما | كنت بدعا من الرسل) والبدع والبديع م من كلثىء الميدأ ؛ والبدعة مااختر ع مالم يكن 
موجوداً قبله >ك ال ال ات ل 
ينبنى أن تنسكروا إخبارى بأ رول الله إليكم ولا تننكروا دعانى لك إلى ااتوحيد وممبى عن 
8 ة اللأصنام ٠‏ فإنكل الرسل [مابعئوا بهذا الطريق (الوجه النانى) أنمهمطلبوا منهمعجزاتعظيءة 
وأخباراً عنالخيوب فقال (قل ما كنت بدعاً منالرل) والمءنىأن الإتيانيذه المعجزات القاهرة 
والإخبارى هذه الغيوب ليس فى وسع انكر وأنا م حنض الل سل وأحد منهم لم يقدر على ما 
تر يدون فكيف أقدر عليه؟ رالوجهالثالث) أنهم كانوا يعيبونه بأنه بأ كل الطعام وعشى ف الأسواق 
أن اتباعه فقراء فقال ( قل ها كنت بدعا من الرسل ) وكلهم كانوا على هذه الصفة وبهذه امثابة 
0 57 - فى نوق 6 لاتقدح فى لومم . 

لم قال (وما أدرى مايقل فى ولا بك ) وفيه مسائل : 


1 












1 تله تعال : وإن أتبع إلا 0 إل ٠.‏ الأآية 


( السألة الاوك ) ف تفسير الآية ني َّ 0 ذلك ع ارالك الدنيا 
( والثاف ) أن بحمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجوه ( الآول ل ما يصير 
إايه أمرى وأمر" ركم » ومن الغالب منا والمغلوب ( والثائى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى 5 
اشتد البلاء بأصحاب ال ى صلل الله عليه وسلم بمكة رأى فى المنام أنه يباج 7 ل ات ل 
وار وماء ؛ فقصها عل أحكابه فاستبشروا يذلك ورآء وا أن ذلك فرجما م فيه منأذى مشر 0 
1 مكدوا برهة من الدهر لا يرون أثر ذلك . فقالوا يارسول الله ما رأينا الذى قلت ومتى 

إل الارض التى رأيتها فى المنام ؟ فسكت التى ككلاتٍ فأنزل الله تعالى ( رك ما يفعل الله ف 
ولا بم) وهو ثى. رأيته فى الام , وأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك 
لاأدرى مان هرون به ولا أومر به فى بابااتكاليف و اشرائم والجواد ولاق الالد. كن 
وإما أنذركم ما أعلدنى الله به من أ<وال الآخرة فى الثواب والعقاب (والرابع) المراد أنه 0 
د | أأموت أم أقتل م 25 إل الانبياء قبلى ولا أدرى ما يفعل بي أبمسا 
لكك رن درن لجار لالت آم خف بم ) يفعل بك مافمل بسائر الامم 0 االذين 
حلوا هذه الآية على حال الاخرة ‏ فروى ,عن ابن عنا 0" قال : لما نزلت هذه 19 فرح 
المشركون والمنافةون والمود وقالوا كيف نتبع نيا لا يدرى ما يفعل هويا ؟ فانزل الله تعالى 
( إنا فحنا لك فتحاً 65 ليغفر لك الله :ل تقدم من ذنيك ) إلى قوله ( وكان ذلك عند أللّه فوزاً 
عظما) فيين تعالى ما يفعل به و يمن أتبعه ونسخت هذهالاية 2 وأرغمالله أنف المافقين والمد 1 
وأ كثر الم#ققين استبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه (الآول) أن اانى َلاق لابد وأنيم 
من نفسه كونه نياً ومتىعل كونه. نبا عل أبه لاتصدر عنه الكبائر وأنه مغفورله » وإذاكان كذلك 
١‏ متنع كونه شاكا فى أنه هلهومغفور له أم لا [الثانى) لاشك أن الأنبياء أرفع حالا من الاولياء » 
فلافال فى هذا (إن الذين قالوا ريا الله شم استقاموا فلاخوف 1 ولام >زنون) فك فيعقل 
أن بق الرسول الذى فر رت الانقاء رقدرة الانناء والارااء شاك أله هل هوافن 
المخفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله عر واه 
كال حاله ونهاية قربه من حضرة ة الله تعالى » ومن هذا حاله كيف يليق نه لا قى شاكا فى أنه من 
المعذبين أو من المغفورين ؟ فثبت ان هذا القول ضعيف . 

١‏ المسألة الثاتية ) قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتح الياء أى يفعل الله عزوجل 
فإن قالوا ( مايفعل) مثبت وغير من وكان وجه الكلام أن يقال : مايفعل فى و بك ؟ قلنا التقدير 
ما أدرى ما يفعل لى وما أدرى ما يفعل بكم . : 

ثم قال تعالى ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) ينى إن لا أقول قولا ولا أعمل جملا إلا مقتضى 
الوحى واحتج نفاة القياس يذه الآية فقالوا النى يله ما قال قولا ولا عمل عملا إلا بالنص 
لذن أرناء اك إل ضرع أل كرك كنا 0 ( بيان الأول ) قوله تعالى ( إن أتبع إلا 





أ 


ثم قال تعالى ( وما أنا إلا نذير مبين ) كانوا يطالبونه بالمعجزات العجيبة وبالإخبار عن 
الغبوب فقال قل ( وما أنا إلا نذير مبين ) والقادر على /للك الاعمال الخارجة عن قدرة البشر 
والعالم بتلك الغيوب ايس إلا الله سبحانه . 

ثم قال تعالى ( آل أدأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من ببى إسرائيل 
علىهثله فآمن واستسكبرتم إن الله لايهدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) جواب الشرط محذوف والتقدير أن يقال إنكان هذا الكتاب من عند 
الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل على صمته ثم استكبرتم لكتتم من الخاسرين 
ثم حذف هذا الجواب ؛ ونظيره قولك إن أ<سنت إليك وأسأت إلى وأهبلت عليك وأعرضت 
عنى فقد ظليتتى » فتكذا ههنا التقدير أخر ونى إن ثبت أن القرآن من عند الله بسبب يمر الخلق 
عن معارضته م كفرتم به وحصل أيضاً شهادة أعل بى إسرائيل ا سي من عند الله فلو 
اسشكيرتم و كفرتم لتم أضل الناس وأظلبهم ٠‏ واعلم أن جواب الشرط قد نحذف فى بعض 
الآيات وقد يذكر» أما الحذف فيا فىهذه الآبة » وكا فىقوله تعالى (ولوأن قرآنآً سيرت بهالجبال 
أ تالت رمالا رع أ وكلم به الموتى ) وأما المدكور ؛ فكا فى قوله تعالى ( قل أرأيتم إن كان 
من عند الله ثم كفر تم به من أضل ) وقوله ( قل أدأتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ) . 

( المسألة الثانية 4 اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى [سرائيل ) عل قولين 
( الأول ) وهو الذى قال به الآ كثرون أن هذا ااشاهد عبد الله بن سلام . روى صاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نظر إلى وجبه فعل أنه ليس بوجه 
وناك وتحقق أنه هو النى صل الله عايه وسل المنتظر » فقال له إنى سائلك عن ثلاث 
مايعلمون إلا نى ماأول أشر اط الساعة ‏ وما أول طعام يأكله أهل الجنة » والولد بازع إلى أببه أو 
0 إلى أمه ؟ فقال يتل ه أما أول أشراط الساعة فنار تحشرم من المشرق إلى المخرب . وأما أول 
طعام يأكله أل الجنة فزيادة كبد الحوت , وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزع له وإن سبق ماء 
المرأة نزع لها » فقال أشهد أنك لرسول الله حقاً ؛ ثم قال يارسول الله إن الهود قوم نبت 
وإن عدوا بإسلاى قبل أن تسأهم عنى بهتولى عندك . لجاءت اليوود فقال م الننى صل الله عليه 
وسلم أ عل غناك فك : شارا | ران ]رسا ران س2 راع را لكا 
فقال أدأيتم إن أسل عبد الله ؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك حرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن تمداً رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هدا ما كنت أخافيارسول 
الله فقال سعد بن أنى وقاص ماسمحت رسول الله صل الله عليه و-لم يقول لاحد ءثى عل ىالارض 

لأس لخر م » 


















٠‏ وله تعالى : وشبد شاهد من بنى [سراثيل . االآية 


إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزل ( وشهد شاهد من بنىإسرائيل على مثله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الآية 
هوعبد الله بن سلام قالوا لآن إسلامه .كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صلىالله عليه وس بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية على واقعة حدئت فى آخر عبد رسول 
الله صل الله عليه وسل بالمدينة » وأجاب الكلى بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإما مدنية وكانت 


ألم 
ا 


الآية تنزل فيس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضعبا فوسورة كذا فهذه الآية نزلت بالمدينة 
وإن الله تعالى أمى رسسوله يك بأن يضعها فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المعين . ولقائل 
أن يقول إن الحديث الذى دويتم عن عبد الله بن سلام مشكل . وذلك لآن ظاهرالحديث يوم أنه 
الى لتم عن المسائل الثلاثة » وأجاب'اننى مَل بتلك الجوابات منعبدالله بن سلام لاجل 
أن النى يلل ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جداً لوجبين (الآول) أن الإخبار عن أول أشراط 
اساعة وعن أول طعام يأكله أهل الجنة إخبار عن وقوع ثىء من الممكنات . وما هذا سييله فإنه 
لا يدرف كون ذلك ابر صدقاً إلا إذا عرف أولا كون الذبر صادقاً فلو أنا عرفنا صدق الخبر 
يكون ذلك الب رصدتا لزم الدور وإنه حال (اثثاى) أنا تلم و أن 21 الت المدكررة عق 
هذه المسائل لا ببلغ العلم بها إلى حد الإعجاز البتة ؛ بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصعبة 
لما تبلغ إلىحد الإعازفأمثال هذه الجوابات عن هذه السؤالات كيف كن أن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإيجاز ( والجواب ) يحتمل أنه جاء فى بعض كتب الانبياء.المتقدمين أن رسول آخر 
الزمان يسأل عن هذه المسائل وهو يحيب عنها بهذه الجوابات وكان عبد الله بن سسلام عالماً بهذا 
المنى فلما سأل النى صلى الله عليه وسلِم وأجاب بتلك الآجوبة عرف بمذا الطريق كونه رسولا 
حم من عند الله ؛ وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نول العل .هذه الجوابات معجز والله أعلم . 

( القول القن ) اق تي ذرلك تعال ار شرك شاه تن الى نئل ) أنه ليس المراد منه 
شخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر #د صل الله عليه وسلم موجود فى التوراة والبشارة بمقدمه 
حاصلةفها فتقدير الكلام لو أن رجلامتصفاً عارفاً بالتوراة أقريذلك واعترفبه . ثم إنه آمن بمحمد 
صلى اله عليه وسل وأنكرتم ألستم كاتم ظالمين لانفسك ضالينعن الحق ؟ فهذا الكلام مقرر سواء 
كان المراد بذلك الشاهد شخصاً معيناً أو ل يكن كذلك لآن المقصود الآصل من هذا الكلام أنه 
ثبت بالمعجزات القاهرة أن هذا الكّتاب من عند الله وثثيت أن التوراة مشتملة على اابشارة بمقدم 
عمد صلى الله عليه وسلم وممع هذين الآمرين كيف يليق بالعقل إنكار نبوته . 

ك4 قوله تعالى (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً : والاقرب أن نقول إنه صلالله 
عليه وسلم قال لهم أرأيتم كك ا ا ل ل ل 
على مثل ما قات (فآمن واستكبرتم) ألستم كنت ظالمين أنفسكم . 

































قوله تعالى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا . الآية لح 


ثم قال تعالى ( إن الله لامبدى القوم الظامين ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) أنه ديد وهو قائم مقام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أرأبتم إنكان 
من عند الله ثم كفرتم به ) فإنكم لا تكونون مبتدين بل تسكونون ضالين . 

١‏ المسألة الثانية )6 قالت المدنزلة هذه الآدة ندل على أنه تعالى إنما منعهم الهداية بناء على الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أو لا ؛ فإن قوله تعالى ( إن الله لايهدى القوم الظالمين ) صري فى أنه تعالى 
لاهديهم لكو نهم ظالمين أنفسهم فوجب أن يعتقدو | فجميع الآيات الواردة فالمنع من الإيمان 
والهداية أن يكون الخال فيها يا ههنا والله أعلم . 


ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل: 

( المسألة الاولى ) هذه شبهة أخرى للقوم فى إنكار نبوة جمد وَكللته . وفى سيب نزوله 
و<وه :(الآول) أن هأءاكلام كفار مكة قالوا إن عامة من ,تبع تمداً الفقراء والآراذل مثل 
مار وصهيب وابن«سعود . ولوكان هذا الدين خيراً ماسبقنا إليه دؤلاء ( الثانى) قيل لما أسلمت 
جهينة ومزينة وأسم وغفار . قالت بنو عام وغطفان وأسد وأشجع لو كان هذا خيراً ماسبقنا إليه 
زعاء إلهم (ا'ثالث) قبل إن أمة (عمر أسلمت وكان عمر يضرنها حتى يفتر . و يدول لولا أنى فترت 
]1 فكان كفار قريش يقولون لوكان ما يدعو ممد إليه حمّاً ما سيقتنا إليه فلانة . 
( الرابع ) قبل كان الموود يقولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 

١‏ المسألة الثانية 4 اللام فى قوله تع الى ( للذين آمنوا ) ذ كروا فيه وجهين : ( الأاول) أن" 
يكون المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا : على وجه الطاب 5 تقول قال زيد لعمروء ثم 
تنرك الخطاب وتنتقل إلى ااغربةكقوله تعالى ( حتى إذا كنتم ف الفلك وجرين بم ) ( الثانى ) قال 
صاحب الكششاف ( للذرن آمنوا ) لأجلهم يعنى أن الكفار قالوا لاجل إبمان ( الذين آمنوا) 
55 2 ما سبقونا إليه ؛ وعندى فيه وجه( ثالث ) وهو أن الكفار لما سمعوا أن جماعة 
آمنوا برسول الله يط خاطروا جماعة من اؤمنين الحاضرين ٠‏ وقالوا لهم لوكان هذا الدين خيراً 
لما سبقنا إليه أو لئك الغائبون الذين أسلموا. 

واعلٍ أنه تعالى لما جك عنهم هذا الكلام أجاب عنه بقوله ( وإذلم يرتدوا به فسيقولون 
هذا إفك قديم ) والمعنى أنهم لما لم يفوا على وجه كونه معجزاً » فلابد من عامل فى الظرف 
ف قوله ( وإذ لم بهتدوا به ) ومن متعلق لقوله ( فسيةولون ) وغير مستقم أن بكون ( فسيقولون ) 
هو العامل فى الظرف لتدافع دلالتى الحضى والاستقبال» فها وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ محذوف لدلالة الككلام عليه ٠»‏ واأتقدير ( وإذلم متدوا به ) ظهر عنادم ( فسيقولون 
هذا إفك قديم ( . 
ثم قال تعالى ( ومن قبله كتاب مومى إماماً ورحمة ) كتاب مومى مبتدأ » ومن قبله ظرف 








قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . الآية 


م رمم او اه عدوت م لو 0 


ن لذن قالوا ربنا الله ثم أستَعَامُوا فلا وف علمم ولام يحرنون 


2 


2 سا له وس 


2 


ا يا انوا رسملون 11929 


1 5-7 ا دوف روات | اتات عارك 
الانسان بوالديه إحسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 


لاس ا مث لسعم 62س 02-2 81 ا 


لون قرا 0 إِذا َم أشده ويم أربمين ل ا 0 


واقع رنرلك ر [ناما) تاغل المال كقولك ف الدار زيد قائماً . وقرىء 
(ومن قبله كيتاب موسى) والتقدير : وآتينا الذى فله ااتوراة . ومن ( إماماً ) أىقدوة (ورحة ) 
5 به ففدين الله وشرائعه عا يوم بالإمام رورحمة) لمن آمن به وعمل بما فيه ووجه تعلق هذا 
الكلام بما قبله أن القومطدنوا مه القرآن . وقالوا لو كانغيراً ماسبةنا اليه هؤلاء الصماليك ؛ 
وكاأنه تعالى قال الذى يدل على صمة القرآن أنكم لا تنازعون ف أن الله تعالى أنزل التوراة على 
موسى عليه السلام » وجعل هذا الكتاب إماماً يقتدى بهءثم إن التوراة مشتملة على البششارة 
عقدم مد يل فإذا سامتم كرون التوراة إماماً يقتدى به فاقبلوا حكيه فى كون مد صلى الله 
عليه وسلم حقاً من الله . 

ثم قال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لساناً عرباً ) أى وهذا القرآن مصدق لكتاب مومى فى 
أن مدآ رسول حق من عند الله وقوله تعالى ( لساناً عريياً ) نصب على الال » ثم قال ( لينذر 
الذين ظلروا ) قال ان عباس مشرك مكة وفى قوله ( لتنذر ) قراءتان ااتاء لكثرة ما ورد من هذا 
المعنى بلمخاطبة كقوله تعالى ( لتنذر به وذ كرى للدؤمنين ) والياء لتقدم 1 اكات رمف 
الإبذار إى الكتاب” أسند إلىالرسول ؛ وقوله تعالى (المد لله الذى أنزلعلى عبده السكتاب) إلى 
قوله ( لينذر بأساً شديداً من لدنه ) 

ثم قال تعالى ( و بشرى للمحسنين ) قالالزجاج الاجود أن يكون قوله ( وبشرى ) فى موضع 
رفع » والمعنى وهو بشرى للمحسنين . قال ويحوز أن يكون فى موضع نصب على معنى ( لينذر 
الذين ظلءوا وبشرى للمحسئين ) وحاصل الكلام أن القعره فن [وال هذا اللكنات إنذان 
المع ضين و بشارة المطيعين. 

قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولام يحزنون . أولثك 
أصعاب الجنة خالدين فبها جزاء بما كانوا يعملون » ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حلته أمه 
كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده و بلغ أربمين سنة قال رب 











قوله تعالى : قال رفى أوزعنى أن أشكر نعمتك . الآية 1 


در م م رم ا 
نعمتتك التى انعمت على وعلى والدى وان أعمل صا حا ترضيه واصلح لى فى 
عراس بم 


مة شا اعفط ام .# 
ذريتى إنى تبت إليك وإنى م 


2 سور ااوئر مه 


ن المسلدين ٠0١‏ أولئك لين تتقبل عنم 


ا 0 ل ا 5 له سا وس قرس ه عد نه 
احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم قَ وعد الصدق لدف 


2 ل 


كانوا بوعدون«١١»‏ 


أوذكى أن أشكر متك الى ألقدت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصاح لى فى 
ذى إى تبث إللك وإى من ال#لين ) أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما علوا ونتجاوز عن 
سيئاتهم فى أصماب الجنة وعد الصدق الذى كانوا بوعدون » , 

اعم أنه تعالى لما قرر دلائل التوحيد والنبوة وذ كر شبهات المنكرين وأجاب عنهاء ذ كر 
بعد ذلك طريقّة الحقين والحةقين ذال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاءوا ) وقد ذكرنا تفسير 
هذه الكامة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أنفى سورة السجدة ذكر أن الملاركة ينزلون 
زنذولون أن لاتخافوا ولا تزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين وذ كر أنه ( لاخرف علهم 
ولام يحزنون ) فإذا جممنا بين الآيتين حصل من يموعبما أن الملائكة يبلغون الهم هذه البشارة 
وأن الاق سخاله لسمعهم هذه البشارة أيضاً من غير واسطة . 

واعلم أن هذه الآياث دالة على أن من ( آمن بالله وعمل صاللهاً ) فإهم بعد الحشر لا ينالهم 
خوف ولا <زن ؛ وهذا قال أهل التحقيق إنهم يوم القيامة آمنو ن من الآهوال» وقال إنضهم 
خوف العقاب زائل عنهم ؛ أما خوف الجلال والهيبة فلا نزول البتة عن العبد؛ آلا ترى أن 
اللاي مع علو درجامم زَكال عصمم لا زول الموف عنهم فقال تعالى ) خافون ديهم هن 
فوقهم) وهذه الم ألة سيقت بالاستقصاء فىآبات كثير ة منها قوله تعالى ( لايحزنهم الفزع الا كبر) 

ثم قال تعالى ( أوائك أكداب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ) قالت المءتزلة : هذه 
الآبة تدل على مسائل ( أوطا ) قوله تعالى ( أوائك أماب الجنة ) وهذا يفيد الحصر ؛ وهذا يدل 
على أن أصىاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . وهذا يدل على أن صاحب 
اللكبيرة قبل التوبة لايدخل الجنة ( وثانيها ) قوله تعالى ( جزاء ما كانوا بعملون ) وهذا يدل على 
فساد قول من يقول : الثواب فضل لا جزاء ( وثالثها ) أن قوله تعالى ( بما كانوا يعملون ) يدل 
على إثبات العمل لاعبد ( ورابعوا) أن هذا يدل على أنه موز أن بحصل الآثر فى حال المؤثر ؛ أو أى 
أل كك دوا قبل ذلك بدليل أن العمل التقدم أوجب الثواب المتأخر (وخامسها) كون العبد 











١‏ قوله تعالى : حلته أمه كرهاً . الآية 
مستحقاً على النه تعالى » وأعظر أنواع هذا التوع الإحسان إلى الوالدين ؛ لاجرم أردفه بهذا المعنى ؛ 
فقال تعالى ( ووصينا الإندارن بو الديه حسناً ) وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الآبة فى سورة 
العدكيوت وف سورة لقان ؛ وفيه مسائل : 

2 المسألة الاولى ) قرأ عادم ادكه 00" 

واعلم أن الإحسان خلاف الإساءة » والحسن خلاف القبح »فن قرأ( إحسااً) خجته قوله 
سام ارال رخال والمعنى أمرناه بأن يوصل إليهما إحسانا ؛ وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنكبوت ( ووصينا الإنسان بوالديه <-ناً) ول يختلفوا فيه والمراد 
أيضاً أنا أمرناه بأن بوصل إليهما فعلا حسناً , إلا أنه معى ذلك الفعل الحسن بالحسن على سبل 


امبالغة, يا يقال : هذا الرجل علم وكرم » وانتتصب حسناً على المصدر ؛ لآن مءنى ( ووصينا 


الإنسان بوالديه ) أمرناه أن بحسن إلهما (إحساناً ) . 
م 


ثم قال تعالى ( حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأ ولى » قرأ ان عامر وعاصم وحمزة والكساق (كرها) بضم الكاف ؛ والباقون 
بفتحباء قيل هما لغتان : مثل الضعف و الضعف : والفقر والفقرء ؤمن غير المصادر: الدف 
والدف » والشهد والشبد . قال الو ال لقا 
الاسم كثنه الثىء المكروه . قال تعالى ( كتب عليكم القتال وهو كره لك ) فهذا بالضم ؛ وقال 
( أن ترموا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع امال » ول يقرأ الثانية بغير الفتح 2 راف 
موضع امال فالفتح فيه أحسن » وها كان امماً نو ذهبت به على كرهكان الضم فيه أحسن . 

١‏ المسألة الثانية» قال المفسرون : حملته أمه على مششقة ووضعته فى مشقة؛ وليس يريد ابتداء 
امل » ذإن ذلك لا يكون مشمقة ؛ وقد قال تعالى(فلما ا ل ا 
فإن ذلك لا يكون مشقة » امل نطفة وعاقة ومضغة: فإذا أثقات فيتذ ( جلته كرهاً ووضعته 
كرهاً ) بريد شدة الطلق . 

(المسألة الثالئةم دلت الآية على أن حق الام أعظم . لأنه تعالى قال أولا (ووصينا الإنسان 
بوالديه حسناً ) فذكرهها معاً؛ ثم خص الم بالذكر . فقال ( 00 
وذلك يدل على أن حقها أعظم ؛ وأن وصول المشماق إلها يسبب الود أ كثر . والاخبار مذ كورة 
فى هذا الباب . 

ثم قال تعالى ( وحله وفصاله ثلاثون شهراً ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول»هذا 0 
والفصال الفطام وهو فصله عن اللبن . فإن قيل الراد بيان مدة الرضاعة لا الفطام . فكيف عبر 
عنه بالفصال ؟ قانا : لاكان الرضاع يليه الفصال و يلاتمه . لانه ياتبى ويم به سمي قصالا . 


ف 








وله تعالى : حملته أمه كرهاً . الآية م١‏ 


المألة الثانية 4 دلت الآية على أن أقل مدة الجل ستة أشهر , لانه لاا كان دوع مدة امل 
والرضاع ثلاثون هرأ : قال (والوالدات يرضعن أولادهن <ولينكاملين) فإذا أسقطت المواين 
الكاملين وهى أربءة وعشرون شهراً من الثلاثين؛ بق أفل مدة امل ستئة أشهر . روى عن عمر 
أن امرأة رفعت إليه » وكانت قد ولدت لستة أشهر » فأمر برجما ؛ فقال على: لارجم عليها :وذ كر 
ااطريق الذى ذ كرناه . وعن عنْيان أنه مم يذلك ‏ فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 

واعلم أن الحّل والتجربة يدلان أيضاً على أن الآمر كذلك. قال أصتاب التجارب : إن 
لشكوين الجنين زماناً مقدراً. فإذا تضاءف ذلك الزمان تحرك الجنين ‏ فإذا انضاف إلى ذلك 
الجموع مثلاه انتفصل الجنين عن الام » فلنفرض أنه يتم خلقه فى ثلائين يوماً . وإذا تضاعف ذلك 
الزمان <تى صار سين تحرك اجنين » فإذا تضاعف إلى هذا الجموع مثلاه وهو مائة وعشرون 
<تى صار الجموع م مائة ومانين وهو نستة أشبر ء خْينئذ ينفصل الجنين ؛ فلنفر ض أنه تم خلقه فى 


خمسة وثلائين يوماً؛ فيتحرك فى سبعين يود إذا انضاف إليه مثلاه وهو مائة وأرزءون بوماً 


صار الجموع مائتين وعشيرة أيام . وهو سبعة أشهر انفصل الولد؛ ولنفرض أنه تم خلقه فى 


|[ بعين 5 ٠‏ فيتحرك فى ماني 0 تسبط[ عد فانين رادي 0 ار 
ولنفرض أنه تمت الخلقة فى خمسة وأربعين يوماً . فيتحرك فى تسعين يوماً ؛ فينفصل عند مائتين 
رك ره تسعة أشهر » فهذا هو الضبط الذى ذ كره أكاب التجارب . قال جاليزوس: 
إن كنت شذيد التفحص عن مقادئر أزمئة اخل؛ فرأرت اءرأة ولدت فى المائة والأربع والقانين 
أيلة ؛وذعم 1" سرد اا شاهد ذلك » فقد ص ار أقل مدة الل لحساب أصر القرآن ؛ونحسب 
0 ا واحداً . وهو ستة أشبر . وأما أ كثر مدة امل؛ فليس فى القرآن ٠١‏ يدل 
عليه . قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنو ان ااشفاء, بلذنى هن 
حيث وثقّت بهكل الثقّة . أن امرأة وضعت بعد الرابع منمنى الل وإداً قد نبتت أسنانه وعاش. 
-ك5 8 ار دطلا طالاس أله قال : أزهئة الولادة ؛ و<بل الحروان «ضبوطة سوى الإنسان؛ رما 
وضعت الخبلى لسبعة م ٠‏ وقلما يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد 
معيئة مثل مصبر ؛ والغالب هو الولادة بعد التامع . قل أهل :تجار ب : والذى قلناه من أنه إذا 
تصضاءف زمان التتكوان درك انين ٠و‏ إذا انضم الل الجموع م مثلاه اتفصل اجنين ؛ إنا قانناه 
5 0 00 20 الأيام . للا لآنهلم يهم على هذا 
اقبط ركان إكا قر نف اد توه كد ره والله 0 

ثم قالوا المدة النى فبها تتم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام ( أوها ) أن الرحم إذا اششتمات على 
الى لى ولم 0 إلى الخارج استدار المى على نفسه منحصرا إلى ذاته وصار كالكرة . ولك كان هن 


شأن ال اك افده ار 5 ٠‏ لاجرم شر فك الوقت ود الارئى أل خاق ف 0 








1 فوله تعالى : <تى إذا بلغ أشده . الآية 


بالمر إذا كان الغرض منه مكون الحيوان واستحصاف أجزائه ويصير النى زبداً فى الوم 
السادس ( وثانها ) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ( إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا 
تمت خلقته كان قلا ( والثانى ) فوق وهو الدماغ ( والثااث ) على المين وهو الكبد» ثم إن تلك 
اانققط تتباعد ويظهر فما بينها خدوط حمر » وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون المجموع 
تسعة أيام ( وثالثها ) أن تنفذ الدموية فى اجمييع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى <تى يصير 
امجموع خمسة عشر يوءاً ( ورابعبا ) أن يصير نآ وقد تميزت الاعضاء الثلاثة » وامتدت رطوية 
النجاع وذلك إما يتم باتى عشر يومآً فيكون المجموع سبعة وعشيرين يوماً ( وخاءسما ) أن 
يتفصل الرأس عن المنسكبين والأآطراف عن الضلوع والبطن يز الحس فى ؛.ض و يق فى بض 
وذلك يتم فى نسعة أيام أخرى فيكون الجموع از وسادسها ) أن يتم انفصال 
هذه اللاعضاء بعضها عن بعض ويصير نحيث يظبر ذلك الس ظهوراً بينا » وذاك م ف أرالة 
أيام ري فيكون امجموع أر بغين 1 وقد تان إلى خمسة وأربعين 85 قال والآقل دو 
الثلاثون ؛ فصارت هذه التجارب الطبية مطابقة لما أخبر عنه الصادق المصدوق ف قوله يليه جمع 


خلق أحدم فى بطن أمه أريمين وما قال أكداب التجارب إن السقط بعد الأربعين إذاشق عنه 


السلالة ووضع فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الأطراف ٠‏ 

١‏ المسألة الثالثة م هذه الآية دلت على أقل مدة امل وعلى أ كثر مدة الرضاع, أما إنها تدل 
0 أقل مدة الل فقد بيناه ؛ وأما إنها تدل على أ كثر مدة الرضاع فلقوله تعالى ( والوالدات 
برضعن أولادهن-و لينكاملين من أراد أن يتم الرضاعة) والعقماء ربطوا بهذين الضابطين أ حكاماً 
كثيرة ف.الفقه . وأيضاً فإذا ثبت أن أقل مدة الل هو الآشمر الستة» فبتقدير أن تأت المرأة بالولد 
فى هذه الأشهر ببق جانها مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
ماذكرناه » فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتب علبها أحكام الرضاع فتبق المرأة مستورة 
عن اللاجانب ؛ وعند هذا يظهر أن المقصود من تقدير أقل المل ستة أشبر وتقدير أ كثر الرضاع 
حو اين كاملين السعى فى دفع المضار والقوا-ش وأنواع التهمة عن المرأة ؛ فسبحان من له تح ككل 
كلمة من هذا الككتاب الكرجم أسرار يحيبة و نفائس اطيفة , تعجز العقول عن الإحاطة ا بي . 

وروى الواحدى فى البسيط عن عكرمة أنه قال إذا حمات تسعة أش رأرضعته أحدأ وعشرين 
شهراً: وإذا حملت ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهراً ؛ والصحيح ماقدءناه . 

ثم قال تعالى ( حتى إذا بلغ اشده وبلغ 0ن سه فال ريه أررعن أن اشر ديك أ 
أنعمت على وعلى والدى ) وفيه مسائل: 

( المألة الأول ) اختاف المفسرون فى 'تفسير الأشد » قال ابن عباس فى رواية عطاء 
يزيد لمان عدر لله رالا الثررك فن المأسر بن كل أنه 'لاثة وثلاثون سنة » واحتج الفراء عليه 





وله تعالى : حتى إذا بلغ أشده . الآبة ١‏ 


بأن قال أن الأاريعين أقرب فى النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى ثمانية عشر ؛ ألا ترى أنك تقول 
أخذت عامة المال أو كله » فيكون أحسن من قولك أخذت أقل المال أو كله ؛ ومثله قوله تعالى 
(إن دبك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث إلليل ونصفه وثلثه) فبعض هذه الأقسام قريب من بض 
فكذا ههناء وقال الزجاج الآ ولى حمله على ثلاث وثلاثين سنة لآن هذا الوقت الذى يكمل فيه 
بدن الإنسان » وأقول تحةيقالكلام فى هذا الباب إن يقال أن مراتب سن الحيوان ثلاثة » وذلك 
لآن بدن الحيوان لا يتسكون إلا برطوية غريزية وحرارة غرزية » ولا شك أن الرطوية الغريزية 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخرالعمر » والانتقال من الزيادة إلى النقصان لايعّل حصوله إلا 
إذا حصل الاستواء فى وسط هاتين المدتين . فثدت أن مدة العسر منقسمة إلى ثلاثة أقسام (أولها) 
أن تسكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية وحينئذ تسكون الأعضاء قابلة التمدد فى 
ذر انما ول اه فق اقول [الدرض والامق هذ مر دن النشر والعتا” 

١‏ والمرتة الثانية » وهى المرتبة المتوسطة أن تسكون الرطوية الغريزية وافية حفظ الهرارة 
الغر يز بة من غير زيادة ولا نقتصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشباب . 

إوالمرتبة الثالثة) وهى المرتبة الاخيرة أن تسكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفام يحفظ 
الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على قسمين ( فالأول ) هو النقصان الى وهو سن الكبولة 
(وااثاف) هو التقصان الظاهر وهو سن الشديخوخة , فهذا ضبط معلوم.ثم هنا مقدمة أخرى وهى 
أن دور القمر إنما يكل فى مدة ثمانية وعشرين برماً وثىء ؛ ١إذا‏ قسمنا هذه المدة بأربعة أقسام 
كان كل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدر وا الشهر بالأسابيع الآربدة ؛ ولهذه الاسابيع تأثيرات 
عظيمة فى ا-تلاف أحوال هذا العالى؛ إذا عرفت هذا فنقول إن امحققين من أككاب التجارب 
قسموا مدة سن الفاء والنشوء إلى أربعة أسابيع ويحصل الآدى بحسب التتهاء كل سابوع من 
هذه السوابيع الأربعة نوع من التغير يؤدى إلى كاله : أما عند تمسام السابوع الآول من العمر 
فتصلب أعضاؤه بعض الصلابة . وتقوى أفعاله أيضاً بعض الوة ؛ وتتبذل أسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قوية وتكون قوة الششهوة فى هذا السابوع أقوى فى الحضم ما كان قبل ذلك» 
وأفا فى نماية السابوع الثانى فتقوى الحرارة ونقل الرطوبات وتتسع المجارى وتقوى قوة 
الحضم وتقوى الاعضاء وتصلب قوة وصلابة كافية و ولد فيه مادة الزرع ٠‏ وعند هذا بحم 
الشرع عليه بالبلوغ على قول اشافعى رضى الله عنه ء وهذا هو الحق الذى لا محيد عنه, 
لآن هذا الوقت لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكمل القوى 
النفسانية التى هى الفكر والذكرءفلا جرم حم عليه بال العقل ,فلا جرم حكنت 
الشريعة بالبلوغ وتوجه التكاليف الشرعية فا أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعى مخدس 
عشرة سنة . 

ودع دغر -مى 
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راع ا كت عل سارل هذه إلكالة ارال نا ظامر البدن ر اخلدها ) الفراق طرف 
الآرنة لآن الرطوبة الغربزية النى هناك تنتقص فيظهر الانفراق ( وثانها ) نتوء الحنجرة وغاظ 
الصوت لآن الخرارة الى تمض فى ذلك الوقت تو سع الحنجرة فتنتؤ ويغلظ الصوت ( وثالثها ) 


تغير ريح الإبط وهى الفضلة العفنية التى يدفءها القلب إلى ذلك الموضع وذلك لان القاب لما 
قويت حرارته ؛ لا جرم قويت على إنضاج المادة . ودفءها إلى اللحم الغددى الرخو الذى 
فى الإبط (ورابءها) نبات الشعر وحصول الاحتلام »وكل ذلك لان الحرارة قويت 
فقدرت على توليد الاخرة المولدة للشعر وعلى توليد مادة الزرع ؛ وفى هذا الوقت “تحرك 
الشووة فى الصبايا وينهد ثديمن وينزل حيضهن وكل ذلك ببب أن الهرارة الغريزية التى فيين 
قريت فى أحر هذا السابوع اران فى السابوع الثالث فيدخل فى حد الكوال وينبت للذكر اللحية 
وبزداد 1 ركنا فى السابوع الرابع فلا تزال هذه الآ<وال فيه متتكاملة متزايدة ؛ وعند 
انتهاء السابوع الرابع نماية أن لايظهر الازدياد . أما مدة سن ااششباب وهى مدة الوقوف فسابوع 
واحد فبكون الجموع خمسة وثلائين سنة . ولما كانت هذه المدة إما قد تزداد , وإما قد تنقص 
سب ال “مزجة جعل الغْاية فيه مدة أربمين سئة . وهذا هو السن الذى بحصل فيه ال.كال اللائق 
بالإنسان شرعا وطباً , فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال القوى الطبيعية بعض السكون وتنتهى له 
أفعال القوة الحيوانية غايتها.. وتبتدىء أفعال القوة النفسانية بالقوة وااكال؛ وإذا عرفت هذه 
المقدمة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد شىء وباوغه إلى الاربعين ثى. آخرء فإن 
باوغه إلى وقت الاشد عبارة عن الوصول إلى آخر سن النش.وء والقاء ؛ وأن بلوغه إلى الأربعين 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الششباب » ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والحيوانية فى 
الانتقاص » وتأخذ القوة العقلية والنطقية فى الاستكال وهذا أحد مايدلع أن النفسغير البدن؛ 
فإن لذن عند الار بعين يأحدٍ فى الانتقاص . والنفس من وقت اللار إمين تأخد فى الاستكال» 
ولو كانت النفس عين البدن لحصل للثىء الواحد فى الوقت الواحد ااكال والنقصان وذلك محال؛ 
وهذا الكلام الذى ذ كرناه ولخصناه مذكور فى صريح افظ القرآن ؛ انا بينا أن عند الاربعين 
تنتهى الكمالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية والحيوانية » وأما الكمالات الحاصلة بحسب القوى 
النطقية والعقلية فانما تبتدىء بالاستكئال , والدليل عليه قوله تعالى (حتى إذا بلغ أشده و بلغ أربعين 
سنة فال رب أوزعى أن أشكر نعمتك النى أنعمت على وعلى والدى ) فبذا يدل على آن توجه 
الإنبان إلى عام العبودية والاشتغال بطاعة الله :ا يحصل من هذا الوقت؛ وهذا تصريم بأن 
القوة النفسانة العقلية النطقية ما تبتدىء بالاستكال من هذا الوقت فسبحان من أودع فى هذا 
اكات الكريم هذه الآسرار ااشريفة المقدسة . قال المفسرون لم يبعث نى قط إلا بعد أربعين 
دذة ؛ وأقول هذا مشكل بعيسى عليه السلام فإن الله جءله نبياً من أول عمره إلا أنه يحب أن يقال 
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الاغاب ايا 0 إلا 0 0 الأماف حق مسولا صلى الله عليه 
وسل » وبروى 2 0 عبد العزيز لما بلغ أربعين سنة كان يقول اللبم أ وزعنى راسك 
نامتك إلى تمام الدعاء » وروى أنه جاء ٠‏ جبر بل إلى ١ل‏ ننى صلى ألله علية وس -لم فقال م يؤمر الحافظان 
أن ارفقا بعبدى من حداثة سنه.<تى إذا بلغ الآر بعين قيل احفظا وحققاءفكانراوى هذا الحديث 
إذا ذكر هذا الحديث بى حتى تبتل لحيته رواه القاضى فى التفسير . 

لا المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده و بلغ أربعين سنة ) يدل على أن 
الإن.انكا »تاج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة ؛ ذلك لان العقل كالناقص فلا 
بد له من رعاية الأبوين على رعاية المصالم ودفع الآفات . وفيه تذبيه عد أن نعم الوالدين. على الولد 
بعد دخوله فى الوجود تمتد إلى ا بلةء وذلك يدل على 1" الوالد, ن كانه يخرج 
و ان مكافأتهما إلا بالدعاء والذكر اميل . 

2 المسألة الثالئة 4 حكى الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرىالمفسرين ومتقدهيهم 
أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؛ قالوا والدايل عليه أن الله تعالى قد وقت 
امل والفصال 7 | مقدار يعلم أنه قد بنقص وقد يزيد عنه إسيب اتللاف الناس فى هذه الا<رال» 
فوجب أن يكون ,المقصود منه شخصاً واحداً حتى يقال إن هذا النقدر إخبارعن حاله _فيمكن 
أن يكون أبو بكر كان حمله وفصاله هذا القدر 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان (حتى إذا بلغ أشده وبلغ ربعن سه فال | [و عا 
أن أشكر نعمتك النى أنعمت على وعلى والدى ( ومعلوم أنه ليس كل إنسان يقول هذا القول؛ 
فوجب أن يكون الأرادمن هذه الآية إنساناً م 0 هذا القول ؛ وأما أبو بكر فقدقال هذا القول 
ف قريب هن هذ اللهر اله كان أقل م 0 لنى صلل ألله عليه وسلم إسلتين وثىء وا نى لنى يله 
بعث عند الاربءين وكان 0 50 من الأربعين وهو قد صدق النى صل الله عليه و لموآهن 
به ؛ فثبت بما ذكرناه أن هذه الآريات صالة لآن يكون المراد منها أبو بكر . وإذا ثبت القول 
لي نظ زل لس أله قر ارا ون هذه الا له ) ريل لله أله بعالل فال فى إحر اناك 
الآية ( أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة ) وهذا 
يدل على أن المراد من هذه الآية أفضل الاق لآآن الذى يتقيل الله عنه أحسن أعماله وبتجاوز 
6 له بحب أن كون من أذا ضا الللق و أكابرثم وأجمعت ا على أن أفضل الخاق لعد 
رسول الله ملع إما أبو بكر وإء اعلى. ولا وز أل ن يكون المر اد من هذه الايةعلى , بن أنى طالب 
رضى الله عنه لآن هذه الآية إنما تليق بمن أنى بهذه الكلمة عند بلوغ الأشد وعند القرب من 
الأربعين» وعلى بن ألى طالب ما كارن كذاك لآانه إتما آمن فى زمان الصا أو عند القرب من 


الصياء فثبت أن المراد من هذه الآبة هو أبو بكر والله أعلم 
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١‏ المسألة الرابعة )) قوله تعالى ( أوزعنى) قال ابن عباس معناه ألهمنى » ال الك الصحاح 
أوزعته بالثىء أغريته به فاوزع به فهو موزع به 0 لك لك 
أى استلبمته فألهمى . 

ل١إ‏ المسألة الخامسة ) 0 أنه تعالى حكى عن هذا الداعى أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء 
( أحدها ) أن يوفقه الله للشكر على نعمه ( والثانى ) أن بوفقه للاتيان بالطاعة المرضية عند الله 
( الثالث ) أن يصلح له فى ذريته » وفى ترتيب هذه الاشياء الثلاثة على الوجه الاذكور وجهان: 
( الآول ) أنا بينا أن ماب السعادات ثلاثة أ كلها النفسانية وأوسطها البدنية وأدوتما الخارجية 
والسعادات النفسانية هى اشتغال القلب بشكر [ لاء الله ونعمائه » والسعادات البدنية هى اشتغال 
البدن بالطاعة والخدمة . والسعادات الخارجية هىسعادة الأهل والولد؛ فلماكانت ااراتبعخصورة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتبها الله تعالى على هذا الوجه . 

لإوالسبب الثانى) لرعاية هذا الترتيب أنه تعالى قدم الشكر على العمل ؛ لآن الشكر من أعمال 
القلوب ؛ والعمل من أعمال الجوارح » وعم لالقلب أشرف مزعمل الجارحة » وأيضاً المقصود من 
الأعمال الظاهرة أ<وال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) بين أن الصلاة مطلوبة لأجل 
أمها تفيد الذكر » فثبت أن أعمال القلاوب 1 من أعمال الجوارح » والأشرف يحب تقديه 
ف الذكر ؛ وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حةوق النعر الماضية ؛ والاشتغال بالطاعة 
الظاهرة اشتغال بطلاب النعم المستقبلة » وقضاء الحةقوق الماضية بخرى ججرى قضاء الدين »وطلب 
المنافع المستقبلة طلب لازوائد » ومعلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر المهمات ٠‏ فلهذا السببقدم 
الشكر عل سائر الطاعات ؛ وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على الشكر » وطلب التوفيق على الطاعة 
على طلب أن يصلح له ذريته . وذلك لآن المطلوبين الاولين اشتغال بالتعظيم لام الله والمطلوب 
الثالث اشتغال بالششفقة على خاق الله » ومعلوم أن النعظيم لأآمر الله يحب تقديمه على الشفقة على 
خلق الله . 

( المسأله السادسة ) قال أححابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله ؛ 
وهذا يدل على أنه لايتم ثىء من الطاعات والاعمال إلا إعانة الله تعالى » ولوكان العبد مستقلا 
بأفعاه لكان هذا الطلب عبثاً » و أيضآالمفسرون قالوا المراد من قوله (أوذعنى أن أشكر نعمتك 
التى أنعمت .على ) هو الإيمان أو الإيمان يكون داخلا فيه » والدليل عليه قوله تعالى ( اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) والمراد صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة.الإيهان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة الإبمان . فلوكان الإبمان من العبد لا من الله 
لكان ذلك شكرا لله تعالى على فعله لاعلى فعلغيره » وذلك قبييح لقوله تعالى (ويحبون أن يحمدوا 
بمالم يفعلوا ) فإن قبل فهب أن يشكر الله على ما أنعم به عليه فكيف يشكره على النعم التى أنعم 
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ما عل والديه ؟ وما يحب عل الرجل أن يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم 00 نعمة 
وصات من الله تعالى إلى والديه »فقد وصل منا أثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الأمرين . 
١‏ وأما المطلوب الثانى ) من المطالب المذكورة فى هذا الدعاء : فهو قوله ( وأن أعمل 
صالحا ترضاه ) . 
واعلم أن الثىء الذى يعتقد أن الإنسان فيه كونه صالحا على قسمين ( أحدهما ) الذى يكون 
عالا عه ويكون الا أيضا عد الله تعال ( والثاق) الذى يظلنه مالحا ولكنه لا يكون 
ماما عند الله تعالى . فلا قسم ااصالم فى ظنه إلى هذين القسمين طلب من الله أن يوفقه لان يأنى 
بعمل صالح يكون صال ما عند الله ويكون مرضياً عند الله . 
لا والمطلوب الثالك » من المطالب المذكورة فى هذه الابة 4 له تعالى ( (وأصلح 0 
لان ذلك من أجل : نعم لعل الو الد .كا قال إبراهم عليه السلام(واجنبنى وبى أن نعبد الاصنام) 
فإن قيل ا فى قوله (وأصلح لى فى ذريتى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لىالصلاح فى ذريتى 
وأوقعه قم . 
واعلم أنه تعالى لما حك عن ذلك الداعى . أنه طلب هذه الأاشياء الثلاثة » قال بعد ذلك ( إفى 
تبت إليك وإفى منالمسلمين) والمراد أن الدعاء لايصح إلا مع التوبة ؛وإلا مع كونه من الم لمين» 
ان ]اك على هذا الدعاء بعد أن تبت إليك من الكفر ومن كل قبييح ٠‏ والعذا أن 
دخلت فى الإسلام والانقياد لآمر الله تعالى ولقضائه . 
واعلم أن الذين قالوا إن هذه الآية نزات فى ألى بكر . قالوا إن أبا ب ا فق 
لأحد من الصحابة والمهاجرين اسلام الابوين إلا له فأبوه أبو قحافة عثْمان بن عبرو وأمه أم 
الخير بنت صخر بن عمرو : وقوله ( وأن أعمل صالحاً ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه 
فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون ف الله منهم بلال وعامر بن فهيرة : ولم إترك شيئاً من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى ( 0 ببق لألى بكر ولد من الذكور 
والإناث إلا وقد آمنوا ؛ ول يتفق لأاحد من الصحابة أن أس لم أبواه وجميع أولاده الذكور 
والإناث إلا لآبى بكر. 
ثم قال تعالى ( أولئك ) أى أهل هذا القول ( الذين نتقبل عنهم ) قرىء بضم الياء على بناء 
الفعل للمفءول وقرىء بالنون المفتوحة » وكذلك نتجاوز وكلاهما فى المعنى واحدء لآن الفعل 
وإن كان مبنياً للنفعول فعلوم أنه لله سبحانه ؛ فهو كقوله ( يغفر لهم ما قد سلف ) فبين تعالى 
بقوله ( أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ) أن من تقدم ذكره من يدعو بهذا الدعاء» 
وبسلك هذه الطريقة التى تقدم ذكر ها ( نتقبل عنهم ) والتقبل من الله هو إيحاب الثواب له 
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كك 0 ل 0 د حلت ومن 


0 م 


- 0 


ار عدره 6 سا سا6 ار صدر هس هم له 


0 لأولينَ »٠٠١‏ أوتك لذن 00 دول 0 عات من 


لس سل ,م 


م احَاسرِينَ 10" وَلكل دَرَحَاتَ ما موا 


م ترم سسئره 2ه 0 لغيه راثر وشاير 


وليوفهم اعما 4 لم وثم لا يظلمون 0 م ع 


الثار دهم طانم فى 0 ان ان وَأستمعم + م كن 0 3 عات 
سل عمله ؛ فإن قل 7 قال تعال 0 عملوا) والله يتقبل 0 ل رت 
هن وجوه ( الأول ) المراد بالاحسن الحسن كقوله تعالى ( واتيعوا أحسن ما أنزل إليكم من 
وب ( وكقوهم : الناقص والاشج اعدلا بى مروان» أى عادلا بنى هدروان ) الثاى )أن سن 
من اللاعبال هو المباح الذى لا يتعلق 4 ثواب ولا عقّاب والاحين مايغاير ذلك.» وهو وكل ما 
كان را د ا 1 

م قال تعالى 1 ونتجاوز 3 سيئاهم) والمعنى أنه تءالى يتقيل طاعاموم ويتجاوز ع سيتام ' 
ثم قال فى أصحعاب الجنة , قال صاحب الكشا اف ومعنى هذا الكلام مثل قولك: أ كرمنى الامير فى 
مائتين من أحعابه » بريد أ كرمنى فى جملة من أ كرم منهم وضنى فيعدادثم » وله النصب على الحال 
على معنى (كائنين فى أكداب الجنة) ومعدودين 0 ٠وقوله‏ ( وعد الصدق ) مصدر مؤكدء لان 
قوله ( نتقبل ؛ تتجاوز ) وعد من الله لهم بالتقبل وا جاوز ؛ والمقصود بيان أنه تعالى يعامل من 
صفته ما قدمناه هذا الجز 1 ل 0 فيه. 

قوله تعالى ( والذى قال لوالديه أف كك اكاك أن أخرج وقد خات القروث من قبل 
وهما يستغيثان الله ويلك آمن' أن وعد الله حق فيقول ها هذا إلا أساطير الأاولين» أولئك 
الذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانو! خاسرين . ولكل 
درجات ما عملوا وليوفيهم أعمالهم وم لا يظلمون » ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهيتم 
طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم با فاليوم #زون عذاب الحون بما كنم رن 








فوله تعالى : وألذى قال لوالديه أف لك . الآأية م 

عدد ةوه 2-0-2 َه هتروع 6 عات .ورور واع انق 2 
امون ما ك2 5 م تسشكيرونَ فى الأرض بير للق ويا كنم تفسقون (00» 
الارض بغير الق ويا كنم تفسقون » 

اعلم أنه تعالى لما وصف الواد البار بوالديه فى الآية المتقدمة ؛ وصف الواد العاق لوالديه فى 

هذه الاية » فقال ( والذى قال لوالديه أف لك ) وفى هذه الآبة قولان ( الأول ) أنها نزات فى 
عبد الرحمن بن أنى بكر قالوا كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام فيأنى » وهو قوله (أف لك ) 
واحتبج القائلون بهذا القول علىصته . بأنه ل كتب معاوية إلىعروان بأن يبايع الناس ليزيد » قال 
لكين اك بكر : لقد تم بها هردلية . أتبايعون لابنائكم ؟ فقال مروان : ,ا أيها الناس هو 
الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لك ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه قص 
00 المراد منه كل من كان موصوفاً بهذه الصفة . وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين المق 

1ك هدلول هو الصحيح عدا ؛ وإذل عله وجوه ( الأول )أنه تسال رصفا 
7 'لذى قال لوالديه أف لم أتعداتى بقوله ( أو لتك الذين حق عليهم القول فى أمم كك 
من قبلهم م للد ! إنهم وا 0 رلا ملك أن د 1 رس قدا 
وكان من سادات المسلمين » فيطل حمل الآية عليه , فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبو اه إلى الإسلام 
وأخبراه بالبعث بعد الموت . قال ( أتعداننى أن أخ خرع ) من القبر ؛ يعنى أبعث بعد الموت ( وقد 
غك القرون من قبلى ) ادق الآمم الخالية فلم الما منهم بعث ؛ فاين عبد الله بن جدعان» 

وأين فلان وفلان ؟ إذا عرفت 0 ل قوله (أ ولك الذين حق علهم القول ) الاراد 9 
ا 2111 كك الذين ماتوا قبله ؛ وم الذين حق عليهم القول» وبا 
فهر عائد إلى المشار إليهم بقوله ( وقد خلت القرون من قل ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى 
قال لوالديه أف لكا ) هذا ما ذكره الكلى فى دفع ذلك الدايل؛ وهو حسن ( والوجه الثاى) 
فى إبطال ذلك القول » ما روى أن مروان لما خاطب عبد الر<من بن أنى بكر بذلك اللكلام سمعت 
عائّشة ذلك فغضبت وقالت : والله ما هو به ؛ ولكن الله لعن أباك وأنت فى صليه (الوجه الثالك 
ومو الأقوى » أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه فى الآية المتقدمة : ووضف الواد 
العا قلا بويه فى هذه الآية » وذ كر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى العقوق إلىرحيث لما دعاه أبواه 
إلى الددين المق ؛ وهو الإفرار بالبعث والقيامة أصر على الإنكار وأنى واستكير . وعول ف ذلك 
الإنكار على شمهات خسيسة وكلبات واهية » وإذاكان كذلككن المرادكل ولد اتصف بالصفات 
المذكورة ولا حاجة البتة إلى تخصيص اللفظ الطلق بشخص معين . قال صاحب الكشاف: 
ترى: ( أف ) بالفتتج الك د 0( اكات الثلاث مع التنوين؛ وهو صوت إذا 


صوت به الإنسان عل أنه متضجر .كا إذا قال <س » عل أنه متوجع , واللام للبيان معناه هذا 














4" قوله نعالى : أتعدانتى أن أخرج . الآية 


التأفيف لك خاصة ء ولاجلكا دون غيركا؛ وقرىء ( أتعدانى ) بنونين » وأتعدانى بأحدهما 
وأتعدانى بالإدغام .وة رأ إعضم : أتعداننى بفتح النون كانه استثقل اجتماع النونين واللكسرين 
اليا ففتح الأول تحرياً للتخفيف ؟ا تحراه من أدغ غم ومن طرح أحدها . 

ثم قال ( أن أخرج) أى أن المت وأخرج من اليم : ٠‏ وقرىء (أخرج وقد خات القرو 
من قبلى ) يعنى ول ببعث منهم كار 

م قال ( وها يستغيثان الله ) أى الوالدان يستغيثان الله » فإن قالوا : كان الواجب أن يقال 
يستعيثان بالله ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين ( الآول ) أن المعنى أنهما يستغيئان بالله من كفره 
وإنكاره؛ فليا حذف الجاز وصل اافءل (الثاى) >وز أن يقال ااباء حذف» لأنه أريد بلاستغاثة 
ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون ( يدعوان الله ) فليا أريد بالاستغاثة الدعاء .ذف الار ‏ لآن 
الدعاء لا .يقتضيه . وقوله ( ويلك ) أى يةولان له ويلك ( آمن ) وصدق بالبعث وهو دعاء عليه 
الراك 4 لكك رك رحن عل الإكان لا مك الملدك؛ 

ثمقال (إن وعد الله) بالبعث حق » فيةول ا ما هذا الذى تولان من أدر البعث وتدعواننى 
إليه ( إلا أساطير الآولين ) . 

ثم قال تعالى (أو لئك الذين -ق علهم القول)أى حقت علهم كلءة العذاب » ثم ههنا قولان : 
فالذين يقواون المراذ بتذول الآية عبد الرحمن بن أنى بكرء قالوا المراد برؤلاء الذين حقث عليهم 
كلمة العذاب مم القرون الذين خلوا من قبله . والذين قالوا المراد به ليس عبد يت 6 
ولدكان موصوفاً بالصفة المذ كورة » قالوا هذا الوعيد مختص بم » وقوله ( فى أ م ) نظير اقوله 
(فى أصتاب الجنة ) وقد ذكرنا أنه نظير لقوله : أ كرمنى الآمير فى أناس ا 0 
ف خلة من أكر رم مهم . 

ثم قال ( إنهم كانوا خاسرين ) وقرىء أن بالفتح على «عنى آمن بأن وعد الله حق . 

ثم قال( ولكل درجات ما عملوا ) وفيه قولان ( الأول ) أن الله تعالى ذكر الولد البار. ثم 
أردفه بذ كر الولد العاق » فقوله ( ولكل درجات ما عملوا ) خاص بالمؤمنين » وذلك لآن المؤمن 
البار بوالديه له درجات متفاوتة . وهراتب مختلفة فى هذا الباب ( والقول الثاى) أن قوله (ولكل 
درجات ما عملوا ) عائد إلى الفر يقبن : والمعنى ولكل واحد م رن الفريقين درجات ق الإمان 
والكفر والطاعة والمعصية ؛ فإن قالوا كيف وز ذكر لفظ الدرجات: فى أهل النار» وقد جاء 
فى الأثر الجنة الدرجات ٠‏ والنار دركات ؟ قانا فيه وجوه ( الآول ) يجوز أن يقال ذلك على جهة 
التغليب ( الثانى ) قال ابن زيد : درج أهل الجنة يذهب علواً . ودرج أهل النسار ينزلوا هبوطاً 
(الثالث) أن المراد بالدرجات المراتب اانزايدة ؛ إلا أن زيادات أهلالجنة فى الخيرات والطاعات . 
وزيادات أهل النار فى المعاصى والسيئات . 





















































وله تعالى : ويوم تعرضٍ الذينكفروا : الآية و2" 


ثم قال تعالى (وايوفهم) وقرىء بالنون وهذا تعليل معلله محذوف إدلالة الكلام عليه كاأنه 
وايوفهم أعماهم ولا يظلهم حقوقهم ؛ قدر +زاءتم على مقادير أعبالهم لجل اثثواب درجات 
والعقاب دركات . ولما بين الله تعالى أنهو صل حق كل أحد إليه بين أ-وال أهل العقاب أولا؛ 
فقال (ويوم يعرض الذين كفر وا على النار ) قبل يدخلون النار ؛ وقيل تعرض عليهم النار ايروا 
أهواها (أذهبتم طباتكم فحياتكم الدنيا) قرأ اب نكثير ( آذهبتم ) استفهام بهمزة ومدة » وابن عاص 
[تفوام بممزتين بلا مدة والباقون ( أذهيتم ) بلفنظ الخبر والمنى أنكل ما قدر سكم من الطيبات 
والراعات فقداستوفتمره فالدثنا وأخذهوه فلم ببق لك بعد استيفاء حظكوشىء منها ؛ وعن عمر 
لو ثشمئت كينت أطيبك طعاماً وأحس:كم لباساً؛ ولكنى أستءق طيباتى: وعن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه دخل على أهل الصفة وهم يرقعون ثيابهم بالادم ما يحدون لما رقاعاً فقال « أتتم 
اليوم خير أم بوم يغدوأحدك فى حلة ويروح فى أخرى » ويغدى عليه بحفنة ويراح عليه بأخرى 
ويتربيته يا تسترالكعبة » قالوا نحن يومئذ خير قال بل أنتماليوم خير؟» . روادصاحب الكشياف 
قال الواحدى : إن الصالمين ,ثرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن »كون ثوامهم فى الآخرة 
أ كل » إلاأن هذه الآية لاتدل على المع من التنهم . لآنهذه الآبة وردت فى حق الكافر ؛ وَإنما 
وخ الله الكافر لآنه يتمتع بالدنيا ولم يؤد شكر المنعم بطاعته والإعان بهء وأما المؤمن فانه 
يؤدى بإبمانه شكر المنعم فلا يويخ بتمتعه ‏ والدليل عليه قوله تعالى ( قل هن حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) نعم 5 أن الاحتراز عن التنعم أولى» لآن النفس إذا 
اعتادت التتعم صعب علبها الا<تراز والإنقياض » و-يةئذ فربما حمله الميل إلى تلك الطيبات 
على فعل مالايذيغى » وذلك نما ير بعضه إلى بعض ويقع فى البعد عن الله تعالى بسيه . 








ثم قال تعالى ( فاليوم ت#مرون عذاب المون) أى ال هوان؛ وقرىء عذاب الموان( بما كنتم 
تشكبرون فى الأرض بغيرالحق وبما كنم تفسةون ) فعلل تعالىذلك العذاب بأمرين : (أوطها) 
الاستكبار والترفع وهوذنب القاب (والثاق) الفسق وهو ذنب الجوارح ؛ وقدم الأول على الثاى 
لل أعظم وقعا من أعبال الجوارح ؛ ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار أنهم 
يتكبرون عن قبول الدين المق » ويستنكنفون عن الآان بمحمد عليه الصلاة وااسلام » وأما 
الفسق فهو المعاصى واحتجأصحابنا بهذه الآآية على أن السكفار مخاطبون بفروع الششرائع . قالوا لانه 
تعالى علل عذاءهم بأمرين : ( أوطا ) الكفر ( و ثانيهما ) الفسق ؛ وهذا الفساق لابد وأن يكون 
مغايراً إذلكالكفر » لآن العطف .وجب المغايرة » فثبت أن فق السكفار يوجب العقاب فى حةهم . 
ولامعنى للفسق إلا ترك المأمورات وفعل المنهيات . والله أعلم . 


دور م0 











ام را ال رآ , أس عا | لذ زرف الاحفافق الآله 


ذم أحا عاد [ذ اير قرئة ب حتاف وقد د حلت النذر م ين ٌ َه 


0-6 - 0 


ومن حَلفه ألا تعبدوا لان زد حافك 3 00 َ م عَظم 4 
وا نا تأفكا عن داشنا فأنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين 15 
َل مالعل عند أنهو د اكور لي 0 
ا عاضا مسقل أردني #الوااهدا َارض مط ما 


استعجلم يك درج فيا ناي ٠‏ ألم 460 تدس كل ا مر دما كرا 


قد 6س 6 مه سه مسري تي ثره 


ابرَى | إلا ما كه كذاة ؟ بحزى القوم مين ه26 رامل مكنامذ 8 


ه ع تراه اس سوس ره عله > سا كه سا > كه لاه ساس نه سا اهرهم هترك م سسا 


إن مكنا فيه را م ممع وَأَبصَارا اأقدة ف ل عم لععهم ولا 
22 2 اشاس 6و عللارة 60 ذه الى مف 22 اس 
ابصارم ولا اندجم من شي إِذ كانوا بجحدون الت الي وحاق 4 


ماكانوا | 3 4 يسَمَزئُونَ 0 
قوله تعالى ل واذحكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف . وقد خلت النذر من 
بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم ٠‏ قالوا أجئتنا 
لتأفكنا عن آلتنا فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين » قال إنما العلم عند الله وأبلخكم ما أرسلت 
ا راك قوم تجهلون . . فلسا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض عطرنا بل هو 
مااستءجلم به ريح فيها عذاب ألم 6 2 0 لايرى إلا مسا كنهم كذلك 
نجحزى القوم ايجرمين ؛ ولقد مكناهم فما إن مكناكم فيه وجعلنا لحم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ا أغنى 
ول راض ” هن شىء إذكانوا جحدون بآإيات اك راق بهم ماكانوا به 
يستهزئون ). 
اعلم أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثيات التوحيد والنبوة؛ وكان أهل مكة بسبب 




































قوله تعالى : إتما العلم عند الله . الآبة ع" 


استغراقهم فى لذات الدنيا واششتغاهم طبااء زا ولم ياتفتوا إلماءوهذا البب قال تعالى 
فى حقهم ( ويوم يعرض الذين كفر وا عل النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ) فلما كان الأامس 
كذلك بين أنقوم عادكانوا أ كثر أموالا وقوة وجاهاً منهم ‏ ثم إن الله تمالىسلط العذاب علمهم 
بسبب شؤم كفرم فذ كر هذه القصة هرنا ليعتبر بها أهل هك . فيتركوا الاغترار “سا وجدوه 
من الدنيا و يقبلوا على طلب الدين » فلهذا المعنى ذ كر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع ؛ وهو 
مناسب لا تقدم لآن م نأراد تقبيح طر يقةعند قوم كان ااطر بق فيه ضرب الأمثال؛ وتقريره أن 
من وأظب على تللك الطربقة نزل به من البلاء كذا وكذا ء وقوله تعالى ( واذ كر أخا عاد ) أى 
واذ كر ياعمد لقومك أهل مك هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرهم 
لم ,ؤمنوا ؛ وقوله (بالا<قاف) قال أبو عبيدة الحقف الرهل المدوج ٠‏ ومنه قبل للمءوج محقوف 
وقال الفراء ( الأحقاف ) واحدها حتف وهو الكثيب المكسر غير العظم وفيه اعوجاج ؛ قال 


ان عباس ( الاحقاف ) واد بين عمان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير بمعنى المنذر (من بين يديه) من 


عذاب الله إن 


قبله ( ومن خلفه ) من بعده والمعنى أنهوداً عليه السلام قد أذرم وقال هم ١‏ أن لا تعبدوا إلا 
الله إنى أخاف علي العذاب ) . 

واعلم أن الرسل الذن بعثوا قبله والذن سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره . 

ثم حى تعالى عن السكفار أنهم (قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك الصر ف » يقال أفكه عن رأيه 
أى صرفه ؛ وقيل بل المراد انزيلنا بضرب من التكذب ( عن آلتنا) وعن عبادتها ( فأتنا بما 
اتعلانا من معاجلة العذاب على ارك ) إن 6 من الصادقين ( ق رعاك . فعئد هذا قال هود 
( إنما العلم عند الله ) و إما صلح هذا التكلام جواباً لقولهم ( فأتنا بمسا تعدنا) لآن قوهم ( فأتنا 
ما تعدنا) استعجال منهم لذلك العذاب . فقال لهم هود لاعلم عندى بالوقت الذى بحصل فيه ذلك 
العذاب . إنما علم ذلك عند الله تعالى ( و أبلغكم ما أرسلت به ) وهو التحذيرعن العذاب » وأما العلى 
رف فاأرضاا الله إلى ( ولسكى أراك قوماً هاون ) وهذا يجتمل وجوهاً (الآول) المراد أنكم 
لا تعليون أن الرسل لم يبعدوا سائلين عن غير ماأذن لهم فيه وإنما بعثوا مبلغين ( الثانى) أرا كم 
قوما تجبلون هن حيث كم بقيم مصرين على كفركم وجبلكم فيغاب على ظنى أنه قرب الوقت الذفق 
ينذل عليكم العذاب بسبب هذا الجبل المفرط والوقاحة التامة (الثالث) ( إفى أرا قوماً تحباون ) 
حيث آصرون على طلب العذاب وهب أنه لم يظهر لكم كوف صادقاً ٠ولكن‏ لم يظهر أيضاً لك 
]0 فالإقدام على الطلب الششديد لهذا العذاب جبل عظم . 

ثم قال تعالى ( فلما رأوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عائد إلى غير 
مذكور وبينه قوله (عارضاً) يا قال (ماترك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأأرض لكونها معلومة 
قكذا هبنا الضمير عائد إلى السحاب كانه قيل : فليا رأو! السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 











1" قوله تءالى : كذلك نحرى القوم اللجرمين . الآبة 


وبكون من باب الإضمار لاعلّ شريطة التفدير ( والقول الثائو ) أن يكون الضمير عائداً إلى ما فى 
قوله ( فائتنا ما تعدنا ) أى فلما رأوأ مايوعدون به عارضاً , قال أبو زيد العارض السحابة الى 
ترى فى ناحية السماء ثم تطبق . وقوله ( مستقبل أوديتهم ) قال المفسرونكانت عاد قد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إلهم سعابة سوداء تفرجت علهم من واد يقال له المغيث ( فلما دأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا ( وقالوا هذا عارضءطرنا ) والمعنى مطر إياناء قبل كان هود قاعداً 
فى قومه خاء هاب مكثر فقالوا ( هذا عارض مطرنا ) فقال ( بل هو م استعجلم به من العذاب ) 
ثم بين ماهيته فقال ( ريح فيها عذاب بم ) . ثم وصف تلك الريح فقال ( تدمركل 00 ذلك 
كلثىء من الناس والحيوان والنبات (بأمر ربما) والمدنىأن هذا ليسمن باب تأثيراتالكوا كب 
والقرانات 2 بل ترام عدت ابتداء بقدرة الله تعالى لاجل تعذييكم (فأصب<وا) يعنى عاداً 7 لابرى 
إلامسا كنم ) وفيه مسائل : 

9 المسألة الآولى » دوى أن الريح كانت تحمل الفسطاط فترفعها فى الجو حتى يرى كأأنها 
جرادة ؛ وقيل أول من أبصر العذاب امرأة منهم قالت رأيت ريحاً فها كشبب النار؛ وروى 
أن أول ما عرفوا به أنه عذاب ألم ام رأوا ماكان فى الصحراء من رجاهم ومواشهم يطير 
به الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وغلةوا أبواهم فقاعت الريع الآبواب وصرعتهم » 
وأحال الله علهم الأحقاف» فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين » ثم كشفت الريج عنهم 
فاحتماتهم فطرحتهم فى البحر » وروى أن هوداً لما أحس بالريع خط على نفسه وعلى المومنين 
خطأ إلى جنب عين تنيع فكانت الريح النى تصيهم رحاً لينة هادثة طيبة » والريح الى تصيب قوم 
عاد ترفعهم من الأارض وتطيرهم إلى السماء وتضرمهم عللالأرض ٠‏ وأثر المعجزة ها ظبر فى تلك 
الريح من هذا الوجه ؛ وعن النى صل الله عليه وسلم أنه قال د ما أمر الله خازن الرياح أن يرسل 
علىعاد إلامثل مقدار الخاتم» ثم إن ذلك القدر أهلكبم بكليتهم » والمقصود منهذا الكلام إظبار 
0 قدرة الله تعالى؛ وعن النى صل الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الريع فزع وقال « اللهم إنى 
ار ل ركه 4 

( المسألة الثالثة ) قرأ عاصم وحمزة لايرى بالياء وضمها مسا كنهم بضمالنون . قال الكساق 
معناه لابرى ذىء إلامسا كتنهم 2 رم نافع وأا الشرد وال مرو وابن عامر اسان الى 
على الخطاب أى لاترى أنت أمها الخاطب ؛ وفى بعض الروايات عنعاصم لاترى بالتاء مسا كنهم 
يضم النون وهى قراءة الحسن والتأويل لاترى من بقايا عاد أشياء إلا مسا كنهم . وقال اجموور 
هذه القراءة ليست بالقوية . 

ثم قال تعالى ( كذلك نحرى القوم المجرمين ) والمقصود منه تخويف كفار مكة ؛ فإن قيل 








رامد زفلككا ما حولك . الآية 


هزه نه ار 


رَلتَدَأ لكان 5 رد رصنا قاد ته برجعون 


000 سر شر هل 6ه سل صب يهار 1 2 6ه 


"٠‏ فلولا تصرمم الذي اتخذوا مز 0 أنه فيان ال ا 


ا - سر 


وذلكٌ إفكيم و ا يفترون ١م‏ 
لما قال الله تعالى ( وماكان الله ليعذمهم وأنت فهم ) فكيف ببق التخويف حاصلا ؟ قلنا : قوله 
( وما كان الله ليعذبهم وأنت فم ) إتما نزل فى آخر الآدر هكان ااتخورف حاصلا قل نزوله 
3 م إنه تعالى خوف كفا 0 1 أر فضل عاد بالقوة والجسم علوم فقال ) ولمد 1 
ناركا ناكم في قال دن بمنزلة الذى » وإن عنزلة ما والتقدر اك ناهم فى 
لالض مات 7 فيه . والمعى أنممكانوا أقوى منكم قوة وأكثر من أموالا» وقال ابن قتبية كلمة 
إن زائدة؛ واه 0 لقد مكنام فما إن مكنا ناك م فيهء وهذأ غاط لوجوه «(الآول) أن المحم انا 
0 داب الله عبث لايقول به عاقل (وا! نان 0 المقصود من هذا الكلام أنهم كا واأفؤى م 
قرة ثم | نهم مع زابادة القوه هجوا من عقا تب ألله فكيف يكون كم .وهذا المقصود كا 
تم لو دلت الآبة 0 5 أقوى قوة من قوم مكة ( والثالث ) أن سائر الاآيات تفيد هذا 
المعنى قال تعالى (هم أ حسن أثاثا ورئياً ) وقال (كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الارض). 
ثم قال تعالى ( وجعلنا هم سمعا وأبصاراً وأفقدة ) والممنى أنا قتحنا عليهم أبو اب التعم 
ل إيناه سمعاً فا استعملوه فى سماع الدلائل و أعطيناهم أبصاراً فا استعملوها فى تأمل العبر 
وأعطينام أفشدة ا استعملوها فطلب معرفة الله تعالى ؛ بل صر فوا كل هذه الَوى إلىطلب الدذ! 
ولذام) قاد جرم ما ع فى #ععهم ولا أبصارهم ولا أو تدهم من عذاب الله تعالى شي 00 
ثم بين تعالى أنه إغسا يغن علهم 01 أيصار م م ولا أفئدتهم لأجل أنهم كانواجحدون 
5 ألله؛ وقوله ) إذكانوا ##حدون ( عنزلة التعليل 5 إذ قد 0 لإفادة ال تعليل تقول 
ضر : ا ا نه لبه أسا ا وق هذه الاية تخويف لهل 7 فإن قوم عاد لما 
اعنروا بدياهم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله ؛ وم تخن عنهم قوتهم ولا 
ارين مكة مع يجزهم وضعفهم أولى:بأن بيحذروا من عذاب الله تعالى و خافوا . 
ثم قال تعالى ( وحاق بم ما كانوا به يستمزئون ) يعنى أنهم كانوا يطلبرن نزو لالعذاب وإما 
ا والله أعل . 
قوله تعالى لإ ولقد أهلكنا ما <ولك من القرى وصرفنا الآيات ت لعلهم رجعون ٠‏ فلولا 
نصرهم الذن اتخذوا من دون الله ترباناً آلهة با ل ضلوا عنهم وذلك إفكبم وما كانوا يترون ب» 











8 قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن .. الآية 


ورا 


ل ا 26 مدا وله - 
وإذصرفنا إليك نفرا من الجن لشمترن القرءان 


اق افلا ند روا ري درن دو قالوا يَاقَوَمنًا إن سمعنًا كتَابا 


لع ته 


اعلم أن المراد ولقد أهلكةا ما حول يا كفار مكة من القرى ؛ وهى قرى عاد وثمود بالهن 
والششام ( وصرفنا الآيات ) بيناها لهم ( لعليم ) أى لعل أهلالقرى برجعون » فالمراد بالتصريف 
الأ<وال الطائلة التى وجدت قبل الإهلاك . قال الجبائى : قوله ( لعلهم يرجعون ) معناه لكى 
يرجعوأ عن كفرم »دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ول يرد إصرارم ( والجواب ) أنه 
فعلمالو فعله غيره لكان ذلك لأجل الإرادة المذكورة . وإنما ذهبنا إلى هذا التأويل للدلائل 
الدالة على أنهسبحانه مريد جميع الكائنات . 

ثم قال تعالى ( فلولا نصرمم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آل ) القربان ما يقرب به إلى 
الله تعسالى » أى اتخذوم شفعاء متقرباً بهم إلى الله حيث قالوا ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وقالوا 
( ما تعبدمم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) وفى إعراب الآية وجوه (الآأول) قال صاحب الكشاف : 
أحد مفعولى اتخذ الراجع إلىالذين هو >ذوف (والثانى)آطة وقرباناً حال وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى إلى مفعولين لا يتم إلا يذكرها لفظاً ؛ والهال مشعر بتمام الكلام ‏ ولا شيك أن إتيان 
الحال بين المفعولين على خلاف الأصل ( الثانى) قال بعضهم (قر بانا) مفعول ثان قدم على الفعول 
الأول وهو آلة : فقيل عليه إنه يؤدى إلى خلو الكلام عن الراجع إلى الذين (والثالث) قال بعض 
الحققين : إضمر أحد مفءولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين ؛ ويحعل قر باناً مفعولا ثانا » وآهة 
عطف بان إذا عرفت التكلام فى الإعراب : فنةولالمةتصود أن يقال إن أوائك الذين أهلكبم 
الله هلا نصرمم الذين عبدوم » وزعموا أنهم متقربون بعبادتهم إل الله ليشفعوا لهم ( بل ضلوا 
غنهم ) أى غابوا عن نصرتهم » وذلك إشارة إلى أن كون الهتهم ناصرين لهم أ متنع . 

ثم قال تعالى ( وذلك إفكبم ) أى وذلك الامتناع أثر إفكبم الذى هو اتخاذم إياها آلة , 
وثمرة ش ركبم وافترائهم على الله الكذب فى إثيات الشركاء له. قال صاحب الكشاف : وقرىء 
(إفكبم ) والإفنك والآفككالحذر والحذر ؛ وقرىء ( وذلك إفكبم ) بفتتح الفاء والكاف » أى 
ذلك الاتخاذ الذى هذا أثره وثمرته صرفهم عن الحق » وقرىء ( أفكبم ) على التشديد للمبالغة 
أفكبم جعلهم فكين وآفكبم ؛ أى قولحم الإمك . أى ذو الإفك ؟ا تقول قول كاذب . 

ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك إفكبم وافتراؤهم فى إئبات الشركاء لله تعالى . 
والله أعلم . 

قوله تسالى (ر ذإ سرفا ]لك 1 0 الكن ب رك القران قلا ضرره الوا أنضدوا 











ثوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن . الآية ام 


ورا سح الوم 


ل د موسى مصدقا 0 بين د يجدى إِلَ لق إل طريق م 2 


- 2< ا 


ا ليه 1 مره ه 


66 2 داعى أله وَءامنوا , به يعفر لمن ذنوبم ويحركم * من 


مم| ةس مده 6ه سه سا سار 


م لله قلي مخجر فى اَلْأَرَضٍ تارك 


00 1- ل ا 


من 0 1 أولئك فى صَلال مبين 07 


فلما قضى ولوا إلى قومبم منذرين » قالوا يا قوهنا إِنا سمعنا كتاباً أنزل تعد الى اءهدلاللا 
بين يديه مدى إل الحق وإلى ط لق 0 ( 3 ف 0 اداعى ألله وآموا به يغفر - 3 
ذو دير 2 7 ن عذاب ألبم .ومن لا يحب داعى الله فليس: بمعجز فى الارض وليس له من 
ةا لياء ا ولك فى ضلال ببين ) فى الآ مسائل : 

(المس ألة الأول» اعم أنه تعالى يللين أن فى الإنس من آمن وفيهم من كفر » بين أيضاً أن 
الجن فيهم من آمن وفهم من كفر » وأن مهم معرض للواب » وكافرهم معرض للعقاب » وفى 
1 هذه الواقء: قولان / الأاول ( قال سعيد بن جبير : كانت الجن تمع فلا رجموا قالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء إنما حدث اشىء فى الأارض فذهيوا يطلبون السبب ؛ وكان قد اتفق أن 
النى بلق لما أيس من.أهل مكة أن يحوه خرج إلى الطائف ليدعرم إلى الإسلام . فليا اصرف 
الله 1 وكان بيطن نل قام يقرأ القرآن ف صلاة الفجر » فر به نفر من اشراف بن تصيبين : 
لآن إبليس بءثهم.ليعزفوا السبب الذى أوجب حراسة السماء بالرجم ؛ فسمعوا القرآن وعرفوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثاتى ) أن الله تعالى أ رسوله أن ينذر الجن ويدعوم إلى الله تعالى 
ويقرأ عليهم القرآن ؛ فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآرن وينذروا قومبم . 

و يتفرع على ماذ كرناه فزوع الول )تقل عن القاظى فى تفيره الجن أنه قال : إنهم كانوا 
عرد ٠‏ لآن فى الجن مللا كما فى الإنس من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة اللاصنام » وأطبق 
القفون على ل ن مكلفون ( سي ابن ابن عباس ) هل للجن ثواب ؟ فقَال لهم نم واب وعلهم 
عقاب . يلتق ن فى الجنة ويزدحمون عل أبوام! ('لفرع الثانى) قال صااحب ات الثفر دون 
العشرة ديع على أنفار , ثم روى مد بن جرير الطبرى عن ابن عباس : أن أولئك الجن كانوا 
سبعة نفر من أهل نصيبين ١‏ م علهم رسول الله له رسلا إلى قومهم ٠وعن‏ زر بن حبيش كانوا 
تسعة أحدم زوبمة » وعن قتادة ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالث ) اختلفوا فى 
أنه هل كان عبد الله بن مسعود مع النى لله ليلة الجن » والروايات فيه تلفة ومشوورة ( الفرع 




















م ثوله تعالى : و إذ صرفنا إليك نفراً من الجن . الآية 


الرابع ) روى القاضى فى تفسيره عن أنس قال « كنت مع رسول الله يِل فى جبال م إذ أقبل 
شيخ مترىء على عكازة ؛ فقال النى يلق مشية جنى ونغمته » فقال أجل , فقال من أى الجن 
أنت ؟ فقال أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس فقال لا أرى بينك وبين إبليس إلا أبوين 
فنك أنى عليك ؟ فقال أكلت عير الدنيا إلا أقلها , وكنت وقت قتل قابيل هابيل أمثى بين الاكام؛ 
وذكر كثيراً مما مر بهء وذكر فى جماته أن قاله : قال لى عيسى بن مريم إن لقيت مدا فأقرئه منى 
السلام , وقد بلغت سلامه وآمنت بك » فقال عليه السلام . ٠‏ .على عيسى السلام » وعليك يا هامة 
ما حاجةتك ؟ فقال إن مرمى عليه الس_لام علمنى ا لقان 
فعله عشر سور ؛ وقبض صل الله عليه وسلم ولم ار ل ماد 
واعلم أن تمام الكلام فى قصة الجن مذ كور فى سورة الجن . 

المسألة الثانية 4 اختلفوا فى تفسير قوله ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن) فقال بعضهم : 
الم يقصد الرسول صلى اله علي» وسلم قراءة القرآن عليهم ٠‏ فهو تعالى ألق فى قلومهم ميلا وداعية 
العام القرآن نال ررك 2 رك لك شرا لون ” 

ثم قال تعالى ( فليا <ضروه) الغمير لاْرآن أو لرسول الله (قالوا ) أى قال ب«ضهم لبعض 
( أنصتوا) أى اسكدوا مستممين » يقال أنصت للكذا واستنصت له فلما فرغ من القراءة (واوا 
إمقوههم منذرين) ندر وهم ٠‏ وذلك لا يكون إلا يعد إعانهم ىم لايدءون غيرثم إلى استماع 
لقان قدي 4 إلا وقد آمنوا . فمنده ( قالوا يا قومنا إنا معنا كمّا] أنزل من بعد موسى ) 
0 ) ( كونه مصدقا لما بين يديه ) اا داك 
2 ام الأنسياءكانت له على الدعوة لالدو حيد والندوة والمعاد واللامسن بتطهيبر الاخلاق 
فكذلك هذا الكتاب مششتمل على هذه المعانى (الثاى) قوله ( بهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم) . 

واعل أن الوصف الأول يفيد أن هذا الكتاب بائل سائر الكتب الإلهية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة ؛ والوصف الثانى يفيد أنهذه المطالب التى اشتمل القرآنعايها مطالب 
حقة صدق فى أنفسها : يعلم كل أحد بصريح عقاهكونها كذاك » سواء ورد الكت الإهية قبل 
ذلك ا أولم ترد : فإن قالوا كيف قالوا(من بعد موسى) ؟قلنا قدنةانا عن الحسن إنه قال إنهمكابوا 
على الهوية ؛ وعن ابن عباس أن الجن ما معت أمى عيسى ذإذلك قالوا من بعد موسى » ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن بهذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل 
المراد بداعى الله الرسول أو الواسطة التى تبلغعنه؟ والأقرب أنه هو الرسول لآانه هو الذى يطلق 
عليه هذا الوصف . 
واعلم أن قوله ( أجيبوا داعى الله ) فيه مسألتان : 
( المسألة الأول 6 هذ الآية تدل على أنه لكان مبءوثاً إلى الجن يا كان مبءوثا إلى الإنى 


































0 تعالى :أدلريواا أن الله الذى خلق السموات والأارض . الآية سخ 


سس اماه سا سا6 


بات و م ولم بعى يخلقون قار 


22م 


سس 9 


ورا آله آأذى قشر 
صدره ل هي ساس اا ا ا لع ىم عه سا رهسا ار عم سا 


عل أن 0 ى المونى بلى 30 على كل ع قدير اروم العاضن الذن 


قدو ل ل مه ره 


08 0 انان اليس هذا الى قالو! يل ونا ال فر قرا العدات ا كنم 
قال مة اه الجن قبله . 

0 المسألة الثا نة ‏ قوله (1 درا ذا الله )لأس بإجابته فى كل ما أمس به , فيد خل فيه اللامص 
بالإمان إلا أنه أعاد ذ كر الإمان على التعيين . لأجل أنه أمم الأقسام وأشرفها . وقد جرت عادة 
القرآن بأنه يذ كر اللفظ العام , ثم يعطف عليه أشرف أنواعه كةوله ( وملائكته وجبريل ) 
وقوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وما أمى بالإيمان به ذ كر فائدة ذلك 
الإيمان وهى قوله ( يغفر لكر من ذنويكم ) وفيه مس ألتان : 

27 المسألة الآ ولى » قالبمضهم كلمة ( من ) هنا زائدة والتقدير : يخفر لم 5 م ؛ وقيل 
بل الفائدة فيه أنكلمة ( من ) ههنا لابتداء الغاية » فكان المعنى أنه يقع ابتداء الغفران 10 
ثم ينتبى إلى غفران ما صدر ع: كم من ترك 3 لكل 

١‏ المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن الجن هل لمم ثراب أم لا ؟ فقيل لا ثواب لهم إلا النجاة 
من الذار» ثم يقال مه م) و رن ب )مثل 0 واحتجرا عل ة هذا المذهب بقوله تعالى 
(وبدكم ا ) وهو قول أنى -: ثيفة » والصحيح امف حم بى آدم فستحقون 
الثواب الطاعة والمقان على المعصية » وهذا الول قول أبن أنى ابل ومالك » وجرت بينه 
وبين ألى حنيفة فى هذا الباب مناظرة . قال الضحاك يدخلون الجنة ويأكاون و يش بون »والدليل 
على صحة هذا الول : أنكل دليل دل على أن البشر يستحةون الثواب على الطاعة فهو بعينه قانم 
فى -ق الجن , والفرق بين البابين بعيد جداً . 

واعلم أن ذلك الجنى لما أم قومه بإجابة الرسول والإيمان به حذرهم من ترك تملك الإجاءة 
فقال ( ومن لاحب داعى الله فليس بعجز فى الأآرض ) أى لاينجى منه مهرب ولا يسبق قضاءه 
سابق ؛ و نظيره قوله تعالى ( وأنا ظننا أن لن تعجر الله فى الآرض وان نعجزه هربا ) ولا نيد له 
كار رلا نصيراً . ولا دافعاً من دون الله ثم بين أنهم فى ضلال مبين : 

قوله تعالى ( أو لم يروا أن الله الذى خاق السموات والآرض ول يعى بخلةبن بقادر على 
أن حى المونى بلى إنه على كل ثىء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق 


ده شر م 
























ع وله تعالى : إنه على كل ثىء قدير . الآآية 
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تكفرون(4» 


قالوا بل وربنا قال فذوةوا العذاب با كتتم كم رن رف الآ قائل 
كال 1 1ه 1 راف أوك الدورة كا يذل عل 0 الإله 2 
الحسكم امار ” ثم فرع عليه فرعين : ( (الآول) إبطا ل قولعيدة الأاصدا ام (وال ثلى) ! نات ل ا 
لشاف اعما 0ك إعاض راكنا 1 
1 آل بسبب اغترارهم بالدنيا و استغراقهم فى استيفاء طيباتهم وشو 5 كان يقل 
يهم ألا: قياد مد والأراف دهعل ضرب لك ثلا وم قوم عاد فإنمم كانوا أ كل فى 
0 نياءن قوم محمد فلما أصروا على الكفر أ بادهم الله وأهلكبم ؛ فكان ذلك تخو يفا 1 ١‏ 
مكة بإصرارهم على !: نكار نبوة مد عليه الصلاة وال سلام 1 يه ع لى الانس أردفة ا 
ا وإك هبنا قد تم اكلام فى التوحيد وف النبوة. ثم ذ كر عقيهما تقرير ظ 

















شال الناد رمن 0 لبان الذى ذ قر ناه علم أن المقصود من كل القرآن 0 
د ١‏ من ذكرها ما حرى بجرى ضرب الآامثال فى تقرير هذه 
الأصول . 

١‏ المسألة الثانية 6 المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تعالى قادراً على البععثء أ 
والدليل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه ( هو الذى خلق السموات ا 
والآرض) ولاششك أن خلقها أعظم وأنخم ا لقا 
عل الاقوى لكر لابد وأن يكون قادراً على الأقل والآضءف. ثم خم الآية 0 1 
على كل * ثى. قدير ) والمقصود منه أن تعلق الروح بالجسد أمم ممكن إذ لو كن عكدا ف نفسه 
لما وقع أولا ء والله تءالى قادر علىكل 2 كونه قادراً على 0 
الدلائل يقينية ظاهرة . 

١‏ المسألة الثالثة 4 فقوله تعالى ( بقادر ) إدخال الباء على خبر إن ؛ وإبما جاز ذلك [دخول 
حرف النى عل أن وما يتعلق بهاء فكأ نه قيل أليس الله بقادر قال الرجاج لوقلت ماظننت أن 
زيداً بقائم جاز, ولا يجوز طلات أن زيداً بقائم والله أعلم . 

1 الرابعة /) يقال عييت بالامس إذا لم تعرف وجهه ومنه ( أفعيينا بالحاق الآول ) . 

واعم أنه تعالى لما أقام الدلالة على صحة القول بالحشر والنشر ذكر بعض أ-وال الكفار 
فقال ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالمق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب 
مكنم تكفرون ) فقوله (أليس هذا بالق ) التقدير يقال لمم ( أليس هذا بالحق ) والمقصود 


اللمكم 3 والتو بيخ على استوزامم بوعد الله ووعيده؛ وقوهم ( وما هن بمعذ بين ( 5 



































قوله تعالى : فاصبر كما .صبر أولوا العزم . الآبة مم 


رصم 6ه ل صا ماو سودهة هالئره 266ه لهس 
فأصبر كي ص أوأوا 0 41 نَ الرسل و 50 م كانم م 
اه ساس ا ايه 18 لح اص ص 6 ساسا سس كه اسة أ يد مداى را هر 
يرون ما يوعدون ل يلب الا من عار بلا و لك إلا القوم 


الفاسقون ده 


0 تعال ر فاصبر يا صير أولوا الع م من الرسل ولا ت-تعجل طم ك6 ممم بوم يروك 
ما بوعدون ل يليثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهللك إلا القوم الفاسةون : 

واعلم أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد » وأجاب عن الشبهات 
أردفه بما يهرى بحرى الوعظ والنصيحة الرسول يِل » وذلك لآن الكفار كانوا يؤذونه 
و يوجسون صدره؛ مال تعالى ( فاصبر كنا صبر أولوا العزم من الرسل ) أى أولوا الجد والصير 
والثبات . وف الآية قولان : 

(الآول) أن تنكو نكامة (من) للتبعض ويراد بأولوا العزم بعض الانبياء قيلمم نوح صبر 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حتى يخثى عليه وإبراهيم على النار وذبح الولد» و[#تق على 
الذي ؛ ويعقوب على ذقدان الولد وذهاب البصر ؛ ويوسف 12 الجب والسجن ؛ وأيوب على 
الضر ؛ وموسى قال له قومه ( إنا لمدركون ) قال ( كلا إن معى رلى سبهدين) وداود بكى على زاته 
أربعين سئة . وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال :.إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقال الله 
تعالى فى آدم 00 | ) وف يوس (ولااتكن كصاحب الهوت ): 

٠ والقول ااثاف ) أن كل الرس ل أولو عزم ولم يبعث الله رسولا إلا كان ذا عزم وحزم‎ (١ 
ورأى وكال وعقل» سك من فى قوله ( من الرسل ) تبدين لا تبعيض "كما يقال كسيته من الخذز‎ 
وكانه قبل اصبر كنا صبر الرل من قبلك على أذى قومهم ؛ ووصفهم بالعزم اصبرهم وثباتهم‎ 

ثم قال زولا تستعجل لهم) ومفعول الاستعجال حذوف . والتقدر لاتستعجل لهم بالعذاب ؛ 
قبل إن النى يليه ضجر من قومه بعض الضجر ؛ وأحب أن ينزل الله العذاب يمن ألى من قومه 
فأمر بالصير وثرك الاستعجال» ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب » وأنه ناذل بهم لا محالة 

٠ 7‏ وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبهم فى الدنيا » حتى يحسبونها ساعة 
لأ نهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبْثهم فى الدنيا والبرزخ . كأنه ساعة 
0 لول ما عاينوا ء أو لآن الثى. إذا مضى صار كانه لم يكن ؛ وإنكان 
طويلا قال الشنا 

0 كن إذا قطن كان قينا 1 آل إذا أق 












5 سورة حد يله ا 


ل( سورة مد صلى الله عليه وسلم ) 
( ثلاثون ونسع آيات مكية ) 
مده ل لظ ار َم ان ضرا 6ه كت وس سلره 
الذن كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعباطى ١ن»‏ 
واعلم أنه تم الكلام هبنا » ثم “قال تعالى ( بلاغ ) أىهذا بلاغ » وأظيره قوله تعالى ( هذا 
بلاغ للناس ) أى هذا الذى وعظتم له فيه كفاية فى الموعظة : أو هذا تبليغ من الرسل » فهل 
مهلك إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه والله أعل. 

قال المصنف رحمه الله تعالى تم #فسير هذه السورة يوم الآريعاء العشرين من ذى الحجة سئة 
ثلاث وستهائة والجد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا عمد وآله وأصحابه وأزواجه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

بسم الله الرجرن الرحيم 

) الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم‎ ١ 

أول هذه الورة مناسب لآخر السورة المتقدمة » فإن آخرها قوله تعالى ( فهل يبلك إلا 
القوم الفاسةون ) فإن قال قائل كيف يبلك الفا.ق وله أعمال صالحة كاطعام الطعام وصل 
الأرحام وغير ذلك ؟» ما لايخاو عنه الإنسان فى طول عمره فيسكون فى إهلا كه إهدار عمله وقد 
قال تعالى (فن يعمل مثقالذرة خيرا بره) وقال تعالى (الذين اكتروا وعد را عن ديل الله أضل 
أعمالهم) أى ل ببق لهم عمل ول بوجد ذل يمتنع الإهلاك . وسنبين كيف إيطال الاعمال مع تحقيق 
القول فيه » وتعالى الله عن الظل » وفى التفسير مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 6 من المراد بقوله ( الذين كفروا ) ؟قلنا فيه وجوه ( الأول )هم الذين 
كانوا «طعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحرث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وغيرهم 
( الثانى ) كفار قري ( الثالث ) أهل الكتاب ( الرابع ) هو عام يدخل فيه كل كافر . 

١‏ المسألة الثانية 6 فى الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صدوا أنفسهم عن 
السبيل ومئعوا عةولهم من اتباع الدليل ( وثانهما ) صدوا غيرثم ومنعوهم كا قال تعالى عن 
المستضعفين (قال الذين استضعفوا الذين استكيروا لولا أتم لكنا مؤمنين) وعلى هذا فيه بحث : 
وهو أن إضلال الأعمال مرتب على التكفر والصد , والمستضعفون لى يصدوا فلا يضل أعمالهم » 

فتقول التخصيص بالذكر لايدل على نق ماعداه » ولا سا إذاكان المذ كور أولى بالذكر من غيره 























قوله تعالى : الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . الآية را 


وههنا الكافر الصاد أدخل ف الفساد فصار هو أول بالذكر ؛ أو نقول كلمن كفر صار صاداً لغيره» 
أما المستكير فظاهر » وأما المستضعف فلأنه بمتابعته أثيت للسستكبر مامنعه من اتباع الرسول فإنه 
ا شكرن رك شق عله الما ؛ولانذكل دن اكفر ضار عادا لمن بنذ للآان عاذة 
الكفاراتباع المتقدم كما قالعنهم (إنا و-بدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارهم مهتدون) أومقتدون » 
فإن قيل فعلى هذا كل كاف صاد فا الفائدة فى ذ كر الصد بعد الكفر نةول هو من باب ذ كر ااسبب 
وعطف المسبب عليه تقول أكلت كثيراً وشبعت ؛ والكفر على هذا سبب الصدء ثم إذا قلنا بأن 
المراد منه أنهم صدوا أنفسهم ففيه إشارة إلى أن مافى الأنفس من الفطرةكان داعياً إلى الإيءان » 
والامتناع لمسانع وهو الصد لنفسه . 
لا المسألة الثالثة ) فى المصدود عنه وجوه ( الاول) عن الإنفاق على عمد عليه السلام 
وأصخابه ( الثانى ) عن الجهاد ( الثالث ) عن الإيمان ( الرابع ) عن كل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع عمد عليه السلام » وذلك لآن النى يَلِتهِ على الصراط المستقيم هاد إليه .وهو صراط 
الله قال تعالى ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) فن منع من اتباع عمد عليه السلام 
فقد صدعن سبيل الله . 
(المسألة الرابعة» فى الإضلال وجوه ( الأول ) المراد منه الإبطال ؛ ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله بحيث لا بحده » فالطالب نما يطلبه فى الوجود ؛ وما لايوجد فى الوجود فهو معدوم . 
فإن قبل كيف يبط لالله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن بسيئاتهم 
المسنات إل صدرت مهم وسقطرا بالموازنة وبق هم سيئات >ضة ء لان الكفر يزيد على غير 
الإيمان من الحسنات والإيمان يترجح على غير الكفر من السيئات ( وثانيها ) أبطلها لفقد 
شرط بوتا وإثباتها وهو الابمان لآنه شمرط قبول العمل قال تعالى ( من عمل صالحاً من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن ) وإذا لم يقبل الله العمل لايكون له وجود للآن العمل لا بقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب. مايوجد فى الحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفضله أن فلااً عمل صالحاً 
وعندى جزاؤه فيبقى حكيا؛ وهذا البقاء حكما خير من البقاء الذى اللأجسام التى هى حل الاعمال 
حقيقة . فإن الأجسام وإن بقيت غيرأن مآلا إلى الفناء والعمل الصا من الباقيات عند الله أبداً » 
وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل ؛ وقد أخبر أنى لا أقبل إلا من مؤمن فن عمل وتغب 
من غير سيق الإيمان فهو المضيع تعبه لاالله تعالى ( وثالتها ) لم يعمل الكافر عمله لوجه الله 
تعالى فلم يأت خير فلا برد عليئنا قوله ( ثفن يعمل مثقّال ذرة خيراً بره ) وبانه هرآن العمل 
لإيتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس العمل » وذلك لآن من قام ليقتل شخصاً ولم يتفق 
قنله ؛ ثم قام ليكرمه ولم يتفق الإ كرام ولا القتل ؛ وأخبرعن نفسه أنه قام فى اليوم الفلانى لقتله 
وف اليوم الآخر لكر امه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا بالنظر إلى القائم 











ا .قوله تحال . : والذين آمنوا وعملوا الصالحات الاي 





لام ره لتر مده ل 


أن وأا لمأت وءامنوا با لعل عمد وهو آلحق 





ةماس ه 


0 


7 حقيقة ا ١‏ 0 يتميز بما كان لآ جله اله يام 0 سس اقاء م وقصد بقيامه 5" رام 
المللك وقام وقصد بقيامه ! كرام بعض العوام يتميز أحدهما عن الاخر عنزلة 9 5 
الله الكريم إلى الأصنام فوق ذسبة الملوك إلى العوام فالعمل لللأصنام ليس ب 0 
0 تعالى ومع ذلك اد 0 .لآن مثل ماأق 
به لوجه الله أنى به للصنم المنحوت فلا تعظير ( الوجه الثانى ) الإضلال هوجعله مستلكا وحقيقته 
0 0 الك اا كعات ا سجود فلم امسر 0 
معتيراً بسبب كفره ؛ وهذا كن بخدم عند الحارس والسايس إذا قام . فالسلطان لايعمل ف 
تعظما لخسته كذلك الكافر . وأما المؤمن فبقدر مايتكبر عل غير الله يظهر تعظيمه شه .كالملك 
0 ات رك لالت فكي 
أهمله وتركه :> يقال أضل بعيره إذا تركه مسيباً فضاع . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال التكفار بين حال المؤمنين 

فقال : لإ والذين آمنوا وعماوا الصالحات وآمنوا بما نزل على حمد وهو الحق من رمم » 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » قد ذكرنا مراراً أن اله تعالىكلما ذكر الإيمان وااعمل الصالح . رتب 
علهما المغفرة والأجر يا قال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورذق كرجم ) 
وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن علوم سيئاتهم ولنجزينهم ) وقلنا بأن المخفرة 
واب الإيمان والآجر على العمل الصالم واستوفينا البحث فيه فى سورة العنكبوت فنقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنهم سيئاتهم ) إشادة إلى ما بثيب على الإيمان ٠‏ وقرله ( وأصلح باهم ) 
إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح . 

9 المسألة الثانية ) قالت المعتزلة تتكفير السيئات مرتب على الإيمان والعمل ال اصالح فن 
آمن ولم يفعل الصالحات يبقى فى العذاب خالداً . فقول لوكاني ذكرتم لكان الإضلالمرتباً على 
ار لين أن تضل أعماله » أو نقول قد ذكرنا أن الله رتب أهرين على 
أمرين فن. آمن كفر سيئاته ومن عمل صا حاً أصلح باله أو نقول أى «ؤمن يتصور أنه غير آت 
بالصالحخات بحيث اير عنه صلاة ولاصيام ولا صدقة ولا إطعام ٠‏ وعللى هذا فقوله (وعملوا) 
عطف المسبب على السبب .كا قلنا فى قول القائل أكلت كثيراً وشبعت . 














١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( وآمنوا بما نزل على مد ) مع أن قوله آمنوا وعماواالصالحات أناد 
هذا المعنى 590 يف وجهه ؟فنقول : أما ما وجههفبيانه من وجوه (الآول) قوله (والذين 
آمنوا ) أى بالته ورسوله واليوم الآخرء وقوله (وآمنوا بما نزل) أى بجميع الاشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله تعمير بعد أمور خاصة وهو سن » تقول خلق الله السموات والأرض وكل 
ثىء إما عل معنى وكل ثىء غير ماذكر نا . وإما على العموم بعد ذكر الخضوص ( الثاى) أن 
يكون المعنى آمنوا وآمنوامن قبل بما نزل على عمد وهو الحق المعجر الفارق بين الكاذب 
والصادق يعنى آمنوا أولا بالمعجز و انوا بأنْ القرآن لايأى به غيرالته » فآمنوا وعملوا الصالحات 

ا ان كن ال كار] دنا وقوعاً . وهذا كول القائل آمن يه 
1 كر ااانا يمام كا نهم آمنوا (وآمنوابما نزلعى#د) أى آمنوا وآمنوا 
بالحق كا ير لالقَائل خرجت ودر جت مصيداً أىوكان خروجى جيداحيث وتم نكذا ورحت 
كذا فكذاكلما قالآمنوا ببنأن إيانهمكان بما أمالله وأتزل الله لابماكان باطلا منعند غير الله 
0 المعرفة ,وهو أن العلم العمل والعمل العل » فالءل يحل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل العالم الحمل الصاح على مالم يكن يعلى » فيعلم الانسان مثلاقدرة الله بالدليل إوعله وأمره فيحوله 
الأمر على امل وحثه عليه عليه فعليه حاله وقدرته على ثوابه وعقابه »فإذا أذ فى بالعمل الصالح عل 
من أنواع «تّدورات الله ومعلومات الله تعالى مالم يعلله أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو المءنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمئين 00 إيمانا مع 
إعامم) فإذا آمن المكلف محمد باابرهان وبالمعجزة وعمل صالحاً حله عليه عل أ ن يؤمن بكل 
ماقاله عمد ول يحد فى نفسه شكا , وللمؤمن فالمرتبة الأولى أحوال وف المرتبة الآخيرة أ<وال؛ 
أما فى الإبمان بالله ففى الآول مل الله معبوداً» وقد يقصب غيره فى <وانجه فيطلب الرزق من 
22 أمراسيا لآم » وفى الآخيرة يحعل الله مقصوداً ولا يقصد غيره ؛ ولا يرى 
إلا منه سره وجهره مفلا يذيب إلى ثىء فى ثثىء فبذا هو الإيمان الاخربالله وذلكالإمان الأآول , 

وأما ما فى البى صل اللهعليهوسل فيقو ل أولاهوصادق فما ينطق» و يقول آخرإلا نطق له إلا 
بلله ؛ ولاكلام يسمع منه إلا وهومن الله ؛ فهوفى الآول يقول بالصدق ووقوعه منه؛ وف الثاق 
يول بحدم إمكان السكذب منه لآن حا ى كلام ااغير لاينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا فى 
نفس المكابة ؛ وقد عل هو أنه حاك عنه ذا قاله . وأما فى المرتبة الآولى فيجءل الحشر مستقبلا 
والحياة العاجلة حالا وفى المرتبة الخير ل ا ؛ فيقسم حياة نفسه 

فىكل لحظة » وحمل الدنيا كلها عدماً لايلتفت إلها ولا يقبل علبها . 

ا المسألة الرابعة »4 قوله ( وآمنوا بما بزل على ممد) هو فى مقابلة قوله فى حق الكافر 


( وصدوا) لآنا بينا فى وجه إن المراد هم صدواعن اتباع تمد يله . وهذا حث على اتبساع جمد 











م قوله تعالى : كفر عنهم سيثاتهم 


تاس هر م سطس ع سس سس سر 


كدر عانم , سيئاتهم وأصلح بكم 2 


عوط 


له : فهم ا - َنّ 1 الله ؛ وهو حمد 1 4 البلام | 0 0 وهؤلاء حثوا 
0 على اتباع سبيله ؛ لا جرم حصل لو لاء ضد ماحصل لآولئك » فأضل الله حسنات أو ائك 
وستر على سيئات هؤلاء . 

ل المسألة الخامسة 6 قوله تعالى ( وهو الحق من زبهم ) هل يمكن أن يكون من رهم وصفاً 
فارقاً .كا يقال رأيت رجلا مر يبغداد , فيصير وصفاً للرجل فارقاً بينه وبين من يكون من 
الموصل وغيره ؟ نقول لا لآنكل ماكان من الله فهو المق؛ فليس هذا هو الحق من رم ؛ بل 
قوله ( من رهم ) خبر بعد خبر كلانه قال وهو الحق وهو من. رم . أو إن كان وصفاً فارقاً 
فهو على 3 أنه الحق النازل من رمم ار الحق قد 0 مشادهداً ٠‏ فإن من الشمس ٠ضية‏ 
حق وهو ليس نازلا من الرب ؛ بل هو 0 بق سيره الله تعالى لنا . 

ثم قال تمال ( كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم )1 ى شترها ا وفه إشارة إل بثتارة مااكانك 
تحصل بقوله أعدهها ومحاها؛ لان عو الثىء لا ينىء عن إثبات أمى [:: خر مكانه . وأما الستر فينىء 
ل ره ا ل كرت فل ف 
ولا سيا الملك الجواد إذا سثر على عبد من عبيده ثويه اليالى أ بإحضار ثوب من الجنس العالى 
لاحصل إلا بان الغالى ؛ فيلس هذا هوالستر بينه وبين البوبين ٠‏ وكذلك المغفرة » فإن المغفرة 


والتكفير من باب واحد فى المعنى » وهذا هو المذكور فى قوله تعالى ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات ) وقوله ( وأصلح بالهم ) إشارة إلى ما ذكر نا من أنه يبدلها <سنة , فإن يل كيف تبدل 
لمعه 2 سف يفول كاه أله جزيه بعد سيئاته ما حزى ال#سن على إ<سانه ؛ فإن قال الإشكال 
باق وباد » ومازال بل زاد. وإن الله تعالى لو أثاب على السيئة كنا يثيب.عن المسنة , لكان ذلك 
حثاً على السيثة , نقول ما قلنا إنه يثيب على السيئة . وإنما قلنا إنه يثيب بعد السيئة بما يثيب على 


المسنة » وذلك حيث يأنى المؤمن بسيئة » ثم يتنبه ويندم ويقف بين بدى ربه معترفاً بذنبه 


مستحقراً لنفسه , فيصير أقرب إلى الرحمة من الذى لم يذنب ٠‏ ودخل على ربه مفتخراً فى نفسه , 
فصار الذنب ششرطاً للندم . والثواب ليس على السيئة ..وإنما هو على الندم . وكاأن الله تعالى قال 
عبدى أذنب ورجع إلى » ففعله سىء لكن ظنه بى حسن حيث لم يحد ملجأ غيرى فاتكل على فضل» 
والظن عمل القلب . والفعل عمل البدن . واعتبار عمل القلب أولى ‏ ألا ترى أن النائم والمغمى 
عليه لا يلتفت إلى عمل بدنه . والمفلوج الذى لا حركة له يعتبر قصد قلبه ؛ ومثال الروح والبدن 
را كب دابة يركض فرسه بين يدى ملك يدفع عه العدو إسيفه وسنانه » والفرس يلطخ رت 
الملك بركضه فى استنانه . فهل يلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس » بلى لوكان الرا كب فارغاً 








وله تعالى : ذلك بأن الذين كفروا . الآية 


بن لذن كفروا انبعوا الباطل وأَنَّ لذن عامنوا نعو" 


ل دم 
والفرس يؤذى بالتلويثخاطب الفارس به ؛ فكذلك الروح راكب والبدن مر كوبء فإن كانت 
الروح مشغولة إعيادة الله وذكره » وإصدر من البدن ثىء لا يلتفت إليه » بل يستحسن منه ذلك 
ويزاد فى تربية الفرس الرا كض ويهجر الفرس الواقف » وإن كان غير مشغول فهو مؤاخذ 
بأفعال البدن . 

ثم قال تعالى ذلك بأن الذي نكفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا ااتبعوا الحق من رهم ) 
أى ذلك الإضلال والإبطال بسبب اتباعهم الباطل » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأول ) فى الباطل وجوه (الآول) مالا يوز وجوده؛ وذلك لآم اتبعوا إهاً 
غير الله » وإله غير :الله ال الوجود ء وهو الباطل وغاية الباطل ؛ لآن الناطل هو المعدوم ؛ يقال 
بطل كذاء أى عدم ؛ والمعدوم الذى لاوز وجوده ولا يمكن أن يوجد ؛ ولا#>رز أن يصير 
حقاً موجوداً »فهو فى غاية البطلان » فعلى هذا فالمق هو الذى لا يمكن عدمه وهو الله تعالى , 
وذلك لآن الحق هو الموجود ؛ يقال نحقق الأآمرء أى وجد وثبت » والموجود الذى لا >وذ 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الثسيطان بدليل قرله تعالى ( لاملآن جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجمعين ) فبين أن الشيطان متبوع وأتباعه مم الكفار والفجار وعلى هذا فالحق هو 
الله ؛ للأنه تعالى جعل فى مقابلة <زب الشيطان 6 الله ( الثالث ) الباطل .٠هو‏ قول كرائهم 
ودين آبائهم . ذا قال تعالى عنهم ( إنا وجدنا آنا .نا على أمة و إنا على آثا رمم مهتدون ) 0 
فعلى هذا المق ما قاله الد : ى عليه السلام عن الله ( الرابع ( الباطل كل ما سوى الله تعالى , لان 
الباطل ما بمعنى واحد . و (كل ثىء هالك إلا وجهه)و على هذا فالمق هو الله تعالى أيضاً . 

0 المسألة الثانية 6 لو قال قائل من ربهم لا يلاثم | إلا وجيا لعا من أربعة أ ارما 
قوانا المراد من الاق هو ما أنزل الله وما قال النىعليه السلام من الله » فأما على قولنا الحقهو الله 
فكيف يصح قوله ( اتبعوا الحق من رهم ) تقول على هذا من رمم لا يكون متعلقاً بالحق » و إثما 
يكون تعلقه ار تعالى ( اتبعوا ) أى اتبعوا أدرررهم » أى من فضل الله أو هداية ربهم اتبعوا 
الحق » وهو الله سبحانه . 

2 المسألة الثالثة) | إذاكان الباطل هو المءدوم الذى لا يجوز وجوده ؛ فكيف يمكن اتباعه ؟ 
تقول لماكانوا يقولون إنما يفعلون للأأصنام وهى آله وهى جرهم بذلككاءوا متبعين فى زهمهم؛ 
ولا متبع هنك . 


ددر رمم 





2 يل تعالى كلكا 5 ألله لدان أمتاهم 


كذلك: ضرب 1 لأسأ معام - 

ل المسألة الرابعة 4 قال فى حق المؤمنين ( اتبعوا الحق من ربهم ) وقال فى حق الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من امتهم أو الشيطان 1 ل اين ل لاكلام ل ولا عقل ؛ وحيث 
ينطقهم الله يشكرون فعلهم »كا قال تعالى ( يوم القيامة يكفر رون بشركك ) وقال تعالى ( وكانوا 
بعيادتهم كافرين الاك تعالى رك 0 وثيتهم علء مد 0 أن يقال فق وله( 0 20 
إلى الامرين جميعا أى من رهم اتبيع مؤلاء البساطل ٠وهؤق‏ 2 0 من ح حم رعهم؛ ومن 
عاد رمم" 

ثم قال الى ,ير كذلك 0 ماحم 0 

١‏ المسألة الأولى ) أى مثل كات حال 1 5 0 كام ؟ 

. 

لك ل 0 إضلال 1 حال لكك ركد سات اسار ار نان )" 
ل ا ل 121 2ل ارالك 


(من ربعم) 6 من عند رهم اتبع هؤلاء الباطل وهؤ لاء الى . نول هذا مثل يضرب عليه جميع 


الأمثال » فان الكل من عند الله الإضلال وغيره ا وغيره (وثانمها) هو أن اله تعال لما 
بين أن اللكافر يضل الله عمله والمؤمن يكفر الله سيئاته . وكان بينالسكفر والإبمان مباينة ظاهر 
فإنهما ضدانء نبه علىأن ااسبب كذا أىليس الإضلال والتكفير بسببْ الحضادة والاحتلاف بل 
إسبب اتباع الأق واليٍ اطل ٠‏ وإذا عل السب فالفعلان قد ,:<دانصورة وحفيقة وأحدهها بورث 
إرطال الاعمال والآخر بورك تكفير السيئات بسنب أن أحدهها إكون فيه اتباع المق والاخر 
اتباع الباطل » فإن من بؤمن ظاهراً وقلبه تملوء من التكفر . وهن يمن يليه وقليه مماوء م نالإيمان 
اتحد فعلا صما فى الظاهر . وهما :لفان يسبب اناق الاق واتباع 1 ٠‏ لابدع من ذلك فإن من 
.يؤمن ظاهرأ وهو تانكر ٠‏ ومن كف رظاهراً بالا كراه وقلبه مظون بالإمان أختا ف اافدللان 
فى الظاهر » وإبطال الاعمال من أظهر الإيمان يسبب أن اتباع الباطل من جانبه فكا نه تعالى قال 
الكفر والإعان مثلان يثبت فهما كان وعم سبه . وهو اتباع الحق والباطل ؛ فك.ذلك اعلدوا 
أنكلثىء اتبع فيه الحق كان مقبولا مثاباً عليه . وكل أمس اتبع فيه الباطل كان مردوداً معاقا عايه 
نسار هذا عا فق الإافثال عل أنا تقل قوله. ر اكذلك) 00ل ةدعى أن يكون هناك مال مروت 
ل ل 0 ال كدر 0 ل ل 0 
فهما »كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذاك ) أى مثل هذا البيان (يضرب الله للناس أه الهم ) 
لهم أحواهم 

2 0 الثانية) الضمير فى قوله ( أمئالحم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أحدهما) إلى الناس 


ودين 





كافة قال تعالى ( يضرب الله ناس أمثالحر ) على أنة ل السريعية سام رادار 
معناه : يضرب الله للنامن 1 الفر يقبن 0 


ثم قال ا قاد أل لن. ا سيرك الرقاب دى إنااك تموهر + وفيه ال 


رك أله الآولى + الفاء فى قوله ( فاذا لِقَيمم ) يستدعى 5 يتعلق به و يترتب عله . فا واجه 


التعلق ما قله ؟ لالض 0 بين ( أن الذين كفروا أضل الله أع_الهم ) 


1 ر الاذ 1 لعمل ا نم يكن له عمل فهو و ضمج وإن صار مع ذلك بؤذى حسن إعدامه(فاذا 
لق ) إعد ظهرر 0 لاحرمة طم و بعد إبطاا 1 م لهم ؛ فاضر بوا أعناقهم ( اناق ) إذا تين تياين 


الفر ر نقين و تباعد الطر إيقين و 1 دما لسع الماطا وهو <زب القيطان 0 والاخر بذع الحق 
3 0 


م حق القتال عند التحزب . وإذا لقيتتموهر فاقتلوهم ( النا كك أن 0 0 


١‏ ري 1 بهو فصور نظره يلام م ايو امن الظم اما نْ د م المتل الذي معو 


1 

تخريب بذيان . فيقال رداً علمم:لما 00 الأعمال باتباع اللحق والباطل ؛ فن يقتل فى سميل الله 

لتعظم 0 لله حم من الآجر ما المصلى والصاتم . وإذا لقيتم الذين كفروا فافتلوهم ولا تأحذكم 
ا ا 


مما ر أنه ٠فإن‏ ذاك 3 تباع للحق والاعتيار 35 له بصورة الفعل 2 


لقان م تفرك ال على امد للك فاضربوا ضرب الرقاب . 


ما الممكية فى اختيار ضرب الرقبة على 00 من الاعضاء نول فيه : لما 


يس يدافع إتما هو داقع 31 أن من يدفع الصائل لا ينبغى أن يقصد أولا 

ل «تدرج وضرب على غير الال ن اتدفع فذاك ب 1 در جة الإهلاك ؛ ذقال 

تعالى ليس المقصود !/ له الأرض و تطهير الارض مهم وكيف لا ١‏ والأارض ل 

جد . والمثى كو نجس . والمجد يطبر من اانجاسة . فإذا يذ.غى أن يكون قصد م أولا إلى 

قتليم مخلاف دفع الصائل . رالرقية أظور المقاتل لآن قطع الحاقوم والأوداج مسستازم للدوت 

د 1ك بثك ف 1 ب فق ضربما حز العنق وهو مسدتازم الموت 

م المواضع ؛ ولاسما فى الحرب . وفى قوله ( لقيتم ) ما ينىء عن غخالفتهم الصائل لآان 

د 0 يدل عل أن القصد من جانهم بخلاف قولنا لقيك . ولذلك قال غير هذا الموضع 
فاقتلو سضٍ حيث تثقفتمو 00 

1 0 سألة الرابعة > قال ههنا (ضربالرقاب) بإظهار المصدر وترك الفعل . وقال فى الانفال 

0 فوق اللاء ناق) ناظها ر الفعل . 3 المصدر . فهل فيه ذائدة ؟ نول ( 5 ونيا بتقديم 

مقددة . وهى أن المقصود أو لافى بعض السور قد يكون صدور القءل من فاعل وبتبعه المصدر 








0 قوله تعالى : فشمدوا الوثاق . الآآية 


ددرا ا لوتاق تامام بعد و إما فداء 


ضناً. إذ لامكن أن يفءلفاءل إلا ويقع منه المصدر فى الوجود ‏ وقديكون المقدود أولا المددر 
ولكنه لايوجد إلا من فاعل فيطلب منه أن يفعل؛ مثاله من قال: إى حلفت أ نأخرج من المدينة. 
فيقال له: فاخرج . صار المقصود منه صدور الفعل هنه والخروج فىنفسهغير مةصود الانتفاء » ولو 
أمكن أن خرج من غير تحةق الخروجمنه لماكان عليه إلا أن يخرج لكن من ضرورات الخروج 
أنيخرب: دإذا فال قائل ضاق فى المكان بسبب الاعداء فيقالله مثلا الخروج يعنىالخروج فاخرج 
فإن الخروج هو المطلوب حتى لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه © ل فيتبعه' 
الفعل؛ إذا عرفت هذا فنقول فى الآنفال الحكاية عن الحرب الكائنة وهمكانو ١‏ فيها والملائكةأنزلوا 
لنصرة من حضر فى صف ااقتال فصدور الفعل منه مطلوب ؛ وههنا الام وارد وايس فى وقت 
القتال بدليل قوله تعالى ( فاذا لقيتم ) والمقصود بيان كون المصدر مطلوبآ لتقدم المأمور على 
الفعلقال (فضرب الرقاب ) وفما ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهى أنالله تعاللوقال هناك ( واضربوا 
منهم كل بنان ) وذلك لان الوقت وقت القتال فأرشدهم إلى المقتل وغيره إن لم يصيبوا المقتل » 
وههنا ليس وقت الةتال فبين أن المقصود ااقتل وغرض الم ذلك . 

( المسألة الخامسة 6 تى لبيان غاية الآمس لالبيان غاية القتل أى (حتىإذا أنخنتموهم دق 
الى بالقتل » ويدتى الجواز ولوكان لبيان القتّل لما جاز القتل » والقتل جائز إذا التحق المثخن 
بالشبييخ المرم ؛ والمراد كا إذا قطعت يداه ورجلاه فنهى عن قتله . 

ثم قال تعالى ( فشذوا الوثاق) أ نماك ؟ 

ثم قال تعالى ( فإما منآ بعد وإما فداء ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) ( إما ) وإتما الحصر وحالهم بعد الآسر غير منحصر فى الآمرين؛ بل 
يجوز القتل والاسترقاق والمن والفداء» نقول هذا إرشاد فذكر الام العام الجائد فى سائر 
الحا , ر الاسترفاق غير جاتر فا أسر العرب » فإن النى يتلتوكان معبم فلم يذكر الاسترقاق , 
وأما الفثل فلآآن الظاهر ف المثخن الإزمان ٠‏ ولآن القتل ذكره بقوله ( فضرب الرقاب ) فلم 
يبق إلا الامران. 

(المسألة الثانية) منآ وفداء منصو بان لكونهما مصدرين تقديره : فإما تمنون مثا و[ماتفدون 
فداء وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال» والفداء يحوز أن 
يكون مالا يكن وأن يكون غيره من الاسرى أو شرطً يشرط عليهم أو عليه وحده . 

(١‏ المسألة الثالثة 6 إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول؛ حتى نول 
إما تمنون عليهم منا أو تفدونهم فداء؛ نقول لا.لآن المقصود المن والفداء لا عليهم وبهم جا يقول 











قوله ا تضع | ا لك أوزاره |.الآية 


سل اس سا ع صدويه لر 1 ارس داه دس م ور هم 


حم تى تضع الحرب| وز انعا ذلك ولو شاه را 00 


القائل : فلان يعطى ونع ولا يقال يعطى زيداً و يمنع عمراً لآن غرضه ذكر كو 1 علا لابيان 
المفعول ؛ و كذلك ههنا المقصود إرشاد المؤمنين إلى الفضل . 
ثم قال تعالى ب حتى تضع الحرب أوزارها ») 
وفى تعاق (حتى ) وجهان ( أحدهما ) تعاقها بالقتل أى اقتلوه حتى تضع ( وثاننهما ) بالمن 
والكناء رحيل أن كال »له بقدو| ]لتاق ر تخلفيا بالمدل عور ر إن كان د كرك أبعت واف 


الاو وزار وجمان ( أحدهما ) !! سلاح ( والثانى ) الآثام . وفيه مسائل : 
7 المألة الأول , إن كان الأ الثم :مكيف ع الحرب الإثم والإثم على اخارب ؟ 
وكذلك السؤال فى ااسلاح لبكنه على الاول أشد توجراً . فيقول تضع الحرب الآوزار لا من 
.بل 0 و وار أل بى على الار بين وال اسلاح الذى علهم 
ا أله الما 4 هل هذا | كهو لد لعا 2[ ل القرية) < دى 00 نه قال 1 تضع أمة 
3 1 8 رن رها؟نقول ذلك تمل ق النظر الأاول . لكن إذا أمعنت ف الع ىد 
بينهما فرقا » وذلك لآن المقدود من قوله ( حتى تضع الحرب أوزارها ) الحرب بالكلية حيث 
لايق فى الدنيا -زب من أ<زاب الكفر تحارب -زباً من أحزاب الاسلام » ولو قلنا <تى 
آضع أمة المرب جاز 3 يضءوا الأسلحة و,تركوا الحرب وهى باقية بمادتها كنا تقول خصومتى 
ما انفصلت وللكنى تر تركتها فى هذه الأيام . وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
الهرب م دق ٠‏ 
١‏ المسألة الثالئة ي لو قال حتى لا ببق 000 ينفر من الحرب هل حصل معى قوله (<تى 
لضع لل ل ارها ) :تقول لا والتفاوت بين العبارتين هم قطع النظر عن النظم ٠‏ بل النظر إلى 
نفس المدنى كالتفاوت بين قولك انقرضت دولة 0 ٠‏ وقولك ل ببق من دولتي أثر ولا لك 
أن الثاى أبلغ ٠:‏ فنكذلك ههنا قوله تعالى (أوزارها) معناهآ ثارها فإن أوزار الحرب من آثارها . 
المسألة الرابعة » وقت وضع أوزار الحرب متى هو ؟ نقول فيه أقوال حاصلها راجع إلى 
أن ذلك الوقت هو الوقت الذى لا ببق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب 
الكفر و قبل ذلك عد فثال الذجاك ونزول عسى عليه السلام 8 
ثم قال تعالى 0 ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم > 
فى مدنى ذلك وجهان ( أحدهما ) الآمر ذلك والبتذأ حذوف وعتمل أن يقال ذلك و 
أ مقدم 0 يقول ل الما أل إن فعات فذاك اق فذاك مقصود و مارك ” ُ سس أن كتاهم م 
0 0 س0 ألله لو ً راد أملكم م عب عاد 








5 قوله تعالى : ولسكن ليبلو لعضكم ببعض . الآية 


6 اسلئرس واثر ره سه ثر اله 8ه 


وَلكن ليلوا ضح ببحض والَذن قتلوا فى سبيل الله قن يضلّ عام ٠‏ 0( 


قوله تعالى ل( ولكن ليبلو بعضك بيعض ) 

أى ولكن ليكلفك به فبحصللكم شرف باختياره إيا لهذا الآمى؛ فان قبل ماالتحقيق فى قولنا 
التكليف ابتلاء وامتحان والله يملم السر وأخيق» وماذا يفبم من قوله(و لكن ليبلو بعضكم ببعض)؟ 
نقول فيه وجوه ( الآول ) أن المراد منه يفعل ذلك فعل البتلين أى كا يفعل المبتلى الختير ؛ ومنها 
أن الله تعالى ببلو ليظهر الأمر لغيره إما للملائكة وإما للناس »؛ والتحقيق هو أن الإبتلاء والإمتحان 
والاختبار فعل يظهر بسببه أمر غير متعين عند العقلاء بالنظر إليه قصداً إلى ظهوره؛ وقولنا فعل 
يظهر بسببه أمر ظاهر الدخول فى مفهوم الابتداء؛ لآن ما لايظهر بسبه ثىء أصلا لا يسمى 
ابتلاء» أما قولنا أمر غير متعين عند العقلاء . وذلك لآن من يضرب بسيفه عل القثاء والخيار 
لا يقال إنه تح لآن اللآمر الذى يظبر منه متعين وهر القّطع والقّد بقسمين» فإذا ضرب 
إسيقه م يقال يمتحدن إسدقه ليدقفة عن نفسه وقد بقده وقد لايقده ؛ وأما قوانا لمظبر منه 
ذلك فلن من يضرب سما إسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه متحن لإآن ضريه ليس لظهور أمر 
متعين » إذا عل هذا فنقول الله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمر غير متعين ؛ وهو إما الطاعةأو 
المعصية فى العقول ليظهر ذلك بكون ممتحنآ : وإنكان عاماً به لتكون عدم العلم مقارنا فينا لابتلائنا 
فاذا ابتلينا وعدم العلم فنا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الاثلاء» فان قبل" الابتلاء قائدته 
حصول العلم عند المبتلى » فاذا كان الله تعالى عالماً فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا سؤالا ختص 
بالابتلاء ‏ فان قول القائل: لم ابتلى كقول القائلءل عاقب الكافر وهومستغن . ولم خاق النارعرقة 
وهو قادر على أن يخلقها حيث تنفع ولا تضر؟ (وجوابه) لا بأل عما يفعل . ونقول حيائذ ماقاله 
المتقدمون إنه لظهور الآمر المتعين لا له . وبعد هذا فنول المبتلى لا حاجة له إلى الآمر الذى 
يظهرمن الابتلاء . فإن الممتحن للسيف فيا ذ كرنا من الصورة لاحاجة له إلىقطع مارب السيف 
فيه حتى أنه لوكان حتاجاً »كما ضر بنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه متحن وقوله (ليباو 
إعضكم ببعض ) إشارة :إلى عدم الحاجة تقريراً لقوله تعالى ( ذلك ولو يشاء الله لا تتصر منهم ) . 

ثم قال تعالى ( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم ) 

قرىء قتلوا وقائلوا والكل مناسب لما تقدم » أما من قرأ قتلوا فلانه لا قال (فضرب الرقاب) 
ومعناه فاقتلوهم بين ما للقاتل بقوله(والذين قنلوا فى سبيل الله فان يضل أعمالهم) رداً على من زعم 
أن القتل فساد حرم إذ هو إفناء من هو مكرم فقال عملهم ليس كدنة الكافر يبطل بل هو فوق 
--نات الكافر أضل الله أعمال الكفار . ولن يضل القائلين . فكيف يكون القتل سيئة . وأما من 
قرأ (قاتلوا)فبوأ كثر ذائدة وأعم تناولاء لآنه يدخل فيه من سعىفى الفتلسواء قت لأولم يقتل؛ وأما 
من قرأ (والذين قتلوا)على البناء للمفعول فنقولهى مناسبة لما تقدم من وجوه( أحدها) هوأنهتعالى 








وله تعالى : سيهدهم ويصلح بالهم . الآية 

سه ]ال خ0» 7 
6 2 باللهم 2ه2» 
لما قال ( فضرب الرقاب) أى اقتلوا والقتل لا,تأتى إلا بالإقدام وخوف أن يتل المقدم بمنعه من 
الإقدام؛ فقاللا افوا القتل فان من يقل فى سبيل الله له من الاجرو الثواب مالا نع المقائتلمن 
القتالبل يحثهعليه (و ثانها) هو أىه تعالى لما قال (ليبلو بءضكم ببعض) والمبتلى بالثى. له على كل وجه 
من وجوه الآثرالظاهر بالابتلا. حال من الآ<وال » فإن السيف الممتحن تزيد قيمته على تقدير أن 
بقطع وتنقص على تقدير أن لايقطع خال المبتلين ماذا فقال إن قتل ذله أن لايضل عله وبهدى 
ويكرم ويدخل الجنة : وأما إن قتل فلا يخ أمره عاجلا وآجلاء وترك يانه على تقدير كونه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدير كونه مقتولا ( وثالثها ) هو أنه تعالى لما قال ( يلوم ) 
ولا يبتلى الثى . النفيس بما بخاف منه هلا كه ؛ فان السيف المهند العضب الكبير القيمة لا رب 
بالثىء الصلب الذى يخاف عليه منه الانكسار : ولكن الآدى مكرم كرمه الله وششرفه وعظمه , 
فلهاذا ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القت والهلاك إفضاء غير نادر . فكيف بحسن هذا الابتلاء ؟ 
فنقول القتل ليس بإهلاك بالنسبة إلى الأؤمن فإنه يورث الحياة اللأبدية «إذا ابتلاه بالقتال فهو على 
تقدير أن يقل مكرم وعل تقدير أن لا يقتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم يقائل . فالموت لابد منه 
وقد فوت عل نفسه الاجر الكبير . 

وأما قرنه تعالى (فان إضل أعمالهم) قد على معنى الإضلال . بق الفرق بين العيارتين فى حق 
الكافر وا'ضال قال أضل وقال فى -ق المؤمن الداعى لنيضل؛ لآن المقاتل داع إلى الإيمان لآن 
قوله (احى تضع الحرب الرفاايةا ) قد و أن معناه حى 1 بق ثم إسيب حرب »2 وذلك حيث 
عر الكاة فالمتائل فول [علآن تسل وناك تقل : فهو داع والكافر صاد و بينهما تباين وتضاد 
فقَال فى حق الكا فر أضل بصيغة الماضى . ول يل يضل إشارة إلى أنععلهحيث وجد عدم؛ وكانه 
لم بوجد من أصله . وقال فى -ق المؤمن فلن يضل »؛ ولم يقل ما أضل إشارة إلى أن عملهكلما ثبت 
عليهأثبت له ؛ فان يضل للتأبيدو بينهماغاية الخلاف أن بين الداعى والصاد غاية التباين والتضاد» 
فإن قيل ما معنى الفاء فى قوله ( فان يضل)؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(و الذين قتلوا ) معنى الشرط . 

قوله تعالى 2 سيهد يهم 4 : 

إن قرىء ( قنلوا ) أو ( قاتلوا ) فالحداية ممولة على الآجلة والعاجلة » وإنقرىء ( قنلوا ) فبو 
الآخرة ( سيهدم ) طريق الجنة من غير وقفة من قبورمم إلى و0 

وقوله 2 ويصلح بالهم 4 : 

قد تقدم تفسيره في قولد تعالى ( أصلح بالهم ) والمساضىو المستقيل راجع إلى أنهناك وعدهم 


ض 6 م كت الإيمان والعمل الصاح : وذلككان وائءا مهم وأخبر عن الجزاء لصيغة ل على 














/: قوله تعال: ويدخلوم الجنة عرفها لهم . الاية 


ىا رار مداه يهاس سا لاس 1 َ 4 وه عه نزئير | هندات 
| 


م لله عر فيا له 2 ا 0 لذن 00 إن تنصروا الله 


روف مره ساس ه 6مس عالره 


صر وتيت امي «» 


الوقوع» وههنا وعدم بسبب القتال والقتل؛ فكان فى الافظ مايدل على الاستةبال ‏ لان قوله تعالى 
) فإذا لقيتم ) يدل ل على الاستة. ال فقال ( ويصا ح باهم ) . 
0 تعالى ل ويدخلوم الجنة ” 44 
وكاأن الله تعالىعند حشرهم ببدم إلى طر يق الجئة ويلبسهم فى الطريق ا الع اسكر امه رد 
إصلاح إل زو دخاي الجة) فيا على ترتيب الوقوع . 
0 عرهم, ام2 . ففيه وجوه : ( أحدها ) ) هو أن كل أحد يعرف هنزأته وم 5 أه 
حَى أ ن أهل الجنة يكونون أعرف عنازهم ل فيها م نأهز اله رف 
إلى منزله ا وملهم من قال الملك الموكل إأععاله ديه ( الوجه تان رك رفها هم ) أء ى طيمها يقال 
طعام معرف ( الو جه الثالث ) قال الزخشرى >تمل أن يقال عرفها لهم حددها من عرف الدار 
وأرفها أى حددها . و>ديدها فى قوله ( وجنة عرضرما السموات والارض ) وحتمل أن يقال 
الا هل 1 أ 1 0 الج ار ها ]|2 ا ألم بأما هى تلك وفيه وجة 
رهز أن ناه (عرفها هم ) قبل القتل فإن الشميد قبل وفانه تعرض عله منزلته في الجنة 
فيشتاق ا 1 ووجه ثان) 0 يدخلوم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه تعالى ( عرفها لهم ) 
مراراً ووصفها ( ووجه #الث ) وهومن باب تعريف اضالة فإن الله تعالى لما قال ( إن الله اشترى 
مناللؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) فكاأنه تعالى قالمن يأخذ الجنة و يطلبها بماله أو بنفسه 
فالذى قتل سمح التعريف وبذل ما طلب منه عليها فأدخلباء ثم إنه تعالى لما بين ما على القتتال من 
الثواب والاجر اندم بالنصر ف الدنيا زيادة فى الحث لبزداد مم الإقدام 9 
فقال 2 با أما الذين العا إن عر الله ينص ركم وشبت أقدامم 2 وف 0 الله تعالى 
وجوه ) الآاول ( إنتنصروا دين أبلّه وطريقه ١‏ والثاى ( إن ا <ز بالله وفر يقّه (الثالث) 
المراد نصرة ألله حقيقة 2 فنقول النصرة نحقيق مطلوب 1 المتعاديين عند الاجتهاد الخد قَّ 
تحقيق علامته : فالشيطان عدو الله يحتهد فى تحقيق الكفر وغلبة أهل الايمان ؛ والله يطلب قم 
الكفر وإهلاك أهله وإفناء مناختار الإشراكجهله. ثفن حقق نصرة الله حيث حقّقمطلوبهلاتةول 
حدق مراده فإن مراد الله لا حققه غيره » ومطلوبه عند أهل السنة غير مراده فإنه طلب الإيمان 
من الكافر ولم برده وإلا لوقع . 
ثم قال ( ينصر ّ )فإن قيل فعلام قلت إذا نصر الاو منين الله تعالى . فقد حوّق ماطلبه . فكيف 





























































ترك كال ؟ راك لبر ف 1 1 1 


م 


مار ََّ ا" 


وذ 0 لم وَأَصَلٌ عمال كمه ذلك باهم كر فواما 02 


صر الماع مسا د 6ه 


اك واحط ماشه مده أ يَسيروا ف 1 لأرض فطاوا كنا 6 الاق 
آأذين م 
يحقق ما طلبه العبد وهو ثىء واحدء فنقول الأؤمن ينصير الله خروجه إلى القتال و إقدامه . والله 
بنصره بتقويته و نثبيت أقدامه ؛ و إرسال الملائمكة الحافظين له من خلفه وقدامه , 
ثم قال تعالى ل( والذين كفروا فتعساً لم 6. 
هذا زيادة فتقوية قلومم ؛ لانه :الى لا قال(و يثبت أقدامكم أن يتوه أنالكافر أيضاً 
يصبر ويثبت لقتال فيدوم القتال والراب وااطعان والضراب . وفيه المشقة العظيمة فقال تعالى 
ل اثبات وم الزوال والتغير والهلاك فلايكو ن الثبات » وسيبه ظاهر لآن آلتهم جمادات لاقدرة 
لها ولا ثبات عند من له قدرة ؛ فهى غير صالحة [دفع ماقدره الله تعالى عليهم من الدمار» وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثار ؛ وقال فى -ق المؤهنين و يثبت بصيغة الوعد لآن الله تعاز لا يحب 
عليه ثىء ؛ وقال فى حقهم بصيعة الدعاء ؛ وهى أبلخ منصيغة الإخبار منالله لآن عثارهم واجب 
لآن عدم النصرة من 7 طتهم واجب الوفوع إذلاقدرة ها و التثبيت من الله ليس بوا «ب الوقوع . 
لآنه قادر مختار يفعل ما يشاء . 
وقوله (وأضل أعمالم ب« إشارة إلىبيان مخالفة مو تاه لقةلى المسسلدين » حيث قال فحق قالاهم 
( فلن يضل أع ا ( وأضل أعالم ) . 
3 بن الله تعالىسيببما اختلفو افيهفقال 1 أنهم كرهوا "ناك الله و حبط 16 1 
وجوه (الآول) المر دالق رآن » ووجبه هوأن كيفية ية العمل الصالح لاتعل بالعقل و إما تدرك 1 
0 0 عرضوالم يعرفوا العمل الصا وكيفية الإنيان به » فأنوا بالباطل فأحبط أعر هم 
(ااثاف)( كر هوا ماأنزل الله) من بيان التوحيدي قال الل تعالعنهم رأنا اتار كوا آطتنا) وقاء تعلى 
١‏ 0 الالمة إلهأ واحداً ) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى (وإذا ذكر لله وحده 
اثمأز ت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة ) ووجبه أن الشرك بط للعمل . قال الله تعال ( ابن 
أشركت لي<بطن عبلك ا و كيف لا والعمل من المشرك لابقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاء له ببقاء من له العمل ,لآن كل ماسوى و جه الله تعالى هالك خبط (الثالث) كرهو ا ماأنزل 
انر الآخرة فلم يعملوا لماء و الذنيا وما فيها ومآلها باطل فأ بط الله أعمالحى . 
وقوله إر,أهلم يسيروا فى الأرض فينظر, ١‏ كيف كاز عاقة الدير مر قاهم 6 
7١‏ - هر 











6 ثوله تعالى : دم الله عليهم . الآية 





تاس مار لله هاس ورم هل له ١‏ 2 2نم عنام ةر صامصي لا سير 
دم الله عليهم وللكافرين أمثالها »٠6١‏ ذلك بان الله مولى | لذين وامئوا 


85 مده 0 
وآن الكافرين لا مولى لهم دك 

فيه مناسبة للوجه الثالث يعنى فينظروا إلى حالهم ويعلءوا أن الدنيا فانية . 

وقوله(ا دم الله علهم © أى أهلك علهم متاع الدنيامن الأموال والأولاد والازواج 
والاجساد. 

وقوله تعالى (( وللكافرين أمثالها ) حتمل: وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد لهم أمثالها 
فى الدنياء وحينئذ يكون المراد منالكافرين م الكافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام ( وثانهما ) 
أن يكون المراد لهم أمثالها فى الآخرة ؛ فيكون المراد من تقدم كانه يقول : دمر الله عليهم فى الدنيا 
وام فى الآخرة أمثالها : وفى العائد إليه ضير المؤنث ف قوله ( أمثالها ) وجهان ( أحدهما ) هو 
المناكرة وهو العاقية ( وثانهما ) هو المفهرم وهو العقوبة لإآن التدمير كان عقوية لم فان قيل 
على قولنا المراد للكافرين بمحمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدمهم من العاقبة يرد سؤال » وهو 
أن الآ ولي نأهلكوا بوقائع شديدةكالزلازل والنيران وغيرهما من الرباح والطوفان » ولا كذلك 
قوم حمد صل اللهعليه وسلم » تقول جاز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الآأولين لكون دين جمد 
أظبر سيب تقدم اللانبياء عليهم السلام عليه وإخبارثم عنه وإنذارم به على أنهم قتلوا را 
بأيدى منكانوا يستخفوهم ويستضعفونمم والقتل بيد المثل آلم من الحلاك بسبب عام ( وسؤال 
آخر) إذاكان ااضمير عائداً إلى العاقبة فكيف يكون لما أمثال ؟ قلنا يجوز أن يقال المراد العذاب 
الذى هو مدلول العاقبة أو الآلم الذى كانت العاقبة عليه . 

ثم قال تعالى (إر ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم 16 

(ذلك) حتمل تاكيك اقالنه ل الل ردي درن جد تاه ار فس ررس يي 
آخر أغرب من حيث النقل ؛ وأقرب من حيث العقل . وهو أنا لما بينا أن قوله تعالى ( وللكافرين 
أمثالها ) إشارة إلى أن قوم عمد عليه الصلاة وااسلام أهلكوا بأأيدى أمثالهم الذينكانو الايرضون 
بمجالستهم وهو آل من الهلاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك ) أى الإهلاك والهوان بسبب 
أن الله تعالى ناصر المؤمنين » والكافرون اتخذوا آلحة لاتنفع ولا تضرء وثركوا الله فلا ناصر لم 
ولاش ك أن من ينصره الله تعالى يقدر على القتل والآسر وإنكان له ألف ناصرفضلاعن أن يكون 
لاناصر لهم » فإن قبل كيف اجمع بينقوله تعالى( لامولىلم) وبينقوله (مولاهم المق) تقول المول 
ورد بمعنىالسيد والرب والناصر حخيث قال ( لامولى لهم ) أراد لاناصر لم » وحيث قال مولاهم 
الحق) أى رهم ومالكبم »كما قال تعالى (ياأيماالناساتقوا ربكم) وقال (ربم وربآبائالآواين) 












































قوله تعالى : إن الله تراد الذين م ٠الأية‏ 


ذ أله يذخل لين ا وَعمَُوا الصالمات جنات بحرى .من 


ء 


- 


هده كمس ثر لهل 6 سه لالظو دادم 


ما الا: اد وَآلدِينَ 0 يتمتعون وياكاون 5 َ 


ع مد يه ار اوس 


0 د منوى هم «؟١١1»‏ 


1 الكلام تباين عظيم بين الكافر لل . لآن المؤمن ينصره الله وهو خير الناصرين »؛ والكافر 
لامول 1 لصيغة 0 ية اي لجنس ٠‏ فليس له ناصر وإنه شرالناصرين . 

ثم قال تعالى ب( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تَحتها الانهار 
والدين كفروا يتمتعون ويأ كاون كا تأ كل الأانعام والنار مثوى لهم 6 . 

لما بين الله تعالى حال المؤمنين والكافرين ف الدنيا بين حالم فى الآخرة . وقال إنه يدخل 
المؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى ) كثيراً مايقتتصر الله على ذكر الآنهار فى وصف الجنة لان الانهار يتبعبا 
الاثتجار والا تار تتبعها القسار ولآنه سبب حياة العالم؛ والنار سبب الإعدام : وللمؤمن 1١‏ 
ينظر إليه وينتفع بهء وللكافر النار يتقلب فمها ويتضرر بها . 

المسألة الثانية 4 ذكرنا مراراً أن من فى قوله من تحتها الأنمار يحتمل أن يكون صلة معناه 
تجرى تحتها الأنمار ؛ و حتمل أن يكون الأراد أن ماءها منها لايحرى إإيها من موضع آخر ء فيقال 
هذا النهر منيعه من أبن ؟ يقال من عين كذا من نحت ب !ل كناك 

7 “ المسألة الثالثة 4 قال ( والذين كفروا يتمتعون ) خصهم بالذكر مع أن المؤمن أيضاً له 
القتع بالدنيا وطيباتهاء نقول من يكون لدملك عظيم ولك شيئاً يسيراً أيضاً لايذكر إلا بالملك 
العظيم » يةال فى حق املك العظل, صاحب الضيعة الفلانية ومن لايملك إلا شيئاً يسيراً فلا يذكر 
إلا به ؛ فالمؤمن له ملك الجنة ثمتاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا» ووجه 
ندا م تكن اك ف السجن لا يقال إنه يتمتع . فإن قي ل كيف تكون 
الدنيا مرا مع ها فها من الطيبات ؟ نقول لليؤمن فى الآخرة طيبات معدة وإخوان مكرمون نسبتها 
ونسبتهم إلى الدنيا ومن فها تتبين بمثال : وهو أن من يكون له بستان فيه من كل الدّرات الطيبةى 
غاية االذة وأنار جارية ق.غابة الصفاء ودور وغرف فى غاية الرفعة وأولاده فها. وهو قن 
غاب عنهم سنين ثم توجه إليهم وهم فهاء فليا قرب منهم عوق فى أجمة فها من بعض القار العفصة 
والمباه الكدرة» وفها سباع وحشرات كثيرة؛ فهل يكو نحاله فها كالمسجون فى بُرمظلية وفى 
بيت خراب أم لا ؟ وهل يجوز أن يقال له اترك ماهو لك وتعلل بهذه الار وهذه الآانهار أم لا ؟ 












0 قوله تعالى : وكائين من قرية هى أشد . الآية 








سوسم ها عمس 8 3 0 6سا دسهد 


- عرصي اه لد هل ل صرب 6 ره ره سه 
وكاءن من قرية هى أشد قوة من قريتك التى اخرجتك أهلكنام فلا 


2 ال ا ا ول لل ل ا ل ا ا 
ناصر لم دك أن كان على بينه من ريه كمن زين له سوه عمله وا تبعوا 
أغراءم ا : 
0 


كذلك حال الم ؛. أما الكافر 4 له كار من ,قدء إلى القتل فيصير عليه أباما في مثل تلك 
الأاجمة الى ذكرناها بكون فى -نة . ونسبة الدنيا إلى الجنة و ااثار دون ماذ كرنا عن الأثال؛ لسكننه 
بنْىء ذا المال . غن حدّيقة الحال . 

وقوله تعالى ريا تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ر أحدها ) أن الأنعام يبمها الأكل لاغير 
والكافز كذلك والممن يأكل ليعمل صالماً ويقوى عليه ( وثانها ) الانعام لا تستدل بالمأ كول 
عل خالقها والكافر كذلك ( وثالئها ) الأنعام تعلف اتسمن وهى غافلة عن الآمر » لاتعلم أماكاما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذبح والهلاك . وكذلك الكافر ويناسب ذلك قوله تعالى ( والنار 
مثوى مم 1 

7 الم.ألة الرابعة 4 قال فى حق المؤمن ( إن الله بدخل ) بصيغة الوعد » وقال فى حو الكافر 
(وااثار مثوى لم ) بصيغة تنى 06ل حتاق ا :رذ أن ال سان اندع أن كورن عن 
استحقاق . فالحسن [لىمن لى يوجد منه مايوجب الإحسان كريم ؛ والمعذبمن غير استحقاقظالم . 

قوله تعال ( وكين مر قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكنام فلا 
ناصر لهم 6 . 

لما ضرب الله تعالى لم مثلا بقوله ( أفلى يسيروا فى الأرض ) ولم ينفعهم مع ماتقدم من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسلية له فقال ( وكين من قرية هى أشد قوة من قر يتك 
الى أحرجتك أهلتكنام ) وكاو ا أشد من أهل مك كذلك نفعل مهم » فاصير كا صبر رسلهم » 
وقوله ( فلا ناصر لم ) قال الزمخشرى كيف قوله ( فلا ناصر لهم )مع أن الإهلاك ماض»ء وقوله 
( فلا ناصر لمم ) للحال والاستقبال؟ والجواب أنه مول على الحكاية والحكاءة كالال الحاضر » 
وحتمل أن يقال أهلكنام فى الدنيا فلا ناصر لهم ينصرهم ومخلصيم من العذاب الذى ثم فيه » 
ويحتمل أن يقال قوله ( هلا ناصر لهم ) عائد إلى أهل قرية عمد عليه السلام كأنه قال أهلكنا من 
تقدم أل قريتك و لا ناصر لهل قريتتك ينصرم و يخلصهم مما جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى ( أفى كا على بينة من ربهكى زين له سوء عمله واتبعوا أهواءتم 6 . 
اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والتكفار لعل أنإهلاك الكفار و نصرة 

































ترك تعال ,مكل المشالى رعذ المقرك | 


سرائ فده ص هد ال ع وبر هر لا 
ا شد 


2 


الى عليه السلام و ف 1 تاعدق ‏ وأن الال ناشه دك الكاضر وإثاية ةاوه من. وقوله (على 
نة ) فرق فارق » وقوله (من ربه) مكمل له ؛ وذلك أن البيئة إذا كانت نظرية تكو نكافية للفرق 
بين المتمسك بها وبين القائل قولا لادليل عليه ؛ فإذا كانت البينة «مزلة من الله تعالى :سكون أقوى 
وأظبر فتكون أعل وأبهر » وحتمل أن .يقال قوله ( هن ربه ) ليس المراد إنزالبا منه. بل' المراد 
كونها من الرب معنى قوله ( مدى من يشماء ) وقولنا الهداية من الله . وكذلك قوله تعالى ( كن 
زين له سوء عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتيعوا أهواء 1 ) تكملة ؛ وذلك أن من زيزله سوء عمله 
وراجت الشهة عايه فى مقابلة من يتبين له اابرهان وقبله . لكن من راجت الشبرة عليه قد يتفسكر 
فى الام ويرجع إلى الحق فكون أة رب إلى من هو على البرهان وقد شع هواه ولا يتدربى 
الترهان ولا يتفكر فى البيان فبك 0 : فإذن حصل النى يلت والاؤمن مع الكافر فى 
طرفى التضاد وغاية التباعد <تى مده بالبينة . والكافر له الشبية وهو مع لله وأوائك مع الهوى 
وعلى قولنا ( من ربه ) معناه الإضافة إلى الله كقولنا الحداية من الله فقوله ( اتبعوا أهواءهم ) مع 
ذلك القول يفيد معنى قوله تعالى (ما أصابك من سنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك) 
وقوله كن زين له سوء عمله ) بصيغة التوحيد مول على لفظة من » وقوله ( واتبعوا أهواءم ) 
مول على معناه وإمها للجمع والعموم؛ وذلك لآن التزيين للكل على حد واحد لحمل على اللفظ 
لقربه منه فى الحس والذكر ؛ وعند اتباع المهوى كل أحد يتبع هوى نفسه ء فظهر ااتعدد لجمل 
على المعنى 
قوله تعالى (( مثل الجنة التى وعد المنةون » 
الما إن الذرق بين الفر بقين فى الاهتداء والضلال ؛ بين الفرق ينها قاس مهنا ومال| . وكا 
قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هواه ؛ قدم حاله فى مآ له على حال من هو بخلاف حاله » 
وف التفسير مسائل : 
١‏ المسألة الأول 4 قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى أمراً يمثل به فها هو ؟ نقول في' وجوه: 
( الأول ) قول سيبويه حيث قال المثل هوالوصف معناه وصف الجنة ؛ وذلك لايقتضى مثلا به؛ 
وعلى هذا ففيه احتمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة ميتدأ تقديره فيا 
قصصناه مثل الجنة , ثم ب تأنف و يقول فيها أنهار » وك ذلك القول فىسورة الرعديكون قوله تعالى 
( تخرى من تحتها الأنمار ) ابتداء ببان ( والاحتمال الثانى ) أن يكون فيها أنمار وقوله ( تحرى من 
تحتها ) خبراً كا يقال صف لى زيداً » فيقول القائل زيد أحمر قصير ؛ والقول الثانى أن المثل 
زيادة والتقدير : الجنة التى وعد المتقون فها أنمار . ( الوجه الثانى ) هبنا الممثل به محذوف. غير 






















6 قوله تعالى : فنها أنمار من ماء . الآية 


ا 00 سس م6 لان اظرثر سل ولثم 


فها أنمار من ماء 0 بآر من لبن ل بير طعمه وأنهر من 


0 م 
َه آذة الشارين وار من عسل مص 


عم آذه 








اكور وهر رن الماع حبك قال 170 جنة تجرى ( (فها أ مار 
كا يقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيد كر عبن صفات زيد فى رجل ل كون ذراف 
الحقيقة إلا زيداً ( الثانتى ) من الةولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة النى وعد المتقون ) مثل 
بحيب ٠‏ أو شىء عظيم ؛ أومثل ذلك ؛ وعلى هذا يكون قوله (فها أنهار) كلامآ مسأ نما حققا لقولنا 
مثل يحيب ( الوجه الثالث ) الممثل به مذ كور وهو قول الزمخشرى حيث قال ر كن هو خالد فى 
النار ) مشبه به على طريقة الإنكار » وحيئذ فبذا كول القائل حركات زيد أو أخلاقه كعمرو ؛ 
على أحد التأويلين » إما على تأويل كركات عبرو أوعل تأويل زيد فى حركانه كعمرو . وكذلك 
فنا كانه تال فال : مكل المنقه كن هو ان فى النار ؛ ا أقصى ما يمكن أن يةرر به قول 
الزمخشرى ؛ وعلى هذا فقوله تعالى ( فيها أنهار ) ومابعدها جمل اعتراضية وقعت بين المبتدأ والخبر 
كا يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده علم وله أصل عمرو . 
كك تعالى ( فها أ: عار كن ماء عير اطق “أنبان من لبن " يتغير طعمه 1 نار من خمر لذة 
للشاربين وأنمار ل مص 
أختار الأنمار من الاجناسل الاربعة : وذلك لآن المشروب إما أن يشرب اطعمه » وإما أن 
يشرب لامر غبرعائد إلى الطعم ؛ فانكان لاطهم فالطعوم تسعة : المر والمالم والريف والخامض 
والعفص والقابض والتفه والحاو والدسم ألذها الحلو والدسم :كن أحل الأشياء العسل فذكره. 
أن أدسم الأشياء فالدهن لكن الدسومة إذا تمحضت لا تطيب الأ كل ولا للشرب » فان الدهن 
0 يشرب كا هر فى الغالب » وأما اللبن فيه الدسم العا اف عه زر لك الداكل 
وبه تغذية الميوان أولا فذكره الله تعالى » وأما | مايشرب لا لآمر عائد إلى الطعم فالماء وار فان 
اغزر فبها أمر يشرمها الشارب لأاجله وهى كريبة الطعم باتفاق من يششرءها و<صول التواتر به ثم 





عر ىكل واحد من الاشياء الأربعة عن صفات النقص التى هى فيها وتتغير بها فى الدنيا فالماء يتغير 
ال ا الاء يدن عل ردن أمن امن فوواسن وأسنالان إذا بق زماناً تغيرطعمه.و ار يكرهه 
الشارب عند الشرب ؛ والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيراً , ثم إن الله 
تعالى خاط الجنسين فذ كر الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام الشرب »؛ وقرن به اللبن الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا.وكان شيربه اللبن» ثم ذكر الخر الذى يشرب 

لالاطعم وهوقليل الشرب ؛» وقرن به العسل الذى يشرب للطعم عقيل الشرب » فإن قبل العسل 











































وله 0 الثرات . الآية 


022 7 عن 97 0 0 0 .و ماه ه 


ل اك الجلاب 1 0 إلامن العسل و السكرقر يب الزمان » ألا ترى أنالسكنجبين 
من «سركه وانكبين» وهو الل والعسل بالفارسية كا أن استخراجهكان أو لامن الخل والعبيل 
ول يعرف السكر إلا فى زمان متأخر ؛ ولآنالعسل اسم يطلق على غير عسل النحلحتى يقال عسل 
التحل للتمييز(١)‏ والله أعلل ا 

١‏ المسألة الثانية 4 قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ولم يقل فى اللإن لم يتغير طعمه للطاعبين 
ولا قال فى العسل مصئ للناظرين لان اللذة تختلف باختلافى الاشخاص فرب طءام يلتذديه خقص 
ويعافه الآخر» فقال ( لذة للشار بين ) بأ بأسره, ولآن الث كريمة الطعم فقال ( لذة) أى لا يكون 
فخرالاك ةك اهة الطعم » وأماالطم ا الوق فلاتلفان باختلاف ألناس .فإن اللو والخامض 
وغير هما يدر كه كل أحد كذاك . لسكنه قد يعافه بعض الناس و يلتذ به البعض مع اتفاقهم على أن 
له طعماً واحداً وكذلك ٠‏ اللون فلم يكن إلى التصريح بالتعمم حاجة ءوقوله ( لذة ) يحتمل وجهين: 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث إن يقال طعام لذ ولذيذ 5 لذة ولديدة ( وثانهما ) أن يكون 
ذلك - بنفس العنى لا بالمشتق منه كما يقال للحا بم هو -ل كا كه وللعاقل كله 1 

ثم قال تعالى ل( وى فيها م نكل العْرات ومغفرة من رمم 6 . 

كف كاله رب أار إل المأ كول ؛ وما كن فى الت اله كل للذة لا الخاجة د كر المكان 
فإنها تؤكل للذة لاف الخبز والاحم » وهذا كةوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة التى وعد 
المتقون تجرى من تحتها الانمار أ كلها دائم وظلبا ) حيث أشار إلى المأ كول والمشروب؛ وههنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فيما (وظلبا) ولم يقل ههنا ذلك . نقول قالههنا (ومغفرة) والظل فيه معنى 
الستر والمغفرة كذلك »؛ ولآن المغفور>ت نظر من رحمة الغافر يقال كن تت ظل الأمير » وظلها 
هو رحمة ألله ومغفر نه حيث لايمسهم حر ولابرد ٠‏ 

لا المسألة الثالثة ) المتق لايدخل الجنة إلابعد المغفرة فتكيف يكون لهم فيها مغفرة؟ فنقول 
( الجواب ) عنه من وجهين :( الآول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من ربمم فيها» 
بليكون عطفاً على قوله (لم)كا نه تعالى قال لهم العّرات فما وهم المغفرة قبل دخو لها (والثانى) 
هو أن يكرن المعنى لهم فيها مغفرة أى رفع التكليف عنهم فيأكلون من غير حساب بخلاف الدنيا 
فإن الغارفهها عليها حساب أوعقاب : ووجه آخروهو أنالآكل فى الدنيا لاخلو عن استنتاج قبيح 
0 ار حاجة إلى تبرز ؛ فقال (لبمفيها من كل العر ات ومغفرة) لاقبيح على الا كل بل 
مستور القبائح مغفور » وهذا استفدته من المعلدين فى بلادنا فإنهم يءودون الصبيان بأن يقولوا 

() كانث ااءرب تشرب العسل مزوجاً بالماء,» وقد شربه الرسول كذلك وأمى. بأن يسق مريض اليطن عسلا . والأحاديث الدالة 
على هذا كثيرة . والمراد به فى كلبا عسل النحل والعسل إذا أطلق لا يراد منه إلا عسل التحل أنه لم يسمه إلا علا بدون إضافة . 





65 وله تعالى : كبن ا الآية 


- 8 ا ل 


0 5 َلك ف لثار وسقوامَاء > ميم | فقطع امعاء 1ك 


وقت حاجتهم إلى إراقةاابول وغيره : يامعلم غفرالله لك ؛ فيفهم المع أنهم يطلبونالإذن ف الخروج 
لقضباء الحاجة فبأذن لبم ؛ فقلت فى نفسى معناه هو أن الله تعالى فى الجنة غفر ان أكل ؛ وأما فى 
الد نيا ؛ فللآان للأكل توابع ولوازم لايد متها ف 7 57 قوليم حاجتم . 

ثم قال تعالى (( كن هو خالد فى النار وسةوا م ماء حميا فقطع أمعاء م ) وفيه أيضا اا ل 

) المسألة الأول ) على على قول من قال ( مثل الجنة ) معناه 0 ة فقوله ( كن هو‎ ١ 
ماذا ,تعلق ؟ نقولقوله ( لبم فها م نكل الدْرات ) يتضمن كونهم فيها فكأ نه قال هوفيها كن هو‎ 
خالد فى النار » فالاشيه يكون ذوفا 10 عليه ا سبق » وحتمل أن يقال ما قيل فى تقرير قول‎ 
الزعخشرى أن المراد هذه الجنة التى مثلها ما ذ كرنا كقام من هو خالد فى الار‎ 

2 المسألة الثانية 4 قال 1 قوله تعالى ( كن هو خالد فى اانار ) راجع إلى ما تقدم كاأنه 
تعالى قال ( أفن كان على بينة من ربه كن زين له سوء عمله ) وهو خالد فى النار فهل هو صميح 
أم لا؟ تقول لنا نظرإلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى المعنى لايصح إلا بأن يدود إلى 
ما ذ كرناه » أما التصحييح فبحذف كن فى المرة الثانية أو جعله بدلا عن المتقدم أو بإضمار عااف 
يعطف ( كن هو خالد ) على ( كين زين له سوء عمله 0 0 ر)» وأما التعسيف 
فبين نظراً إلى الحذف و إلى الإضمار مع الفاصل الطو يل بين المشبه والمشبه. به : وأما طريقّة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتماد على الثاتى فيكون كا” نه 1 : أفن كان على بينة 00 هو خالد؟ وهو 

5 فى التشبيه تعالىكلام الله عن ذلك ؛ والقول فى إضمار العاطف كذلك لان المعطوف أيضاً 
يصير مستقلا فى التشبيه » الليم إلا أن بعال يقابل 5 المجموع كا نه يققول : أل نكان على بينة 
فى فاضسة الى 1 هون فيها أنمار »كن زين له سوءعمله وهو خالد فالنار . وعللى 
هذا تقع المقابلة بين من هو على 0 :وبين دن فى الجنة وبين 
من هوخالد فى النار ؛ وقد ذ كرناه فلاحاجة إلى خلط الآية بالآية وكيف وعلى ماقاله تقع المقابلة 
بين من هو فى النار وسقوا ماء حمها وبين من هو على بينة من ربه وأية مناسبة بيهماء نخلاف ما 
ذ كرناه من الوجؤه اللآخر فإن المقابلة فيها بين الجنة التى فها الامار وبين النارالتى فها المساء الم 
وذلك تشبيه إنكار مناسب . 

لا المسألة الثالثة م قال (كن هو خالد) حملا على اللفظ الواحد وقال (وسقوا ماء حمما) على 
المعنى وهو جمع و وكذلك قال من قبل (كن زين له سوء عمله ) على التوحيد والإفر اد (واتيعوا 
أهرا.م م )على المع فا الوجه فيه؟ نقول المسند إلى من إذاكان متصلا فرعاية اللدظ أولى لآانه هو 
ار : 0 مع انفصال فالءود إل المعنى أولا لآن الل ظ لابق فى السمع » والمدنى ببق فىذهن 











0 عل م من إستميع ٠.‏ الآية 


ومنهم من ستمع إلْكَ حَى! كر امن ل عندك فالا لد بن أو 


- 2ه 


لعل مادا ذا 


السامع'فاحمل فى الثانى على المعنى أولىو حمل الأول عل اللمظ أولى » فان قي لكب قال ف سائر امو اضع 
(منآمن وعم صالاً) و(منتاب وأصلس) ؟ نقول إذاكار المعطوف مفرد ا أوشيماالمعطر فعليهفى 
المعى فالا ولى أن ختلفا اذ كرت ؤإ.هعطف مفر دعل مفرد و كذاك لوقال :كرهو خالدفالنارومعدب 
فا لآنالمشاببة تنافى المخالفة . وأما إذا لم يكنكذلك» فى هذا الموضع . دإن قوله (سقوا ماء)جلة 
غير مشاببة لآوله ( هوخالد ) وقوله تعالى (وسةوا ماء حميا) بيان لخالفتهم فى سإئرأً<والأمل الجنة 
فلهم أ بار من ماء عير 00 ' وم 1 حيم .فإن قبل المشاءبه الإنكارية بالخالمة على ما ثبت » وقد 
ذكرت البعض وقات بأن قوله ( ( على بيئة ) فى مقابلة ( زين له سوء عمله ) و (من ربه ) فى مقابلة 
قوله ( وانيعوا أمراءمم ) يدق 0 النار فى قو له ( خالد ف الثار ) و الماء م 2 
مقابلة الأمار . فأين ما يقابل قوله ( وهم 5 من كل القر ات ومعفرة ) فنقول تقطع الأمعاء 
فى مقابلة مغفرة » لان بينا على الاك ارم أن المغفرة الى فى الى ذة هى العرزية(1) أكل 0 ات عما 

إيلزمه من قضاء | للشاعةه واللاما ضِ وغيرها 2 نه قال : لاوم أكل وشرب مطهر طاهر لاجتمع 
فى جوفهم فيؤذيهم ويحوجهم إلى قضاء حاجة , وللكافر ماء حميم فى أول ما يصل إلىجوفهم بقطع 
أمعاءثم ويشنمون خروجه من جوفهم : وأما الذار فل يذاكر مم بلها 2 لآن فى الجنة زيادة كوه 
خنها نار أرازاتن” 

( المسألة الرابعة ) الماء الحار يقطع أمعاءم لام آخر غير الحرارة .وهى الحدة !لتى تكون 
فى السموم المدوفه( ؛ وإلا جرد الخرارة لايقطع فإن قيل قوله تعالى (فقطم) بالفاء يقتضى أن 
يكون القطع بما ذكر ٠‏ تقول نعم ؛ لكنه لا يقتضى أن يقال : يقطع» لآنه ماء حم كسب » بل 
2 0 مخصوص ل ايققطع . 

ثم قال 0 02 ومنهم من إستمع إليك حتى إذا خر جوا من عندك قالوا للذين را العلى 
ماذا قال آنماً 6 

لما بين الله تعالى حال الكافر ذ كر حال المنافق بأنه من التكمار , وقوله (ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعامدآ إلى الناس »5 فال تعالى فى سورةالبقرة (وءنالناس من ,قو ل آمنابالله) بعد اذ كر 
الكفار » وحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل مك , لان ذ كرهم سبق فى قوله تعالى ( هى أشد قره 
من قريتك التىأخ جتك أهلكينام) و>تمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله ( شهو غالد ف النار 

٠. فى المطوع الآميرى رتعرية) بالباء الموحدة , م ) فيه أيضا (المدونة) بالنون وكلاها تصحف ومعنى المدوفة المهدة الشغرب‎ )١( 


وم خر -مع» 











به وله تعالى : أو لتك الذين طبع . الآآية 


- 21 ه عصرهومئر 2 ه هه اس صلرة لماه 


أولتك لدي بن طبع الله عل قلو 0 ا َم كر الدينَ 0 


شئرة برص سائره سوسا ره 


زادم هدى وءاتيهم تقويهم اك 


وسقواماء حمها ) يعنى ومن الخالدين ف النار قوم يستمعون إليك ؛ وقوله (حتى إذا خرجوا من 
عندك ) على ماذكرنا حمل على المعنى الذى هو اجمع » و يتمع حمل على اللفظ » وقد سبق التحقيق 
فيه ؛ ودوله ( <تى ) للعطف فى قول المفسرين . وعلى هذا فالعطاف 1 لا حسن إلا إذا كان 
المعطوف جزءاً من المعطوف عليه [ما أعلاه أو دونه » كقول القائل : أ كرمى الئاس حت الملك» 
وجاء الحاج حتى المثماة ..وفى اجملة ين أن يكون المعطرف عليه من حك المنى ؛ ولا يسترطل 
فى العطف بالواو ذلك » فيجوز أن تقول فى الواو : جاء الحاج وما علمت » ولا يجوز مثل ذلك 
فى حتى » إذا علمت هذا فوجه التعاق ههنا هو أن قوله ( حتى إذا خر حوا من عندك ) يفيد معنى 
زائمآ ى الاستماع كاأنه يقول : يستمعون استماعا بالغ جيداً , لانهم يستمعون وإذا -رجوا 
عدون من العلياء ا يفعله امجهد فى التعلم الطالب للتفهم . فإن قلت ذعلى هذا يكون هذا صفة 
مدح لم ؛ وهو ذكرثم فى معرض الذم تقول يتميز بما بعده وهو 1 أبن : إما كونهم ذلك 
مستهز رن » كالذى يقول للبليد : أعد كلامك حتى أفهمه ؛وبرى ف أل مستمع إليه غابة 
الاسماع . وكل أحد يعم أ نه مستوزىء غير امستفيد ولا مستعيد » وإما كونهم لا .يفهمون مع أنهم 
إستمعون و يستعيدون » و يناسب هذا الثالى قوله تعالى ( ككذلك يطبع الله على قلوب المجرمين ) , 
والآول يؤاكده قوله تعالى ( وإذا خلوا إلى شياطيم 7 إنا 1 إعا بحن مسعرئوان) والثاق 

بوْ كده قوله تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ل راك منا ولما بدخل الإيمان فى 
«لوبك ) ووله ( آنفاً ) قا بعض المفسرين : معناه السساعة» ومئه الاستئناف وهو الابتداء ؛ فعلى 
هذا فالأولى أن يقال يقولون ماذا قال آنما ؟عنى أنهم يستعيدون كلامه من الابتداء كا يقول 
ل ا عن 6 تك ل الك لي لا فر ف كل 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ) 

أى تركوا اتباع الحق إما بسبب عدمالفهم » أو 'بسبب عدم الاستماع للاستفادة واتبعوا ضده . 

م قال تعالى 0 والذين اهتدوا زادثم هدى واناهم تقوم 4 

لمابين الله تعالى أن المنافق لإستمع ولا ينتفع رالسحدرلا نهد 0 أن حال المزّمن 
المبتدى خلافه , فإنه ستمع فيفهم » ويعمل بما يعم ٠‏ والمنافق يستعيد » والموتدى يفسر ويعيد, 
وفيه نائدةان ( [<داهما ) ما ذ كرنا من بيان التباين بين الفريقين ( وثانهما ) قطع عذر المنافق 
وإيضاحكونه مذموم الطريقة » فإنه لو قال ما فرمته لغموضه و كونه معمى » برد عليه ويقول ليس 








قوله تعالى : وآثام تقواهم . الآية 6 


كذلك فإن المرتدى فهم واستنيط لوازمه وتوابعه ء فذلك لعاء القاوب ,لا لفاء المطلوب» 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) ما الفاعل لازيادة فى قوله (زادهم ) ؟ نقول فيه وجره (الآول) المسموع 
من النىعليه الصلاة والسلام منكلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم من يستمع إليك) 
نإنه يدل على مسموع » والمقصود بان التباين بين الفر يقين » فكانه قال : هر لم يفيموه » وهؤلاء 
فبموه ( والثانى) أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله تعالى ( أولئك الذين طبع الله على قلوعم ) 
د كال طبع على قلوبهم فزادهم ععى ؛ والمبتدى زاده هدى ( والثالث ) استهزاء المنافق زاد 
الم ل ررك كر أنه يكال ل فال 220 أهواءهم ) قال ( والذين اهتدوا ذادهم ) 
اتباعبم المدى هدى » فإنهم استقبحوا فعليم فاجتذبوه . 

9 المسألة الثانية 4 مامعنى قوله (وآثاهم تقواهم ) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستذيطة » أما 
المنقولة فنقول : قيل فيه إن المراد آتاهم ثواب تقواهم ؛ وقيل آتاه نفس تقواه من غير إضمار» 
يدنى بين لط التقوى ؛ و قبل آتاهم ردن الشكل كعدوا رما المبتنبط فنقول : حتمل أن يكون 
المراد به بيان حال المستمعين لاقرآن الفاهمين لمعانيه المفسر بن له بياناً لغاية الخلاف بين المنافق » 
فإنه استمع ول يفبمه » واستعاد وم يعلمه ‏ والمرتدى فإنه عله وبينه لغيره » و يدل عليه قوله تعالى 
(زادهم هدى) ول يقل اهتداء ؛ والهدى مصدر مرى هدى . قال الله تعالى ( فبهداهم اقتده) أى 
خذ بما هدوا ؛ واهتد كما هدواء وعلى هذا فةوله تعالل (وآتاهم تقوام ) معئاه جنمهم عن القول 
فى القرآن بغير برهان » وحملبم على الاتقاء من التفسير بالرأى ؛ وعلى هذا فقوله ( ذادهم هدى ) 
معناه كانوا مبتدين فزادهم على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة الموتدين إلى درجة الهادين 
12 آل بقال قوله ( زادم هدى) إشارة إلى العم (وآتاهم تقواهم ) إشارة إلى الاخذ 
بالا<تياط فما لم يعلموه ؛ وهو مستفبط من قوله تعالى ( فبشر عبادى الذين يستمعون أحسنه ) 
وقرله ( والراعنون فى العلم يقولون آمنا به ) . 

( المعنى الثالك ) حتمل أن يكون اراد بيان أن المخاص على خطر فبو أخثى من غيره » 
وتحقيقه هو أنه لما قال ر زادم هدى ) أفاد أنهم ازداد علمهم . وقال تعالى ر إنما يخثى الله من 
عباده العلماء ) فقال اتام خشيهم الى يفيدها العلم : 

( والمعنى الرابع ) تقوأثم من بوم القيامة يا قال تعالى ( يا أبما.الناس اتقوا ربكم واخشوا 
يوماً لايحزى والد عن ولده ) ويدل عليه قولهتعالى ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ) 
كن ذكر الساعة عقيب التقوى يدل عليه . 

١‏ المنى الخامس ) آثام تقوام ؛ التقوى التى تليق بالمؤمن » وهى التقوى التى لا بخاف معها 

لومة لام : 





5 قوله تعالى : فهل بنظر ون إلا الساعة . الآبة 


سماة اله 0 يه عع 2ه 8 لكره سوس 2 سا سه 6 2 


بل نط ون لالس اع أن تأنههم ينه نساجاء أشر اطبا 0 


ع 2 270166 


جاءتهم ذ م ه«ما» 


ثم قال تعالى ( الذذى ببلغون رسالات الله وخثبونه ولا نخشون أحداً إلا الله) وكذلك 
قواه تعالى ( يا أيه النى اتق الله ولا تطع السكافرين والمنافقين ) وهذا الوجه مناسب لان الآية 
لبيا .اين الفر بقين .وهذا حقق ذلك . مى حيث إن المنافق كان يخشى الناس وهم الفريقان » 
المؤ .نون واالكافرون فكاأن يتردد بيهما ويرضى الفر .ين وسخط الله فقال الله تعالى المؤمن 
المهتدى مخلاف المافق حيث على ذاك ولم يعلم ذلك و اتقى الله لاغيره . واتقى ذلك غير الله . 

' قال تعالى ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتتهم بغتة فقد جاء أشراطها ) . 

عنى الكافرون والمناهةون لاينظرون إلا الساعة » وذلك لان البراهين قد كدت والامور 

0 و هلم يؤمتوا فلا 'يو قع منهم الإما ان إلا عندقيام السا عة وهومن فق قبيل بدل سال 
عل تقدير لاينظرون إلا الساعة إتياها بغتة » وقرىء ( فهل ينظرون إلا اأساعة أن تأتهم ) على 
اقرط <زاؤه لايتفعهم ذكراهم ٠‏ يدل عليه قوله تعالى ( فأى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ) وقد 
ذكرنا أن الق.امة سميت بالساعة لسرعة الأمور الواقعة فا من البعث والحشر والحساب, 

وقوله ( فقدجاء أشراطها ) يحتمل وجبين ( أحدهما ): لبيان غاية عناده, وتحقيقه هو أن 
الدلائل لما ظهرت ولم يؤمنوا لم يبق إلا إيمان اليأس وهو عند قيام الساعة لك أشراطها 
بانت فكان ينبغى أن يو منواولم يؤمنوا فهم فى لجة الفساد وغاية العناد ( ثانهما ) يكون لتسلية 
قلوب امو منين كانه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فهم منه تعذيهم والساعة عند العوام مستبطأة 
فكان قائلا قال متى تكون الساعة ؟ فقد جاء أشراطبا حكتوله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق 
القمر ) والأأشراط العلامات؛ قال المفسرون هى مدل انشقاق القمر ورسالة محمد عليه السلام » 
وحتفل أن يقال معنى الاشراط البينات الموه لجواز الحشر ء مثل خلق الإنسان ابتداء وخلق 
السموات والارض 5٠‏ قال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والآأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم ) والاول هو التفسير . 

ثم قال تعالى فاق لمم إذا جاءتهم ذكر اثم ) يعنى لاتنفعهم الذكرى إذ لا تقل التوبة ولا 
يحسب الإيمان ء والمراد فكيف ل الخال إذا جاءتهم ذكراهم » ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو 
قوله تعالى ( هذا يومكم الذى كلتم توعدون , هذا يوم الفصل الذى ى كلتم به تكذبون ) فيذكرون 
به التحسر ء وكذلك قوله تعالى ( ألم يأكم رسل منكم يتلون علي آبات ربكم وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا ) . 











قوله تعالى : فاعلم أن لاله إلا الت واستمفر 0 2 


عل أنه إل إل 1 تعفر دَنِكَ لل 0 :وا لمات 0 


- آآآ- 


هر ار سس تناس ره سس ناوسا ره 
يعم متقليم ومثويم دوه 


ثم قال تعالى [١‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر إذنبك وللمؤمنين والاؤمنات والله يعلم 
متقلبكم ومثوا ‏ مك4 لبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها) 
قال ( فاعلم 2 1 إله إلا 3 يأق بالساعة ءا قال تعالى ( أزفت الأزفة ليس لها 0 دون الله 
كاشفة) ؛ (وثانيها) فقد جاء أشراطها » وهى آثية مكاأن قائلاقال متى هذا ؟ فقال فاعلم (أنه لاإله إلا 
الله ) فلا تشتغل به واشتغل بما عليك من الاستغفار » و كر 0 وقت مستودا للقائها ونناضة 
قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) ٠‏ ( الثالث ) فاعل أنه لاإله إلا الله ينفمك » فان قيل النى عليه 
الصلاة والسلام كان عالماً بذلك فا معنى الام ؛ نقول الجواب عنه من العم ار فاثيت 
ط ماأنت عليه من العلل كقول القائل ا على أى لاتقم ثانيهما) الخطاب مع 
ى عليه الصلاة والسلام , والراد قومه والضمير فى أنه للشأن » وتقدير 1 هو أنه عليه السلام 
0 دعا القوم إلى الإيمان ولم يؤمنوا ولم يبق ثىء بحملهم عل الإبمان إلا ظهور الآمى بالبعث 
والنشمور » وكان ذلك ما رن النىعليه الصلاة والسلام » فسلىقلبه وقالأنت كاملفى نفسك مكمل 
لغيرك فإن لى يكمل بك قوم لم 0 تعالى»هم خيراً فأنت فى نفسك عامل بعلك وعليك حيث تعلم 
أن الله واحد وتستغفر وأنت حمد الله مكل نكيل المؤمئين والأؤمئنات وأنت تستخفر طم » فقد 
حص للك الوصفان » فاثبت على ماأنت عليه ولا يحزنك كفرهم » وقوله تعالى ( واستغف ر اذنيك ) 
حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب معه والمراد المؤمنون وهو بعيد لأفراد المؤمنين 
والمؤمنات بالذكر » وقال بعض الناس ( لذنيك ) أى لذنب أهل بيتك وللؤمنين والرؤمنات 
أى الذين لبسوامنك بأهل بيت ( ثانهما ) المراد هو النى والذنب هوترك الافضل الذى هو 
بالندبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( وثالثها ) وجه حسن مستذبط وهو أن المراد توفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السىء ؛ ووجهه أن الاستغفار طلب الغفران» والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عصم فقد ستر عليه قبانح الموى » ومعنى طلب الغفران أن لاتفضحنا وذلك قديكون 
بالعصمة منه فلا يقع فيه كاكان للنى صلى الله عليه وسلم وقد يكون بالستر عليه: بعد الوجودكا 
ل اتات روف الا ظ ري أنالنى صل اللهعليه وم له أحوال 
ثلاثة حال مع الله وحال مع نفسه وحال مع غيره » فأما مع الله فوحده 0 فاستخفر 
لذنيك واطلب العصمة من الله . وأما مع امو منين فاستغف لمر واطلب الغفران لهم من الله ( والله 
يعم متقليكم ومثواكم ) يعنى حال فى ا وفى الآخرة وجالكم فى الال والنهار . 








0 - 


َم 0 


ل لت سورة ما نولت سور كود 


م سس للم 


فا لقال ريت لذن فى فلوهم مض بَنْظرونَ | ِلك كر َالمثَى ع عل 


2ه ل سار هوكم ا ور كم 


من لوت فول لم ٠.2‏ قرك لفريفك 


- 


ثم قال ال غيل الذين آمنوا لولا لكا 1 ة فاذا ا زلت سورة محكة وذكر 
فيها القتال رأيت الذين فى قلو-هم مض ينظرون ليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لم )4. 

لما بين الله حال المنافق والكافر والمبتدى المؤمن عند استماع الآيات العلبية من التوحيد 
والحشروغيرها بقوله ( ومنهم من يستمع إليك ) وقوله (و الدب ن اهتدوا زاد زادمم هدى ( بين حالم 
فى الآيات العملية »فإن المؤمن كان بننظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر عنه التكليف كان 
إل قد امات بش 1 الساء رفاسن أن لا وغل ]ا رالمادق إذا رلك الشررة أوالاية 
وفها تكليف شق عليه . ليعلم تباين الفريةين فى العلم والعمل » حيث لايفهم المنافق العلم ولا يرريد 
العمل » والمؤمن يعلم ويحب العمل وقولم ( لولا نزات سورة ) المراد منه سورة فبها تكايف 
محن الؤمن والمنافق 

ثم إنه تعالى أنزل سورة فها القتال فإنه أشق تكليف وقوله (سورة حكمة ) فها وجوه: 
( أحدها ) سورة لم تنسخ ( ثانها ) سورة فيها ألفاظ أريدت حقائقبا بخلاف قوله (الرحمن على 
العرش استوى ) وةوله فى ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراد القتل وهو أبلغ 
منقوله ( اقتلوهم ) وقوله ( واقتلوهم حيث ثقفتموم 0 وكذلك 3 هذا من آيات ال 0 
وعل الوجهين ا ) فيها فائدة زائدة من حيث إم.م ا ن ي#ولوا المراد غير 
ما يظهر منه أو يقولوا هذه آية» وقد نسخت فلا نقاتل » وقوله ( رأيت الذين فى قلومهم مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون إلبك نظر الممشى عليه منالموت ) لان عند التكليف بالقتال لا«بق لنفاقيم 
فائدة » فإنهم قبل القتالكاءو | ,ترددون إلى القبيلتين وعندالأامم بالقتال لم ببق لبم إمكان ذلك (فأولى 
في) دعاء كةو [القائل فويل هم ٠‏ ويحتمل أنكرن هو خبرلبتداً د ده رقواارت 
كان الله تعاالى لما قال ( نظر المغشى عليه من الموت ) قال فالموت أولى لم ؛ لآن اللحياة التى لا فى 
طاعة الله ورسوله الموت خير منهاء وقال الواحدى >وز أن يكون ال نى فأو لى ليم طاعة أى 
الطاعة أو ل ابم 

سال ولاك رتو لاسر فا76 

كلام مستأئف عحذوف الب رتقديره خير لبم أى أحسن وأمثل ؛ لايقال طاعة نكرة لاتصلح 








وله تعالى : فإذا عزم: الام . الآية وا 


ا ل ا لكر .> سارمة ره ساس مثره 0ه 


اذا | عَم الاص فلو صدقوا لل لكان خيرا ل 61١‏ فهل عستم إن 


7 2ه ثيه عه ساس 


توليتم ل تفسدوا ف الأزض وتوا إراه م 00 


للابتداء ٠‏ لان 0 50 0 
( طاعة ) مخلصة ( وقول مءعروف ) خير 0 معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قولم 
أمرنا (طاءة وقول معروف ) و يدل عليه قراءة أفى ( يةولون طاعة وقول مغروف) . 

وقوله ل «إذا عزم الآمى فلو صدقوا الله لكان خيراً ليم . 

جوابه دوف تقديره (دإذا عزم الأامم) خالفوا وخلفوا اوهو اك لعنى قراءة أن كانه 
يقول فى أو لالامفالوا سمعنا وطاعة , وعند آلخرالاص خالفواوأخلفوا موعده, ؛ ونسب العزم 
إلى الاس والعزم لصاحب الآامرمعناه : وإذا عزم صاحب الآمر . هذا قول الزخشرى ؛ وبحتمل 
أن لله ار الك يا عام لاير وولى «إن الآمر فى الأول بتوقع أل لا يقع وعند إظلاله 
وعز 00 فو واقع فنا ل ( عزم ) والوجهان متقاربان» وقوله تعالى ( فلو صدةوا ) 
فيه وجهان على قرلنا المراد من قوله طاعة أنهم قالوا طاعة فءناه لوصدقوا فى ذلكالقول وأطاءوا 
( لكان خيرأ ابم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول مءروف ) خير لهم وأ<سن » فعناه (لو صدقوا ) 
فى إمانهم وا تباعوم الرسول ( لكان خيراً لبم ) . 

ثم قال تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن افندرا ف الارض ونشطدوا أرحامم ) 

وهذه الآية فيها إشارة 0 قول قالوه .وهو أنمم كانوا ,ولون كيف نقاتل والقتلإفساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائلنا ؟ فقال تعالى (إن توليتم) لا يقع منكم إلا الفساد فى الأارضص 
وإنكم تقتلون من تقسدرون علبه وتتهبونه والقتال واقع بينكم ؛ أليس قتدكم البنات إفساداً وقطماً 
للر<م ؟ فلا يصمح تعلاكم بذلك مع أنه خلاف ما أمر الله وهذا طاعة وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) فى استعيال عسى ثلاثة مذاهب ( أحدها ) الإتيان بها على صورة فءل 
ماض معه فاعل تقول عسىزيد وعسينا وعسوا وعسيت وعسيثما وعسيتم وعدت وعستا (والثاق) 
أن 3 م على صورة فعل معه مفعول تقول عسأه وعساهما وعساك وعسا »ا وعساى وعسانا. 
( والثالث ) الإنيان بها من غير أن يقّرن با ثىء تقول عسى زيد مخرج وعمى أنت تخرج وعسى 
أنا 1 الكل له وجه وما عليهكلام الله أوجه . وذلك لإآن عدى من الأفعال الجامدة واقتران 
0 ال الك ل ا ا لهذا لم يحزفيه أ ربع متحركات 

فى مثل قول الفائل نصرت وجوز ف مثل قواهم نصرك ولآذكل فعل له فاعل سواءكان لازمآً 
ٌ ات راك كنت رساك ن ناك الفاعل بالكل 








54 0 تال : أولتك الذين لعنهم الله . الآية 


- 1 صبائر اع سا كر م لا هس 0مس سائره 


أو كادي ] علوم 1 فأصمهم واعمى ابصا رثم د25 


والمفعول به ؛ وأما قولمن قالعمى أنت تقوم 1 فدون ماذكرنا للتطويل الذى فيه . 

0 الثانية م الاستفبام للتقرير المؤكد . فإنه لو قال على سبيل الإخبار (عسيتم إن 

ليم ) لكان المخاطب أن يتكره فإذا قال بصيغة الاستفبام كانه يقو ل أنا أسألك عنهذا وأنت 

7 ار ولعم فوو مقرر عندك على ” 

١‏ المسألة الثالة الث ) على للتوقيع والله تعالى عام , بكلثىء فنقول فيه ما قلنا فى لعل ؛وفى قوله 
( لنباوهم ) إن بعض الناس قال يفعل بكم فعل المترجى والمبتلى والمتوقع ؛ وقال آخرون كل * 1 
بن ر إلهم يتوقع متهم ذإك ون قلناهو مول عل الحقيقة وذلك لآن الفعل إذا كان كا ف نفسه 
فالنظر إليه غير مستلزم لأمر » وإنما الآمر بحوز أن#صل منه تارة ولا حصل منة | درى فياكرن 
الفعل لذلك الآمر المطلوب على سبيل الترجى سواء كان الفاعل يعلم <صول الآمر منه وسواء أن 
لم يكن يعلم ,مثاله مننصب شبكة لاصطياد الصيد يقال هومتوقع لذلك فان حصل له العلم بوقوعه 
فيه بإخبار صادق أنه سيقع فينه أو بط اكت 3 لاخرج ع التوقع , ٠غابية‏ مافى اليا 0 
الشاهد لم يحصل لنا العلم فما نتوقعه فين أن عدم العم لازم ل كه بل 
ا لامر ليس بواجب رع نظراً إلى ذلك الأامر سب سواء كان له به علم 

أولم يكن وقوله(إن, ل : (أحدهما) أنه من الولاية 'يعق إن أخذاتم 
ارلا رع الانااء بأمركم [ أفسد وقطعتم الاأرحام ( وثانيهما ) هو من التولى الذى هو 
الإعراض وهذا مناسب 1 ى كلتم تتركون القتال وتقولون فيه الإفساد وقطع 
الأرحام لكون الكفار أفاربنا فلا بقع 6 إلا ذلك حيث تقاتلون على أدنى ثىء يا كان عادة 
العرب ( الأول ) ,ؤكده قراءة على عليه السلام 00 ؟أى إن ولام ولاة ظللة جفاة غشمة 
ومشيتم نحت أوائهم , وأفضدتم بإفسادم معهم وقطعتم أرحامكم » والنى 1 ليه السلام لا يأمىكم م إلا 
بالإصلاح وصلة الا أرحام 2 فلم تنقاعدون عن القنال وتتباعدون 0 الضلال . 

ثم قال تعالى ل( أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعى أبصارم 6 

إشارة لمن سبق واذكرم من المنافقين أبعدم ألله عنه أو عن الخير فأصهم فلا يسمعون الكلام 
المستبين وأعماهم فلا يقبعون الصراط المستقيم » وفيه ترتهب حسنء وذلك من حيث إنهم استمعوا 
الكلا, العلى ول يفهموه فهم بالنسبة إليه صم أحمبم الله وعند الآمر بالعمل تركوه وعللوا بكونه 
إفساداً وقطعاً للرحم وثم كانو | يتعاطونه عند النهى عنه فلم يروا حالهم ا | اتباع النى 
الذى يأمرمم بالإصلاح وصلة الأرحام ولو دعام 0 بأ بالإفساد 39 ا ة الر حم لاتبعوه فهم 
عبى أعمامهم الله ؛ وفيه لطيفة : وهى أن الله تعالى قال أصمهم ولم يقل أصم آذانهم » وقال ( و 5 











قوله تعالى : أفلا يتدرون القرآن . الآية 


َه د اكه سس رده 


6 درون الفرواك ام على 3 تاذ 42> 


أبصارم ) ولم يقل أعماهم . وذلك لآن العين آلة الرؤية ولو أصابها آفة لا يحصل الإبصاد 
والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تمع الكلام ؛ لآن الآذن خلفت وحلق فيا تعاريج 
ليكثر فيها المواء المتموج ولايقرع الصماخ بعنف فيؤذى ا ,ؤذى الصوت القوى فقال (أصمهم) 
من غير ذكر الآذن » وقال ( أعمى أبصارهم ) مع ذكر العين لآن البصر ههنا بمعنى العين . ولهذا 
جمعه بالأبصار » وث وكان مصدراً لما جمع فل يذ كر الآذن إذ لا مدخ للها فى الإصمام . والعين لا 
مدل ف الرؤبة بل هى الكل , و يدل عليه أن الافة فى غير هذه المواضع لما أضافها إلى الآذن 
سماها وقراً كما قال تعالى ( وفى آداننا وقر ) وقال ( كان فى أذنيه وقراً) والوقر دون الهم 
وكذلك الطرش . 

ثم قال تعالى إر أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) و لنذ كر تفسيرها فى مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » لما قال الله تعالى ( وأصميم وأعى أبصارم ) كيب يمكهم التدر فى 
لقرآن قال تعالى ( أفلا يتديرورن ) وهو كقول القائل اللأعمى أبصر والاصم اسمع ؟ فقول 
(الجواب) عنه من ثلاثة أو جه مترتبة بءضها أحسن من البعض (الآول) تكليفه مالا يطاق جائز 
والله أمر من علم أنه لايمن بأن يمن : فكذلك جا ز أن يعمههم ويذمبم عل ثرك التدير( الثانى ) 
أن قوله ( أفلا يتدبرون ) المراد منه الناس (الكلث ) أن نقول هذه الآبة وردت محققة للمدى 
الآية المتقدمة . فانه تعالى قال( أو لك الذين لعنهم الله) أى أبمدم عنه أو عن الصدق أوعن اخير 
أو غير ذلك من الآمور الحسئة ( فأصمبم ) لاب معون حقيقة الكلام وأعماهم لاينبعون طريق 
الإسلام وإذن هم بين أمرين » إما لا يتدرون القرآن فيعدون منه , لآن الله تعالى لمهم . أبعدم 
عن الخير والصدق ؛ والقرآن مهما الصنف. الاعلى بل النوع, الاشرف ٠»‏ وإما يتدبروب. لكن 
لاتدخل معانيه فى قلومم لكونها مقفلة . تقديره (أهلا يتديرون الفرآن ) لكومم ١لعونين‏ 
مبعودين» أم على قلوب أقهال فيتددرون ولا يفبمون » وعلى هذا لانحتاج أن نقول أم بمعنى بل , 
بل هى على حقيقتها الاستفهام واقعة فى وسط الكلام والممزة أخذت مكابها وهو الصدر وأم 
دخلت على القلوب النى فى وسط الكلام . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله (حلى قلوب) على التتكير ما الفائدة فيه ؟ نقول قال الزعخشرى يحتمل 
وجرين ( أحدهما ) أن كن للتنبيه على ره مارفا لان الذكرة بالوصف أول من المعرفة 
فكاأنه قال أم على قلوب قاسية أو مظلءة ( الثانى) أن يكون للتبعيض كأه قال أم على بعض 
القلوب لآن النكرة لاتعم » تقول جاءنى رجال فيفهم المعض و جاءتى الرجال فيفهم الكل , ونحن 
نقول التتكير للقاوب للتنبيه على الإنكار الذى فى القلوب » وذلك لآن القلب إذا كان عارماً كان 


دو ظر- 006 











فيه وله تعالى : إن الذين ارتدوا أدبارم . الآية 


9 لذ روا 6 أذبارهم من بعد بعد ماين هم أطدى أ ال م 


ناكل َّ «هى ذْكك م َالوا دن هوا 0 سنطيعط ف ف بعض 


ررقم زر 1 ماع سائرهة 


الأمر واللّه يعلم إسرادم د 


0 لان القلب خلق للمعرفة ٠‏ فاذا لم تكن فيه المعرفة فكاانه لا يعرف وهذا كا يول 
القائل ف الإنسان الأؤذى : هذا ايس بإنسان هذا سبع »ولذلك يقال هذا لس بقاب هذا حجر. 
إذا علم هذا فالتعريف إما بالآلف واللام وإما بالإضافة . واللام لتعريف 0 أو للعبد وم 
ملكن إرادة الجنس إذ 3 على | ب قفل ؛ ولاتعر يف العيد لآن ذلك الها ل ل أن 0 
له قلب 5 أن بالإضا آفة , 1 ن نهو 0 عل ولوب أَقَم الا وهم فى لعدم عود ؤائدة [ إلهم 0 لست طم : 
فان قبل فقد قال ( ختم الله على قلو..م ) وقال ( فوبل للقاسية قلومم ) فنقول الا قفال أبلغ من 
التم فترك الإضافة لعدم 0 اه 
2 المسألة الثالثة » فى قوله ( أقفالها ) بالإضافة ول يقل أقفال كا قال ( قلوب) لآن الإأاقفال 
كانت من شأنها فأضافها ا ليها كاأنها ليست إلا لها ء وفى اجخلة لم يضف القلوب إليهم لعدم نفعبا 
إيام وأضاف الأقفال إليها لكونما مناسبة لها » ونقول أراد به أقفالا خصوصة هى أتفال 
التكفز والعتاد : 
م ثم قال تعالى نر | نْ إن الذين ارتدوا على أدبارم من لعد تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم 
وأمل لهم » 
إشارة إل أهل الكتاب الذين تبين لهم المق فى التوراة بنعت عمد يَكليه وبعثه وارتدواء 
أو إلى كل من ظهرت له الدلائل وسمعبا ولم يؤمن »وهم جماعة منعهم حب الرياسة عن اتباع مد 
عليه السلام وكانوا يعليون أنه الحق (الششيطان سول لهم) سهل اهم (وأملى لهم) يعنى قالوا نعيش 
أباماً م ومن به» وقرىء ( 3 00 لهم ( فإن قبل الإملاء والإمهال وحد الاجال لاكون إلا من 
الله . فكيف 3 قراءة من قرأ ( وأمل لهم ) فان المملى حيلئذ يكون هوالشميطان نقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما عر المراد ( 0 ) الله فيققف على ( سول لهم ) 
( وثانها ) هو أن المول أيضاً ل بس هو الشيطان» وإتما أسند إليه من حيث إن الله قدر على 
يذه ولسانه ذلك ؛ فذلك الشيطان با م ويقول لهم قّ آجالكم فسعحدة فتمتعو ابريام تك : ف الى 
الآمر تؤمنون» وقرى (دأمل لهم ) ل المدرل” 
ثم قال تعالى (( ذلك بأنهم قالوا الذين مر | ما نزل الله سنطيعم فى بعض الأمر والله 
يلم 7 ارثم )6 











٠‏ قوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة . الآية ل" 





دوه م 00 مداه 62-2" لكر تر احير وا 6و2 تاه 


فكيف 9 1 وفتهم ملم عرود وجوههم 20 6 













فآ رع 1ق 0 ذلك القارة إلى لالد ١‏ اذى ذلك الإملاء لشي 1 ) قالو اللدن 
كرهوا )وهو احتيار الوا<دى . وقال بعضهم (ذلك)إشارة إلى التسويل » و تحتمل أن يقال ذلك 
الارتداد يسبب أنمم قالوا ( ستطيعم ) وذلك لانا نبين أن قوله ( ستطيعكم فى بعض الأس ) هو 
أنهم قالوا : بواهقكم على أن عمداً ليس مرسل ؛ وإبما هو كاذب . ولكن لا نوافةكم فى إنكار 
ْ الرسالة والحشر والإشراك بالله مع الاصنام . ومن لم .ومن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو 
ٍ كافر : وإن هن بغيره ؛ لا بل من ى يؤمن بمحمد عليه السلام 1ه برسله ولا 
ا بالحثر , لآن الله كيا أخبر عن المترلات جاتن أخر عن نبوة تمد عليه الصلاة والسلام وهي 
أ جائزة » فإذا لم يصدق الله فى شىء لا ينفى الكدات ورلات نت 2 لللكرن مسدنا فا 
| لد 0000 5 ل ل كما 
ا مانزل الله ) مم المشركون والمنافقون » وقيل المراد اليهود ؛ فإن أهل مكة قالوا لم م : واف فى 
إخراج عمد وقتله وقتال أكدابه . والأاول أ لآن قوله لاط ل لله ) أو كان ما 
إل اق اكات لكان لسرم 00 .وإن لأ ل ل لكر كك 
عاماً ؛ لانهم 0 اما نزل الله ) وكذيوا الرسل بأسرم : وأنكروا الرسالة 00 
ستطي هكم 0 0 يتعاق بمحمد من الإمان به فلا تومن ؛ والتكذيب به 
فنسكذيه يا تكذبونه والقتال معه . وأما الإشراك بالله؛ واكاذ الآنداد له من الاصنام » وإنكار 
الحشر والنبوة فلا . وقوله ( والله يعلم اسرا دم ) قال أ كثرم : المراد ا قالوا ذلك 
سراً . فأفشاه الله وأظهره لنبيه عليه 1 سلام ؛ والأاظبر أن يقال ( والله يعلم اسرارهم) وهو ها 
فى قلومم من العم بصدق تمد عليه السلام ؛ فإهم كانوا مكابرين معاندين » وكابوا يعرفون رسول 












الله لل كما يعرفون أبناههم ؛«وقرىء ( إسرارهم ) بكسر الهمزة على المصد ر(١)؛‏ وماذ كرنا من 
المعنى ظاهم ر على هذه القراءة . فإنممكانوا يسرون نبوة حمد عليه الصلاة والسلام 2 وعلى قولئنا 
1 1 الك نوا المانش رك . فكار | رلوك لأساف 06 الكوار : (سنطيعكم فى بعض 
الاس ) وكانوا يسرون أنهم إن غلبوا انقلبواء كا قال اله تعالى ( و لئن جاء نصر من ربك ليقولن 
إنا كنا معكم ) وقال تعالى ( فإذا جاء الذوف سلقوكم بألسئة حداد ) . 
ثم قال تعالى (( فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4 

اعم أنه ما قال الله تعالى ( والله يعلم اسرارهم ) قال فبب أنهم بسرون» والله لا يظهره اليوم 

فكيف نل فى فياً وقت ديم وقول كأن سال قال ( ( والله يعلم إسرارهم ) وهب أنهم 





(9) جرى المداف فى تقميره على القراءة يفتح الحمرة ٠‏ وادلك نه .عل الثانية هنا وكا”نها ليست مشهورة': 











1 قوله تعالى : ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله . الآية 


6 ثثر ار عد ها ل و هع سار 


5 0 ري ال وه اد شالق شرم 
ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه 


يختارون القمال لما فيه الضراب والطعان , مع أنه مفيد على الوجبين جميعاً . إن غلبوا فالمال فى 
الحال والثواب فى المآل . وإن غلبوا فالشبادة والسعادة؛ فكيف حالم إذا ضرب وجوههم 
وأدبار م ؛ وعلل هذا فيه لطيفة » وهى أن القتال فى الحال إن أقدم المبارز فربما يهزم الخصم ويسلم 
وجبه وقفاه؛ وإن لم زمه فالضرب على وجبه إن صبر واثبت وإن لم يثبت وانهزم » فإن فات 
القرن فق سلم وجبه وقفاه؛ وإن لم يفته فالضرب على قماه لاغير . و.وم الوفاة لا نصرة له ولا 
فر ١‏ فوخبه وظمره مضروب مطءون ؛ فلكيف حترز عن الاأذى وختار العذاب الا” كبر . 
قوله تعالى ( ذلك أهم اتبعوا ما أغنط الله وكرهوا رضوانه » وفيه لطيفة » وهى أن الله 
تعالى ذكر أمرين : ضرب الوجه . وضرب الأدبار؛ وذكر بعدهما أمرين آخرين : اتباع 
ما أخط الله وكراهة رضوانه . فكاءنه تعالى قابل الامرين فقال ( يضررون وجوههم ) حيث 
أقبلوا على خط الله , «إن المتسع للثىء متوجه إليه » ويضربون أدبارهم لانهم تولوا عما فيه رضا 
الله . فإن الكاره للثىء بتولى عنه » وما أخط الله حتمل وجوهاً ر الأول ) إنكار الرسول عليه 
الصلاة والسلام ورضواء الإقرار به والإسلام ( الثانى ) الكفر هو ما أعخط الله , الإممان برضيه 


يدل عليه قوله تعاى (إن 1 وا فإن الله غنى عن . لا برضى الك روزن لفك ل 


لك وقال تعالى ( إن الذير آمنوا وعملوا الصالحات أر بثك هم خير البرية ) إلى أن قال رضى الله 
و ضوا عند( 'اثااث)ما أسخط الله تسويل الثبيطان ؛ ورضوان الله التعويل عل البرهان والقرآن » 
«! قبن ه, ماكابوا يكزهون رضوان الله » بل كانوا بةولون : إن ما تحن عليه فيه رضوان الله » 
ولا نطلب إلا رضاء الله . وكيم لا والمشركون بإشرا كم كانوا يقولون : إنا طلب رضاء الله » 
كا فالو ( لبقربونا إلى الله زل) وقالوا (ليشفعوا لنا) فنقول معناه كرهوا مافيه رضاء الله تعالى . 

(وفية لطيفة) وهىأن الله تعالى قال (ماأعخط الله ) ولم يقل : مأرضى الله() ؛ وذلك لأآن رحمة 
الله سابقة له . حمة. ثابتة وهى منشاً الرضو ان » وغضب الله متأخر فهو يكون عل ذنب ؛ فقال 
( زضواه ) لآنه وصف ثابت لله سابق » ولم-يقل خط الله . بل ( ما أسخط الله ) إشارة إلى أن 
الشخط ليس.ثبوته كيبوت الرضوان . ولذا المعنى قال فى اللعان فى حق المرأة ( والخامسة أن 
غضّب الله عليها إنكان من الصادقين ) ة ل ( غضب الله ) «ضافاً ؛ لآن لعانه قد سبق مظور الزنا 
بقوله وأمانه » وقبله لم يكن لله غضب . و(رضوان الله ) أمى يكون منه الفعل , وغضب الله أ 
كن من فعله » وليضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرمفى نفسه بحمله الكرم على الافمال 
الحسنة . فإدا كثر من السىء الإساءة فخضبه لا لأس يعود إليه . بل غضبه عليه يكون لإصلاح 





, يعنىأ»ه تعالى قال( وكرهوا رضواه) ولم يقل : وكرهوا ما أرضى اقه . وليس فى مقابلة قوله ما اعغط اللَم) كا هو المتبادر»‎ )١( 


من قول المفسر . 
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قوله تعالى : فأحبط أعمالهم . الاية قد 


0 ه معدا كم هه سا واترهم مر صابر 


لع مسا ع ماس 


فاحبط أعماطهم 8 ام حسب لذن فى قلو-هم مرض أن أن بخرج الله 


مهس عترم 0 سار ٠6‏ ساس سس وس ره 12 ره سمه لتوثرة 


أضغانهم 2050 ولو ناه لارينا كهم فلعرفهم بسيمهم ولتعرقهم فى لحن 


مدائر ودار 6ه سا 


ال ل والله يل ال 1 


حاله ؛ وزجراً لأمثاله عن مدل فعاله . فيقال هو كان الكرم فكرمه لما فيه من الغريزة الحسنة » 
لك ]اع ور قله لفك جيل الفسب طاه] ف الفثل ‏ وإلفيل |1 ظاهرا 
من الكرم ؛ فالغضب فم الكرسم بعد فعل » والفعل مئه بعد ا »ومن هذا يعرف لطف قوله 
( ما أسخط الله وكرهوآ رضوانه ) . 
ثم قال تعالى ل فأحبط أعمالهم 6 حيث ل يطلبوارضاء الله » و نما طلبوارضاء الشيطازو الاصنام . 

قوله تعالى ( أم حسب الذين فى قلوهم مرض أن لن يخرج الله أضغائهم 6 . 

هذا إشارة إلى المنافقين و ( أم ) تستدعى جملة أخرى استفهامية إذا كانت للاستفبام » لان 
كلمة ( أم ) إذا كانت متصلة استفهامية تستدعى سبق جملة أخرى استفهامية ؛ يقال أزيد فى الدار 
أم عمرو . وإذاكانت منقطعة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم عمرو ؛ وكما يفال بلعمروء 
والمفسرون على أنها منقطعة , ويحتمل أن يقال إنها استفبامية ‏ والسابق مفهوم من قوله تعالى 
( والله يعلم اسرارهم ) فكا نه تعالى قال : أ<سب الذين كفروا أن ار يل الله إسرارم 
أم <سب المنافقون أن لن يظبرها والكل قاصر ء و إنما يعلمها ويظبرها . وي يد هذا أن المنقطعة 
لاتكاد تقع فى صدر الكلام فلا يقال ابتداء» بل جاء زيد » ولا أم جاء عمرو » والإخراج بمعنى 
الإظهار فإبه إبراز ؛ واللاضغان هى الحةود والامراضء واحدها ضغن . 

ثمقال تعالى <ز ولونشاء لآرينا كبم فلعر فهم بسياهم ولتعرقهم فلن القول والله يعل أعمالكم ): 

لما كان مفروم قوله (أم حسب الذين فى قلوهم مرض أن ان مخرج الله أضغانهم ) أن الله 
يظهر ضمائ رمم و يبرزسرائر هركن قائلا قال فلم لم يظهر فقال أخرناه نحض المشيئة لالخوف منهم » 
لاض أ ار الا كر شوفاً منهم ( ولو نشاء لأدينا كهم ) أى لامانع لنا والإراءة بمعنى 
التعريف ٠‏ وقوله ( فلعرفتهم ) لزيادة فائدة » وهى أن التعرريف قد يطلق ولا يازمه المعرفة » يقال 
عرفته ولم يعرف وفبمته ول يفهم فقال ههنا ( فلعرقتهم ) يعنى عرفناهم تعريفاً تعرفهم به ؛ إشارة 
إلى قوة التعريف . واللام فى قوله ( فلعرفتهم ) هى النى تقع فى جزاء لو كما فى قوله (لآرينا كبم) 
أدخلت على المعرفة إشارة إلى أن المعرفة كالمر تبة على المششيئة كاأنه قال : ولو نششاء لعرفتهم ٠‏ ليفهم 
أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأ كيد التعريف , أى لو نشاء لعرفناك تعر يفاً معهالمعرفة 












قوله تعالى : ولنبلوكم حتى نعل امجاهدين 0 


ون ل ره ع تن عا هسل صا لاورس ا وس ل 


لاونم حتى نعم جاهدنَ م والصابرين 0 006 1» 


لابعده؛ وأما اللام فى قوله تعالى ( واتعرفهم ) جواب لقسم محذو ف كانه قال ولتعرفنهم والله . 
وقوله ( فى لحن القول ) فيه وجوه ( أحدها ) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون اهراد 
من القول قوهم أى لتعرةهم فى معنى قوطهم حيث يقولون مامعناه النفاق كقوهم حين بجىء 
النصر إنا كنا معكم . وقولهم ( لثْن رجعنا إلىالمديئة ليخرجن ) وقولبم ( إن بيوتنا عورة) وغير 
ذلك ؛ ويحتمل أن يكون اهراد قول الله عر وجل أى لتعرففهم فى معنى قول الله تعالى حيث قال 
ماتعلم منه حال المنافقين كقوله تعالى ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه 
على أمر جامع ل يذهبوا) وقوله ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) إلى غير ذلك ؛ 
( وثانها ) فى مي لالقول عن الصوابحيث قالوا مالم يعتقدوا . فأمالواكلاءهم حيث قالوا (نشهد 
إن كول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذيون ) وقالوا ( إن بيوتنا 
عورة وما هى بعورة » ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لاايولون الآدبار ) إلى غير ذلك ( وثالثما ) 
فى لحن القول أى فى الوجه الفى من الول الذى يفممه النى عليه السلام ولايفهمه غيره؛ وهذا 
در 3 أيضاً والنى عليه السلام كان يعرف المنافق ول يكن يظبر أمره إلى أن أذن الله تعالى 
له فى إظهار ر أمرثم ومنع من الصلاة على جنا نائزمم والق امعلى دور رثمء ا ماقو ل 
أن المراد أن الله تعالى لو شاء لجعل على وجوههم علامة ! و مسخهم ا ا ا 
لمسخناهم ) وروى أن جماعة منهم أصبحوا وعلي جباههم ا لك 
يعم أعمالكم ) رعدللمؤمنين و نا لكو نحالهم ع إلى خلاف حال المنافق ان المنافق كاله ولبلا 
عمل 0 عمل ولا يقول 4 6 قوله التسبيح ويدل عليه ليه قولهتعالى(ر: الام او اننا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( ربنا فاغفر لنا ذنوبئا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملونالصالحات 
رتكلدون ف السيئات 0 مشفهين واد افق كان يتكلم فى الص الحات كةوله ( إنا ( إنا ممم ( 
(قا/ تالاعراب آمنا) ١‏ (و ومن ١‏ 1 ما من يقول آمنا ) ويعمل السىء ل 2 إلى الله شمع أقوالهم 
الفارغة ويعلم أعنا الكم الصالحة فلا يضيع . 
ثم قال تعالى (( ولنبلوكم حت نل اجاهدين منكم والصابرين ونباوا ار 0 
أى لتأمركم 6 لايكون 0 للو وقوع, »بل ما حتمل الوقوع وحتمل عدم الوقوع ل 
يفعل الختير » وقوله تعالى ( حتى نعلم الجاهدين) 3 نعل الجاهدين من غير الجاهدين ويدخل فى 
عل الشبادة فانه تعالى قد عليه عل الغيب وقد ذكرنا ماهو التحقيق فى الابتلاء ؛ وفى قوله ( <تى 
نعم ) وقوله ( الجاهدين ) أى المقدمين على الجباد ( والصابرين) أى الثابتين الذينلايولونالأآدبار 
وقوله (ونبلوا أخباركم ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله (آمنا ) لآن المنافق وجدءنه هذا الخبر 







































5 000 لما لرسول من بعد ما 

. م ع 2 2 2 

أ عد هام الاو دوزت أعزه ضارركٌ عدار ل وى سل سا ره ار هس ره 2 6ع مده ل 
نين لهم الحدى أن يضروا الله سينا وسبحبط أعماطم «0» ياأمها لذن 


. - 


را أطبعوا 5 وَأَطبعوا الرسول ولا تبطلوا أَحَالَك » 





أ 1 لم ذلك 0 0 0 1 يعم الصادق من الكاذب »كأ قال تعالى ( أو 
الصادقون ) ». (وثانها ) إخبا بارثم من عدم التولية فى قوله ( ولقد كانوا عاهدوا الله مز 1 
لا.ولون الأادبار ) إلى غير ذلك .ثالمؤمن وفى يعبده وقاتل مع حم ابه(فى سبيل الله 5 بنيان 
١‏ 3 0 والمنافق كان كالبباء ينزعبج بأدتى صيحة ( وثالثها ) المؤمنكان له أخ 0 
من النى عليه السلام كةوله تعالى (لتدخان المسجد المرام) » (لاغلين أنا ورسلى : وإن جندنا ليم 
لاا رن) لاد شارك | فت كا كال ال ف لي د 0 
الإبجاف 2 بشيين الصدق من الإرجاف . 

ثم قال تعالى ل إن الذين كفروا وصدوا عن سبل الله وشاقوا الرسول من بعد 0 2 
البدى ١‏ يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم »4 وفيه وجبان ( أحدهما ) ثم أهل الكيتاب 
و"نضير (وانثانى ) كفار قريش يدل عل الأول قوله ال كن ل 2[ الك ادس 
ال تبين لبم صدق تمد عليه السلام » وقوله ( لن نضروا الله شيًاً ) ديد معناه هم يظنون 
أن ذلك الشةاق مع الرسول وهم به يشاقونه وليس كذاك ء بل الشقاق مع الله فإن حمداً رسول 
الله ماعليه إلا البلاغ فإن ضروا يضروا المرسل للكن الله منزه عن أن يتضرر بكف ركافر وفسق 
فاسق ١‏ وقوله ( وسيحبط أعمالم ) قد علم معناه . فإن قبل قد تقدم فى أول السورة أن اله تعالى 
أحبط أعمالهم كيف حبط فى المستقبل ؟ فقول الجواب نه من وجبين (أحدهما) أن الراد من 
قوله ( الذن كفروا وصدوا عن سبيل الله ) فى أول السورة المشركون » ومن أول الأمر كانوا 
مبطلين وأعمالبم كانت على غير شريعة ؛ والمراد من الذين كفروا هبنا أهل الكتاب وكانت لهم 
أعمال قبل الرسول فأ «بطها الله تعالى بسبب تسكذ يهم الرسول ولا ينفعهم إمانهم بالحشير والرسل 
والتوحيد . والكافرالمثرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلا ولاكان معترءا بالحشر (اثاى) 
مر أن اراد بالأعال هيا مكايدم فى القتال وذلك قد تحقق منهم والله سيبطله حيث يكون 
الع ر ؤس ؛ والراد ال عيال ف أول السورة هو فاطو حسنه 

ثم قال تعالى (ر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) 
العطف ههنا من باب عاف التق على الك يقال اجلس واسترح وم وامش لان طاعة 












0 فوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا. الآأية 


اشه_تر هن كم سسده اه سس 


إنَآلدِينَ كفرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل ألله ثم ماو اوم كفار فَأَن إعدر 


حا ره سلاه سم 


لهلهم :"فلا ينوا وتدعوا إل سورتم م الأعاونَ وألله مس وأن دك 


َال «م» 


الله تحمل علىطاعه الرسول » وهذا إشارة إلى العمل بعد حصولالعلم ءكا” نه تعالى قال : ياأمها الذين 
آمنوا علدتم الحق فافعلوا الخير ؛ وقوله ( ولا تبطلوا أعمالكم ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) دوموا 
على ما أنتم عليه عليه ولا تشركوا فتبطل أعمالم, .قال تعالى ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) ( الوجه 
الثانى ) را أعمالكم) ) بترك طاعة الرسول كما أبطل أهل الكتاب ب أعمالهم كد 0 الرعوال 
وعصيانه » ويؤيده قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفموا أصواتكم ) إلى أن قال ( أن تحبط 
أعالكم وأنتم لا تشعرون ) ( الثالث ) (لا تبطلوا أعمالم بالمن والآذى ) "ا قال تعالى ( يمون 
عليك أن أساموا قل لا تمنوا على إسلامكم ) وذلك أن من بن بالطاعة على الرسول كانه يقول 
هذا فعلته لاجل قلبك » ولولا رضاك به لما فعلت » وهو مناف للاخلاصء والله لا يقبل إلا 
العمل الخالص . 
ثم قالتعالى (إن الذين كفروا وصدوا عن سبي لالله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفرالله لهم 
بين أن الله لا يغفر الشرك وما دون ذلك يغفره إن شاء حتى لا يظن ظان أن أعالهم وإن 
بطلت لكن فضل الله باق يغفر لهم بفضله » وإِنلم يغفر لهم بعماهم 
ص 1 ل 2 فلا تهنوا وتدعوا إلى الل و أ نتم الأعلون والله معك و 0 ن يكم أعمالم )2 
بين أن عمل الكافر الذئ له صورة 0 حبط , وذيه الذى هو أفٍ قبح السيئات غير 
ا 00 الدنيا ولا فى الآخرة ؛ وقد أمى الله تعالى بطاعة الرسول بقوله 
(وأطيموا الرسول) وأمى بالقتال بقوله ( فلا تمنوا ) أى لا تضعفوا بعد ما وجد السبب فى الجد 
في الأمروالاجتهاد ف الجباد فقال (فلا تمنوا وتدعوا إلىالسم) وفى الايات ترتيب فغاية الحسن » 
وذلك لآن قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) يقتضى السعى فى القتال لآن أمر الله وأمر 
الرسول ورد بالجباد وقد أمروا بالطاعة ؛ فذلك يقتضى أن لا يضعف ال مكلف ولايكسل ولايون 
ولايتهاون » ثم إن بعدالمقتضى قد يتحةق مائع ولا يتحقق المسببء والمائع من القتال إما أخروى 
وإما دنيوى » فذكر الأخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة . لآنه لاعمل له فى 
الدنيا ولامغفرة له فى الآخرة » فإذا وجد السبب ولم يوجد المائع ينبنى أن ,تحقق المسبب» ولم 
يقدم المانع الدنيوى على قرله ( فلا تمنوا ) إشارة إلى أن الأمور الدنيوية لا يننى أن تكون 





ّ له تعالى : : إما الحياة 0 ليب ول الآية 0 


و2 صدة ار -_-5 و ده 1 2 607227 
ِ الل الف وطرر ماك اتومنوا وتقوا 00 أجوركم 


مومه 1 


دلايسلك أ مالك وى 


مائعة من الإتيان فلا تمنوا فإن لك اانه تع 0 00 0 1 تقدير ١‏ العا لبر 0 

ثم قال تعالى بعد ذلك المائع الدنيوى مع عر ل كا 
حيث ( أ تم الأعلون ) والاعلون والمصطفون فى :امع حالة الرفع معلوم الأصل .٠‏ ومعلوم أن 
الام 8 ل إل هذه 0 وذلك لآرن أصله فى امع اأرانء أعلرن 
ومصطفيون قسكنت الياء لكونها حرف علة 0 ماقباها والواوكانت سا كنة فالتق سا كنان 
ول يكن يد من حذف أحدهما 1 تحريكه والتدريك كان يوقع فى امحذور الذى اجتنب منه 
فوجب المذف ء والواوكانت فيه لمءنى لا يستفاد إلا منها وهو المع فأقطت الياء وبق أعلون » 
ومذا الدليل صار فى الجر أعلين ومصطفين ٠‏ وقوله 1 مع ) هداية وإرشاد يمنع 
المكلف من الإياب داك أنه كال 1 قال زرا 0 سبب الافتخار 
فقال ( والله معكم ) يعنى ليس ذلك من أنفسك بل من الله 1 تقول لما قال ( وأنتم الأعلون ) 
فكان المؤمئون يرون ضعف أنفسهم وقلهم مع اكثرة لكف وش وكتهم وكان يع فس 
لعضهم أجم كيف يك يكون للم الغلبة فقال إن الله معكم لا ببق لكم كك ول ارات تاآن اكلة 
لكم وهذا كةوله تعالى ( لاغلين أنا ورسل ) وقوله روإن جندنا لهم الغالبون ) وةوله ( ولن 
5 م أعمالكم ) وعد آخر وذلك لآن الله لما قال إن الله مع .كات فيه أن النصرة بالله لا بكم 
فكاا القائل يقول لم كدر 1 2 له عار فلا اسن عطي قال هو نتص ركم ومع ذلك 
لا تمس من أعمالم شيئاً ٠‏ ويجعل كأن النصرة جعات بك ومذ كم فك نكم مستقلون فى ذلك 
ويعطيكم أجر المستيد » والثرة النتقص رف الرر 6ه تمض امه ما شفعه . ويقول عند القتال 
إن قتل من الكافرين كك فقدوترواق أهلرم وعمايم حيث نقص ع بددم وضاع علبم ‏ والمؤمن 
إن قتل فانما ينقص من عدده ولم ينقص من عمله » كيف ولى ينقصرن من عددم أيضاً فإنه حى 
مرزوق » فرح ماهو إليه مسوق. 

ثم قال تعالى لإ إنمسا الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا و'تتقو | يؤتكم 0 دك ولا 
سألم أن الكم )6 

زيادة فى التسلية يعنى كيف تمنعك الدنيا من طلب الآخرة بالجباد »وه لا تفوتك لكو نك 
منصوراً غالباً ‏ وإن فاتتك فعملك غير موترء فكيف وما يفوتك ‏ فان فات فائت ولم يعوض 
لا ينبغى لك أن تلتفت إللها لكونما لعب واهوا؛ وقد ذكرنا فى اللعب واللرو مراراً أن اللعب 

٠.‏ رمو 














/ وله تعالى : إن يسألكوها . الآية 


822102702225662 ومو شمر 


0 ر ا ل‎ ٠. 
»/ إن م فيحفكم تخلوا ع اضغانكم‎ 


كر ريه ىق ال رلا فيه ف لال .ثم إن استعمله الإنسان وم 
يشغله عن غيره ؛ ول يثنه عن أشغاله المهمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عنهبماته فروابو : ولهذا 
يقال ملاهى لالات الملاهى لانما مشغلة عن الغير ٠‏ ويقال لما دونه لعب كاللعب بالششطرتم 
م ارد را ذلك ع كر رقواله رار إن لمارا ر شرا يتم أجوركم ) إعادة اوعد 
والإضافة للتعر يف ٠أى‏ الآجر الذى وعدكم 0 ) أجر كيم ) وأج ركبير )/ وأجر عظم ( 
وقوه (ولا يستلكم أموالكم ) حتمل وجوهاً ( أ<دها ) أن الجواد لا بد له من إنفاق » فلو قال 
قائل أنا لاأنفق مالى » فيقال له الله لايستلكم مالك ف الجهات المعينة من الركاة والغنيمة وأموال 
المصالح فيا تحتاجون إليه من امال لاتراعون بإخراجه ( وثانيها ) الآموال لله وه فى أيدبك 
عارية وقد طلب منكم أو أجاز لك فى صرفها فى جبة الجهاد فلا معنى لبخلكم ماله وإلى هذا 
أشار بقوله تعالى (وما لكم 0 سبيل الله ولله ميراث السموات والارض) أى الكل 
له ( وثائها ) لا ألم أموالكر كلما » وإنما يسألكم شيثاً ديرا منها وهو ربع العشر ؛ وهو 
قليل جداً أن العشر هو الجزء الآفل إذ ليس دونه جزء آخر وليس اعما مفرداً » وأما الجر. من 
أحد عثشر ومن اثنى عثشر و [إلى]مائة جزء لما لم يكن ملتفتاً إليه لم يوضع له اسم مفرد . 
ثم إن الله تعالى لم يوجب ذلك ففىرأس المال بل أوجب ذلك ف الريح الذى هو من فضل الله 
رغفاتة » ر إن كان راس المال أيضا كفك سكن هذا المعنى فى الربح أظهر » وللماكان المال منه 
ماينفق للتجارة فيه ومنه مالاينفق » وما 


أن مله اننا أن قسميه وهو تمل أن 0 
التجارة فيه راحة . وحتمل أن لا تكون راحة فصار القسم الو احد قسمين فصار فى التقدير كان 
الرجح فى ربعه فأوجب [دبع] عشر الذى فيه الرح وهو عشر فهو ربع العشر وهو الواجب ؛ فعلى 
أن الله لاسألم 0 الك ولا التكثير امه 


ثم قال تعالى ( إن يسألكو ها فيحفك تبخلوا ونخرج أضغانكم © . 
الفاء فى قوله ( فيحفكم ) للاشارة إلى أن الإحفاء يتبع الدؤال بياناً اشح الآ نفس » وذلك لان 
العطف بالواو قد يكون للمثلين و بالفاء لايكون إلا للمتعاقبين أو متعلقين أحدها بالآخر فكائنه 
تعالى بين أن الإحفاء بقع عقيب ال وال لآ نالإنسان بمجرد السؤال لابعط شيئاً وقوله ( تبخاوا 
د يخرجأضغانكم ) يدنى ماطلبها ولو طلها و ألم علي فالطلب لبخلتم ؛ كيف و أثتم تسخلون باليسير 
لا تبخلون بالكثير وقوله (و مخرج أضغانكم) يعنى بسيبه فإن الطالب وهو الثنى صل التمعليه وير 

وأحابه يطلبونكم وأتم نخبة المال وشح الانفس تمتنعون فيفضى إلى القتال وتظهر به الضخائن . 











قوله تعالى : ها أنتم مؤلاء : الآية د/ 


0 1 و. وده دق عادة ادوبيعء 


ها انتم هو لاء 00 3 تر | 5 سيل له م من سخل ومن سبخل 


و 
ل تس سه لطر ل عدرائر صد مس به 1 


ل اك حَى 0 آلفمَرَاهِوَنْ كك نينا 


- هه - 


وت و رهم مه 


غير كمثم لا ا كا دمى» 


1 تعالى , يا لما قاله إ ها أ: أنم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فم من يبخل ومن 
يبخل فإنما يبل عن نفسه والله الغنى وتم الفقراء ) ٠‏ 
[يعنى]فد طلبت منكم اليسير فبخاتم لثم فكيف لوطلبت منكى الكل وقوله (دؤلاء) يحتمل وجهين : 
( أحدهها ) أنتكون قارلة ]له قال : أتممؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سبيل الله (وثانهما) 
( هؤلاء) وحدها خبر ( أ تم )كا يقال لزنا ل رار أ ا 
لا حاجة إلى الإخبار 0 مغاير ثم ببتدىء (٠‏ تدعون ) وقوله ( تدعون ) أى 0 الاق 
إما فى سبيل الله تعالىبالجهاد ؛ وإما فصرفه إلى المستحةين من إخوا نك »و باجملة ففى الجوتين مخذ يل 
الأعداء ونصرة الآولياء ( فنكم من يبخل ) » ثم بين أن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلاتظنوا أنهم 
لاينفقرنه على غيرثم بل لا ينفقونه على أنفسهم ة فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن الدواء وهو 
ريض فلابخل إلا على نفسه. شم حمق ذلك بقوله ( واللهالغنى ) غير محتاج إلى مالكم وأئمه بقوله 
) وأ افقر قراء ) حتى لاتقولوا إنا أيضاً أغنياء عن لقتال » ودفع حاجة الفقداء فإنهم لاغنى لم عن 
ذلك ف الدنيا والاخرة 2 أما فؤىالد أ أنه لولا القتال لقتلواء فإن الكافر إن م بغر بغن 2 وامحتاج 
إن لم يدفم حاجته 00 7 أباح الشارع للمضطر ذلك؛ وأما فى الآخرة فظاهر فكيف 
لايكرن فقيرأ وهو موقوف مسئول ( يوم لا ينفع مال ولا بنون ) ٠‏ 
“م قال تال ل ا غيدكر ثم لا يكونوا أمثاللكم ) بيان الترتيب من 
وجهين : ( أحدهما ) أنه ذكره بان للاستغنا ل عال ( إن شأيذميك ويأت خاق جديد ) 
وقد ذ كرأن هذا تقرير بعد التسلم »كا نه تعالى يقول : الله غنى عن العالم بأسره فلا حاجة له إليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملك بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده : فنقول هب أن هذا 
الباطل م متعينين له » بل الله قادرع ل أن يخلق خلقاً أغيرم يفتخرون بعبادته : وعالما 
غيرهذا يشرد بعظمته وكبر يانه ( وثانهما ) أنه تعالىلما بين الأامور رأقام علي | البراهين وأوضحها 
بالأمثلة قال إن ن أطعتم الكم أجودكم اه وإن تتولوا لم ببق لكم إلا الإهلاك فإن ما من نى 
أنذر قومه وأصروا على كذ يبه إلا وقد <ق عليهم القول 1 وطهر الله الأرض منهم و 
بقوم آخرينطاهرين . وقوله (ثم لا بكونوا أمثالكم) فيههسألة نتحوية يتبين منها فوائد عزيزة وهى: 





نا قولهتعالى : ثملا يكونوا أمثالك . الآية 


أن النحاة قالوا : حوزف المعطوف علىجواب الشرط بالواو والفاء وثم » الجزم والرفع جميعاء قال 
الله تعالىههنا ( وإن تنولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) بالجزم » وقال فى موضع 
آخر (وإن يقاتلوكم يولوكم الآدبار ثم لاينصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجواز؛ ففيه 
تدفيق وهو : أن ههنا لايكون متعلقاً بالتولى لآنهم إن لم يتولوا يكونون من يأنى بهم الله على الطاعة 
وإن تولوا لايكونون مثلم لكر نهم عاصين ؛ و كرون نيأق 6م «طيعين . وأما هناك سواء قاتلوا 
أولم يقائلوا لا ينصرون . فل يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء؛ وههنا جزم للتعليق . 
وقوله ( ثم لا يكونوا أمثالكم ) يحتمل وجبين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمثالكم ) فى الوصف ولا فى الجنس وهو لائق ( الوجه الثانى ) وفيه وجوه ( أحدها ) قوم من 
العجم (و ثانيها ) قوم من فارس روى أن النى يليه سئل عمن يستودل بهم إن تولوا وسلءان إلى 
جنبه فقال دهذا وقومه» ثم قال «لوكان الإيمان منوطاً بالثريا لناله رجال من فارس» (وثالتها) 
قوم من الانصار والله أ م 
والمد لله رب العالمين » وصلاته علىخير خلقه عمد النى وآله وصمبه وعترته وأهل بيته أجمعين» 


وسل تسلما كثيراً» آمين . 








سدورة الفتح 
واستتا) 


( عشرون وتسع آيات مدنية ) 


. 
-ه 


ها سس 9 سه اس سه هه ا 


قننالة نايا ٠٠‏ رلك اهما هدم من دبك ار 


لم مه 6 سر اسه سا ده رمه مه 0 


ويم نعمته عَليِكَ وَعَديَكَ صراطا مستقيا »0٠‏ وينصرك الله لله نصرا 


عزيزا مع 


- 


(بم اه لعن رجي 
)0 إنا فتدنا | لك فتحا مبيناً ليغف رلك الله ماتقدم من ذنيكوما: تأخر » ويتم نعمته عليك ويهديك 


صراطاً مستقما » وينصرك الله نصراً عزيزاً 4 وفيه مسائل : 
لإ المسألة الأ ولى ) فى الفتتح وجوه : ( أحدها ) قتح مكة وهو ظاهر (وثانيها ) فتح الروم 

وغيرها ( وثالئها ) المراد من الفتح صل الحدييية ( ودابعبا ) فتح الإسلام بالحجة والبرهان 
والسيف والسئان ( وخامسما ) المراد منه 0 ( دبنا افتح يبنا وبين قومنا بالحق ) وقوله 

م يفت بد ننا بالمق ) والختار منالكل وجوه : ( أحدها ) فت مك والآخرفتح الحديبيةوالثالك 
فتح الإسلام بالاية 1 يان والخجة والبرهان ؛ والأاول ا ماقبلبا من وجوه (أحدها) 
أنه تعالىلما قال ( ها أنتم هؤ لاء تدعو ن لتنفةوا فىسبيل الله ) إلى أن قال ( ومن يبخل فاتما يبخل 
عن نفسه) بين تعالى 1 فتح لبم مكنة وغنموا ديارم و<صل لبم أضعاف ما أنفقوا 0 يخلوا لضاع 
عليهم ذلك فلايكون تخلمم إلا على أنتفسهم ( ثانيها ) لما قال ( والله معكم ) وقال ( وأة تم الأعلون ) 
بين برهانه بفتح مك فإنهم كانوا 3 الاعلون (ثالثها) لما قال تعالى ( فلا تمنو 0 ١‏ إلى اللم) 
وكان معناه لا لا تسألوا الصلحم 3 عندكم بل اصيروا فا: نهم يسألون الصلح و كتهدون فيه كنا كان 
يوم الحديبية به وهو المراد بالفتح 0 الرحرة وكا 1 3 حك إن صكاذين فر بشن 
سان رون سملن أفإن فيل ؟ إن كارك المراد اف تح مكة «فكة لم7 ن قد فتحت » 
فكيف قال تعالى ( فتحنا لك فتحاً مبيناً ) بلفظ الماضى ؟ نقول 4 واب عنه من وجبين (أحدهها) 
فتحنا فى حكنا وتقدير نا ( ثاننهما ) ما قدره الله تعالى فهو كائن » فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى 
أنه أمر لادافع له اي اقع لا رافع له 











1 قوله تعالى : ليغقر لك الله . الآية 


0 المسألة الثانة 2 قوله (ليغفر لك الله) يلىء 0 الفتتح مر ل 0 كس لا يصاح 
0 ب لللخفرة » فا ( الجواب ) عنه ؟ نقول ( الجو أت ) عنه من وجوه (الآول ) ما ق ل إن الب 
لم بجعله 5 للغفرة وحدها ‏ بل هو سبب لاجتماع الآمور المذكورة وهى المغفرة؛ وإتمام 
النعمة والحداية والنصرة ,كانه تعالىقال : ليغفر لك الله ويتم نعمته ويهديك و ينصرك » ولا شك 
أن الاجتماع لم يشبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت , والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن فتم 
كن ا لط 1ت لض ناك 221 كران رش لسار )لط عط 
( الثالث) هو أن بالفتح يحصل المج , ثم بالحج تحصل المغفرة ؛ ألا ترى إلى دعاء الثنى عليه الصلاة 
والسلام حيث قال فى الحج « اللهم اجعله حجاً مبروراً : وسعياً مشكوراً . وذنيبا مغفوراً» 
( الرابع ) المراد منه التعريف تقديره ( إنا فت<نا لك ) ليعرف أنك مغفور معصوم , فإن الناس 
كانو! علموا بعد عام الفيل أن مكة لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه . وإنما بدخلرا ويأخذها 


حييب ألله الممغفور 0 


ا كلت ذنب . فاذا يغفر له ؟ قلنا ( الج 0 تقدم 
انا من وجوه ( ( أحدها ( اأدرة ذب 0 ين (ثانها) المر داك الأفضل (ثا لها ) الصغا” ل فإنما 
جائزة على الآنبيا : بالسرو والعمد ٠وهو‏ لصوم 0 العجب ( رابعما) المراد العصمة »وقد بينا 
لل ” 

المسألة الرابعة 6 ما ممنى قوله ( وما ل ره ١‏ أحدها ) أنه وعد الى 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة (ثانيها) ما تقدم على الفتتح وها ا عن الفتتح ( ثاا 00 ( 
العموم .يقال اضرب من لقيت ومن لا تلقاه؛ مع أن من لا يلق لايمكن ذربه إشارة إلى العموم 
(دابعبا) من قبل النيوة ومن بعدها ؛ وعلى هذا ها قبل النبوة بالعفو وما بعدها بالعصمة . وفيه 
ووم اا ساقطة , منها قول بعضهم : ما تقدم من لف مارية وها 0 ن أمر ١‏ زيالب ٠.‏ وهو 


اند [أر جره وأسقط ١‏ لعدم التثام الكلام وقوله تعالى ( وتم نعمته عليك) يحتمل وجوهاً 
(أحدها) هو أن التكاليف عندالفتتح تمت حيث وجب الج » وهوآخرالتكاليف 0 يف لم . 
(ثانها) يتم نعمته عليك بإخلاء 0 ببق للنى عليه ااصلاة 
والسلام عدو ذو اعتار ء فإن بعضهم كانوأ أهلكوا بوم بدر ء والياقون آمنوا واس 1 نوأ يوم 
الفتم ( ثالثها ) ديم نعمته عليك فى الدنيا باستجاة دعائك فى طلب الفتح . وف الادرة شرل 
مر كانت فى غاية القب مح ؛ وقوله تعالى ( وبهديك صراطأ مستقما ) حتمل 
وجوهاً ( أظهرها ) يديمك على الصراط 00 بم حى لا ببق من بلتفت إلى قوله من الاضلين , 
ارين ييقدر على الإ كراه على الكفر 0 قوله تعالى ( ورضيت ل5 لوديا 

حيث أهلكت الجادلين فيه . وحملتهم على الإيمان (وثانيا) أن يقال جعل الفتح سا للهداية إلى 








قوله تعالى : وينصرك الله نصراً عزيزاً . الآية ا 


الصراط المستقم لاه سبل على المؤمنين الجهاد لعلمهم بالفوائد العاجلة بالفتح والاجلة بالوعدء 
والجهاد سلوك سبيل الله . وهذا يقال للخازى فى سبيل الله بجاهد ( وثالئها ) ماذ كرنا أن المراد 
التعريف. أى ليعرف أنك على صراط مستقي .من حيث إن الفتح لا يكون إلا على بد من 
كون على صر اط الله بدايل حكاية الفيل .وو 1 له زو رك الله خا عزيزاً) ظاهر, للآن بالفتعم 
ظر البضر واقمر لامر لوقه فكالئان 

إحداهما) لفظية والأاخرى معنوية : أما اللفظية , فهى أن الله وصف النصر يكونه عزيزاً » 
والعزيز من له النصر ( والجواب ) من وجمين ( أحدهما ) ما قاله الزخشرى . أنه حتمل وجوها 


ثلاثة ( الآول ) معناه نصر إذا عزء كةوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات رضى ( الثاق ) وصف 


انكر م بوصفاه المنصور لاما يجازياً يقال له كان مم صادق 1 يقال له متكلم صادق (الثالثك) 


المراد نصراً عز بزأ صاحبه ( الوجه الثاى ) من الجواب أن نقول : [نما يلزمنا ما ذ كره الرعشرى 
من التقديرات إذا قلنا : العزة من الغلية » والعزيز الغالب . وأما إذا قلنا : العريز هو النفيس القليل 
النظير “أو اتاج إليه القليل الوجود . يقالعز الثىء إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليه » فالنصر 
كان متا جا إل يه وم كله ل بوجد وهو ا بيت الله من الكفا ار المتمكدن فيه من غير عدد , 
1 الاثم لاسي )وهى أن الله تعالى لما قال( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك ) أ رز 
الفاعل وهو الله . ثم عطف عليه بقوله ( وتم 0ك ويهديك) وم يذ كر لفظ الله على الوجه 
الحسن فى الكلام . وهو أن الافءال الكش 0 يظبر اسمه فى الفعل الأآاول » 
ولا إظبر فما بعده تقول : جاء ز بد وتسكام : وقام وراح »ولا تقول : جاء زيد؛ وقعد زيد 
اختصاراً للكلام بالاةتصار على الأول . وهبنا لى يقل وينصرك نصراً . بل أعاد لفظ الدفترل 
هذا إرشاد إلى طر يق الننصر ؛ ولهذا قليا ذ كر الله النصر من غير إضافة . فقال تعالى ( بنصر الله 
ينص ) ول يقل بالنصر ينصر . وقال ( هو الذى أيدك بنصره) ولم يقل أيدك بالنصر » وقال (إذا 
جاء نصر الله والفتح ) وقال ر نصر من الله و فت قريب ) ) ول يقل أصر وح ؛ وقال ( وما النصر 
إلا فل عند الله ) وهذا 0 الآيا تِ على مطلوبنا ٠‏ وحقيقه هو أن النصر بالصير 4 والصير بالله؛ 
قال تعالى ( واصبر وما صبرك إلا بالله) وذلك لآن الصير سكون القاب 1 ذلك نكر 
الله .يا قال تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) فلا قال هبنا وينصرك الله . أظبر لفظ الله 
ا م أن 0 الله >حصل اطمئنان القاوب ؛ وبه تحصل الصبر , وبه يتحقق 7 ا 
: 1 0 وهو 0 الله تعالى قال ل (إنا نتدزا )ثم قال ) ليخفر لك الله ( و يقل إنا م لنغفر 
لك تعظيها لام الفتعم . وذلك لآان المغفرة وإن كانت عظيمة لكما عامة لقوله تعالى ( إن الله 
يغفر الذنوب جميماً ) وقال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ولن قلنا بأن المراد من المغفرة فى 
حق النى عليه السلام العصمة » فذلك لم مختص بنبينا » بل غيره من الرسل كان معصوماً . وإتمسام 














1 وله تعالى : هو الذى أنزل السكينة . الآأية 

هو ا لذى انزل الستكينة فى قلوب ا أؤمنين ليزدادوا إيمانامع إهانمهم 
2 2 0 7 1 > ا 00 
ولنّه جنود السموات والارض وكان الله علما 2 622 


النعمة كذلك . قال الله تعالى (اليوم أ كلت لك ديم وأنهمت عليكم نعمتى) وقال (يابى إسرائيل 
اذكروا نعمتى التى أنعمت علب ) وكذلك الهداية قال الله تعالى ( مدى إليه من يشاء ) فعمم » 
وكذلك النصر قال الله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين » إنهم لم المنصورون ) وأما 
الفتح فل يكن لاحد غير النى صلى الله عليه وسلم » فعظمه بقوله تعالى ( إنا فتحنا لك فتحاً ) وفيه 
التعظيم من وجبين ( أحدهما ) إنا ( وثانيهما ) لك أى لاجلك على وجه المنة . 

ثم قال تعالى (ر هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إانهم ولله 
جنود السموات والآرض وكان الله علما حكما ) . 

لما قال تعالى ( وياصرك الله ) بين وجه اانصر ؛ وذلك لآن الله تعالىقد ينصر رسله بصيحة 
علكاما أعداءهم ٠:‏ أو رجفة تحكم عليهم الغا أر د دفن 01 أو نضر وفرة رثات 
قلب برزق المؤمنين به » ليسكون لهم بذلك الثواب الجزيلنقال (هوالذى أنزل السكينة) أى تحةيقا 
للنصر ؛ وف السكينة وجوه ( أحدها ) هو السكون ( الثانى ) الوقار لله ولرسول الله وهو من 
السكون ( الثالث ) اليقين والكل من السكون وفيه مسائل : 

) المسألة الأول ) السكيئة هنا غير السكينة فى قوله تعالى ( إن آية ملكه أن يأتيم ااتابوت 
فيه سكيئة من ربكم ) فى قول أ كثر المفسرين ويحتمل هى تلك لآن المقصود منها على جميع الوجوه 
البقين وثيات القلب . 

١‏ المسألة الثانية ) السكيئة المنزلة عليهم هى سبب ذكرم اللّهيا قال تعالى ( ألا بذكر الله 
تطمئن القاوب ) »> 

2 المسألة الثالثة ‏ قال الله تعالى فى دق الكافرين ( وقذف فى قلوجم ) بلفظ القذف اازعج 
وقال فى -ق المؤمنين ( أنزل السكينة ) بلفظ الإنزال المثبت ؛ وفيه معنى حكى وهو أن من علم 
شيا من قبل وتذكره واستدام تذكره فإذا وقعلايتغير » ومن كان غافلاعنثىء فيقع دفعة يرجف 
فؤاده ؛ ألا ترى أن من أخيربوقوع صيحة و قبل له لاتنزعيج منهافوقعت الصيحة لابرجف »؛ ومن 
لم مخبر به أو أخبر وغفل عنه يرتجف إذا وقعت » فكذلك الكافر أتاه اله من حيث لايتسب 
وقدف ف قلبه فارتجف . والمؤمنأتاه من حي ثكان يذكره فسكن ؛ وقوله تعالى ( ليزدادوا إهاناً 
مع إهانهم ) فيه وجوه (أحدها) أمرم بتكاليف شيئاً بعدشىء وآمنوا بكل واحد منها ؛ مثلا أمروا 
بالتوحيد فآمنوا وأطاعوا ء ثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا وأطاعوا ؛ فازدادوا إعاناً مع إعسانهم 
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يدْخل الوْمنينَ وَآلُؤْسّات جنات جرى 7 ن تحبا الما 
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ع ع حرة مات 5262 0 صا ره اس 


ف ويكفر عنهم ا تم 0 كعد 0 1 عظم] و 


! از ها ) أنزل السكيلةعلهم فصيروا ذ فر 1 اعين 1 يقين بما علدو 1 ظ ل لنصر علم اليقين إماناً بالغيب 
فازدادوا إعاناً مستفاداً من الشهادة مع إمانهم المستفاد من الغيب ( ثالثم! ) ازدادوا بالفروع مع 
انهم بالاصول ء فإنهم آمنوا بأن تمآ رسول الله وأن الله واد والمش ركائن وآمنوا بأد كل 
مايقول اانه ى صلى الله عليه وسلم صدق وكل ما يأمر الله تعالى به واجب ( رابعها ) ازدادوا إياناً 
استدلااياً مع إعانهم الفطرى ؛ وعلى هذا الوجه نبين اطيفة وهى أن الله تعالى قال فى حق الكافر 
(أما على لحم ابزدادوا إثما) ولمبقل مع كفرهم لآن كفرمم عنادى و ليس فى الوجود كفر فطرى 
لينضم إل الك ب لكي ب لكف ارس إل هنا 1 ر كدلك الكمرا 5 لايقال انضم إلى 
الكثر الأدول لان من ضرورة السكفر بالأأصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان 
بالاصول الإءان , بالفروع يمعنى الطاعة و الانقياد فم فقال( لازدادو ١‏ إعاناً مع إعاهم ) وقوله ( 0 
جنود السموات والارض ) فكان قادراً على إهلاك عدوه يحنوده بل بصيحة ولم لاه 
السكينة على المؤمنين ) ليكون إهلاك أعدائهم بأ يدهم فيكون لمم الثواب . وفى جنود السموات 
ره[ ا )١‏ ملاتكة 0 والآرض ( ثاسها )من فى السموات من الملائكة 

ومن ف الارض هن الحدوانات والجن (وثالثها ) الاسيات الساوية واللارضة حى بكرن سقوطظط 
ل ال 0 00 تعالى ( وكان الله علما حكما )ما قال (ولله جنود 
السموات والآرض) وعددم غير حصورء أثيت العلم إكارة إل أن (لايعز ب عنه مثقال ذرة ىق 
الدغرات ولاق الأرض ) وأيضا لا ذ؟ أمر القاوث ذوله زكر الذىا أل الكية ف تار 
المؤمنين ) والإمان من عمل القلوب ذكر العلم إشارة إلى أنه يعم ادر واي فى » وقوله(حكما) عد 
قوله (علما ) إشا لاه يفعل على وفق العل فإن الك بم من يعمل 1 ان 0 
بقع منه صنع يب اتفاماً لايقال له حكيم ٠‏ ومن يعلم 00 على خلاف العم لا يقال له حكير. 

وقوله تعالى (( ليدخل الممؤمنين والمؤمنات جنات تيرى من تحتها الآهارخالدين فيها وبكفر 
عنهم سيئاهم وكان ذلك عند الله فوزا عظها © . 

يستدعى فعلا سابقاً (ليدخل) فإن من قال ابتداء لتتكرمنى لايصحمالم يقل قبله جثتك أو ما يقوم 
مقامه وفى ذلك الفعل وجوه وضبط الا حوال فيه بأن تقول ذلك الفعل إماأن يكو نمذ كور بصرعه 
أؤلا يكون » وحينئذ ينبنى أنيكون مفهوماً » ذإما أن يكون فهو ماً من لفظ يدل عليه بل فهم بقرينة 
حاليةفان كان مذكوراً فهو يحتمل وجوهاً( أحدها )قوله ( ليزدادوا[انا )كا نه تعالى أنز ل السكينه 

دار غر-م0» 
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ليزدادوا إعاناً بسبب الإبزال ليد خلبم بسبب الإمانجنات , فإن قيل فقوله(يعذب)عطف علىقوله 
( ليدخل ) وازدياد إيمانهم لايصاح سيا لتعذيهم » نقول بلى وذلك منوجهين ( أحدهما ) أن 
التعذيب مذكور لكونه مقصوداً للؤمنين »كانه تعالى يقول بسبب ازديادكم ف الإمان يدخلم فى 
ل ] يديك فى الدنيا الكفار والمنافقين ( الثانى ) تقديرهو يعذب بسبب ما لم 
من الازدياد ؛ يقال فعلته لاجرب به العدو والصديقأى اعرف بوجودهالصديق و بعدمه العدو 
فكذلك ليزداد المؤمن إعاناً فيدخله الجنة ويزداد الكافر كفراً فيعذيه به ( ووجه آخر ثالث ) 
وهو أن سبب زيادة إمان المؤمنين بكثرة صبرمموثباتهم فيعى المنافق والكافر معه ويتعذب وهو 
قريب مما ذكرنا ( الثاتى ) قوله (و ينص رك الله) كأ نه تعالىقال و ينص رك الله بالمؤمنين ليدخل الا منئن 
جنات ( الثالث ) قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك ) على قولنا المراد ذنب المؤمن 
كاأنه تعالى قال ليغفر لك ذنب المؤمنين . (يدخل المؤمئين جنات » وأما إن قلنا هو مفروم 
من لفظ غير صريح فيحتمل وجوهاً أيضا ( دم ( حكها ) يدل على ذلك كانه تعالى قال 
لله حكير , فعل مافعل ليدخل المؤمنين جنات ( وثانيها ) قوله تعالى ( وتم نعمته عليك ) فى الدايا 
0 0 :0ك ف الدنا رشلل 0 فى العقى (ليدخل 1 دين والمؤمنات جنات) 
( ثالثها ) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه دوى أن المؤمنين قالوا للنى يلتم هنيئاً لك إن الله 
غفر لك فاذا لنا؟ فنزلت هذه الآية كاأىه تعالى قال : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك وفتحنا 
للمؤمنين ليدخلهم جنات ٠‏ وأما إن قلنا إن ذلك مفهوم من غير مقال بل من قريئة الخال ؛ فنقول 
هو الآمى بالقتال لآن من ذكر الفتتح والنصر عل أن الحال حال القتال , فكا نه تعالى قال إن الله 
تعالىأمر بالقتالليدخل المؤمنين » أو نول عرف من قرينة الحال أن الله اختار المؤمنين ليدخلهم 
جنات . 

2 المسألة الرابعة 4 قال ههنا وفى بعض ال مواضع (المؤمنين والممنات) وفى بعض المواضع 
اكت بذكر المؤمنين ودخلت ااؤمنات فهم كما فى قوله تعالى ( وبشر الأؤمنين ) وقوله تعالى 
(قد أهلم المؤمنون) فا الحسكمة فيه ؟ تقول فى المواضع التى فيها مايو ثم اختصاص الممنين بالجزاء 
الموعود به مع كون المؤمنات يشتركن معهم ذ كرهن الله صراً ‏ وفى المواضع الك يرن ليا 
مابوثم ذلك ١‏ كتتق بدخولهم فى المؤمنين فقوله ( وبشر المؤمنين ) مع أنه عم من قوله تعالى ( وما 
أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا ) العموم لا يومم خروج المثؤمنات عن البشارة » وأما هبنا 
فلما كان قوله تعالى ( ليدخل المؤمنين ) .لفعل سابق وهو إما الآمر بالقتال أو الصبر فيه أو 
النصرة للمؤمنين أو الفتح بأيديهم على ما كان يتوم لأن إدخال المؤمنين كان للقتال » والمرأة 
لا تقائل فلا تدخل الجنة الموعود بها صرح الله بذ كرهن ٠‏ وكذلك فى النافقات والمشركات"» 
والمنافقة والمشركة لم تقاتل فلا تعذب فصرح الله تعالى بذ كرهن ٠‏ وكذلك فى قوله تعالى ( إن 
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وأحواطن اقوله 
(ولا تبرجن :وأقن؛ وآتين؛ وأطعن ) وقوله ( واذ كرن مايتلى فى بي وتسكن ) فكان ذ كرهن مناك 
فد الك ارال كن لهم ماللنساء من الاجر العظيم ذكرمم وذكرهن بلفظ مفرد من غير 
تبعية لما بينا أن اللأصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 

» سال الكامة ) قال الله تعالى (ويكفر عنهم سيئامم) بعد ذكر الإدخال مع أن كر 
السيئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجوين (أدهما) الواو لاتقتضى الثرتيب (الثانق) 
تكن استاكار المغفرة وغيرهما من توابع كون المكلف منأهل الجنة . فقدم الإدخالف الذكر 
بمعنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهى فى الجنة , 
وكان الإنسان فى الجنة تزال عنه قبائح البشرية الجر مية كالفضلات » والمعنوية كالغضب والشهوة 
وهو ااشكفير وتثبت فيه الصفات الملكية وهى أشرف أنو اع الخلع » وقوله تعالى ( وكان ذلك 
عند الله فوزاً عظيما ) فيه وجهان ( أحدهما ) مشهور وهو أن الإدخال والتكفير فى عل الله فوز 
عظيم ٠‏ يقال عندى هذا الأمر على هذا الوجه ؛ أى فى اعتقادى ( وثانهما ) أغرب «نه وأقرب 
منه عقلا . وهو أن يدل عند الله كالوصف لذللك كانه تعالى يقول ذلك عند الله . أى بشرط أن 
يكون عند الله تعالى ويوصف أن يكون عند الله فوز عظيم حتى أن دخول الجنة لو لم يكن فيه 
قرب من الله بالعندية لما كان فوزاً . 

ثم قال تعالى لا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء 
علبهم دائرة السسوء وغضب التمعليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً . ولله جنود السموات 
والادض وكان الله عزيزاً حكييا ) 

واعل أنه قدم المنافقين على المشركين فى الذكر فى كثير من المواضع لأامور ( أحدها ) أنهم 
كانوا أشد على المؤمنين من الكافر الجاهر لان المؤمن كان يتوق المشرك الجاهر وكان خالط 
المنافق لظنه بإيمانه » وهو كان يفشى أسراره ؛ وإلى هذا أشار النى مَل بوله « أعدى عدوك 
نفسك التى بين جنبيك» والمنافق على صورة ااشطان فإنه لايأتى الإنسان على أتى عدوك ؛ وإنما 





المسلمين والمسليات وااؤهنين والمؤمنات ) لان الموضع موضع ذ كر النساء 








84 قوله تعالى : وغضب الله عليهم . الا ية 
يأنيه على أنى صد قك , والجاهر على خلاف الشيطان 3 و 0 ولآن المناقق ا إيظن أن 
يتخخلص للمخادعة » والكافر لا يقطع بأن المؤمن إن غلب يفديه؛ فأول ما أخير الله أخبر عن 
المنافق وقوله ( الظانين بالته ظن السوء ) هذا ال يحتمل وجوهاً (أحدها) هو الظن الذى ذكره 
الله فى هذه السورة بقوله ( بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول) ( ثانها ) ظن المشركين بالله فى 
الإشراك كا قال تعالى ( إن هى إلآ أسماء معيتوها أتتم ) إلى أن قال ( إن يتبعون إلا الظن وإن 
الظن لايغنى من الحق شيئآ ) ( ثالئها ) ظنهم أن الله لا يرى ولا يءلم كما قال ( ولكن ظنتتم أن الله 
لا يعلم كثيراعا تعماون ) والاول أصح أو تقول المراد جميع ظنونهم حتى يدخل فيه ظنهم 
الذى ظنوا أن الله لا يحى الموتى » وأن العالم خلقه باطل »كما قال تعالى (ذلك ظن الذين كفروا) 
ويؤيد هذا الوجه الآلف واللام الذى فى السوء وسنذكره فى قوله ( ظن السوء ) وفيه وجوه 
( أحدها ) ما اختاره الحققون من الأدباء: وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد صار عبارة عن 
الفساد » والصدق عبارة عن الصلاح ال 20 02 اي ناس ستل ع رعل صدق 
أى صالح » فإذا كان بموع قولنا رجل سوء ,ؤدى معنى قولنا فاسد» فادوء وحده يكون بمعنى 
الفساد ء وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره الزخشرى ؛ وتحةيق هذا أن السوء فى 
المساى كالفساد فى الأجساد ‏ يقال ساء مراجه » وساء خلقه » وساء ظنه .كما يقال فسد اللحم 
وفسد الحواء ؛ بل كلماساء فقد فسد وكلمافسد فقد ساء غير أن أحدهما كثير الاستعمالفى المعانى 
والآخر فى الأجرام قال الله تعالى ( ظهر الفساد فى البر والبحر ) وقال ( ساء ماكانوا يعملون) 
هذا ما يظهر لى من تحقيق كلامهم . 

ثم قال تعالى (عليهم دائرة السوء) أى دائرة الفساد وحاق بهم الفساد بحيث لاخروج له منه ٠‏ 

ثم قال تعالى (وغضب الله عليهم) زيادة فى الإفادة لأآن من كان به بلاء فقد يكونمتلى به على 
وجه الإمتحان فيكون مصاباً لى يصير مثاباً » وقد يكونمصاباً عل وجه التعذيب فقوله (وغضب 
الله عليهم ) إشارة إلى أن الذى حاق بهم على وجه ااتعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لآن 
الفضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب . ولا يفضى غضبه إلى 
[بعاد المخضوبعليه من جنابه وطرده من بابه » وقد يكون حيث يفضى إلى الطرد والإبعاد » فقال 
( ولعنهم ) لكون الغضب شديداً , ثم لما بين ,حالهم فى الدنيا بين مآلهم فى العقبى قال ( وأعد لهم 
جهنم وساءت مصيراً ) وقوله (ساءت) إشارة لمكان التأنيث فى جهنم يقال هذه الدار نعم المكان» 
وقوله تعالى ( ولله جنود السموات والآرض ) قد تقدم تفسيره؛ وبق فيه مسائل : 

(المألة الأوى) ماالفائدة ف الإعادة؟ نقول لله جنود الرحمة وجنود العذاب أو جنود الله 
إبزالحم قد يكون للرحمة ؛ وقد يكون للعذاب فذ كرم أولا لبيان الرحمة بالمؤمنين قال تعالك ( وكان 




























































قوله تعالى : ركنا اك شاهداً م لاه 6 


ا ال وف ل ا 


إنا أَرسَلْتَاكَ شَاهدا ا شرا وتذيرا لتَومئوا أذ وشو تراه 


- - - 6 اام كه 


7 م 7 ل ده ضيه 
وتوقروه ولسب<وه 0 وال دوع 
بالمؤمنين رحما ) وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين . 

2 المسألة الثانية بي 4 قال هناك ( وكان الله عليما حكيها ) وهنا ( وكان الله عزيزاً حكما) أن 
قوله ( ولله جنود ااسموات والأارض) قد بينا أن المقصود من ذ كرهم الإشارة إلى شدة العذاب 
فذكر العزة كا قالتعالى ( أليس الله بءزيز ذى انتقام ) وقال تعال ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) 
وقال تعالى ( الءزيز الجبار ) . 

١‏ المسألة الثالئة ) ذكر جنود السموات والآرض قبل إدخال المؤمنين الجنة ‏ وذ كرهم 
اك ل ا وإعداد جهنم » نقول فيه ترتيب حسن لان الله تعالى ينزل جنود 
الرحمة فيدخل از منين مكرمين معظمين الجنة ثم يلبهم خلعالسكرامة بقوله ( ويكفرعنهم سيئاتهم ) 
كا بينا ثم تسكون هم القربة والزانى بوله ( وكان ذلك عند الله فوزاً عظما ) و إعد حصول القرب 
والعندية لانبق واسطة الجنود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخراً » وأما فى الكافر 
فيغضب عليه أو لا فببعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهى جهنم ويسلط عليهم ملائكة 
العذاب وهم جنود اللهيا قال تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ماأمرهم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحمة أولا والقربة بقوله عند الله آخراً » وقال هبنا ( غضب الله علهم ولعنهم ) وهو 
الإناد أزلا وحار ة اللمواك رالارض لسرا 

ثم قال تعالى ((إنا أرساناك شاهداً ومبشراً ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وآسب<وه بكرة وأصيلا 2 

قال المفسرون ( شاهداً ) على أمتك بما يفعلون كا قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) 
والأولى أن يقال إن الله تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) وعليه يشهد أنه لا إله إلا الله كما قال 
تعالى (شههد الله أنه لا إله إلا هو والملانكة وأولوا العلم) وهم اللأنبياء عليهمالسلام » الذين آتاهم 
الله علياً من عنده » وعلمهم ما لم يكونوا يعلدون» ولذلك قال تعالى ر فاعم أنه لا إله إلا الله ) أى 
فاشهد وقوه(ومبشراً ) لمن قبل شهادته وعمل بها ويوافقه فبها ونذيراً لمن رد شبادته ويخالفه فيهاء 
ثم بين فائدة الإرسال على الوجه الذى ذكره فقال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا ) وهذا يحتمل وجهين : ( أحدها ) أن تكون الآمور الآربعة المذكورة 
مرتبة على الأمور المذكورة من قبل, فقوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله ) مرتب علىقوله (إنا أرسلناك) 





3 قوله تعالى : لتؤمنوا بالله ورسوله ٠‏ الآية 


لك 2 نه 226 أن 0 المكلف باللّه والمرسل وبالارسل وقوله ( شاهداً ) 
در شاهداً ) على ما بينا معنا 5220 أنه لا إله إلا هو 
فدينه هو المق تق أن لع و وقوله ) معنا ) يقتضى أن بوقر الله لان تعظم لله عنده على شيه 

لله إياه ؛ وقوله ( نذيراً ) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء مخافة عذابه الآالم وعقابه 
ا » وأصل الإرسال مرتب على أصل الإبان وودف الرسول يترتب عليه وصف ااؤءن 
(وثائهما) أن كرك 1 ]ادر الا ل كر ا ف أن 001 لكلف 
بالله ورسوله الك رك( قاظ]|) ار ناس فضي الأكرد 
ل ل ار ا ا 
ل ان ا 2 ا فنك | ار لاك )| فكفا 
تترتب الآمور على كونه ( شاهداً ومبشراً ) لآنا تقول يجوز الترتيب عليه معنى لا لفظاً كما أن 
القائئل إذا قال بعثت إليك عالاً لتتكرمه فاللفظ ينىء عن كون البعث سيب الإ كرام » وفى المعنى 
كونه عالماً هو السبب للاكرام » وهذا لو قال بعثت إليك جاهلا لتكرمهكان سنا , وإذا أردنا 
الب بين اللفظ والمءنى نول الإرسال الذى هو إرسال حال كونه شاهداً سبب دا تقول بعث 
العالم سبب جعله سيباً لا بجرد البعث , ولا مجرد العالى» فى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قال ف الا راب ( إن أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا وداعياً إل الله 
بإذنه وسراجاً منيراً) وههنا اقتصر على الثلاثة من اللزسة فا المكمة فيه ؟ نقول الجواب عنه من 
وجهين : ( أحدهما ) أن ذلك المقام كان مقام ذكره لآن أ كثر 00 5 000 الله 
عليه ومسل و وأحواله وماتقدمه م نالمبايعة والوعد والدول ففصل هنالك . ول يفصل ههنا (ثانيهها) 
أن نقول الكلام مذ كور ههنا لآن قوله ( شاهداً ) لمالم ماعن إن كرك ماني للبر ار النرتراك 
مع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله » ولا يدعو الناس قال هناك وداعياً لذلك ؛ وههنا لما لم يكن 

كوه ( شاهداً ) منبئاً عنكونه داعياً قال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتس.<وه ) 
0 بما يحب من التعظم والاجتناب عما درم من السوء والفحشاء 
بالتئزيه وهو التسبيح . 

١‏ المسألة الثانية ) قد ذكرنا مراراً أن اختيار البكرة والاصيل يحتمل أن يكون إشارة 
إلى المداومة » ويحتمل أن يكون أمراً خلاف ما كان المشركون يعماونه فإممكانوا يحتمءون على 
عبادة الأآصنام فى الكعبة بكرة وعشية فأمروا بالتسبيح فى أوقاتكانوا يذكروذفيها الفحشاءوالمتكر. 

١‏ المسألة الثالثة ) السكنايات انكر ف ورك ال رار ودرا سرة) 
راجعة إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسسلام ؟ والاصح هو الآول. 








قرله نمال إن الذين ارد :الآيةز لام 


1 ال ار ا ل 2 صب اس سر صما هه . 0# 


الذن 3 ارتونك ما د يعون الله يد الله فوق ايديم من تكله 


0 ثاثا | عم يم مده هسم نس لاسهئر قار و 


لا شكث على لسك ومن اوق 5 كك عليه الله سوه أ 


2 - 


01 


-- 


ثم قال تعالى ( إن الذي نسايعونك إنما يبا يعون الله بد الله فوق 00 فن نكثذإنما ينكد 
على نفسه ومن أرق ما عاهد عليه الله فر ننه أج رأعظما 6 
لا بين 1 مرسل 0 أ 03 بايعه قد ! بايع ألله رد تعالى (يد ألله فوق أيديهم) حتمل 
رطا .وذلك أن اليد فى الموضعين اما أن كران و أحدء وإما أن كر ععنيين فإن 
قلنا أ بمعنى واحد ؛ ففيه وجبان (أ<دهما) ( يد الله ) بمعنى نعمة الله عليهم فوق إحسانهم إلى الله 
كا فال تعالى ( بل الله يمن عليم ل هدا كم [ للامان ) (وثانيهما) (يد الله فوق أيديهم) أى نصرانه 
إيام أفوى وأعلى من نصرتهم إياه؛ يقال د لفلان» أى الغلبة والنصرة والقبر . وأما إن قلنا 
ا ين ؛ فنقول فى حق الله تعالى بمعنى الفظ ؛ وفى حق البايعين بمعنى الجارحة » واليدكناية 
عن المفظ مأخوذ من حال المتبايعين إذا مدكل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والشرا 
وببنهما ثالث متوسط لا يريد أن يتفاسخا العقد من غير إتمام الببع » فيضع يده على يديهما» 
وحفظ أيديهها إى أن يتم العقد . ولا يترك أحدهما يترك يد الآخر » فوضع اليد فوق الآ.يدى 
صار سديا |1 على البيعة : فال تعالى زيد الله فوق ق أيديهم ( يحفظيم عل البيعة ا فظ ذاك 
المأوقط ابذى اقامن ٠‏ وقوله تعالى ( فن نسكث فإنما .ينكث على نفسه ) أما على قولنا المراد 
من اليد النعمة أو الغلبة والقوة ؛ فللآن من نكث فوت على نفسه الإحسان الجزيل فى مقابلة 
العمل القليل ؛ فقد خسر ونكئه على نفسه . وأما على قولنا المراد الحفظ, فهو عائد إلى قوله 
( إنما ببايعون الله ) يعنى من يبايعك أبها النى إذا نكث لا يكون نكثه عائداً إليك . لآن البيعة 
ات 19 ل سر بش 00 4 (ومن أو ما عاهد عليه 
لله فسيؤتيه أجراً عظما ) وقد ذكرنا أن العظم فى الأجرام؛ لا يقال إلا إذا اجتمع فيه ااطول 
البالغ والعرض الواسع والسمك الغليظ ‏ فيقال لاجبل الذى هو مرتفع » ولا انساع لعرضهجبل 
عال أو مرتفع أو شاهق ؛ فإذا انض ليه الاتساع فى الجوانب يقال عظ. بم » والأجر كذلك ٠‏ لآن 
مكل ال+: رن م أ رفع الاجنساس » ؛وتكون قر مادة إلى الابد 
لا انقطاع له اماكسل سدم اك إن يقال له عظيم » والعظيم ف ف 32 الله تال إثارة إل اكالة 
فى صفاته .كا أنه فى الجسم إشارة إل كاله فى جراته . 








1م وله تعالى : سيشول لك الخلفون من اللأاعراب . الآية 


ترا اراسي سر سرح تر ل نهر الل سس فر وس سه 66 سس ارس اس ووثر سا اصرورهة ‏ اه 
ا ل لات كارا ا حدر 
2 وار اتا 8و2 7 2 0 روت اه 
لنا يقولون بالسلتهم ٠١‏ ليس فى قلومهم قل فن يملك ل من الله شيئًا إن 


اح رن - - 


- 


0 


3 ب ااانه م ع سمارت درك 


ثم قال تعالى ل( سيقول لك الخافون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون 
بألستهم ما ليس فى قلومم قل فن يملك كم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بم 1 
بل كان الله بما تعملون خبيرأ ) . 

لما دين حال المنافقين ذ كر المتخلفين » فإن قوماً من الأعراب امتنءوا عن الروج مع رسول 
الله يلك لظنيم أنه هزم ء فإنهم قالوا أهل مكة يقائلون عن باب المدينة » فكيف يكون الهم إذا 
دخلوا بلإدمم وأحاط بهم العدو فاعتفروا » وقوهم ر معنا أدرالنا وأهاونا ‏ 0ه زهان دان 
وضوحالعذر (أحدهما [فوهم]رأمو النا) ولريقولوا : شغلتنا الآموال ؛ وذلك لأانجمع الما للا يصلم 
عذراً [لأنه]لانهابة له ؛ وأماحفظ ماجمع من الثتات ومنع الحاصل من الفوات يصاح عذراً » فقالوا 
(شغلتنا أمو الذا)أى ها صار مالا لنا لامطلق الآموال(وثانهما)ةوله تعالى( وأهلو نا) وذلك لو أن 
قائلا قال لم : المال لا ينيغى أن يبلغ إلى درجة يعنمك حفظه من متابعة الرسول وي ؛ لكان لهم 
أن يقولوا , فالآهل يمنع الاشتغال بهم ووحفظهم عن أم الآمور ؛ ثم إنهم مع السذر تضرعوا 
وقالوا ( فاستغفز لنا ) يعنى فنخن مع إفامة العذر معترفون بالإساءة ؛ فاستغفر لنا واءف عنا فى 
أم الماروج ؛ فكذبهم الله تعالى وقال ( يقولون بألستهم ما ليس ففلوبهم ) وهذا يحتمل أمرين 
أحدهما ) أن يكون التكذيب راجعاً إلى قوم ( فاستغفر لنا ) وتحقيقه هو أنهم أظهروا أنهم 
يعتقدون أهم مسيئون بالتخلف حتى استغفروا ول يكن فى اعتقادم ذلك » بل كانوا يعتقدون 
أنهم بالتخلف ع :ون ( ثانههما ) قالوا (شغلتنا) إشارة إلى أن امتناعنا لهذا لاغير ‏ ولم يكن ذلك 
فى اعتقادهم » بل كاءوا يعتقدون امتناعهم لاعتقاد أن النى يلت وا مؤمنون يقبرون ويغلبون» 
قالء بعده ( بل ظنتم أن لن يتقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدآ ) وقوله ( قل فن يملك لكم 
من الله شيأ إن أراد بكر ضرا أو أراد بكر نفعاً ) معناه أذكر تحترزون عن الضرر ؛ و:تركون 
ا ا راي أداد بكم الضرر لا ينفعكم قعودكر من الله شيثا » 
أرناهء أنم تحترزون عن ضرر القتال والمقائلين » وتعتقدون أن أهليكم وبلاد 1 تحفظكم 
من العدو ٠‏ فهب أنكم حفظئم أنفسكم عن ذلك» من يدقع عنكم عذاب الله فى الآخرة “مع أن 
ذلك أولى بالاحتراز » وقد ذ كرنا فى سورة بس ف قوله تعالى ( إن يردن الرحمن يضر ) أنه فى 








ل كال : بل طن كم ,لآب 4م 


له سا عور هع مس 


5 عد أل كَّ كم الرسول امون لام هليم م أبدَاوذينَ ذَكَ 


ةه 2 سساه لهاثرمة اه 


ف قلويكم وا حلم : السو وكد تم قوما بورأ| 2162 ومن لم يؤمن الله 


1 53 قرام سَعيرا د1») 


صورة كوض الكلام مع المؤمن أدخل الباء على الضر ٠‏ فقال (إن إردانى الله بضر) وقال روإن 
يمسسك الله بضر ) وفى صورة كون الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكافر » فقال هبتنا ( إن 
أراد بكم ضرا ) وقال ( من ذا الذى بعصم-كم عن الله إن أراد بكم سوماً ) وقد ذكرنا الفرق 
الفائق (١)هناك‏ , ولانعيده ليكون هذا باعثا علىمطالعة تفسيرورة يس » فإمادرج لدرر اليتيمه. 
( بل كان الله بما تعملون خبيراً ) أى بماءتعملون من [ظم!ا ارب ورضمار عيره. 

١‏ ثم قال تعالى ( بل ظلتم أن ان يقاب الرسول والهؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك فى 
قلوبكم وظنلتم ظن السو ار 0 بوداً ). 

يعنى لم يكن خامكم لما ذ كرتم ( بل ظنتتم أن لن قل ) وأن مدع مل الثقيلة ١‏ أ ظلم 
أنهم لا ينقلبون ولا يرجعون » وقوله ( وزين ذلك فى قاو بكم ) يعنى ظنلتم أولا . فزين الشيطان 
ظنكم عندكم حتى قطعتم به » وذلك لآن الشبية قد يزينها الش لمر إليها مخايلة يقطع مها 
الغافاً وك 0 لا يشك فيها العاقل » و قوله تعالى (وظلم نم ظن السوء) حتمل وجوين (أحدهما) 
أن يكون هذا القطف عطفاً فيد المغايرة . «قوله ( وظنتتم ظن السوء ) غير الذى فى قوله ( بل 
ظنتم ) و<ينئذ حتمل 0 ااثانى حا م أن الله بخلف وعده » أو ظ ظنذم أن 
الرسول كاذب ف قوله ( وثانهما ) أن يكرن قوله ( 0 السوء ) هو ما تقدم من ظن أن 
لاينقليوا ؛ ويكون عللحد قول القائل: علدت هذه ال 50 ده لالت 1" 
وذلككا نه قال : بلظنتتم ظن أن ان يناب . وظنكم ذلك فاسد . وقد بينا التحقيق فى ظن السوء » 
وقوله تعالى ( ركع وا رن سر رهن (أحدهما ) وصرتم بذلك الظن .بائربن هالكين 
(وثايما 21 م فى الاصل بائرون وظننتم ذلك الظن الفاسد . 

ثم قال ا لك ا للكافر ين سعيراً ) . 

علىةولنا قوله (وظنلتم ظن السوء) ظن آخرغير مافى قوله (بل ظنتتم ) ظاهر » لان بينا أن ذلك 
ظنهم بأن الله بخلف وعده أوظههم بأنالرسو ل كاذب فقال (ومن لم يؤمن بالله ورسوله) ويظن به 
خلفاً ورسوله كذياً فإنا أعتدنا له سعيراً » وفى وله ( للكافرين ) بدلا عن أن يةول «إنا أعتدنا له 


فائدة وهى ااتعميمكا نه تعالىقال : ومن لم .من بالله فبومن الكاهرين , وإنا أعتد ناللكافرين سعيراً . 


() سبق أن عبر المفسر عنه بقوله ( الفرق الفارق ) فلءلبا مصحفة هنا للفائق هنا . هذوا معنى مناسب أيضا . 
وال لخر مم 











8 قوله تماق : 2 فاك 0 اجر ل 


ره كر صن تراس 22١-2--‏ ىا اس وامام 
0 مإك الات ا 01 ا + ولمذب من إشاء 


آ ته 2 أل - 


وكان١‏ لاه غفورا رَحما ٠:‏ سيقولأمْحَلمُونَإِذًا لطا مإلَمعًا 6 0 وها 


2 5 َي وثره م 2ه ترراسير زه س 
ذرونا لبعم يدون أذ و كلام أله 0 نْ ن معو كذلك فَالَ 
صارور 6 اروبر 


لله من قبل 


ثم قال تعالى لإ ولله مللك السءوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشهاء وكان الله 
غفوراً رحها 6. 

بعد ماذكر من له أجر عظم من المبايعين ومن له عذاب ألبم من الظانين الضالين ؛ أشار إلى 
أنه يغفر للأولين عشيئته ويعذب الآخرين مشيئته . وغفرانه ورحمته أعم اا 
وقوله تعالى ( ولله ملك السموات والارض ) يفيد عظمة الآمرين جميعاً لآن من عظر ملك كون 
أجره وهبته فى غاية العظلم وعذابه وعقوبته كذلك فى غاية ا/ نكال والآلى . 

ثم قال تعالى (( سيقول الخلفون إذا انطا: تم إلى مغانم لت تأخذوها ذرونا 2 4 

أوضح الله كذيهم بهذا حيث كانوا عند 00 السير إلى مغانم يتوقعونها يقولون من تلقاء 
أنفسوم (ذدونا تتبعم ) فاذاكان ا أهلوم شغلم يوم دعو 1 يام إلى أهل مك فا با 
لايشتغاون 5 يوم أحذ الخ: ولراك ون المخاتم مغاتم أها ل خيبر وفتحهاو غنم ل 0 
ول يكن ن معهم إلا من كان معه في المدينة ؛ وفى قوله ( سيول الخلفون ) وعد المبأيعين الموافقين 
بالغنيمة والمتخافين الخالفين بالحرمان . 

وقوله 0 يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل )6. 

يحتمل ودار أحدها ( هو ما قال الله إن غنيمة خيبر لمن شود الحديبية وعاهد ها لاغير 
وهر ا عند المفسرين ؛ والاظهر نظر ا إلى قوله تعالى ( كذلم قال الله من قبل ) »2 ٠‏ (ثانيها) 
يريدون أن يبدلؤاكلام الله وهو قوله ( وغضب الله علبهم ) وذلك لانهم لو 1 بعوكم لكانوا فى 
حك ببعة أهل الرضوان الموعودين بالغنيمة فيكونون من الذين رضى الله عنهم ص قل كال 
( لقد رض الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) فلا يكو نون من الذين غضب الله عليهم 
فبلزم تبديل كلام الله (ثالتها ) هو أن النى صلى الله عليه وسلم لما تخلف القؤم أطلعه الله 9 
باطنهم وأظبر له نفاقهم وأنه يريد أن ايعاقهم ٠‏ وقال للنى صلى الله عليه وسل (فقل ان تخرجوا 

معى أبداً وان تقاتلوا معى عدواً ) تأزادوا ل نا ذلك الكلام بالخروج معه . لايقال فالآية 


مم 








قوله تعالى : قل للبخلفين من الاعراب . الآية 4١‏ 


لو شماه ع تعره مستا 


رن اه / 1 و إلا يلقل لمخلفين 


صموع ماس 3 ره 0 


3 الأحات 2 إِلَ وم أو أن ل 0 و 


- 


كن ا هصن ل 2 ا ه عسوم 
سان بون لله ُ 0 تراج تو[ يتم من قبل 


الررسه_رثره اسداس © 


يعذيم عذابا ل د15» 


النى ذ كرتم واردة فى رك لافى هذه الواقعة . لآنا تقول قد وجد همنا بقوله ( لن نتيعونا ) 


على صيغة النفى بدلا عن قوله : لاتقبءونا . على صيغة النهى مءنى لطيف وهو أن النى صل الله 
عليه وسلم بنى على إخبار الله تعالى عنهم الى لوثوقه وقطعه بصدقه جزم وقال ( لن 0 | )يعنى 
لو أذتكم وو أمركم أو لو أردتم واخترتم لايتم لكم ذلك لما أخبر الله تعالى . 

ثم قال تعالى ( فسيقولون بل تسدوننا 6 . 

رداً على قوله تعالى ( كذلم قال الله من قبل ) كا نهم قالوا :ما قال الله كذلك من قبل » بل 
تحسدوننا ؛ وبل للاضراب والمضروب عنه محذوف ف الموضعين , أما هبئا فهو بتقدير ما قال الله 
كذاك ؛ فإن قبل بما ذاكان المسد فىاعتقادهم ؟ نقو لكا نممقالوا نحن كنا مصيبين يعدم الخروج 
حيث رجءوأ من الخحديبية من غير حاصل ون استرحناء فإن خرجنا معهم ويكون فيه غليمة 
يقولون م غنموا معنا ول يتعبوا معنا . 

ثم قال تعالى رداً علهم يا ردوا لا بلكانوا لايفقرون إلا قليلا 4 أى لم يفقبوا من قولك 
لاتخرجوا إلا ظاهر النبى ولم يفهموا من حكمه إلا قليلا لحملوه على ما أرادوه وعللوه بالحسد. 

ثم قال تعالى ل قل 0 من الأعراب ستدءون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلوئهم أو 
يسلدون فإن تطيعوا ؤت الله أجراً حسناً وإن تتولواكا توليتم من قبل ل أليا ) 

لما قال النى ضلى الله عليه وسلم ( قل ان تتبعونا ) 7 فقل أن تخرجوا معى أبداً ) فكان 
الذافون 5 0 ٠‏ من قبائل متشعبة . دعت الحاجة إلى بيان قبول توبتهم فإنهم ل يبقوا على 
ذلك ول يكو نوا من الذين مردوا على اانفاق » بل منهم من حسن حاله وصلح باله عل لقبول 
توبتهم علامة » وهو أنهم 0 إلى قتال قوم أولى بأس شديد ويطيعءون خلاف حال تعلة 
حيث امتنع من أداء الركاة ثم أتى بما ولم يقبل منه النى صلى الله عليه و-لم واستمر عليه الخال وم 
يقبل منه أحد من الصحابة 0 يستمر<ال هؤلاء لولاأنه تعالى بن ان أنهم يدعون فإنكانوا 
يظيدون يوتون الاجر الحسن وما كان أحد من الصحابة يتدكهم يتبعونه » والفرق ببن حال ثعلبة 





6 ترك ان أو ادن شديد . الآية 


وبين حال هؤلاء من و -هبن ( أحدهما ) أن تعلبة جاز أن يقال حاله لم يكن يتغير فى عل الله فل 
دان لثو 2ه علامة ) واحال الاعر ابتغيرت ٠‏ فان بعد البى صل الله عليه سل لم يبقمن المنافقين على 
النفاق أحد على مذهب أهل السئة ( وثانيهما ) أن الحاجة إلى بيان حال امع الكبرار الجم العقير 
الول ٠لآنه‏ لولا البيات لكان يفضى الآمر إلى قيام الفتنة ببن فرق المسلدين » وفى قوله ( ستدعون 
الك قوم أؤلى أبن شديد ) وجوه أشورها وأظبرها أنهم ذو <نيفة حيث تابءوا مسيلية وغزام 
ال رك م ررم 1ف ل لاش غرا ان رسا غزاهم النى صلى الله 
عليه و-لم . وأقوى الوجوه هو أن الدعاءكان من النىصل الله عليه وسلم وإن كان الآظبر غيره » 
أما الدليا, على قوة هذاالوجه هو أن أهل السئة اتفقوا على أن أ العرب فى زمان النى َيه ظرر 
ول م قإلاكاف مجاهر؛ أو.ؤ من تقى طاهر ؛ وامتنع النى يلم من الصلاة على موق المنافقين ؛ وترك 
المؤمنون عخالطتهم <تى أن عبادةن كعب مع كونه بين المؤمنين لم يكلمه المؤمنون مدة وما ذكره 
الله علامة اظرور حال من كان منافقاً . ذانكان ظهر اله بغير هذا » فلا معنى لجعل هذا علامة وإن 
ظهر مذا الظبور كان فى زمان النى ِل . لآن النى عليه الصلاة والسلام لو امتنع من قبولهم 
لاتباعه لامتنع أو بكر وعمر لقوله تعالى ( واتبعوه ) وقوله ( فاتبعوتى ) فإن قبل هذا ضعيف 
لوحوين ( أحدهما ) أن النى يلت قال( أن تتبعونا ) وقال ( ان تخرجوا معى أبدا) فكيف 
كانوا يتبعونه مع الننى ؟ (الثانى) قوله تعالى (أولى بأس شديد) ولم يق بعد ذلك للنى عليه الصلاة 
والسلام حرب مع قوم أولى بأس شديد فإن الرعب استولى على قلوب الناس ولم ببق للكدفار 
ال راس راتفا امور يلل عل الذرة (ااطرور » نشول أها ارات عن اولقن 
وجبين ( أحدهما ) أن رن ذلك مقيداً » تقديره : إن كر جوا معى أبدا وأتم على ما أنتم عليه , 
ويحب هذا التقييد لانا أجمعنا على أن هنهم من أسل وحن إسلدنة إن الا كار ذلك وما كن 
يحوز للنى يََِهٍ أن يول لهم اسم مسلمين لقوله تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمنا ) ومع القول إسلامبم ما كان يحوز أن يمنعهم من الجهاد فى سبيل الله مع وجوبه عليهم 
وكان ذلك مقيداً, وقد تين حسن حالهم 2 فإن الجن عله دعام إل جباد فأطاعه قوم و امتنع 
ررك 20 وظهر أعثم وعم من امتمر على الكفر 0 استقر قليه على الإمان ( الاق ااه 
من قوله ( لن تتبعونا ) فى هذا القتال سب وقوله ( لن تخرجوا معى ) كان فى غير هذا ومم 
الممافقون الذبن تخلفوا فى غزوة :بوك ؛ وأما اتفاق اجمرور فنقول لاعخالفة بيننا وبينهم لانا تقول 


النى بتي دعاهم أولاء وأبو بكر رضى الله عنه .أيضاً دعام بعد معرفته جواز ذلك من فعل النى 
صل الله عليه وسل إماعر شيداآن النى صل الله عليه وسل دعام وإن قالوا أبو ب 


ألله 


3 5 <راردقى 
عنه دعام لم يكن بين القو لين تناف . وإن قالوالم يدعهم النى صل الله عليه وسلم فالنى والجزم 
به فى غاية البعد لبواز أن يكون ذلك قد وقع ؛ وكيف لاوالنىعليه الصلاة والسلام قال من كلام 








قوله تعالى : ليس على الاععى حرج . الآية مره 


ساس هله ل سا لم 


ليس عل الى 0 وَلَا عل الاعرج حرج ولا عل المريض حرج 


الله ( إن كنم تحبون الله فاتبعونى ) وقال ( واتبعوتى هذا صراط مستقيم ) ومهم من أحب الله 
واختار اتباع النى عمد يلت لآن بقاء جعهم على النفاق والكفر بعد ما انسعت دائرة الإسلام 
واجتمعت الءرب على الإيمان بعيد » وبوم قوله صل اللهعليهوسم (لن تتبعونا)كان أ كثر العرب 
على الكفر واانفاق . لآنهكان قبل فتح مكة وقبل أخذ <صون كثيرة . 

وأما قوله لم ببق لاني صل الله عليه وسم حرب مع أولى بأس شديد» قلنا لانم ذلك لآن 
اانى صلى الله عليه وس عام الحديبية دعام إلى الحرب لآنه خرج رما ومعه الحدى ليعلم قريش 
أنه لا يطلب القتال وامتندوا فال ستدعون إلى الحرب ولا شك أن من يكون خصمه مساحاأً 
عارياً | كثر بأسا من بكون على خلاف ذلك فكان قد عل من حال مكة أنهم لا بوقرون حاجاً 
ولا معتمراً فقوله ( أولى بأس شديد ) يعنى أولى ‏ سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد » ومن 
قال بأن الداعى أبو بكر وعمر تمسك بالآية على خلافتهما ودلالتها ظاهرة. وحينئذ أتقاتلونهم 
أو يسلون ) إشارة إلى أن أحدهما يقع 1ك رار تدرا لضت إعمار إن عل مدق 
تقاتلونهم إلى أن يسلوا» والتحقيق فيه هو أن أو لاتجى. إلا بين المتغايرين وتنىء عن الحصر 
فيقال العدد زوج أو فرد ؛ ولهذا لا يصح أن يقال هو زيد أو عمرو ؛ ولهذا يقال العدد ذوج أو 
خمسة أو غيرهما ؛ إذا على هذا فقول القائق لألزمنك أو تقضينى حق يفبم منه أن الزمان انحصر 
فى قسمين : قدم يكون فيه الملازمة » وقسم يكون فيه قضاء الق »فلا يكون بين الملازمة وقضاء 
الحق زمان لايوجد فيه اللازمة ولاقضاء الق» فيكون فى قوله لألزمنك أوتقضينى ,انا حكى فى 
قول القائل ؛ لألرمنك إلى أن تقضينى ؛ لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء ؛ وهذا مايضءف قول 
القائل الداعى هو عمر والقوم فارس والروم لآن الفريقين يقران بالجزية » فالقتال معهم لا يمتد 
إلى الإسلام لجواز أن يدوا الجزية » وقوله تعالى (فإن تطبعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا 
كا توليتم من قبل ) فيه فائدة لآن التولى إذا كان بعذركا قال تعالى ( ليس على الاعمى رج ) 
لا ييكون المتولى عذاب أليم » فقال ( وإن تتولوا كا توليتم ) يعنى إنكان تو ليكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل كماكان حيث قلتم بألنتكم لا بقلوبكم (شغلتنا أموالنا) الله يمذبكم 
عذايا ألما . 

ثم إن الله تعالى قال زليس عل الاعمى هو ولا على الأعرج حرجو لاعلى المريض حرج 
ببن من وذ له التخلف وترك الجهاد وما بسبيه يحوز ترك الجهاد وهو ما يمنع من الكر والفر 
وبين ذلك ببيان ثلاثة أصناف ( الآول ) ( الأعى) فإنه لا يمكنه الإقدام على العدو والطلب 
ولا يمكنه الاحتراز والهرب , والاعرج كذلك وااريض كذلك, وفى معنى الأعرج الاقطع 
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والمقعد؛ بل ذلك أذ أن بعذر ٠ومن‏ به عرج لاعنعه انكر والفر لايعذر, 0 


القايل الذى لايمنع من الحكّر والف ركالطحال والسعال إذ به يضعف وبعءض أوجاع المفاصل 
لا يكون عذررأ وفيه مسائل : 

( المسألة الآولى ) أن هذه أعذار تكون فى نفس ال#اهد ولنا أعذار خارجةكالفقر الذى 
لا يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال يمن لولاه لضاع كطفل أو مريض » 
والاعذار تعلم من الفقه ون أبحث فما ,تعلق بالتفسير فى بيانمسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) ذ كر الأعذار التى فى السفر , لآن غيرها مكن الإزالة بخلاف العرج 


0 

١‏ المسألة الثانية ) اقتصر منبا على الاصناف الثلاثة » لآن العذر إما أن يكون بإخلال فى 
عضو أو باختلال فى القوة : والذى بسبب إخلال العضو» فإما أن يكون بسيب اختلالف العضو 
الذى به الوصول إلىالعدو والانتقال فى مواضع القتال؛ أو فى العضو الذى تتم به فائدة الحصول 
فى المعركة والوصولء والآول هو الرجل ء والثافى هو العين, لآن بالرجل حصل الانتقال؛ 
و بالعين بحصل الانتفاع الطاب والحرب . وأما الآذن والآانف والاسان وغيرها من الاأعضاء» 
فلا مدخل لها فى ثىء من الا مرين ؛ بقيت اليد ؛ فإن المقطوع اليدين لايقدر على ثثىء ؛ وهو عذر 
واضح ولم يذكره ؛ نقول: لاأن فائدة الرجل وهى الانتقال تبطل بالخالفى إحداهما . وفائدة اليد 
وه الضراب والبطش لا تبطل إلا ببطلان اليدين جميعاً . ومقطوع اليسدين لا يوجد إلا نادراً » 
ولعل فى جاعة اللنى مكل لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم يذكره ؛ أو لآن المقطوع ينتفع به فى 
أ+هاد » فإنه ينظر ولولاه لاستقل به مقاتل فيمكن أن يقاتل » وهو غير معذور ف ال:خلف , لإان 
الجاهدين ينتفعون به نخلاف الأعى , ذإن قبل كا أن مقطوع اليد الواحدة لا تبطل منفعة بطشه 
أكذاك] عر لطل مف واه | رف داكن الاعمى . وما ذ كر الآشل وأقطع اليدين » قلنا 
لما بينا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والافة النازلة إحدى اليدين لا تعمهما والآفة النازلة 
بالعين الواحدة تع العينين لآن منيع النورواحد وهما متجاذبان والوجود يفرق بينهماء فإن الاعمى 
1 الوجود ومقطوع اليدين نادر . 

ل( المسألة الثائتة 4 قدم الآفة فى الآلة على الآفة فى القوة » للآن الآهة فى القوة تزول وتطرأ, 
والآفة فى الالة إذا طرأت لاتزول ‏ فإ الأعمى لايعود بصيراً فالعذر فى محل الآلة أتم . 

ل( المسألة الرابعة 6 قدم الأعى على الأعرج , لآن عذر الاعى يستمر ولو حضر القتال» 
والأعرج إن حضر را كياً أو بطريق آخخر يقدر على القتال بالرنى وغيره . 


١ 








قوله تعالى : ومن يطع الله ورسوله . اه وة 
اماه بغار اع بره و82 0 


ومن بطع الله ورسوله لاه جنات ت بجرى من كحم | الانبارومن 


- 


ا سا ا 


يدول لعذيه م ك» لعَدرَ رضى د عن ار مين 0 3 ا نا 


- 2 82 - 


اسع هسمه لائرهة له> 


الشجرة ة فعل 1 5 قلرييم فانزل | السكينة ليم و تأهم ذا 5 ف 25 2142 


5 ام كثيرة بأ 2 كك 0 عزيز ١‏ حك 242 
قوله تعالى ل( ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تتم | الأنمار رمن شرل يكذه 
عذاباً ألما . لقد رضى الله عن ااؤمنين إذ إذكارسويك نحت الشجرة فعلم ماق قلومم 5 ول السكيئة 
عليهم وأثابهم فتحاً 1 با ومغاتم كثيرة 1 يا<ذو: ما وكان الله عزيزا أحكما) 
اعلم أن طاعة كل واحد مُنهما طاعة (ل< ر جمع بيئهما ب انآ لطاعة ٠‏ الله فإن الله تعالى لو قال: 
0 سٍَ الله :كان لبعض الناس أن يو ل : نحن لانرى الله ولانسم ع كلامه , ف نأين نعل أمرهحتى 
0 ال طاعته فى طاعة رسوله وكلامه تمع من رسولهة. 
ثم قال ( ومن ينول ) أى بقلبه . ثم لما بينحال الخلفين بعد قوله ( إن الذين يبايعونك إنما 
سايعون الله ) عاد كلك بيان حالهم وقال ( / فَدرضٌ الله عن المؤمنين إذ بايءونك تحت الأشجرة 
فعلم ما فى قلومهم ) من الصدق م علم م مافى قلوب النافةين ل انا بزل ١‏ اسكينة عايهم ) <تى 
0 ل لس تان ات تعالى قال 3 قبل هذه الاية ( ومن يطع الله وريم وله 
يدخله جنات ) لعل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة فى تلك الاية» وفى هذه الاية 
بين أن طاعة اله والرسول وجدت من أهل بيعة الرضوان . أما طاعة الله فالإشارة إليهنا بقوله 
(لقد رضى الله عن اأؤمنين) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايءونك نحت الشجرة ) بق الموءود 
به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى ( لقد رضى الله عن الم منين ) لآن الرضا يكون معه 
إدخال الجنة كما قال تعالى ( ويدخلهم جنات تيجرى من تحتها الآنمار خالدين فبها رضى الله عنهم ) 
ثم قال تعالى ( فعلم ما فى قلوبهم ) واافاء للتعقيب وعل الله قبل الرضا لأنه علم ما فى قلوبهم من 
الصدق فرطى علوم فكيف يفبم التعقيب فى الءلم ؟ نقول قوله ( فعلم ما فى قلوبمم ) متعلق بقوله 
( إذ سايءونك تحت الشجرة ) 5 يقول القائل فرحت أمس إذكاءت زيداً فقام إلى » أو إذ دخات 
عليه فأ كرمنى » فيسكون الفرح بعد الإ كرام ترتيياً كذلك , ههنا قال تعالى ( لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايءو نك تحت الشجرة فعلم م فى قلوهم ) من الصددق إشارة إلى أن الرضا ل يكن عند 
المبايعة كسب » بل عند المبايعة التى كان معبا عل الله بصدقهم . والفاء فى قوله (فأنزل السكياة عي 














إقة 0 الله * نانم كثيرة . الآآية 





سس ار رص ار ساسم له سه سس هه سد سه 


وعدم اللّه 0 كتير 0 فعجل لي هذه 2 بدك لاس 


- 


ْو نَكُونَ ا لوم منينَ ويم ديرا اوأر قل قاروا 


ذه 


علم 


١ 


اس سادص 222 2ه 


ل ليا ما وكان الله على كل تىء ديرأ أدرى 


1 . 


7 


0 تعالى رخ ى عنهم فأنزل السكينة عليهم » .وف( علم) بيان وصف المايعة 
بكونها معقية ب بالعلم بالصدق الذى لاوم »هذا بر فق لابتأق إلاان هده الله تعالى إلى معاى 
كتابه الكريم وقوله تعالى اا للهم فتحاً قرياً انلع خيبر ( ومغاتمكثيرة يأخذونما ) «غانمها 
وقبل مغام مجر ( وكان الله عزيزاً ) كامل القدر غنياً عن إعانتكم إياه( كا ) حيث جعل هلاك 
أعدائه عل أ يدبكم لبثييكم عليه | ولآن فى ذلك إعزازقوم وإذلال ل" ذل من يشاء بدزته 

ويعر من يشاء 0 


ثم قال تعالى 2 وعدم الله مانم كثيرة 0 نها فعجل لم هذه كك أيدى || نان عنكم 
كن آبة المؤمنين وييديكم صراطاً مستقما ) 

إشارة إل 1 تام م نأف والمغام ليس هوكل ل واب بل الجن 2 3 ' وا هى 
لعاجلة يحل بهاء وفى المغام الموءود مما أقوال أكدها أنه وعدم مانم كثيرة من نّ غير ام عيين وكل 
ماغنءهوهكان منها والله كان عالماً 8 ٠وهذا‏ م يول الملك الى وادأن خدمه كرون لك كَْ على 
ما فعلته الجن زاء إن شاء الله ولا بريد شيئآ بعينه » ثم كل ما إن در ف كارن لد عزنا 
الوعد » غير أن الملك لا بعلم تفاصيل مايصل إليه وقت الوعد , والله عام . 0 ٠‏ وقوله تعالى (وكف 
أيدى الناس عن م ) لإعام المنةكاءه قال رزقتكم غنيمة ة باردة ون غير .س حر القتال ولوتء.ت 
فيه لقلام هذا 1 لقنا روه كال ( 500 عطف علىهفروم لأنه لما قال الله 
تعالى ( فعجل لكم ) هذه واللام ينىء عن النفع كا أن على ينىء عن الضر القا ا 
ال أضربه ولاأ نفع ؛ فكذلك قوله (فجل ( 0 ) هذه اتنفعك 
(.ولنكون آبة للمؤمنين ) وفيه معنى لطيف وهو أن المغام الموعود بها كل ما ,أخذه المسلءون 
نقوله 1 ولنكون أآبة للدؤه:ين ١‏ لعنى ليتفعكم مها وليجعلها از ان بعدى آية "د ل 
الله يصل اليهم كا وصل البكم » أونقول : معثاه لتتفكم فى الظاهر و تتفمكم فى اا اظطن حيث :بزداد 
يفينكم إذا 3 2 دق الرسول فى إخباره عن الغيوب فتجمل أخبار 5 يكل اعتقادم و قوله 
يع 0 مستةجا ( وهو التوكل عليه والتفويض إليه 1 به ء, 
قوله تعالى (( وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط لله با وكان الله على كل ىم قديراً ) 


6 وعده, 















4 تال وان تاتلم الذين كفروا . الآية 


م لذن كم روا لوأوا الأدباد ثم لَايحدون و د 


لك 3 0 0 0 1 أله 1 د40 

قيل غنيمة هوازن ؛ وقيل غناثم فارس والروم وذكر الزمخشرى فى أخرى ثلاثة أوجه أن 
تكون منصوبة بفعل«ضمر يفسره (قدأحاط) م تقدروا عليها) صفة لاخرى كانه يقولوغنمة 
أخرى غير مقدورة ( قد أحاطالله بها ) ( ثانيها ) أن تسكون مرفوعة ؛ وخبرها (قد أحاط الله مها) 
عيبا مبتدأ مع ا نكرة لكونها موصوفة بلم تقدروا ( وثالثها ) الجر بإضمار رب 
ويحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على هنصوب وفيه وجهان ان ( أحدها )كانه تعالل قال ( فحجل 
لكر هذه ) 0 قدرتم عليبا وهذا ضديف لآن أخرى لم يعجل . ما (وثانهما ) على مغائم 
يه ا أىوعدكم الله أخرى ء وحينئذ كا نه قال (وعدكم أللهه مخام) 7 تأخذونها 
ومغاتم لا را أنتم ولا تتدرون علماء ل لكان من بجىء بعد من الوه «نين وعلى 
هذا تبين لقول الفراء <سن . وذلك لأنه فسر قوله تعالى (قد أحاط الله بها ) أى حفظها لرؤمئين 
عر غلبا هلك إل أن اسذ مز اا لون كا خاطة المرلس لطر زيل ' 

ثم قال تعالى لإ ولو اتلكم لذن كدرر! لوانا الآدبار ) . 

وهو يصلح جواباً : 0 0 عنهم كان أمراً اتفافياً أء ولو اجتمع علييم العرب 
كا عزموا لمنعوهم من فتح خيبر واغد نام غنامما ٠‏ فقال ليس كذلك » بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
لابنصرون » والغلبة واقعة للسلمين » فليس أمرهم أمراً اتفاقياً ؛ بل هو أمر إلى كوم به حتوم . 

وقوله تعالى ( ثم لا يحدون ولياً ولا نصيراً ) . 

قد ذكرنا مراراً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ,نفع باللطف» أو بنصير 
يدفع بالعنف » وليس الذين كفروا ثثىء من ذلك ؛ وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة » وهى أن من 
يولى دبره يطلب الخلاص من القتل بالالتحاق بما ينجيه , فقال و ليس إذا واوا الآدبار يتخلصون» 
بل بعد التولى الحلاك لاحق بهم . 

وقوله تعالى لإ( سئة الله النى قد خلت من قبل ) 

جواب عن سال آخر يقوم مقام الجباد : وهو أن الطوالع لها تأثيرات . والاتصالات الها 
تغيرات , فقال ليس كذلك [بل] سنة الله نصرة رسوله , وإهلاك عدوه . 

وفوله تعالى (( وان تمد لسنة الله تبديلا 6 . 

بشارة ودفع وهن يقع إسبب وثم » وهو أنه إذا قال الله تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يحب 
وقوعه ؛ بلالله فاعلمختار » ولوأراد أن بلك العبادلأًهلكبم , خلاف قول المنجم بأن الغلب لمن 

دعل لطر ممه 











وله تعال : وهو اكت أبديم اله 


2ه عه سثره سه ه ماه سلثر ه هتمه -21 له سوم 


وضو ألذى كف ايديهم ع 2 0 بين مكة من لعك 


وه © وسلرةه سمه 6م سوس ل له سئر سا 


ان َطفَرم عَلْهم وكانَ أل. ما تعملونَ بصير ادوى 


له طالع وشواهد تقتضى غاي ته قطعاً » فقال الله تعالى ( ولن تجد لسسنة الله تبديلا ) يعنى أن ات 
فاعل مختار يفعل ما يشما ٠‏ ويقدر على إهلاك أصدقائه 0 لا يبدل سنته ولا يغير عادته . 

م ثم قال تعالى 72 وهو ألذف كه أيدبهم عن وأيديم علوم بيطن هك من يعد أن 
أظفركم علييم ) . 5 

تبييئاً لما تقدم من قوله ( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ) أى هو بتقدير الله لأنه 

كف أيديهم عن بالفرار» وأيديم عنهم بالرجوع عنهم وتركبم » وقوله تعالى (بيطن مكة) إشارة 
لل 0 هناك 2 5ضى عدم لك 3 يم اك وجذاكفك الايدى 3 ذلك الا هو دخول 
المسلمين بيطن 9 ٠‏ فإن ذلك يقتضى أن يصير مكدر على القتال ( لكون العدو دخل دارهم 
طالبين ثأرم » وذلك ما يوجب اجتهاد البليد فى الذب عن الحريم » ويقتضى أن يبال لغ المسدون 
فى الاجتهاد فى الجهاد لكونهم لو قصروأ لكسروا وأسروا لبعد مأمنهم ٠‏ فقوله ص 1 ( 
إشارة إلى بعد الكف . ومع ذلك وجد بشيئة الله تعالى» وقوله تعالى ( من بعد أن أظفر 3 
عليهم ) صالم لامرين ( أحدها ) أن يكون منة على المؤمنين بأن الظف ركان لك . مع أن الظاهر 
كان يستدعى كون الظفر لم م لكون الإلاد هم » ولتكثرة عددمم ( الثانى ) أن يكون ذكر أمرين 
مانعين من الآمرين الأول ؛ مع أن الله حققهما مع المنافقين . أما : أيدى الكفار . فكان 
بعيداً لكونهم فى بلادهم ذابين عن أهلهم وأولادهم ٠»‏ وإليه أشار بةوله (بيطن مكة) وأما ككف 
أيدى المسلمين » فلأنهكان بعد أن ظفروا بهم » ومتى ظفر الإنسان بعدوه الذى لو ظفر هو به 
لاستأصله بعك انكفافه عنه ؛ مع أن الله كف اليدين 1 

وقوله تعالى ل( وكان الله ما تعملون بصيراً ) . 

0 لاترون ذلك؛ وبينه بقوله تعالى ( هم الذين 
كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى 0 ) إلى أن قال(ولولا رجال 1 0 
مؤمنات) يعنى كان الكف حافظة على ما فى مكة من المسلمين ليخرجوا منهاء ويدخلوها على وجه 
لا يكون فيه ايذاء من فيها من ا مزمنين والمؤمناث ؛ واختلف المفسرون فى ذلك المكيف منهم من 
قال المراد م كان عام الفتتح .2 وموم من قال ما كان عام الحديبية 2 فإن المسلمين هزموا جيش 
المكفار حى أدخلوم مومهم ٠‏ وقيل إن الهرب كان بالمجارة ٠‏ 











قوله تعالى :هم الذين كفروا وصدوكم . الآية 4 


2 تارم 


ررمدس ده 230 عع هاوه 

ثم الذن صصهَررن وصدوثم 
0 0 داق له ل 2 اما م ذه ان همدخ زه عه زازه 
أن بلغ محله ولولا رجال مؤ منون ونساء مؤمنات لم تعلموم ان تطنومم 
7 ادر ث0 وه نوف د62 5" 


فتصيبكم منهم معرة بغير علم 


وقوله تعاك(هم الذين كفروا وصدوكر عن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن يبلغ له )6 

إشارة إلى أن الكف 1 يكن لامر فييم لانم كفروا وصدوا وأحصروا ٠‏ وكل ذلك يشتضى 
الهم ٠فلا‏ بشع لأحد أن الفر بقيناتفةوا ؛ ولم يدق بينهما خلافواصطاحوا ؛ ولم يبق بينهما نزاع» 
ب الاختلاف باق والنزاع مستمر . لانهم ثم الذين كفروا وصدوكم ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة.وإما ذلك للرجال ااؤمنين والنساء المؤمنات » وقوله ( والهدى ) منصوب على العاف 
علىكم ف (صدوكم) و>وزالجرعطفاعل المسجد ٠‏ أى وعنالهدى . و(معكوفاً) حال ؛ و(أن بلغ) 
تقديره عن أن يبلغ . وتمل أن ,قال (أن بلغ محله) رفع ؛ تقديره معكوفاً بلوغه تحله »كا يقال: 
زأيت ا كرف رع رلا يحتاج إلى تقدير عن على هذا الوجه . 

وقوله تعالى ل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات م تعلموهم أن تطئوهم فتصيسكم مهم 
معرة لعير عل 4 : 

وصف الرجال والنساء؛ يعنى اولا رجال ونساء يؤمنون غير معلومين ؛ وقوله تعالى ( أن 
تطئوهم ) بدل اشتهال ,كانه قال : رجال غير معلوى الوط فتصيبكم منهم معرة عيب أو إثم ء 
وذلك لانكم رما تقثلوتهم فتلزمكم اللكفارة وهى دليل الإثم ؛ أو يعيبكم التكفار بأنهم فعلوا 
بإخوائهم مافعلوا بأعدائهم ٠‏ وقوله تعالى (بغير علم) قال الزعشرى : هومتعلق بقوله (أن تطئوهم) 
يدنى #تائوهم بغير علم ؛ وجاذ أن يكون بدلا عن الضمير المنصوب فى قوله (لم تعلدوهم ) ولقائل 
ا 0 ؛ لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلموا أن 
تطئوهم بغير عل ؛ فيلزم تسكرار بغير علم لحصوله بقوله (لم تعلدوهم ) فالآولى أنيقال( بغيرعم) 
هوق موضعه تقديره: لم تعلءوا أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة لغير عل » من الذى يعر كم ويعيب 
عليكم . يعنى إن وطأئمو هم غير عالمين يصبكم مسبة اللكفار (بخير علم) أى يجهل لايعلدون أنكم 
معذورون فيه ؛ أونقول تقديره :لم تعلموا أن تطئوهم فتصييكم منهم معرة بغير عل » أى فتقتاوهم 
بغير علم ١‏ تؤذدهم بغير علم » فيكون الوط سبب القتل » والوط. غير معلوم لكم ؛ والقتل 
الذى هو سبب المعرة وهو الوط, الذى يحصل بغير على ا نقول: المعرة قسمان ( أحدها ) 
ما بحصل من القتل العمد بمن هو غير العالم حال امحل ( والثانى ) ما حصل من القتل خطأ . وهو 


















1 قوله تعالى ال ٠‏ الآبة 


عدار 


ليدخل الله فى رحمته 0 شَاءِ نا عدي :ا اذى كتروا من" 


- 
2 


عدّايا الها د16 


غير عدم العلم» » فقال : تصيبك منهم معرة غير معلومة » لا التى تتكون عن العلم ( وجواب ) لولا 
ذوف تقديره : لولا ذلك لما كف أيديم عنهم ؛ هذا ما قاله الزعخشرى وهو حسن» و 0-0 
يقال (جوابه ) ما يدل عليه قوله تعالى ( هم الذين كفروا وصد وكم عن المسجد الحرام ) يعنى 
استحةوا أن لا بملواء واولا رجال مؤمنون لوقع ما استحقوه . كا يقول القائل: هو 
سارق ولولا فلان لقطعت يدهء وذلك لآن لولا لا تستعمل إلا لاه _ الكىء أو جود غير : 
وامتناع الثىء لا يكون إلا إذا وجد المقتضى له فنعه الغير فذكر الله تعالى أولا المقتضى التام 
البالغ وهو ١‏ الكفر والصد وا منع ء وذكر ما امتنع لاجله مقتضاه وهو وجود الرجال المؤمنين. 
وقوله تعالى ( ليدخل الله فى رحته من يشاء لو تزيلوا لعذينا الذ, لطن وامهم عذاياً بأأليا» 
فيه أبحاث : 7 
2 ادل 2 فى الفعل الذى يستدع ىاللام 1 بسبيه يكون الإدخالوفيه وجوه( صم ( 
أن يقال هو قوله ( كف أيديكم عنهم ) ليدخل »لا يقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال 
مؤمنين فيكو ن كانه قال : كف أيديكم لثلاتطئوا ا “حر فول لراك عدون 
وجرين ( أحدهما ) أن نقول كف أيديكم اثلا تطئوا لتدخلوا كا يقال أطعمته ليشبع ليغفرالله لى 
أى الإطعام الشبعكان ا يغفر ( الشانى) هو أنا بينا أن لولا جوابه ما دل عليه قوله ( هم الذين 
كفروا ) فيكو نكانه قال هم الذين 0 واستحةوا التعجل فى إهلا كبم 0 ل 
م رلى كت أيديم ليدخل ( ثانيها ) أ ن يقال فعل مافعل ليدخل لان هناك أفعالا من 
الألطاف والمداية وغيرهما . وقوله ( ليدخل الله فى رحته من يشاء ) ليؤمن منهم من عل أللّه 
تعالى أبه يؤمن فى تلك السنة أو ليخرج من مكة و .هاجرفيد خلهم فى رحمته ان (لوتزيلوا) 
أى لو تميزوا ؛ والضمير يحتمل أن يقال هو همير الرجال الاؤمنين والنساء المؤمنات ؛ فإن قيل 
كيف يصح هذا وقد قلتم بأن جواب لولا محذوف وهو قوله لما كف أو لعجل ولوكان 
لوتزيلوا راجعاً إلى الرجال لكان لعذبنا جوا باولا ؟ نول وقد قال به الزمخشرى فقال (لوتزيلوا) 
سد 2١‏ ارلا فسسمل أن يكوك لعذيا وات ولا ؛ وحمل أن يقال هو صر من بشاء» 
كانه قال ليدخل من يثهاء فى رحمته لوتزيلوا ثم وتميزوا وآمنوا لعذينا الذين كتب الله عليهم أنهم 
لا يؤمنون؛ وفيه أحاث : 
ل( البحث الآول ) وهو على تقدير نفرضه فالكلام يفيد أن العذاب الآليم اندفع عنم » إما 
بسبب عدم التزبيل : أوبسيب وجود الرجال وعل تقدير وجود الرجال والعذاب الاليم لا يندفع 





















قوله تعالى : إذ جعل الذين كفروا . الآبة ٠‏ 


مم 00 1 2 7 عددى ل يهاس سا نوس قدا ا 00 0 اسيم 
إذ جَعل لذن كفروا فى قلوجم حي حية الجاهلية كَل الله سكيلته 


ا كر اكه ره اسن ]د ا 2ج 20220 202 
على رسوله وعللى الم منين والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق م واهلها وكان 
ا 20 


ددن 


- 
د 


الله بكل ثى. 


عن الكافر : نقول المراد عذاباً عاجلا بأديم يبتدى. بالجنس إذكانو! غير مقرين ولا منقلين 
إلهم فيظورون ويقتدرون يكون أنها. 

لإ اابحث الثاتى » ما الحكمة فى ذكر المؤمنين والمؤمنات مع 1 
المذكر عند الاجتماع ؟ قلذا الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) ما تقدم يعنى أن الموضع «وضع 
وثم اختصاص الرجال بالحكم لآن قوله ( تطئوم فتصيبكم ) معناه تملتكوم والمرأة لا تقاتل ولا 
ت#تل فكان المانع وهو وجود الرجال المؤمنين فقال ( والنساء المؤمنات ) أيضاً لآن تخريب 
بيوتمن وبتم أولادهن بسبب قتل رجالهن وطأة شديدة (وثانيهما) أن فحل الشفقة تعد المواضع 
لترقيق القلب : يقال لمن يعذب صا لاتعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه . ويقالأولاده وصغاره 
وأهله ااضعفاء العاجزين » فكذلك ههنا قال ( لولا رجال مؤهنون ونساء «ؤمنات ) لترقيق 
قلوب | و منين ودضام ك5 جرئ من الكف بعد الظفر . 

ثم قال آعالى لإ إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم المية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على 
ردوله وعلى المؤمنين وأازههم كلمة التتقوى وكانوا أحق بها وأهلبا وكان الله بكل ثى, عليها ) 

إذ يحتمل أن يكون ظرماً فلابد من فعل يمع فيه ويكون عاملا له » وحتمل أن يكون مفعولا 
به فإن قلنا إنه رف فالفعل الواقع فيه يحتمل أن يقال هو مذكور ؛ ومحتمل أن يقال هو مفبوم 
غير مذ كور . فإن قلنا هو مذ كور ففيه وجبان (أحدهما) هوقوله تعالى (وصدوع ) أى وصدوكم 
حين جعلوا فى قلومم المية ( وثانها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذين كفروا منهم ) أى لعذبنام حين 
جعلوا فى فلومم البية ( والثاتق) أقرب لقربه لفظاً وشدة مناسبته معنى لآنهم إذا جعلوا فى قلوبهم 
الحنية لا يدجعون إلى الاستسلام و الاتقياد . والمؤمنون لما أنزل الله عليهم السكينة لا يتركون 
الاجتهاد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذابا ألما أو غير المؤمنين . وأما إن قلنا إن ذلك 
مفهوم غير مذكور ففيه وجهان ( أحدهما ) حفظ الله المؤءنين عن أن يطئومم وهم الذين كفروا 
الذين جعل فى قلوبهم الخية ( وثانيهما ) أحسن الله لم إذ جعل الذين كفروا فى قلومم الحية؛ 
وعل هذافة وله تعالى (فأنز لالله سكينته) تفسير لذلكالإحسان » وأما إن قلنا إنه مفعولبه؛ فالعامل 
مقدر تقديره اذ كر ء أى أذ كر ذلك الوة كا تقول أتذكر إذ قام زيد ؛ أى أنذكر وقت قيامه 








ا 0 1 7 5 الظرف للفمل ا 7 د فيه - لطائف 
00 ة ولفظية ( الآ ولى ) هو أن الله تعالى بان غاية البون بين الكافر والمؤمن ؛ فأشار إلى :لا 
. ( أحدها ) جعل ما للكافرين بحعلهم فقال ( إذ جعل الذين كفروا ) 8 ما للاؤهنين 
1 الله فال (فأيزل الله) و بينالفاعلين مالامخق (ثانيرا) جعل للكافرين الية وللنؤءنين السكينة 
وبين المفعوابن تفاوت على ماسنذكره (ثالثها) أضاف اعبية ة إل الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه 
حيث قال حمية ة الجاهلية . وقال سكينته و بين الإضافتين مالايذ كر (الثانية) راد لمر منين خبرا بعد 
حصول مقابلة ثىء بشىء فعلهم بفعل الله والمية بالسكينة والإضاهة إلى الجاهلية بالإضافة إلى الله 
تعالى وألزمهم كلمة التقوى وسئذ كر معناه ‏ وأما الافظية فثلاث اطائف ( الآولى ) قال فى -ق 
الكافرز جءل) وقال فى حق امو من (أنزل) ولم يقل خاق ولاجعل سكينته إشارة إلى أن احمية كانت 
محعولة فى الحال فى العرض الذى لا يبق ؛ وأما السكينة فكانت كالمحفوظة فى خرانة الرحمة معدة 
لعياده فأنزلها ( الثانية ) قال اححية ثم أضافها بقوله (حية الجاهلية) لآآن الحبية فى نفسها صفة مذمومة 
وبالإضافة إلى الجاهلية ترداد قبحاً , وللحمية فى القببح درجة لا يعتبرمعها قبح القبائعكالمضاف إلى 
الجاهلية . وأما السكينة فى نفسها وإنكانت حسنة 2 الإضافة إلى الله فيها هن اوسن مالا:.ق معه 
لحسن اعتيار : فال سكينته ١‏ كيتفاء حسن الإضافة (الثالثة) قوله ا زل) بالفاء لا بالواو إشارة إلى أن 
ذلككالمقابلة تقول أ كرمنى ذأ كرمته للمجازاة والمقابلة ولوقلت أ كرم كر ذلك 
وحلئذ يكون أنه لطفة : وه أن عند اشتداد غضب أحد العدو رز لل 
ضعيفا أأو قور فإذكان ضعيفاً 6زم وينقهر ؛ وإن كان قو !| فيورث غضبه فيه غضباً وهذا 
سيب قيام الفتن والقتال فقال فى نفس المركة عند حركتهم ما أقدمنا وما انوزمنا » وقوله تعالى 
(فأنزل الله) بالفاء مدل تعاق الإنزال بالفاء على ترتنبه على شىء . نقول فيه وجهان ( أ<دهما ) 
ماذ كرنا من أن إذ ظرفكأنه قال أحسن الله ( إذ جعل الذين كفروا ) وقوله (فأئزل) تفسير 
لذلك الإحسان يقال أ كرمنى فأعطانى لتفسير الإ كرام (وثانهها ) أن تكون الفاء الدلالة 
على أن تعلق إنزال السكينة 3 الحمية فى قلوم عل معنى المقابلة » تقول أكرمنى فأثذيت عليه 
ووذ أن يكونا فعلين واقعين من غير مقا بلة يا تقول جاءى ع 0 00 و كناك 
لام لما جعلوا فى قلومهم المية فالمسلمون على مجرى العادة لو نظرت إلم لزم أن يوجد منهم 
أحد الامرين ؛ إما إقدام وإما الوزام الك اص العدوين إذا اشتد غضيه فالعدو ال كن 
مثله فى القوة بغضت أيضاً وهذا يثير الفتن وإنكان أضعف منه ينوزم أو بنقاد له فالته تعالى أنزل 
فى مقابلة حمية الكافرين على الؤمنين سكينته حتى لم يغضبوا ولم يهزموا بل يصبرواء وهو بعيد فى 
العادة فهومن فضل الله تعالى . قوله تعالى (على رسوله وعل المؤمنين) فإنه هوالذى أجاب الكافرين 
إلى الصلح ل أ لا را لا بأل ال ا نمحر وروا أن 

















































تراه تال ' وألذمي كلمة اتقو الله 0 


كدر عمداً رسول الله ويسم الله : فلما سكن رسال ل القه صل الله عليه وسلم 0 ا 
وقوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) فيه وجوه أظهرها أنه قول لا إلهإلا الله فإن بها يقعالاتقاء 
عن الشيرك . وقيل هو إسم الله الرحمن الرحيم ويمد رسول الله فإن الكافرين أبوا ذلك واءاؤمنون 
التزموه » وقيل هى الوفاء بالعبد إلىغير ذلك ونحن أوضح فيه مارترجح بالدليل فنقول ( وألزمهم ) 
أن يكون عائداً إلى النى ظلتةٍ والمؤمنين جميعاً يعنى ألزم النى والمثهنين كلمة التقوى» 
اك أن بكون عائداً إلىالمؤ منين سب . فإن قلنا إنه عائد إلمهما جميعاً تقول هو الام بالتقوى 
فإن الله تعالىقال لانى يلق (ياأيها الننى ات الله ولاتطع الكافرين) وقال للمؤمنين (ياأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته) والآمر بتقوى الله <تى تذهله تقواه عنالااتفات إلى ماسوى اللّهءكا قال فى 
حق النى صلى الله عليه وسلم ( اتق الله ولا تطع الكافرين ) وقال تعالى ( وتخشى الناس والتهأحق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدقه بقوله (الذين يبلغون رسالات الله ومخشونه ولانخشمون أحداً 
إلا الله ) وأما فى -ق المؤمنين فقال ( ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله <ق تقانه ) وقال ( فلاتخشوم 
اررق ؛ وإن قلنا بأنه راجع إلى المؤمنين فهوقوله تعالى ( وما آنا كر الرسسولخخذوه وما نهاك 
عنه فاثهوا ) أ لا ترى إلى قوله ( واتةوا الله 0 قوله تعالى ( يا اها الذين أمنوا لاتقدهوا ببن 
يدى الله ورسوله ) وفى معنى قوله 7ءالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) على هذا معنى اطيف وهو 
ره أن تقال (ذا فال راشر]) كوك 0 وارداً ثم إن من الناس من يقبله بتوفيق الله و بلنزمه 
ومنهم من لا بلتزمه» ومن ااتزمه فقد التزمه بإلزام الله إياه فكا نه قال تعالى (ألزمهم كلمة التقوى ) 
وفى هذا المعنى رج<ان من حيث إن التقوى و إن كان كاملا ولكنه أقرب إلى الكامة » وعلى هذا 
فقوله ( وكانوا أحقبها وأهلها ) معناه أنهم كانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه » وذلك لإان 
قوله تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أتقا كم ) بحتمل وجهين ( أحدما) أن يكون معناه أن منيكون 
شاه | كر كرك ان أ كثر (وااثالى 0 معناه أن من سيكون أ كرم عند الله وأقرب إليه 
كان أتقى . كا فى قوله «والخلصون على خطرعظ. يم» وقوله تعالى ( وثم منخشية رمهم 0 
وعلالوجه الثانى يكون معنىقوله (وكانوا أحق ع لانم كانوا أعل بالله لقوله تعالى (إنما خشى الله 
من عباده العلماء) وقوله ( وأهلبا ) يحتمل وجين ( أحدهما ) أنه يفهم من معنى الاق أنه ثبت 
رجحاناً على الكافرين إن ل يثبت الاهلية كما لواختارالملك اثين لشغل وكل واحد منبماغير صالم 
له ولسكن أدهما أبعد عن الاستحقاق فقال ف الأاقرب إلى الاستحقاق إذا كان ولابد فبذا أحقى ؛ 
كا يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلبا) دفماً لذلك (الثانى) وهوأفوى 
رهوأن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نبينها بعد مالبين معنى الا<ق » فنقول هو محتمل 
وجوين ( أ-دهما ) أن بكون الأحق بمدتى المق لاللتفضيل كا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحسن 
ندب ) إذ لاخير فى غيره ( وااثاف ) أن يكون للتفضيل وهو يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون 


٠٠١+‏ ويد الاو ا الآية 


مدن آله 0 رم جد 6 2 إن 
- عدار مد سا2 50 16 0 
ا الله عافنين 0 0 سكم لمتصران كنا 00 فعلم مم 0 ل 


من دون ذِكَ ا 2 000 


2-2 - 


بالنسبة إلى غيرهم أى المؤمنون أحق من الكافرين ( والثاى ) أن يكون بالنسبة إلى كلمة التقوى 


ا لك لكر اذ رامت الذفاك 7 إذا آل صم عن 21 
إنه بالطب أعلم أو بالفقه. نقول هو بالفقه أعلم أى من الطب . 
وقو له تعالى لإ لقد صدق الله رسوله الرؤّيا بالحق لتدخان المسجد الج 0 إن شاء الله 1 
حلقين رءوس. ومقصرين لاتخافون فعلم مالم تعلدوا خعل مز درن ذلك ا قربأ ) 
بيان لفساد ماقاله المنافةون وعد إنزال الله السكينة ينة على رسوله وعلى الاؤمنين ا عند 
ماأمروا به من عدم الإفبال على القتال وذلك قولحم مادخلنا المسجد المرام ولا حلقنا ولا قصرنا 
حيث كان النى صلى الله عليه وسلم رآى ف منامه أن المؤمنين 28 ويتمون الحج ولم يعين 
ان 3 الك ا 2 نى صلى الله عليه وس فى م ثامه 
وظنوا أن الدخول يكون عام الحديبية, والله أعلم أنه لأكون 7 عام الفتح فليا صالموا ورجعوا 
قال المنافةون استهزاء مادخلنا ولا حلةنا فقال تعالى ( لقّد صدق الله رسوله الرؤيا الحق ) وتعدية 
صدق إلى مفعولين يحتمل أن يكون بنقسه . وكونه من الافعال النى تتعدى إلى مفعو لبن ككامة 
جعل وخلق » وحتمل 5 يةالعدى إلىالرؤيا رف تقديرهصدق اللهرسوله فى الرؤيا, وعل الأول 
ا لارافية ببنصدق وعده إذ وقعالموعودبه وأفى به وعلى الثافىمعناه ماأراه الله لم يكذب 
فيه » وعلى هذا فحتمل أن كون نا قانانه أن 00 شول ستدخلونالمسجد الى رأم فيكون 
ولك مدق ا ظاهراً لآن استحال الصدق ف الكلام ظاهر : وتمل أن يكون عليه الصلاة 
والسلام رأى أنه بدخل المسجد فيكون قوله ( صدق الله ) معناه أنه أنى با يحقق المنام ويدل 
على كونه صادقاً قال صدفى سن بكره مثلا فم إذا حةق اللامس الذى بريه من الفسه اقا رد فن 
الإبل إذا قبل له هدع شك اكد اكويه من عار اليل , ذان هدع كلمة 0 ما صغار الإنل 
وقوله تعألى ( بالحق ) قال الزعخشرى هو حال أو قسم أو صفة صدق. وعلى كونه حال تقدره 
صدقه الرؤيا ملتبسة بالحق وعلى تقدير كونه صفة تقديره صدقه صدقاً ملتسا بالجق وعللى تقدر 
كر نميا ع ]ان ان ل ل ات أن كرن ف]) إل الذن ضر 
تقيض الباطل هذا ماقاله ؛ ويحتمل أن يقال [إن]فيه وجهين آخرين : (أحدهما) أن يقال فيه تقديم 





نل ال : لدجلل الس الخرام الآ 27 


وتأخير تقديره : صدق الله رسوله بلحو الرؤيا 2 ف سول لدت رقة إثارة 

إلى م الكدّث فى الرؤيا لأنه لماكان رسولا بالحق فلا برى فى منامه الباطل ( والثانى ) 
أن يقال بأن قوله ( لتدخان المسجد ارام ) إن قلنا بأن الاق ق قم 3 فأمى اللام ظاهر 0 
به فتقديره : لد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ؛ والله دشل . ردوله : رأت لتدخان ؛ جاز أن 

كرن كه إلا كلا د الك 0 ؛ وعلى هذا تبين أن قوله ( صدق الله )كان 
فى الكلام للآن ( الرؤيا )كانت كلاماً . وحتمل أن ن كرون حقيقاً لقوله تعالى ( صدق الله رسوله ) 
يعنى والله ليقعن الدخول وليظهرن الصصدق فلتدخلن ابتداءكلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه 
وجوه : ( أحدها ) أنه ذكره تعلما 1 ون كا لتر لاك زرا ران رشعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله ) ( الثاتى ) هو أن الدخول لمالم يقع عام الحديبية » وكان المؤمنون 
بريدون الدخول و,أبو الصاح قال ( لتدخان ) و لكن لايحلادتكم ولا بارادتكم . وإنما تدخلون 
مشيئة الله تعالى ( الثالث 5 الله تعالى لما قال فى الوحى انزل على النى كلا ( لتدخلن ) 
ذ كرأنه بمشيئة الله تعالى » لآن ذلك من الله وعد ليس عليه دين ولاق واجب» ومن وعد بثىء 
لا يحققه إلا مشيئة الله تعالى وإلا فلا يلزمه به أحد؛ وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى 
المأذل صركاً فى اليقظة فا ظنك بالوحى بالمنام وهو يحتمل التأو بل أ كثر مما يحتمله الكلام » 
فاذا تأخر الدخول لم يستهزئون ؟ (الرابع) هو أن ذلك تحقيما للدخول وذلك لآن أمل مكة قالوا 
لاتدخلوها إلا بإرادتنا ولائريد دخاولك؟ فىهذه السنة » وتختار دخولكم و السنة القابلة.والمؤمنون 
أرادوا الدخول فى عاممم ول يقع » فكان لقائل أن يقول بِقّالأمس موقوفاً على مشيئه أهل مكة , 


إنأراد وا فالدنة الآتية تركو نيا يدخلبا ٠‏ وإن كن هرا لامدخارم!. فَاللاتشترط إرادتهم ومشيثهم 


بل تمام الشرط عشيئة الله وقوله (تحلقين رءوسكم ومةعمرين لا تخافون) إشارة إلى أنكم 0 
الحج من أوله إلى آخره فةوله ( لتدخلن ) إشارة إلى الأول وقوله ( حاقين ) إشارة إلى الاخر 
د كالان: 

1 الآولى © (حلقين) حال الدا <لين . والداخل لايكون الآن بحرماً . وانحرم لايكون 
حلقاً ؛ فقوله ( آمنين ) يذىء عن الدوام فيه إلى الحاق فكاأنه قال : تدخلو.ا آمنين متمكنين من 
أن نمو | المج حلقين 5 

2 المسألة الثانية 6 قوله تعالى (لاتخافون) أيضاً حال معناه غير خائفين » وذلك حصل بقوله 
تعالى ( آمنين ) فا الفائدة فى إعادته ؟نقول فيه بيا نكال الآمن » وذلك لآن بعد الحلق رج 
الإنسان عن الإ<را م فلا بحرم عليه القتال؛ وكان عند أمل مك بحرم قتال من أحرم وهن دخل 
الحرم فقال اه 1 ل رام وقوله تعالى 

( فعل مالم تعلموا ) أى من المصلحة وكون دخولكم فى سنتكم سنآ لوط. المؤمنين والمؤمنات 
د4ل نر -4م0» 








0 فوله تعالى : هو اذى أرسل.رسوله بالمدى د 


00 0 
هوا لذى ارسل رسولة 0 0 0 ق ليظهره ع ا 1 
2 ا 5ج جم مرا اج" كر عقا عت عد كك "عد سدم سار 6 


ا 80 مد رسول هودن مه أشدّاة عل آل ا 4 بينم 


- - 20 


- 76 2262-2 سااضاة ل صاا م > 


تريهم ر المي ا لاخر 1 


را فعل ) للتعقيب ؛ ( فل ) وقع عقيب ٠‏ ماذا ؟نقول إن قانا المراد من (فءلم) وقت الد<ول فهو 
عقيب صدق ؛ وإِن قلنا المراد (فعلم ) المصاحة فالمعنى عل الوقوع والشهادة لاعلم الغيب » والتقدير 
يعنى حصلت المصلحة فى العام القابل (فعلم مالم تعلدوا) من المصاحة المتجددة (جعل من دون ذلك 

0 قر ب ا إما صلح الحديبية . وإماة فت خيبر . وقد ذكرناه وقوله تعالى ( وكان الله بكل ثىء 
علما ) يدفع وهم حدوث عله من قوله ( فعلم ) وذلك لآن قوله ( وكان الله بكل ثثىء علما ) يفيد 
سبق عليه العام لكل عل عذث . 

ثم قال تعالى ل هو الذى أرسل رسواه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدينكله وك بالله 
د : مدا رسول الله والذن معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم دكات ] رةه 
من الله ورضوانا /) 

تأ كيداً لبيان صدق الله فى رسولهالريا . وذلك آنه لماكان مرسلالرسوله لهدى ؛ لابريد 
مالا يكون مهدي للناس فيظهر خلافه . فيقع ذلك سب للضلال ؛ و يحتمل وجوهاً أقوى من ذلك ؛ 
وهو أن الرؤيا بحيث توافق الواقع تقع لغير الرسل ؛ لسكن رؤية الأشياء قبل وقوعها فى البقظة 
لا تقع لكل أحد فقال تعالى ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) وحكى له ما سيكون فى اليقظة » 
ولا ببعد من أن بريه فى النام ما يقشع فلا استبعاد فى صدق رؤياه » وفها أيضاً دان وقوع الف 
ودخول كك بقوله تع ( ليظهره على الدي نكل ) أى من يقويه على الاديان لا يستبعد منه قتم 
مكمة له ؛ و(الهدى) يحتمل أن يكون «والقرآن؟ قال تعالى (أنزلفيهالقرآن هدى للذاس) وعلى هذا 
( دن الحق ) هو ما فيه من الأأصول 0 أن كر اهدي قر 1 درة أى أره 
بالمق أى مع الاق إشارة إلى ما شرع ؛ وحتمل أن يكون الهدى هو الآصول ( ودن الق ) هو 
الاحكام وذلك 1 من الرسل من لم 0 له أحكام بل بين الأآصول فسبء والا” ف واللام فى 
( الهدى ) يحتمل أن سكن للاستغراق أى كل ماهو هذى رضيل أن تسكون للمهد وهو قوله 
تعالى ( ذلك هدى الله »دى به من يشاء ) وهو إما القرآن لقوله تعسالى (كتاباً متشاماً مثانى 
تقشدر ) إلى ! ن قال ( ذلك هدى الله مودى به نقاء ( وإماما انق 1 ا له تعالى 
( أولئك الذن هدى الله فهداهم اقنده ) والكل من باب واحد لأ مافى القرآن موافق لما اتفق 








قوله تعالى ا ا ٠.‏ الآية / 1٠‏ 


عليه الانبياء وقو 10 الحق 0 وجوها م ) أن يكون الحق اسم الله 
تعالى فيسكون كأأنه قال : بالهسدى ودن الله ٠‏ ( وثانها ) أن يكون ادق نقيض الباطل فيكون 
كانه قال ( ودين ) الام ( اق ) ( وثالتها ) أن يكون اراد به الانقياد إلى الاق واابزامه 
( ليظبره ) أى الك رك ال 2 ا ار 0 طرف عل الك )لي عن 
الدين ؛ فينسخ الآديان دون دينه» وأكة. المفسرين على أن الحاء فى قوله ( ليظبره ) راجعة إلى 
الرسول؛ والأظهر أنه راجع إل 2ل اكول 0 حاكن لنظى ه الى 3 
الدين الحو 0 وعلى هذا فيحتمل أ 0 ات كان 
درن دراك الف التازتر ارا و ل 5 0 أى كر ل الله 
0 قلب المؤمنين فإنهم ١‏ اننا لانعم أنه 
رول الله فلا تكتبوا عمد رسول الله بلا كتبوا عمد بن عبد الله »فقا تعالى ( كف بالله شهيداً ) 
ان ٠‏ وفيه معبى لطيف وهو أن قول ل مر الرسالة 
كن 03 درل ككرت الاترل أل سل فإذ اال فلك هذا درل الراك كن 
ف الدناان ردول فلا يفيد إنكار م ذال تعالى أى خالل ف رشالته بإنكارم مع تصديق إباه 2 
رسولى؛ وقوله ( حمد رسول الله ) فيه وجوه ( اعم ) خير مبتدأً محذوف تقديره هوحمد الذى 
0 دراك ]نسل 4020 ر سول اللهعطفت يإ راونا: 0 
الله وهذا تأ كيد لما تقدم لآده لما قال ( هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف رسالته إلا على 
شهادثه » وقد شود له ما ث#د رسول الله من غير: شك زرتالة |) وهو مستدبط وهو أن 0 
متدأ و(رسول الله) عطف بيانسيق للمدحلاللتمييز (والذين معه) عطف علىحمد » وقوله (أشداء) 
خبره :كانه تعالى قال ( و الذين معه ) جميعهم ( أشداء عل النكفار رحماء بينهم ) لآن وصف الشدة 
والرحمة وجد فى جميعبم . أما فى المؤمنين فيا ف قوله تعالى ( أذلة على ال منينأعزة على الكافرين ) 


2 الثى صل الله عليه وسلم با فى قوله (واغلظ عليهم) وقال فى حقه (بالمؤمنين رءوف 
) وعلى هذا قوله ( تراهم امبر م ل يكون عام أأخرج 
الا ” تراهم أ الشامع كا نآ من كان "ا قلنا إنالواعظ يقول انتبه قبل أن يقشع 


الا 1 بعينه » وقوله تعالى ( يبتغون فضلا من الله ورضو ان ) لعييذ ركوعبم 
ول عند .كوع الكفار و#ودضم؛ ور كوع المرا و#وده» فإنه لايبتغى به ذلك . وفيه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كمون والساجدون اوجبه ( فيوفيهم أجورهم 
ويذيدهم من فضله ) وقال الرا كع يبتعى الفضل وم يذكر الاجر لآن الله تعالى إذا قال لكم أجر 
كآن ذإك.منة تفضلا؛ وإشارة إل أن لك جاء على ما طلب الله منكم » لآن الاجرة لا ا 
كل العمل الموافق الطلت من المالك ؛ وأا من إذا قال أنا أبنغى فضلك يكون منه اعترافاً 








٠4‏ قوله تعالى : سهاهم فى و حوهرم . الآية 


8 ره . موه ١‏ لس سر 6 


سوام فى وجوههم من آلسجود ذاكَ مهم فى التورية 206 


لظ عادول ول سل اهدق لس 2 2 


أل 0 0 شَطئه 0 فاستغلظ عر على وف اي 


ا 


موه ده 
رد 
بالتقصير فال( بسّغوك فضلا م إن الله ( 0 ا 
وقوله تعالى ل سيهاهم فى وجوههم من أثر السجود » فيه وجبان ( أ<دهما ) أن ذلك يوم 
القيامة ,كما قال تعالى ( يوم تبيض وجوه ) وقال تعالى ( نورهم بسعى) وعلى هذا فنقول نورهم 
ل وجوههم بسبب توجهبم نحو الق كا قال إبراهيم عليه السلام ( إف وجبت وجبى للذى 
فطر السموات والآرض ) ومن بحاذى الشمس يقع شعاعما على وجبه ؛ فيتبين على وجهه النور 
منبسطاً . هم أن الشمس لها نور عارضى يقبل الزوال» والله نور السموات والآأرض فن يترجه 
إلى وجمه يظور فى وجبه نور يمر الآنوار 1 )ناكف اي وفيه وجبان ن (أحدها) 
(مأاراة ٠6‏ نظو ف ااه نيس كثرة السجود ( والكان ) فالظيره الله تعال ف ووه 2 
ليلا ارا ٠‏ وهذا محةق ان يعقّل فان رجلين 0-0 بالا يل أحدهما ا ارا 
واللعب والاخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة العلم دكل أحد فى اليوم الثافى يفرق بين 
م ف 00 واللعب» وبين الساهر فى الذكر و 0 
تعالى ( ذلك مثليم فى التوراة 6 فيه ثلاثة أ وه مل 0 ا 
0 0 مثلوم فى التوراة ومثليم ف الإتجيل) خيرا له 1 ا" 4 خرج شطأه ) خبراً 
]| ذوف تقديره ومثلوم فى التوراة ومثلبم ]| 7" زدع ( وثانيها) أن 0 خبر ذإك ه هو 
قوله (مثلبم فى التوراة) وقوله 0 ثلبم فى الإنجيل) مبتدأ و خبره كزرع (وثالثها) أن يكون ذلك 
إشارة غير ممه وضت بقوله تعالى ( كزرع ) كةوله (ذلك الام أن دار هؤلاء مقطوع 
مصبحين ) وفيه وجه (ر ابع ) وهو أن يكون ذلك خبراً له ندا محذوف تقديره هذا الظاهر فى 
و <وههم ذلك يقال ظور فى وجمه أثّر الضرب . فنقول أى والله ذلك أى هذا ذلك الظاهر ؛ أو 
الظاهر الذى تقوله ذلك . 
وقوله تمالى (( ومثلبم فى الإنجيل كررع أخرج شطأه فآزره فاستغاظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع © . 
أى وصفوا ف السكمتا بين به ومثلوا بذلك ركنا جعلوا كالزرع للأنه 0 لماخرج يكون ضعيفاً 
وله تمو إلى حد الكوال ؛ فكذلك ا المؤمنون » والشط. الفرخ و(فآزره) حتم ل أن يكون المراد أخرج 








قوله تعالى : ليغيظ بهم الكفار . الآية ٠‏ 


ليغيظ , الكتار وعد 3 الذي دا وَعَوُا ألصّالحات منهم 


2 


رو اث م وهس 


مغفرة ا عظما د15 


الشط. وآزر الشط.؛ وهو أقوى وأظهر والكلام ,تم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
1 تعالى 3 ليغيظ بهم الكفار ) أى تنمية الله ذلك ليغيظ أو بكون الفعل المعال هو . 
وتوله تعالى ل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات © أى وعد ليغيظ بمم الكفار يقال 
رغناً نفك أثم عا يه . 

00 00 مغفرة وأجراً عظما ) لبان الجذى لا للدعيض . ور صتمل أن تقال هرا 
لالرفيض . رمعناء : لعل لكا رك رار لك 1 ,الاج ر العظي ؛ والعظبم والمغفرة 
قد تقدممماراً والله تعالى أعلم وديا لطلفة وهر انه يبال فال ل حق الرا كعين الساجدين (إنهم 
يبتغون فضلامن الله)وقال لهم أجر ولم يقل لهم مايطلبونه من ذلك الفضل وذلك لآن الأؤمن عند 
العمل لم يلتفت إلى عمله ولم بحعل له أجراً يعتد به فقال لاأبتغى إلافضلك فإن على نزر لايكون 


له أجروالله تعالى آناه ما آتاه من الفضل ومماه أجراً إشارة إلىقبول عمله ووقوعه الموقع وعدم 
كونه عند الله حر القن عليه أجراً ٠وقد‏ عل 0 امار آٌ أن قوله (وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالمات) لبيان ترتب المغفرة على الإإمان فإن كل مؤمن يغفر له كما قال تعالى 
( إن الله لايذفر آن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) والاجر العظم على العمل الصالح 
والله أعلم : 


قال المصنف رحمه الله تعالى ثم تفسير هذه السورة يوم الخيسن السابع ةن درا 
ذى الحجة سنة ثلاث وستمائة من الحجرة |انبوية : على صاحها أفضل ااصلاة وااسلام » والحد لله 


رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا عمد سيد المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 











سوزة الحجرات 


(سورة الحجرا 


( تمان عشرة آبة مدنية ) 


ول سو الس اند رركو هوأ إن ا 


- بز ١خ‏ 


( إسم أللّه الاجر الر<يم ) 
2 ا 5 الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله وَاتةوا الله إن الله عيع علم 4 . 
فى بيان <سن ااترتيب وجوه: ( أحدها ) أن فى السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إلى 
الامتناع , ما أجاز النى يلِيهٍ من الصلح ونرك آية النسمية والرسالة وألزههم كلمة التقوىكا'ن 
رسول الله قال هم على سبيل العموم :لا تقدموا بين يدى الله ورسولهء ولا انتجاوزوا 
ما يأمس الله تعالى ورسوله ( الثانتى ) هو أن الله تعالى لما بين حل النى عليه الصلاة والسلام وء 


)الى لطر 220 ركه أله ( رحم بالمؤمنين ) بقوله ( رحما ) قال 


لا تتركوا من احتزامه شيئاً لا بالفءل ولا بالقول ولا تغتروا .رأفته وانظروا إلى رفعة درجته 
( الثالث ) هو أن الله تعالى وصف المؤمنين بكونهم أشداء ورحماء فها بينهم راكعين ساجدين 
ل 1 إن كال رد 1 أن لم من الارمة عند الله ما أورثهم حسن الثناء فى الكتب 
المتقدمة بقوله ( ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم ف الإنجيل ) فان الملك العظم لابذكر أحداً فى غيبته 
إلا إذاكان عنده >ترماً و وعدم بالاجر العظم ؛ فقال فى هذه السورة 0 | مابوجب اطاط 
در ْ وإحباط حسنا امم (ولا تقدمو دقل فى سبب نزول الآية وجوه : قبل نزلت فى صوم 
بوم الشك » وقيل نزلت ف التضحية قبل صلاة العيد؛ وقيل نزات فى ثلاث قتلوا اثنين من سلم 
غلنوهما من بنى عاص » وقيل نزلت فى جماعة أكثروا من السؤال ؛ وكان 9 عل النى يلل 
وفود ؛ والاصح أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطاق يدخل فيه كل إثيات وتقدم واستيداد 
بالا وإقدام على فعل غير ضرورى من غير مشاورة وف التفسير مانن: 
ل( المسألة الأول 6 قوله تعالى ( لا تقدموا ) يحتمل وجهين : (أحدها ) أن كرون 0 
التقديم الذى هو متعد؛ وعلى هذا ففيه وجهان :( أحدهها ) ترك مفعوله 6 فى قوله تعالى 








تراه تعال .انرا !اك اله الا 


(يحى ويميت )وةو[ لمارا فلان يعط لى و يمنع ولا بريد مما إعطاء ثىء معين ولا منع ثى. معين 
وإعنا , ريد 0 أن له منعا وإعطاء كذلك هبنا »كا نه تعالى يقول لا ينبغى أن يصدر منك ن ديم 
أصا لا روا كن أ رق الفعل أو الآمركانه يقول (لاتقدموا) يعنىفعلا ( بين يدىالله 
ورسوله ) أولا تقدموا أمراً ( الثانى ) أن يكون المراد (لاتقدهوا) بمعنى لاتتقدمواء وعلىهذافهو 
#ازليس اراد هوتفس التقديم بل اهراد لاتجعلوا لآنف> تقدماً عند النى ملم يلم يقال فلان تقدم 0 

بين 0 إذا ارتفع أمره وعلا شأنه ؛ والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً فى الدخول فى 
الامو العظام » وفى الذكر عند ذ كر الكرام . وعلى هذا نقول سواء جعلناه متعدياً أو لازماً لا 
بتعدى إلى مايتعدى إليه التقدم فىقو ل:اقدمت زيدأً » فالمعنى واحد لان قوله (لاتقدموا) إذا جعلناه 
ات لازماً لا يتعدى إلى مايتعدى إليه التقديمٍ 01 أنا قدمت زيداً » فتقديره لا تقدموا 
ف فى حضرة النى يل توأ ى لاتجعلوا لانفسك تقدماً ورأيا عنده ؛ ولانقول بأن المراد لاتقدهوا 
ا اءتان فى المعنى , وهما قراءة من قرأ بفتح التاء والدال وقراء من 
0 قرأ لضم م التاء و كمسر الدا لوقو له تعالى ( بين يدى رار شولك أن عضرتمما لآن ما حضرة 
)ا بين بديه وهو ناظر إليه وهو ا ل 0 
) ما / أن قول القائل فلان بين يدى فلدن إثارة إل بكرن كل واحد منهما حاضراً ع 
الآخر مع أن ادها در الشآن لاخر درجة ال يد والغلان؛ لآن من بحاس جنب الانسان 
بكافه تقليب الحدقة إليه وتريك الرأس إليه عند الكلام والآمى . ومن بحلس بين يديه لايكلفه 
ذلك ؛ ولآن اليدين تفىء عن القدرة يول القائلهوبين ,يدىفلان ؛ أى يقلبه كيف شاء فى أثغاله 
ا كا بين بديه . وذلك مسا يفيد وجوب الاحتراز من التقدم ؛ 
وتقديم النفس لآن من يكون كتاع يقلبه الإنسان بيديه كيف يكون له عنده التقدم ( وثانيها) 
ذكر الله إشارة إلى وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لآوامه ؛ وذلك 
لآن احترام الرسول بتع قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على مايفعل برسوله فقال ( بين 


يدى الله ) أى أننم حضرة من الله تعالى وهو ناظر إليكم » وفى مثل هذه الحالة حب احترام رسوله 


( وثالثها ) هو أن هذه العبارة كا تقرر النهى المتقدم تقرر معنى الأآم المتأخر وهو قوله (واتقوا) 
لآن من بكون بين يدى ااغيركالمتاع الموضوع بين يديه يشعل به مايشماء يكون جديراً بأن يتقيه, 
أ 0 (وائقوا الله) يحتمل أن يكون ذلك عطفاً يوجب مغايرة مثلالمغايرة النى فى قول القائل 

تم واشتغل . أىفائدة ذلك النهىهومافى هذا الآمى . وليس المطلوب به ترك النوم كيفكان » بل 
1 ب بذلك الاشتغال فسكذإك لاتقدموا أنفم ولا تتقدموا على وجه التقوى ؛ وحتمل أن 
يكون بيثهما مغابرة أنم هن ذلك ؛ وهى الى فى قول القائل احترم زيداً واخدمه ؛ أى ائت بأتم 
الا<ترام كك ا ل در ده آذ ركم م التقدم فلا تتكاوا على ذللك فلا تنتفموا 








وله تعالى : يا أما الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم . الآية 


عه س2 . هقر يقلا جر حر رامد 


اا له رفوا امقااة 5 و صوت النى ا 


. ل مالم ألم 3 


بل 000 يذلك مترمون 1 ب الله واخشوه وإلام تكرنوا أتم يواجب الاتحثرام 
5 تعالى ( إن أبله يع علا 0 م تقدم لانم قالوا أم ع لان الخطاب يفهم ب#وله 
يا ّ ة آمتوا) فقد لمع م 7 قعلهم يك ف قلوهم من أل تقوى وال مأية . فل" ينبغى 
أن مختاف قولكم وفعل؟ وضمير قلبكم . بل ينبغى أن يم ما فى سمعه من ولكم آمنا سنا وأطعنا 
ركاف 01206 فعلكم الظاهر . وهو عدم التقدم وما فى قاو 5 من الضياء. هر لدو - 

ثم قال تعالى ( يا أها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ولا تجهروا له 
دين بعضك لبعض أن تحيط أعبالم وأنتم لا تشعرون » . 

( لا تقدموا ) نبى عن فعل ينىء عن كونهم جاعلين لأنفسهم عند الله ورسوله بالنسبة إليهما 
وذناً ومقداراً ومدخلا فى أمر من أوامرهما ونواههما » وقوله ( لاترفموا ) نمى عن قول ينىء 
عن ذلك الآمر » لآن من يرفع صوته عند غيره يحعل لنفسه اعتباراً زائداً وعظمة وفيه مباحث : 

لا البحث الأول 6 ما الفائدة فى إعادة النداء ؛ وما هذا الفط من الكلامين على قول القائل 
(يا أها الذين آمنوا لاتقدموابين يدى الله) » (ولاترفءوا أصواتك؟) ؟ نقول فى إعادة النداء فوائد 
خمة : منها أنيكون فى ذلك بان زيادة الشفقة على المسترشد كما فى قول لقان لابنه (ياببى لاتشرك 
بالله » يابنى إنها إنتك مثقال حبة » يابنى أقم الصلاة) لآن النداء لتنبيه المنادى ليقبل على استماع الكلام 
وجعل باله منه , فإعادته تفيد ذلك » ومنها أنلايتوهممتوهم أنا مخاطب ثانياً غير الخاطب أولا.فان 
من الجا إن يقول القائل يازيد افدل كذا وول كذا ياعرى؛ فاذا أعاده مرة أخرى . وقال باز يل 
قل كذاء ؛ بعلم من أول الكلام أنه هوا لخاطب ثانا أيضاً ومنها أن يعلم أنكل واحد من الكلامدن 
مقصود» وليس الثانى تأ كيدا الأول كا تقول يازيد لاتنطق ولاتتكلم إلا بالحق فإنه لاسن أن 
يقال يازيذ لا تنطق يازيد لا ا عند اختلاف المطلوبين » وقوله تعالى ( لا ترفعوا 
أصواتكم ) حتمل وجوها : ( أحدها ) أن يكون المراد حقيقته . وذلك لآن رفع الصوت دليل 
قلة الاحتشام وترك الاحترام . وهذا من مسألة حكمية وهىأن الصوت بانخارج ومن +ثى قلبه 
ارنحف وتضعف حركته الدافعة 0 الصوت بقوة » ومنل يخف ثبت قلبه وقوى , فرف 
الهواء دليل عدم الخقسية ( انها ) أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام لآن من بكثر الكلام 
يكون مكايا عن سكوت الغير فيسكون فى وقت سكوت الغير لدوته ارتفاع وإذكان خائفاً 0 
نظرت إلى حال غيره فلا يذبغى أن يكون لاحد عند النى يله كلام كثير بالنسية | إلكلام الى يله 








ذوله 0 الا اسرانم :| 


لآن النىعليه ااصلاة والسسلام مبلغ فالتكام عنده اناد 0 الإخبار لايحوز ؛وإن استخير النى 
عليه يه ااسلام عما وجب عليه البيان» فهو لا 0 عما يسأل وإنْلم ل ٠ورما‏ يكون فى 
السؤال حقيدة برد جواب لابسهل على المكلف الإتيان به فق فى ورطة العقاب ( 'الثها ) أن 
0 المراد رفع الكلام , التعظم أى لا تجعلوا لكلامك ارتفاعا عل كلام اانى بلق فى الطاب 
كا يقول الما ل 0 اجن أعند ما يقول له 0 مكله )ف د 
الكلامين أ على وأرفع من 00 ٠‏ والأول أصح والكل يدخل فى حكم المراد ؛ لآن المنع من رفع 
الصوت لا كرن إلا إلا حر رام وإظها رالاحةشا م ومن بلغ |<ترامه إلى حيث :خض اللأاصوات 
عنده من هيبته وعلو مرتبته لا يكثر عد ده اللكلام؛ ولا يرجع لمتكا لم معه فى الطاب ٠‏ وقوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول كهر بعضكم ابعض ) فيه فوائد : 
رَ إحداها 4 أن بالأول حص ل المع 0 أن بجعل الإنسان كلامه 2 أعلى من كلام اد ذى 
لقا أن بيقول فسا منعت من المساواة فقال تعالى ( ولا تجهروا له) كا يرون 
لآفرانتكم و نظرائكم بل اجعلوا كلمته عايا . 
١ ١‏ واثانية ‏ أن هذا أفاد أنه لا ينيغى أن يتكلم الأؤمن عند النى عليه السلام كما يتكلم العبد 
عند سيده للآن العيد داخل تحت قوله ( كبر إءضكم لبعض) للانه ريم فلا يذخ ىن بجبرااؤمن 
للنى صلى اشعليه ول كما جور العبد لأسيد وإلا لكان قد جبر دكا يبر بعضكم لبعض » لايقال 
المغبو م من هذا القط أن لاتجعلوه كا يتفق بيسكم ؛ بل تميزوه بأن لات#ورو د نار فما يينكم 
لاتحافظون على الإ-ترام , لانا نقولما ذكرنا أقر ب إلى القيقة » و فيه ماذكرتم من المعنى وزيادة » 
واؤيد ماذ رنا قوله نعالى اد 0 بالمؤم كن أنفسهم) واأس 55 لذن أل عند عبده من نفسه 
حى أو كلاق مه ورد العد ما لولم يأكله لات لايجب عليه بذله لسيده ؛ وبحب البذل للنى 
صلى الله عليه وسلم . ولو عل العبد أن بموته ينجو سيده لا يلزمه أن باق نفسه فى التهلكة لإنحاء 
.يده ؛ ويب لإنجاء النىعليه الصلاةوالسلام » وقد ذ كرنا حقيقته عند تفسير الآية . وأن الممكلة 
22 تضى ذلك ؟ا ل العضو اللاضيين اأرلله بالرعاية من غيره 2 أن عند خلل القلب مثلا لابق لليدين 
والر جلين استقامة فلوحفظ الإنسان نفسه وثرك النى عليه الصلاة والسلام هلك هوأيمناً خلاف 
العدرالتك 


١‏ لفائدة الثانية ‏ أن قوله تعالى ( لا ترفموا أصواتكم ) لما كان من جنس ( لا تجبر و( 
آ نف النداء . وللاكان هو يخالف التقدم لسكون أحدهما فعلا و الآخر قولا استأنف . كا فى 
قوك لقان ( يابى لا تشرك ) وقوله (أيابى أقم الصلاة ) لكون الآول منعمل القلب والثانى من 
عمل الجوارح ؛ وقوله ( ياببى أن الصلاة وأمى بالمعروف وأنه عن المننكر) من غير استثناف النداء 
لآن الكل من عمل الجوارح : 


ده رون 














ا 0 تملل إن ادن سرك عر ” 0 





م عاد ينه 1 له ا ران هد 1 8 اراح عات "ع اعد اجر سل ترا 
إن نا أذين لعضون اصواتهم عند رسول ل اننهاو اام ن امتحن الله 
واعلم أ ان ذا المرا د من قوله ( لا ترفدوا أصواتكم ) أى لا تكثروا اكلام نقوله 


80 انا أعن الإتيان باللكلام عن ااننى صل الله عليه وسل بقدر ها بؤنى به 
عند غيره » أى لاتكثروا وقلاوا غاية ااتفليل » وكذلك ! 0 ولنا ايا د با! رفع الخطاب فالمراد بشوله 
1 لاتجبروا ) أى لا تخاطيوه كا تخاطبون غيره وقوله تعالى ( أن تحبط أعمالكم ) فيه وجهان 
مشروران : ( أحدهما ) لثلا تحبط ( والثاى ) كراهة أن >بط . وقد ذ كرنا ذلك فى قوله تعالى 
( يبين الله كم أن تضلوا ) وأمثاله . وحتمل هنا وجهآ آخر وهو أن يقال معناه : واتقوا الله 
0 السكم . والدليل علىهذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فا دل عليه التكلام 
أذى قوف أول أن «ضمر والآمر بالتقوى فد سبق ةا وما الك فول 
قوله (أن تحبط) إشارة إلى أنكم إن رفعتم أصواتك وتقدمتكم 0 : هذه الرذائل وتؤدى 
ف اك 26 إل الا راد والادتداد انحبط وقوله تعالى ( وأتم لاتشءرون )إشارة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس نحيث لا يشعر الإنسان . فإن من -000 لم يرتسكبه فى عمره 
تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غاية الخوف فإذا ار تسكبه مراراً يقل الخوى والندامة ويصير عادة 
من حيث لا يعم أنه لا يتمكن , وهذا كان للتمكن ف المرة الآولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها» 
وهذا يا أن من بلغه خبر فإنه لا يقطع بقول الخبر فى المرة الآولى » وإدا تكرر عليه ذلك وبلغ 
حد التوائر بحصل له اليقين و يتمكن الاعتقاد ؛ ولايدرى هتى كان ذلك رعداي خبر<صل هدا 
البقين , فقوله (وأتم لاتشعرون) تأكيد للمنع أى لا تةولوا بأن المرة الواحدة تعنى ولا توجب 
رده ؛ لآن الآ غير معلوم فاحسموا الباب . وفيه بيانآخر وهوأن المكلف إذا لم حترم الى َلثم 
ويجعل نفسه مثله فم| يأى نه بناء عل أمره يكون © يأف نه بناء على أعى نفسه . لسكن ما تأمس 
النفس لايوجب الثواب وهو حبط حابط ؛ كذلك ما يأنى به بغير أمر النى يلتم حينئد حابط 
محبط والله أعلم . 

واعم أن الله تعالى لما أمس الموؤمنين باحترام النى يليه و! كرامه وتقديمه على أنفسهم وعلى 
كلمن خلقه الله تعالى أمى نبيه عليهالسلام بالرأفة والرحمة » وأن يكون ارأف بهم من الوالد »كي 
قال ( واحفض جنا<ك لالءؤمنين ) وقال تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون دهم ) وقال 
زولا تك كصاحب الموت) إلى غير ذلك لثلا تتكون خدمته خدمة الجبارين الذين يستعبدون 
الأحزار بالقبر فيكون انةيادهم لوجه الله . 
ثم قال تعالى ل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أوائسك الذين امتدرن ١‏ 










































قوله تعالى : إن الذين يغضون أصواءم . الآية 
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قلومم للتقوى 


قلومم للتقوى ( 

وفيه الحث على ما أرشدمم إليه من وجهين ( أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك فى قوله تعالى 
( امتحن الله قلو بوم للتقوى ) وبانه هو أ من يقدم نفسه ويرفم صوته بريد إحكرام تفسه 
واحترام شخصه . فقال تعالى ترك هذا الاحترام تحصل به حقيقة الا<ترام ؛ وبالاعراض عن هذا 
الإكراء كل الا كرام ؛ للآن به تنبين تقوا كر ؛ و (إن أ كرمك عند الله أتما كم ) ومن القبيح أن 
يدخل الإنسان حماما فيتخير انفسه فيه منصيا ويفوت سبيه منصيه عند الساطان ويعظم نفسه فى 
الخلاء والمستراح وبسببه »ون فى امم العظيم ؛ وقوله تعالى (امتحن الله قلومم للتقوى) فيه وجوه 
ا ها ) اعتحنما ليعلم منها التقوى فإن من يعظم واحداً ار ل إفكرة ا لمركلا 
يكون تعظيمه للارسل أعظم وخوفه منه أقوى ٠وهذا‏ ؟ا فى قوله تعالى (ومن يعظم شعائر الله 
فإنها من تقوى القلوب ) أى تعظيم أواءر الله من تقوى الله فكذإك تعظيم رسول الله من تقواه 
١‏ النان) انحن أى عم وعرف . لان الامتحان تعرف الثىء فيجو زاستعاله فى معناه. وعلىهذا 
فاللام تتعاق بمحذوف تقديردعرف الله قلو بهم صالحة . أى كائئةللتقوى :5 يةو ل القائل أنت لكذا 
0 صالم أوكائن ( الثالث ) امتحى : أى اخلص يقال : الذعب ممتحن . أى مخاص ف النار وهذه 
الوجوه كلها مذ كورة ؛ ويحتمل أن يقال معناه امت<نها للتقوى اللام للتعليل ؛ وهو تحتمل وجهين 
(أحدهما) أن يكو ن تعليلا بحرى بجرى بيان السبب المتقدم ٠‏ كنا يقول القائل : جئتك لإ كرامك 
لى أمس » أى صار ذلك الا كرام السابق سبب الجى. ( وثانها) أن يكون تعليلا بحرى بجرى بيان 
غابة المقصود المتوقع الذى يكون لاحقاً لاسابقاً كما يقول القائل جئتك للأداء الواجب ؛ فإن قلنا 
بالأول فتحقيقه هوأن الله علممافى قلومم من تقواه » وامتحن قلوبهم للتقوى النى كانت فيها . ولولا 
أن قلومهم كانت مملوءة من التقوى لما أمر مُ بتعظيم رسوله وتقديم نبيه على أنقسهم »بل كان يول 
رآمنوا برسولى ولاتؤذوه ولا تكذبوه . فان الكافر أول مايق من يؤمن بالاعتراف بكون النى 
صلى أللّه عليه وسل صادقا .وبين من قيل له لانسمزىء برسول أبنّه ولا تكذيه ولا تؤذه وبين 
دن فيل له لاه ترفعم صوتك عنده ولا تمل لنفسك و بين بده ولا هر بكلامك الصادق 
بين يديه » بون عظيم . 

واعلم أن بقدر تقديمك لانى عليه الصلاة والسلام على نفسك فى الدنيا يكون تقدم النى عليه 
الصلاة والسلام إياك فالعقى » فانه لايدخل أحد الجنة مالم يدخل الله أمته المتقين الجنة . إن قاذ 
بالثانى فتحقيقه هو أن اللهتءالى (امتحن قاوبهم) بمعر فته ومعر فة رسوله بالتقوى » أى ليرزقهم الله 
التقوى الى هى حق التقاة ‏ وهى التى لاتخشى ممع خشية الله أحداً فتراه آمنآً من كل عذيف لا خافن 












١‏ 0 عظم . الآية 


لاخره ده سكم لا 6ه كم سا م عورخ مه 


0 م رن ألينَ يتادوتكَ من وَدَاءِ الراك 


- 


رم لا ار 0000 
فى الدنيا مخساً . ولايخاف فى الآخرة نحساً . و . والناظر العاقل إذا ع 0 السلطان 1 
جور الغلمان . ويتجنب الاراذل ينجومن بأس الساطان فيجء لخو ف السلطان جنة . فسكذإك العالم 
لو أمعن النظر لعل أن خشية الله النجاة فى الدارين وبالاوف منغيره الحلاك فيهما فيجعل خشية 
الله جنته النى حرس مها نفسه فى الدنيا والآخرة 

ثم قال تعالى إ( لهم مغفرة وأجر م 1 

وقد ذكرنا أن و2 إزالة ااسيئات التى هى فى الدنيا لازمة للنفس والاجر العظيم إشارة 
إلى الحياة التى هى بعد مفارقة الدنييا عن النفس ء فيزيل الله عنه القبانح الهيمية ويليسه 
المحاسن الملكية . 

ثم قال تعالى زر إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يمقلون 4 

بياناً حال من كان فى مقابلة من تقدم فان الآول غض صوته والآخر رفعه ؛ وفيه إشارة إلى 
أنه ترك لادب الضور بين يديه وعرض الاجة عليه . وأما قول القائل للملك يافلان من سوء 
الادب ‏ فإن قلت كل أحد يقول ياألله مع أن الله أ كبر » نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتذبيه 
المنادى ( ؤثانمما ) لإظبار حاجة المنادى ( مثال الأآول ) قول القائل لرفيقه أو غلامه يا ذلان 
( ومثال الثانى) قول القائل فى الندية يا أمير المؤمناه أو يازيداه ؛ واقائل أن يقول إن كان ذيد 
بالمشرق لاتنيه فإنه حال : كيف يناديه وهو ميت ؟ فنقول قولنا با ألله ادوس ا الاشن لا 
لتنبيه المنادى » وإنما كان فى النداء الامران جميءاً . لآن المنادى لاينادى إلا لحاجة فى نفسه يعرضما 
ولاينادى فالآ كثر إلامعرضاً أوغافلاء خصلف النداء الامران ونداؤم كان للتنيهوهوسوء أدب 
وأما قول أحدنا للكبير باسيدى و بامولاى فهوجاررى الوصف والإخبار (الثانى) النداء من وراء 
الحجرات فإنمن ينادى غيره ولاحائل بينهما لا يكلفهالمثى والجىء بزييبه هن «كانه ويكامه ولا 
يطلبالمنادى إلالالتفات المنادى إليه ون ينادى غيرهمن وراءالحائلفكا نه بريدمنه <ضوره كن 
ينادى صاحب البستان من خارجج البستان ( اثالث ) قوله ( الحجرات ) إشارة إلى كون النىوصلى 
الله عليه وسلم فى خلوته التى لاسن فى الادب إتيان الحتاج إليه فى حاجته فى ذلك الوقت » بل 
الأحسن التأخير وإنكان فى ورطة الماجة » وقوله تعالى (أ كثره, لايعقلون ) فيه بيان المعايب 
بقدن ماافى سوء أدبهم من القباتح ‏ وذلك لآن ااسكلام من ختواص الإنسان ؛ وه وأعلى مرتبة من 
غيره » وليس ان دونه كلام » لسكن النداء ف المعنى كالتنبيه . وقدحصل بصوت . إضرب ثىء علىثى, 




















قوله تعالى الى : ولو أنهم صبر ا ١‏ 


مده 2ه لاسر مها وتر م ةا ة شد شل اوت سثره 


ولو أنمم صيروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا هم 


وف الهيوانات المجم مايظبر لكل أحد كالنداء؛ فإن 9 وتطلب ولدها وكذلك غيرها من 
الحيوانات . والسخلة كذاك فكان النداء <صل فى المعنى لغير الآدى ؛ فقسال الله تعالى فى حقهم 
2 لايعةلون) يعنى الندا. الصادر منهم لما لم كن عتررنا حل الادس كاوه ارك 
درجة من يعقّل وكان نداؤم كصياح صدر من إعض الخيوان . وقوله تعالى أ ترم ) فيه 
ا 1 الأكثر ونيد الكل : وإملا تان الا كر احراراءن 
كدت سانا فى الكلام ؛ لآن الكذب مما حبط به عمل الإنسان فى بعض الاشاء فقول 
0 اعتقاده الكل » ؛ ثم إن الله تعالى مع إحاطة عليه بالأمو رأى يما يناس ب كلامهم ؛ وفيه 
شارة إلى اطيفة وهى أن الله تعالى يول : أنا مع إحاطة على بكلثى. جرءت علىعادتكم استحساناً 
اتلك العادة وهى الا<تراز عن الكذب فلا 1 هاء واجعلوا ا+تيارى ذلك فى كلاى دليلا 
ا اك ذلك ١‏ وثا مم )أن كون المزاد أ أنهم فى ار أ م لايعقلون ٠‏ وتحقيق 
هذا هو أن الإذ ان إذا اعتبر مع وصف ات 5 امجموع الأول غير 
الجموع الثلى الثالى » مثاله الإنمان يكون جاهلا وفقير 1 فيصير عالاً 0 فيال فى العرف ز يدليس هو 
الذى رأيته من قبل بل الآن على أ<سن حال ٠»‏ فيجدله كانه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكر نا . إذا علم 
هذا فهم ءاف 0 الا<و ال إذا 5 مع تلك الطالة: مغايرون 0 اعتب رم مع غيرها 
فقال تعالى ( ]أ كثرم ) إث 0 كرناهء وفيه وجه ثالث وهو أن يقال لعل منهم م من رجع 
عن تلك الأاهواء ؛ ومئهم من استمر ظ تلك العادة الرديئة فقال أكثرم إخراجاً لمن ندم 
مم علهم ل 
ثم قال تعالى (( ولو أ نهم صبروا حتى تخرج [ليهم لكان خيراً لهم »4 إشارة إلى حسن الآدب 
لذ على 0 ا 1 ا اذا كك 
مخرج إلهم فلا يصح إتيانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك» فإن للنفس حقاً 
وللأهل حقاً ؛ وقوله تعالى ( لكان خيراً لبم ) حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 
هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خير مستقراً ) ٠‏ وثانهما) أن حورن 11د قرآن بالنداء وعدم 
الصبر ستفيدون تنجيز الشغل ودفم الحاجة فى الخال وهو مطاوب 6 لكك المحافظة عل النى 
صلى الله عليه وسلم و تعظيمه خير من ذلك . لآنها ندفع الحاجة الاصلية التى فى الآخرة وحاجات 
الدئيا فضلية ٠‏ والمرفوع الذى يقتضيه كلمة (كان) إماالصبروتقديره لوأنهم صبروا لكان الصبرخيراً » 
3 الخروج من غير نداء وتقديره لودبروا حتىتخرج إلهم لكان خروجك من غيرنداء خيراً لم 
وذلك مناسب للحكاية . لانهم طلبوا خروجه عليه. الصلاة والسلام ليأخذوا ذرارهم . تفرج 


















1 قوله تعالى الات الات فاسق . الآية 


ار عماس الم 2 0 0 1 - اسم اع #ولدمة ل 8ه 
واللّه غفور رحم 25 ياي الذين ءاه اد حا سد نا عواان 
م 0 يجهاة كتضبحوا عَلَ ما فعلتم تادمين «ه» 


- - م - 


ب م ا ا ا ني يه سه 





عدن تصفهم كر نصفهم »ولو صبرو الكان يعتق كلرم والارل أصح 
ثم قال تعالى ل[ والله غفور رحيم » تحقيقاً لآمين ( أحدهها ) لسوء صنيعهم فى د 

فإن الإنسان إذا أنى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ماأحل سيده لا لبيان حله؛ بل ابيان 
عظم جناية العيد (وثانهما) 0 الصبر يعنى يسبب إتياهم ما هو خير » يغفر الله لهم سيئاتهم 
عل هذه الحسئة كفارة لكثير من السيئات ."كا يقال لابق إذأ رجع 5-0 
فى رجوعك وسيدك رحيم ؛ أى لايعاهبك على ماده من ذنيك » بسبب ما أتيت به من الحسنة » 

وان أن يقال بأن ذلك حث للا بى صل الله عليهو لم على الصفح ٠»‏ وقوله تعالى (أكثرم لايعقاون) 
كالعذ, كه وقد ذكرنا أن الله تعال 0 ف يدن ارات الغفرا ضفن اا رحمة ٠.‏ فا فى هذه 
0 انعد قار امقر لق مسري ا فى قوله ( وهو الرحيم 00 ر ) ليث ث قال (غفور 
رحم ) ا 0 إليه فيراه 2 جا فير حمه ويلبسه لياس الكرامة وقد يراه 
ارا ف الجا فيغفر سيد أنه 2 3 بر حمه بعد المغفرة ا ره ة تقع الث ثارة ة إلى ال حمة لك لعك 
المغفرة فيقدم المغفرة »وثارة تفع الر الرحمة فبل المغفرة فيو خره اء.ولما كانت الرحمة واسعة توجد 
قبل المغفرة وبعدها ذكرها قبلها وبعدها . 

ثم قال تعالى ل يا أمها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أنتصيبوا قوماً بهالة فتصبحوا 
على م فعلتم نادمين 2 3 2 

هذه السوره فها إرشاد الأؤمنين إلى مكارم الاخلاق : وهى إمامع الله تعالى او مع دوك 

صل الله عليه أومع غير غيرهما من أبناء الجنس » وهم على كن كرا رمد 
الاو منينو داخلين ف راية لطاعة 0 رك عم ا وهواافاسق والداخ لوطا تتم السالك لطر يقتهم 
إما أن يكون 1 عندمم ف عنم فده خة أفنا م6 (أحدها ) يتعاق انب الله ( وثانيها) 
يجاب الرسول ( وثالثما ) بحافب الفساق ) ورابعها ) بالمؤمن الحخاضر ( وخاءسما ) بالمؤمن ااغائب 
فذكرم الله تعالى فى هذه 0 (ياأما الذين آمنوا) وأرشدهم فى كلهرة إلى مكرمة 
مع قسم من الأقسام الزسة ؛ فقال أولا )ا 0 الذمر ا لاتقدهوا بين يدى الله ورسو له) 0 
الرسول كان لبيان طاءة الله لانها لاتعلم إلا 0ك الله ؛ وقال كارا مها الذين أ نوأ 
لانرفعوا أصواتك فوقصوتالتى) لبيان وجوب احترام اا ى كلاق وقال ثاثا ( ا ار 
إن جاءكم فاق بذ ) ل يان وجوب الاحتراز عن الاعلماد على أقواهم ار إلقاء ْ 0 














ا يا أمها الذين اه اك 0 


3 


وين الك عدت بر قرله ( وإن طائم 0 اقتتلوا) ل رابعاً ( ياأعا الذين 
آمنوا لاايسخر قوم من قوم ) وقال ( ولا تنابزوا ) لببان وجوب ترك 1 المؤمنين فى حضورثم 
والازدراء حالم ومنصيهم ؛ وقال خامساً ( يا أمها الذين آمنوا اجتنيوا كثيراً من الظن إن بض 
الطن زك ) رقال ( ولاج دوا | وفال ( رلا رفت حضكم عضا) لبان كرات الا 


عن إهانة جانب المؤ مر حال كه اردان يالر يان عاضر لتاذى ٠وهو‏ ف غاية الحسن من 
الترتيب . فإن قبل : لم لم يذ كر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متدرجة الابتداء بلله ورسوله. 
ثم بالممن الحاضر . ثم بالممن الغائب . ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ما هو الهم على ما دونه , 
فذكر جاب الله ثم ذكر جانب الرسول . ثم ذ كر ما يفضى إلى الاقتتال بين طواءف المسلمين 
بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه وإنه بذك ر كل ما كان أشد نفاراً للصدور ؛ وأما 
لازن الحاميا والغائب فلا يؤذى الو من إلى حد يفضى إلى القتل . ألا ترى أن الله تعالى ذ كر 
عيب ا | النها بة الاقتتال . فقَال ( و إن طائفتان من او من ن اقتتلوا ) وى التفسير هسائل : 

) 0 7 ا ٠‏ هو أن النى َل بعت الوليد ن عقبة .وهو 
0 المي 0 لقره ٠‏ فظنهم مقائلين 6 إلى النى يلق وقال: 
!نهم امتنعوا ومنعوا ؛ فهم الرسول يَِتَِ بالإبقاع بهم : فنزات هذه الآبة» وأخبر النى صل الله 
عليه وسسلم بأمم لم يفعلوا من ذلك ك شين ؛ وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت فى ذلك الوقت » 
وأما إن قالوا بأ ها زات لذلك مقتصراً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا ء بل نقول هو نزل عام لبيان 
التثيت . ويرك الاعنماد على قول الماسق ؛ ويدل على ضهف قول من يول ُ نزلت لكذاء 
أن الله تعالى ل يقل إنى أبز لها لكذا . والننى صلى الله عليه وس لم ينقل عنه أنه بين أن الآآية 
وردت لبيان ذلك سب . غايه ما فى الباب أمها زات فى ذلك الوقت ؛ وهو مثل التاريخ ليزول 
الاية ؛ وتحن امدق ذلك وا كد ما فاك لان إطلاق لفظ الفاسق على الوليد ثثىء بعيد ءللانه 
توم وظن خط ولط ل الى فاسما ركفن والفاسق فى أ كثر المواضع المراد به من 
خرج عن ربقة ة الإعا كن لقوله تعالى ) إن الله لا مهدى اللقوم الفاسقين ( وقوله ل ( ففسق عن 
0 ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم النار كلما أرادوا أن مخرجا منها أعيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 

١‏ المسألة الثانية 6 قوله تعالى ( إن جاءكم فى أ قار ]ل لطن رع إن لوي 
كان موصوفاً بأنه شديد على الكادر غليظ عليه افلا تمك ن'الفاسق من أن خبره بنبأ ؛فإن مكن 
منه يكون نادراً ؛ فال (إنجاءكم ) حرف الشرط الذى لا يذكر إلا مع التوقع , إذ لا بحسن 


أن بقال :إن اجر لد ٠وإن‏ 5 َِ اعمس 


١‏ المسألة الثالثة » الننكرة فى معرض الشرط تعم إذاكانت فى جانب الثبوت .ا أنما تم فى 





قوله تعالى : أن تصيبوا قو مآ يحمالة . الآيه 


الإخبار إذاكانت فى جانب الى » وتخص فى معرض ااشرط إذا كانت فى جانب اانتى ٠‏ مخص 
فى الإخبار إذا كانت فى جانب الثبوت » فانذ كر بيانه بالمثال ودليله . أما بيانه بالمثال فنقول :إذا 
قال قائل لعبده : إن كنت رجلا فأنت در ؛ فيكو نك نه قال الاك لا ل ودرا بكر كل 
رجل ؛ وإذا قال : إن لم أكلم اليوم رجلا فأنت حرء كر نكا نه قال ,لا أكلم اليوم رجلا حتى 
لا يعتق العيد بترك دلام كل رجل .كما لايظهر الخلاف فى كلامه بكلام كل رجل إذ ذاترك اكلام 
مع رجل واحد . وأما الدليل فلن النظر أولا إلى جانب الإثيات » ألا ترى أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للا: ثبات والننى بحرف ؛ فقول القائل : زيد قانم : وضع أولا وم تج ال أن يقال 
مع ذلك حرف يدل على ثيوت القيام لزيد » وفى جانب ال واحتجنا إلى أن نول : ديدال يس يقاتم 
ولوكان الوضع والتر كيب أولا للننى ‏ لما احتجنا إلى الحرف الزائد اقتصاراً أو اختصاراً . وإذا 
كان كذلك فقول القائل : رأيت رجلا , يك فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحدء فإذا قلت : 
ما رأيت رجلا ؛ وهو وضع لمقابلة قوله : رأأيت رجلا . وركب تلك المقابلة : والمتًا.لان ينبغى 
أن لايصدقا : فقول القائل : مارأيت رجلا ؛ لو كق فيه انتفاء الرؤية عن غير واحد لصح قولنا: 
رأيت رجلا ء وما رأيت رجلا ؛ فلا يكونان متقاباين » فيازه: نا من الاصطلاح الأول الاصطلاح 
الثانى : ولزم منه العموم فى جانب الننى ؛ إذا علم هذا فنقول : الشرطية وضعت أولا» ؛ ثم ركيت 
بعد الجزمية بدليل زيادة الحرف وهو فى مقابلة الجزمية » وكان قول القائل: إذا لى 0 
ما كلمت رجلا يرجع إلى معنى الننى » وكما علم عموم القول فى الفا-.ق علم عمومه فى النبأ فعناه : 
أى فاسق جاءكم بأى نبأ » فالتثبت فيه واجب . 

0 00 المسألة الرابعة 4 متمسسك أصحابنا فى أن خبر الواحد حجة » وشهادة الفاسق لا‎ (١ 
فى المسألة الأولى فقالوا عال الأمر بالتوقف بكونه فاسقاً . ولو كان خبر الواحد العدل لا‎ 
: 0 لما كان للنرتيب على الفاسق فائدة » وهو من باب القسك بالمفهوم . وأما‎ 
(أحدهما) أمر بالتبين » فلو قبل قوله لما كان الحا كم را بالتبين . فلم يكنقول الفاسق مقبولاء‎ 
ثم إن لله تعالى أمر بالتبين فى الخبر والنبا» وباب.الشمادة أضيق من باب الخبر ( والثلى ) هو أنه‎ 
تعالى قال ( أن تصيبوا قوماً بحهالة ) والجهل فوق الخطأ لآن الحتيد إذا أخطأ لا يسمى جاهلا؛‎ 
. والذى 0 : إن ل يصب جهل فلا يكون الب ناء؛ على قوله جائزاً‎ 

ل( المسألة الخامسة 6 ( 1 ن تصيبوا ) ذكرنا فيبا وجبين ( أحدها ) مذهب الكوفين »وهو 


أن المراد لثلا تصيبوا ؛ وثانيها مذهب البصريين » وهو أن المر اد كراهة أن تصيبوا ؛ و>تمل أن 
يقال : المراد فتبينوا واتقوا ؛ وقوله تعالى ( أن تصيبوا قوماً ) يبين ما ذكرنا أن يقول الفاسق : 
بظهرالفتن ببن أقوام ولا كذلك بالأالفاظ المؤذية فى الوجه . والغيبة الصادرة من الم منين؛ لآآن 
المؤمن بمنعه دينه من الإلخاش والمالغة فى الإحاش , وقوله ( بحبالة ) فى تقدير حال؛ أى أن 





فوله تعالى : تأصبحم بتعمته إخواناً ٠.‏ الآية 


00 2 سه لطيفة .وض أن الإصابة ار 3 قوله تعالى 
كا اماك 0ن 2 قر الله )لك اد كي اها 227 ف كر لك الطن لسر داك 
معه 0 قوله تعالى ( و وإن تصيهم سيئة ) ثم حدق 0 1 ما فعلتم ناد دمين ) 
8 لان الجاهل 0 أن بكر ونث على فعله نا ما وقوله(29 2ص بحوا) معئأه تصيروا قال النحاة 
أصبح ستعمل على ثلا ثه ا حدها) ) يمعى 0 الرجل 59 الصباح 5 | يقول الها" ل ل 5 
نقضى عليسه ( وثانيبا ) بمعنى كان الآءر وقت الصباح كذا وكذاءكا يقال: 0 0 
مر يضنا خيراً ما كان » غير أنه تغيرحوة النهار. و بريد كونه فى الصببح على حاله :كا نه يقول : كان 
المريض وقت الصبح خيراً وتغير وة النهار ( وثالثها ) بمعنى صار يقول القائل أصبح 55 
ويريد به صارمنغير إرادة وقت دون وقت . والمراد ههنا هوالمعنى الثالث و كذلك أمسى وأضى , 
ولكنطذا تحقيق وهو أن نةول لابد فىاختلاف الألفاظم ناختلاف المعاتى واختلاف الفوائد ؛ 
فنقول الصيرورة قد تسكون من ابتداء أ وتدوم » وقد تكون فى آخر الآمر بمعنى آل الآامر 
إلبه وقد تكن متوسطة . 

ل( مثال الأول » قول القائل صار الطفل نام أى أخذ فنه وهو فى الزيادة . 

١‏ مثال الثانف 4 قول القائل صار اق بيئا واجبأ أى انوى جد واخداسفة! 

ل مثال الثالث © قول القائل صار زيد عالماً وقوباً إذا لم يرد أخذه فيه ولا باوغه نمايته بل 
كونه متلبساً به متصفاً به ؛ إذا علنت هذا فأصل استعيال أصبح فيا يصير ااثنىء آخذاً فى وصف 
ومبتدثا ف أمر . وأصل أمسى فا يصيرالنتىء بالغآً فىالوصف نهايته ؛ وأص ل أضحى التوسط لايقال 
اقل الك سال ل 2 ترك ين الدر زر لون الالفاط الثلاثة عدي راسد شرل [د[ قا ركنا 
المعاتى جاز الاستعال ؛ وجواز الاستء,ال لا ينافى الأاصل » و كثير من الآ لفاظ آصله مضى واستعمل 
الك اننا فها لايشاركه ؛ إذا عل هذا فنقول قوله تعالى (فتص.<وا) أى فتصيروا آخذين فى 
الندم متلسين نه بشم تستدعونه ذلك فى قوله تعالى ( فأص بحم بنعمته إخو انآ )1 ىَ أخذتم ف 
الاخوة وأتم فيها زائدون ومستمرون » وفى املة اختار فى اله ا اللفظة لان الام رالمقروت 
به هذه اللفظة ؛ إما فى الثواب أو فى العققاب وكلاهما فى الزيادة » ولا نهابة اللأمور الإلحية وقوله 
تعالى (نادمين) الندم مم دائم والنون والدال والميم فىتقاليها لاتنفك عن معنى الدوام .كا فقول 
القائل ددن ثري ومدمن أىأقام . ٠‏ ومنه المدينة . وقوله تعالى ( قتصبدوا على مافءام تم نادمين) 
فيه فائدتان : 

(إحداضا) تقريرالتحذير وتأ كيده . ووجهه هو أنه تعالىلما قال ( أن تصيبوا قوءاً بجهالة) 
قال بعده وليس ذلك مما لايلتفث إليه ؛ ولا يوز للعاقل أن يول : هب أفى أصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل عليكم منه الحم الدائم والهزن المقبم » ومثل هذا الثى. واجب الاحتراز منه . 

د١1‏ - نر ماع 





قوله تعالى : واعلموا أن فيكم رول الله . الاي 


ةداير 


ل صقرن ل ار 


كناك فبكم رسول لله 


5 صما اسلا هاس عه عر 2 اعد وات امم و ببق‎ 1١ 
ولكن الله حبب إليكم الايمان وزيئه فىة‎ 
2 رصدهترزر سا رصره ه‎ 

والفسوق والعصيان 


لا والثانية 4 مدح المؤمنين أى لستم من إذا فعلوا سيئة لا يانفتون إلا بل تصبحوتف 
نادمين علما . 

ثم قال تعالى لإ[ واعلدوا أن ف رسول الله لو ,طيعكم فى كثير من الآمر امنتم رلك الله 
00 إليكم الإمان وذينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان »4 

ولنذ كر فىتفسير هذه الآبة ماقيل وهايجوز أن يقال . أما ماقيل فلنختر أحسنه وهوما اختاره 
الزمخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بمثاً طويلا : فال قوله تعالى ( لوبطيعكم فى كثير من 
لامر لعنتم ) ليس كلاماً مستأنفاً لادائه إلى تنافر النظم إذ لا تق مناسبة بين قوله ( واعلموا) 
وبين قوكه ( لو يطيمكم ) ثم وجه التعاق هو أن قوله (لو يطيعكم ) فى تقدير حال من الضمير 
المرفوع فى قوله ( فيكم ) كان التقدير كائن فيكم » أو #وجود فيكم ؛ على حال ترريدون أن يطيسكم 
أو يفعل باستصوابكم » ولا يذيغى أن يكون فى :تلك الحال . لآآنه لو فل ذلك (لعنتم) أو لوقعتم فى 
شدة أو أولتم به : 

ثم قال تعالى ( ولسكن الله حبب يكم الإبمان ) خطاباً مع بعض من المؤمنين غير المخاطبين 
بقوله ( لو يطيعكم ) قال الزعخشرى ١‏ لي بالتغاير فى الصفة و اختصر ولم يقل حبب إلى بمضكم 
الإمان ؛ وقال أيضاً بأن قوله تعالى ( لو يطيعكم ) دون أطاعكم يدل على أنهم كانوا بريدون 
الشترار الك الخالة ؛ ودوام النى صل اللهعليدوسلم على العمل باستصوابهم » ولكن يكرن مابعدها 
على خلاف ما قبلبا؛ وههنا كذلك وإن ل يكن تحصل الخالفة بتصريح الافظ لآ ناختلاف الخاطبين 
فى الوصف يدلنا على ذلك لآن الخاطبين أو لا بقوله (او يطيعكم ) مم الذين أرادوا أن يكون 
النى صلى الله عليه وسلم يعمل بمرادهم والخاطبين بقوله ( حبب إليكم الإمان ) مم الذين أرادوا 
عليم بمراد الن صل الله عليه وسلم . هذا ما قاله الزخشرى واختاره وهو حسن ء والذى وزأن 
يقال وكاانه هو الاقوى أنالله تعالى لما قال ( إن جام ان ينا فتبينوا ) أى فتثبتوا وا كشفوا 
قال بعده ( واعليوا أن فيكم رسول الله ) أى الكشف مهل عليكم بالرجوع إلى النى صلى الله 
عليه وسلفانه فيكم مبين مرشد . وهذا كا يقول القائل عند اختلاف تلاميذ شيخ فى مسألة : هذا 
الشيخ قاعد , لا يريد به بيان قعوده ؛ ونا يريد أمرهم بالمراجعة إليه ؛ وذلك لإآن المراد مئه أنه 





قوله تعالى : عدوا أن فيكم رسول الله. الآية ١‏ 


لا يطيعكم فى كثير من الأأمر ٠‏ وذلك 9 لآن ااشيخ فها ذكرنا من الال لوكان يعتمد على قول 
التلاميذ لا تطمئن قلوهم بالرجوع اليه. أما 0 لا يذكر إلا من النقل الصحيح . ويقرره 
بالدليل القوى براجعه كل أحد .فك ذلك ههنا قال استرشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحداً فلا بو جد 
فيه حيف ولايروج عليه زيف ؛ والذى يدل على أن المراد من قوله (لويطيعكم فى كثيرمن 0 
لعنتم ) بان أنه لا يطيعكم هو أن المة الشرطية فى كثير من المواضع ترد ابيان 0 درا 
لام 0 ( لوكان فيمما آلمة إلا الله لفسدتا ) وقوله عاك 0 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ) فانه لبيا أن أنه ليس فمهه االة 50 ليس من عند غير الله. 

ثم قال تعالى ( ولسكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبم ) إشارة إلى جواب سؤال 
برد على قوله ( فتبينوا ) وهو أن بقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعقو لناكافية بها 
أدر كنا الإمان وتركنا العصيان فكذلك نحتود فىأهورنا . فقال ليس إدراك الإيمان بالاجتهاد 
0 أللّه بين البرهان وزين الا ان حَىَ حصل اليهبر بن » ولعد حصول اليقين لا بوذ التوقف والله 
إعا أ رٍ بالتو قف عند تقليد قول الها سق ا ركوبا العناد بعد ظهو ر البرهان ك6 نه تعالىقال 

توقفو كان لكن لإمان يي مه |! 5 بالبرهان فلا تتوقفوا فىقنوله ٠‏ وعلى قولنا 

التخاطب بقوله ( حبب اليم ) هو امخاطب بقوله (لو يطرٍ ّ ) إذا علمت مونى الآية جملة » فاسمعه 
مفصلا ولتقصله ف مسائل 

) المسألة الأول 4 7 قال قائل إذا كان المراد بقوله ( راعلدوا أن زحكم رسول الله‎ ١ 


الرجوع إليه والاءتماد على قوله . فلم ل بقل بصريح اللمظ (فتبينو 00 النى صل الله عليه 
نقول الفائدة زرا د 0 وذلك لان 
تولالقا؛ ل فيها ذ كرنا من ااثال هذا الشييخ قاءد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا 


وسلم 9 وما الفائدة 3 الء كل 0 م ذأ |ال#از ؟ 


شيخكم . وذلك لآن القائل ل بال اج اله تنقيا عله ريز را 0 الرجوع 
عدم عليهم لقعدوده كاه يول : إن لانشكون قَ أ الكامف هو ا أ شيع ف أن الواجب 
مس أججعته ف ن كتقم لا تعلدون تعوده فهو قاعد فيجعل حسن أ راجعة م 05 1 م القعحود كانه 
بول خ عليكم قعوده فتركتم مراجعته » ولاخ عليكم <سن مراجعته . فيجعل حسن المرااجعة 
أظهر هن الام المسى ؛ مخلاف مالوقال راجعوه؛ لآنه حينئذ يكون قائلابأكم ماعلتم أنه اعنه 
هو الطريق . وبين الكلامين بون بعيد: فك ذلك قوله تعالى (واعلءوا أن 5 رك اك ل 
لا ين عليكم وجوب مراجعته : فإنكان خ عل كر فيك ؛ فاعلموا أنه أنه نِم 0 
المراجعة أظهر 0 0 فيهم حيث ترك بيانه 1 قد نك له ونه فيوم ٠‏ وهدا من المعاق العزيزة 
الى توجد فى الجازات ولا توجد فى الصراتح 5 


المسألة الثانية 6 إذا كان المراد من قوله( لو يطيمك ) بيان كونه غير مطبع لأحد بل هو 





١‏ قوله تعالى 5 000 . الآية 


متبع للوحى فل ل يصرح به ؟ نقول بيان نفى الثىء مع + 1 ل ا: م 11 . 
واجملة الث اشرطية بان الى مع بيان دليله ة 00 0 إنه ليس 
فهما آطة يجب 3 ع الدلء يل فقال ( لوكان قييما | آلمة إلا أللّه لفسدتا ) فكذلك لك هين الو قال 
لا يعطيكم ؛ وقال قائل لم لا يطببع لوجب أن يقال لو أطاعكم لاطاعك لاجل مصلحتك » للكن 

لا مصاحة لم فيه لانم العنتون وتاعون وهو يشق عليه عنتكم ٠‏ قال تعالى ) عزيز عليه 
ماعنتم ) فإن طاعتكم لا تفيده 8 فلا يطيعك . فهذا نى الطاءة بالدليل وبين نف الشىء بدليل 
و نفيه لغير دايل فرق عظيم . 

١‏ المسألة الثالئة 4 قال فى كثير من الام ليعل أنه قد يوافقهم ويفعل مقتضى مصلحتهم 
تحقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورهم فى الا ) . 

١‏ المسألة الرابعة 4 إذا كان المراد بقوله تعسالى حبب !إل الإمان .فلا تتوقفوا فم لم 
صرح به ؟ قلنا لما بيناه من الإشارة إلى ظهور الأامر يعنى أتم تعلمون أن اليقين لا يتوقف فيه 


إذ ليس بعده مرتبة حتى يتوقف إلى بلوغ تلك المرتبة لآن من بلغ إلى درجة الظن فانه ,توقف إلى 
أن بلغ درجة اليقين ؛ فلءا كان عدم التوقف فى اليقين معلوءا «تفقاً عليه لم يقل فلا تتوقفوا بل 
قال حبب إليم الإمان » أى ينه وزينه باابرهان البقيى 
ل( المسألة الخامسسة » ما المعنى فى قوله ( حبب إليكم الإعان وزينه فى قلوبم ) نقول قوله 
تعالى ( حبب للك ) أى قربه إليك وأدخله فى تلوب ثم زينه فيها بحيث لا تفارقونه ولا مخرج 
من قلو بكم , »وهذا لآن من اه ماء فقد عا اك إذا حصل عنده وطال لبثه و الإما نكل 
يوم بزداد 1 أكثر وعوله اشاق | تكليف أثم 5 ون العيادة 
راك يفت عد : أذ رأ كل ولمذا قال فى الول رح إلبيكم ) رقال ثانا زود لاف ارك 
: ا 
33 فيه ليم ثم أنامذى قل 6م 
لإ المسألة السادسة ) ما الفرق بين الامور الثلاثة وهى الكفر والفسوق والعصيان؟ فنقول 
هذه أمور ثلاثة فى مقاللة الإإمان الكامل لآن الإبمان الكامل المزين ؛ هو أن جمع التصديق 
كاد رديار اللأن راس اران( 0 قوله تعسالى ( وكره إلبك الكفر ) و 
كن فاك ماق 1 08 فر لكك رار 00 0 3 
وهو قوله تعالى ( إن جاءكم اق بذَأ هن كدان كا 0 الكذب سرك ثالنها ) 
ماذكره بعد هذه الآبة 2 وهرقو 00 0 سم الفسوق بعدالا يعان) ؤانه نه يدل عل أ نْ الفسدوق 


أمر قولى لاقترانه بالاسم » وسنبين تفسيره إن شاء الله تعالى ( ورابعبها ) فو أن 
الفسوق هو الخر وج عن الطاعة على ماعل فى قول القائل : فسقت الرطية إذا خرجت . وغير ذلك 
أن الفسوق هو الخروج زيك ف لدان ره الأروج عن الطاعة , للكن الأروج لا يكون 








قوله تعالى : أولئك م الراشدون . د ١‏ 


ا 1 سه م مدا ات رقدامر سا 
أولنك مما ل م > 


1 طبور بالاير القلى : إذ لا اطلاع على مافى القاوب لاحد إلا لله تعالى ٠‏ ولا 0 بالأافعال لان 
اللأمر قد ررك إما لدس 1 سووء فلا يعلم ا ا 
الكلام فإنه حصول العلمى يما غ1 غال 1 تكلم الدخولاق اذه كان والخروج بكذة بور 
بالكلام 0 0 القول أقرب)؛ وأا العصيان رك الآمر وهر 1 اال 
فإذا عم هذا ففيه ترتيب فى غارة الحسن . وهو أنه تعالى كره إليكم الكفر وهو الآمر الأعظلم 
كا قال تعالى ( إن الشرك لطم عظيم ).. 
ثم قال تعالى ( والفسوق 0 يظرر سانكم أعآ .ثم قال (والعصيان) وهو دون الكل 
وا 1 دى وهوالعصيان» وقال 0 0 رظاهر والقدوق هوالكي ة» 
| 1 1 لاوأ 


والعصيان هو أصغير ٠وهاد‏ دوكى. 


ثم قال تعالى 
خطاباً مع النى صلى الله عليه وسلٍ وفيه معنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الآمر قال 


ى 


لت لله ) أى هو مرشد ل5 نفطاب المؤمنين للتنبيه على شفقته بالمؤمنين » 


2 1 اءك مُُ ل 2 


: 
00 اك الى نا لك ماتسترشدونه فأشفق عا هم وأرشدم » وعلى هذا قوله 


اه أىئ الموافةون لى مدن دون ا يانم ويذتهون عم يضام . 
قال تعالى 1 نكاد هه ن الله ر ثحمة والله على حكيم 4 وفيه 0 ا 
رادا ألة ١ل‏ لول 4 نصب فضلا لاج لأمور ؛ إما لكو نه مفءولا له . وفيه وجبان (أحدهما) 
أن العامل فيه هر الع الذى فى قوله ( الراشدون ) فإن قيل : كيف >وز أن يكون فضل الله 
الذى هو 0 الله مفءولا له باإنسية إلى الرسّد الذى هو فعل العيد؟ نول لماكان الرشد توفيقاً 
من الله كان كانه فعل الله فكاانه تعالى أرشدم فضلا . أى يكون متفضلا عليهم منعماً فى حقهم 
( والوجه الثانى ) هو أن العامل فيه هوقوله (حبب إليكم الإعان وكره إليكم الكفر) فضلا وقوله 
( أوائك مم الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين 2 كون العا مل فعلا مقدراً . فكا 0 
تعالى جرى ذلك فضلا من الله . وإما لكونه مصدراً » وفيه وجمان ( أحدها ) أن يكون مصدراً 
6 2 فكايه قال أوائك مم الرشدون رشدا ( وثانهما ) هو أن يكون 
مر ل لمر نه قال حبب إليكم الإمان وكره اليك م الكفرفأفضل فضلاو أنمم 0 
والقول بكونه منصوباً على أنه مفعول مط 7 مامصلا ا ا ان 
كن وضلا مفعولا بهء والفعل ا دل ع اليه قوله تعالل ) أواءئك م" الراشدون ( أى بغرن 


فدلا من الله وامدة . 











ا لوا | 3 0 2 بق 


- 


- 


لا المسألة الثانية 6 ما الفرق بين الفضل والنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشمارة إلى ماعنده 

من الخير وهو مستذن عنه , والنعمة إشارة إلى ما يصل إلى العبد وهو محتاج إليه لآن الفضل فى 
الأأصل ينىء عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا لاجة إليها ؛ ويرسل منها على عباده ما لا 
ببقون معه فى ورطة الهاجة بوجه من الوجوه» والنعمة تنىء عن الرأفة 0 2 كن جَانك 
نه من لعفت هر 350 الإغطاء ؛ وذلك لآآان اتحتاج يقول للغى ما فضل 
عنك وعندك ؛ وذلك غير ملتفت إليه وأنايه قبائى و بقاتى . فإذن قوله ( فضلا من الله ) إشارة إلى 
ماهو من جانب الله الغنى » والنعمة إشارة إلى ما هو من جانب العبسد من 0 38 .وهذا 
فنا كد قولنا فضلاً متصوب بفعل مضمر » وهو الابَغا 0 

( المسألة الثالثة 4 ختم الآية بقوله ( والته علي حكيم ) فيه مناسبات عدة زمنما) أنه تعالى لما 
نأ نادو فال إن بنك عل امون 0 الفاسق فللا زه 1 على ترويحه علي الزور . 


فإن الله 0 تقولوا يا كان عادة المنانق لولا يعذبنا الله بما تقول . فإن الله حكي لا يفعل إلا 
على وفق حكدته ( ومانيها ) لما قال الله تعالى ( واعلدوا أن ف 000 الله لو يطيعكم ) بمعنى 

لا يطبعكم » بل 0 ل فإن الله من كونه علما 'يعليه : ومن كونه حكا يأمره ما تقتضيه 
المكية فاتبعوه ( الم ما ) 1 أسية 4 ال اى بيك قوله تعالى (ء 2 ابم حكم) وبين قوله (حبب إلكم الإيمان) 
أن حبك بعل الإعان فل الإعان ؛ واختار له من يشاء حكمته ( رابعها ) وهو الأقرب؛ وهو 


أنه سبحانه وتعالى قال ( فضلا من الله ونعمة ) ولما كان الفضل هو ما عند الله من الخير المستغنى 


عنه . قال تعالى هو عليم بما فى خزائن رحمته من الخير ؛ وكانت النعمة هو ما يدفع به حاجة العبد. 
قال هو حكيم ينزل اير بقدر ما يشاء على وفق الك 

ثم قال سبحانه وتعالى ل وإن طائفتان من المؤمئين اهتتلوا فأصلحوا بينهما.. فإن بغت إحداهها 
على الاخرى فقائلوا النى تبغى حتى تنى. إلى أم الله © . 

حذر الله المؤمنين من الئبأ الصادر من الفاسق . أشار إلى ما يلزم منه استدراكا لما يفوت » 
فقال فإن: انفق نكم تبنون على قول من يوقم ب وآال الآمر إل اْتمَال طائفتين من الو منِينْ ؟ 
فأزيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فإن بغت إحدامما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى) 
أى الظالم يحب علي دفعه عنه . ثم إن الظالم إنكان هو الرعية . فالواجب على الآمير دفعهم . وإن 
كان هو الآمير , فالواجب على المسلمين منعه بالنصيحة ذا فوقها . وشسرطه أن لا يثير فتنة مثل التى 








فوله تعالى : وإن طائفتان من المومنين افتتلوا . الآبة ١‏ 
ل ا ار اك ار” 

» المسألة الآولى » قوله تعالى ( وإن ) إشادة إلى ندرة وقوع القتال ببن طوائف المسلمين‎ ١ 
فإن قيل فنحن نرى أ كثر الاقتتال بين طواثفهم ؟ نقول قوله تعالى ( وإن ) إشارة إلى أنه ينبغى‎ 
وكذلك (إن جاءكم فاسق‎ ٠ » غاية ما فى ااباب أن الأآمر على خلاف ما يذبغى‎ ٠ أن لا يقع إلا ناد أدراً‎ 
ا ا 0 ينبغى أن بقع قليلا ؛ مع أن مجىء الفاسق بالنبأ كثبر » وقول‎ 
. الغاميق سار عن اول الى ند 0 قول الصادق الصالح‎ 

لا المسألة الثانية # قال تعال رو إن طائفتان) ولم يقل وإن فرقتان تحقيقاً للبعنى الذى ذ كرناه 
وهر اتُقليل لان الطائقة دون الفرقة ؛ و هذا قال تءالى ( فلولا نفر من كل فرقة منوم طائفة ) . 

رادلة اثة )» قال تعالى ( من المؤمنين) ولم بقل منكم ؛ مع أن الخطاب مع اممو مئين لسبق 
توله تعال رأ أما الذي ن آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ ) تنبا على قبح ذلك وتبعيداً الم عنهم »كا 
ان إن رأيت أحداً من غلمانى يفعل كذا فامنعه » فيصير بذلك مانعاً للبخاطب عن 
ذلك الفعل بالطريق 16 له يول اذك أن تفعل ذلك »؛ فإن فعل غيرك فامئعه » 
كذلك هبنا قال ( وإن طائفتان من المؤمنين ) ولم يقل منكم ا ذكرنا من التذبيه مع أن المعنى 
واحد , 

( كك 2 قال تعالى ( وإن طائفتان من الم منين اقتتلوا ) ) ول بقل : وإن اقنتئل 
طائمتان من المؤمنين » مع أن كلمة ( إن ) اتصاطا بالفعل أولى , وذلك ليكون الابتداء بمساء مع 
من القتال .فيتأ كد معنى النسكرة المدلول عليها بكامة ( إن ) وذلك لآن كوثهما طائفتين م منتين 
يقتضى أن لا يقع القتال منهما ؛ فإن قبل فلم لم يقل : با أبها الذين آمنوا إن فاسق جاءكر » أو إن 
قدو اناك 00 م ؛ ليكون الابتداء ما بمنعهم من الإصفاء إلى كلامه ؛ وهو كونه فاسقآ ؟ 
تقول انتجى, بال | الكائب ان 6 3 بزداد إسببه فسقه , فانجىء به سبب 
الفسق فقدمه . وأما الافتتال فلا شع سبي للامان أ و الزيادة ؛ فال ( إن جا كم فاسق) أى سواء 
3 ارك كر نظار ناما 18 قال ران سي لفان جاءكم .كان 

يتناول إلا مشهور الفسق قبل المجىء إذا جاءهم بالنر 


2 انا ل له اذا أمسة 2 قال 5 لز اقنتلوا) ) دل 1 م يشتتلوا 2 لان صيغة الاستقبال تلىء عن 


الدوام والاستمرار ٠‏ فيفهم 0 طائفتين من اللؤمنين إن تمادى الافتتال بينهما فاصلحدوا, 


وهذا لآن صيغة المستقبل تنىء عن ذلك ؛ يقال فلان يتوجد ويصوم . 

ل( المسألة السادسة ) قال ( اقتتلوا ) ولم يقل اقنتلاء وقال (فأصلحوا بينهما ) ول يقل بينهم . 
وذلك لآن عند الاقنتال تسكون الفتنة قائمة ؛ وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلا ؛ فقال ( اقتتلوا ) 
وعند العود إلى الصلح تتفق كامة كل طائفة . وإلالم يكن يتحقق الصلح » فقال (بينهما) لكون 





١1‏ قوله تعالى : فإن بغت إحداه] . الآاية 


الطائفتين حينئذ كتفسين ١‏ 

مم قال تعالى ( فإن إلغت إحداها ( إثارة إلى ثادرة ا وهى البغى ل غير متوقع 8 
فإن قبل كيف يصح فى هذا الموضعكامة (إن) مع أنها تستعمل فى الشرط الذى لايتوقع وقوعه. 
ري أحذي عند الافتال 210 مه إذ كل راسد مها لا يكون محسنا» فقوله ر إن) سكون 
من قبيل قول القائل : إن طلعت الشمس »؛ نقول فيه معنى اطيف ؛» وهو أن الله تعالى يول : 
الاقتتال بين طائفتين لا يكون إلا نادر الوقوع وهو كا :ظن كل طائفة أن الأاخرى فيها الكفر 
والفساد , فالفتال واج بك سبق فى الليالى المظلمة » أو بقع لكل واد أن لقتال جاتر الات , 
وهوخطأ فقال تعالى : الاقتتال لايقع إلا كذا. فإنبان ذا أولاحدها الخطأ واستمرعاءه فهو نادر. 
وعند ذلك يكون قد بنى فقّال (فإن بغت إحداهما على الاخرى) يعنى بعد استرانة الآأمى ؛ وحيلاذ 
فقوله ( فإن بغت ) فىغاية الحسن لآنه يفيد الندرة وآلة الوقوع . وفيه أيضاً مباحث ( الآاول) 
قال ( فإن بغت ) ولم يل فإن تبغ لما ذ رنا فى قوله تعالى ( اقتتلوا ) وم يقل يقتتلوا ( الثانى ) قال 
( حتى تنىء ) [شارة إلى أن القتال ليس جزاء للباغى كد الشرب الذى يقام وإن ترك الشرب . بل 
القتال إلى حد الفيئة » فإن فاءت الفئة الباغية حرم قتاه, (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل «فيندرج 
فيه وذلك لانه لماكانت الفيئة من إحداهها فان حصلت من الأاخرى لا.يوجد البغى الذى 0 
حل القتال ( الرابع ) هذا دليل على أن المؤمن بالكبيرة لامخرج عن كونه مؤمناً لان الباغى 
جعله من إحدى الطائفتين وسماهيا مؤمنين ( الخال ) قوله تعالى ) إلى 0 ألله ) يحتمل وجوها 
( أحدها) إلى طاعة الرسول وأولى الام لقوله تعالى ( أطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأولىالآمر 
منكم ) .( وثانيها ) إلى أمر الله أى إلى الصلح فإنه مأمور به يدل عليه قوله تعالى ( فأصا<وا ذات 
بسكم (١)‏ ثالتها ) إلى أمر الله بالتقوى » فان من خاف الله <ق الخوف لاق له عداوة إلا مع 
الشيطان 5 قال تعالى ( إن الشيطان لكم عدو فانخذوه عدوا ) . ( السادس ) لو قال قائل قد 
ذكرتم مايدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن القتال والبغى من المؤمن نادر . فإذن 
تنكون الفيئة متوقعة فكيف قال ( فان فاءت ) ؟ نقول قول القائل لعبده: إن مت فأنت حرء 
مع أن الموت لا بد من وفوعه ء سكن لمبا كان وقوعه بحيث يكون العبد بحلا للعتق بأن يكون 
باقياً فى ملك حياً يعيش بعد وفاته غير معلوم فكذلك ههنا لما كان الواقع فيهم مم تلقاء 
أنفسهم فلءا لم يقع دل على تأ كيد الأخذ بيهم فقال تعالى ( فان فاءت ) بقتالكم إيام بعد اشتداد 
الآمر والتحام الحرب فأصلحوا ؛ وفيه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار إلى أن من لم خف الله 
وبغى لايكرن رجوعه بتتالكم إلا جيرا ( السايع ) قال هبنا ( فأصلدوا بينهما بالعدل ) ولم يذكر 
العدل فى قوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ) نقول لان الإصلاح هناك بإزالة 
الاقتتالنفسه ؛ وذلك يكو ن بالنصيحة أو التبديدو الزجر والتعذيب ؛ و الإصلاحهبنا بإزالة آثارالقتل 





قُوله تعالى : فان فاءت فأصلدا بينهما بالمدل : الآية ا 
اف 2 "0 تر ري ولاكرس ‏ مدواه ع ور > صال تر نه مروترى َِ 
فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله حب المقسطين 
0 مره ره اتير 7 0 0 00 0 ا 

40 إيما الو منون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقسوا الله لعلسكم 
ارولار 1 2 3 5 

وان 1ك 

بعد اندفاعه من ضمان المتلفات وهو ْ فقال ( بالعدل ) فكاأنه قال: واحكوا بينهما بعدتركهما 
القتال بالحق وأصاحوا بالعدل مما يكون بينهما؛ لثلا ؤدى إلى ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلدوا بينهما بالعدل ) فأية فائدة فى قوله ( وأقسطوا ) نقول قوله فأصلحوا 
بينهمأ بالعدل كان فيه تخصيص بحال دون حال ف.هم الأآمر بقوله ( وأقسطوا ) أى فى كل أمر مفض 
إلى أشرف درجة وأرفع منزلة وهى نحبة الله ؛ والإقساط إزالة القسط وهو الجور والقاسط هو 
الجائر : والتركيب دال على كون الآمر غير مرضى من القسط والقاسط ف القاب وهو أيضاً غير 
مرضى ولا معتد به فكذلك القسط . 


ثم قال تعالى ( إنما المؤمنون إخوة فأصادوا بين أخويكم 6 تنما للارشاد وذلك لانه 
لما قال ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتئلوا ) كان لظان أن يظن أو لنوثم أن يتوم أن ذلك عند 
اختلاف قوم . نأما إذا كان الاقتتال بين ا ثنين فلاتعم المفسدة فلا يؤمر بالإضلاح , وكذلك الأآمر 
بالإصلاح هناك عند الاقتتال . وأما إذا كان دون الاقتتالكالتشاتم والتسافه فلا يحب الإصلاح 
فقال ( بين أخو يكم ) وإن لم تسكن الفتنقعامة وإن لم يكن الآمرعظيا كالقتال بل لوكان بين جلين 
د المدلين أدق اختلاف فاسعوا فى الإصلاح . 


وقوله ل( واتقوا الله لعلكم ترحمون ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » قوله تعانى ( إما الاؤهنون إخوة ) قال بعض أهل اللغة الأاخوة جمع 
الأخ مناانسب والإخوان جمع الاح من الصداقة ؛ فاللهتعالىقال ( إنما الو منون إخوة ) تأ كيدا 
الأغر و إقار: إلى إن ما بينهم ما بين الاخوة من النسب والإسلام كالاب :قال قائلمم : 

أذ اادكادم لاب [ك] دراه ١‏ إذا افكررا ئيس أو غيم 

ل( المسألة الثانية م عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم بقل اتقوا , وقال هبنا اتقوا مع أن 
ذلك أ ؟ نقول الفائدة هو أن الافتتال بين طائفتين يفضنى إلى أن تعم المفسدة ويلحق كل مؤمن 
منها ثىء وكل يسعى فى الاصلاح لآمر نفسه فلم ,كد بالآمر بالتقوى . وأما عند تخاصم رجلين 
لايخاف الناس ذلك وريما يريد بعضمم تأ كد الخصام بين الخصوم لغرض فاسدفقال ( فأصلحوا 
بين أخويكم واتقوا الله ) أو تقول قوله ( فأصلدوا ) إشارة إلى الصلح . وقوله ( واتقوا الله ) 

د تر اماع 





0 ثوله تعالى : فأصلحوا بين أخو يك . الآية 


إشارة إلى مايصومم عن ااتشاجر » لآن من ات الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره ؛ ولهذا قال 
النى صل الله عليه وسلٍ « المسلم من سل الناس من لسانه وويده] » لآن المسلم يحون قاذ لكر 
الله مقيلاعلى عاد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس وعنعه أن يرهب الاأخ المؤمن ؛ وإليه أشار 
النى صل الله عليه وس « الأؤمن من يأمن جاره بوائقه » يعنى اتق الله فلا تتفرغ لغيره . 

(المسألة الثالثة» إنما للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين؛ وأما بين المؤمن والكافر فلا » 
لان الإسلام هو الجامع ولهذا اذا مات المسل وله أخكافر يكون ماله للسلدين ولا بكون لاخيه 
الكافر , وأما الكافر فكذلك لان ف النسب المعتير الآاب الذى هو أب شرعا ء حتى أن ولدى 
الؤئامن رجل واحد لايرث أحدها الآخر : فكرذلك السكافر كالجامع الفاسد فهو كالجامع العاجز 
لايفيد الاخوة؛ ولهذا من مات من السكفار وله أخ ملم ولا وارث له من النسب لايجعل ماله 
للكفار.؛ ولوكان الدين يحمءهم لكان مال الكافر للكفار »كا أن مال المسل للمسلبين عند عدم 
الوارث » فان قبل قد ثبت أن الاخوة للاسلام أقوى من الأاخوة النسبية ؛ بدليل أن المسم يله 
المسلمون ولا يرثه الآ الكافر من النسب ؛ فلم لم يقدموا الأاخوة الإسلامية على الاخوة النسبية 
مطلقاً حتى يكون مال المسل للسليين لا لاخوته من ااذسب؟ تقول هذا ؤال فاسد , وذلك لان 
الا المدلم إذا كان أغا من النسب فقد اجتمع فيه أخونان فصار أقوى والعصوية لمن له القوة » 
ألا ترى أن الاخ من الا“بوين يرث ولا يرث الاأخ من الآب معه فكذلك الاأخ المسلم من 
النمب.له أخوتان فيقدم على سائر المسليين والله أعلى 1 

لا المسأله :الزابعة ) قال النحاة (ما) فى هذا الموضع كافة تنكف إن عن العمل ؛ ولولا ذلك 
لفيل : نما المؤمنين إخوة ؛ وفى قوله تعالى ( فبها رحمة من الله ) وقوله ( عما قليل ) ليست كافة . 
والسؤال الأقوى هو أن رب من <روف الجروالباء وعءن كذلك , وما فى ربكافة وفى عما وبما 
ليست كافة » والتحقيق فيه هوأ نالك.لام بعد ربما و ايكون تاماً ؛ ومكنجعله مستقلا ولوحذف 
رتنا وما لما ضرء فنقول زبما قام الآمير وربما زيد فى الدار . ولو <ذفت رما وقات زيد 
فى الدار وقام الامير لصح ٠:‏ وكذاك فى إنما ولكنما ؛ وأما عما وبما فليسى كذلك »لآن قوله 
تعالى ( فها رة من الله لنت لهم ) لو أذهبت بما وقلت رحمة من الله لنت طهم ؛ لماكا نكلاما فالباء 
يعد تعلقها يمسا تاج إليها فبى باقية حةيقى..ولكتما وإنما وربما لما استغنى عنها فكا نما ل ببق 
كلما ولا عمل للاءدوم ٠‏ فان قبل إن إذا لم تكف بما فا بعدهكلام تام . فوجب أن لايكون 
له عمل تقول إن زبداً قائم ولو قلت .زيد قائم لكنى وثم ؟ نقول : ليس كذلك لان مابعد إن 
ان لا ركنا ري لاة رلقرل ان ل 
وأخبرق .ولا يسن [نما رجل جاءقكم لو لم تسكن هناك إنماء وكذلك القول فى بينما وأينماهانلك 
لو حذفنهما واقتصرت عل مايكون بعدهما لايكون تام فم يكنف ء والكلام فى لعل قد تقدم مراراً 




































قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لاايسخر قوم . الآية ل 


مر ا مشاه مره 2م قاسمهة 0 ا ا 26 


26.2 ع اعدءعه ‏ م 
اانا الذين عامئوا لا سخر قوم من قوم عبى الك را خيرا 
ل ما ارس ىد 6 اس 20 6 2 ره اوم 0 12 وار أ 
مهم اال عسى ان 0 خيرا منهن ولا تلرزوا انفسكم 


لس لل مده 6ل 


ولا تنابزوا بالالقاب 





لت ا 2 1 الك سس 0 

ثم قال تعالى ل با أيها الذين آمنوا لابسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا 
00 ولا تلمزوا أنفسك ولا تنابزوا بالآلقاب »4 

ولك ذا ال السورة للارشاد بعد إرشاد فبعد الإرشاد إلى ما ينيغى أن يكون عليه المؤمن مع 
الله تعالى ومع النبى صبل الله عليه وسلم ومع من خالفهما ويعصيهما وهو ء الفاسق بين ماينيغى أن 
يكون عليه المؤمن مع المؤمن ؛ وقد ذكر ناأن المؤمن إماأن يكون حاضراً وإماأنيكون غائيا ‏ فإن 
كان حاضراً فلا يذبغى أن يسخر منه ولا يلتفت إليه يما يناف التعظيم » وفى الآبة إشارة إلى أمور 
ثلاثة مرائية بعضها دون عض وهى السخرية واللمز والنيز؛ فالسخرية هى أن لابنظر الإنسان إلى 
أخيه بدين الإجلال ولايلتفت إليه ويسقطه عن درجته ؛ وحينئذ لا بذك رمافيه من المعايب » وهذا 
3 قال بعض الئاس ترامم إذا ذكر عندمم عدوم يةولونهو دون أن يذكر ؛ وأقل من أن يلنفت 
إليه ؛ فقال لاتحقروا إخو ان« ولا تستصغروهم (الثاق) هوالامز وهو ذكر مافى الرجل من العيب 
0 لآن فى الآول لم يلنفت إليه ول يرض بأن يذكره أحد وإنما جعله 
مدل المسخرة الذى لايغضب له ولا عليه دالثااك) هو النيز وهو دون الثاتىء؛ لآن فى هذه 
المرية رشيف إله رصقا ناا فيه يوجب بغضه وحط منزلته , وأما الندز فهو مجرد التسمية وإن 
لم يكن فيه ؛ ودلك لان الاقب الحسن والاسم المستحسن إذا وضع لواحد وعاقعايه لايكورنف 
معناه موجوداً ‏ فإن من يسمى سعداً وسعيداً قد لا يكون كذلك , وكذا من لقب إمام الدين 
وحسام الدين لايفهم منه أنه كذلك وإما هو علامة وزيئة: وكذلك النبز بالمروان ومروان 
الخار لم يكن كذلك وإماكان ذلك سمة ونسبة , ولايكون اللفظ مراداً إذالم يرد بهالوصفم أن 
الاعلام كذلك: فإنك إذا الث امن سى العيل الله نت عد الله فلا تعبد غيره , وتريد به وصفه 
لانكون قد أتيت باسم علمه إشارة فقال لاتسكبر وا فتستحقروا إخوانم وتستصغرو, بحيث 
لالتفوا إليهم أصلاء وإذا ندم عن هذا منالنعم إليهم فلا تعيرو الثم | طالبين حطدرجتهم والفض 
عن منزلتهم » وإذاتر 1 النظر فى معايبهم ووصفيم يما يعم فلا تسموهم عايكرهو نه ولاتقولوا 
هذا ليس بعيب يذكر فيه إما هو أسم يتافظ به من غير قصد إلى بيانصفة وذكرفى الآ بةمياحث : 


( الأول ) قوله ( لابسخر قوم من قوم ) القوم اسم يقع على جمم من الرجال ولاريقع 















١‏ توله تثال : ولا روا أنفسكم . الآية 








على النساء ولا على الاطفال لآنه جمع انم كصوم جمع صائم والقائم بالأمور هم.الرجال فعلي 
هذا الاأقوام الرجال لا النساء ( فائدة ) وهى أن عدم الالتفات والاستحقار إنما يصدرفى أ كثر 
الاأهر من الرجال بالنسة إلى الرجال » لان المرأة فى نفسها ضعيفة , فاذا لم يلنفت الرجال [ابها 
لا يكون لها أمر ‏ قال النى صل الله عليه ول « النساء لحم على وضم إلاما رددت عنه » وأما 
المرأة فلا يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفام! إليه لاضطرارها فى دفع حوائم[إليه] » وأما 
اكاك الا الك الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيو جد فيهم هذا الموع من القبحجوهذا ير 

المسألة الثانية قال فى الدرجة العاليةالتى هىنماية م 
له وبخضاً لنكره؛ وقال فالمرتبة الثاني (لاتلمزو|أنفسكم) جعلهم كأ نفسهم لما نزلوا درجةرفعهم 
فالا ول جل 0 الثاتى جعل المسخور منه مثلا . وفى قوله 
(عدى أن بكرنوا خيراً منم) حكمة وهى أنه و جد منوم انكر الذى هو مفض إلى الإهمال وجعل 
نفسه خيرأ منهم كا فعل إبلوس حيث لم يلتفت إلىآدم وقال (أنا خرن نسار )اذو ديرا ومكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا) يصيروا فإن من استحقر إذانآ افقره أو وحدته أو ضعفه 
لا بأمن أن يفتقر هو ويستغنى اافقير » ويضعف هو ويقوى الضعيف » 

المسألة الثالثة ‏ قال تمالى ( قوم من قوم ) ول 000 ل ذلك ان افذافيه 
إشارة إلى منع انكر والمشكر ف ] كثر الاامر بر ى جبروته على رءوس الا" شهاد » وإذا اجتمع 
فى الخلوات مع من لايلتفت إليه فى الجامع يجحعل نفسه متواضعاً ؛ فذكرهم بلفظ القوم منعاً فم 
عما يفعلونه ؛ 

١‏ المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) فيه وجمان ( أحدهما ) أن عيب الاأخ 
عائ إلى الامخ فإذا عاب عائب نفساً فكانما عاب نفسه ( وثانهما ) هو أنه إذا عابه وهو لايخلو 
من عيب حار به المعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حاملا للذير على عيبه وكاأنه هو العائب نفسه وعلى 
هذا حمل قوله آمالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أى أنك إذا قتلتم 5 قتانم شكونوا كم قتلتم 
أنفسك ويحتمل وها آخر ثالثاً وهو أن تقول لاتعيبوا أنفسم أى كل واحد منكم فانكم إنفعلتم 
فقد عبتم أنفسكم أى كل واحد عاب كل واحد فصرتم عائبين من وجه معيبين من وجهء وهذا 
الو جه ههنا ظاهر ولا كذلك فى قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) . 

١‏ المسألة الخامسة ) إن قبل قد ذ كرتم أن هذا إرثناد للدؤمنين إلى مايجحب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لكن قوله تعالى (ولا تلدزوا) قبل فيه بأنه العيب 
خلف الإنسان والحمز هو العيب فى وجه الإنسان ؛ تقول ايس كذلك بل العكس أولى ».وذلك 
لانا إذا نظرنا إلوقلب الحروى دلان عل العكس ؛ لان مز قلبهازم وهمزقلبههزم » والأول يدل على 
القرب » وااثانى على البمد » فإن قبل اللمز هو الطمن والعيب فى الوجهكان أوى مع أنكل واحد 








































قوله تعالى : بس الامنم الفسوق . الاية ١)‏ 





ل 2 1 0 
بس أ لاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك م الظالمون »1١١‏ 


لذن اش توا كثيرا من الفأن إن بعص الظن إثم ولا 


د هار دس مهفده دور ره له ِّ 25 ثم زرده +5 12د لمع 8 لوه 


قبل بمدنى واحد. 

١‏ المسألة السادسة ) قال تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنبزوا ؛ وذلك لان اللداز إذ لمر 
فالملدوز قد لا جد فيه ف الخال عا يلمزه به م إببحث و يذبعه ليطلم مئه على عيب فيو جد اللدز 
أن النبز فلا يعجر كل واحد عن الإتيان به ؛ فإن من نبز غيره بامار وهو ينبزه 
بالثور وغيره ؛ فالظاهر أن الننز يفضى فى الال إلى التنارز ولا كذ لك اللمر . 

وقرله تعالى ب( بس الام الفسوق بعد الإمنان ) 

قيل فيه إن المراد (بس) أن يقول للمسلم يا يودى بعد الإيمان أى بعد ما آمن فبئس تسميته 
بالكافر ؛ وحتملوجماً أحسن من هذا : وهو أن يقال هذا تمامالزجر ٠كأنه‏ تعالى قال( ياأبها الذين 
آمنوا لاإسخر قوم منقوم . ولاتلمزواولاتنايزرا) فإنه إن فعل بفسق بعد ما آمن . والمؤمن يقبيح 
كن أن بعد إعانه بفسوق فحكونقولهتعالى الذي نآمنواوم يلبسوا إعانهم بظل) و يصيرالتقدير 
بلس الفسوق بدالا عان » ونس أن تسموا بالفاسق بسببهذه الأفعال بعد ماسميتموم «ؤمنين . 

قال تعالى ل( ومن لم يتب فأولئك م الظالمون » وهذا يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يقال 
هذه الآشياء من الصغائر فن يصرعليه يصيرظالماً فاسقاً وبالمرة الواحدة لايتصف بالظلم والفسق 
فقال وءن لم يترك ذلك ويجعله عادة فهو ظال ( وثانهما ) أن يقال قوله تعصالى ( لا يسخر قوم ) 
( ولا تلمزوا ) (ولا تنابزوا ) منع لهم عن ذلك فى المستقبل . وقوله تعالى ( ومن لم يتب ) أملثم 
بالتوبة عما مضى وإظهار الندم علها مبالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر ؛ والإاصل فى قوله تعالى 
(ولا تنابزوا ) لا تتنايزوا أسقطت إحدى التاءرن يا أسقط فى الاستفهام احدى الهمزتين فقال 
( سواء عليهم أذرتهم ) والحذف ههنا أولى لآنتاء الخطاب وتاء التفاعل حرفان منجنس واحد 
فى كامة وهمزةالاستفهام كلمة برأسها وهمزة أنذرتهم أخرى واحْمال حر فين ف كلمتين أسبل من 
ا<تماله ىكلمة . ولهذا وجب الإدغام فى قوانا مد ولم يحب فى قولنا امدد ؛ و[فى] قولنامس 
[دوك] قوله امس رينا . 

ثم قال ت«الى لإزيا أيها الذين آمنوا اجتذبوا كثيراً هن ااظن إن إعض الظن إثم . ولا تجسسموا 
ولا يغتب بعضكم عضا أعب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتآ فكرهتموء واتقوا الله إن الله 








١‏ قولهتعالى : ولا يغتب بعضك بعضا . الآية 
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لم 
د رهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم د17١1)»‏ 


تواب رحيم )» 

لآن الظن هو السبب فما تقدم وعليه تبنى القباتج ٠‏ ومنه يظهر العدو المكاشح والقائل إذا 
أوقف أموره على اليقين فقلما يتيقن فى أحد عباً فيلمزه به» فإن الفءل فى الصورة قد يكون قبيحاً » 
وفى نفس الام لا يكون كذلك , ل+واز أن ينكون فاعله ساهياً أو ينكون الرائى مخطتا » وقوله 
(كثيراً ) إغراج لاظنون التى علها تبى الخيرات قال النى صلى الله عليه وسلم « ظنوا بالمؤمن 
خيراً » و باجهلة كل أمى لا يكون بناؤه على اليقين » فالظن فيه غير يحتنب مثاله حكم الحاكم على 
قول الشهود وبراءة الذمة عند عدم الشهود إلى غيرذلك فقوله (اجتنبوا كثيراً ) وقوله تعالى ( إن 
بعض الظن إثم ) إشارة إلى الا<ذ بالاحوط يا أن الطربق الخوفة لا بتفق كل مرة فيه قاطع 
لني . لكنك لانسلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين إلا إذا تعين فتسلكه مع رفقة كذلك اللن 
يفيغى إمد اجتهاد نام ووثوق بالغ . ١‏ 

ثم قال تعالى (ولا تجسسوا) إتماماً لما سبق لآنه على لما قال (اجتفبوا كثير أ من الظن) فهم 
منه أن المعتيراليقين فيقول القائ ل أنا أكشف فلانآ يمنى أعلمه يقيناً وأطلع علعيبه مشاهدةفأعيب 
فأكون قد اجتنبت الظن فقالتءالى : ول:5,ءواالظن ؛ ولاتجتهدوا فيطلباليقين فىمعايب الناس . 

ثم قال تعالى ( ولا يغتب بعضكم بعضاً ) إشارة إلى وجوب حفظ عرض المؤمن ف غيبته 
وفيه معان ( أحدها ) فى قوله آمالى ( بحضكم بعضاً ) فإنه للعموم فى الحقيقة كقوله ( لا نلدزوا 
أنفسكم ) وأما من اغتاب فالمغتات أولا يعلم عيبه فلاحمل فله على أن يغتابه فلم يقل ولا تغتابوا 
أنفسم لما أن الغربة ليست حاملة للعائب على عيبه من اغتابه ؛ والعيب حامل على العيب ( ثانيها ) 
لو قال قائل هذا المعنىكان حاصلا بّوله تعالى : لا تختابوا . مع الاقتصار عليه نقول لا ؛ وذلك 
لآن الممنوع اغتياب المؤمن فقال ( بعضكم بعضاً ) وأما الكافر فيعلن ويذكر بما فيه وكيف لا 
واافاسق يوز أن يذكر بما فيه عند الحاجة ( ثالئها ) قوله ذهالى ( أنحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتا ) دليل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافر ء وذلك لآنه شبه 
بأكل لحم الابخ . وقال من قبل ( نما المؤمدون إخوة ) فلا أخوة إلا بين المؤمنين ؛ ولا منع 
إلا من ثىء يشبه أ كل لهم الا فى هذه الآية نمى عن اغتياب المؤمن دون الكافر ( رايما) 
ما المكة فى هذا التشبيه ؟ تقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدءه وله » وهذا من باب 
القياس الظاهر . وذلك لان عرض المرء أشرف منيخه » فإذا لم يحسن منالعاقل أكل هوم الناس لم 
نس ننه فورض عر طلم بالطريق الآولى لان ذلك آل ؛ وقولة ( لحم أخبه ) 1 كد فى المنع لان 
العدو يحمله الغضب على مضْغ لحم العدو ؛ فقال أضدق اللاضدقا. من ولدثه أمك , فأكل له أقبيم 








توله تعال : أنحب أخدكم ا لم أخنه . الآية و١‏ 


#امكرن ٠:‏ وقوله آعالى ( ميتأ ) إشارة إلى دفع وم .وهو أن يقال.القول فى الوجه يو فبحرم » 
رما الاعنات فلا اطلاع عليه للمختاب فلا يولم ؛ فقال أكل حم الاأخ وهو ميت أيضاً لايؤلىء 
ومع هذا هو فى غاية القبح لما أنه لو اطلع عليه لنأم كا ال زا كر ل لاله وفيه 
2 أن الا 0 كل لحم الآدى ميتاً ٠‏ ولا حل أكله إلا للبضطر بقدر الحاجة , 
والمضطر إذا وجد لحم الشاة الميتة وحم الآدى الميت فلا بأكل لحم الآدى ؛ فكذلك المغتاب 
02 اح له الاغتياب» وقوله تعالى ( ميتاً ) حأل عن اللحم أو 
عن الاأخ . فإن قبل اللحم لا بكون ميت 0 بلقال الا دى صل النهعليه وسلل دما أبين من حى فهر 
ديت » فى الغلفة ميتاً 1 ام كا ن الأ » ؛ لايكون هو الفاعل ولا المفعولفلا 
يجوز جعله حالا .كا يقول القائل: مررت بأخى زيد قائماً . ويريد كون زيداً قائما . قلنا مون أن 
قال من أكل ل 0 لا مفعولا . خلاف المرور 1 خى زيدء فيجوز 
أن تقول ضر بت وجهه آثماً . أى وهو آثم ؛ أى صاحب الوجه ؛ © أنك إذا ضربث وجهه فقد 
ضر به ررالقة 0 رقت ثوبه آ ما ؛ فتجعل الآثم حالا من غيرك ؛ وقوله تعالى 
( فكرهتموه ) فيه مسألتان 

لا المسألة الآ ولى ) العائد إليه الضمير يحتمل وجو ا الظاهر أن يكون هو 
الكل » اليف الام ال يا حدم الأكل» لآن أن مع 
الفعل تكون للبصدر ؛ يغنى فكره” نم الأكل ( الثانى ) أن ن يكون هو اللحم »أى فكرهم اللحما 
( الثالك 0 ا ”ا : أيحب أحدكم أن بأكل لم أخيه 0 
ثرا كوه ذكاه ةلق سن ) وكون فيه زبدة ملف الذي »ين | الميئة 
إن أكلت ف الندرة أسبت كان نادرأ , ولكن إذا أ نتن وأروح و تغير لا يؤكل أصلا , فكذلك 
يننى أن تكون الغيبة . 

١‏ المسأله الثانية 6 الفا فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضى وجود تعلق » فا ذلك ؟ نقول فيه 
وجوه ( ل ا 0 0 
ذلك ( وثانيها ) أن يكون الاستفهام فى قوله ر أعب ) للأكار كا نه قال “لا حب أحد 
يأكل لم أخيه ميت فكرهتموه إذا ولا يحتاج إلى إضماد ( وثالئها ) أن يكون ذلك التعلق هو 
تعلق اك بالسبب » وتر تبه عليه كما تقول الجاء فلان اا ف لان المثى بيورث التعب » 
فكددا قوله ( ميتاً ) لآن الموت يورث النفرة إلى حد لا يشتهى الإنسان أن يبيت ف بيت فيه 
ميت ؛ فكيف يقربه بحيث يأكل م: سه ففيه إدأ كرافة شديدة ؛ قكذاك ينبغى أن يكون حال 
الغيية . 

ثم قال تعالى ( واتقوا الله إن الله تواب رحيم ) عطف عل ما تقدم من الأوامس والنواهى: 











قم ١‏ 0 :يا أمها الناس إنا خلقنا كم . الآية 


1 ا 7 مَل 


ل صما ها _ثمرهة ‏ تنه عدام ص كم 


للدارفوا إن أ وم عند لله أتقيكم | إن َه علي حير 11» 


أ اجتنوا رق الآية لطائف > : هنبا أن لله تعالى رن ا ا لاله م ع دة 
بانهاء هو أن تعالى قال ( اجتنبوا كثير اللا ل ل بناء على 
الظن ثم إذا ئلم على المظنونات » فلا تقولوا نحن تكشف أ مودثم لنستيقنها قبل ذ رها ؛ثم إن 
علءتم منها شيئاً من غير تجمسس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيبوا ‏ ففى الآول نبى عما لم 
بعل ؛ ؛ ثم نبى عن طلب ذلك العلم :ثم نهى عن ذ كر ما علم ؛ ٠‏ ومنها أن الله 00 اجتنءوا 
أن نقولوا أمراً على خلاف ما تعلءونه ؛ ولا قال اجتنبوا الثنك . بل أول ما نهى عنه هو القول 
بالظن . وذلك لآن القول على خلاف العلم كذب وافثراء 0 با 0 1 7 جم بالغيب سفه 
وهزء, وهما فى غاية القبمح » فلم ينه عنه | كتفاء بقوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا ) لآن وصفهم 
الك ا موي الكافر ناش عا لكان جردا 
المسلبين » ولذلك قال فى الآية ( لايسخر ) ومنها أ نه خم الآيتين يل لتوية ؛ فقال ى الأول 
( ومن لم يتب فأولتك هم الظالمون ) وقال فى الأخرى ( إن 11ت ) ككل الا الارل 
لما كان الابتداء بالنهى فى قوله ( لا يسخر قوم من قوم ) ذ كر الننى الذى هو قريب من النهى » 
وف الآية الثانية لما كان الابتتداء بالأم فى قوله ( اجتنبوا ) ذكر الارتياب الذى هو قريب 
م الاه.. 

ثم قال تعالى ( يا أيما الناس إنا خلقنا كم من ذ كر وأنثى وجعلنااكم دقان درا 

إن أ عرنم عند انه قا إن اله علم خب ) . 

ا تقدم وتقريراً له وذلك لآن السخرية من الغير والعيب إن كان بسبب التفارت 
فى الدين والإمان فهر جاثز لما بينا أن قوله (لا يغتب إمطكم بعضاً) وقوله زولا تلاروا أنفكر) 
منع من عيب المؤمن وغيبته » و| نلم يكن لذلك السبب فلا يجوز ؛ لاأن الناس بعمومهم كفاراً 
كانوا أومؤمنين يشنتركون فما يفتخر به المفتخر غير الإيمان واللكفر ؛ والافتخار إن كان بسبب 
لير رن عا را فار الك ؛ وإن كن بك 1 
يكون نسياً ؛ والمؤمن قد يكون عبداً أسود وبالعكس . فالناس فها ليس هرن الدين والتقوى 
متساوون متقاربون » وشىء من ذلك لا 5 التقوى » فإن كل من يتدين بدين يعرف أن 
من يوافقه فى دينه أشرف من خالفه فيه : وإن كان أرفع ان ار لكر ]ا كف 11 
الدين الحق وهو فيه راسخ ؛ وكيف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غيره . وقوله تعالى ( يا أنها 














فوله تعالى : يا أها الناس إنا خلقنا كم اله اما 


م من ذ كر وأثثى ) فيه وجمان ( أحدهما ) من آدم وحواء ( ثائهما ) كل وانحد 
نكمأ ع الوجردوث وقت النداء خلة:اه من أب وأم ؛ وإن قلنا إن المراد هو الاأول؛ فذلك 
عازه إلى أن لا يتفاخر البعض على البعض لسكونهم أبناء رجل واحد » وامرأة واحدة؛ وإن قلنا 
إن المراد هو الثانى ؛ فذلك إشارة إلى أن الجنس واحد, فإنكل واحد خاق "ا خلق الآخر من 
أب وأم ؛ والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجنسين , فإن من سان التفاوت أن لا يكون 
تقدير التفاوت بين الدباب والذئاب . لكن التفاوت الذىبين الناس بالكفر والإيمان كالتفاوت 
الذى نين الجنين ؛ لاأن الكافر جماد إذ هوكالا نعام ؛ بل أضل . والمؤمن إنسان فى الممنى الذى 
يفبغى أن يكون فيه , والتفاوت فى الإنسان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ. كلهم من ذكر 
0 ؛ فلا ببق لذلك عند هذا اعتيار » وفيه مياحثك: 

اابحث الاأول » فإن قل هذا مينى على عدم اعتبار النسب » وليس كذلك فإن للذسب 
اعتباراً عرفاً وشرعاً . حى لا بحوذ نزوي القر يفة بالنبطى » فنقول إذا جاء الاأمى العظيم لاببقى 
الام لت لا ولك ا الشرع والعرف فك أن ان فلذن الكر اك 00 
اسطايع الس ود اح الذباب دوى ولا إسمع عند ما يكون رعد قوى أن فى العرف» 
فللآان من جاء مع الملك لا يبق له اعتبار ولا إليه التتفات . إذا علدت هذا فيهما فو فى الشرع كذلك » 
إذا جاء الشرف الدينى الإلمى , لا يبق لا مر هناك اعتبار» لا لنسب ولا لنشبء ألا ترى أن 
الكافر وإن كان من أعلى الناس نسباً » والمؤمن وإن كان من أدونهم نسبآ ‏ لايقاس أحدهما 
بالأخر » وكذلك ماهو من الدين مع غيره .وله ذا يصاح للمناصب الدينية كالقضاء 
والشهادةكل شريف ووضيع إذا كان ديناً عالماً الما » ولا يصلح لىء منها فاسق » و إنكان 
قرثى النسب » وقاروتى النشب ؛ ولكن إذا اجتمع فى اثنين الدين المتين » وأحدهها نسيب ترجح 
بالنسب عند الناس لاعند الله لان الله تعالىيقول ( وأن ليس الانسان إلا ماسعى) وشرف النسب 
ل ل 

(البحث الثلى» ماالحسكية فى اختياراانسب منجملة أسباب التفاخر » ولم يذكرالمال ؟ نقول 
الأمودالتى يفتخرما فى الدنيا وإن كانت كثيرة كن النسب أعلاها : لآن امال قد يحصل للفقير 
فيبطل افتخار المفتخر به ؛ والحسن والسن ؛ وغير ذلك غير ثابت دائْم ؛ والنسب ثابت مستمرغير 
مقدور التحصيل ان ليس له ذلك » فاختاره الله للذ كر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليدلم 
مئه بطلان غيره بالط قالآول: 

2 البحث الثالث ( إذا كان ورود الآبة لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقوله 
تعالى ( إنا خلقنا كم ) فائدة ؟ نقول نعم . وذلك لانكل ثىء يترجم على غيره ؛ فإءا أن يترجح 


بأم فيه يلحقه , و يترتب عليه بعد وجوده ؛ وإما أن يترجح عليه بأمر هو قبله , والذى بعده 


ومزر- غخر-م» 





بعد قوله تعالى : وجعلناكم يا ناكل الآلة 


كاسن والقوة وغيرهما من الأوصاف المطلوبة من ذلك الثىء : والذى قبله فإما راجع إلى 
الآصل الذى منه وجد ء أو إلىالفاعلا لذى هو له أوجد »كا يقال فى إناءين هذا 3 1 0 
من الفضة ؛ ويقال هذا عمل فلان وهذا عمل فلان » فال تعالى لا ترج ح فما خلقتم منه لانكم 
د رولق' ولا بالنظر إلى جاعلم لأنكم كلم خلقك الله ؛ ع 0 تفاوت 
يكون بأمور تلحقكم وتحصل بعد وجودكم و أشرفها التتقوى والقرب من الله تعالى ٠‏ 

5ل سال زوجملا يشرط وقائل) رق وجهان : ( أحدههما ) ( جعلنا كم شعوباً) 
متفرقة لاايدرى من بجمعكم كالعجم ؛ وقبائلجمعك واحد معلومكااءرب وبنىاسرائيل (وثانهما) 
( جعلنا كم شعوباً ) داخلين فى قبائل ؛ فإن القبيلة تحتها شعوب » وتحت الشعوب البطون وتحت 
البطون الاعفاذ » وتحت الامخاذ الفصائل . وتحت الفصائل الآقارب » وذكر الاعم لآنه أذهمب 
للافتخار , لآن الآمرالاعم منها يدخلهفقزاء وأغنياء كثيرة غي رحصورة . وضعفاء وأقوياء كثيرة 
غير معدودة» ثم بين فائدة ذلك وهى التعارف وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن فائدة ذلك التناصر 
لا التفاخر (وثانهما) أن فائدته التعارف لا التنا كر ء واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التنا كر 
لا إلى التعارف وفيه معان لطيفة ( الآولى ) قال تعالى ( إنا خلقناكم ) وقال ( وجعلنا كر ) لآان 
الخلق أصل تفرع عليه الجدل ( شعوباً ) فإن الاأول هوالخاق والإجاء ثم الاتصافبما اتصفوا 
به ؛ لكن الجعل شعوباً التعارف والخاق للعبادةكا قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ) واعتبار الأأصل متقدم على اعتبار الفرع » ذاعم أن النسب يعتبر بعد اعتبار العبادةيا 
ل را يتجقق بعد مايتحقق الخلق » فإنكان فيك عبادة تعتير فيكم أنسابكم وإلافلا 
( الثانية ) قولة تعالى ( خلقنا كم » وجعانا كم ) إشارة إلى عدم جواز الافتخار لاأن ذلك ليس 
لسعيكم ولا قدرة لكم على ثثىء من ذلك ؛ فكيف تفتخرون بما لا مدخل لم فيه ؟ فإن قبل 
الحداية والضلال كذلك لقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل » نهدى من نشاء ) فنقول أثيت الله لنا فيه 
كسباً مبناً عل فعل ٠‏ كا قال الله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ريه سييلا ) . 

ثم قال تعالى ( وما تشئادون إلا أن يشاء الله ) وأما فى النسب فلا ( الثالشة ) قوله تعالى 
0 ) إشارة إلى قياس خف » ونيانه هوأنه تعالى قال : إنكم جعلتم قبائل لتعارفوا وأنتم إذا 

كلتم أقرب إلى شر يف تفاخرون به تلق م لتعرفوأ ربكم باك م أترب 00 رف 
م الاحق بالافتخار هناك مزالكل الافتخار 0 0 ) فيه إرشاد إلى برهان 
يدل على أن الافتخار ليس بالا نساب » وذلك لان القبائل للتعارف بسيب الانتساب إلى شخقص 
فإنكان ذلك الشخصثشريفاً صح الافتخار فى ظنكم . وإن لم يكن شر يفاً م يصمح » فشرف ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو بانتسابه إلى فصيلة أو با كتساب فضيلة . فإن كان بالاتتساب رم 
الإنتهاء ؛ وإنكان :بالاكتساب فالدينالفقيه الكريم امحسنصارمثل من يفتخر به المفتخر , فكيف 





قوله تعالى : هو الذى أنزل السكينة . الاية ع١‏ 


يفتخ ربالاب وأب الآب عللمن حصل له من الحظ والخيرمافضل به نفسه عن ذلك الآابوالجد؟ 
اللهم إلا أن بحوز شرف الاتنساب إلى رسول الله صل الله عليه .لم » ا ا تر رن 

درل نالدع -. ى يقول أنا ذل يك رلك ناهذا التفك انك اذى ل اله عله 
وسل ا ا ا ل ل 
الطنا لا ورت ١‏ نال ار الملا رن اله 10 أ لا ررك الاسات) رإ20 ررك 
بالاكتساب ؛ سمعك أن بعض الشسرفاء فى بلاد خر سان كان فى النست أقرب النانن إل عل اهل 
السلام غير أنهكان فاسقاً ؛ وكان هناك دولى أسود تقدم بالعلم والعمل ؛ ومال الناس [لالتبرك به 
فاتفق أنه خرج يوماً من بيته يقصد المسجد ‏ فاتبعه خلق فلقيه الش ريف ..حكران .وكان الناس 


إطردون الشريف ويبعدونه عن طريقه , فغللهم وتعلق بأطراف الشميخ وقال له :.ياأسود الموافر 
والشوافر» ياكافر ابنكافر . أنا ان رسول الله أذل وتجل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان! فهم 
الناس يضر به فقال الشيخ : لا هذا حتمل منه لجده وضربه معدود لحده ؛ وللكن يا أمها الشريف 


بصت باطى و سودت باطئك ؛ فيرىالناس بياض قلى فوق سواد وجهى فسنت » وأخذت سيرة 
أبيك وأخذت سيرة أى فرآفى اللق فى سيرة الاك رونا وك فيسيرة أنىفظنون ابنأ بيك و طئوك 
ابن أنى ؛ فعملوا معك ما يعمل مع أنى وعملوا معى مايعمل مع أبيك !. 
ثم قال ا" رم كم عند الل أتقا كم ) وفيه وجهان : ( أ<دهما ) أن الأراذ ف 
بكون أتق بكون عند الله أ كرم أى التقوى تفيد الا كرام ( ثانيهما ) أن المراد أن من يكون 
أكرم عندالله يكون أتق أىالا كرام يورث التقوى يقال ؛ الخلصون على خطر عظيم الا راك 
أن والئاف أطور لان المذكرر ثانا يشنى أن بكرن رلا كل انكر أولا ال الظاهر 
فبقال الاكرام للتق كن ذو العموم فى المشبور هو الا'ول : يقال ألن الاأطعمة أحلاها أى 
الادة بقدر الخحلاوة 3 أن الحلاوة 15 اللذة ٠وهى‏ / ثيات اترورة التقوى متقدمة على كل فضيلة » 
فإن قبل التقوى من الأعمال والءلم أشرف قال النى ل « لفقيه واحد أشد على الشبيطان من 
ألف عابد » نقول التقوى مرة العلم قال الله تعالى ( إيما يثى الله من عباده العلساء ) فلا تقوى 
إلا للعلم ‏ فالمتق العالى أتم علمه ؛ والعالم الذى لا تق كشجرة لا ثمرة هاء لك. ن الشجرة المثمرة 
7 ف من الشجرة التى لا تثمر بل هو حطب ؛ وكذلك العالم الذى لا يتق حصب جهتم اونا 
العايد الذى بفضل الله عليه الفقيه فهوالذى لاعلم له؛ وحينئدك الككرك عنده من خشية أللّه نصاب 
كامل ؛ ولعله يعبده غذافة الإلقاء فى النار . فهو كالمكره أو لدخول الجنة ؛ فهو يعمل كالفاعل له 
أجرة ويرجع إل بينه . والمئق هو العام بالله المواظب ابأنه أ المقرب إلى جئانه عنده سيت » 


وفيه مباحث : 


لإ البحث الاول ) الخطابمع الناس والآا كرم يقتضىاشتراك الكلف الكرامة ولا كرامة 








1١4‏ 0 تعالى : قالت رايا الفا الآء 


م و اماه 


كم ل مارك أو لامكا نئل 


ره مداه 6 2ه 


امن ف 0 بم وإن تطيعوا م ب من أعمال ا إن 


عام شر اعم سا0 ىم 


الله غفور 1 


الكاز فإنه أضل من الأنعام وأذل من ررك ٠‏ نقول ذلك غير لازم 18 عل 01 00 
تعالى ( ولقد كرمنا بنى آدم ) لآن 0 اعترف بريه »كانه تعالى قال من استمر عليه 
لوزاد زيد فى كرامته ؛ ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثاتى) ماحد التقوى ومن التق ؟ 
تقول أدى مراتب التقوى أن يحتنب العبد المناهى وبأنى بالأواس ولا يقرولا يأمن إلا عندههما ‏ 
فإن اتفق أن ارتتكب منبياً لا يأمن ولا يتكل له بل يتبعه يحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة » ومتى 
ارتكب منهياً وما تاب فى الخال واتكل عل المهلة فى الأجل ومنعه عن التذاكر طول الآمل 
فليس بمتق » أما الآتق فهو الذى يأنى بما أمر به ويترك ما نبى عنه وهو مع ذلك خاش ريه 
لايشتغل بغير الله ؛ فينور الله قليه » فإن التتفت لظة إلى نفسه أو ولده جعل ذلك ذنبه » وللأولين 
النجاة لقوله تعالى ( ثم ننجى الذين اتقوا ) وللآخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن أ كرمكم 
عند الله أتقاكم ) فين من أعطاه السلطان بستاناً وأسكنه فه وبين من استخلصه لنفسه يستقيد 
كل يوم بسيب القرب منه بساتين رضاعاً بون عظيم . 

ثم قال تعالى ( إن الله عليم حير ) أى عليم بظر اهر كر يعم لك م خبير ببواطنكر لاتخق 
عليه أسر ادكم ٠‏ فاجعلوا التقوى عملكم وزيدوا فى |! و 1 

م قال تعالى <١‏ قال ت الإءراك ذا قل لى را لك نا كذ ولما يدخل 
الإمان فى قاوبكم وإن آطيعوا الله ورصوله لا يلتكم من أعبالكم كينا 3 الله غفور ر<يم 4 

لا قال تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أتقا َ ) والاتق لا يكون إلا بعد حصول التقوى » 
وأصل الإبمان هو الاتقاء من الشركء قالت الاعراب لنا النسب الشريف . وإنما يكون لنا 
الشرف» قال الله تالى : ليس الإيمان بالقول إنما هو بالقلب فا آمنتم لآنه خبير يعلم ما فى 
الصدور . ولكن قولوا رأسامنا) أى انقدنا واستسلمناء قيل إن الآية نزلت فى بى أسدء أظهروا 
الإسلام فى سئة مجدبة ظالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطمئناً بالإيمان . وقد بينا أن ذلك كالتاريج 
لانزول لا للاختصاص م ؛ لأذكل من أظهر فعل المتقين وأراد أن يصير له ماللآتقياء من 
الإإكرام لا بحصل له ذلك :لان التقوى من عمل القلب ٠‏ وقوله تعالى ( قل لم تؤمنوا ) فى 
سيره سائل : 





ار لكر ا الاي ١‏ 


( انأ الأمل ) كل ل ولا قراراك ألق إليكم 0 ا 
( فلم تؤمنوا) 6 6 ألقو ١‏ إلعم ااسلام ٠‏ نقول إشارة إلى أن عمل القاب غير معلوم 
واجتناب الظن واجب ؛ وإنما حك بالظاهر فلا يقال لمن بفعل فعلا هو مراف » ولا لمن أسلم 
هومنافق . ولكن الله خبير يما فى الصدور . إذا قال فلان ليس من حصل الجزم ءوقوله امالى 
ال ان لنا ذلك القول » وكان معجزة لان يله حيث أطلعه الله على 
الغيب وضمير قلومم . فقال لنا : تم لا تقولوا لمن ألق إليم السلام ليم لعدم عليسكم 
ممافى قلبه . 

(المسألة الثانية 4 لم ولماحرفا نق ؛ وما وإن ولا كذلكمن <روف الننى ؛ ولم ولا يحزمان 
وغيرهما من حروف "انق لايجحزم , فا الفرق بنهما ؟ نقول لم ولما يفعلان بالفعل ما لايفعل به 
غيرهما ؛ فإنهما يخيران معناه من الاستقبال إلى المضى » تقول لم يؤمن أمس وآمن.اليوم ؛ ولا 
تقول لا يؤمن أمس » فلما فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهما . وإن قيل مع هذا لم جزم 
بهمأ غاية ما فى الباب أن الفرق صل ؛ ولكن ما الدليل على وجوب الجزم ما ؟ نقول لان 
الجزم والقطع سلف الافعال لماضية فإن من قال قام حصل القطع بقيامه . ولايوز أن يكون 
ماقام والافعال ابقل إما متوقعة الحصول وإها م-كنة غير متوةعة ؛ ولا محصل القطع والجزم 
فيه ؛ فإذا كان 200 00 يقليان اللفظ من ا إلى المذى كانا يفيدان الجزم والقطع فى المعنى 
لعل ها تناسياً بالمعنى وهو الجزم لفظاً . وعلى هذا 1 السبب ف الجزم ما ذكرنا: وهذا فى 
ا 0 له م 00 المأمور أنه يفعله ولايتركه. فأى فائدة فىأن الافظ يرم مع أن الفعل 
فيه لابدمن وقوعه 0 فالشرط آغير : وذلك لان إنْتغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال”م 
أن لم تغيره من الاستقيال الى المضى ؛ :ول : إن جتتتى جثتك ؛ وإنأ كرمة عأ كرمتكء فلاكان 
إن مثل ل فى كونه حرفا » وف ازوم الدغول عل الافعال وتغبيره مدنى الفعل صار جازء! لشبه 
لفظى ؛ أما الجزاء لجرم لما ذ كرنا منالمعنى . فإن الجزاء حزم بوقوعه عند و جود الشرط ء فالجزم 
إذاً إما لمدنى أو اشبه لفظى .م أن الجزاء كذلك فى الإضافة وفى الجر حرف . 

ال ألة الغالثة 4 قوله تعالى ) 0 قولوا ) يقتضى قولا 0 الفا ا ٠كةولنا‏ 
لانقولوا امالك قرا اللا ) وفى ترك التصريح ا 60 نه تعالى لم بز النهبى 
عن قولهم ( أمذ 0 بقل لاتقولوا آمنا وأرشدم إلى الامتناع عن الك فقال (لم تؤمنوا) فإن 
كم ركام ؛ لا يأزم منه كذ بكم وهو كةولم م (أسلءة |) فإن الإسلام معنى 
اا |" 


آال ألة الرابعة» المؤمن والمسلم 6ز مل فك يفهم ذلك مع هذا ؟ تقول 
ين العام والخاص فرق . فالإيمان لا حصل إلا بالقلب وقد عحصل باللسان؛ والإءلام أعم 





١‏ قوله تعالى : وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتك . الآية 


لسكن العام فى صورة الخاص متحدامع الخاص ء ولاركون أمراً آخر غيره . مثالهالميوان أعم من 
نذا لكن اران ف ضرره الإنان لس أمرا يفك عن الإنان ولا ور ان كران 
ذلك الحيوان حيواناً ولا يكون إنساءا » فالعام والخاص ختلفان فى العموم متحدان فى الوجود » 
فكذلك المؤممن والمسلٍ ؛ وسلبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا من كان فبها من 
المؤمنين . فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) إن شاء الله تعالى . 

ل المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ولما يدخل الإبمان فى فلوبكم ) هل فيه ممنى قوله تعالى 
(قل لم "ؤمنوا) ؟ نقول لم وبيانه من وجوه (الآول) هو أنهم لما قالوا آمنا وقيل لهم (ل "ؤمنوا 
ولكن قولوا أسلنا ) قالوا إذا أسلمنا فقد آمناء قيل لا فإن الإعان من عمل القلب لاغير 
والإسلام قد يكون عمل اللسان ؛ وإذاكان ذلك عمل القلب ولم يدخل فى قلوبك الإمان لم تؤمنوا 
( الثانى ) لما قالوا آمنا وقبل لهم لم تؤمنوا قالوا جدلا قد آمنا عن صدق نية مو كدين لا أخبروا 
فقال ( وما يدل الإمان فى قلوبكم ) لآن لا تفعل يقال فى مقابلة فد فدلا وصتمل أن يقال أن 
الآبة فها إشارة إلى حال المؤلفة إذا أسلبوا وبكون إعانهم بعد ضعيفاً أ قال لهم (لم تؤمنوا ) لان 
الإمان إبقان وذلك بعد لم يدخل فى قلريكم وسيدغل بإطلاعكم على 0 الإسلام (وإن 
تطيعوا الله ورسوله) يكثل لكر اللاجر» والذى بدلعللهذا هوأن لما فم امنا توقع والانتظار, 

والإيمان إما أن يكون بفعل ا وا كسا ونظره ف الذلال » و [ما أن يكون إلهاماً يع 
فى قلب المؤمن فقوله ( قل ل تؤمنوا ) أى مافملتم ذلك » وقوله تعالى ( ولما 1 الإمان فى 
ل لس بك فلا إيمان لكر حيقئذ . ثم إن تعالى 
عند فعلهم قال (ل تؤمنوا) حرف ليس فيه معنى الانتظارلقصور نظرم وة 0 سل 
الإبمات قال لما يدل رف فيه معنىالتوقع لظهور قوة الايمان »كانه يكاد يذشى القاوب بأسرها . 
ثم إنه آءالى قال ( و إن تطيعوا الله ورسوله لايلنسكم ) أى لابنقصكم والمراد أنكر إذا أتبتم 
يمنا يلق بضعفكر من الحسنة فهو يؤتيكم ما يليق به من الجزاء . وهذا للآن من حمل إلى ملك 
فا كهة طيبة يكون ثمنها فى السوق درها » وأعطاه المللك درهما أو ديناراً ينسب الملك إلى قلة العطاء 
بل البخل » فلوس معناه أنه يعطى مثل ذلك من غير نقص ٠‏ بل المعنى يعطى ماتتوقعون بأعمالكم من 
غيد نقص . وفيه تحريض على الإيهان الصادق . لآن من أنى بفعل من غير صدق نية يضيع عمله 
ولا يعطى عليه أجراً فقال ( وإن تطيعوا) وتصدقوا لا ينقص عليكم » فلا تضيءوا أعمالكم 
بعدم الاخلاص» وفيه أيضاً تسلية لقلوب من تأخر إيمانه كانه يقول غيرى سبقنى وآمن حين 
كان النىوحيداً وآواهحينكان ضعيفاً . ونحن آمناعند ماعجزناعن مقاو مته وغلبنا بقوته ‏ فلا يكون 
لإيماننا وقع ولا.لنا عليه أجر : فقال تعالى إن أجرك لا نشس ره رفون عطون اغا نان 


الباب أن التقدم يزيد فى أجو دم ٠وماذا‏ عليكم إذا أرضا ّ الله أن يعطى غير َ من ران رعينه 





قوله تمال : إتما 7 ل ات درك الاك ١‏ 


توس صبروثرى ثر روه وسار 


إبما الؤمنوت آلدينَ امو يله ورسوله ااا ا 


1 - 


3 ير مم م عقر سر سل مفراسا 


مم ا صَادقُونَ «15» قل اتعلمون الله 


اموا م م وأنفسهم ف 000 نان 


عر - 


عه لص امم ميمه شاكى | نري ات 2 


ا توما ف فى الأرض َه بكل 00 1 


ته - ام 


6ه سام لامر دوه هه 


0 عَلكَ ار سْلامَكم بل الله يمن عليكم ان 


هدبك للامان إن 3 0 دلاله 


م ع كه 


افعو ورا 0 رانك 02 لك عل راكد| 000 لقال ال آذ 010 
عن طايه أنه راسم : ووفاه . ثم زاد ذلك الأول أشياء أخر من خزائنه فإ نتأذى 
من ذلك يكون خلاو <سداً . وذلك فى الآخرة لايكون ؛ وف الدنيا هومن صف ةالآراذل » وقوله 
تعالى ( إن الله غفور رح ) أى يغفر( م ما قد ساف وبحم بما أتيم به 

ثم قال تعالى 0 6 الأؤمنون الذي 00 بالله ورسوله ثم م 0 وجاهدوا أعرافر 
وأنفسهم فى سبيل الله أولئك م الصادقون » . 

إرشاداً الأعراب الذين قالوا آمنا إلىحقيقة الإيمان فقال إن كم تريدون الإيمان فالمؤمنون 
من آمن بالله ورسوله (ثم لم يرتابوا) يعنى أيقنوا بأن الإمان إيقان» وثم للتراخى ف المكاية .كانه 
بيقول آمنوا ثم الوك نا سر : برتابوا » وحتمل أن يقال هو لاتراخى فى الفعل تقديره آمنوا 
الله ورسوله ثم لم يرتابوا فها قال النى صل الله عليه ولم من الحشر والنشر» وقوله تعالى 
( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) يحقق ذلك . أى أيقنوا أن بعد هذه الدار داراً لجاهدوا طالبين 
العقى » وقوله (أوائك ثم الصادقون) فى إيمانهم » لاالاعراب الذين قالوا قولا وم يخلصوا عملا . 

ثم قال تعالك (ر رن الله بديتكم والله يل ما فى السموات ومافى الآرض والله بكل 
توه عم ) . 

«إنه عالم به لانخفى 1 3 ٠‏ وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون لله وأتم أظهرتموه 
لنا لا للهء فلا يقبل منكم ذلك 

وقوله تعالى ( > ا اكه ن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليك | 0 مداكم 
للامان إن كتتم 0 
بشرر ذلك وبين أن إسلامهم لم يكن لله ٠وفيه‏ اطائف ( الأ ولى ) فى قولهتعالى ( يمنونعليك 








قوله تعالى : إن الله يعلم غيب السموات والارض . الآ 


يه صم | سن سر سد هاس 02 الم عه ص1 


َ« عدم يداس مره 5ه ص زثر 
إن الله يعلم غيب السموات والارض واللّه بصير مما تعملون »18١‏ 


- - 


0 يادة ببيان لقبيح فعلوم وذلك لآن الإيمان له شرفان ( أحدهما ) بالنسبة إلى الله تعالى وهو تعزيه 
الله عن الشرك وتوحيده فى العظمة ( وثانهما ) بالنسبة إلى المؤمن فإنه ينزه النفس عن الجهل 
ويزينها باحق والصدق فهم لايطلبون بإسلامهم حانب الله ولا يطلبون شرف أنفسهم بلمتوا ولو 
علموا أن فيه شرفهم لما منوا به بل شكروا . 

ل االطيفة الثانية 6 قال (قل لا تمنوا على إسلامكم) أى الذى عندكم إسلام . ولهذا قال تعالى 
(ولكن قولوا أسلينا) وم يقل :لم تؤمنوا ولكن أسالتم لثلا يكون تصديقاً لهم فى الإسلام أيضاً 

يا لم يصدقوا فى الامان , فان قيل ل ل يحز أن يصدقو فى إسلامهم . والإسلام هو الانقياد . وقد 
وجدمنهم قولا وفعلا وإن لم يوجد اعتقاداً وعلاً وذلك القدر كاف فيصدتهم ؟ نقول التسكذيب 
شع على وجهين ( أحدهها ).أن لا يوجد نفس الخير عنه ( وثانهما ) أن لايوجد»ه أخبر ق ننسه 
فقد يقول ما جثتنا بل جاءت بك الحاجة . فالله تعالى كذ .هم فى قوهم آمنا على الوجه الاول أى 
ما أمنتم أصلا ولم يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة . 

( اللطيفة الثالثة » قال ( بل الله يمن عليكم) يعنى لامنة لكر ومع ذلك لا :دون رأسأبرأس 
بحيث لايكون لكم علينا ولا لنا عليك منة , بل المئة عليكم , وقوله تعالى ( بل الله يمن عليكم ) حسن 
أدب حيث لم يقل لاتمنوا على بل لى المنة عليكم يرث بينت لك الطريق المستقم » ثم فى مقابلة هذا 
الآدب قال الله تعالى ( وإنك لنهدى إلى صراط مستقهم ) . 

ل( اللطيقة الرابعة ‏ لم يقل : يمن عليكم أن أسايتم بل قال ( أن هدا كر للايمان ) إن 
إسلامهم كان ضلالة حيثكاننفاقاً فامن به عليهم » فان قبل كيف من علبهم بالهداية إلى الإيمان مع 
أنه بين أنهم لم يؤمنوا ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه تعالى لم يقل : بل الله ءن 
عليم أن رزقك الإمان؛ بل قال ( أن هداكم للايمان) وإرسال الرسل بالآيات البيننات هداية 
( ثانيها ) هو أنه تعالى يمن عليهم بما زعموا ء فكانه قال أنتم قلت آمنا ٠‏ فذلك نعمة فى حقك حرث 
تخلصتم من الثار ء فقال هدا كم فى زعم ( ثالثها ) وهو الأاصح أعران الله شال بن لد 
ذلك شرعاً » فقال ( إن كنتم صادقين ) . 

ثم قال تعالى ل إن الله يعم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون 6 . 

إشارة إلى أنه لا يخ عليه أسراركم , وأعمال قلوبك الخفية . وقال (بصير بما تعلموث) ببصر 
أعمال جوارحك الظاهرة ؛ وآخر السورة مع التثامه بما قبله فيسه تقرير ما فى أول السورة» وهو 
قوله تعالى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لا مخ عليه سرء فلا. تتركوا 
خوفه فى السر » ولا يخ عليه عان . فلا تأمنوه فى العلانية, والمد لله وحده ‏ والصلاة وااسلام 
على من لا نى بعده . 





رسورةق) 
+ 7 
2 سس وره فق 0 
ات - 
أر بعون وخمس آيات كه 


ص ١‏ صر ساه 


اسه د نا 


رالذر انا ند »1١‏ 


نب الحم ) 
لق" والقرآن الجيد ‏ وقبل الة 0 نول ا ار 
رك ل اد العيد, لقوله تعسالى فيها ( ذلك يوم الخروج ) 
وةوله تعالى ( كذلك الخروج) و قوله تعالى (ذلك حشرعا بنايسير) فإن العيد بو مالزيئة » فينبعى أن 
لاك ى الإنسان خروجه إلى ء صات ل اد ا را 
و م ان 0 ا أس النى ع لقم بالتذكبر بقوله فى آخر السورة ( فذ كر بالقرآن من 
يخاف وعيد ) ) ذ ترم > | يناسب حاهم فى يومهم بقوله (ى والقرآن ) . 

ب( الثانى » هذه السورة . وسورة (ص) يشتركان فى افتتاح أوللما بالحرف المعجم () والقسم 
القرآن وقوله ( بل ) والتعجب . ويشتركان فى ثثىء آخر ؛ وهو أن أول السورتين وآخرهما 
متناسبان » وذلك لآن فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر) وقال فى آخرها ( إن هو إلا 
ذكر للعالمين ) وفى (ق ) قال فى أوطا ( والقرآن المجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد) فافتتح يما اختثم به 

لإوااثالكث) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد؛ 
بقوله تعالى ( أجعل الالدة إلا واحداً ) وقوله تعالى ( أن امشموا ا 
السورة إلى تقرير الأصل الآخر وهو الحشر » بقوله تعالى ( أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد) 
ولا كان افتتاح السورة فى ( ص ) فى تقرير المبدأء قال ا (إذ 1 للبلائكة إنى 
خالق لك من طين) وختمه حكاية يدء [خاق] آ: دم 2 لآنه دليل الوحدانية ٠‏ ولماكان افتتاح هذه 
ابيان الحشر » قال فى آخرها (يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينايسير) وأما التفسير» 
ففيه مسائل : 

لا المسألة الآولى ) قيل (ق ) اسم جبل حيط بالعالم ؛ وقيل معناه حكمة . هى قولنا : قضى 

ا بالممجم المعنى الاعم وإلا 0 مسجم أى منقوط وأما ( ص) قبوا حرف عمل أى غير منقوط ا 
والاعام إذا أطلق صرف إلى النقط ,. 


دوا نرم 





١‏ الت لقان للك 


الآمر . وفى ص : صدق الله ؛ وقد ذكرنا أن الهروف تندييات قدمت عل القرآن» ليق السامع 
مقبلا على استماع ما برد عليه » فلا يفوته ثبىء من الكلام الرائق ؛ والمءنى الفائق . 

وذكرنا أيضاً أن الغيادة منها قلبية . ومنها لسانية » ومنها جارحية ظاهرة ؛ ووجد فى الجار حية 
ما عقل معناه » ووجد منها مالم يعقل معناه » كا عمال الحج من الرى والسعىوغيرهما » ووجد فى 
الغلبية ما عمل بدليل » كعلم التوح_د ء وزإمكان الحشر ؛ وصفات الله تعالى » وصدق الرسل » 
ووجد فها ما ببعدها عن كونها معقولة المعنى أمور لا يمكن التصديق » والجزم بمسا ولا السمع 
كالصضراط الممدود الاحد من السيف الارق من الشعرء والميزان الذى يوزن به الاعسالء 
فك ذلك كان يفبغى أن تسكون الّذكارالتى هى العبادة اللسانية منها مايعقل معناه كميع القرآن إلا 
قليلا منه , ومنها ما لا يعقل ولا يفهم>ك رف التهجى لسكون التلفظ به محض الانقياد للآمر ؛ لالما 
ل ل ل كرا ا ع كارا ل كران 
الاطق به تعبداً عضا » ويؤيد هذا وجه آخرء وهو أن هذه الحروف مقسم بها ؛ وذلك لآن الله 
تاللا أقسم بالتين والزيتونكان تثبر يفا لها » فإذا أقسم بالحروف الى هىأصل الكلام الشرريف 
الذى هو دليل المعرفة » وآلة التعريف كان أولى » وإذا عرفت هذا فنقول على هذا فيه مباحث : 

(الاول) القسم من الله وقع بأمر واحد »5 فى قو له تعالى (والعصر) وقوله تعالى (والنجم) 
وبحرف واحدء ؟ فى قوله آعالى( ص ون ) ووقع بأمرين »؟ فى قوله تعالى ( والضحى والليل 
إذا ججى ) وى قوله الى ( والسماء والطارق) وبحرفين ٠‏ فى قوله تعالي(طه وطس ويس وحم) 
وبئلاثة أمور ءا فى قوله تعالى (والصافات فالزاجرات فالتاليات ) وبثلاثة أحرف  »‏ فى (1م) 
وق (طسم و الر) وبأربعة أمور »م فى (والذاريات)20 وف (والسماء ذات البروج) وف (والتين) 
وبأربعة أحرف ,م فى ( المص و ار ) وخمسة أمور ا فى (والطور) وفى (والمرسلات) وى 
(والنازعات) وفى ( والفجر ) وخمسة أحرف »ا فى ( كهيعص وحعسق ) ولم يقسم أكثر دن 
خمسة أشياء إلا فى سورة واحدة وهى ( والشمس و#اها ) ولم يقسم بأكثر من خمسة أصول» 
لآنه يحم عكامة الاستثقال: ولما استثقل حين ر كب لمعنى .كان استثةالحا حين ركب من غير إحاطة 
العلم بالمعتى أزلا لدى كن اد 

ل( البحث الاق 6 عند القسم بالاشياء المعهودة» ذكر حرف القسم وهى الواوء فقال: 
(والطور والنجم والششمس ) وعند القسم بالحروف لم يذ كر حرف القسم » فلم يقل و (ق وحم ) 
أن القسم لما كان بنفس الهروف كان الحرف مقسما به » فلم بورده فى موضع كونه آله القسم 
نسوية ين الحروف . 

لإا البحث الثالث © أقسم الله بالأشياء : كالتين والطور» ول يسم ل ا 


1 (0) بقصد ماعطف عل الذاريات وهو قوله تعالى ( فالحاملات وقرآ .٠فالجاريات‏ يرا , فالمقسمات أمرا ) وهنكذا فى والنماء 
ذات البروج ؛ والتين:. والطور والمرسلات والنازعات والفجر بريد مام الآيات . 








قوله تعالى: ق” والقرآن اليد . الآية ١‏ 


الفردة والماء والتراب . وأقسم بالحروف من غير تركيب , لان الاشياء عنده يركما على أحسن 
حالها. وأما الحروف إن ركبت بعنى » يع الحاف بمعناه لا باللفظ » كقولنا (والسماء و الأارض) 
وإن دكبت لابمدنى .كان المفرد أشرف ؛ فأقسم بمفردات الحروف . 

(البحث الرابع) أقدم بالحروف فى أول ثمانية وعشرين سورة ؛ وبالاشياء النى عددها عدد 
الحروف ؛ وهى غير ( والشمس) فى أربع 0 لآن القسم بالاأمور غير الحرووف وقع 
كل السور وفى أثنائها »كةوله تعالى (كلا والقمر » واللِل إذ أددر) وقوله تعالى (والليل وما 
وسق ) وقوله ( واللدل إذا عسعس ) والقسم بالحروف لم يوجد ولم بحسن إلا فى أوائل السور. 
لاأن ذكر ما لا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهوم يحل بالفهم . وما كان القسم بالاشياء 
له موضءان والقسم بالحروف له موضع واد جعل القسم بالأشياء فى أوائل السور على نصفف 
القسم بالحروف فى أوائلها . 

البحث الخامس © القسم بالحروف وقع فى النصفين جميعاً م 
المعدودة لم يوجد إلا فى النصف الأخير بل لم يوجد إلا فى السبع الآخير غير والصافات . وذلك 
انا بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذ كر القرآن أوالكتاب أو التنزيل بعده إلا نادراً فقال 
ل اله ان الحكم حم تتزيل الكتاب » الم ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن 
معجرة 6 ذاة بالمر وف وجد ذلك عاما فى جميع المواضع ولا كذلك القسم بالاشياء المعدودة . 
ا ا ل ذلك فر لكر ردكا مايختص بقاف قيل إنه اسم جبل حيط 
بالأآرض عليه أطرااف السماء وهو ضعيف لوجوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الوقف ؛ ولو 
كان اسم جبل لما جاز الوقف فالإدراج . لآن من قال ذلك قال بأن الله تعالى أقسم به (وثانيها) 
أنه لوكان كذلك لذكر حرف القسمما فى قوله تعالى ( والطور ) وذلك لان حرف القسم بيحذف 
حيث يكو نالمقسم به مستحقاً لآنيقسم به ؛ كقولنا التهلآفعلنكذا . واستحقاقه لهذا غنىع_ الدلالة 
عليه بالافظ ولا يحسن أن يقال زيد لأفءلن ( ثالثها ) هو أنه لوكانكا ذ كر لكان يكتب قاف مع 
الآلف والفاء يا يكنب ( عين جارية ) وبكتب ( أليس الله بكاف عبده ) وفى جميع المصاحف 
يكتب حرف (ق (١)‏ رابعها ) هو أن الظاهرآن لأس في هكالام فى ( ص» ون" وحم ) وهى 
حروف لاكلمات وكذلك فى (ق ) فإن قبل هو منقول عن ابن عباس » :#ول النقول عنه أن 
قاف اسم جبل ؛ وأما أن المراد فىهذا الموضع به ذلك فلا . وقيل إن معناء قعنى الام ؛ وفى (ص) 
صدق الله ؛ وقيل هو اسم الفاعل من قفا قو ( وص ) من صاد من المصاداة » وهى المعارضة » 
معناه هذا قاف جميع الاشياء بالكشف ؛ ومعناه حينئذ هو قوله تعالى ( ولا رطب ولايابس إلا 
اكات مبين ) إذا هلنا إن الكتاب هناك القرآن . هذا ما قبل فى ( ق ) وأما القراءة فيه 
فكثير ة وحصرها بيان معناها . فنقول إن قلنا هىمبنية علىمابينا خقبا الوقف إذ لاعامل فهافيشبه 


















1.8 قوله تعالى : ق ” والقرآن الجيد . الآية 








بناء الأاصوات ووز الك حذراً من التقاء السا كنين » وجو زالفتح اختياراً للأخف . فإن قيل 
كيف جاز اختيار الفتح هبنا. ولم بحر عند التقاء السا كنين إذاكان أحدهما آخ ركلمة والآخر 
أول أخرىك فىقوله تعالى ((يكن الذين كفروا) (ولاتطردالذين) ؟ نقوللآنهناك ا وجب 
التحر يك وعين السكسر فى الفعل لشيهة تحرك الإعراب . لآن الفعل محل يرد عليه الرفع والنصب 
ولا يوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة التى لاعذق على أحد أنها ليست بحر ء لآن الفعل لايحوذ 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب ء وأما فى أواخر الاسماء فلا اشتياه , لآن الاسماء محل ترد عليه 
الحركات الثلاث فلم يكن يكن الاحتراز فاختاروا الآخف . وأما إن قلنا إنها حرف مقسم به 
لكقها الجرو>وز النصب يحمله مفع ولاباق.م على وجه الاتصال ؛ وتقدير الباءكا نل يوجد؛ وإن 
قلنا هى اسم السورة ٠‏ فإن قلنا مقسمها مع ذلك مها الفتتح لأنها لاتنصرف -ينئذ ففتحفى موضع 
الجر كا تقول وإبراهم وأحمد فى القسم مهما » وإن قلنا إنه ليس مقسما بها وقلنا اسم السورة .قبا 
الرفع إن جعلناهاخبراً تقديره:هذه ق ؛ وإن قلنا هومن قفايقفو ذْمهالتنوين كقولنا هذاداعوراع ؛ 
وإن قلنا اسم جبل الجر والتنوين وإ نكانقسما , ولنعد إلىالتفسير فنقول الوصف قد يكون التمييز 
وهوالآ كثر كقولنا الكلام القدمليتميزعن الحادث والرجل الكريم لهتاز عن اللديم رن كرن 
جرد المدح كقولنا اللهالكري إذ ليسف الوجود إله آخرحتى ميزه عنه بالكريم » وفىهذا الموضع 
حتمل الوجهين ؛ والظاهر أنه يجرد المدح ؛ وأما القميزفيآن نيمل القرآن اسما للمقروء ؛ ويدل عليه 
قوله تعالى (ولوأن قرآنآ سيرت به الجبال) والجيدالعظم ؛ وقيل المجيد ه وكثير السكرم وعلى الوجهين 
القرآن مجيد , أما على قولنا (امجيد) هو العظم فلآن القرآن عظم الفائدة . ولأانه ذ كر الله العظم » 
وذكر العظم عظم ٠‏ ولآنه لم يقدر عليه أحد من الخاق » وهوآية العظمة يقال ملك عظيم إذا لم يكن 
يغاب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقد آنيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم ) أى الذى لا يقدر 
0 مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى ( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) 
أى محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يغير و ( لا يأتيه الباطل .هن 
بين يديه ولامن خلفه ) فبوغير مقدور عليه فهو عظيم ٠.‏ وأما على قولنا ( الجيد ) هو كثير الكرم 
فالقرآنٍ كريم كلمن طلبهته مقّصودهو جده؛ وإنه مغن كلمن لاذ به وإغناء الحتاجغاية الكرم » 
ويدل عليه هو أن الجيد مقرون باميد فى قولنا إنك حميد يجيد , فالنيد هو المشكور والشكر على 
الإنفام والمتعم كر فالجيد هو الكريم البالغ فى الكرم . وفيه مياحث : 

(الآول) القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا ؟ نول فيه وجوه وضبطها بأن تقول : ذلك إما 
أن يفهم بقر بئة حالية أو قرينة مقالية» والمقالية إما أن تسكون متقدمة على المقسم به أو متأخرة ؛ 
فإن قلنا بأنه مقروم من قريئة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لفظاً إلا (ق ) فيكون التقدير : هذا 
(ق والقرآت انجيد ) أو (ق ) أنزلها الله تعالى (والقرآن) كا يقول هذا حاتم والله أىهو المشهور 





قوله تءالى : بل يحبوا آن:جاءهم منذر . الآأية 


زه سام ١‏ 886 02 ةيةه اكلم 


بل موا ان جاءثم 0 


بالسخاء أو يقول الهلال رأيتمه والله . وإن قلنا بأنه مفبوم من قر يئة مقالية متأخرة ».فنقول ذلك 
أمران : ( أحدهما ) المنذر ( وااثانى ) الرجع فيكون التقدير : والقرآن المجيد إيك المنذر أو : 
والقرآن امجيد إن الرجع لكائن » لآن الآمرين ورد القسم علهما ظاهراً : أما (الآول)فيدل عليه 
قوله تعالى ( بين والقرآن المكيم إنك ان المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم ) . 
وأما ( الثانى ) فدل عليه قوله تعالى ( والطور وكتاب مسطور ) إلى أن قال ( إن عذاب ربك 
لواقع ) وهذا الوجه يظهر غاية الظرور على قول من قال ( ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل 
والقرآن ؛ وهناك القسم بالطور والكدتاب المسطور وهو الجبل والقرآن؛ فإن قبل أى الوجهين 
منهها أظهر عندك ؟ قلت (الآول) لآن المنذر أقرب منالرجع , ولآن الحروفرأيناها مع القرآن 
والقسم كاه مر سلا ومادرا ) ونا رأ :ا اروف ذ كرت وبعدها الأثر واعترداك فى دورهما 
قوله تعالى ( الل" تعزيل التكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم يقولون افتراه بل هو الاق من 
ربك لتنذر) ولآن القرآن معجزة دالة على كو ن مد رسول الله , فالقسم به عليه يكون إشارة إلى 
الدليل على طريقة القسم , وليس هو بنفسه دليلا على الحثير ؛ بل فيه أمارات مفيدة لاجزم بالحشر 
بعد معرفة صدق الرسول ؛ وأما إن قانا هو مفهوم بقّرينة حاليه . فهو كون مد وله على المق 
ولكلامه صفة الصدق ؛ فإن السكفاركانوا يسكرون ذلك وال تار ماذ كرناه (وااثانى) (بل يجوا) 
ين أن يون ماك آم مصرب ذه فلا ذلك ؟ تقول قال الوا حدى ررائفه ار عدرى اله 
نقد ذرلءافا لاس © بدراون ال اضر خا فدرل على ما اخترناه : فإن التقدير والله أعلم : 
ولق ران اغا نك اندر افك اله قال بمده وإنهم عر 0 

وقال ور 2 اك جاءم منذر ) 

يعنى م يشتنعوا بالشنك فى صدق الام وطرحه بالثرك وبعد الإمكان ؛ بلجزموا مخلافه حتى 
جعلوا ذلك من الآمور العجيبة ,فإن قبل فا الحكمة فى هذا الاختصار العظبم فى موضع واحد 
خذف المقسم عليه والمضرب عنه» وأتى بأمى لا يفهم إلا بعد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر 
إلابالتوفيق العزيز ؟ فنقول إسا حذف المقسم عليه لآن الرك فى بءض المواضع يفهم منه ظوور 
لا يفهم من الذكر ‏ وذلك لآن من ذكر الملك العظيم فى مجلس وأثى عليه بكرن قد عظفه, 
فإذا قال له غيره هو لا يذ كر فى هذا المجلس بكون بالإرشاد إلى ترك الذكز دالاعلى عظمته فوق 
ا ل لل لل ا 0 ناتك عو 0 أن نك ا آنا شر 
اضرب عنه ‏ فللآن المضرب عنه. إذا ذاكر وأضرب عنه. بأمر آخر إنما بحسن إذا كان بين 
الم كورين تفاوت ما؛ فإذا عظم التفارت لايحسن ذ كرهما رمع الإضراب ؛ مثاله يحسن أن يقال 



















١‏ قولهتعالى : فقال الكافرون هذا ثى, يجيب . الآية 
06 ساس ع مده د اا أت ١‏ 1 تيا مداه لم 
مهم فقال الكافرون هذا ثىء يجيب »1١‏ 
الوزير يعظم فلاناً بل الملك يعظمه ؛ ولايحسن أن يقال الرواب يمظم فلاناً بل الملك يعظمه الكون 
البون بينهما بعيداً » إذ الإضراب للتدرج فإذا ترك المتكام المضرب عنه صر وأنى يحرف 
الإضر اب استفيد منه أمران ( أحدهما ) أنه يشير إلى أمر آخر قبله ( وثانهما ) أنه يحدل الثانى 
تفاوتاً عظما مثل ما يكون وما لا يذكر » وهنا كذلك لآن الشنك بعد قيام البرهان بعيد ؛ لسكن 
القطع بخلافه فى غاية ما يكون من البعد . 

(المبحث الثالث) أن مع الفعل يكون بثابة ذكر المصدر . تقول أمرت بأن أقوم وأمرت 
بالقيام ؛ وتقولما كان جوابه إلا أن قال وماكان جوابه إلا قوله كذا كذا . وإذاكان كذلك فلم 
ينزل عن الإنيان بالمصدرحيث جاز أن يقال أمرت أن أقوم من غير حرف الإلصاق » ولاوز 
أن يقال أمرت القيام بل لابد منالباء » وإذلك قالوا أى عبوامن محيئه . نقول (أن جاءهم ) وإنكان 
فى الممنى قائماً مقام المصدر لكنه فى المورة فمل وحرف ؛ وحروف التعديةكلبا روف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل . فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل من أن يوزعدم الدخول» 
از أن يقال ( يحبوا أن جاءم ) ولايحوز بوا بيهم لعدم المانع من إدغال الحرف عليه. 

وقوله تعالى (إمنهم ) يصلح أن بكون مذ كوراً كالمقرر لتعجبهم ؛ ويصلح أن يكون مذكوراً 
لإبطال تعجبهم» أما التقرير فلأانهم كانو | يقولون ( أبشراً منا واحداً تتبعه ‏ وقالوا ماأنتم إلا بشر 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يوزاختصاصكم هذه المنزلة الرفيعهمع اشترا كنا فى الحقيقة واللوازم » 
وأما الابطالفلانه إذا كان واحداً منهم ويرىبين أظه رهم » وظهرعايه ماتجزعنه كلهم ومن بعدم . 
كان يدب عليهم أن يةولوا هذا ليس منعنده ولامن عند أحد من جذ سنا . فهو من عند الله بخلاف 
ما لؤجاءهم واحد من خلاف جنسهم وأق بما يعجزون عنه ء فإنهم كانوا يقولون تح لا نقدر 
لآن لكل نوع خاصية , فإن خاصية النعامة بلع انار ؛ والطيور ااطير فى الحواء ؛ وابن آدم لا يقدر 
عليه : إن قل الإبطال جائز لان قولحم كان باطلا . ولكن تقربرالباطل كيف يجوز؟ نقول المبين 
لبطلان الكلام حب أن يورده على أبلغ ما يمكن ويذكر فيه كل ما يتوم أنه دليل عليه ثم ييظله» 
فلذلك قال عبتم بسيب أنه منكم .وهو فى المقيقة سبب هذا التعجب ٠‏ فإن قيل النى مطل كان 
بشيراً ونذراً . والله تعالى فى جميع المواضع قدم كونه بشيرا على كونه نذيراً » فلم لم يذكر : و 
أن جاءثم بشير منهم ؟ نقول هو الم يتعين للبشارة موضعاً كان فى حقهم منذراً لاغير . 

ثم قال تعالى ل ففال الكافرون هذا ثى. يجيب 6 

ل 1 ل كرالك الذى أقار اله شركر نايا 
وكنا ثراباً » ذلك رجع بعيد) فمجبوا من كونه منذراً ومن وقوع الحشر » ويدل عليه الأظرفى أول 











ك1 0 1 0 اله 


نا ذال اس ه كم سل اليم 


ذا مآ وكنَا م اناذلك 0 لعيك « »)4 


رط 0 فيه ( رع 7 07 أجل الاهة فا واحداً إن هذا لثى 
يجاب ) ذكر تعجهم من أم هرين والظاهر أن قولطم ( هذا ثى. يجيب ) إشادة إلى بجى. المنذرلا إل 
الحشر وبدل عليه وجوه ( الآول )هو أن 8ك دارا( اد هذا لثىء ججاب ) بعد الاستفهام 
الإنكارى فقال ( أجعل الآلمة إذاً واحداً . إن هذا لثى. اب ) وقال ههنا ( هذا ثى. يجيب ) 
ولم بكن مابقع الإشارة إليه إلا بجى. المنذر . 

ثم قالوا ( أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد ) (الثانى) ههنا و جد بعدالاستبعاد بالاستفمام 
ع يؤدى «عنى التعجب وهوةو وم كد 0 استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب 
أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار ‏ ذإن قبل التكرار الصريح رازم من جعل قولك (هذا شى. يجيب) 
عائداً إلى بجى. المنذر . فإن تعجهم منه عل من قوله ( يحبوا أن جاءم ) فقوله ( هذا ثى. عيب ) 
يكرك دكرارا ١‏ مول ذلك ليس تكرار بل هو تقرير ١‏ وذلك 9ه لما فال ر بل وا ) رضعة 
الفعل وجاذ أن يتعجب الإنسان ما لا يكون تيبا يا قال تعالى ( أتعجبين من أمر الله ) يقال 
اك رف لا وجه لتعجبك مما ليس يعجب فك نهم ار بوا قبل هم لامعنى لفعلك ويحبم فقالوا 
( هذا ثىء يجيب ) فكيف لا نعجب منه ؛ ويدل عليه ل قال ههنا ( فقال الكافرون ) 
حرف الفاء وقال ف ص ٠‏ (وقال الكافرونُ ا 00 لان قوم م (ساحر كذاب)كان 
ا نما غير م رتب على ماتقدم ؛ و(هذا ثى. 0ه 0 1 روا عليه 
ذلك , فقالوا ( هذا ثىء عيب فك منه ؛ وبدل عليه أيضاً أقوله آمالى ( ذلك رجع 
بعيد) بلفظ الإشارة إلىالبعد ؛ وقوله هذا إشارة إلى الحاضرالقر يب . فيذيغى أن كون المشار إليه 
بذلك غير المشمار إليسه بهذا . وذلك لا يصمح إلا على قولنا . 

ثم قال تعالى لر 0 ذلك رجع بعيد » 

فإنهم لما أظهروا العجب من رسالته أظهروا استبعاد كلامه . وهذا يا قال تعالى عنهم ( قالوا 
ما هذا إلارجل بريد أذ يصد كر عما كان يعيد أباوٌ " 16 «(وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى) وفيهمسائل: 

١‏ المسألة الأ ولى ) قوله ( أثمذا متنا 00 أ) إنكار منهم بقول أو بمفهوم دل عليه قوله 
ثثال ) اك من أو ) لان الإنذار ا لم يكن إلا بالعذاب ال21 م هم والعقاب ب الآليم كان فيه الإشارة 

الحثر » فقالوا ( أئذا متنا وكنا تراباً ) . 

«المسألة الثانية 4 ذلك إشارة إلىماقاله وهوالإنذار » وقوله (هذا ثىء يجيب) إشارة إلى امجى. 
على ما قانا. فلما اختافت الصفتان نقول الجىء والجاتى كل واحد عاضر . وأما الإبذار وإنكان 
ل ك0 المنذر به لماكان غير حاضر قالوا فيه ذلك , والرجع مصدر رجع يرجع إذا 
























6 قوله 0 : قد علينا ما تنقص ريض 1 الآية 





0 صده 2ه لاع 


1 اي تك الار ف ا 00 وعندا ١‏ كنَاب حَفيظ »© ا باحق 


كان متعدي » والرجوع مصدار ه إذاكان لازماً . وكذلك الرجعى «صدر عند ازومه . والرجع 
أيضاً فح مصدراً للازم ؛ فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( ذلك رجع بعيد ) أى رجو للحت 
وحتمل أن يكون ا 00 المتعدى , ويدل عل الآول قوله تعالى ( أن إلى: زبك الرجعى ) 
وعلٍ الثالى قوله ل را 1 ردودون ) أى مرجعون فإنه من الرجع المتعدى » فإن قلزا هو من 
المتعدى ؛ فقد ام ونه در را ف ل 

ثم إن الته تعالى قال .ل قد علينا ما تتقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ‏ 

إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته.تعالى عليه ؛ وذلك لان الله تعالى عالم بجميع أجزاء كل 
واحد من الموتى لا يشتبه عليه جزء أحد على الآخرء وقادرعل المع والتأليف الار راع 
منه ببعيد , وهذا كقوله تعالى ( وهو الخلاق العليم ) حيث جعل للعلم مدخلا فى الإعادة ؛ وقوله 
١‏ قد علبنا ما تنقص الأارض) يعنى لا تخ علينا أجزاؤم بسبب تشتتها فى تخوم الارضين . وهذا 
جواب لما كانوا يقولون ( أئذ! ضللنا فى الأرض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى أنه تعالى كا يعلم 
أجراءم يعلم أعمالهم من ظلمهم ؛ وتعديهم بما كانو| يةولون وبا كانوا يعملون ؛ وبحتمل أن يقال 
معنى قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم , بتفاصيل الأاشما وذلك لان العم إعمالى 
وتفصيل » فالإجمالىي يكون عند الإنسان الذى حفظ كتاباً ويفهمه ؛ويعل أنه إذا سثل عن أية 
مسألة تكون فى الكتاب حضرعنده الجواب » ولكنذلك لا يكون نصب عينيه حرفا حرف » 
ولا غطر باله فى حالة باباً باباً » أو فصلا فصلا ؛ وللكن عند العرض على الذهن. لا يحتاج إلى 
تجديد فكر وتحديد أظر ء والتفصيل مثل الذى يعبر عن الآشياء؛ والكتاب الذى كتب فيه 
تلك المسائل » وهذا لا يؤجد عند الإنسان إلا فى مسألة ومسألتين. أما بالنسبة إلى كتاب فلا 
يقال ( وعندنا كتاب حفيظ ) يعنى العلم عندىكا يكون فى الك تاب أعلم 00 
والحفبظ عتدل أن يكون بمعنى المحفوظ 0 والتبديل » وحتمل أن تكن 
بمعنى للا 4 اف |2 مو أعماهم حيث لا كم منهاء والثانى هو الاصح ودين 
(أحدههما) أن الحفيظ معنى الحافظ وارد فى القرآن » قال تعالى ( وما أنت عل عليهم حفيظ ) وقال 
تعالى ( والله حفيظ علب ) ولآن التكتاب على ما ذكرنا التمثيل فهو حفظ الأشياء » وهو مستغن 
عن أن عحفظ . 

وقوله تعالك (ر إل كذوا بالحق 6 . 

رد علهم » »فإن قبل ما المضروب عنه ؛ نقول فيه وجهان (أحدهما ) تقديرهلم يكذب المنذر» 
ا ران تعالى 1 قال عد نهم إنهم (قالوا هذا شىء ء مجيب)كان فى معنى قوم : 








قرام سال ١!‏ 1ك | للق اانه ع١‏ 


إن المنذد كاذب ؛ فال تعالى : لم يكذب ادر ؛ بل م كذبوا ؛ فإِنْ قبل : ما الاى ؟ نول عتمل 
وجوها ١‏ الارل / الرهان القائم على صدق رسول الله صبلى ألله عليه و وسم ( (الثاى فى ) اله رقان المدل 


وهو م اللاول 2 للانه برهان ( الغالك ) الذيوة الثابة بالمعجر 0 زة القاهرة و | <ق( | ا 
/ بالج 


الحشر الذى لا بد من وقوعه فهو حق . فإن قبل بين انا معنى الباء فى له ق ) وأية 
حاجة إلا ؛ زءى أن التتكذيب متمد بتفه » فهل هى للتعدية ة إلى مفعول أن أو هى زائدة ‏ ؟ فى 
ا فستبصر و ببصرون بأيك المفتون )؟ تقول فيسه بحث وتحقيق . وه فى هذا الموضع 
لاظهار معنى التءدية ؛ وذلك لان التكذيب هو النسبة إلى الكذب . لكن النسبة تارة :وجد 
فالقائل , 0 نشول اكذبى ذلدن 1ك مادفاة ردول ١‏ كد لون ور لان 
ا ل لل ا ع ع ا ركرك 
ا د ا ا ل اك 2 ال دنا 
تال | اكد - رد تالكر ) زف القول كذ لك ع أت للا سال ف العائل درك |[ن0] كبر قال 
تعالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) إلى غير ذلك ؛ وف الول 
الاستعهال بالباء أ كد , قال الله تعالى ( فكذءوا بآياتناكلها ) وقال (بل كذبوا بالهق) وقال تعالى 
١‏ ركذب الصدق إذ جاءه ) والتحفى فه هر أن المىءول المطان هر المسدر) لاه هر الذى 
إصدر من الفاءل . فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب ؛ غير أنف. له حلا يمع فيه فيسمى 
مضروباً ‏ ثم إذاكان ظاهراً لكونه محلا للفعل يستذنى بظهوره عن الحرف فيعدى من غير حرف » 
يقال ضربت عمرأ» وشربت خمر ا لاع بأ ن الضرب لابد له من #2( ل قوم بهاو وااغرب لاستءى 
عن مشروب «تحقق فيه وإذا قات هدررت 22 تاج الله الحرف ؛اليظهر معى أل تعدية لعدم , ظهوره 
ف انفده اردان ون قال مرا 2 يفهم مئسه مروره ولا يفهم منه من مر به ثم إن الفعل قد 
نف الور دن لسر لتر رف الفا ذون]1 را ريال له رن 
احرف اظهرره الذى فوق ظهور المرورء ومع احرف لكون الظهوور دون ظهورالضرب؛ وهذا 
لا وز أن تقول : ضربت إعمرو؛ إلا إذا جعلته آلة الضرب . أما إذا ضر بته بسوط أو غيره ؛ 
فلا يجوز فيه زيادة البباء. ولا يجوز مروا به إلا مع الاشتراك ؛ و تقول مسح<تنه ومسحت به . 
وشكرته وشكرت له . لاأن المسمح إمرار اليد بالثىء فصار كالمرور ؛ والشكر فعل جميل غير أنه 
بقع بمحسن ؛ فالا صل فى الشكر » الفعل اجميل : وكونه واقعاً بغيره كالبيع مخلافيه الضرب» 
فإنه امساس جسم بحسم بمنف, فالمضروب داخل ف مفهوم الضرب أولاء والمشحكور 
داخل فى مفهوم الشكر ثانياً . إذا عرفت هذا فالتكذيب ف القائل ظاهر لأنه هو الذى يصدق 
أو يكذب ؛ وف القول غير ظاهر فكان الاستعال فيه بالباء أ كثر والباء فيه لظهور مدنى التعدية . 


واو ار م43 





١‏ فوله تعالى : أفم ينظروا إلى السماء . الآأية 
ل جاه فم 0 ميج ده فل نظروا إِلَ السماء فوقهم كنف 
بم وما وما لمن وج دده 


وقوله ١‏ لما جاءم ) فالجاتىوجهان : ( أحدهما ) أنه هو المكذب تقديره : كذيوا بالحق 
لما انهم الحق . أى لم يؤخروه إلى الفسكر والتدبر ( ثانيهما ) الجانى ههنا هو الجانى فى قوله تعالى 
( بل تجبوا أن جاءهم منذر منهم ) تقديره : كذيوا بالحق لما جاءم المنذر , والأأول لا يصح على 
قوانا الحق وهو الرجع ؛ لأنهم لا يكذيون به وقت الجىء بل يقولون ( هذا ما وعد الرحمن ) . 

وقوله لإفهم فى أس مريح ) أىعختاف تلط قال الزجاج وغيره : لأنهمتارة يقولون ساحر 
وأخرى شاغر ؛ وطوراً ينسبونه إلى الكبانة ؛ وأخرى إلى الجنون . والأاصح أن يقال : هذا بان 
الاتلاف المذ كور فى الآيات ‏ وذلك لان قوله تعالى ( بل يحبوا ) يدل على أ سابق أضرب 
عنه , وقد ذَ كرنا أنه الشك وتقديره : والقرآن امجيد » إنك لمنذر ‏ وإنهم شكوا فيك . بل يحبوا . 
بل كذبوا . وهذه مراتب ثلاث ( الآولى ) الشك وفوقها التعجب؛ لآن الشاك يكون الامران 
عنده سيين ؛ وألمتعجب يرجح عنده اعتقاد عدم وقوع العجيب لكنه لابقطعنه والمكذب الذى 
بجحزم خلاف ذلك . فكاامكانوا شا كين وصاروا ظانين وصاروا جازمين فقال ( فم ف أمى 
مريج ) ويدل عليه الفاء فى قوله ( فهم ) لآنه حينتذ يصيركونهم ( فىأمس مريج ) مرتباً على ماتقدم 
وفها ذ كروه لا يكون مرتباً . فان قيل : المريج , الختلط . وهذه أمور مرتبة متميزة على مقتضى 
العقل , لان ااشاك ينتبى إلى درجة الظن ؛ والظان ينتهى إلى درجة القطع , وعند القطع لا ببق 
الظن » وغند الظن لا ببق الشك , وأما ماذ كروه ففيه حصل الاختلاط لآنهم لم يكن لم فى ذلك 
ترتيب » بل تارة كانوا يقولون كاهن وأخرى مجنون : ثمكانوا يعودون إلى نسبته إلى الكبانة بعد 
نسبته إلى الجنون و كذا إلى الشسعر بعذ السحر وإلى السحر بعد الشعر فههذا هو المريج . نقول 
كان الواجب أن ينتةلوا من الشمك إلى الظن بصدقه , لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره 
بين أظبرهم » ومن الظن إلى القطع بصدقه لظوور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلسا غيروا 
الثرتيب صل عليه المرج ووقع الدرك مع المرج ؛ وأما ما ذ كروه فاللائق به تفسير قوله تعالى 
( إنكم لنى قول مختلف ) لآن ماكان يصدر منهم فى حقهكان قولا يختلفاً ؛ وأما الشنك والظن 
والجزم فأمور مختلفة » وفيه لطيفة وهى أن إطلاق لفظ المريح على ظنهم وقطعهم ينىء عن عدم 
كون ذلك الجرم صميحاً لآن الجزم ااضحيح لايتغير » وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أمرهم 
مضطرباً» حلاف المؤمن الموفق فإنه لابقع فى اعتقاده تردد ولا يوجد فى معتقده تعدد . 
ثم قال تعالى ب أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ) . 





قوله تعالى : كيف بنيناها وزيناها . الآية هوا 


إشارة إلىالدليل الذى يدفع قوم ( ذلك رجع بعيد ) وهذاي فىقوله تعالر( أو ليس الذى 
خاق السموات والآرض بقادر على أن يخاق مثلهم ) وقوله تعالى ( لخلق السموات والارض 
اك من خاق الناس ) وقوله تعالى ( أو لم بروا أن الله الذى خلق السموات والآرض ولم بعى 
تخلقين بقادر على أن يحى الموى بلى ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) همزة الاستفهام نارة تدخل على الكلام ولا واوفيه . وتارة تدخل عليه 
وبعدها واو »فهل بين ال+التين فرق ؟ تقول فرق أدق مما على الفرق ؛ وهو أن بدو لالقائل: أزيد فى 
الذار يكذ وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للانكار ١‏ فإذا فال : أو زد فى الداريءد» وف طلعك 
الشمس ؟ يشير بالواو إشارة خفية إلىأن قبح فعله صار عنزلة فعلين قبيحين كا نه يقول بعد ماسعم 
من صدر عن زيد هو فى الدار , أغفل وهوق الدار بعد ؛ لآن الواوتنىء عن ضيف أمرمغابر 4 
بعدها وإن لم يكن هناك سابق لكنه يوى. بالواو اليه زيادة فى الإنكار » فإن قبل قال فى موضع 
(أو ل ينظروا ) وقال هرنا (أفل ينظر وا) بالفاء فا الفرق ؟ نقول هبنا سبق منهم إنكار الرجع فقال 
بحرف التعقيب خالفه ‏ فإن قيل فق يس" سبق ذلك بقوله قال ( من يحى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات لما لم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر : وهو قولهتعالى 
(قل يحيما الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر ؛ وهبنا الدللكان عقيب الإنكار 
فذكر بالفاء ؛ وأما قوله هرنا بلفظ النظر . وفى الاحقاف بلفظ الرؤية ؛ ففيه لطيفة وهى أنهم هنا 
0 الرجع بقوهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم » وقال ( أفلم ينظروا إلى 
السهاء ) لآن النظر دون الرؤبة فكاأن النظر كان فى <صول العلم بإنكارالرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستبعاد . وهناك لم يوجد منهم إنكار مذكور فأرشدهم إليه بالرؤية 
الل دن أنم من النظر ؛ ثم إنه تعالى كمل ذلك وجمله بوه ( [لىالسماء ) ولم يقل فىالسماء لآ ناانظر 
فالشىء ذىء عن التأمن والممالةة والنظر إل الثىء لابتى, عنه »لان إلى للغاية فياترى اللقثر اله 
ان فى معنى الظرف فإذا انتبى النظر إليه يذبغى أن ينفذ فيه حتى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالى (فوقهم) أ كيد آخرأى وهوظاهرفوق رءوسهم غيرغائب عنهم » وقولهتعالى ( كيف بنيناها 
وزيناها ومامها من فروج) إشارة إلى ووجه الدلالة وأولوية الوقوع وهى للرجع ‏ أما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام التى هى الدعامة وقوى وأنو اركالسمع والبصرفبناء السماأرقع 
انان البدن؛ وزينة السماء أ كئل من زينة الإنسان بلحم وشم . وأماالا ولوية فإن السماء ماللا 
من فروج فتأليفها أشد وللانسان فروج ومسام ؛ ولاشك أن التأليف الاأشدكالةج الاأصفق 
ا الاأضعف كالتسي الا*سذف . والا'ول أصعب عند الناس وأيجب » فكيف يستبعدون 
الا'دون مع علمهم بوجود الا على من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآبة دالة على أن السماء لاتقبل 
الخرق » و كذلك قالوا فى قوله ( هل ترى من فطور ) وقوله ( سعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لاان 















كك 0 تعال : والأرضٍ مددناها وألقينا فيها . الآية 
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قوله تعال ( مالها من فروج ) صريح فى عدم ذلك . والإخبار عن عدم الثىء لايكون إخباراً عن 
عدم إمكانه ؛ فإن من قال : ما لفلان قال ؟ لايدل على 'فى إمكانه ثم إنه تعالى بين خلاف قوهم 
بقوله ( وإذا السماء فرجت ) وقال ( إذا السماء انفطرت ) وقال ( فهبى بومئذ واهية ) فى مقابلة 
قوله ( سبعاً شداداً ) وقال / فإذا انشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) إلى غير ذلك والكل فى 
فى الرد عليهم صريح اك ل را ١‏ 0 لساك لاه نه أضا آنا 
دليليم المعقول كت وأعاف من سكم بالمنقول. 

ثم قال تعالى لإ والأأرض مددناها وألقينا فها رواسى وأنبتنا فها من كل زوج عيج ). 

إشارة إلى دليل آخر ووجه دلالة الآرض هو أنمم قالوا : الإنسان إذا مات وفارقته القوة 
الغاذية والنامية لانعود إليه تلك القوى . فنةول الآرض أشد بوداً وأ كثر خمودا والله تعالى 











ثبت فا أنواع النيات ويتمو ويزيد .فكذإك الإنسان 5 إليه الحياة وذكر فى الأارض ثلاثة 
ان ل شه إن ف الا آل لقان ر راسي اتات نعل وف الكاء 
البناء وااتذبين وسدالفروج ؛ وكل واحدفى مقا بلةواحد فالمدفى مقابلة البناء . لان المد وضع واابناء 
العا 0 ا ال 
شقها ما قال تعالى ( أنا صبينا المساء ص ٠‏ م شققنا رف كنا) وهو على خلاف سد الفروج 








وإعدامم! ؛ إذا علدت هذ اه #رضرعة وأش.اءس فوعة وأشياء ثابثة كالانف والإاذن 
لان ا ال لل 
ضعيفاً كالصفاق , وأشاء لها فروج وشةقوقكالمناخر 0 والفم وغير ها فالقادر على الاضداد 
فى هذا المراد؛ فى السبع الششداد » غير عاجز عن خلق نظيرها فى هذه الاجساد . |و |:فسير الروامى 
قد ذكر ناه فى سورة لقهان » والمريج الحس 

وقوله تعالى 'إر تبصرة وذكرى اكل عبد منبب ). 

دل أن كرك الامان عدن إل الامرن اللمذكرر وهنا الا والارض كل أن 
خاو الرء نض رة رخلى الارض ذكرى ؛ ( ذل عله أن اليا زينها مس ره عن هده ف 
كل عام فى كالثىء المر على مرورالزمان» وأما الارض فبى كلسنة تأخذ زخر فها فذ كر السماء 
تبضرة والأرض تذكرة » ويحتمل أن يكو نكل واحد من الاأمرين موجوداً فى كل واحد من 
الاأمرين » فالسماء تبصرة والاأرض كذلكء والفرق بين التبصرة والتذكرة هو أن فها آيات 












سال ورا . اديه 2 ان /و١‏ 


ونَزلنا م من السماء 1 0 يه اله 0و» 


ذه ل 2 


َالْخلَ ب اا أ ل عد 2 رذق للعباد 


- 


مستمرة منصوة ة فى مقابلة البصائر رلاك ا 1 َ 1 'أوترله رلك عد مني ) 
أى راجع إلى التفكر والتذكر والنظر فى الدلائل. 

ثم قال تعالى لإ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والتخل باسقات) 

قار إل لل ا رع ]ل آل 0 امال ل ل رمن 
وما بينهما ء وذلك إنزال [الماء من] السماء من فوق ٠‏ و إخراج النبات من تحت وفيه مسائل : 

) المسألة الآولى ) هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى ( ا نافي ١منكل زوج ميج‎ ١ 
ها الفائدة فى إعادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (أنبتنا) استدلال بنفس‎ 
النيات أى الاشجار تنمو وتزيد . فكذإك بدن الانسان بمد الموت ينمو ويزيد بأن يرجع الله‎ 
تعالى إليه قوة النشوء والعاءما يعيدها إلى الاشجار بواسطة ماء السهاء (و<ب الحصيد) فيه حذف‎ 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو ال#صود أى أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصوطا باقية وزرعا‎ 
بحصد كل سنة ويزرع فى كل عام أو عامين . و>تمل أرن. يقال التقدير ونتبت الحب الخصيد‎ 
والآول هو التار ؛ وفوله تعالى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى الختلط من جنسين ؛ لان الجئات‎ 
تقطف ثمارها وتثمر من غير زراعة فى كل سئة . لكن النخل يؤير واولا اد أبير م ا‎ 
جنس تلط من النريخ تزالك جره فك نه تعالى خلق ما يقطف كل سنة ويزرع وخاق ما لا يزرع‎ 
ل 0 . أصلها وخلق المركب من جذسيّن فى الآثمار . لآن بعض الثار فا كهة‎ 
. ولا قوت فيه ؛ وأ كثر الزرع قوت والثر ذا كهة وقوت . والباسققات الطوال من الاخيل‎ 

وقوله تعالى ( باسقات ) ب كدكل القدرة والاختيار ٠‏ وذلك من حيث إن الزرع إن قيل 
فيه ب مك أن إيقطف منه مر ته لضعفه وضعف حجمه » فكذلك حتا اج إلى إعادته كل سنة 

ت لسكبرهاوقوتها تبق وتثمر سنة بعد سنة » فيقال أليس النخل الباسقات أ كبر » وأقوى 

من 5 ااضعيف .ء والنخل ععتاجة كل سنة إلى عمل 0 والكرم غير محتاج ٠‏ فالله تعالى هو 
الذى قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصرء 

قو له تعالى لإ( لها طلع نضيد ) أى منضود بعضها فوق عض فى أكامها كا فى سنبله الزرع 
وهر بحيب » فان الا شجار الطوال أثفارها بارزها متميز بعضها من بعض لكل واحد منها أصل 
مرج منه كالجوز والاوز وغيرهما والطلعكالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد . 

ثم قال تعالى ل( رزقا للعباد يم وفيه وجهان أحدهها نصب على المصدر لآن الإنبات رزق 


















تعالى : وأحيينا به بلدة ميتأ . الآية 





م6١‏ قوله 


8 وسوس وات سوس 


واحيينا به بلدة ميتا 





كانه تعالى قال : أنبتناها إنبانا للعباد . والثاف نصب عل كونه مفعو لا لهكاانه قال : أنيتناها لرزق 
العياد ٠‏ وهبنا مسائل : 
١‏ المسألة الاأولى ) قال فى خلق السماء والاترض ( تبصرةوذكرى ) وف القار قال (رزقاً) 
والثار أيضاً ففها تبصرة وف السما: والاأرض أيضاً منفعة غير التبصرة والتذكرة , فا الحكمة فى 
فى اختيار الا'مرين ؟ نول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أحدهما 
الإعادة والثاى البقاء بعد الإعادة فان اله نى صل الله عليه > وسلم كان يخبرثم حشر و جمع كر بم 
الدواك الدائم والعما ب الدائم م ذلك. فأما الأول فالله القادر على خاق السموات 
والآارض قادر على خلق الخلق بعد الفناء » وأما الثاتى فلآن البقاء فى الدنيا بالرزق والقادر على 
إخراج الاأرزاق من النجم والشجر ء قادر على أن يرزقالعبد ف ال+نة ويبق . فكانالآول تبصرة 
وتذكرةبالحاق ؛ والثاىنذكر ة بالبقاء بالرزق » و يدل علىهذا الفصل بينهما بقوله (تبصرة وذكر ى 
حيث ذكر ذلك بعد الآبتين , ثم بدأ بذحكر الماء وإنزاله وإنباته النبات (ثانها) أنمنفعة القار 
الظاهرة هى الرزق فذ كرها ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمراً عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن 
ذهتهم » حت أنهم لو توهموا عدم الزرع والثر اظنوا أن يلكوا , ولو توهموا عدم السهاء 
فوقهم لقالوا لايضرنا ذلك مع أن الس السك أول لان[ ). سيت الا رراف مدن 
الله » وفهاغير ذلكمن المنافم ؛ والارو إنم تسكن [ما]كانالعيش .كا أنزل الله علرقوم المن والسلوى 
وعلى قوم المائدة من السماء فذكر الاظهر للنا ل نار إل 
ا لكون تدكذيهم فىغاية القبح وإنه يكون إشارة[ا 0 يب ]بالمنعم وهوأقبح مايكون . 
١‏ المسألة الثانية ‏ قال ( ( تبصرة 26 5ك الكل عد مي )نف 1 وجغل 
خلقها ( تيصرة ) لعياده المخلصين وقال (دذقاً للعباد) مطلقاً لآن الرزق -صل لكل أحد ؛ غير أن 
المنيب يأكل ذا كراً شاكراً للانعام . وغيره بأكل يا تأكل الانعام فل مخصص الرزق بقيد . 
لا المسألة الثالثة م ذكر فى هذه الآبة أمور ثلاثة أيضا وهى إنبات الجنات والحب والنخل 
كا ذكر فى السماء والآرض فكل واحدة أموراً ثلاثة. وقد ثبت أن الآمور الثلاثة فى الآيتين 
المتقدمتين متناسبة » فهل هى كذلك فى هذه الآية ؟ نقول قد بينا أن الأمور الشلاثة إشارة إلى 
الآجنائن الثلائة , وم ى النى يبق أصلها سنين , ولاتحتاج إلى عمل عا. مل والثى لابق أصلها وتحتاج 
كل سنة إلى عمل عامل » والتى يجتمع فيها الأمران وليس ثىء من القار والزروع خارجاً عنها أصلا 
أن أو رالارض متحصرة ف ثلاثة:ابذا. هراك , ووسط وهوالتاتبالجالاراسية , وثالتها 
هو غاية الكال وتهو الإنبات والتزيين بالزخارف . 
ثم قال تعالى ٠‏ وأخبينا به بلدة ميت ) عطفاً على ( أنبتنا به ) وفيه بحئان : 








فوله تعالى : كذلك الخروج . الآية 


00 12 سيرج ورا ير 
كذلك الخروج ملل 

ب الآول 4 إن قانا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإبزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق 
فقوله ( وأحمينا به ) إشارة إلى أنه دليل عل الإعادةكا أنه دليل على البقاء . ويدل عليه قوله تعالى 
(كذلك الخروج ) فإن قبل كيف يصح قولك اسستدلالا ؛ وإيزال الماءكان لبيان البقاء مع أنه 
تعالل قال بعد ذلك ( وأحيينا به بادة متا ) . 

وقال ر كذلك الخروج 2 ارقت الاستد لال على البقاء قبل الاستدلال على الإحياء 
والإحياء سابق على الإبقاء . فينبغى أن بين أولاأنه يحى المولى. ثم يبين أنه يبقهم ؛ نقول لما كان 
الاستدلال بالسموات والارض عل الإعادةكافيا بعد ذكر دليل الاحياء ذ كر دليل الإبقاء» ثم 
عاد واستدرك فال هذا الدليل الدال على الإبقاء دال على الإحياء وهو غير حتاج إليه لسبق 
دليلين قاطعين فبدأ بان البقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى باعادة ذ كر الإحياءفقال ( وأحيينا 
به ) وإنقلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لالبيان إمكان الحشرفةوله ( وأحمينا به) 
ينبغى أن يكون مغايراً لقوله ( فأنبتنا به ) خلاف ما لو قلنا بالقول الأول لان الإحياء ؛ وإن كان 
غير الإننات لكن الاستدلال لما كان به على أمرين متغايرين جاز العطف » تقول خرج للتجارة 
وخرج للزيارة ؛ ولايحوز أنيقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذاكان الذهاب غير الخروج 
فنقول الإحياء غير إنبات الرزق لآن بانزال المساء من السماء بخضر وجه الأارض ويخرج منها 
أنواع من الآزهار ولا يتغذى به ولا يقتات ؛ وإنما يكون به زينة وجه الأآرض وهو أعم 0 
الزرع وااشجر لآنه يوجد فىكل مكان والزرع والمر لا يوجدان فىكل مكان . فكدلك هذا 
الإحياء . فإن قيل فكان ينبغى أن يقدم فى الذكرلآن اخضرار وجه الارض يكون قبل حصول 
الزرع والغر ولآنه يوجد فىكل مكان بخلاف الزرع والقر ٠‏ تقول لماكان إنبات الزرع والعّر 
"قل ثعمة قدمه فى الذكر : 

ل الثانى » فى قوله ( بلدة ميتآ ) نقول جاز إثبات التاء فى الميت وحذفها عند وصف المؤنث 
بهاء لآن الميت تخفيف للميت ؛ والميت فيعل معنى فاعلفيجو زفيه إثيات التاء لآ نالتسوية فالفعيل 
بمعنى المفعول كةوله ( إن رحمة الله قريب من ال#سنين ) فان قبل لم سوى بين المذكر والمونك 
فى الفعيل بمعنى المفعول ؟ قلنا لآن الحاجة إلى القييز بين الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى القييز 
الفدرك لك رالم ل ونكت نظر| إل المح ب نهلرا ل للفط »فعا الى فهر /1ف مطل 
فلآن الخالفة بين الفاعل والمفعول فى الوزن والحرف أشد من الالفة بين المفعول والمفعول له . 
إذا علم هذا فنقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل حرف فإن فعيلا جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبصير 
وععنىالمفعولكالكسير و الآسير . ولايتميز حرف عند الخالفة إلا الا”فوى فلابتميز عندالخالفة 








ءا قوله تعالى : كذبت قبلبم قوم نوح . الاي 


ءاه له ستر هم اه رار ول الكر صار ين اس خ عد اإوام1ة 
كذبت قبل م قوم توح وأحاب الرس وود 1ه وعاد وذ ا 


0 م6 ااثر هده هر 0 


َإِخوَانَ أوط ده واضحاب الابكة ة دقوم تبع 


الا'دنى ؛ 0 د أن فعيلا وضع 0 لفظى ؛ والمفءول وضع لمءنى حقيق فكان القائل قال 
استعملوا لفظ المفعول للمعنى الفلانى : واستعملوا لفظ الفعيل مكان لفظ المفعول فصار فعيل 
كالموضوع للمفءول ؛ والمفعول كالمو ضوع كا ع الف ا لي المع لد 
المفعول لسكونه بإزاء المعنى » ولم يتغي رالفعيل لسكونه بإزاء الافظ فىأول الا”ص ء فانقيل فها الفرق 
بين هذا الموضع و بين وله ( وآنة لهم الا'رض الميتة أحييناها ) حيث أثيت التاء هناك ؟ نقول 
الا “رض أراد ما الوصف فقال ( الا'رض اليتة ) لا'ن معنى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الاتصل 
فا الحياة : لا”ن الارض إذا صارت حية صارت آهلة ؛ وأقام با الناس وعهروها فصارت بلدة 
فأسقط التاء لان معنى الفاعلية ثبت فيها . والذى معنىالفاعل لايثيت فيه التاءء وتحقيق هذا قوله 
( بلدة طيبة ) حيث أثبت التاء حيث ظهر ممعنى الفاعل » ولم يثبتحيث لم يظهر وهذا حث عزيز. 

وقوله تعالى ( كذلك الخروج ) أىكالاحياء ( الخروج ) فإن قبل الإحياء يشبه به الإخراج 
لا الخروج فتقول تقديره ( أحيينا به بلدة ميتآً ) فتشققت وخرجمنها النبات كذإك تشةق ويخرج 
منها الأموات , وهذا كك قو لنا الرجع بمعنى الرجوع فى قوله (ذلك رجع بعيد) لآنه تعالى بين م 
مااستبعدوه فلو استبعدوا الرجع الذى هو من المتعدى لناسب أن يقول »كذلك الإخراج . ولما 
قال (كذلك الخروج ) فهم أنهم أنسكروا الرجوع فقال ( كذلك الخروج ) نقول فيه معنى اطيف 
على القول الآخر ؛ وذلك لا“نهم استبعدوا الرجع الذى هومن المتعدى بمعنى الإخراج والله تعالى 

أثبت ( الخروج) وفهما ميالغة ذا على بلاغة القرآن مع أنها ا غنية عن الب م درك 

الرجع والإخراجكالدب لارجوع والخروج » » والسيب إذا انتنى ينتىالمسبب جزم » وإذا وجد قد 
يتخلف عنه المسبب لمانع ير ته فلم شكسر وإنكان مجازاً والمسبب إذا وجد فقد وجد 
سببه وإذا انتفى لا ينتفى السبب لما تقدم ‏ إذا عل(هذا فهم أنكروا وجود السبب ونفوه ويلتئى 
ا ل ا 
لله الا'مرين جميعاً بالخروج كا نفوا الامرين جميعاً بنفى الإخراج . 

قوله تعالى*ل كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون وإخوان لوط 
وأصماب الأبكة وقوم تبع » 

ذكر المكذبين تذكيراً لهم بحالهم ووبالهم وأنذرم بإهلا كبم واستئصالهم . وتفسيره ظاهر 
وفيه تسلية للرسول يلم وتنبيه بأن حاله كال من تقدمه من الرسل ؛ كذيوا وصيروا تأهلك الله 








وله تعالى :كل كذب الزسل لفق وغيد الآ ا 


2 0 1 قّ وَعيد 140 فيا باحق الأول لم ف لتنى م: من 
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خاق جديد 64169 


ا 


مكذبيم ونصرم 0 الرس) فيهم وجوه من المفسرين من قال ثم قوم شعيب ومنهم منقال 
هم الذين جاءهم من أفصى المدينة رجل يسعىوثم قوم عيسىعليه السلام ؛ ومنهم من قال هم أماب 
الأاخدود . والرس موضم نسبوا إليه أو قعل وهو حفر البثر يقال رس إذا حفر برأ . وقد تقدم 
فى سورة الفرفان ذلك . وقال ههنا (إخوان لوط ) وقال ( قوم نوح ) لآن لوطا كان مرسلا إلى 
طائفة من قوم إبراهيم عليه السلام معارف لوط ونوحكانمر سلا إلى خلقعظم : وقال (فرعون) 
وم يقل فومفرعون ؛ وقال (وقومتبع) لآن فرءونكان هوامغتر المستخف بقومه المستبد بأمره » 
وتبع كان معتمدأ بقومه لجعل الاءتار لفرعون .وم يقل إلى قرم فرعوك. 

وقوله تعالى ل كل كذب الرسل كق وعيد ) 

يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن كل واحد كذب رسوله فهم كذبوا الرسل واللام حيثئذ 
لتعريف العهد ( وثانيهما ) وهو الأاصح هو أن ن كل واحد كذب جميع الرسل واللام حينئذ 
لتعريف الجنس وهو علىوجهين (أحدهما) أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول (وثائنهما) 
وهو الاصح أن المذ كودن كانوا 0 للرسالة والحشر بالكاية ؛ وقوله ( خق وعيد ) أى 
ما وعد الله من نصرة الرسل عليهم وإهلا كبم . 

ثم قال تعالى (( أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خاق جديد ) 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه استدلال بدلائل الآنفس » لآنا ذكرنا مراراً أن الدلائل آفافية 
ونفسية كا قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عماف بءضها على بعض بحرف الواو فقال ( والآرض مددناها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل 
النفسى . وعلى هذا فيه لطائف لفظية ومعنوية . 

أما (اللفظية) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفاقية عطف بعضها على بعض حرف الواو فقإل 
( والآرض مددناها ) وقال ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا ) ثم فى الدليل النفسى ذكر حرف 
الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنس . فلم يحعل هذا 
تبعا اذلك . ومثل هذا مراعى فى أ واخر يس » حيث قال تعالى (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه ) ثمرلم 
لويعطف الدليل الأفاق ههنا ؟ نقول والله أعل هبنا وجد منهم الاستبعاد بقوله ( ذلك رجع بعيد ) 
فاستدل بالا كبر وهو خلق السموات ء ثم نزل كاأنه قال لا حاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى 
أنفسهم دليل جواز ذلك ؛ وفى سورة يس لم يذحكر استبعادم فبدأ بالادنى وارتق إلى الاعلى 

داعا نخر -م7» 








قوله تعالى : ولد خلةنا الإنسان . الاية 
2 ٍ 0 رَ 21 
1-0 حلة: نا الانسا نَ ونعم ما و ترندتك نه نفسه ولحن اقرب 


من ن حبل اد م 

( والوجه الثان ) يحتمل أن يكون المراد بالخلق الآول هوخاق السموات ؛ لابه هو الخاق الآول 
وكاانه تدالى قال( (أفر ينظروا إلى السماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخلق و يدل على هذا قوله تع 1 
(أو ابروا أن ن الله الذى خلق السموات والارض ول بعى خلقهن ) ويؤيد هذا الوجه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد خلةنا الانسان وتعلم ماتوسوس .له نفسه ) فهو كالاستدلال 
بخاق الانسان رهو معطوف بحرف الواو على ما تقدم من الخلق وهو بناء السماء ومد الارض 
وتنزيل الماء وإنبات الجنات ؛ وفى تعر يف الخلق الأول وتنكير خاق جديد وجهان ( أحدهما ) 
ما عليه الامران لآن اللاول عرفهكل واحد وعم لنفسه ؛ والخلق الجديد 0 يعلم لنفسية وم يعر فه 
كل أحد ولآن الكلام عنم وثم لم يكونوا عالمين بالخلق الجديد ( والوجه الثانى ) أن ذلك لبيان 
[نكارم للخلق الثانى م نكل وجه.كا نهم قالوا أيكون لنا خلق ما على وجه الإنكار له بالكاية ؟ 
وقوله تعالى ( بل هم فى لبس ) تقديره ما عبينا بل هم فى شك من خلق جديد ؛ يعنى لا مانع من 
جبة الفاعل » فيَكون من جانب المفعول وهو الخلق الجديد ؛ لانم كانوا يقولون ذلك محال وامتناع 
وقوع محال بالفاعل لا يوجب تحر فيه . ويقال لللشكوك فيه ملتبس 5 يقال لليقين إنه ظاهر 
وواضحء ثم إن اللبسيسند إلى الأام رك قانا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر , وهذا أمرماتبس وههنا 
أسند الآمر إلهم حيث قال ( ثم فى لبس ) وذلك لآن الثثىء يكون وراء حجاب والناظر إليه 
بصير فيختق الآمر من بجانب الراتى فقال ههنا ( بل هم فى لبس ) ومن ف قوله ( من خاق جديد ) 
يفيد فائدة وهى ابتداء الغاية كان اللبس كان حاصلا لهم من ذلك . 

وقوله تعالى ( ولقد خلةنا الإنسان 6 فيه وجبان : 

( أحدهما ) أن يكون ابتداء استدلال بخلقالانسان . وهذا على قولنا (أفعبينا بالخلق الاأول) 
معناه خاق السموات ( وثانيهما ) أن يكون تتميم بيان خلق الإندان . وعلى هذا قوانا ( الخلق 
الاأول ) هو خاق الانسان أول مرة ؛ وحتمل أن يقال هو تنبيه على أمر يوجب عودمم عن 
مقالهم ٠‏ ووبيانه أنه تعالى لما قال (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه)كان ذلك إشارة 
إلى أنه لا يخن عليه خافية ويعم ذوات صدورم . 

وقوله 2 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 

بيان لكئال علبه؛ والوريد العرق الذى هوبجرى الدم بحرى فيه ويصل إلى كلجزء من أجزاء 
البدن ؛ والله أقرب من ذلك بعليه . لان العرق تحجبه أجز اء الحم وى عنه » وعلٍ الله تعالى 














قوله تعالى : إذ يتلق المتلقيان . الآبة 0 


سس سس قا صلا لثر سر سس لها 6مه 


إذ يكن تان عن لين ون الشيال قعيد يلفط من ول 


ص 11 28 ىم م لم 
إلا لديه رقيب عتيد «18» 


لا بحجب عنه ثىء ؛ ويحتمل أن يقال وحن أقرب إليه من حبل الوريد ؛ بتفرد قدرتنا فيه يحرى 
0 روقه . 
3 قال ا 0 إذ 3 المتقليان عن الهين وعن لقيال قعيك ٠م‏ | يافظ دن قول إلا لديه 


رقيب عتيد/ 4 


(إذ) ظرف والعامل فيه م ا فى قوله تعالى (أونحن أأرك إلة مك حبل الوريد ) وفيه إشارة إلى 
أن المكلف غير متروك سدى . وذلك لان المللك إذا أقام كتتاباً على أمر اتكل عليهم . فانكان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقت بتكل عليهم . وإذا كان عند إقامة الكنتاب لا يبعد عن ذلك 
الاأمر ولا يغفلعنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه فنةول : الله فى وقت أذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه الخالط له . فعند مان علم,ما ثى. يكون حفظنا حاله 
أكر 0 كل وأتم ؛وتحتمل ل أن يقال التلقمن الاستقبال يهال فلان يتلق الركب وعلهذا الوجه فيكون 
معناه وقت مايتلقاه المتلقيانيكون عن يمينه وعنشماله قعيد ‏ فالمتلقيان على هذا الوجه هما الملكان 
لذن )كدان ركه من ملك الموت أحدهما يأخذ أرواح الصالحين ويتقلها إلى السرور والخبور 
إلى بوم النشور والآخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلبا إلى الوبل والثبور إلى يوم الحشر من 
القبور ؛ فقال تعالى وقت تلقم,ما ل إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيد 00 
وقعدد عن الشهال يعنى الملكان ينزلان 1 له ملكا ا خران كاتيان للاعماله ام 0 
القبيلين كان ؛ فان كان من الصالحين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخر 0 
حيث لى يكن مسروراً من «أخذها هو ؛ وإن كان من الطالمين 1 | ملك العذاب ويرجع إلى 
الا حيث لم يكن من عدم ور ٠‏ ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى ( سائق وشبيد ) فالشويد 
هو القعيد والسائق هو المتلق يتلقى اشم روحه من ملك الموت فبسوته إلى منزله وقت 0 
وهذا أعرف الوجهين 7 مهما إلى الفيم ؛ وقول القائل جلست عن يمين فلان فيه إنباء عن تنح 
ها عنه احتراما له واجتناباً منه » وفيه اطيفة وهى أن الله تعالى قال ( ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ) الخالط لأا جزاثه المداخل فى أعضاته 0 نحعنه فيكون علا به أكل م منعل الكاتب 
لكن من أجلس عنده أحد ليكتب أنعاله وأقواله و 0 ن الكاتب ناهضاً خبيراً والملك الذى 
كان الرقيب بكون جبارا عظيا فنفسه أقرب إليه من الكاتب بكثير » والقعيد هو الجليس كا 
أن قمد يمعنى جلس . 








ع قوله تعالى : وجاءت سكرة الموت بالحق ٠‏ الآية 


ا هر سوه 200 ا اك ال 2 0 
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه نحيد 1950© ونفخ 


200 


وقوله تعال (ر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ) ٠‏ 

لات ردي الل ررك الن) عل ر وها ([ددها) أن 
يكون المراد منه الموت فإنه <ق »كان شدة الموت تحضر الموت والباء حينئذ للتعدية يقال جاء 
فلان بكذا أى أحضيره . ( وثانيها ) أن يكون المراد من الحق ما أنى به من الدين لآنه -حق وهو 
يظبر عند شندة الموت وما من أحد إلا وهو فى تلك الحالة يظهر الإيمان لكنه لايقبل إلا من 
سبق منه ذلك وآمن بالغيب . ومعنى الجىء نه هو أنه يظبرهكا يقال الدين الذى جاء به النى صلى 
الله عليه وسم ف انان وان عرفة ا رك قر مق متك ول ل م ا 
أن يكون المراد منها ملبسة يقال جئتك بأمل فسيح وقلب خاشع رترله تلك عتكل أن 
يكو نإشارة إلىالموت وحتمل أن يكون إشارة إلىالمق ؛ وحاد عن الطريقأى مالعنه . والخطاب 
قيل مع ااننى صلى الله عليه وسلم وهو منكر ؛ وقيل مع الكافرين وهو أقرب والاقوى أن يقال 
هو خطاب عام مع السامع كاأنه يقول ( ذلك ما كنت منه تحيد ) أبها السامع . 

وقوله تعالى ل( ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد 4 . 

عطف عل قوله ( رك لض م لفت الارل بكرن نلا كن 
عند بجىء سكرة الموت أوالنفخة الثانية وه وأظبرلآن قوله تعالى (ذلك يوم الوعيد) بالنفخة الثانية 
ألدق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإمائة » وقوله ( ونفخ فى الصور ) إشارة 
إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزعخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذى من قوله 
( ونفخ ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لآن يوم لوكان منصوباً لكان ما ذكرنا 
ظاهراً وأما رفع يوم فيفيد أن ذلك نفس اليوم والمصدر لا يكون نفس الزمان وما يكون فى 
الزمان فالأاولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفبوم من قوله ( ونفخ ) لآن الفعليا يدل على 
المصدر يدل علي الزمان فكا نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد والوعيد هو الذى أوعد به من 
الحشر والإيتاء والجازاة . 

وقوله تعالى (7 وجاءت كل نفس معبا سائق وشويد » قد بينا من قبل أن ااسائق هو الذى 
يسوقه إلى الموقف ومنه إلى مقعده والشهيد هو الكاتب . والسائق لازم للبروالفاجرأما البرفيساق 














قوله تعالى : لقد كنت فى غفلة مهدا . الآية م 





01 


د كنت ف ع من مذ مك : 0 نا عنك غماً لك فيص رلك يوم حَديد > 


َقَالَ قر 1 0 أذ عد عند 1ه 5 ف جَهم كل كفا رعنيد 0000 
إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار » وقال أءالى ( وسيق الذين كفروا ٠وسيق‏ الذين اتقوارمم ) 

وقوله تعالى ل لقد كنت فى غفلة من هذا ) إما على تقدير يقال له أو قيل له ( لقد كنت ) 
كا فال تعالى ( وقال لهم خزاتها ) وقال تعالى ( قيل ادخلوا أبواب جهنم ) والمخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدخول فى هذا الحم و أما الاؤمن 0 له ما كان فيا عنه وارى أعله 
ذا اف 4 ]1 فكرك النة إل تلك إلا راك رشده اله آل كمانل وفة ار جات 
اللذان ذكرناهما فى قوله تعالى ( ما كنت منه تحيد ) والغفلة شىء من الغطا. كاللبس وأ كر منه 
لاأن الشماك بلتبس الا“مر عليه 0 يكون الاثمر بالكلية حورا قلبه عنه وهو الغاف. 

وقوله تعالى إر فكشفنا عنك غظاءك ) أى أز لنا عنك غفلتك لإ فبصرك اليوم حديد بي 
وكان من قبل كليلا . وقرينك حديداً . وكان فى الدنيا خليلا , وإليه الإشارة . 

بقوله تعالى ل وقال قرينه هذا مالدى عتيد 4 وفى القرين وجهان أحدهما الشيطان الذىزين 
الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فيه ( وقيضنا لهم قرناء ) وقال تعالى ( نقيض له شيطاناً 
فبو له فرين ) وقال تعالى (فبئُس القرين) فالإشارة بهذا الوق إلى الم تكب الفجور والفسوق » 
والعتيد مناه المعد للثار وجملة الآبة معناها أن الشيطان يقول هذا العاصى شىء هو عندى معد 
لجنم أعددته بالإغراء والإضلال؛ والوجه الثانى ( قال قرينه ) أى القعيد الششهيد الذى س 
ذكره وهو المللك وهذا إشارة إلى كتاب أعماله ‏ وذلك لاأن الشيطان فى ذلك الوقت لا يكون 
له من المكابة أن يول ذلك القول ؛ ولا"ن قوله ( هذا مالدى عتيد ) فيكو نعتيد صفنته . وثانيهما 
أن شكون موصولة ٠‏ فيكون .عتيد تملا لثلاثة أوجه١)‏ (أحدها) أن يكون خبراً 
بعد خبر والبر الا'ول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدى وهو عتيد (وثاننها) أن يكون عتيد 
هو ابر لاغير , وما لدى يقع كالوصف المميز للعتيد عن غيره 5 تقول هذا الذى عندى زيد 
وهذا الذى يحيئى عرو 0 الذى عندى والذى بحيئتى لكييز المشار إليه عن غيره 3 ضير عنه 
يما بعده ثم يقال للسائق أو الشهيد ( ألقياف جيم ) فيكون قر أثرا لواحت وفه ران 
شاك ا كا ناكا شال ألو ال رنانيها اد العري الك ” 


وقوله لإ كل كفار عنيد » الكفار يحتمل أن يكون من الكفران فيكون عمنى كثير 


رى بلاعظ أن المفسر لم بذكر إلا وجبين . وامل الوجه اثالث : أن يكون بدلا منءاسم الاشارة وما لدي هو الخير . 











55 قوله تعالى : مناع للخير معتد قريب . الآية 


د ممه رمسم 2 
مناع للخير معد هلابب «56) 


اكد أن عمل أن يكون من الكفر » فبكون ممعنى شديد الكفر » والتشديد فى لفظة فعال 
يدل على شدة فى المءنى . والعنيد فعيل بمعنى فاعل من عناعارداً ومنه العناد . فإنكان الكفار من 
الكفران» فهو أنكن نعم الله مع كثرتما . 

وقوله تعالى ل( مناع للخير ‏ . 

فيه وجهان( أحدها ) كثير المع لليال الواجب الك الراك ال 
وحداية الله مع قوتها وظهو رها . فكان شديد الكفر عنيداً حيت أتكر الاس اللاتم والحق 
الواضح . وكان كثير السكفران لو جود الكفران منه إعند) كل نعمة عنيد ينكرها مع كثرتما عن 
المستدق الطالب» والخير هو المال. فيكون كقوله تعالى ( وويل للش ركين الذين لا يؤتون 
الركاة ) حيث بدأ ببيان الشرك» وى بالامتناع من إبتاء الركاة . وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا 
لكف ١‏ الك ان كانه شرل كن أنعم الله تعالى ؛ ولم يود منها شيئاً لشكر ألعمه 
(ثانهما) شديد المنع من الإمان فهو (مناع للخير) وهو الإمان الذى هو خير حض من أن يدخل 
فى قلوب العباد ؛ وعلى هذا ففيه مناسة شديدة إذا جملنا الكفار من الكفر .كانه يقول : كفر 
بالله . ول يقتنع بكفره <تى منع الخير من الغير , 

وقوله تعالى (( معتد 4 

فيه وجهان ( أحدها ) أن بكون قوله ( معتد ) مرتباً على (مناع) بمعنى مناع الركاة» فيكون 
معئاه لم يؤد الواجب ؛ وتعدى ذلك حتى أخذ المرام أيضاً بالربا والسرقة .يا كان عادة المشر كين 
(وثانهما) أن يكون قوله(دعتد) مرتباً على (مناع) بمعى منع الإمان »كانه بقول : منع الإيمان وم 





يقنع به حتى اك ل ل اذا رأعان كن كي واراء” 

وقوله تعالى مريب ) . 

ذه وجهان ( أحدها ) ذو ربب ؛ وهذا على قولنا : الكفار كثير الكفران ؛ والماداع مالم 
الركاة »كا نه يقول : لا يعطى الركاة لا 
من غير عوض ( وثانهما ) (مريب ) يوقم الغير فى الريب بإلقاء الشسهة , والإرابة جاءت بالمعنيين 
جميعاً » وفى الآية تريب آخر غير ما ذكرناه» وهو أن يقال : هذا بيان أحوال الكفار بالنسبة 
إلى الله » وإلى رسول الله ؛ وإلى اليوم الآخر : فقوله ( كفار عنيد ) إشارة إلى حاله مع لله يكفر 
به و بعائد آياته . وقوله (مناع للخير معتد) [شارة إلىحاله مع رسول الله فيمئع الناس من اتباعه . 
ومن الإنفاق على من عنده» ويتعدى بالإيذاء وكثرة الحذاء . وقوله ( مريب ) إشارة إلى حاله 
بالنسبة إلى اليوم الآخر ير ب فيه ويرتاب , ولا يظن أن الساعة قائمة . فإن قيل قوله تعالى (ألقبا 








وله تعالى : الذى جعل مع الله إشأ آخر . الآية فا 
الذى جعل مع الله إلا آخر فالقياه فى العذاب الشديد 510 قل 


ا ع حر 2 90 


وله ناما أطغته 


فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير ) إلى غيرذ لك يوجب أن يكون الإلقاء خاصاً يمن اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها . والكفر كاف ف إيراث الإلقاء فى جهن والامر به . فنقول وله تعالى 
كل كقار عي ) انس المراد مه الوصف الممن 0 بقال: ا العالم الزاهد . بلالمراد الوصف 
المبين بكون الموصوف مودوفاً به إما على سبيل المدج أو على سبل الذم . 5 يقال : هذا حاتم 
السخى . فقوله ( كل كفار عنيد ) يفيد أن الكفار عنيد ومناع , فالكفار كافر ؛ لآن آيات 
الو حدانية ظاهرة . ونع الله تعالى على عباده وافرة ؛ وعنيد ومناع للخير . لآنه بمدح دينه ويذم 
دين الحق فهو يمنع . ومريب لا*نه شاك فى الحشر ؛ فكل كافر فهو موصوف ,هذه الصفات . 

وقوله تعالى لا الذى جعل مع الله إطاً آخر فألقياه فى العذاب الشديد ) . 

فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد ) ( ثانيها ) أنه عططف عل (كل 
كفار عنيد ) ( ثالثها ) أن يكون عطفاً على قوله ( ألقيا فى جهنم ) كأأنه قال ( ألقيا ف جهم كل 
كفار عنيد ) أى والذى جعل مع الله ها آخر فألقياه بعد ما ألقيتموه فى جهنم فى عذاب شديد 
ا 

ثم قال تعالى ل قال قررينه ربنا ما أطغيته 4 . 

وهو جواب اكلام مقدر .كان الكافر حينما يلق فى النار يقول: ربنا أطغانى شيطانى؛ 
فيقول الشيطان : ربنا ما أطغيته . بدله عليه قوله تعالى بعد هذا ( قال لا ختصموا لدى ) لان 
الاختصام يستدع ىكلاماً من الجانبين وحينئذ هذا يا قال الله تعالى فىهذه السورة وفص (قالوا 
بل أتتم لا مرحباً بكم ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده ) إلى أن قال ( إن ذلك لمق 
تخاصم أهل النار ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الا ولى 4 قال الزمخشرى : المراد بالقرين فى الآية المتقدمة هو الشيطان لا الملك 
الذى هو شهيد وقعيد ‏ واستدل عليه بهذا . وقال غيره : المراد الملك لا الشيطان , وهذا يصلم 
دليلا لمن قال ذلك . و بيانه هو أنه فى الائول لو كان المراد الشيطان : فييكون قوله ( هذا ما لدى 
عتيد ) معذاه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوائى ؛ فإن الزمخشرى صرح فى تفسير 
تلك بهذا » وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطغيته ) مناقضاً لقوله (اعتدته) والزخشرى أن يقول 
(الجواب) عنه من وجهين (أحدها) أن يقول إن الشيطان يول ( اعتدته) بمعنى زينت له الا”مر 
ونا لاله فيصح القولان من الشيطان ( وثانيهما ) أن تسكون الإشارة إلى حالين : فى المسالة 









الا 0 تمال : ولكن كان فى ضلال الآية 


ولكن مر لعيك »6 


صضادء م 


الول ا له ذلك إظهاراً الك 0 آدم 0 لا قال ( فيعز 1 2 غو ينهم 
أجمعين) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك , وله على الإغواء عذاب .كا قالتعالى (فالحق والحق 
أقول دك جم منك وعن تبعك ( فيقول( رناما أطغيته ) فير جع عن مقالته عند ظرور 
فذاق 

( السأة اثانية) قال هنا تال فريه ) من غبر وأو » وقال فى الآبة الا“ولى (وقالقرينه) 
بالواو العاطفة . وذلك لا*ن فى الأول الإشارة وقعت إلى معنيين مجتمءين ؛ وأن كل نفس فى 
ذلك الوقت تجىء ومعها سائق . ويقول الشهيد ذلك القول. وف الثانى لم بوجد هناك معنيان 
جتمعان حتى بذ كر بالواو ؛ والفاء فى قوله ( قألقياه فى العذاب ) لايناسب قوله تعالى ( قال قرينه 
ربنا ما أطغيته ) مناسبة مقتضية للعطف بالواو 

ا المسألة الثالثة 6 القائل هبنا واحد » وال ١‏ ربنا ) وم يقل رب ٠‏ وفى كثير من المواضع 
مغ كون القائل واحداً » »قال رب »م فى قوله ( قال رب أرف أنظر | ليك ) وقول نوح (رب 
أغف رلى ) وقوله تعالى ( قال رب السجن أحب إلى ) وقوله ( قالت رب ابن لى عندك بيتآ فى 
الجنة ) إلى غير ذلك » وقوله تعالى( قال رب أنظرف إلى يوم يبعثون) تقول فى جميع تلك المواضع 
القائل طالب» ولا بحسن أن يقول الطالب : يارب عمرفى واخصصى وأعطنى كذا. و[ 
بقول : أعطنا لا'ن كونه رباً لابناسب تخصيص الطالب . وأما هذا الموضع فوضع الهيبة 
والعظمة وعرض ال حال دون الطلب فقال ( ربنا ما أطغيته) . 

وقوله نكال 2 ولكنكان فى ضلال لعيد 14 

يعنى أن ذلك لم يكن بإطغائه . وإما كان ضالا متغلغلا فى الضلال فطغى ؛ وفيه مسائل : 

2 المسألة الأول » ما الوجه فى اتصاف الصّلال بالبعيد ؟ نقول الضال يكون أ كثر ضلالا 
عن الطريق » فإذا تمادى فى الضلال وبق فيه مدة سعد عن المقصد كك وإذا عل ااضلال 
قصر فى الطريق من قريب فلا ببعد عن المقصد كثيراً . فقوله (ضلال بعيد) وصف المصدر بما 
بوصفف به الفاعل »كا يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو بعد ؛ والضلال إذا بعد 
مداه وامتد الضال فيه يصير بينا ويظهر الضّلال , لآن من حاد عن الطريق وأبعد عنه تتغير عليه 
السمات والجهات ولا يرى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق ؛ وربما يقع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال خلاف 5 قليلا . والضلال وصفه الله تعالى بالوصفين 
فى كثير من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال بعيد ) 

2 الساله الثانية ) قوله تعالى ( ولسكنكان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( إلاعبادك منهم 





وال :قال لا ختصموا إدى ٠‏ الآية بفةا 


ع جد ساعد 8 0 7ت ره يثره عدوم ار صر 
َل ل د 0 وقد قديت ليم بالوعيد 8 8 ناك 


2 ا 


الخاصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك علبهم سلطان ) أى لم يكونوا من العباد , لجعلهم أهل 
العناد ٠‏ ولو كان لهم فى سبيلك قدم صدق لما كان لى علمهم من بد » والله أعلم . 

١‏ المسألة الثالئة » كيف قال ما أطغيته مع أنه قال (لأاغو ينهم أجمعين) ؟ فلنا الجواب عنه من 
ثلاثة أوجه (وجهان) قد تقدماً فى الاعتذار عما قاله الزخشرى (والثالث) هو أن يكون المراد من 
قوله ( لآغوينهم ) أى لأدءنهم على الغواية يا أن الضال إذا قال له شخص أنت على الجادة ؛ فلا 
تتركباء يقال إنه يضله كذلك ههنا . وقوله ( ما أطغيته ) أى ماكان ابتداء الإطغاء منى 

ثم قال تعالى ل قال لا تختصموا لدى 6 

قد ذكرنا أن هذا دليل على أن هناك كلامآ قبل قوله ( قال قرينه ربنا ما أطغيته ) وهو قول 
الملق فى النار ربنا أطغاى وقوله ( لا تختصموا لدى ) يفيد مفرومه أن الاختصام كان ينبغى أن. 
يكون قبل الحضور والوقوف بين يدى . 

وقوله تعال ( وقد قدمت إليم بالوعيد 4 

تقرير للمنع من الاختصام وبيان لعدم فائدته .كانه يقول قد قلت إنكم إذا اتبعتم الشسيطان 
تدخلون النار وقد اتيعتموه ؛ فإن قبل ما حم الباء فى قوله تعالى ( بالوعيد ) ؟ قلنا فها وجوه 
( أحدها ) أنها مريدة؟! فى قوله تعالى تنبت بالدهن ؛ على قول من قال إنها هناك زائدة ؛ وقوله 
( وك بالله ) ( وثانيها ) معدية فقدمت بمعتى تقدمت ك فى قوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا لا 
تقدموا بين يدى الله ) (ثالثها) فى الكلام إخمار تقديره » وقد قدمت |[ إلبك مقترناً بالوعيد ( مايدل 
القول لدى) فيكون المقدم هو وله : ما يبدل القول لدى ؛ ( رابعها ) هى المصاحبة يقول القائل : 
اشتريت الفرس بلجامه وسسر جه أى معه فكو نك نه تعالى قال : قدمت بم ما بجحب مع الوعيد 
على كه بالإنذار . 

وقوله تعالى ل( ما يبدل القول لدى © حتمل وجرين : 

( أحدهما ) أن يكون قوله ( لدى ) متعلقاً بالقول أى ( ما يبدل القول لدى) ( وثانهما ) أن 
بكون ذلك متعلتاً بقوله ( ما يبدل ) أى لا يقع التبديل عندى » وعلى الوجه الآول فى القول 
الذى لديه وجوه ( أحدها ) هو أنهم لما قالوا حتى يبدل ما قبل فى حقهم (ألقيا) بقول الله بعد 
اعتذارهم لا تلقياه فقال تعالى : ما يبدل هذا القول لدى , وكذلك قوله ( وقبل ادخاوا أبواب 
جهنم ) لا تبديل له ( ثانيها ) هو قوله ( ولكن -ق القول منى لا ملآن جرم ) أى لإ تبديل لهذا 

دم دلرو 





١‏ ثوله تَعالى : قال لا تختصموا لدى . اليه 


الول ( ثالئها) لا خلف فى إيعاد الله تعالى ما لا إخلاف فى ميعاد الله ؛ وهذا برد على المرجئة 
عيث قالوا ا ل ا لك 1 مك6 
إذا وعد أنحر وف ؛ وإذا أوعد أخلف وعنا (رابعها) لاببدل القول السابق أن هذا شق » وهذا 
سعيد . حين خلقت العيادء قلت هذا شق ويعملعمل الاشقياء وهذا : تق ولعه اا اللاتقياء 
وذلك.القول عندى لا قال له يل ساع ولا سعادة إلا بو فيق الله تعالى » وأم 0 
الثاى ففى (» ١‏ ببدل) وجوه أيضاً (أحدها ) لا يكذب لدى ولا يفترى بين يدى 0 عالى علمت 
من طغى ومن أطفى : ومن كان طاغياً وم نكان أطغى , فلايفيد؟ قولكم أطغانى شيطافى » ولاقول 
ل ته ) ( ثانيها ) إشارة إلى معنى قوله تعالى (فارجعوا وزاءكم فالعسرا ورا) 
كاأنه تعالى قال لو أردتم أن لا أقول فألقياء فى العذاب ااشديد كتتم بدلتم م ل لديل 
الكثر بالإمان قبل أن تقفوا بين يدى» 0 | الآن نما يبدل القول 2 قلنا فى قوله تعالى (قال 
لا تختصموا لدى ) المراد أن | 00 بحب أن يكون قبل هذا حيث قلت ( إن الشيطان ك2 
عدو فاتخذوه عدوا )( 7 ثالثها ) معناه لا يبدل الكفر بالإمان لدى» فإن الإيمان عند اليأس 
غير مقبول فقولك ربنا ونا لا يفيد يدكم فن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قوله (ربنا ما أش ركنا) 
وقوله ( ربنا آمن |) وقوله تعالى ( ما رلا شارة إلى نى لا كاك 
اليوم لدى القول» لآ ما ينى بها الحال إذا دخلت على الفعل 8 عل القاكل كاذ لفدل 
غدا ؟ يقال ما أفمل شنا أى فى الخال » و إذا قال القائل ماذا يفعل غذا ؛ يقال لا ,فعل شيا أو 
لن يفعل شيئأ إذا أريد زيادة بيان الن » ذإن قبل هل فيه بيان معنوى يفيد افتراق ما ولا فى 
المعنى . نقول : نعم » وذلك لآن طبة لا أدل على النق لكونها موضوعة للنق وما فى معناه كالنمى 
خاصة لا يفيد الإثبات إلا يطريق الحذف أو الإضمار و باجملة فبطريق المجازكا فى قوله (لا أقسم) 
وأماما فغير متمحضة للق لأنها واردة لغيرهمن المعانى حيث تسكون اسماً والنى فى الحال لا يفيد 
انق المطلق لجواز أن يكون مع النق فى الحال الإثبات فى الاستقبال» يقال ما يفعل الآن 
شيئأً وسيفعل إن شاء الله ؛ فاختص بما لم يتمحض نفيأ حيث لم تسكن متمحضة للاى لا يقال إن 
لا للننى فى الاستقبال والإثيات فى الحال فا كتق فى الاستقبال بمالم يتمحض نفياً لآنا تقول 
ليس كذلك إذ لا يحوز أن يقال لا يفعل زيد ويفعل الآن نعم يجوز أن يقال لا يفعل غم 

ويفعل الآن لكون قولك غداً يحعل الزمان ميزاً فلم يكن قولك لا يفعل للننى فى الاستقبال بل 
كان للنق فى بعض أزمنة الاستقبال ؛ وفى مثالنا قلنا ما يفعل وسيفعل وما قلنا سيفعل غداً 
و بعد غدء بل ههنا نفيتا فى الخال وأثبتنا فى الاستقبال من غير تميبز زمان من أزمنة الاستقبال 
عن زمان ؛ ومثاله فى العكس أن يقال لا يفعل زيد وهو يفعل من غير تعبين وتمييز ومعلوم أن 
ذلك غير جائز . 








قوله تعالى : وما أنا بظلام للعبيد 


ما لام ل 6 


52000 


1 تعال ( وما أنا بظلام كِ 0 لما تقدم على اك جميعاً 1 إذا قلنا 
5 )أن ارك رطم تلكا ثل فى قوله (قيل ادخلوا أبواب جهنم) 
لاتبديل له فظاهر ؛ لأآن الله تعالى بي ن أن قوله (ألقيا فى جهنم) لايكون إلا للكافر العنيد فلا يكون 
هو ظلاماً للعب.د. وأما إذا قلنا بأن المراد ( لا يبدل القول لدى ) بل كان الواجب التبديل قبل 
الوقوف بين بدى فتكذلك لأانه أنذر من قبل ؛ وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين السبل 
وفيه مياحث لفظية ومعنوية. 

أما اللفظية فهى ف الباء من قوله ليس ( بظلام ) وف اللام من قوله ( للعبيد ) أما الباء فنقول 
الباء تدخل فى المفعول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهراً ولا يجوز إدخاا فيه حيث يكون 
فى غاية الظهور » ويجحوز الإدخال والتركحيث لايكون فى غاءة الظهورولا فى غاية الخفاء .فلا يقال 
ضر بت بزيد لظهور تعلق الفعل بزيد . ولايقال خرجت وذهيت زيداً بدل قولنا خرجت وذهبت 
بزيد لخفاء تعاق الفعل بزيد فهماء ويقال شكرته وشكرت له للتوسط ذ-كذلك خبر ما لماكان 
مشدماً بالمفدول ؛ وليس فى كونه فعلا غير ظاهرغاية الظرور ؛ لان إلحاق الضمائرالتى تلحق بالافعال 


الماضية كالتاء والنون فى قولك لست واستم ولستن ولسنا يصحح كونها فعلايا فى قولك كنت 
ركنا لك فى اسان ين لفق حا دول يكرن ربكن رلك ول شرل ذلك فلك 
وما يشبه مها فصارتا كالفعل الذى لا يظهر تعلقه بالمفءول غاية الظهور ؛ لجاز أن يقال ليس زيد 
جاهلا وليس زيد يحاهل . كا يقالمس<ته ومسحت به وغيرذلكفا يعدى بنفسه و بالياء ول بز 
أن يقالكان ذيد بخارج وصار عرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غابة ااظبور خلاف ليس 


وما الثافية . وهذا يؤيد قول من قال ( ماهذا بشر ) وهذا ظاهر . 

(رالبحث الثانى)» لو قال قائل كان ينبغى أن لاجوز إخلاء خبرماعن الباء »كا لايجوز إدغال 
البا. فخبر كان وخبر ليس بجوز فيه الامران وتقريرهذا السؤال هو أن كان لما كان فعلا ظاهراً 

جعلناه بمنزلة ضرب حيث منعنا دول الباء فى خبره كما منعناه فى مفعوله . وليس لماكان فعلا 
من رجه نظرا إلى قو ليا لت ولتاوكم تم ولم يكن فعلا ظاه را نظراً إلى صيِغ الاسستقبال والأامس 
لل رلا ا 2 عاقلا فقول شك بد رشك اله كا 
لم يكن فعلا: بوجهكان يذبغى أن يكون بمنزلة الفعل الذى لا يتعدى إلى المفعول إلا بالحرف وكان 
ينبغى أن لابجىء خبره إلا مع الباءكما لاب يحى. مفعول ذهب إلا مع الباء ويد هذا أنا فرقنا بين 
ما وليس وكان » وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست الأخرى جوزنا تأخيركان فى الافظ حيث 
ل ا را ا ل ال ل رن 
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دونه ف الظبور ؛ وماجوزنا تأخير ماعن أحد شطرى الكلام أيضاً خلاف ليس ؛احيث لا يوز 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام , إلا أن يعيد ما يرجع إليه فيقول زيد ما هو بظلام فصار بينهما 
ترتيب مايوجه ؛ وليس ,ؤخر عن أحد الشطرين ولارؤخر فى الكلام بالكلية ؛ وكان يؤخر بالكلية 
لما ذكرنا منالظرور والفاء . فكذلك القول فى إلحاق الباءكان ينبغى أن لايصح إخلاء خبر ما 
عن اليا وفى ليس يجوز الأمران؛ وفكان لا وز الإدغال ؛ وهذا هو المعتمد عليه فى لغة 
إبى تم حيث قالوا إن مابعد ما إذا جعل خبرأ بحب إدخال الباء عليه وإن لم تدخل عليه يكون ذلك 
ل الابتداء أو علىوجه آخر ولا يكون خبراً , والجواب عن السؤال هوأن نقول الآ كثر 
إدغال الباء فى خبر ما ولا سما فى القرآن قال الله تعالى ( وما أنت بمادى العمى عن ضلالم » 
وما أنت مسمع »وما تخارجين » وما أنا بظلام ) وأما الوجوب فلا لآن ما أشبه ليس فالمعنى 
فى المقيقة وخالفها فى العوارض وهو -+وق التاء والنون؛ وأما فى المعنى فبما لننى الحال فالشسبه 
مقتض لجواز الإخلاء والخالفة مقتضية لوجوب الإدخال؛ لكن ذلك المقتضى أقوى لأأنه راجع 
إلى الآمر الحقيق » وهذا راجع إلى الاس العارضى وما بالنفس أقوى مما بالعارض ؛ وأما التقديم 
والتأخير فلابازم منه وجوب إدخال الباء » وأما الكلام فىاللام فنةولاللام لتحقيق معن الإضافة 
يقال غلام زيد وغلام ازيد ؛ وهذا فى الإضافات المقيقية بإثيات التنوين فيه ؛ وأما فى الإضافات 
اللفظية كقولنا ضارب زيد وقاتلعمرو ؛ فإن الإضافة فيه غير معنو ية فاذا خرجااضارب عاكرلة 
معنافاً باثيات التنوين فقدكان يحب أن يعاد الاصل وينصب ماكان «ضافاً إليه الفاعل بالمفعول به 
ولايؤق باللام لانه حينئذ لم تبق الإضافة فى اللفظ . ولم تكن إضافة ف المعنى ‏ غير أن اسم الفاعل 
منحط الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول أضعف من تعلق الفعل بالمفعول ؛ وصار من باب 
الأفعال الضعيفة التعاق حيث بينا جواز تعديتها إلى المفءول >حرف وغيرحرف ء ذلذلك جاز أن 
يقال ضارب زيد أو ضارب ازيد كا جاز مسحته ومسحت به.وشكرته وشكرت له وذلك إذا 
تقدم المفعو لكا فى قوله تعالى ( إن كتتم للرؤيا تعبرون ) للضعف ؛ وأما المعنوية فباحث : 

( الأول )» الظلام مبالغة ف الظالم و يلوم من إثباته إثبات أصل الظلم إذا قال القائل هو كذاب 
يلزم أن يكون كاذب كثر كذبه : ولا يلزم من نفيه نفى أصل الكذب لجواز أن يقال فلان ليس 
بكذاب كثرالكذب لكنه يكذب أحياناً فق قوله تعالى ( وما أنا بظلام ) لا يفهم منه نفى أصل 
الظلم والله لين بظام فا الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه (أحدها) أن الظلام معنى 
الظالمكالقار بمعنى التامم بوحينئذ يكون اللام فى قوله ( للعبيد ) لتحةيق النسبة لآن الفعال <يلئذ 
بمعنى ذى ظلم » وهذا وجه جيد مستفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده (والثاى) ما ذكره 
اأزشرى وهو أن ذلك أمى تقديرىكانه تعالى يقول لوظاءت عبدى الضعيف الذى دوحل الرحمة 
لكان ذلك غابة الظلم ؛ وما أن بذلك فيلزم من نفىكونه ظلاماً نفىكونه ظالماً . ويحةقهذا الوجه 








قوله تعال : .بوم نقول لجنم هل امتلآت . الآية 


نه مام رار 


06 نقول وم هل الات وَتقُولُ 0 من 0 ٠‏ 


إظبار لفظ العبيد حيث يقول ( ما أنا بظلام لاءبيد ) أى فى ذلك اليوم الذى امتللات جنم مع 
عتم حتى تصصيح وتقول ليبق لى طاقة بهم . ولم يق يع لهم فل 01 مز بد اسستفهام 
ا ؛ فذلك اليوم مع أنى أاق فيها عدداً لا حصر له لا أكون بسبب كثرة التعذيب كثير 
الظلم وهذا مناسب ؛ وذلك لانه تعالى +*صص النى بالزمان حيث قال : ما أنا بظلام ‏ يوم نقول: 

انا بظلام فى جميع ا كا 00 للعبيد) وم 
يطاق ,2 ل خصص الى بنوع من أنواع الظلم ول يطلق ذل يلزم منه أن كون ظالاً 0 
ذلك الوقت » وفى حق غير العديد وإن خصص والفائدة فى التتخصيص أنه أقرب إلى التصديق من 
التعميم (والثالث) هذا يدل 1 1 ن التخصيص بالذكر لا بدل على ماعداه . لانه نىكرنه ظلاءا] 
0 يازم منه زق كونه ظالاً . وأنى كرنه ظلاماً لاعبيد» ولم يلزم منه نقكونه ظلاماً لخيره .كا قال 

فى حق 3 ١‏ وينم طام ا انفسه ) 

لا البحث الثانى 4 قال هه: 0 أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة . وقال (ما أنت بمسادى 
العمى » وما 1 سم من فى الق بور ) على وجه الإضافة . ثما الفرق بينهما ؟ نقول الكلام قد 
حرج أولا رج العموم ؛ ثم بخصص لامر ما لا لغرض التخصيص » بقول القائل : فلان يعطى 
ويمنع ويكون غرطه التعميم ؛ فإن ل سائل : يعطى من ؛ ويمنع من ؟ يقول زيداً وعمراً» ويأق 
بالمخصص لا لغرض التخصيص » وقد ؤرج أولا مخرج الخصوص ء فيقول فلان يعطى زيداً ماله 
إذا عليت هذا فقوله (وما أنا بظلام)كلام لو اقتصرعليه لكان للعموم » فأتى بلفظ العبيد لالكون 
عدم الظلم مختصاً مم ؛ بل لكونهم أقرب إك كرثهم عل الظلم نا النى صل الله 
عليه وسلم فكان فى نفسه هادياً . وإتما أراد نق ذلك الخاص فقال ( وما أنت بمادى العمى ) وما 
قال ؛ ما أنت مهاد» وكذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) , 

ل البحث الثالث » العبيد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار . 6 فى قوله تعالى ( ياحسرة 
على العباد ما أنهم من رسول) يععى أعذيهم وما أنا بظلام لم ٠و>تمل‏ ل كن اماد مه 
المؤمنين » ووجهه هو أن الله تعالى يقول :لو بدلت الول ورحمت الكافر » لكنت فى تكايف 
العباد ظالاً لعبادى المؤمنين » لأانى منعتهم من الشهوات لاج لهذا اليوم » فإنكان ,نال من لم يأت 
يمسا أتى المؤمن ما يناله المؤمن . لكان إنيانه بما أتى به من الإعان والعبادة غير مفيد فائدة ؛ وهذا 
معنى قوله تعالى ( لايستوى أتاب النار وأصعاب الجنة أصماب الجئة ثم الفائئرون ) ومعنى قوله 
تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلءون والذين لا يعلدون ) وقوله تعالى ( لا يستوى القاعدون من 
المؤمين غير أولى الضرر ) وحتمل أن يكون اللراد التعمم , 

م قال تعالى ( يوم نقول يم هل امتللات وتقول هل من ميد ) . 
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قوله تعالى : وأزلفت الجنة للمتقين . الآية 


العامل فى (يوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الأول ) ماأنا بظلام مطلقاً (والثاف) الوقت . حيث قال 
ما أنا يوم كذاء ولم يقل :ما أنا بظلام فى سائر الازمان وقد تقدم بيانه » فإن قيل فا فائدة 
التخصيص ؟ نقول النى الخاص أقرب إلى التصديق من الى العام لآن المتومم ذلك . فإن قاصر 
النظر يقول : يوم يدخل الله عيده الضعيف جهتم يكون ظالاً له » ولا يقول: بأنه يوم خلقه يرزقه 
ويربيه يكون ظالاً » ويتوم أنه يظلم عبده بإدخاله الثار »ولا يتوم أنه يظلم فا ار لك 
امن كررين ١‏ رتوتم أنه من يد خل خلقاً كثيراً لايجوزه حد؛ ولا يدركه عد النار» و يتركيم فبمأ 
ذماناً لا نهاية له كثير الظلم »فنق ما يتوم دون مالا يتوم . وقوله ( هل امتلات ) بيان لتصديق 
قوله تعالى ( لامللان جوم ) وقوله ( هلمن مزيد ) فيه وجمان ( م ( أنه ليان استسكثارها 
الداخلين :يا أن من يضرب غيره طرباً مبرحا » أو يشتمه شت] قببحا فاحشا » بقول المضروب: 
هل بق شىء آخر !؛ ويدل عليه قوله تعالى ( لأملآن ) لآن الامتلاء لابد من أن حصل ؛ فلا يق 
فى جهنم موضع خال حتى تطاب الزيد ( والثانى ) هو أنها تطلب الزيادة » وحيئئذ لو قال قائل 
ف يف بيهم مع هذا معنى قوله كال ) فون ) ؟نتقول (الجواب) عنه من وجوه( نما ( أن 
هذا الكلام رما بقع قبل إدخال الكل » وفيه لطيفة . وهى أن جمنم تتغيظ على الكفارقتطلبيم ١‏ 
ثم يبق فيا موضع لعصاة المؤمنين ؛ فتطلب جهنم امتلاءها اظنها بقاء أحد من الكفار خارجأ , 
فيدخل العاصى من الو منين , فيبرد إعانه حرارتها 6 3 | يقانه غيظها فنسكن 6 وعلى هذا يمل 
ما ورد فى بعض الاخبار » أن جمثم تطلب الزيادة حتى يضع اك رات حار شك 
على ما سوى الله تعالى ذليل متواضع لله ( الثانى ) أن تنكرن جبنم تطلب أولا سعة فى نفسها ‏ ثم 
مزيداً فى الداخلين لظنها بقاء أحد من الكدفار (الثالث) أن الملء له درجات. فإن الكيل إذا ملىء 
من غير 0 صح أن يقال : ملىء رامتلا فإذا كبس يسع غيره ولا يئاق و هلان ا 6 
فكذإك فى جم مللآها الله . ثم تطلب زيادة تضييقا للكان علهم وزيادة فى التعذيب » والمزيد 
عار أن كرن كدق المفدول ' أى اهل بق أحد تزيد به . 

ثم قال تعالى (( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ) . 

ععى ا أن يمعنى قر بت» والأول أظبر ‏ وفيه كل : 

(المسألة الآوى) ماوجه التقريب ؛ مع أن الجنة مكان والأمكة يقرب منها وهى لاتقرب ؟ 
تقول (الجواب) عنه من وجوه (الأول) أن الجنة لا تزال ولا تنقل » ولا المؤمن يؤمر فى ذلك 
اليوم بالانتقال !لها مع بعدها؛ لكن الله تعالى يطوىالمسافة التى بين المؤمن والجنة فهو التقررب» 
فإن قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المؤمن من الجنة , فا الفائدة فى 
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رلك | 24 شرل ]اما للم من 0 26 ال أرلة بان ف لون 5 0 
86 إليه ويد مئه (الثانى) قرت من الحصول فى الد ول » لا معنى القربالمكانى, 0 يطلب 
الله ذا عر :و اللاك يعن عن ذلك ثم إذ ذا دعا ل إنجاز حا جته ؟ يقال قرب 
الملك وما زلت أنمى إليه حالك <ى قربته » فكذلك الجنة كانت بعيدة الحصول لآنما م بها فا 
لا قيمة لها الا قدرة للسكلف على تحصيلها لولا فضل لله تعالى : كا قال صلى الله عليه وسلم 
د بدخل الم إلا بفضل الله تعالى ؛ فقيل ولا أنت 1 بارسول الله وا لوللا انا وعلى 
هذا فقوله غير نصب على الحال» تقديره قر بت من الحصول » اولمة تسكن بعيدة فى المسافة <تى يقال 
كيف قر بت (الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نل الجنة من السناء إلى الأأرض فيقرمها للاؤمن . 
وأما إن قلنا إنها قربت » فعناه جمحت عحاسنها »كما قال تعالى ( فيها ما تششتهى الأانفس ) . 


2 المسألة الثانية 4 على هذا الونجه وعلل قولنا قربت ت#ريب حصول ودخول: فهو تحتمل 
وجهين (أحدهما) أن يكون قوله الى ( وأزافت ) أى فى ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك » وأما فى 
جمع انحاسن فربما يزيد الله فيها زيئة وقت الدخول وأما فى الحصول فلن الددول قبل ذلك 
كان مستبعداً إذلم يقدر الله دخول الؤمنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك 
اليوم (وثانهما) أن يكون معنى قوله تعالى ( وأزلفت الجنة ) أى أز لفت فى الدنيا » إما بمعنى جمع 


النحاسن فلانها مخلوقة وخاق فيها كل ثى. : وإها بمعنى تقريب الحصول فلأنها تحصل بكلمة حسنة 
وإما على تفسير الإزلاف بالتقربب المكانى فلا يكون ذلك ولا إلإ على ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم المتقين , 

كلذ لة الثاشة » إن حمل على القرب المكانى »فا الفائدة فى الاختصاص بالمتقين مع أن 
00 والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنةقول قد رن شخصان فى مكان واحد وهنا ك مكان آخر 
هو إلى أحدها فى غاية القرب ؛ وعن الآخر فى غاية البعد ‏ مثاله مقطوع الرجلين والسليم ااشديد 
العدو إذا اجتمعا فى موضع ونحضرتمما ثىء لا تصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن المقطوع وهو 
فى غاية القرب هن العادى ؛ أو نقول إذا اجتمع شخصان فى مكان وأحدهما أحيط به سد من 
حديد ووضع بقربه ثثىء لاتناله يده بالمد والآخرلم حط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعيد عن 
المسدود وقريب من الحظوظ والمجدود ٠‏ وقوله تعالى ( غير بعيد ) حتمل أن يكون نصياً على 
الظارف يقال اجلس غير بعيد منى أى مكاناً غير بعيد» وعلى هذا فقوله غير بعيد يفيد التأ كيد 
وذلك لآن القريب قد يكون بعيداً بالنسبة إلى ثىء . فان المكان الذى هو على مسيرة يوم قربب 
بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة » فاذا قال قائل أبما أقرب المسجد 
الأقصى أو البلد الذى هو بأقصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له المسجد الأاقصى قريب » وإن قال 
أهما أقرب هو أوالبلد ؟ يقال له هو بعيد ؛ فقوله تعالى (وأز لفت الجنة ... غير بعيد) أىقر بت قرباً 








قار قوله تعالى : هذا ما توءدون لكل أواب . الآية 
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ا لانسبياً حيث لا يقال فها زنها 5 عنه مقايية أو عناسة ؛ وطكفل كر 6 على 


الال تقدير : قربت حال كون ذلك غاية التقريبٍ أو نقول عل :هذا الوجه يكون ممنى أزلفت 
قربت وهى غير بعيد ‏ فبحصلالمعنيانجميءاالإقراب والاقتراب أو يكون المراداقرب والاصول 
لالليكان فيحصل معنيان القرب المكانى بقوله غير بعيد والحصول بقوله ( أزلفت ) ؛ وقوله (غير 
بعيد ) مع قوله ( أزافت ) عل التأنيث يحتمل وجوها (الآول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدر 
تقديره مكاناً غير (الثانى) التذ كير فيه يا فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب ) إجراء لفعيل بمعنى 
فاعل تخرى فعيل بمعى مفهول الثالك أن يقال غير منصوب نصباً عل المصدر عل أنه صفة مصدر 
عذوف تقديره نلف اللنة إزلافاً غير ا عن قدرتنا فانا قد ذكرنا أن أله كان 
والمكان لابقرب وإنما يقرب منه, فقال الإزلاف غير إعيد عن قدر 2 ف نا نطوىالمسافة بينهما. 

شم ثم قال تعالى 2 هذا ماتوعدون 6 قال الزخشرى هى جملة معترضة ببن كلامين وذلك لآن 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المتقين كاأنه تعالى قال ( أزلفت الجنة للمتقين » لكل أواب ) 
كا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) غير أن ذلك بدل الاشتمال وهذا بدل ع 
وقال (هذا) إشارة إلى الثواب أئ هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإزلاف المداول عليه بقوله : 
( أزافت ) أى هذا 0 ماوعدتم به؛ ويحتمل أن يقال هو كلام 1 ةن ذلك 
مول على المءنى لا مابوعد به يقال للبوعود هذا لك وكأنه تعالى قأل هذا ماقلت إنه لكم . 

م قال تعالى 2( لكل رك حفيظ 2 بدلا عن الصمير قَْ توعدون» 0 إن قرىه 
بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن الضمير , والآواب الرجاع ؛ قيل هو الذى يرجع 
من الذنوب ويستغفر » والحفيظ الحافظ الذى تحفظ تو بته من النقض . وحتملأن يقال الآواب 
هو الرجاع إلى الله بفكره » والحفيظ الذى تحفظ الله فى ذكره أى رجع له بالفشكر فيرئ كل 
ثىء واقعاً به وموجداً منه ثم إذا انتب إليه حفظه بحيث لاينساه عند الرخاء والنعاء؛ والاواب 
والفي ظكلاهما من باب الممالغة أى يكون كثير الأأوب شديد الحفظ ؛ وفيه وجوه أخر أدق» 
وهوأن الأواب هو الذى رجع عن متابعة هواه فى الإقبال على ماسواه ؛ والحفيظ هو الذى إذا 
أدركه بأشرف قواء لايتركه فسكمل بها نواه ويكون هذا تفسيرا للمتق » لآن المنقى هو الذى 
اتقى الشرك والتعطيلوم ينكره وم يعترف بغيره ؛ والآواب هو الذى لايعترف بغيره ويرجع 
عن كل شىء غير الله تعالى » والحفيظ هو الذى لم يرجع عنه إلى ثى. ما عداه . 

شم قال تعالى ل( من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 6 وفيه من وجوه ( أحدها ) 








فوله تعالى : لكل أواب حفيظ . الأآية 


عر عر أنه مادى كان تعالى قال : يامن خشى الرحمن ادخلوها بسلام وحذف حرف النداء 
شائع ( وثانها ) من بدل عن كل ف قوله تعالى ( لكل أواب ) من غير إعادة حرف اجر تقديره 
أزلفت الجنة لمن خشى اأرحمن بالغيب . ( ثالثها ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم 
غير هذ كر كانه يقول لكل شخص أواب أو عبد أو غير ذلك ؛ فقوله تعالى ( من خخشى الرحمن 
بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذه وجوه ثلاثة ذكرها الزيخشرى ؛ وقال لاجوز أن يكون 
د انار حفظ لإانارات و-فيظ قد وصف به موصوف معلوم غير مذكو رم بيناه 
والبدل فى حكم المبدلمنه . فتدكون من موصوفاً بها ومن لا يوصف بها لايقال : الرجلمن جاءى 
جالسنى» كا يقال الرجل الذى جاءنى جالسنى ؛ هذا تمام كلام الزعخشرى » فإن قال قائل إذاكان 
من والذى يشتركان فى كونها من الموصولات فلءاذا لايشتركان فى جواز الوصف بهما؟ تقول 
الام معذول ننه فى ها ؛ ومن يتين الامر فيه فنقول : مااسم مبهم بقع على كل ثىء فهومه هو 
ل الثثىءه وأعم الآشياء فإن الجوهرثىء والعرض شثئءوالواجب ثى.والممكنثى.و الاعم 
قبل الاخص فى الفوم لآنك إذا رأيت من البعد شبجا تقول أو لاإنه ثىء ثم إذاظبر للكمنه مامختص 
بالناس تقول إنسان «إذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو دجل فإذا وجدته ذاقوة تقول شجاع إلى 
غير ذلك » فالاعم أعر ف وهوقبل الأخص فالفبم ففهوم ما قبل كلثىء فلا >و زأن يكون صفة 
لآن الصفة بعد الموصوف هذا من حيث المعقول » وأما منحيث الن<و فللان الحقائق لايوصف 
5 ؛ فلا يقال جسم رجلجاءنى كنا يقال جسم ناطق جاءنى لآ الوصف يقوم بالموصوف والمقيقة 
تقوم بنفشها لا بغيرها وكل مابقع وصفاً للخير يكون معناه ثى. له كذاء فقو لنا عالم معناه ثثىء له 
عل أو عالمية فيدخل فى مفهوم الوصف شىء مع أى آخر وهو له كذا لكن ما نجرد ثى. فلا 
يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الام الآخر الذى معناه ذو كذا فلبجز أن يكون صفة وإذا بان 
القول فن فى العقلاء م فى غيرهم وفيهم فن معناه إنسان أو ملك أو غيرهما من الحقائق العاقلة » 
والحقائق لا تقع صفات ٠‏ وأما الذى يقع على الحقائق والأوصاف وبدخل ف مفهومه امريف 
أكثر مما يدخل فى مجاز الوصف ما دون من . 

وف الآية لطائف معنوية ( الأول ) الخششية والخوف معناهما واحد عند أهل اللفة؛ لكن 
ها ف راان الحشية من عظمة الخشى » وذلك لآن تركيب حروف ْ ش ى فى تقاليها 
يلزمه معنى الهيبة .يقال شيخ لاسيد والرجل السكبير السسن وهما جميعاً مريبان ؛ والذرف خشية من 
ضعف الخاثى وذلك لآن تركيب خ وف فى تقاليهها يدل على الضعف تدل عليه الخيفة والخفية 
ولولاقرب معناهمالما ورد فالقرآن ( تضرعو خفية) و(تضرعاوخيفة) والخؤ فيهضعف كالخائف 
إذا علمت هذا تبين للك الاطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الخشية حيث 
كان الخوف من عظمة الحشى قال تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وقال ( لو أنزلنا هذا 


دع لطر و 





ا لكالا الك راك لق الآه 
أله رآن على جيل 5 4 خاشعاً 5 0 من خشية ة الله ) فإن أ ل لك فيه ضعف 01 الخوف 

من ضعفه وإإها الله ل نكة أقوباء 
وقال تعالى ( وتخشى الناس والله أحق أن شاه ) أى تخانهم إعظاءا لهم إذ لا ضعف فيك بالنسبة 
إلهم وقال تعالى ( لا تخف ولا تحزن ) أى لا تنخف ضحفاً فإبهم لاعظمة لهم وقال (افون يوماً) 
حيث كان عظمة اليوم بالنسية إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاخافوا 1 درول أئ 50 
6 روه يلحقسك م من الآخرة فإ ن المكروهات كلها مدفوعة عد 0 وقال تعالى ( خا خائفاً سرقب) 
وقال ( إن أغاق أن يغتلون) لوحدثه وضعفه وقال هرون ( إلى خشيت) لعظمة مومى فى عين 
هرون لالضءف فيه وقال (نقشينا أن برهقهما طغياناً وكفراً) حيث لم يكن لضعف فيه . وحاصل 
الكلام.أنك إذا تأملت استعال الاشية وجدتها مستعملة لخوق بسبب عظمةالمخشى » وإذا نظرت 
إلى اس:مال الخوف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الذائف . وهذا ال كن ورا يتخاف 
المدعى عنه لكن العكثرة كافية ( اله انية ) قال الله تعالى هبنا ( خشى الر<من ) مع أن وصف الرحمة 
غالباً يقابل الخشية [شارة إلى مدح المتق حيث لم منعه الرحمة من الذوف بسب المظءة قال 
تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله ) إشارة إلى ذم 
الكافر حيث م تحمله الألوهية الى 7 تنى ركذا لفظة الله وفم | العظمة على خوفه وق قال ) اا خثى 
الله من عباده العلماء ) لآن إنا للحصر فكان فيه إشارة إلى أن الجاهل لا خشا 0 أه فذ كر الله ليبين 
أن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم المانع ف 13 ذلك ف سررة لور 
ههنا شيئاً آخر» وهو أن نقول لفظة الرحمن إشارة إلى تحن ادمع وذلك لآن 
الرحمن معناه واهب الوجود بالخلق ؛ والرحيم واهب البقاء بالرزق وهو فى الدئيا رحمان حيث 
أوجدنا بالرحمة » ورحيم حيث أبق ق بالرزق » ولا يقال لغيره رحم لأن اليقاء بالرزق قد يظن أن 
مثل ذلك بأق من يطعم المضطر ؛ فيال فلان هو الذى أبق 0 اق فى الآخزة أيضاً ران 
حيث بوجدنا . ورحيم حيث يرزقنا ؛ وذكرنا ذلك فى تفسير الفاتحة حيث قلنا قال ( يسم الله 
الرحمن الرحيم ) ! إشارة إلى كونه رحماناً فى الدنيا حيث خلقناء رحا فى الدنيا حيث رزقنا رحمة » 
ثم قال مرة أخرى د ا ف إعانن ابرع للخم ) اماف 0 1 
الآخرة مخلقنا ثانيآء واستدلانا عليه بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) أى يخلقنا نيا » ودحيم 
برزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم , إذا علمت هذا فن يكون منه وجود الإنسان لا يكون 
خوفه خشمية من غيره » فإن القائل يقول لغيره أخاف منك أن تقطع رزف أو تبدل حياق» فإذا 
كان الله تعالى رحماناً منه الوجود يفبغى أن يحْشى » فإن من بيده الوجود بيده العدم » وقال يللع 
وخشية الله رأ سكل حكمة » وذلك لآن الحكيم إذا تفكر فى غير الله وجده بحل التغير وز 
عليه العدم فىكل طرفة عين » وربمسا يقدرالله عدمه قبل أن يتمكن من الإضرار ؛ لآن غيرالته إن 








قوله تعالى : ادخلوها بسلام . الاابة 
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ادخلوها بسلام 


لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت المعذب 
أر مكدب ؛ رما اله تعال فلد راد لما أراد ول" 21 لكذايك ١‏ وقال تعال ( بالشه ) أى كنك 
خشيتهم قبل ظهور الامور حيث ترى رأى العين» وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) [شارة إلى 
صفة مدح أخرى ؛ وذلك لآن الخاثثى قد يهرب وزيترك القرب من الخثى ولا ينتفع » وإذا علم 
5 بحت حكمه تعالىعلم أنه لاينفعه الحرب , فيأنى الخشى وهو [غير] خاش فقال (وجاء) ولم 
يذهب كا يذهب الآق ‏ وقوله تعالى (بقلب منيب) الباء فيه حتمل وجوهاً ذ كر ناها فى قوله تعالى 
(وجاءت سكرة الموت بالحق) ( أحدها ) التعدية أى أحضر قلباً سلما ءا يقال ذهب به إذا أذهيه 
( ثانبها ) المصاحبة يقال اشترى فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه , وجاء فلا نبأهله أى مع أهله 
(ثالها) وهو أعرفها الباء للسبب يقال ما أخذ فلان إلابقول فلان وجاء بالرجاء له فكأ به تعالىقال 
جاء وما جاء إلا بسبب إبابة فى قلبه علم أنه لا مرجع إلا إلى الله لخجاء بسيب قلبه المنيب ».والقاب 
المنيب كالقلب السلم فى قوله تعالى ( إذجاء ربه بقلب سليم ) أى سليم من الشرك » ومن 
سلم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان منيياً . ومن أناب إلى الله برىء من الشرك 
فكان سلما. 

ثم قال تعالى ل( ادخلوها بسلام »4 

فالضمير عائد إلى الجنة التى فى ( وأزلفت الجنة ) أى لما تكامل حستها وقربها وقيل لهم إنها 
منزلكم بقوله ( هذا ما توءدون ) أذن لم فى دخوها وفيه مسائل : 

المسألة الآولى» الخطاب مع من ؟ نقول إن قرىء (ماتوعدون) بالثاء فهو ظاهر إذ لاق 
أن الخطاب مع الموعودين . وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المتقين أى يقال للمتقين ادخلوها . 

لا المسألة الثانية 4 هذا يدل على أن ذلك يتوقف على الإذرن » وفيه من الانتظار 
ما لا يليق بالإ كرام ؛ نقول لمن كذاك . فإن من دعا مكرماً إلى بستانه يفتح له الباب ويحاس 
فى موضعه ؛ ولا يقف على الباب من برحبة » ويقول إذا بلغت بستاق فادخله » وإن لم يكن هناك 
أحد يكون قد أخل ب كرامه بخلاف من يقف على بابه قوم يقولون : ادخل باسم الله ء يدل على 
الإإكرام قوله تعالى ( بسلام )يا يقول الحضيف : ادخل مصاحباً بالسلامة والسعادة والكرامة ؛ 
ن ى لطال [ى سالمين مقرونين بالسلامة ؛ أو معناه ادخلوها مسلاً علي , 
ويسل الله وملائكته عليك ؛ ويحتمل عندى وجهاً آخر . وهوأن يكون ذلك إرشادا للاؤمنين إلى 
مكارم الأاخلاق فى ذلك اليومىا أرشدوا إإيها فى الدنياء حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيوتاً غير 
بوتكم حتى تستأنسوا وتسلوا على أهلها) فكانه تعالى قال : هذه داركم ومنزلكم؛ ولسكن 








ا قوله تعالى : لهم ما يشاءون فيها . الآية 


ذلكَ ره الخلود 4 1 م ما يشايون فها ادام 0 0 ده» 
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كر ١‏ حسن عادتك ؛ ولاتخلوا 0 أخلاقم فادخلوها بسلام ؛ ويصيحون م مأعل من 
فيها. ويسم 0 فيها عليهم ٠‏ ويدولوك اأسلام 0 ويدل عليه قوله آهالى (إلا قيلا سلاماً بسلا م( 
أى يسلءون على من فيا » ويسم من فيا 0 وهذا الوجه إن كان منقولا فنعم » وإن يكن 
منقولا فهو مناسب معةول أيده دليل منقول 

قوله تعالى ( ذلك يوم الخاود ‏ . 

حتى لا يدخل فى قاهم أن ذلك ربا ينقطع عنيم 3 فتبق فى قلبهم حسرته . فإن قيل المؤمن قد 

عل أنه إذا دخلالجنة خلد فيهاء فا الفائدة فى التذكير؟ (والجواب) عنه من وجبين ( أحدهما ) أن 
قوله (ذلك يوم الخلود) قول قاله الله فى الدنيا إعلاماً وإخنا ا وليس ذلك قولا يقوله عند قوله 
( ادخلوها ) فكائنه تعالى أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلود) . (ثانيهما) اطمئنان القاب 
بالقول أ كثر » قال الزمخشرى فى قوله ( يوم الخلود ) إض مار تقديره : ذلك يوم تقدير الخاود ؛ 
ويحتمل أن يقال اليوم يذ كر » ويراد الزمان المطلق سواء كان يومآ أو ليلاء تقول: يوم يولد 
لفلان ابن يكون السرور العظيم » ولو واد له بالليل لكان السرورحاصلا » فتريد به الزمان؛ فكاانه 
تعالى قال : ذلك زهان الإقامة الدائمة . 

ثم قال تعالى ل[ لم ما يشما عون أيه ولد امن بد ). 

وفى الآية ترتيب فى غاية اسن ٠‏ وذلك لأنه تعالى بدأ يبان [ " رأمهم حيث قال ( وأزلفت 
الجنة للستقين ) ولم يقل : قرب المتقون من ا+نة بيااً للا كرام حيث جعلهم من تنقل إلهم الجنان 
بما فيها من اسان ٠.‏ ثم قال لم هذا ل( سْ بقوله (هذا ما توعدون) ثم بين اك ر أعاهم الصالحة 
بقوله( لكل أواب ره (من خثى الرحهن) فإن تصرف المالك الذى ملك شيئاً بعوض 
ل عنس لدبت عرس لامكان ار جرع ايك بغير عوض ثم زاد قّ 
الإ كرام بقوله ( ادخلوها ) كا بينا أن ذلك [ كرام ؛ لآن من فتح بابه الناس , ولم يقف ببابه من 
يرحب الداخلين ؛ لا 1 قد أتى بالا كرام النام؛ ثم قال ( ذلك 0 الخلود ) أى لا تخافوا 
م كك 50-7 0 أبوي؟ منها فهذا دخول لاخروج إعده منها 

ما بين أنهم فيها خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع أرذافم و 0 و شاحة كا كنم 
لا ما > 0 به فلكم 520 
لت ال رع ار إل ل ا ل ركه 
ما لديه » ولا يطلع أحد عليه . وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ماعنده , هذا هو الثرتيب ؛ وأما 


اق اف مالا 








1 تعالل : ركم أهلكنا قبلهم من قرن . الآية 03 


2 ات مده مه 


ل ملكا ة كِلهم من رن ثم شد مث سم ا قنقبوا فى البلاد 


- 


المسألة الاولى 4 قال تءالى زاد خلوها بسلام) على سبيل الخخاطبة . ثم قال (لهم)ولم يقل لكم 
ما الحكمة فيه ؟ ( الجواب) عنه من و جوه(الاول) هوأنقوله تعالى (ادخلوها) مقدر فيه يقال طمء 
أى يقال لهم (ادخلوها) )١‏ فلا يكون على هذا التفاتا (الثانى) هو أنه من باب الالتفات والمكة ابم 
ل 5 رمهم به فى حضورثم 000 وحضورم الحبور ؛ وفى غيبتهم الحور 
والقطدرر ( والثالك ) هو أن يقال قوله تعالى ( لم ) )أن كرك كفا مع الملائكة ؛ يقول 
للملائكة : توكلوا خدءتهم » واعلدوا أن لم ما يشاءون فيا . فأحضروا بين أيدهم ما يشاءون» 
آنا أنا فمندى مالا يخطر باهم . ولا تقدرون أنتم عاء 

١‏ المسألة الثانية 4 قد ذكرة أن افظ (مريد) حتمل أن يكون معناه الزيادة . فيكون كنا فى 
قوله تعالى (الذن أ<سنوا السنى وزيادة ) و>تمل أن يكون بمعنى المفدول؛ أى عندنا ما نزيده 
غلى ها برجون وما يكون مما يشتهون. 


ثم قال تعالى لق دك أهء؟ 0 من قرن ثم أشد منهم بطشماً ) . 





لا أنذرم : 10 بهم من اليوم العظيم و العذاب ال لال . أنذرم ما يعجل ل من العذاب 


المهلك والإاهلاك المدرك ؛ وبين 0 حال من تقدمهم ٠‏ وقد تقدم تفسيره و فى مواضع. ٠والذى‏ 
يختص بهذا الموضع أمور (أحدما) إذاكان ذلك للجميع ببن الإنذار بالعذاب العاجل والعقاب 
الآج! 00 توسطبما قوله تءالى ( وأزلفت ال+نة للءتقين ) إلى قوله ( ولدينا مزيد ) تقول ليكون 
ذلك دعاء ب| 00 الطمع ك2 إل لكر لمان ر حال الفكر الما فا الاحرهة ره] 
ع ان ال م فى شك من العذاب الابدى الدام » ا مم ف ريب من العذاب 
العاجل المبلك الذى أهللك أمثا الع .إن قبل : فل لم يجمع بين الترهيب ان العاجلة ؛ كم 
جمع بينهما فى الاجلة . ولم يذكر حال من أسلم من قبل وأنم 6د ؟ حال شرك كه 
تاملك اقول لان التعمة كانت قد وصلت إليهم » وكانوا متقليين فى انعم » فلم يذ كرهم به وإنما 
كانوا غافلين عن الهلاك فأنذرهم به . وأما فى الآخرة . فكانوا غافلين عن الآمرين جميعاً , فأخبرمم 
1 
( الثافى ) : قوله تعالى ير فتقيوا فى البلاد 22 
1م افك اال فى حق تمود ( الذين جابوا الصخر بالواد ) من 
قوتهم خرةوا الطرق ونقبوها؛ وقطءوا الصخود وثقبوها ( ثانيها ) نقبوا .أى ساروافى الاسفار 
ولم يحدوا ملجأ ومبرباً » وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد أهل مكة . أى ثم ساروا فى الأسفار؛ 
ورأوا مافيها من الآثار ( ثالثا) ( فنقبوا فى البلاد.) أى صاروا نقباء فى الآرض أراد ما أفادم 








قوله تعالى : هل من مخيص . الاية 
٠‏ 6 ل 7072 ساس ا رمه 
هل من خيص 3 إن فى ذلك إن نرى لمن اكاك 1 


لي ل 


وهو شبيد 50» 


- 


بطشوم وقرتهم ٠ويدل‏ على هذا الفاء» ا آصير حرلءذ مفيدة ترب لمر على مقتضاه » تقول 
كان زيد أقوى من عمر و فغلبه وكان عدرو ماضا فغليه زيدء كذلك هرنا قال تعالىرهم اد مهم 
بطشاً ) فصاروا نقباءفى الا رض ء وقرىء ( فنقبوا ) بالتشدديد» وهو أيضاً يدل على ماذ كرنا فى 


الوجه الثالث » لان التنقيب البحث» وهو من نقب جمعنى صار نقيبا . 

(الثالث) : قوله تعالى وهل ف حي ص ») . 

عل وجوهاً ثلائة ( الاثول) على قراءة مر قرأ بالتشديد يحتمل أن يقال هو مفعول» 
أى حثوا عن الخيص ( هل من محيص ) (الثانى ) على القراآت جميعاً استفرام بمعنى الإنكار أى لم 
يكن لهم يحيص ( الثالث ) ه و كلام مستأنف كانه تعالى يقول لقوم #د مكاي م أملكوا مع 
قرة بطشهم ( فهل منخخيص ) لكم تعتمدون عليه ( وانخيص ) كالحيد غير أن ( المخيص ) معدل 
وههرب عن الشدة ؛ يدلك عليه قوطهم وقعوا فحيص بيص أى فى شدة وضيق » والحيد معدل 
وإنكان لهم بالإختيار يقال ا لطر رن ناك اسن 6ن نظا 

ثم قال تعالى ل إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب » 

الإشارة إلى الإهلاك وحتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من إزلاف الجنة وملء جهثم 
وغيرهما : والذكرى اسم مصدر هو ل رف ف شس مر د اكه كه كرا 
وذكرى وقوله (نكان له قلب) قيل المراد قلب موصوف بالوعى ؛ أى ( ل نكان له قلب ) واع 
يقال لفلان مال أى كثير فالتنكير يدل على معنى فى الكيال . والآولى أن يقال هو لبيان وضوح 
الام بعدالذكر وأن لاخفاء فيه نان له قلب ما ولوكان غي ركامل كك يقال أعطه شيئاً ول وكان 
درهماً : ونقول الجئة لمن عمل خيراً ولو حسنة » فكاانه تعالى قال : إن فى ذلك لذ كرى لمن يصح 
أن يقال ( له قلب ) وحينئذ فن لايتذ كر لاقلب له أصلا .كا فى قوله تعالى (صم بكو مى) حيث 
ل تكن آذانهم وألسلتهم وأعيهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لايتذ كر كانه لاقلب له . ومنه 
قوله تعالى (كالآنعام بل هم أضل ) أىم كاماد وقوله تعالى (كا نهم خشبمسندة ) أى لحم صور 
وليس لهم قاب لذ وله لاك السك 

وقوله تعاى ( أو ألق السمع وهو شهيد» أىاستمع وإلقاء السمع كناية فى الاستماع لان 
من لايسمع فكائنه حفظ سمعه وأمسكه فإذا أرسله حصل الاستماع » فإن قيل على قول من قال 
التشكير فى. القلب التتكثير يظهر حسن ترتيب فى قوله ( أو ألق السمع ت ا ير كا 








وله تغال : ولدد حلفا اكد راك والاارض لاه 


222و جم 


ل ل السموات 1 00 وها ينما ف 

ور 

لوب دع 

تعالى يقول إن فى ذلك لذ كرى ان كان ذا قلب واع ذى يستخرج الاهور بذكائه أو ألق السمع 
ويستمع من المنذر فيتذ كر , وأما علىقولك المراد من صح أن يقال ( له قلب ) ولو كان غير واع 
لابظبر هذا الحسن » نقول على ماذ كرنا ربما يكون الترتيب أحسن وذلك لآن التقدير :يصي ر كانه 
تعالى قال : فيه ذ كرى لكل من كان له قلب ذى يستمع و يتعلم . ون نقول الترتيب م نالآدف إلى 
الأعلى كانه يقول : فيهذ كرى لكل واحد كيف كان له قلب لظبور الام » فإنكان لايحصل لكل 
أحد فلين يستمع حاصل ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى ( أو ألق السمع ) حيث لم يقل أواستمع لان 
الاستماع ينىء عن طلب زائد » وأما إلقاء السمع ففعناه أن الذكرى حاصلة .أن لايمسك سمعه بل 
برسله م وإن م يقصد السماع كال سامع 2 الصوت الهائل فإنه حصل عند جرد 23 نح الاذن 
وإن لم يقصد السماع والصوت الخو لا يسمع إلاباستماع و 0 ؛ فنةول الذكرئ 5 من كان 


له قاب كيف كان قلبه لظرورها إن لم تحصل فلمن له أذن غير مسدودة كيفكان حاله سواء استمع 
باجتهاد أو لم بجتهد فسماعه , فان قيل فةوله تعالى (وهوشهيد) الحال وهو يدل على أن إلقاءالسمع 
بمجرده غي ركاف ٠‏ نقول هذا يصحح ماذ كرناه لان قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ماء فا ل 
تحصل له فتحصل له إذا ألق السمع وهو حاضر بباله من القلب ؛ وأما على الأول فعناه من ليس 
له قلب واع حصل له الذ كر إذا ألقى السمع وهو حاضر بقلبه فيكون عند الحضور بقلبه يكون 


له قاب واع ؛ وقد فرض عدمه هذا إذا قلنا بأن قوله ( وهو شهيد ) بمعنى الخال :و إذالم نقل به 
فلا يرد ما ذ كر وهو يحتمل غير ذلك بيانه هو أن يقال ذلك إشارة إلى القرآن وتقريره هو أن 
ان تال ألا قال أن ل السورة (ق دك بل ع وا أنجاءم منذر منهم) وذكر مايدفع 
تعجبهم و بين لأس افا 6ك رار 220 اقااظ 
اد رع لا وأتم الكلام قال (إن فى ذلك) أىالقر أن الذى سبقذ كره (لذكرى لزكازله قلب) 
ان يستمع , ثم قال ( ا بذر الذى تعجبتم منه شبيد كا قال تعالى ( إن أرسلاك 
شاهداً ) وقال تعالى ( ليكون الرسول علي شبيداً ) . 

ثم قال تعالى ل( ولد خلةنا السموات والارض ومابينهما فى ستة أرا يام وما مسنا من لغوب) 
أعاد الدليلمرة أخرى » وقد ذ كرنا تفسير ذلك فى (الم السجدة) وقلنا إن الاجسام ثلاثة أجناس 
( أحدها ) السموات» ثم لوسك ا د ومواضع و 0 الارض خلقها ء ثم دحاها 
وكذلك ما بينهما خلق أعيانها وأصنافها ( فى ستة أيام ) إشارة إلى سستة أطوار ؛ والذى يدل عليه 











114 قوله تعالى : فاصبر غلى ما يشّولونَ . الابة 


1 و الع “22 اما عا 


فأصير على ما يوون وسبح ' 0 د رَبك 0 رع م 
مده رار 
الغروب «ةدىي 
وبقرره هو أن المراد من الأيام لايمكن أن يكون هو المفبوم فى وضع الاغة؛ لآن اليوم عبارة فى 
اللغة عن زمان مكث الشمس فوق الأرض من الطلوع إلى الغروب ؛ وقبل اق السموات ل يكن 
شمس ولاقر لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت يقال 06 يواد لليلك ابن يكون 0ك عظم 0 
موت فلان يكون حزن شديد» وإن اتفقت الولادة أوالموت ليلا ولايتعين ذلك ويدخل فى مراد 
العاقل لان أراد باليوم مجرد اين والوقت ؛ إذا عليت الحالمن إضافة اليوم إلى الأفعال فافهم ماعند 
إطلاق اليوم فى قوله ( ستة أيام ) وقال بعض المفسرين المراد من الآبة الرد على البهود ؛ حيث قالوا 
بد الله تعالى خاق العالم يوم الاأحد وفرغ منه فى ستّة أيام آخرها يوم اجمعة واستراح يوم السبت 
واستلقى عىعرشه فقال تعالى ( ومامسنا من لغوب ) رداً عليهم ؛ والظاهر أن المراد الرد على المشرك 
والاستدلال يخلق السموات والأآرض وما بينهما وقوله تعالى ( وما مسنا من لغوب) أى ماتعينا 
بالخاق الأول حتى لا نقدر على الإعادة ( ثانيا ) والخلق الجديد كما قال تعالى ( أفعيينا بالخاق الأاول) 
وأما ما قاله الود ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف هنهم أو م لوا عار له ولاك لون ال عد 
والإثنين أزمنة متميز بعضبا عن بعض. فلو كان خلق السموات ابتدىء يوم الاحد لكان الزمان 
متحققاً قبل اللاجسام والزمان لاينفك عن الاجسام فيكون قبل خلق الاجسام أجسام أخر فيلزم 
القول بقدم العالم وهو مذهب الفلاسفة » ومن العجي ب أن بين الفلاسفة والمشمبة غاية الخلاف» فان 
الفلسفى لا يثبت لله تعالى صفة أصلا ويقول بأن الله تعالى لا يقبل صفة بل هو واحد من جميع 
الوجوه فعلمه وقدرته وحياته هو حقيقته وعيئه وذاته. والمشوى شت لله صفة الأجسام 0 
الجركة والسكون والاستواء والجاوس والصعود والنزول فبينهما منافاة » ثم إن الهود فى هذا 
الكلام جمعوا بين المسألنين فأخذوا بمذهب الفلاسفة فى المسألة النىهى أخص الائل مهم وهى القدم 
0 قبل خاق الأجسام أياماً معدودة وأزمنة محدودة؛ وأخذوا بمذهب المنسرة فى السألة 
النى ه ىأخص المسائل بهم وف الاستواءعل العرش فأخطأوا[وضاوا]وأضاوافاازمانوالمكانجيعاً. 

ثم قال تعالى 2 فاصبر على مايةولون 4 قال من 'تقدم ذكرم من المفسرين إن معناه اصير على 
مايةو لون من حديث التعب بالاستلقاء . وعلى ماقلنا معناه (اصبر علىمايةولون) إنهذا لثىءعيب » 
(وسبح حمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لآنه مذكور ؛ وذكر البهود وكلامهم ل حر 

وقوله ((وسبح ” حمد ربك ) حتمل وجوها (أحدها) الك يكون الله أمرال:ء ى صل الله عل يدوم 
بالصلاة : فيكون كقوله تعالى ( وأقم الصلاة طرف المار وزلفاً من اللبل ) . 

وقوله تعالى 7 قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 42 إشارة إلى طرفى النهار . 





فوله تعالى : ومن الليل فسيحه . الآية 
و 8 0 


وقوله ١‏ ومن الايل فسبحه 4 إشارة إلى زلفاً من الليل ١‏ ووجه 0 هو دك سل بد 
0 م عباذة الله » وثائييما هداية الخلق فاذا هدائم وم مبندوا , قيل له أقيل 
0 الاخر وهو عبادة الحق ( ثانها ) سبح تحمد ربك ؛ » أى نزهه عما يقولون 0 
5 00 بل ذكرم بعظمة الله تعالى ونزهه عن الشيرك والعجر عن الممكن الذى هو الحشر 
ل الطلوعا وقبل الغروب » فانهما وقت اجتماعهم ( ومن الليل فسبحه ) أى أوائل الليل ؛ فانه 
ا وقت اجتماع العرب» ووجه هذا أنه لاينبغى أن تسأم من تسكذيبهم فان الرسل من قبلك 
أوذوا وكذبوا وصبروا عل ما كذبوا وأوذوا ؛ وعلى هذا : 
فلقوله تعالى فإ انا السجود ) فائدة جليلة وهى الإشارة إلى ما ذكرنا أن شغل الرسول 
أمران العبادة والهداية فةوله ( وأدبار السجود ) أى عقب ماجمدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود وأطداية أدبار السجود ( ثالثها ) أن يكون المراد 
قل سبحان الله ؛ وذلك لان ألفاظاً معدودة جاءت بمعنى التلفظ بكلامهم » فقولنا كبر يطلق ويراد 
به قول القائل الله أكبر ؛ وسليراد به قوله السلام عليكم ؛ وحمدل يقال بن قال امدلته , ويقال هلل 
من قال لا إله إلا الله ؛ وسبح .أن قال سبحان الله ؛ ووجه هذا أن هذه أمور تتشكرر من الإنسان 
فى الكلام والحاجة تدعو إلى الإخبار عنها . فلوقال القائل فلان قال لا إله إلا الله أوقال الله أ كبر 
طول الكلام ‏ فست الحاجة إلى استعمال افظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تكرر مافى الأآول ؛ وأما 
اك بة هذا الوجه للكلام الذى هوفيه » فهى أن تكذيهم الرسول وتعجهم منقوله أ واستهزاء " 
كان بوجب ف العادة أنه تفل الننى صلى الله عليه وسلم بلعنهم وسبهم والدعاء عليهم فقال (فاصير 
عل مايدولون) واجمل كلامك بدل الدعاء عليهم التسبيح لله واحمد له (ولاتكن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الآرض من الكافرين دياراً ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك يسبب إصرا دثم فاشتغل بذكر ربك فى نفسك » وفيه مباحث : 
( الآول ) استعمل الله التسبيح تارة مع اللام فى قوله تعالى ( يسبح لله » ويسبحون له ) 


وأخرى مع الباء فى قوله تعالى ( فسبح, اسم ربك العظيم ؛ وسبح بحمد ربك ) وثالئة منغير حرف 
د فى قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحوه بكرة ) وقوله ( س بح اسم ربك الاعلى ) فا الفرق بينها ؟ 
٠ 0‏ فهى الأهم و ا تعالى ( وسبح بحعدر بك ) فنقول 


أما على قو[ 1 رأد من سبح قل سبحان الله ؛ فالياء للمصاحبة أى ل بحمد الله ؛ فيكون كانه 
تعالى قال قل سبحان الله واد لله » وعل قولنا المراد التنزيه لذلك أى نزهه واقرنه تحمده أى 
سبحه واشكره حيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الأابدية لمن سبحه . وعلىهذا فيكو نالمفعول 


د6م تر مو 
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غير مذكور ل+صول العم به من غير ذكر تقديره : سبح الله حمد ربك » أى ملتسا ومقترناً بحمد 


ربك ؛ وعلى قولنا صل ؛ نقول يحتمل أن يكون ذلك أمراً بقراءة الفاتحة فى الصلاة يقال : صلى 
فلان بسورة كذا أو صل بقل هو الله أحد ؛ فكانه يول صل حمد الله أى مقروماً فها : الحد لله 
ربالعالمين » وهو أبعد الوجوه ‏ وأما التعدية من غير رف فنقول هوالاصللآن التسبيح يتعدى 
بنفسه للآن معناه تبعيد من السوءء وأما اللام فحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون 5 فى قول 
القائل نصحته ونصحت له » وشكرته وشكرت له ( وثانهما ) أن يكون لبان الآظهرأى يسبحون 
الله وقاو مم لوجه الله خالصة . 

ل البحث الثانى )) قال ههنا ( سبح يحمد ربك ) ثم قال تعالى ( ومن الليل فسبحه ) من غير 
باء فا الفرق بين الموضعين ؟ نقول الأآمر فى الموضعين واحد عل قولنا التقدير سبح الله مةترنا 
حمد ربك ؛ وذلك لآآن سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعول لم يذكر أولا لدلالة وله 
حمد ربك عليه ( وثانياً ) لدلالة ماسبق عليه لم .يذكر بحمد ربك ؛ الجواب الثاتى على قولنا 
سبح بمعنى صل يكون الأول أمرآ بالصلاة» والثاتى أمراً بالتفزيه » أى وصل محمد ربك فى 
الوقت وبالليل نزهه عها لايليق : حينئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر . فقوله 
( سبح ) إشارة إلى خير اللأعمال وهو الصلاة» وقوله ( حمد ربك ) إشارة إلى الذكر » وقوله 
(ومن الليل فسبحه) إشارة إلى الفكر <ين هدو الأأصوات ؛ وصفاء الباطن أى نزهه عن كل سدوء 
بفكرك » واعلم أنه لايتصف إلا بصفات ااكيال.ونءوت الجلال» وقوله تعالى ( وأدبارالسجود) 
قد تقدم بض ما يقال فى تفسيرهء ووجه آآخر هو أنه إشارة إلى الام بإدامة التسبيح؛ فقوله 
( بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب » ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى أوقات الصلاة » 
وقوله ( وأدبار الس<ود ) يعنى بعد مافرغت من السجود وهو الصلاة فلا كتسبيحاللهوتنزيهه 
بل داوم أدبار السجود لكين جمبيع أوقاتك ف السبيح فيفيد فائدة قوله تعالى ) ضف ذلك 
إذا نسيت ) وقواه ( فاذا فرغت فانصب ء وإلى ربك فارغب ) وقرىء ( وأدبار السجود ) . 

(١‏ اللحث الثالث » الفاء فى قوله تعالى ( فسبحه ) ما وجهها؟ نقول هى تفيد تأ كيد الأآمر 
بالتسايح من الليل ؛ وذلك لآنه ,#ضمن الشرط كأأنه يقول : وأما من الليل فسبحه » وذلك لان 
القركك يقن اله عن وكريه م ةقاطل وك اند ع ار فين 
وكثرة الشواغل؛ فأما الليلى حل السكون والانقطاع فهو وقت التسبيح . أو نقول بالعكس 
الليل محل اانوم والثءات والغفلة . فقال أما الليل فلا تجعله للغفلة بل اذكر فيه ربك ونزهه . 

لراابحث الرابع »6 (من) فى قوله ومن اللي ليحتمل وجهين ( أحدهها ) أن يكون لابتداء الغاية 
قر انا ل الليلفبحه ؛ وعلىهذا فل يذكرله غاية لاختلاف ذلك بغلبة النوم وعدمها ؛ يقال أنا من 
اللبل أنتفارك (ثانهما) أن يكون للتبعيض أى اصرف من الليلطرناً إلى التسبيح يقال : من مالك 
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واستمع يوم يناد ا لمناد من مكان قريب »:١١‏ 


- 


متع رفن الل امه [أى هده 

ل البحث الخامس ) قوله (وأدبار السجود) عطف على ما ذا؟ نقول حتمل أن يكون عطفاً 
على ماقبل الغروب كانه تعالى قال (وسبح بحمد ربك قبلطلوع الشمس وقبل الغروب... وأدبار 
السجود ) وذكر بينها قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائدة وهى اللا 
بالمداومة .كاءنه قال : سبح قبل طلوع الشيمس » وإذا جاء وقتالفراغ من السجود قبل الطلوع فسبح 
وسبح قبل الغروب ٠‏ وبعد الفراغ من السجود قبل الغروب سبحه . فيكون ذلك إشمارة إلى 
صرف الليل إلى التسبيح . وحتمل أن يكون عطفاً على ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا يكون 
عطفاً على الجار وال#رور مها ٠‏ تقدره ولعض الليل ( فسبحه دان السجود ) . 
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هذا إشارة إلى بيان غاية التسبييح » يعنى اشتخل بتنزيه الله وانتظر المنادى كةولهتعالى (واعبد 
ربك حتى يأتيك باليقين ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى / ما الذى يستمعه ؟ قانا يحتمل وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن يترك مفعوله 
أن ركرن المقطرة كل ميا ولا تكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين » يقال هو رجل سمبيع 
مطييع اج براد مسموع لعيئه كا يقال فلان وكاس ٠وفلان‏ يعطى ويمنع (ثانيها) استمع لكا بوحى 
إليك ( ثالثها ) استمع نداء المنادى . 

(إالمسألة الثانية 4 (يوم ينادالمنادى) منصوب بأى فعل ؟ نقولهومبنى عل المسألة الأول ؛ إن 
قان|استمع لامفعول له فعامله مابدل عليه قوله تعالى ( بوم الخروج) تقديره : يخرجون بوم ينادى 
النادى . وإن قلنا مفعوله لما بوحى فتقديره (واستمع) لما بوحى (يوم ينادى) وحتملما ذكرنا 
ا ار وى لاوس اك مايوحى ( يوم ينادى المنادى ) امعه ؛ فإن قيل استمع عطف على 
فاصبر وسبح وهو فى الدنيا . والاستماع يكوف. فى الدنيا . وما يوحى ( يوم ينادى المنادى ) 
لا يستمع فى الدنيا ؛ نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال صل وادخل الجئة أى صل ف الدنيا 
وادخل الجنة فى العقى » فكذلك ههنا ء ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى اننظر فيحتمل المعفى 
الدنيا » وإن قلنا استمع الصيحة وهو نداء المذادى : ياعظام انتشرى ؛ والدؤال الذى ذكره علم 
الجواب منه » وجواب آخر نقوله حيئذ وهو أن الله تعالى قال ( ونفخ فى الصور فصعق من فى 
ا ل 0 إلا من شاء الله:) قلنا إن من شاء الله مم الذين علموا وقوع الصيحة» 


واستيقظوا لها فلم تزيجهم كن يرى برقا أو مض »؛ وعم أن عقيبه يكون رعد قوى فينظره وإستمع 
رار غافل فإذا رعد بقوة ربما يعْثشى على الغافل ولا يتأثر منه المستمع فال (استمع) ذلك 
كى لا تكون من يصعق فى ذلك اليوم . 
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سان تر مزه رار 


يوم 0 اا بالق ذلك بوم در «14» 


1 ثالئة» 1 الذى 0 ؟ ؟ تقول فه ار ا 1 
نقول المنادى إما أن يكون هو الله تعالى أو الملائكة أو غيرهما وم المكافون من الإنس والجن 
فى الظاهر ؛ وغيرم لابنادى . فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذين ظلدوا 

وأزواجهم) (٠١‏ ثانها ) ينادى ( 0 فار عنيد ) مع قوله ( ادخلوها بسلام ) ومثله 
قوله تعالى (خذوه فغلوه) يدل على هذا تعالى 0 شان 
من مكان قر.يب) ؛ ( ثالثها 0 لقوله تعالى (يناديهم 0 شركاق) وغير ذلك ؛ وأما عل قوانا 
المنادى غير الله ففيه وجوه أإضا م ) تول إسرافيل أما العظام اابالية اجت.هوا لاودل 

واستمعوا للفصل ( ثانيها ) النداء مع ا ا 1 لراك ) اتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( ثالثها ) ينادى من 0 ولك ارا فال ل زكر واف الة 
وفريق فى السعير ) وعلى ةولنا المنادى هو المكاف في<تمل أن 0 ما بين الله تعالى فى قوله 
( ونادوا يامالك ) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أنااراد أ-د الوجهين الأوابن ؛ لآن قوله المنادى 
للتعريف وكون الملك فى ذللك اليوم من 1 معروف عرف حاله وإن لم >رذكره ا 
وإن لم يكن قد سبق ذكره وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قوله (ألقيا) وهذا 
نداء وقوله ( يوم نقول ل+هنم ) وهو دارو اها لكات فايس كذ الك رقو له تعاك ردن مكان اريب) 
إشارة إلى أن الصوت لا ين على أحد بل يستوى فى استماعهكل أحد وعلى هذا فلا يبعد حمل 
المنادى عل الله تعالى إذ ليس المراد من المكان القريب نفس المكان بلظهو رالئداء وهومن اللهتعالى 
أذرب ؛ وهذا ا قال فى هذه السورة (و >ن أقرب [إيه من حبل) الوريد وايس ذلك بالمكان . 

ثمقال تعالى (إر يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الاروج © هذا تحقيق ما بينا من 
افر واستمع أى لا تكن من الغافلين حتى لا تصعق يوم الصيحة ؛ وببانه هو أنه قال 
استمع أى كن قبل أن تستمع ل لوقوعه ؛ فإن السمع لبد منه ا واء فهم 
درن للك من غينا استماع فيصعقون رانك السمع بعد الا ستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد 
منه (وبوم) حتمل وجوها (أحدها) ما قاله الزعخشرى أنه بدل من .وم فى قوله ( واستمع يوم 
يثادى المنادى ) والعامل فيهما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم المخروج ) أى خرجون 
يوم يسمعون ( وثانيها ) أن يوم يسمءون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك يوم ينادى المنادى ) 
العامل فيه ما ذكرنا ( ثالئها ) أن ا عامل فى يوم ينادى كا ذكرنا وينا اناق 
يسمعون ‏ وذلك لآن يوم ينادى وإن لم أن كرك عر لضاف |[ زهرا اذى الكل 
غيره يحوز أن يكون منصوباً به» يقال اذكر حال زيد ومذلته يوم ضربه عمرو؛ ويوم كان تمرو 
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والياً؛ إذاكان القائل يريد بيان مذلة زيد عند ما صار زيد يكرم بسبب من الاسباب . فلا يكون 
يوم كان عمرو والياً منصوباً بقوله اذكر لآن غرض القائل التذكير بحال زيد ومذلته وذلك 
سف الضرب ؛ لكن يومكان عمرو منصوب يقوله ضربه مرو يوم كانت اليا فكذلك 
ههناقال (استمع يوم ينادى المنادى) لثلاتسكون بمنيفزع ويصعق , ثم بينهذا النداء بقوله (ينادى 
المنادى) يوم رن 1ك ل كرن ين ع حيث لايسمعه بعض الناس كرك نداؤه حيث 
ال ا المغرب كنسبته إلى من فى المشرق » وكلكم شرن ا التتك 1ك 
مثل هذا الصوت يحب أن يكون الإنسان متبيثاً لأستماعه , وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى 
وذكره والتفكر فيه فظهر فائّدة جليلة دن قوله (فاصبر» وسبح . واستمع يوميناد المنادى ؛ ويوم 
يسمعون) واللام فى الصيحة للتعريف . وقد عرف حاها وذ كرها الله مراراً كما فى قوله تغالى 
( إذكانت إلا صيحة واحدة ) وقوله (فانما هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله 
( بالمق ) جاز أن يكون متعلقاً بالصيحة أى الصبحة بالمق يسمعونماء وعلى هذا ففيه وجوه: 
( الأول ) الحق الحشر أى الصيحة بالحشر وهو <ق يسمعونما يقال صاح زيد بياقوم اجتمعوا 
على حد استعيال تكلم هذا الكلام وتقديره حيئذ يسمعوان الصيحة بياعظام اجتمعى وهو المراد 
بالحق (الثاق) الصيحة بالحق أى باليقين والحق هواليقين » يقال صاح فلان بيقين لابظن وتخمين 
أى وجد منه الصياح يقينآ لا كالصدى وغيره وهوحرى مجرى الصفة للصيحة ٠‏ يقال استمع سماعا 
بطلب ؛ وصاح صيحة بقوة أى قوية فكانه قال الصيحة امحققة ( الثالث ) أن يكون معناه الصيحة 
المقترنة بالحق وهوالوجود ؛ يقال كن فيتحةق و بكون » ويقال اذهببالسلامة و ازجع بالسعادة أى 
مقروناً ومصحوراً . فإن قبل زد بيانآ فإن الباء فى الحقيقة للالصاق فكيف يفم معنى الإلصاق فىهذه 
المواضع ؟ نقول التعدية قد تتحقق بالباء يقال ذهب يزيد على معنى ألصق الذهاب يزيد فوجه قاماً 
به فصار مفعولاء فعلى قولنا المراد سمءون صيحة من صاح بياعظام اجتمعى هو تعدية المصدر 
بالباء يقال أعمبنى ذهاب زيد بعمرو » وكذلك قوله ( الصيحة بالق ) أى اررفم الصوت على الحق 
وهو الحشر ؛ وله موعد نبينه ففموضع آخر إن شاء الله تعالى (الوجه الثنى) أنيكون المق متعلقاً 
بقوله ( يسمعون ) أى يسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان ( الآول ) هو قول القائل سمعته 
بيقين (الثائى) الباء فويسمعون بالحق قسم رن القه إن لمر رفور ف ور لال 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذلك إشادة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الخروج 
( ثانهما ) ذلك إشارة إلى نداء المنادى . 
ثم قال تعالى ل إنا نحن نحى وتميت وإلينا المصير بي 
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له سا سسا تار مره 6ه ثر 6ه اس واكم سوس ب هر همسر 


يبوم شق لأرض عنهم سراعا ذلك حشر عَلينا سير 440 تحن اعم 


مت مر 


م 50 َم أنت عَلهم يجبار كد كر باقر »أن من اف وعيد «5؛» 
قد ذ كرنا فى سورة يس" ما يتعلق بقوله ( إنا تحن )» وأما قوله ( نحى ونميت ) فالمراد من 

الإحياء الإحياء أولا( ونميت ) إشارة إلى الموتة الآ ولى وقوله ( وإلينا ) بيان للحشر فقدم ( إنا 
نحن ) لتعر يف عظمته يقول القائل أنا أنا أى مشرور و( حى ونهيت ) أمور مؤكدة معنى العظمة 
(و إلينا المصير) بان للمقصود . 

وقوله تعالى ل يوم تشةق الأارض عنهم سراعا » العامل فيه هو ما فى قوله (يوم الخروج) 
منالفعل أى بخرجون ( يوم تشةق الأرض عنهم سراعا ) وقوله ( سراعا ) حال للخارجين لآن 
قوله تعالى ( عنهم ) يشيد كونهم مفعولين بالتشةق فكان التشةق عند الخروج من القبر كما يقال 
كشف عنه فهو مكشوف عنه فيصير سزاعا هيئة المفعول كأنه قال مسر عين والسراع جمع سريع 
كال رام جع كريم . 

قوله (( ذلك حشر ) >: الك 0 التشقق علوم .وبحتمل أذكرك إشارة إل 
الإخراج المدلول عليه بقوله 0 ٠و‏ »تمل نْ أن يكون معئاه ذلك الحشر دشر (سير ؛للآن مر 
عل ما تقدم من الالفاظ . 

وقوله تعالى (( علينا بسير » بتقديم الظرف يدل علىالاختصاص ١‏ أي ملاعل نا هين لا على 
غيرنا وهو ا ل د جع مع ويوم القيا هة جمع الاجز ذأ » بعضما 
إلى!: دض ع الارواح 2 دك اح أىجمع بين كل 2 9 جسدها و جمع الام 1 تفرقةواارم 0 
اللتمزقة والكل واحد فى اجمع . 

ثم قال تعالى لإنحن أعل مسا يةولون وما أنت علييم يحبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» 
فيه وجوه : ( أحدها ) 7 ملية لقاب النى صل اللهعليه وسلم والمؤمنين وتحريض لهم على ما أمى به 
النى صل الله عليه وسلم من الصبر والتسبيح ٠أى‏ اشتغل بما قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فإنا 
نعم أفوالهم ونري أعمالهم ؛ وعلى هذا فقوله ( وما أنت عليهم بار ) مناسب له أى لا تقل بأنى 
ا الم لأهديهم 2 فكيف الي يشغانى عن الطداية وهوالصلاةوالتسييح 2 فإنكمابعثت 
مساطأ علىدواعيم وقدرم . و عا أمرت بالديلي بليغ ؛ ٠‏ وقد بلغت فاصير و سبح وانتظر ال 1 الذى 
فصل قيه بيد مر انها ) هى كلة تهديد وتخويف لان قوله ( وإلينا المصير ) ظام هرق التهديدِ بالعل 

00 7 أن مه ]ل الملل و 4 يعتقد أن الملك لالع للم ما إيفعله لا يتئم من 
لك آنا إذاعل | نه يعلمه وعنده غيبه وإليهعوده يمتئع . فقال تعالى (و إلينا المصير) و(نحن أعم) 





لال عن 12 علا يقولون .الآية اها 


وهو ظاهر ف التهديد .وهذا حيئذ كةوله :الى (ثم إ[ در تك بها كنم كنت تعملون ؛ إنه علم 
بذات الصدور ا أن 1 عله رد لكالك درك لفان 
إللذة كن سام ذلك بالء علم ال لشامل <تى عيز بين جزء بدنين جزء بدن زيد وجزء بدن عمرو 
فقال ( ذلك حشر علينا يسير ) لككال قدرتناء ولاخ علينا الاجزاء لمكان علا . وعلىهذا فقوله 
( نحن أعلم يمسا يقولون ) معناه نحن عل عين ما يقولون فى قوهم ( أئذا متنا وكنا تراباً » أئذا 
ضللنا فى الآارض ) فيتقوك تحن تعلم الاجزاء ااتى يولون فبها إنها ضالة وخفية ولا يكون اهراد 
نحن نعلم #ولحم وفى الأول جاز أن تسكون ما مصدرية فيسكون المراد م: ن قوله ( ا درون )أن 
قولهم ؛ وفى الوجه الآخر تكون خبرية ؛ وعلى هذا الدليل فلا يصح فوله ( نحن أعل ) إذ لاعالم 
بتلك الأجزاء سواه <تى يقول ( نحن أعلم ) تقول قد عل لواب عنه مراراً رن وجوه . 
( أحدها ) أن أفعل ,لا يقتضى الاشتراك فى را كا فى قوله تعالى (والله ادق أن 
شاه ) وف قوله تعالى (أ< -ن نديا ) » وفقوله ( وهوأهون عليه ) . ( ثانا ) معناه. تحن أعلم 
بما يقولون م نكل عام ما يعلله ‏ والآول أصح وأظور وأوضح وأشبر وقوله تعالى ( وما 
أنت عليهم بار ) ف 10 أحدها ) أنه للتسلية أيضاً ء وذلك لآانه لما من عليه بالإقبال 
على القشسغل الاخروى وهو العبادة أخبر بأنه لم يصرف عن الشغل الآخر وهو البعثش .كا أن 
الملك إذا أمى :يعض عبيده 0 فظهر يزه فى أحدهما يقول له أقبل عل الشغل الآخر منهما ؛ 
وحن نبعثمن يقدرعلالذى يرت عنه 3 .فال (اصير ع وما أنت..جبار) أى فاكان 
امتناعيم بسبب تجبر منك أو سكبر فأثمأزو! من سوء خلقك بل كنت بهم دءوفاً وعلهم عطوفاً 
وبالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غير مصروف عن الشغل الأول سبب 
ل قا اكه ال[ 5 بنعمة ربك بمجنون ) إلى أن قال ( وإنك لعلى خلق 
عظي ) (٠‏ ثانيها ) هو بمان أن النى يلقع أتى بما عليه من الهداية . وذلك لأنه أرسله منذراً وهادياً 


لا م وببراً . وهذا يا فى قوله تعالى ( وما أرسلناك علهم حفيظاً ) أى تحفظهم من الكفر 

والنار وقوله ( وما.أنت عليهم ) فى.معنى قول القائل :اليوم فلان علينا. فى جواب من يول :هن 
” من الوالى علي ( ثالثها ) هو بان لعدم وقت نزول العذاب بعد . وذلك لان 
النى يله لما أنذر وأعذر وأظهر ولم يؤهنوا كان يول إن هذا وقت العذاب : فقال : نحن أعلم 


بما يقولون وما أنت عليهم مسلط فذكر بعذابى إن لم يؤمنوا من بق منهم من تعلم 0 
3 تساط ؛ ويؤيد هذا قول المفسرين أن الاية نزات قبل نزول آنة ااقتال. وعلى هذا فقوله (ذذكر 
بالقرآن من مخاف وعيد ) أى هن نق منهم من مخاف يوم الوعيد . وفيه وجوه أخر ( أحدها) 
311 2 الررةآن قوله تعالى ( فاصبر على مارةو لون وسيم ) معناه أفيل على العبادة » ثم 
قال ولاتثر كالهدايةبالكلية » بلوذ كراءاؤهنين » فإنالن كرى تنفع المؤمئين . وأعرض عن الجاهلين 





4 فوله تُعالى : من نخاف وعد . الآية 


وقوله ( بالقرآن ) فيه وجوه (الأول) فذكر بماف القر آنوا تل علوم 1 نء حصل لهم م 
مافيه المنفعة ( الااتى ) ( فذ كر بالقرآن ) أى بين به أنك رسول لكونه معجزاً . وإذا ثبت كونك 
رسولا زم قبول قولك فى يسع ها تقول به ( الثالث ) المراد فذكر يمقتضى ما فى القرآن من 
الأوام الواردة بالتبلييغ 0 0 ؛ وحيلئذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النى يلت به أى اجعل 
القران إمامك ؛ وذ ارم عا أخيرت نهبأرن بن اا وعل الاول معناه اتل عليهم القرآن 
ليتذ كروا بسببه » وقوله تعالى ( من بخاف وعيد ) من جملة ما يبين كون الخشية دالة على عظمة 
اخثى 1 كثر ما يدل عليه الخوف »؛ حيث قال (يخاف) عندماجءل الخو ف عذابه ووعيده ؛ وقال 
( اخشون ) عندما جعل الخوف نفسه العظيم » وى هذه الآبة إشارة إلى الآصول الثلاثة » وقولة 
( وذكر ) إشارة إل أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقرآن) وقوله 
( وعيد ) إشارة إلى اليوم الآخر وضمير المتكلم فى قوله ( وعيد ) يدل على الوحدانية ؛ فإنه لوقال 
من يخاف وعيد اللهكان يذهب وم الجاهل إلى كل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمتكام أعرف 
المنارف وأنقد عن الإشراك له وفرل الإشيراك يه , وف باق أولالسورة أن أرل 
السورة وآخرها متقاربان فى المعنى حيث قال فى الأول ( ق والقرآن انجيد ) وقال فى آخرها 
(فذكر بالقرآن ) 


وهذا آخر تفسير هذه السورة والمد لله رب العالمين ؛ وصلاته على خاتم النبيين وسيدالمرساين 


عد لد وآله وكفبه اكه وذدياته أجمعين . 

















ات 





9 سدسسورة الذاريات 0 


( ستون آبة مكية ) 






مس هوبال ا 


ده أريات يسا 0 


سه قيد بن ار سل فنا سل 
فالمقسمأت أام» 


١‏ والذاريات ذرواً, فالخاملاات 
ا ل ا 07 00 8 بدلائله وقال ذلك 
ٍ حشر علينا يسير ) وقال ( وما أنت عليهم يحبار ) أى تجبرمم وتلجئهم إلى الإمان إشارة إلى 
ٍ إصرارهم على الكفر بعد إقامة البرهان وتلاوة القرآن عليهم لم ببق إلا الهين فقال ( والذاريات 


ذروا ... إما توعدون لصادق ) وأول هذه السورة وآخرها متناسبان حيث قالفى أوها ( إنما 















توعدون لصادق ) وقال فى آخرها ( فويل لاذين كفروا من بوه,م الذى بوعدون ) وفى تفسير 
ا الأاك نشائل 
أ 2 المسألة الا, ولى ) قد ذكرنا السكمة وهى فى القسم من المسائل الشريفة والمطالب العظيمة 
فى سورة والصافات . ونعيدها ههنا وفها وجوه ( الأول ) أن الكفار كانوا فى بض الأاوقات 
كن النى يلقم غالبا فى إقامة | لدان كارا ل رن إل ل له وال زا ف 0ك 
درل 0 يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق الال .كا أن بعض الناس إذا أقام عليه الهم 
الدليل 000 ببق له حجة ١.‏ يقول إنه لق لعليه بطريق ادك ويحزى عن ذلك :وهو 'ق نفسه يعلم 
أن د 0 ببق للتكلم المبرهن طريق غير الوين 0 والله إن الآمى أ أقولء ولا 
أجادلك بالباطل ؛ وذلك م اام ر من ذكر دليل آخر» فإذا تم الدليل الآخر 
ري فيه مثل ما قال فى الأول إن ذلك تقرير بقوة عل الجدل فلا ببق إلا السكوت أو 
السك بالآمان وترك إقاءة البرهان ( الثاتى ) هو أن العر بكانت تحترز عن الأبمان اللكاذية 
00 0 بلاقع . ثم إن النى يلقع أ كم من الآبمان بكل شريف ولم يزده ذلك 
إلا رفعة وثياتا . وكان عحصل لهم العلم بأنه لعلف ا كاذياً ٠وإلا‏ لاصابه شؤم الإيمان ولاله 


مومع شر دوو 













١4‏ قوله تعالى : والذاريات ذروا . الاي 


المكروه فى بض الازمان ( الثااث ) وهو أن الأيمان التى حلف الله تعالى بها كلها دلائل 
اك ره اكاك انال اكاك 
فيذكر النعم وهى سبب مفيد إدوام الشكر ويسلك مسلك القسم كك لا كلها ديل 
عل قدرة الله تعالى على الإعادة . فإن قيل فلم أخرجبا مخرج الإمان؟ نقول لآن المتكلم إذا شرع 
فى أولكلامه بحلف بعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم فيدغى إليه أكثر من أن يصغى 
إليه حيث يمل أن الكلام ليس معتير فبدأ بالحاف وأدرج الدليلفى صورة الهين حتى أقبلالقوم 
على «ماعه ترج لهم البر هان المين . والتبيان المتين فى صورة الهين» وقد استوفينا الكلام فى 
سورة والصافات . 

27 المسألة الثانية 4 فى جميع السور الى أقسم اله فى ابتداتم! بغير المروف كان القسم لإثرات 
أحد الآصول الثلاثة وهى : الوحدانية والرسالة والحثشر وهى التى يتم با الإيمان .ثم إنه تعالى 
لم يق لإثيات الوحدانية إلا فى سورة واحدة من تلك السور وهى ( والصافات ).حيث قال فيها 
(إن إلهك لواحد) وذلك لانم وإنكاوا يقولون ( أجعل الال إلهآ واحداً )عليسبيل الإنكار . 
وكانوا يبالغون فى الشرك ؛ لكلهم فى تضاعيف أقوالم . وتصاريف أحواهم كانوا يصرحون 
بالتوحيد » وكانوا يقولون ( إنما نعبده ايقربونا إلى الله ذلنى ) وقال تعالى ( ولين سألنهم منخلق 
السموات والارض ليقوان الله ) فلم الوا فى الحقيقة فى إنكار المطلؤب الول »فا كافى 
بالبرهان: ولم كثر من الأعان» وفى سورتين منها أقسم لا 
وكونه رسولا فى إحداهما بأمر واحد»ء وهو قوله تعالى ( والنجم إذا هوى ماضل صاحبك ) 
وفى الثانية بأمرين : وهو قوله تعالى ( والضحى والليل إذا سجى . ماود حك ربك وما قلى ) وذلك 
لان القسم على إئمات رسالته قدكثر بال روف والقرآن »كا فى قوله تعالى (يس » والقرآن الحكير » 
إنك لمن المرسلين) وقد ذكرنا الك فيه أن من معجزات النى صلى الله عليه وسلم القرآن ؛ فأقسم 
به لمكون فى القسم الإشارة واقعة إلى البرهان ؛ وفى باقى السور كان المقسم عليه المشر والجزاء 
وما يتعلق به لكوت إنكارم فى ذلك خارجأا عن الحد » وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 


بات صدق همد صلى الله عليه وسلم 6 


٠. بالحروف‎ 


١‏ السألة الثالثة » أقسم الله تعالى بجموع السلامة المؤثة فى سور خمس . ولم يقسم يجموع 
السلامة المن كرة فى سورة أصلا ؛ فلم يقل : والصالمين من عبادى . ولا المقربين إلى غير ذلك» 
مع أن المذكر أشرف » وذلك لآن جموع اللتلدية باترار والترك ف لام الغالت ل يمقر 


وقد ذكرنا أن القسم هذه الآشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الآمر فيه . وحصول 
الاعتراف منهم به . ولا للرسالة لحصول ذلك فى صور القسم بالحروف والقرآن . 
بق أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء, لكن إثيات الحشر لثواب الصالم . وعذاب 





فوله تعالى : وال فار االآاه وها 


الطالح ٠‏ قفائدة ذلك راجع إلى من يعقل 0 شاصق أن يكون القسم بغيرم . والله أعلم. 

(المسألة الرابعة ) فى السورة ال فى أقم لإثبات الوحدانية, أقم فى أول الام بالا كنات 
حيث قال ( والصافات ) وف السور الأاربع الباقية أقدم بالمتحركات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والرسللات )وقال (والنازعات) ويؤيدهقوله تعالى 0 أحات. اا بقات) وقال(والعاديات) 
وذلك لان 1 فيه جمع 5 ٠‏ وذلك بالخرله الل ١‏ اك تقول فى جمييع السو الأربع 
أقدم بالرياح على ما بين وهى الى تجمع وتفرق » فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح 
الذارية والمرسلة ؛ قادر على 7 الت الاجزاء المتفرقة بطرريق من الطرق|( تى ذتارها عشد ال" 

١‏ المأ لة الا امسة » فى الذاريات أقوال ( الاول ) هى الرباح تذرو الثراب وغيره كما قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( الثاف ) هى الكوا كب من ذرا يذرو إذا أسرع ( الثالث ) هى الملائكة 
(الرابع) اذك الذار بيات 6 لاد أصح 1 

وق م لتر ارا ا أن سكوك أدرر ا مايه رجار أن تكون مرا 
له أريع اعتبارات ( والآول ) هو ما روى عن علي 00 1 الذاريات هى الرياح , 
والا 0 السحاب . والجار يات هىالسفن 10 هى الملائكةالذين ةمون الأرزاق؛ 
(واك اى)و هو الاقرب 1 هذه صفاتث ت أربع لاريا اح ؛ فالذاريات هى ال رياح ال تنشىء السحاب 
أولا . والحاملات هى الرباح التى تحمل السب الم عار ال الما 1 إذا مت جرت السيول 
العظيمة ؛ وهى أوقار ال رد ال والجاريات هى الرياح 27 لسلس علي 
والمقسمات م ى الرباح ١‏ 3 0 الاأمطار على الا قطار ا " رةه 
ماكر لاك را بعة | تتم الإعادة ؛ وذلك لان الا" جزاء الثى تفرةقت إعضها فى تخوم 
الاأرضن ؛ واإءضراق 0 ٠‏ ولعضرا فى جو الطواء ٠وهى‏ اله جزاء اللطيفة ال 0 
تتفصل عن الا بدان , فقوله :الى ( والذاريات ) يعنى الجامع للذاريات من الا رض » على أن 
الذارية هى أل نى اذرو التراب عن وجه الاأرض » وقوله تعالى ( فالحاملات وقراً ) هى التى تجمع 
الا عم ن الو و وحمله حملا ؛ فإن التراب ب لا ترفعه الرياح جلا , » بل تنقله من هوضع ؛ وترميه 
ذ ف موضع خلاف السحاب ؛ فإنه يحمله وينقله فى الجو حملا لا يقع منه ثىء » وقوله ( فالجاريات 
ا ا ا :لل الجامع من لا فإن من 00 اين الثقيلة مل اد ال ليحار الوا حل بقدر 
عل نقل الا“ جزاء من البحر إلى البر ؛ فإذا تبين أن ابمع من الاأرض »؛ وجو الهواء ووسط البحار 
مكن . وإذا اجتمع يبق نفخ الروح لنكن الر وج من أمر الله ؛ كما قال تعالى ( و يسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر دفى) فقَال ( فالمقسمات أمراً ) الملائكة التى تنفخ الروح ال ار 
الله 0 بالمقسمات ؛ لان الإنسان فى الا"جزاء الجسمية غير مخالف تخالفاً بينآ . فإن 
كل أحد رأسأ ورجلا والناس متقارية فى الا”“عداد والا'فدار ‏ لكن التفاوت الكثير فى 








1١‏ قوله تثالل : إن ما توعدوك نل صادق . الآاية 


النفوس » فإن الشريفة والخسيسة بينهما غاية الخلاف ؛ وتلك القسمة المتفاوتة تتقسم بمقسم مختار 
ومأمور ختار فقال ( فالمقسمات أمرا ) . 
2 المسألة ال 0 ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فنةول أما (ذرواً) فلا دك فى كونه 
منص ور بأعل أنه مصدرء ل ما (و 3 ٍ( قرو مفعول به 5 بع 3 0 فللان عدلا نه ثقيلا . وحتمل أن 
كر ا بم مقام المصدرء؟ كا يقال : ضريه سوطاً يؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو . وأما 
( ا 0 0 صفة مصدر ؛ تقديره 1 ل 1 نا 1 0 
ما مقعول بهء ا يقال : فلان قلم| 0 0 حال أ على صورة المصدرء كنا يقال : 
قتلته صبراً , أى مصبوراً » كذلك ههنا (المقسمات أمراً) أى مأمورة » فإن قيل : إنكان ( وقراً ) 
مفعولا به فم لم بجمع ؛ وما قبل : والحاملات 0 ؟ تقول لاأن الهاملات على ما ذ كرنا صفة 
الرياح »وهى تتوارد على وقر واندء فإن رحا تهب وتسوق السحاية فتسيق الس<اب . فتْهب 
أخرى وتسوقهاء وربما. تتحول عنه منة ويسرة بسبب اختلاف الرياح ٠‏ وكذلك القول 
فى المقسمات أمراً » إذا قلنا هو مقعول به ؛ لاءن جاعة يكونون مأمورين تتقسم أمراً واحداًء 
او ا ل ا" 00 ا 

١‏ المسألة الثامنة ما فائدة الفاء ؟ نقول إن قلنا إنها صفقات الرياح فلبيان ترتيب الأأمور فى 
الوجود ؛ فان الذاربات تنثىء السحاب فتقسم الامطار على الاقطار 5 كه 
فالفاء للثرئيب فى القسم رفن 0 ل : أقم 1 لرياح الذاريات م ا 
الحاملات ثم بالسفن الجاريات ثم بالملائكة امات لك الما املات ) وقوله ( فالجاريات) 
إشارة إلى بيان مافى الررياح من الفوائد . أما فىالير فإنشاء السحب ؛ وأها في البحرفإجراء السفن » ثم 
المقسمات إشارة إلى مايترتب على مل السحب وجرى السةن من الأرزاق ؛ والارياح الك كت 
بقسمة الله تعالى قتجرى سفن بعض الناس كا يشتهى ولارخ وبعضهم تريح وهوغافل عنه .م قال 
تعالى ( تحن قسمنا بينهم معيشتهم ) . 

ثم قال تعالى ل إن ما توعدون لصادق» (ما) يحتمل أن يكون مصدرية معناه الإيعادصادق 
ال رن د 7 شاك كنا و شرو كه لض 
ووصف المصدر بما يوصف به الفاعل بالمصدرفيه إفادة مبالغة . فيا أن من قال فلان لطف خض 
وحم يحب أن يكون قد بالغ كذلك من قالكلام صادق وبرهان قاهر الخصم أو 2 ذلك 0 
قد 00 ٠‏ والوجه فيه هو أنه إذا قالهو لطف بدل قوله أطيف فكا “يه قال اللطيف * ثىء له لطاف 

ف اللطيف اطف.وشى. آخر . فأراد أن يبين كثرة الاطف عله كله اطفاً . وفى ااثانى لما كان 



































قوله تعالى : وإن الدين لواقم . الاية 





1 : ألدنَ لواقع 10» لكات ت الحبك «,» | 3 
ات «دم» 


أ 


ااصدق , قوم , بالمتكلم رك 1 5-3 نه قال هذا الكلام لاصرج إل شى احر وا يصح إطلاق 
الصادق عليه ؛ بل هركاف فى إطلاق الصادق لكونه سبياً قوب » وقوله تعالى ( توعدون ) يحتمل 
أن كرتن وعد؛ وحتمل ك0 0 لك انىهو اق لآنالوينمع المنكر.وعيدلا يوعد . 

وقوله تعالى لإ وت الدن لواقع # أى الجزاءكائن , وعلى هذا فالإيعاد بالحششرف الموعد 
هوالحساب والجزاء هوالعقاب . فكا نه 1 بين بقوله (إنما توعدون لصادق ؛ وإن الدينلواقع) 
أن كنات سرف رأن ادقات وى" 

ثم قال ل والسماء ذات الحبك 4 وفى تفسيره مباحث : 

١‏ الآرل )و الت لله .قبل الطرائق؛ وعلى هذا فيحتمل أن يكون الراد طرائق 
ار ف 2 انما 5 كال ف انمالك رسكل أن كارن لان نان لقا لل زلا كن 2107 
النجوم ؛ فإن فى سعت كوا كما طرق التنين والعقرب والنسر الذى يقول به أصتابالصور ومنطقة 
ا 10 ا ا ل ره 
تعالى ( والسماء ذات البروج ) وقيل حبكها صفاقها يقال فى الثوب الصفيق حسن الحبك » وعلى 
١‏ الى ( والسماء ذات الرجع ) لشدتها وقوتما هذا ما قيل فيه . 

ل البحث الثانى » فى المقسم عليه وهو قوله تعالى ( إن اى قول ينتاف ) وى تفسيره 
أقوال مختافة كلا عكة ( (الأول) إنكم انىقول مختاف , فى حق عمد صل التهعليدوسل » تارة تقولون 
إنه أمين وأ خرى إنه كاذب وتارة تنسبونه إلى الجنون وتارة تقولون إنهكاهن وشاعر وساحر, 
وهذا محتمل لمكنه ضعيف إذلاحاجة إلى الهين علىهذا ؛ لأنهم كانوا ,ولو ذلك من غير [نكار 
حتى يؤكد بيمين ( الثانى ) إكم ل قول مختاف أى غير ثابتين على أس ومن لارثبت على 1 
لايكون متيقناً فى اعتقاده فيكو نكا نه قال تعالى : والسماء إنكم غير جازمين فى اعتقاد؟ و[ 
تظهر ون الجزم اشدة عناد؟ وعلى هذا القول فيه فائدة وهى أنهم لما قالوا لاد 0 
إنك تعلم أنك غير صادق فى قولك؛ وإما يحادل ونحن نعجز عن الجدل قال ( والذاريات 
ذرواً ) أى إنك صادق ولست معانداً , ثم قال تعالى: بل ألم رات جاردرن أن صادى لكك 
الام 0 اث ) إنكم لفى قول عذناف ‏ أى متناقض . أما فى الحشر فلآنم تةولون لاحشر 
ولا حماة بعد الموت ثم تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة . فإذاكان لاحياة بعد الموت ولا شعور 

للبت . اذا يصيب آباءم إذا خالفتموم ؟ وإِنما يصح هذا من يقولون بأن بعد الموت عذاباً فلو 















٠ 0 ١4‏ الآية 












رمرم روم دم عداه ع هه مدا ره 0 


0 هن ن أفكَ »٠١‏ قل درن 0ه الدوم تمرة 






له سر عدا 


سافرن >١1‏ ساون ايان يوم الدين >١١‏ 


ك2 





علمنا شيئاً يكرهه الميت يبدى فلامعنى لولم إنا لاننسب آباءنا بعد موتهم إلىالضلال و كيف وأتتم 
تربطون الركائب على قبور الأكابر ؛ وأما فى التوحيد قتقواو ن خالق السموات والارض هو الله 
تعالى لاغير ثم ت#ولون هو إله الالهة وترجعون لك لخر 5 وزماف ذا ل الا ى صل الله عليه وسل 
فتقولون[:ه مجنون ثم تقولون له إنك تغلبنا بتقوة جدلك ؛ وامجذون كيف يقدر على الكلام المننظم 
المعجز : إلى غير ذلك من الامور المتناقضة . 

ثم قال تعالى ل( يؤفك عنه من أفك وفيه وجو َ) م ) أنه مدح للمؤمنين م يفك 











ار كه إلى القول المستوى ( وا الما ١‏ )أنه 
ذم معناه ؤفك عن الرسول (ثالتما) ؤفك عن القول بالحشر ( رابعها) ؤفك عن نالقرآن ٠وقرئىء‏ 
ودع دان ٠‏ أى تحرم » وقراكاء يفك عنه من أفك 'أى كدت : 

ثم قال ااا ل( قتل الخراصون 2 6 وهذا يدل على أن المراد من قوله (لفى قول تاف ) 

أنهم ل ثابتين على أ وغير جازمين بل ثم يظنون ويمخرصون ؛ ومعناه لعن الخراصون دعاء 
علهم يمكروه 5 ْ 

ثم وصفهم فقال ( الذين هم فى غمرة ساهون » ا مسألتان إحداهها لفظية والاخرى 
معنوبة ( أما اللفظية ) فقوله ( ساهون ) حتمل أن يكون خبراً 







بعد خير , والمبتدأ هو قوله م" 






و تقديره م كا نون فغيرة ساهون 5 يقال زيد جاهر 0 لاعلى قصد وصف الجاهل بالجائر. 
سن عن زيد . وحتمل أن يكون (ساهون) خبراً و(فى غمرة) ظرف له كا ية 
زيد ف بيته قاعد يكرن الخير هو الماعد لاغير » َك برته لبيان ظرف القعود كذلك رق غم رة) 
لبيان ظرف السهو الذى بصحح وصف المعرفة باجخلة » ولولاها لما جاز وصف المعرفة باجلة . 
ل وأما | المعنوية ) فبى رارزالا كاك ف الباطل عدن ذلك كن 
اخراص صقة ذم , وذلك لان مالا سبيل إليه إلا الظن إذا خرص الخارص وأطلقعليه الراص 
ل قا ل ركه الاك رع تلك ناخ صن 
ف حل المعرقة واليقين فهو ذم قال فقتل الخراصون 2 الذين م( جاهلون من له الذين 
تعين طر يقهم فى التخمين والمرر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) يفيد أنهم وقموا 
فى جهل وباطل ونسوا أنفسهم فيه فلم يرجعوا عنه . 
ثم قال تعالى نار يسئلون أيان يوم الدين 6 فإن قيل الزمان يجعل ظرف الافعال ولا ممسكن 



















وله تعالى : 0 هارت ٠.‏ الأية 


01 م ظٍِ تأر رو دادترا فح 1 ألذى 000 
كم 


انستعجلون ؟١؛14»‏ 





5 0 1 مانظرة انار ار 0 احس ان عرف لوط انار أبان يوم الدين ) يقال 
متّى يقدم زيد . فيقال يوم اجمعة ولا يقال متى يوم المعة » فالجواب التقدير متى بكون يوم ابمعة 
لان كارن يوم الدن ؛ وأيان من المركبات ركب من أى التى بقع بها الاستفهام وآن التى هى 
الزمان أو من أى وأوان فكاانه قال أى أوان فليا ركب بنى وهذا منهم جواب لقوله (وإنالدين 
لواقم) فكامم قالوا أيان يقع استوز ا. وترك المسئول فىقوله (يسئلون) ) حيث لم يقل يسألون من . 
يدل على أن غرضهوم ليس الجواب وإما يسألون استهزاء 

وقوله تعالى ل( يوم م على النار ,فتنون 6 حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون جواباً عن 
قوم ( أبان ) يقع وحيئئذ كا أمهم لم يسألو اسؤال مستفهم طالب لحصول العلل كذلك لم يحبهم 
جواب بحيب معلم مبين حيث قال ( يوم هم على النار يفتنون ) وجبلهم بالثاتى أقوى من جهلهم 
بالآول؛ ولا وز أن بكرن الجواب بالآخنى . فإذا قال قائل متى يقدم زريد فلو قال المجيب بوم 
بقدم رفيقه ولا يعلم يوم قدوم الرفيق ؛ لا يصح هذا الجواب إلا إذا كان الكلام فى صورة 
11كين جراباً ا كا أن القائل إذا قال كم تمد عداتى وتخلفها إلى متى هذا الإخلاف 
فيغضب ويةول إلى أشأم بوم عا ايك الكلامان 0 سوال وجواب ولا الا ول بريد به 
السؤال ؛ ولاالثانى بريد به الجواب ؛ ف-كيذلك ههنا قال (يوم ثم عل الناريفتنون) مقابلة استوزائهم 
بالإيعاد لا على و جه الا:. إن ايان رالئان )أن كرك ذلك اك كلام 0 

فى قوله تعالى 0 ذوفوا تتم 2 وإن قبل هذا يفضى إلى الإضمار ٠‏ تقول الإضمار لابد منه 
لآن قوله (ذوقوا فتتنكم ) غير متصل بما قبله إلا بإضمار . يقال ويغتنون قيل معناه يرقون , 
والاولى أن يقال معناه يعرضون على النار عرض اجرب الذهب على اانار لآ نكلمة على تثاسب 
ذلك » ولوكان المراد يحرةون لكان بالنار أو فى النار أليق لإأن الفتئة.هى التجربة 1 ما يقال 

من اختيره و ار بة الحجارة فعنى بذلك المعنى مصدر الفتن . وههنا قال ( ذوقوا فت ) 
والفتئة الامتحان ؛ «إن قبل دإذا جعلت ( بوم ثم على النار يفتنون ) مولا هم ( ذوةوا تتم ). 

فا قوله لإ هذا الذى كنت به تستعجلون ) ؟ قلنا حتمل أن بكون المراد كنتم تستعجلون 
بصريح القولك فى قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا تجل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا ما تعدنا) إلى غير 
ذلك بدلعليه هبنا قوله تعالى ( يسألو نك أبان يوم الدين ) فإنه نوع استعجال . ويحتمل أن يكون 
المراد الاستعجال بالفعل وهو الإصرار عل العناد وإظبار الفساد وإنه يعجل العقوية . 








ثوله تعالى : إن المتقين فى جنات وعيون . الايه 


5-6 اه عم 2ه 


رونت ار 


ثم قال تعالى 7 إن المتقين فى جنات وعيون > بعدبيان حال المغترين امجرمين بين حال 0 
التق .وقيه مسائل : 

7 المسألة الأول »4 قد ذكرنا أن المتق له مقامات أدناها أن يق الشرك ؛ وأعلاها أن يق 
وى الله 0 درجات الاق الجنة2 فامن مكلف اجتنب اللكفر إلا ويدخل الجنة 
فيرزق عا 

ب المسألة الثانية 4 الجنة تارة وحدها يا قال تعالى ( مثل الجنه التى وعد المتقون ) وأخرى 
06 فى هذا المقام قال ( إن المتقين فى جنات ) وتارة ثناها فال تعالى ( ولمنخاف مقام ريه 
جنتان ) 5 الك 46 0 ول آنا الك 22 اللر د ناذا لاشال المارل والإاجار 
0 ده راحله ' وأما ما حكة المجع فلأنما بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إلى جنائهسا 

ت لا حصرها 9 ا ل 00 ا الرحن غير آنا تقل هرا الله نكال عر 
0 وحد الجنة . وكذلك عند الشراء حيث قال ( إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة ) وعند الإعطاء جمعبا إشارة إلى ال الزيادة فى الوعد موجودة والخلاف ما رك 
نات , ثم كان يقول إنه فى جنة لأنه دون الموعود ( الثالثة ) قوله تعالى ( وعيون ) يقتضى أن 
ع المتق فهها ولالذة فى كون الإنسان فى ماء أوغيرذلك من المائعات . نول معنئاه فى خلال 
العيون . وذلك بين الانهار بدليل أن قوله تعالى ( فى جنات ) ليس معناه إلا بين جنات وفى 
خلالها لآن الجنة هى الاتجار » وإما يكون بينها كذلك القول فالعيون والتنكير , مع أنها معرفة 
للتعظيم يقال فلان دجل أى عظم درل : 

وقوله تعالى ل( آخذين ما آتاهم ربهم » فيه مسائل ولطائف . أما المسائل 

4 منها ما معنى آخذين ؟ نقول فيه وجبان ( أ<دهما ) قايضين ما 0 شيئاً فشيثاً 
ولا يستوفونه بكاله لامتناع استيفاء ما لا تهاية له (ثانيها ) آخذرن قابلين قبول راض كا قال تعالى 
( ويأخذ الصدقات ) أى يقبلبا . وهذا ذكره الزمخشرى ( وفيه وجه ثالث ) وهو أن قوله ( فى 
جنات ) يدل عل السكنى سب وقوله ( آخذين ) يدل على المّلك وإذا يقال أخذ بلاد كذا وقلعة 
كذا إذا دخلبا متملكا لما » وكذلكك. يقال لمن اشترى دارا أو بتاناً أخذه بثمن قليل أى تملكر . 


وإنم كن تناك وس سكا روا درون ري » وحينئذ فائدته بيان أن دخوهم فها ليس دخول 


0 1 ضيف يسترد منه ذلك . بل هو كلك الذى أشتراة ماله ونفسه من الله تعالى وقوله 
( آنامم ) يكون لبيان أن أخذم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا ء وإتماكان بإعطاء الله تعالى؛ وعلى هذا 
الوبجة باراجفة إل المناف والعيون” 








قوله انعأ لى : إنهم كانوا قبل ذلك عسنين ٠.‏ الآنة .5 


0 إن ل 2 ارو 22 2 6 
إهم كانوأ قبل ذلك محسدين «4112 كانوا وإ[ 0 لليل ما مجعون »17١‏ 


- 
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وقوله لز إنهمكانوا قبل ذلك ع سنين 4 | ا 0 5 
قال تعالى ( للد نا وا الى ) يلام الملك وهى للم 

١‏ المألة انا نية 4 آخذين حال وهو فى معنى قول القائل . ا قال ما آتاهم وم 
يقل ما يؤتهم ايتفق الأفظارن ٠‏ ويوافق المدنى لآن قوله ( آتاهم ) ينىء عن الانقراض وقوله 
( إؤتهم ) تنبيه على الدوام وإيتاء الله فى الجنة كل يوم متجدد ولا 0 0 
الأخذ بالقبول . كيف يصح أن يقال فلان يقيل اليوم ما 1 تاه زيدأمس ؟ نقول أما علىما ذ 


ل 0 أعطاهم » وقد يوجدالإعطاء 0 رتك ان آنا 


على ماذكروه فنقول الله تعالى أعظى ااؤمن الجنة و هو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى تمارها 
فبو يدخلما على هيئة الاخذ وريما ,أخذ خيراً ما آناه؛ ولا ينافى ذلك كونه داخلا على تلك 
ريز 0ه نك خاتما بإذا أن آمن وما ذحكرتم إما يلزم أن لو كان أخذهم 
0 تأهم ل 1 00 كذاك وإماهم دخلوها 0 باهم غيره 
و 3 ألله 0 م لم فيأخذون ا و آم الله وإن 2 ليأخذوا , ما اتاهر » ٠‏ وقوله تعالى 
(إن 0 ف شغ ل)هو أخذم ا نهم وقد ا ”7 

0 ) المسألة اك الثة 4 ذلك إشارة إلى اذا؟ تقول يحتمل وجهين ( أحدهما‎ ١ 
قو له تعالى ( فى ج نات ) فيه معو نى الدخول يعنى قبل دخوطم المنة ا ثانهما )قل إنتاء‎ 
ال نا ا وهى ل 0 5 اوهو ا يبوم الدين‎ 
وقد تقدم ار ا 1 راان قوله تعالى ( إن المتقين ) لما كان إشارة‎ 
, ار ا ل لامر | لكن الإيمان مع العمل الصاح يفيد سعادتين‎ 
ولذلك دلالة أتم من قول القائل أنهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى «للانه لما قال لا إله‎ 
فقد اتقى الشيرك . وأما الإحسان فلأنه لما قال إلا الله فقد أتى بالإحسان» وهذا قيل فى مءنى‎ 
) كلمة التقوى إنا لا إله إلا الله وفى الإ<سان قال تعالى ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله‎ 
لك تفسير ( هل جزاء اللإحسان إلا الإ<سان ) إن الإحسان هو الإتيان بكامة لاإله إلاالله‎ 
ع حيائذ لايتفاصلان بل هما متلازمان‎ 

له تعالى ا ١‏ كانوا قليلا مز 0 7 أمجءون ) كالتفسير لكونهم نين 2 تقول حاتم كان 
ل 

الآول ‏ قليلا منصوب على الظرف تقديره مهجءون قليلا ‏ تقول قام بعض الليل فتنصب 

لعضر ا كان هو قوله مجعون وما زائدة هذا هو المشرور وفيه وجه آخر وهو 


وحعح طظطر شوو 





." قوله تعالى :كانوا قليلا من الليل . الآية 


أن يقالكانوا قليلا .معناه نفى الاوم عنهم وهذا منول عن الضحاك ومقاتل » وأنتكر الزعخشرى 
كون ما نافية ‏ وقال لاوز أن كون نافية لآن مابعد مالا يعمل فياقبلمالا تقول زيداً ماضربت 
ووز أن يعمل مابعد لم فيها قبلوا #قول زيداً لم أضرب ء وسبب ذلك هو أن الفعل المتعدى إما 
يفعل فى النفى حملا له على الإثيات لانك إذا قلت ضرب زيد عمراً ثبت تعاق فعله بعمرو فاذا 
قلت ماضريه لم يوجد منه فعل ان لك و على إل لك اد فى ول عللالاثما ثء فاذا ثبت 
هذا فالنفى بالنسبة إلى الإثبات كاسم الفاعل بالنسبة إلى الفعل 1 ٍ يعمل ل الفعل ؛ لككن ا سم 
الفاعل إذا كان بمءنى الماضى لايعمل فلا تقول زيد ضارب عبرا امن ٠و'ةول‏ زيد ضارب 
عمراً غداً واليوم والآن؛ لآن الماضى لم يبق موجوداً ولامتوقم الوجودفلايتعاق بالمفعول حقيقة 
لكن الفعل لقوته يعهل ل وامم الفاعل لضعفه لم يعمل ؛ [ إذا عرفت هذا فقول .ما ضرب للنفى فى 
الماضى فاجتمع فيه النفى ل فضعف . وأما لم أضرب وإنكان يقلبالمستّةبل إلى الماضى لسكن 


الصيغة صيغة المستقبل فوجد فيه مايوجد فى قول القائل زيد ضارب عمر أغداً فاعمل هذا بان 
قوله غير أن القائل بذلك القول يقول قليلا ليس منصوباً بقوله ( ممجعون ) وإنما ذلك خبر 
كانوا أىكانوا قليلين» ثم قال ( من الليل مامبجعون ) أى ماءوجمون أصلا بل يحيون الليل جميمه 
جميعه ومن يكون ابيان ال+نس لاللتبعيض » وهذا الوجه حيلاذ فيه معنى قوله تعالى ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ) وذلك لانا ذكرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معنى الذين 


آمنوا ؛ وقوله ( عسنين ) فيه معنى الذين عملوا الصالحات . وقوله (كانوا قليلا ) فيه معنى وله 
تعالى ( وقليل ماهم ) ٠‏ 

2 البحث الثّنى » على القول المشهور وهو أن مازائدة يحتمل أن يكون قليلا صفة مصدر 
ل 

لإ البحث الثااث »4 يمسكن أن يقال قليلا منصوب 0 أله خبر كان وما مصدرية تقديرهكان 
مجوعهم من الليل قليلا فيكون فاعل كانوا هو الطجوع » ويكون ذلك من باب بدل الاشتمال لآآان 
مجوعبم متصل بم يك نه قالكان #وعبم قليلا يا يقالكان زيد ا .فلا >تاج إلى القول 
بزيادة؛ واء ع أن انحاة لايقولون فيه إنه بدلفيفرقون بين قول القائل زيد حسن وجهه أوالوجه 
وبين قوله زيد وجبه حسن فيةولون فى الآول صفة وف الثاتى بدل و نحن حيث قلنا إنه من باب 
بدل الاشتهال أردنا به معنى لا اصطلاحاً » وإلافقليلا عند التقديم ليس فى النحو مثله عند التأخير 
حتى قولك فلان قليل #وعه ليس ببدل ‏ وفلان مجوعه قليل بدل وعلى هذا يمكن أن تنكون ما 
موصولة معناهكان ما بهجمون فيه قلبلا من الليل : هذا ما يتعلق باللفظ .أما مايتعلق بالمءنى فنقول 
تقدم قليلا فى الذكر ليس جرد السجع حتى يقع بجعون و يستغفرون فى أواخر الآيات» بل فيه 
فائدتان ( الآوك ) هى أن المجوع راحة هم. وكان المقصود بان اجتهادم م وتحملىم السهر لله 





قوله تعالى : و بالاسحار هم يستغفرون . الآبة 


ل مده 6ه ماس 2ه 2ه راس 


وبالاسحار 7 ستغفرون »18١‏ 


تعالى فلو قالكانوا ببجءون كان المذكور أو لاراحتهم ثم يصفه بالقلة ؛ وربما يغفل الانسان السامع 
عما بعد الكلام فيقول إحسانهم وكونهم حسنين بسبب أنهم .بجعون وإذا قدم قوله قليلا يكون 
السابق إلى الفهم قلة المجوع » وهذه الفائدة من يراعمها يقول فلان قليل ا جوع ولايةول#وعه 
قليل ؛ لآن الغرض بيان قلة ا مجوع لابيان المجوع بوصف القلة أو اللكثرة : فإن الحجوع اوم يكن 
لكان فى القلة أولى ولا كذلك قلة ال هجوع لاما لو لم تسكن لكان بدا الكثرة فى الظاهر 

( الفائدة الثانية ) فى قوله تعالى ( من اللل ) وذلك لان النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل 
أحد . وأما الايل فهر زمان النوم لايسهره فى الطاعة إلا متعبد مقبل . فإن قيل المجوع لايكون 
إلا باللبل والنوم نهاراً لايقال له المجوع قلنا ذكر الأمر العام وإرادة التخصيص حسن فنقول 
ا فصيحاً . وذكر الخاص وإرادة العام لايحسن إلا فى بعض المواضع فلاتقول 
رأيت فصيحاً ناطقاً حيواناً » إذا عرفت هذا فقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من الليل ) ذكر 
أمراً هو كالعام يحتمل أن يكون بعدء :كانوا من الليل يسب<ون ويستغفرون أو يسم_ون أو غير 
ذك » فإذا قال بيجعون فكائنه خصص ذلك الآمر العام امحتمل له ولغيره فلا إشكال فيه . 

ثم قال تعالى (( وبالأ#ار هر يستغفرون © إشارة إلى أنهم كانوا يتبجدون ويحتهدون ثم 
يربدون أن يكون عملهم أ كثر منذلك وأخلص منه ويسةغفرو نمن التقصير وهذاسيرة الكرسم 
يأ بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير » واللثيم يأفى بالقليل ويستكثره ويمن بهء 
وفيه وجه آخر ألطف منه . وهو أنه تعالى لما بين أنهم هجءون قليلا» والطجوع مقتضى الطبع » 
قال( يستغفرون) أى من ذلك القدر من النوم القليل » وفيه اطيفة أخرى تنبهاً فىجواب سؤال؛ 
وهو أنه تعالى مدحرم بقلة المجوع . ولم بمدحهم بكثرة السهر »وما قال : كانوا كثيراً من الليل 
مابسبرون » فا الحكمة فيه . مع أن السبر هو الكلفة والاجتهاد لا المجوع ؟ نقول إششارة إلى أن 
نومهم عبادة ؛ حيث مدحبم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلا » وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال 
بعبادة أخرى . وهو الاستغفار فى وجوه الأا#ار » ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار . 
وفيه مباحث : 

ل( البحث الآول ) ف الباء» فإنها استعمات للظرف ههنا . وهى ليست للظرف» نقول قال 
عض التحاة : إن حروف الجر يوب بعضما مئاب لعض » يقال ق الظرف خرجت 0 بقين 
وبالليل وفى شبر رمضان ‏ فيستعمل اللام والباء وفى . وكذلك فى المكان» تقول : أقت بالمدينة 
كذا وفهاء ورأيته ببلدة كذا وفما ء فإن قيل ما التحقيق فيه ؟ نقول الروف طا معان مختلفة 
أن الأسماء والآفمال كذلك » غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى » والاسم والفعل 








3 قوله تعالى : وبالاار‎ "١ 


مستةلان ؛ لكن بين يعض الخروف وبعضبا تناف وتتاعد »كا فى الاسماء والافعال فإن البيت 
والمسكن محتافان متفاوتان » وكذلك سكن ومكت ؛ ولا كذلك كل اسعين «فرض» 3 فعلين 

يوجد ء إذا عرفت هذا فنقول : بين الباء واللام وفى مشداركة ؛ أما الباء فللانما للالصاق 00 
0 ملتصق به متصل » ذذلك الفعل د النسية ة إلى الزمان » فاذا قال : سار با لجار معناه ذهب 

ذهاباً متصلا بالنهار ؛ وكذا قوله تعالى ( و بالأعار مم يستغفرون ) أى استغفاراً متصلا بالاسمار 


ستغهرون. الآية 


مقترناً بها ؛ للآن الكائن فا مقترن مها , فإن قل : فهل يكون ينما فى المعنى تفاوت؟ تقول لعم . 
0 رادهرك الاغار ار عن الام 1 ذلك ادل عل رجرة 
الفعلمع دل 1 هن أحراء لوقك فن قرلة فك ف اللدل 0 يستدى عراش الرمان بالكل 
وكذلك قول القائا :أقك يلد كذا لا بفيد أنه كان عاطأ باليلك »وقوه أقت فا يدل على 
إحاطتما به فإذن 0 القاتل: افك ١‏ البلدة ودعوت و تار 0 قوله كه ثت فيه » لان الما 5 


فيه قائم به والقائم به ليس قائماً فيه من كل بدء إذا علدت هذا فقوله تعالى ( وبالا#ار ثم 


يستغفرون ) إشارة إلى أنهم لا يخلون وقتاً عن العبادة . فإنهم بالليل لايوجدون ٠‏ ومع أول جزء 


من السحر يستغفرون » فيكون فيه بيان كونهم مستغفرين من غير أن يسبق هنهم ذنب؛ لاا 7 
وقت الانتباه فى الا “الم يخلوا ا ل نا 00 
لا تمل ظروفاً بالباء :فلا يقال رجت ببوم اج+مة ؛ ويقال بنى؛ نقول: إنكل فعل جار فى زمان 
فهو متصل به » فالروج يوم اجدمة متصل مقترن بذلك الزمان. ولم يستعمل خر جت 00 
تقول الفارق بينهما الإطلاق والتقييد » بدليل أنك إن قلت: خرجت بهار نا و بليلة اجمعة لم يحسن 


3 


ولو قات : خرجت بيوم سعد ؛ وخخرج هو بيوم نخس سن » فالنهار والليل لما 0 فهما 
خصوص ولقييد ا :عمال اليا ء فيهما : فإذا قيك 9 وخصص م زالذاك رن اوبوم أجمعة 
لماكان فيه خصوص لم جز استعال الباء » وحيث زال ال#صوص بالتذكير . وقلت خرجت بيوم 
كذا عاد الجواز » والسر فيه أن مثل .وم الئعة » وهذه الساءة ؛ وتللك الليلة وجد فيها أمى غير 
الزمان وهو 0 2 2 الك اف الحقيية ]مر اكثرة ع هر ة علد العاف 
على وجه التفصيل لسكنها حصورة عل الإجمال ؛ ماله إذا قلت هذا الرجل فالعام فيه هو الرجل 
ثم إنك لوقلت الرجلالطويل ؛ ماكان يصصير #صصاً ؛ لكنه يقرب ه: 0 ٠و‏ تمخرج من 
القصار . فإن قلت العالى ل يصر عخصصاً لككنه يخرج عن الجهال . فإذا قات الزاهد فكذاك . 
0 قلت١اءن‏ هرو 2 كر وخالد وغيرهم فإذا قلتهذا يتناول تلك الخصصات 
نى بأجمعها له 3 إلاى ذلك » وإذن الزمان المتمين فيه كو رغير الزمان . والفعل حدث مهترن 
1 ل | 'ثىء عن ١‏ 0 ان رأما ف فصحيح ؛ 0 حصل وم فهو ف الخاصض 0 العام 
أمى داخل فى الخاص: و أما فى فيدخل فى الذى فيه الثى. ٠‏ قصبح أن هال: فق يوم اججمعة ؛ وق 





قووله تعالى : وى أموالهم حق للسائل والمتروم . الآآية 


مد ةس ور 


لاا «و1)» 


اا 1 أءا بحث اللام فتؤخره 1 موضمه . وقد تقدم بعضه فى تفسير قوله آعالى(والشمس 


اسه فا ) ) ووله ( م ) غير خال عن فائدة » قال الزعخشرى : فائدته اسار المستغفرين , 
ع اكالم فى الاستغفار .كان غيرمم ليس مستغفر , فهم المستغفرون لا غير . يقال فلان هو 
العالم ليه فى العلم كانه تفرد به وهو جيد . ولسكن فيه فائدة أخرى ؛ وهى أن الله تعالى لا عطاف 
( وبالا دار ثم يستغفرون ) على قوله(كانوا قليلا من الليل ما هجءون) فلم يؤكد معنى الإثدات 
بكلدة (م) لصلح أن يكون معناه : وبالأار قليلا ما يستغفرون ؛ تقول فلان قليلا ما يؤذى وإلى 
الناس بحسن . قد يفهم أنه قليل الإيذاء قليل الإحسان . فإذا قلت قليلا ما ,ؤذى وهر بحسن زال 
ذلك الفهم ‏ وظهر فيسه معنى قوله : قليل الإيذاء كثير الإحسان؛ والاستغفار يحتمل وجوهاً 
(أحدها) طلب المغفرة بالذكر بول 000 لنا )؛ (الثاتى)طلب المغفرة بالفعل؛ أى بالاحمار 
ار قد ار طلا العف ران ار صدلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو أغرمها 
الاسعفار ادن با 2 ذا 11 1 حصاده ؛ فكانهم بالأتار يستحةون اللخررة. 
ويأتهم أوان المخفر » فإن قيل : فالله لم يؤخر مع رهم إلى السحر ؟ نقول وقت السحر جتمع 
ملائكة اللإلى . والهار وهو الوقت المشوود ء فيقول الله علىملاً منهم: إفىغفرت لعبدى , والأآول 
ا ل إعر” 

ثم قال تعالى ب( وى أموالحم حق للسائل واتحروم » . 

ا ماران الله تعالى بعد ذكر تعظم نفسه يذ كر الشفقة على خلقه. ولا شك أن 
قليل المجرع المستغفر فى وجره الاعدار وجد منه التعظي العظيم » فأشار إلى الشفقة بقوله ( وفى 


أدراطه عق ا 8 


را لسألة الآولى »4 كال إلعم ؛ وقال فى مواضع ( أنفةوا ما رزقم الله ) وقال 
ا 0 5 م يشفةون ' 0 سدية أن قَ تلاك المواضع كان الذكر الحث)» فذكر ما ادام 
الحث ويرفع | لماع .فال هو رزة ق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعط ودرأنا ههنا فد على 
مافعلوه فلم يكن إلى احرص حاجة . 
المسألة الثائية » المشهور فى الحق أنه هو القدر الذى علم شرعا وهو الزكاة وحينئذ لايبقى 
هذا صفة مدح؛ لآن كون الملم فى ماله حق وهو الزكاة ليس صفة مدح لأذكل مس كذلكء بل 
الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام فى ماله <ق معلوم غير أنه إذا ألم سقط عنه وإن ءات 
عرف عل ركه رإن أ من غير الاسلام لابقع الموقع » فكيف يفم كونه مدحاً ؟ تقول 
الجواب عنه من وجوه : ( أحدها ) أنا نفسر السائل بمن يطلب ششرعا» وروم هو الذى لامكنة 











5 فوله تعالى 0 -<ق للسائل ٠.‏ الاية 


ال 0 الششارع من المطالبة » ثم إن النع قد يكون لكون الطاا ل ا 
0 ن لكون المط ع ل لل تعالى فى ماله <ق للطالب وهو الرزكاة 
ولثير الطالك وهو الصدقة المتطوع ما فان ذلك المالك لايطالب با وحرم الطالت منه طلبا على 
لسر ل اختياريا فيكون-يئءئذكا نه قال فىماله زكاة وصدقة والصدقة 
قْ المال لا تكون إلا بفرضه هو :ذلك وتقديره وإفرازه للمقراء والمسا كين . الجواب الثاى 
هو أن قوله ( وفىأمواللهم -ق للسائل ) أى مالهم ظرف موقم فإنكلمة ف للظرفية الكن الظرف 
لايطلب إلا للمظروف فكاانه تعالى قال ملايطلبون المال 0 ادر عار ظرفاًالحق » 
55 أن المطلوب من الظرف هوالمظروف وااظرف مالهم لجدل مالهم ظرفاً للحةوق ولايكون 
فوق هذا مدح فإن قبل فلوقبل مالهم للسائل هل كان أبلغ ؟ قلنا لاوذلك 8 كاله اكاك 
مانا فتصدق ما لانكون صدقته دائمة لكن إذا يم وار وعاشسنين 1 دى الركاة والصدقة 
يكون مقدارالمؤدى أ كثر وهذاكا فىالصلاة والصوم لو أضءف واحد نفسه بهما حتى تجزعتهما 
لابكون مل مناقتصد فبهما ؛ وإليه الإشارة ا «إن هذا الدن متين فأوغل فيه برفق فإن 
المنبت لا أرضأ قطع ولا ظهراً أبق» وفى السائل وانحروم وجوه :( أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهو الآدى واللروم كلذى روح غيره 5 انات الحرومة قال النى يليه « لكل كبد 
حرى أجر » ( وثانها ) وهو الاظهر والاشهر ‏ أن:اسائل هو الذى 0 
الذى بحسبه بعض الئاس غناً فلا يعطيه شيئاً ( والأول) كةوله تعالى (كلوا وارعوا أنعامم ) 
( والثانى) كقوله (وأطعموا القانع والمعتر) فالقانع كارو م وإن قيل على الوجه الآول النرتيب 
فى غاية الحسن » فان دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة اللهائم » فا وجه اترتيث ف الوجه 
الثانى ؟ نقولفيه وجهان : (أ<دهما) أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة الهروم فى الوجود 
لآنه يعرف حاله بمقاله ويطلباقلة ماله فيقدم بدفعحاجته . والحروم غيرمعلوم فلا تندفع حاجته 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع (وثانهما) هو أن ذلك إثارة إلى اكثرة 
العطاء فيقول يطى السائل فإذا لم حدم يسأل هوعن الحتاجين فيسكون سائلا وه ولا راثالث) 
هو أن الاسن اللفظية غير مبجورة فى الكلام الحكبى ؛ فإن قول ااقائل إن رجوعبم إاينا وعلينا 
حسابهم ليس كةوله تعالى ( إن إلينا إيامهم . ثم إن علينا حسابهم ) والكلام له جسم وهو الافظ 
وله روح وهو المعنى : وكا أن الإنسان الذى نور روحه بالمعرفه ينبغى أن ينور جسمه الظاهر 
بالنظافة » كذلك الكلام ورب كلمة حكدية لاتؤثر فى النفوس لركاكة لفظها . إذا عرفت هذا فقوله 
( وبالاسحار هم يستغفرون وفى أموالهم <ق لاسائل وامحروم ) أ<سن منحيث اللفظ من قولنا 
وبالآسحارمم يستغفرون ؛ وف أموالهم <ق للمحروم والسائل » فإن قبل قدم السائل على اتحروم 
هبنا لما ذ كرت منالوجوه ؛ ولم قدم انحروم على السائل فىقوله ( القانع والمعتر ) لآن ( القانع ) 





فو له تعالى :وق الرض آيات للموقنين ٠‏ الأية 


ص 6 هه 


3 الأنض َ يات لوقي 1 


0 "ا والمعتر ) السائن 6 نقول قد قبل إن ( القانع ) هو (السائل) ( والمعتر ) الذى 
لايسأل . فلا فرق بين الموضعين ؛ وقيل بأن ( القانع والمعتر )كلاهما لايسأل لكن ( القانع ) 
لا يتعرض ولا خرج من بيته ( والمعتر ) بتعرض اللأاخذ بالسلام وااتردد ولا يسأل » وقيل بأن 
( القائع ) لا يسأل ( والمءتر ) يسأل » فعلى هذا فلحم البدئة يفرق من غير مطالبة ساع أو مستحق 
مطالبة جرية . و الركاة لها طالب وسائل هوالساعى والإمام » فقوله ( لاسائل ) إشارة إلى الزكاة 
وقوله ( وانحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحداهما قبل الاخرى بخلاف 
إعطاء اللحم . 
ثم قال تعالى ل( وفى الارض آيات للموقنين » وهو يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
متعلقاً بقوله ( إنما توعدون لصادق . وإنالدين لواقع ؛ وفى الآرض آيات للموقنين ) تدلهم على 
إن كك كن نفل 1100 اك 1ك اميت إل إن قال إن الدىأشافا 
نحى الموق ) ( وثانيهما ) أنيكون متعاقاً بأفعال المتقين : فإنهم خافوا الله فعظموه فأظهروا الشفقة 
على عباده ؛ وكان لهم آآيات فى الأأرض ؛ وفى أنفسهم على إصابتهم الاق فى ذلك » فإن من يكون له 
فالأرضالايات العجيبة يكون له القدرة الثامة فيخشى و يتقى » ومن له فىأنفس الناس حم بالغة 
ولمم سابغة :دق أن يعبد ويترك الهجوع لعبادته , وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة يحدها دون 
حد الشسكر في_تغفر على التقصير ٠‏ وإذا علم أن الرزق من السماء لا يبخل بماله » فالآ.يات الثلاثة 
المتأخرة فها تقرير ما تقدم ؛ وعلى هذا فقوله تعالى (فورب السماء والأرض) بكود عود الكلام 
بعد اعتراض الكنلام الأول أقوى وأظهر » وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الآولى ‏ كيف خصص الموقنين بكون الآيات لهم مع أن الآيات حاصلة لكل 
فال تعالى ( وآبة لهم الأرض المنة أسياها / ؟ تقول قداذ أن العين اخر ما أن به ارهن 
وذلك لانه أولا بأنى بالبرهان ؛ «إن صدق فذلك وإن لم يصدق لا بد له من أن ينسيه امخصم إلى 
إصرار عل الباطل لأنه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقه يعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى 
المكابرة فيتمينطر يقه فىالهين . فإذا آآيات الأارض لمتفدهم لآن العينبقوله ( والذاريات ذرواً ) 
دلت على سبق إقامة البينات وذ كر الآآبات ولم يفد فقال ( فبها وفىالارض آيات للموقنين ) وإن 
١‏ عحصل للمصر المعابد منها فائدة . وأما فى سورة يس وغيرها من المواضع التى جعل فبها آبات 
الأأرض لاعامة ل حصل فيها الوبن وذ ؟ الاآرات قبل لجاز أن يقال إن اللارض آيات لن نظا 
فيها ( الجواب الثانى ) وهو لصم أن هنا الآيات بالفمل والاعتبار للءؤمئين أى حصل ذلك لهم 
وحيث قال لكل معناه إن فا آآيات لهم إن نظروا وتأملوا . 











1 ثُولهتعالى : وفى أنفسك أفلا تبصرون . الآآية 


ره سس ثره عر د 


وف أنفس] أفلا ْصرونٌ 1" وى الك ذف وما توعدونٌ 370١‏ 


سس نه ا 


ورب آللسا. والأرض إنه كحق مثْلَ ما أن ٠‏ تنْطقُونَ 0 

١‏ المسألة ثانية ) مهنا اررق اذ ارا فم الأرض ) انقرل 
لما جعل الآية ( للموقنين ) ذكر بلفظ ابمع لآن الموقن لايغفل عن الله تعالى فىحال ويرى فى 
كل شىء آيات دالة . وأما الغافل فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيكون الكل لهكالآية الواحدة . 

“م قال تعالى ل( وفى 0 أفلا تبصرون ) إشارة إلى دليل الانفس . وهو كةوله تعالى 
( سنرهم آياتنا فى الآفاق رف أنفسهم ) وإنما اختار من دلائل الآفاق ما فى اللارض اظهورها 
سن ل عد أصناة فا فدلل الانفس فى قوله وى 
أنفسك ) عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين؛ وإنما أنى بصيغة الخطاب لانم! أظهر لكون علم 
الإنسان 6 2 نفسه أثم وقوله تعالى (وف أنفسكم) ) حتمل ل يكون الرا 0 فم يقال الحجارة 
فى نفسها صلبة ولا يراد بها النفس الىهى منبع الحياة والحس والمر 1 ادي ودار اد 
وفى نقوسم الى بها حياتك آيات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفهام إشارة إلى ظهورها . 

وقوله نمال و رف الكاء رذقم )6 0 5 
الال رذقك ) مكتوب (ثائها ) تقدير الآرزا كلها من السماء ولولاه لما حصل فى الارض حبة 
قوت وى الآبات الثلاث ثر تيب حسن وذلك لآن الإنان لا دور بحتاج إلا لايد من سيةما 
<تى بوجد هو فى نفسه وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تاحقه وتوجد بعده لبق م ا الأآرض 
هىالمكان وإليه يحتاج الإنسان ولابد من سبقها فقال ( وفى الارض آيات ) 2-5 الإنسان 
أمور من الأاجساء والاء 0 0 أتفسكم ) ثم بقاؤه بالرذق فقال ( وف السماء رذقكم) 
ا ل نان 

سال سار ف ويج : (أحدها) اله ار لا ف القاء 
( ثانها ) هو من الإيعاد لآن الب ١‏ للمششرل من أررفة وعدازى رونا عدون إما 06 اطنة 
والنار فى قوله تعألى ( يوم ثم على النار ) وقوله ( إن المتقين فى جنات ) فيكون إيعاداً عاماً » وأما 
من العذاب وحيئد يكون الخطاف مع الكفار فيكو ن كانه 3 الى قال روف الآرضآيات للموقئين) 
كافية .وأما أتم أبها الكافرون ففى أنفسك آيات هى أظهر الآيات و تتكفرون بها لحطام الدنيا 
وحب الرياسة) وفى السماء الارزاق . فلو نظرتم وتأملتم -ق التأمل » لماتركتم المق لاجل 
الرزق . فإنه واصل بكل طريق ولاجتفبتم الباطل اثقاء 0 لت نأل 

ثم قال تعالى ل فورب السما والارض إنه لحقمثل ما أي تنطقون » وفالمقسم 1 








فوله تعالى : فورب السماء والاأرض . الاية ا 


( أحدها ) ( ما توعدون) أى ما توعدون لق يؤيده قوله تعالى ( إيما توعدون لصادق ) وعلى 
هذا يعود كل ما قلناء فى وجوه (ماتوعدن) إن قلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو هى ( ثانيها) 
الضمير راجع إلى القرآن أى أن القرآن <ق وفها ذ كرناه فى قوله آمالى ( يؤفك عنه ) دليل هذا 
وعلى هذا فقوله ( مثل ما أنكم تنطقون ) معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما أنكم 
محايرن وكند ذه ( ثالثيا )أنه داجع إلى الدين ىا فىقوله تعالى ( وإن الدين لواقع ) ( رابعها ) 
أنه راجع إلى اليوم المذ كور فى قوله ( أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قوله 
تغالى ( ذلكاليوم الحق ) ( خاءسها ) أنه راجع إلىالقول الذىيقال ( هذا الذىكتتم تستعجلون ) 
وف التفسير مياحث: 

١‏ الأول © الفا. تستدعى تعقيب أمم لامى فا الام المتقدم ؟نقول فيه وجبان (أحدهما) 
الدليل المتقدم كا نه تعالى يقول ( إن ما توعدون ) لق بالبرهان المبين . ثم بالقسم والمين (ثانيهما) 
القسم المتقدم كانه تعالى يقول ( والذاريات ) ثم ( ورب السماء والارض ) وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعيد معه حرف اله .مك يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومررت بعمرو. فقوله 
(والذاريات ذرواً ؛ فالحاملات وقراً) عطف منغير إعادة حرف القسم » وقوله ( فورب السماء) 
مع اعادة حرفه . والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين ؛ ويحتمل أن يقال الآمر المتقدم هو 
بيان الثواب فى قوله ( يومهم على النار يفتنون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات ) وفيه فائدة وهو 
أن الفاء تتكون تنبها ع ىأن لاحاجة إلى الهين مع ماتقدم من الكشف المبين » فكاأنه يقول ورب 
السماء والائرضإنه لحق كا يول القائل بعد مايظبر دعواه هذا والله إن الآمر كا ذ كرت في كد 
قوله بالمين . و يشير إلى ثبوته من غير يمين . 

١‏ البحث الثاق © أقسم من قبل بالا “مور الا'رضية وهى الررياح وبالسماء فى قوله ( والسهاء 
ذات الحبك ) ول يقسم بربها . وههنا أقسم برها نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالأدنى 
فإن لم يصدق به يرتقى إلى الأعلى . ولهذا قال بعضالناس إذا قالقائلوحياتك . والله لايكفر وإذا 
قال : والله وحياتك لاشك يكفر وهذا استشهاد ‏ وإنكان الأ“مر على خلاف ماقاله ذلك القائل 
لا'ن الكفر إما بالقاب . أو باللفظ الظاهر فى أمرالقلب . أو بالفعل الظاهر .و ماذ كره ليس بظاهر 
فى تعظم جانب غير الله والعجب من ذلك القائل أنه لاحعل التأخير فى الذكر مفيداً الترتيب ى 
الوضوء وغيره . 

البحث الثالث © قرىء مثل بالرفع وحينئذ يكون وصفاً لةوله لحق ومثل وإنأضيف إلى 
المعرفة لابخرجه عن جوازوصف المندكر به . تقول رأيت رجلا مثلعدروء لا"نه لايفيده تعر يفآ 
لا'نه فىغاية الإبهاموقرىء (مثل) بالنصب ؛ وحتمل وجهين : (أحدهما) أنيكون مفتوحاً لإضافته 
إلى ما هو ضعيف وإلا جاز أن يقال زيد قاتل من يعرفه أوضارب من يشتمه ( ثاننهما ) أنيكون 


دبع غير مم 









1 5 مم لآب 
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لو على البيان ا ااا أن يقال إنه منصوب على أنه صفة مصدرمعلوم 
يك ره ووجهه أنا دلانا أن المراد من ااضدير فى قوله (إنه) هو القرآن فكا"نه قال إنااةرآن 
لمق نطق به الملك نطقاً ( مثل ما أنكم تنطقون ) وما بجرور لاشك فيه . 

ثم قال تمالى ( مل أتالك حديث ضيف ابراهيم المكرمين » إشارة إلىتسلية قلب النى كلق 
ببيان أن غيره من الا”ننياء علمم الام كات “م ثله؛ واختار إراهمم لكونه شيخ المرسلين 
كون النى عليه الصلاة والدلام على سنته فى بعض الا'شسياء . وإنذار لقومه يما جرى 
من الضيف » ومن إنزال الحجارة عل المذنبين المضلين . وفيه مسائل : 

١‏ المألة الآول » إذا كان المراد مأذكرت من التسلية والإنذار فأى فائدة فى حكاية 
الضيافة ؟ نقول ليكون ذلك إشارة إلى الفرج فى حق الانبيا. . والبلاء على الجهلة والاغبياء . إذا 
جاءهم من حيث لا تحتسب . 

قال الله تعالى (تأتاع الله من حيث لم يحتسبوا ) فلم يكن عند إبراهيم عليه السلام خير من 
إنزال العذاب مع ار تفاع مكانته . 

١‏ المسألة لثائية ) كيت سماثم ضيفاً ولم يكونوا ؟ تقول لما حسبهم إبراهيم عليه السلام 
ضيفاً لم يكذبه الله تعالى فى حسابه ! كراماً له . يقال فى كلات المحققين الصادق يكون ما يقول» 
رالشديق يقول ما تكوان؟ 

«اال ألة الثالثه »م ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع . فكيف وصف الواحد باجمع؟ تقول 
الضيف يقع على القوم ٠‏ يقال قوم ضيف و لآآنه مصدر فيكون كلفظ الرزق 6 ركنا 
وصفهم ا إما لكو نهم عباداً مكر مين يا قال تعالى ( بل عباد مكرمون ) وإما لإ كرام 
إبراهيم عليه 0 إياهم فإن قيل اذا 5 أرمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أول وبالإجلاس فى 
أحسن المواضع وألطفما ثانياً ؛ وتعجيل القرى ثالثآ » و بعدم التكليف لاضيف بالا كل والجلوس 
وكاو عذة من الملائكة فى فول ثلآاثة جتريل وميكائيل وثالك :وى فول عشرة واف آخر 
اننا عدرة, 

ل( المسألة الرابعة ) هم أرسلوا للعذاب بدليل قولهم ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) وهم لم 
كرو ا.من قوم إبراهم ا وإتما كانوا من قوم لوط فا الحكة فى بيهم إلى إبراهيم 
علن ادم عر و ك2 بالعة » وبيانها من وجبين ( أحدهما ) أن إبر اهيم عليه النلام شيع 
المرسلين وكان لوط من قوهه ومن كرام الملك للذى فى عبدته وتحت 3 إذا كان برسل 
رولا إلى غيره يول له اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك وخذ فا رأيه (وثانبهما) هو أن 




























قوله تعالى : إذ دخلوا عليه فقالوا . الآأنة 


د ل لم لس ترهس بر سا 


إِذْدَخَلوا عليه الوا سلاما فال سلام قوم منكرونَ ده:» 


تال لاف إن للك نر كل ا .وكان ذلك ما يحزن إبراهيم عليه السلام 
م 1 على عياده قال لم لشروه يلام يخرج ف صليه ان 7 بلك ويكون من ضليه 
خروج الانبياء عليهم السلام . 

ثم قال تعالى (ا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون ) وفيه عسائل : 

(١‏ المسألة الأ ولى ) ما العامل فى إذ فيه وجوه ( أحدها ) ما فى المكرمين من الإشارة. إلى 
الفعل إن قلنا وصفبم بكونهم مكر مين بناء على أن إبراهيم عليه السلام أ كرمهم فيكو ن كانه تعالى 
ا إذ دخلوا ؛ وهذا من شأن الكريم أن يكرم ضيفه وقت الدول ( ثانيها ) مافى 
الضيف من الدلالة على الفعل . لآنا قلنا إن الضيف مصدر فيكون كأنه يقول أضافهم إذ دخلوا 
( وثالها ) يحتمل أن بكون العامل فيه أتاك تقديره ما أتاك حديثهم وقت دخوهم . فاسمع الآن 
ذلك ؛ لآن هلليس للاستفرام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام ؛ وهذا أولى لآنه فمل مصريح به 
وحتمل أن يقال اذكر إذ دخلوا . 

(١‏ المألة الثائية ) لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشهورة ؟ نقول نبين أولا 
وجره النصب والرفع , ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب ٠‏ أما النصب فيجتمل وجوهاً 
( أحدها ) أن يكون المراد من السلام هو التحية وهو المشوور» ونصبه حينئذ على المصدر تقديزه 
نسم سلاماً ( ثانيها ) هو أن يكون الام نوعاً من أنواع الكلام وهو كلام سلٍ به المتكام من 
أن يلغوا أو يأثم فكا نهم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً سلدوا من الإثم » وحيائذ بكرن مفعولا 
للقول لأآن مفءولالقول هوالكلام . يقال قال فلا نكلاماً . ولايكون هذا من باب ضربه سوطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط . وههنا القول هو التكلام فسره قوله تعالى (وإذا خاطيهم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قبلا سلاماً سلاماً ) ( ثالثها ) أن يكون مفعول فهل 
محذوف تقديره نبلغك سلاماً ؛ لايقال على هذا إن المراد لوكان ذلك لعلم كونهم رسل الله عند 
السلام فا كان يقول (قوم منكرون) ولا كان يقرب [إمهم الطعام ؛ ولما قال ذكرهم وأوجس 
لآنا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا ( نبلغك سلاماً ) ولم يقولوا من الله تعالى إلى أن سأطهم إبراهيم 
عليه السلام من تبلغون لى السلام . وذلك لآن الحسكيم لا يأتى بالامر العظيم إلا بالتدريج فليا 
كانت هيبتهم عظيمة , فلو ضرا إليه اللامس العظيم الذى هو السلام من الله تعالى لانزعج إبراهيم 
عليه السلام . ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل ب كراءهم عن سؤالهم راع الدؤال إل عن 
الفراغ فنكرهم بين السلام والسؤال عمنمنه السلام هذا وجه النصب , وأما الرفع فنقول يحتمل 
انلا اشر الذي قر ال 2 فر لكر أشنا لك كل 2 كل 

















0" قوله تعالى : إذ دخلوا عليه فقالوا. الآية 


تقديره سلام علي و كون المبتدأ نكرة يحتمل فى فول القائل ادم مر يا 
محذوف تقديره قال 0 سلام ؛ ويحتمل أن يكون المراد قولا يسلٍ به أو ينىء عن السلامة 
فكون خبر مبتدأ حذوف تقديره أطرى سلام بمعنى مسالمة لا 1 بنى ويسكم الأ ىلاأء رفم 
أو يكون المدأ قولك » تقديره قولكم سلام ينىء عن السلامة وأ 5 متكرون؛ فا خطيكم 
فإن الام أشكل عل ؛ وهذا ما يحتمل أن ,تال فى النصب والرفع ٠‏ و أذ الفرى فقول أماغل 
التفسير المشهور وهو أن السلام فى الموضعين بمعنى التحية فنقول ا بينهما من حيث اللفظ 
ومن حيث المعى . 

(أما من حيشاللفظ ) فقول سلام 2 ل كا وهو كر 
لك ا عه ون لسر أن ككرن تقر) كل هد أطل سلاماً 
وعليك يكون لبيارن من أريد بالسلام . ولا ييكون لعليك حظ من المنى غير ذلك البيان 
لكوم . والكلام التام أسل سلاما .كا أنك تقول ضربت زيداً 1 
السطح يكون على السطح خارجاً عن الفعل والفاعل والمفءول لبيان برد الظرفيه ؛ فإذا كان 
الام كذلك وكان السلام والأدعية كثير الوقوع ٠‏ الوا ندل عن اجحلة الفعلية إلى 
الأسمية ونجمل لعليك حظاً فى الكلام : فنقول سلام عليك . فتصير عليك افائدة لا بد منهاء 
وه الخبرية» ويترك السلام نكرة كا كان حال النصب . إذا علم هذا فالنصب أصل والرقع 
مأخوذ منه » والاصل مقدم على المأخوذ منه فقال ( قالوا سلاماً قال ا الاصل على 
المتفرع منه » ( وأما المحنى ) فذلك لآن إبراهيم عليه ! 0 آراذ أن ره علم ان 
بالجملة الإسعية 0 وام والاستمرار : وإن قولنا جلس زيد لاينىء عنه لآن الفعل 
لابد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث ؛ ولهذا لو قلت الله 1 لأثيت العقل الدوام 
إذ لابنى. عن التجدد . ولو قال قائل وجد الله الآن لكاد ينسكره العاقل لما بينا فلا قالوا سلاماً 
قال سلام عليكم مستمر دام » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق فإمم قالوا 
قولا ذا سلام وقال لهم إبراهيم عليه السلام ( سلام 0 واكم ذو سلام وأنتم قوم منكرون 
فالتبس الام عل وإن قلثا المراد أمى مسالمة 0 سلموا عليه تسلماء فتقول فيه جمع بين 
أحرين تعظيم جائب الله ورعاية قلب عباد الله فانه لو قال 0 عليكم وهولم يعلم كونهم من عباد 
الله الصالحينكان يحوز أن يكونوا على غير ذلك فيسكون الرسول قد أمنهم فان السلام أمارن 
وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا لللأمى هن غير إذن الله نيابة عن الله فقال أنتم سلتم 
عل وأنا متوقف أمرى متاركة لاتعاق بيننا إلى أن يتبين الحال و يدل على هذا هو أن الله تعالى 
قال ( وإذا خاطوم الجاهلون قالوا لان ) وقال فى مل هذا المعنى للنى صلى الله عليه وسلم 
( فاصفح عنهم وقل سلام ) ولم يقل قل ذلك نالك 0 فى القرآن لو 











قوله تعالى : فراغ إلى أهله فقال . الآية 


- - اس اسار اماه 


قراغ إل امل 18 بعجل سعين د45 هبه إِلَبْم قَالَ أ 


سلموا على الجاهلين لابكون ذلك سبياً لحرمة التعزض إليهم ؛ وأما النى صل الله عليه و-لم لو -لم 
عليهم لصار ذلك سببآً لحرمة.التعرض, إليم فقال قل سلام أى أمرى مع متاركة تركناه إلى أن 
يأنى أمر الله بأمر » وأما على قولنا بممنى نبلغ سلاماً فنقول هر لما قالوا تبلغك سلاماً ولم يلم 
إبراهيم عليه السلام أنه من قال سلام أى إنكان من الله فإن هذا مزه قد ازداد به شرفى وإلا فقد 
بلغو نه سلام وبه شرف ولا أتشرف بسلام غيره ؛ هذا ما يمكن أن يقال فيه . والله أعلم بمراده 
والآول:والثاتى عليهما الاعتهاد فإنهما أقوئ وقد قيل ممما . 
لا المسألة الثالثة » قال فى سورة هود ( فلما رآى أيديهم لاتصل إليه نكرهم ) فدل على أن 
إنكار هر كان حاصلا بعد تقر يبه العجل منهم وقال ههنا قال ( سلام قوم منسكرون ). 
ثم قال تعالى ل فراغ إلى أهله خاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكاون 4 بقاء! ااتعقيين 
فدل على أن تقريب الطعام منهم بعد <صول الإنكار لم. فا الوجه فيه؟ نقول جاز أن يحص ل أولا 
عنده منهم نكرثم زاد عند إمسا كهم » والذى يدل على هذا هو أنهمكاءوا على شكل وهيئة غير 
ما يكون عليه الناس وكانوا فى أنفسهم عندكل أحد منسكرين ؛ واشترك ابراهم عليهالسلام وغيره 
فيه ولهذالم يقل أنكرتكم بل قال (أنتم منكرون) فى أنفسكم عندكل أحد مناء ثم إن إراهيم عليه 
السلام تفرد بمشاهدة أمر منهم هو الإمساك فنسكره, فوق ماكان منهم بالنسبة إلى الكل لكن الحالة 
فى سورة هود حكية على وجه أبسط مماذ كره ههنا فإن ههنالم يبين المبشر به وهناك ذكر باسمه 
وهو اسحاق؛ ولم يقل هبنا إن القوم قوم من وهناك قال قوم لوط . وف اججملة من يتأم لالسورتين 
بعلم أن الحكاية محسكية هناك على وجه الإضافة أبسط . فذ كر فيا النسكنة الزائدة ولم يذكر ههئا 
ولتعد إلى ايان ماأق به منآداب الإضافة وما أتوا به من آداب الضيافة, فالإكرام أو لا من جاءه 
ضيف قبل أن يجتمع به ويسم أحدهماعلى الآخر أنواع من الإ كرام وهى اللقاءالحسن والخروج 
إليه والتميؤ له ثم السلام من الضيف على الوجه الحسن الذى دل عليه اللصب فى قوله ( سلاماً ) 
إما لكويه كد بالمصدر 1 للكرة ان 0 هو أعظم منه شم الرد ادن الذى ادل عليه الرفع 
والإمساك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال أمرى 
مسالمة أو قولكم سلام وسلامكم منكر فإن ذلك وإنكان خلا بالإ كرام ؛ لكن الغدر ليس من 
شيم الكرام ومودة أعداء الله لاتليق بالآانبياء علهم السلام ثم تعجيل القرى الذى دل عليه قوله 
تعالى ( فا لبث أن جاء ) وقوله ههنا (فراغ ) فإن الروغان يدل على السرعة والروغ الذى بمننى 
النظر الخ أو الرواح الخفى أيضاً كذلك ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضر شيا ينبغى أنخفيه 


عن الضيف كي لا عنعه من الإحضار بنفسه حيث داغ هو ولم يهل هاتوا . وغيبة المضيف لحظة 
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إن الضرف مساح ن ليستريج 9 اك بدقم م احتاج | ليه و عنعه الحياء مئه 3 اختيار الاجود بقوله 
(سمين) ثم تقدى الطعام إليهم لانقلهم إلى الطعام بقوله( فقريه إليهم) لآن من قدم الطعام إلى قوم 

َ يكو ذكل واحد مكترا ف مقره ع عليه المكان فإن تقلهم إلى مكان الطى امريما صل 
هناك اختلاف جلوس فيقرب الأدنى ويضيق على الاعلى ثم العرض يك فل رالا 
تأكلون ) ول يقل كلوا ثم كون المضيف مسروراً بأكلهم غير مسرور بتركهم الطعام كا يوجد 
فى بعض البخلاء المتكافين الذين حضرون طعاماً كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام 
مى بسك الضيف يده عنه يدل عليه . 

قوله تعالى ل فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف وبشروه بغلام عليم 4 ثم أدب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق المؤاكلة ؛ يدل عليه أنه خافهم ححيث لم يأكلوا ثم وجوب إظبار العذر عند 
الامساك يدل عليه قوله ( لاتخف ) ثم تحسين العبارة فى العذرو ذلك لآن م 00 فيان لمن 
لديه الطعام فرئاك أمران (أحدهما) أن الطعام لايصلح له لكونه مضراً به ( الثاى ) كونه ضعيف 
القرة عن هضم ذلك الطعام فينبغى أن لايةول الضيف هذا لام غليظ لايصاح لى بل الحسن أن 
يأن العار: الاخرى وقول : ل مانم من أكل الطعام رف بق 0 شيئاً . ندل عليه 
قوله ( وبشروهيغلام) حيث فبموه أنهم ليسوا من ,أ كارن ولم يقولوا لايصلحلنا الطعام 00 ١‏ 
ثم أت 0 ف البقعارة أن لاير الانسانعايسره دفعةفانه يبورث مرضأا يدل عليه 0 م جاسو 
كاين بهم ابراههم عليه السلام #مقالوا نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعينوهو الذ؟ 2 
به حتى وصفوه بأ<سن الا وصاففان الابنقد بكون دون اأبذت إذا كانت البنت كاملة الخلقة حسئة 
الخاق والاءن؛ اضد . ثم إنهم تركوا سائر ال وصافمن الحسنو امال والقوة والسلامة واختاروا 
العلى إشارة إلى أن الء علما د 1 الارعاف ورئس النعوت ؛ وقد 0 فائدة تقديم البشارة على 
الإخبار ع نإهلا كبم قوم اوط ؛ ليعلم أن الله تعالى ملكيم إلىخاف ؛ و يأر أنى ببدم خيراً منهم 

0 ت امرأته فى صرة فصكت وجهبا وقالت يوز عةء م2 

أى أقبلت على أهلها ء وذلك لآنما كانت فى خدمتهم . فلنا 0 ا 
استحيت وأعرضت عنهم » فذ كر الله تعالى ذلك بلفظ الآثال على الآهل ؛ ول يقل بلفظ الإدبار 
عن الملايكة ٠زقوله‏ تعالى ( ف درة) أى صيحة .كا جرت عادة النساء حرث سمعن شيا من 
أجوالحن يصحن صبحة معتادة لحن عند الاستحياء أو التعجب ؛ وحتمل أن يقال تلك الصيحة 









قوله تعالى : قالوا كذلك قال ربك . الآية 
الوا كذلكقَالَ ربك إنه 7 كي آعم د.» قل قا 


1 اد 


528 لق 0 1 يلنا . تدل عليه الآبة التى فى سورة هود . وصك الوجه أيضأ مر عادتهن؛ 
وامشيعدت ذلك لوصفين من اجتماعهما ( أحدهما 0 السن (و الثاف) العقم » لآنما كانت لا تلد 
فى صغر ها , وعتقوان شياا . ثم يرت وأيست فاستعدت ؛ فكانها قالت باليتكم دعوتم دعاء 
تياف الإجاة , طناعها أن ذلك من ."ا يصدر من الصيفت عل سنيل الأخبار من الادعة , 
كقول الداعى : الله يعطيك مالا ويرزقك وإداً فقالوا هذا منا ليس بدعاء , و إتما ذلك قول الله 
تعالى با قالوا كذلك قال ربك © ثم دفعوا استبعادها بوهم ل إنه هو الك يم العليم 6. 

وقد ذكرنا تفسيرهما مراراً وإن قبل لم قال ههنا ( المكيم العليم ) وقال فى هود (حميد بجيد) 
تقول لما بينا أن المكابة هناك أبسط . فذ كروا ما يدفع الاستبعاد بوم م ( أتعجبين من أمس الله ) 
ما لامدةه ت أرشدوثم إلى الق.ام بشكر لم ألله ؛ وذكروم حك 0 م ( حميد ) فإن اميد هو 
الذى يتحقق منه الافعال المسنة » وقوطهم (جيد) إشارة إلى أن الفائق الأل الحمة لا تحمده لفعله 
اميل , وما مده ويسبح له لنفسه ان لم يقولوا ( أتعجبين ) أشاروا إلى ما يدفع تعجبها 
من ال را وفيه لطيفة وهى أن هذ! الترتيب صراعى فى السورتين » فالميد يتعلق 
بالفعل » والمجيد يتعلق بالقول؛ و كذلك الحكيم هو الذى فعله »5 يذبغى لعلمه قاصداً إذلكالوجه 


خلاف ل نكا ل اناما دن ات عل له ل ار تائم » 4 
لا يقال له حكيم .وأما إذا فعل فعلا قاصداً لقتلها حيث يسلمعن شما ل 2ك يفيه » والعا 
راجع 3 5 إشارة إلى ل يستحق الخد عجده» وإنم يفعل فعلا وهو قاصد ل 1 2 وإنهم 


3 


1 قأصد . 

5 3 93 0 0 فا خطبكم أيه المرسلون »4 وفيه مسائل : 

ر المسألة الآولى » لما على حالم بدليل قوله ( متكرون ) 1م شع 8 را أن 
ا ع سول لاض ةلسل أ عا هن ع وان الي كك 
يقَولاضيفه إذا استعجل قَْ الأروج ما هذه العجلة . وما شغلك الذى عنعنا من التقرقف بالاجتماع 
بك » ولا يسكت عند خروجهم تخافة أن يكون سكوته بوهم استثقالهم . ثم إنهم أتوا بما هو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصديق الصدوق ؛ لاسيما وكان ذلك بإذن الله تعالىلهم فى إطلاع 
إبراهم عليه السلام على إهلا كبم #وعوقله كم البشارة خير البدل » وهو أبو الانبياء إحمق 
عليه السلام على الصحيح . فإن قيل فا الذى اقتضى ذكره بالفاء : ولو كانم ذ كرتم لقال ما هذا 








51 قوله تعن : قالوا إنا أرسلنا إلى قوم. مجرمين . الآية 


0 


6 نا نا لو اس 
لوا إن سنا إل كوم يُرمينَ 0 


الاستعجال ؛ وما خطبكم المعجل لك ؟ تقول لوكان.أوجس منهم خيفة وخرجوا من غير بثنارة 
وإيناس ماكان يقو لشب » فلما آنسوه قال ماخطبك » أى بعد هذا الآنس العظبم . ماهذا الإحاش 
الآلبم . 
2 المسألة الثانية) هل فى الخطب فائدة لا توجد فى غيره من الالفاظ ؟ نقول نعم ؛ وذلك 
من حيك إن الالفاظ المفردة التى يقرب منها الشنغل والام والفعل وأمثالها . وكل ذلك لا يدل 
على عظم الامر » وأما الخطب فهو 7١‏ مر العظيم ؛ وعظم الشنأن يدل على عظم هنعل يده ينقضى : 
فقال ( ما خطبك) أى لعظمتك لا ترسلون إلا فى عظيم ؛ ولو قال بلفظ مركب ,أن يقول ماشغلكم 
الخطير . وأمركم العظيم لازم التطويل ؛ فالخطب أفاد التعظيم مع الإيجحاز . 

١‏ المسألة الثالئة ) من أبن عرف كونهم مرسلين » فنقول ( قالوا ) له بدليل قوله تعالى ( إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط ) وإتمالم يذكر ههنا لما بينا أن الحكاية ببسطرا مذكورة فى سورة هود» 
أو نقول لما قالوا لامرأته ( كذلك قال ربك) عل كونهم منزلين من عند الله حيث كانوا يحكون 
قول الله تعالى» يدل على هذا أن قولهم ١‏ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين )كان جواب سؤاله منهم . 

ل( المسألة الرابعة 6 هذه الحكاية عنما هى الحكية فى هود , وهناك قالوا ( إنا أرسلنا ) بعد 
ما زال عنه الروع وبشروه . وهنا قالوا ( إنا أرسلنا ) بعد ما سألهم عن الخطب » وأيضاً قالوا 
هناك ( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وقالوا ههنا ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) والحكاية من قوطهم؛ 
فإن لم يقولوا ذلك ورد السؤال أيضاً » فنقول إذا قال قائل حا كياً عن زيد : قال زيد مرو خرج » 
شم بقول مرة أخرى : قال زيد إن بكراً خرج ٠فاما‏ أن يكون صدر من زيد قرلارن ٠»‏ وإما أن 
لا يكونحا كياً ما قاله زيد . والجواب عن (الآول)هو أنه لما خاف جاز أنهم ما قالوا له (لا تف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلسا قال لهم ما ذا تفعلون بهم كان لهم أن يةولوا ( إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط) لملكهم يا يقول القائل: خرجت هن البيت » فيقال لماذا خرجت؟ فيةول خرجت لاتجر» 
لكن ههنا فائدة معزوة ء وهىأنهم [ما قالوا فى جواب(ماخطبكم) لكبم؟بأمر الله ؛ لتعلى براءتهم 
عن إيلام البرى.: وإهمال الردىء فأعادوا لفظ الإرسال . وأما عن ( الثانى ) تقول الحكاية قد 
تنكون حكاية اللفظ ءا تقول : قال زيد بعمرو مررت ؛ فيحكى لفظه المحى » وقد يكرن حكاية 
لكلامه بمعناه تقول : زيد قال عمرو خرج ؛ ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك الحكارة بافظة 
أخرى » فتقول لما قال زيد بكر خرج :«قلت كيت وكيت , كذلك ههنا القرآن لفظ معجز ؛ وما 
صدر من تقدم نبينا علي هالسلام سواءكان منهم . وسواءكان منزلا عليهم لميكن لفظه معجراً فازم' 
أن لا تكرن هذه الحكايات بتلك الالفاظ . فكا نهم قالوا له ( إنا أرسلنا إلى قوم بجرمين) وقالوا 











فوله تعالى : لنرسل علبهم حجارة من طين . الاية "١‏ 


0 0 ا 0 طين درى 

( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وله أن يقول : إنا أرسلنا إلى قوم من' آمن بك . لانه لا حك لفظهم 
حتىيكونذلك واحداً . بل حك ىكلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة ‏ ألا ترى أنه تعالى اا حكى لفظهم 
فى السلام على أحد الوجوه فى التفسير . قال فى الموضعين: سلاماً وسلام ثم بين ما لأجله 
اسار | بقوله ل لبرسل عليهم حجارة من طين ) وقد فسرنا ذلك فى العنكبوت . وقلنا إن ذلك 
دليل على وجوب الرى بالحجارة على اللانُط وفيه مسائل : 

9 المسألة الآولى » أى حاجة إلى قوم من الملائكة . وواحد منهم كان يقلب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد بص الحقير باهلاك الرجل الخطير : ويأس الرجل اللطير 
بخدمة الشخص الحقيراً . إظهاراً لنفاذ أمرهءغيث أهلك الل قالكثير بالقمل والجراد والبعرض 
بل بالريح التى بها الحياة .كان أظهر فى القدرة وحيث أمى آ لاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلتهم كان أظهر فى نفاذ الآمن وفيه فائدة أخرى , وهى أن من يكون تحت طاعة ملك عظيم » 
ويظهر له عدو ويستعين بالملك فيعينه بأ كابر عسكره ‏ يكون ذلك تعظما منه له وكلما كان العدو 
أكثر والمدد أو فركان التعظيم أهم : لكن الله آءالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام مخمسة 
آلاف ؛ وبين العددين من التفاوت ما لا يخنى وقد ذكرنا نبذاً منه فى تفسير قوله تعالى ( وما 
أنولنا على قومه من بعده من جند من السماء) . 

(المسألة الثانية م ما الفائدة فى تأ كيد الحجارة بكونها (منطين)؟نقول لان بعض الناس"يسمى 
البرد حجارة فقوله ( من طين ) ددفع ذلك التوهم » واعلم أن بعض من يدعى النظر يقول 
لاينزلمنااسماء إلا حجارة منطين مدورات على هيئة البرد وهيئّة البنادقالتى يتخذها الرماةءقالوا 
وسبب ذلك هوإن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التى لا عمارة فيها والرياح قسوقها 
إلى بعض البلاد ؛ ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى ؛ فيصير طيئا رطياء والرطب إذا نزل 
وتفرق استدار . بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيته ينزل كرات مدورات 
كاللا لىء الكبار . ثم فى النزول إذا اتتفق أن تضيربه النيران التى فى الجو . جعلته حجارة الاجر 
المطبوخ ؛ فينزل فيصيب من قدر الله هلاكه ؛ وقد ينزل كثيراً فى المواضع التى لا عمارة بها 
فلابرى ولايدرى به ؛ وطذا قال ( منطين ) لآن مالاييكون ( منطين )الجر الذى فى الصواءق 
كرون كنا حك مط هيدا تسف ري يكو نكاءل المقل تكد لفك إل مافال ذلك 
القائل . فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع نحادث آخر يلزم التسلسل ولابد من الانتهاء إلى 
محدث اي سحادث ء فذلك المحدث لابد وأن يكون فاعلا مختاراً . وامختار له أن يفعل ماذ كر وله 
أن يخاق الحجارة من طينعلى وجه آخر من غير نار ولا غبار . لكن العقل لاطريق له إلى الجزم 


دمع رتم 





14" قوله تعالى المررة طر اك اللمردن آذ 


زا هعمد » 6- 3 


را عداالة كَ للْسرفينَ > تَأخْرَجن من كن لاهن 


مدوثرة 


رك «ه؟» 


ذه 


بطر يق 00 ومالايصل العقل إليه يحب أخذه بالنقل؛ والذص ورد به فأخذنا به ولانلاالكيفية 
وإما المعلوم أن ن الحجارة التى من طين نز وها عن ااسماء أغرب وأيحب من غيرها . لأانها فى العادة 
لابد لهسا من مكث ف الثار. 

قوله تعالى ل( مسومة عند ربك للمسرفين © فيه وجوه : ( أحدها ) مكتوب على كل واءد 
اسم واحد يقتدل به ( ثانيها ) أنها خلقت باسمعهم ولتعذيهم بخلاف سائر الاحجار فإما عخلوقة 
للانتفاع فى الآبنية وغيرها ( ثالئها ) مرسلة اليجرمين لآن الإرسال يقال فى السواتم يقال أرسلها 
لثرعى فيجوز أن يول سوهها بمعنى أرسلها وببذا يفسسر قوله تعالى ( 5000 ) إشارة إلى 
الاستغناء عنها وأنها ليست للركوب ليكون أدل على الغنى »كا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله 
تعالى ( للمسرفين ) إشارة إلى خلاف مايةوله الطبيءيون إن الحجارة إذا أصابت واحدا منالناس 
فذلك نوع من الاتفاق فإنها تعزل بطبعها ثم يتفق شخص لها فتصيبه فقوله ( «سومة ) أى فى أول 
فاضا رارقل إذا عل هذا فإنماكان ذلك على قصد إهلاك المسرفين » فإن قيل إذا كانت الحجارة 
مسومة للمسرفين فكيف قالوا ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم ) مع نف ا 
الؤرم فى اللغة ؟ نقول امجرم هو الآنى بالذنب العظم لان الجرم فيه دلالة على العظم ومنسه جرم 
اثى: لعظمة مقداره ؛ وا سارف هو الآفى باللكيرة :ومن أسرف ولو فى الصغائر يصير مجرماً 
لآن الصغير إلى الصغير إذا انضم صار كبيراً »ومن أجرم فقد أسرف لأنه أنى بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة ؛ فالوضفان اجتمعا فيهم. لكن فيه لطيفة معنوية » وهى أن الله تعالى وما للمسرف المصر 
الذىلا,ترك الجرم والءلم بالأمور المستقبلة عند الله تعالى . يعلم أنهم عسر فون فأمرالملائكة بارسالها 
علوم .وأا الملائكة فءلمهم تعلق بالحاضر وثمكانوا مجرهين فقالؤا (إنا أرسلنا إلى قوم ) نعلمم 
(بجرمين )للرسلعلبهم حجارة خلقت ان لايؤهن وير ويسرف وازم منهذا علينا بأنهم اغا 
سنين لّادوا فى الإجرام ‏ فان قيل اللام لتعريف الجنس أو لتعريف العهد ؟نقول لتعر يف العهد 
أى م ومة لهؤلاء المسرفين إذ ليس لكل مسر ف حجارة مسومة؛ فان قيل ما إسرافهم؟نقول مادل 
عليه قوله تعالى ( ماسبقكم بها من أحد من العالمين ) أى لم بلغ مبلفك أحد . 

وقوله تعالى ل فأخرجنا منكان فيها من ام منين ) فيه فائدتان : 

2 أحداهها بيانالقدرة والاختيار فان منيقول بالاتفاق يقول يصيب البر واللغاجر فلا 
مبز الله الجرم عن امسن دل على الاختيار . 





١ 


قوله تعالى : فا وجدنا فيا غير ييت من المسللين . ٠.‏ الآية - 


اه 2 | امام اسم عر 


افاي نت من لين« 5 اف ا لذن خافون 


وس سم صرة و 


قدت الألم /7)» 


1 لإثائهنا 6 بيان أنه ا 1 0 ا فإتالقرة 3 ا فا 7 1 تملك‎ ٠ 
عائد إلى القرية و هى معلومة وإنلم تكن مذ ورة.‎ 

وقوله تعالى (( فا وجدنا فها غير بيت من المسلمين ) فيه إشارة إلى أن الكفر إذا غلب 
والفسق إذا فشا لا تنفع معه عبادة الؤمنين ؛ خلاف مالوكان أ كثر الخلق على الطريقة التقيمة 
وفيهم شرذمة بسيرة يسرةقون ويزنون » وقيل فى مثاله إن العالى كبدن ووجود الصالهينكالآاغذية 
الباردة والحارة والتكفار والفساق كال-موم الواردة عليه الضارة »ثم إن البدن إن خلا عن المنافع 
0 المضار هلك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشه و نما » وإن وجد فيه كلاهما 2 

غالب.فكذاك البلاد والعباد والدلالة علىأن الل بمعنى المؤمن ظاهرة . والحق أن المسل أعم من 

1 دن وإطلاق العام على الخاص لا مائع منه . فإذا سعى مال لا يدل على اتحاد 0 
فكانه تعالى قال 0 نا المؤءنين فا وجدنا الأعم منهم إلا بيتآً من اللرين ويلزم من هذا أن 
لابكون هناك غيرهم من الأو منين . وهذا كا لو قال قائل لغيره : من فى البيت من الناس؟فيقول له 
ما فى الببيت من الحيوانات أحد 0 زيد » فيكون مخبراً له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد . 

ثم قال تعالى لز وتركنا فيها آية للذين تخافون العذاب ب الآلبم 2 

وفى الآبة خلاف .قبل هو 1 و منئن انشةقت أرضهم وخرج منها ذلك » وقيل حجارة 
مرمية فى ديار وهى بين الشمام والحجاز ؛ وقوله ( الذين مخافون العذاب الأليم ) أى المنتفع بها 
هو الخائف » كا قال آمالى ( لقوم يعقلون ) فى سورة العنكيوت » وبينهما فى اللفظ فرق قال همنا 
( آبة) وقال هناك (آية بنة) وقال هناك (لقوم يعقاون) وقال ههنا ( للذين نخافون ) فهل فى المعنى 
ول 1 0 بأبلغ وجه يدل عليه قوله تعالى ( آنة بيئنة ) حيث وصفها بالظهور» 
راكذلك ا وفيا إن من انمض ) فكأن تعالى قال : من نفسها لك آية باقبة , وكذلك قال 
( اقوم إعقلون ) فإن العاقل أعم من الخائف . فكانت الآبة هناك أظهر . وسببه ما ذكرنا أن 
القصد هناك تخويف القوم : وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تعالى ( فأخر جنا منكان فيها 
من المؤمنين ثما وجدنا فيها غير بيت من السلمين ) وقال هناك ( إنا متجوك وأهلك ) من غير بيان 
واف بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرم . 











"١‏ قراله تال ؛ رقكرنى إد أرسللاه الاي 


وف 1 مى | ذال ل ل ل فرعون " سلطان موات كول ركنه 


ا اام 2 
- ثم 2ه دو ئر كم 


َك 0 او ينون 2ة» 
ثم ثم قال 0 إذ أرسا 1 إلى ذ 0000 مبين 6 . 
قوله (وف موس ) ) حتمل أن بكر 0 على معلوم » ويحتمل أن بكرن معطوفاً على 
مذكورء أما الأول ففيه وجوه (الأول) أن يكون المراد ذلك فى إبراهيم ف فر الإن كن 
ذائ إراف 0 ا رعون (الثالث)أن 
يكون هناك معنى قوله تءالى : تفسكروا فى إبراه بم واوط وقوممما . وفى مومى وفرعون؛ والكل 
تيك زناه ذن اإتضن.. ورأما التاق ففيه أيضًا وجوه (أحدقا) أنه عطف على قوله ( وفى الأارض 
آيات للموقنين ) » (وفى موسى)وهو يعيد لبعده فى الن كر » و لعدم المناسبة بينهما (ثائها) أنهدءعطف 
على قوله (وتزكنا فها آية للذين يخافون ) ) »(وف موسى ) أى وجعلنا فى موسى علىطر بقة قوهم: 
علفنيا نينا وماء 'بارد! ؛ وتقلنات 0 ورا وهو أقرب ء ولا تخلو عن تعساف إذا قلنا مما قال 
3 المفسرين إن الضمير فى قوله تعالى ( وتر كنا فيها ) عائد إلى القرية ( مالثها ) أن نقول فيا 
جع إلى الحكاية ٠:‏ فيكون التقدير : وتر تركنا فى حكا يهم الةأو فى قصتهم :فيكون: وى قصة 
ل قريب من:الا<تهال الآول : وهو العطف عل المعلوم ( رابمما) أن يكون عطفاً 
على هل أتاك حديث صيف إبراهيم عدر ررق درل ) ديك إذ ار كنا : وهر لاسكا إذ 
جمع الله كثيراً 0 إبراهيم وموسى عا هما السلام .كا قال تعالى ( أم لم ينرأ مما فى ف موسى 
وإبراهيم الذى وف ) وقال تعالى ( ف إبراهي, وموسى ) والساطان القوة بالحجة والبرهان؛ 
والمبين الفارق ؛ وقد ذ كرنا أنه حتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطعة التى 
حاج بها فرعون ؛ و تمل أن بكون المراد المعجز الفارق بين مر الساحر وأمر المرسلين . 
قوله تعالى (( فتولى بركنه ) فيه وجوه ( الآول ) الباء للبصاحية ؛ والركن إشارة إلى القوم 
كانه تعالى يقول : أعرض مع قومه ؛ يقال نزل فلان بعس كره على كذا . ويدل على هذا الوجه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى ‏ ثم أدير يسعى ) قال ر أدير ) وهو بمعنى تولى 
فى )2 فرك سال( كنف الثاى فرق اما اصن 0 والباء للتعدية 
<يئذ إعنى تقوى ايل 0 مؤسى, ونه 00 قال أقتل موسى لد اد دل ذث 
لال ف الارض الفساد فترل امره تنه . وحيكد يكون المفدول غير مذاكر نا م 
نفس هالقوية » و>تمل أن يكو نا اراد من ركنه هامان » فإنه كان وزيره . وعلىهذا الوجدالثا ىأظهر. 
لإوقال سار أو بجنون ) أى هذا ساحر أو ينون ؛ وقوله (ساحر)أى يأتى الجن بسحره 











قوله تعالى : فأخذناه وجنوده فتبذناهم فى اليم . الآية ١‏ 


ل ا ل ا صده سس ترس ار الم 8 5م سد وهس 


أنه وجو كب فى آذ وهو م :© وف عاد إذ أرسلًا 


ا 0 
عله اا لعقيم 6 


أ يقرب منهم ؛ والجن يقربون منه ويقصدونه إنكان هو لايتصدهر. فالساحر و الجنون كلاهما 


أمره الع الجن ٠غ‏ أن الساحر بأتيم باختداره ١‏ والجنون يأثوته من غير اختياره ؛ فكأنه أراد 
طباه كادي عن كرك : فقال هر رن أن اجر نإن كن ل عند وله عر رلك 
يقصد ذلك فالجن يأتوله . 
ثم قا عا وده فتيدناه ء فى الم وهر و مليم » ودو 0 
كأنه يقول:واتخذ الآولياء هلم بتفعوه ؛ و 6 انرا أركانه وألقاثم جميعاً فىالم وهو البحرء 
والحكاية مشبورة. وقوله 1 (وهو مليم ) نقول فيه بيان شرف موسى عليه السلام وبشارة 
لليؤمنين أما * ش ذه وال له تعالى قال بأنه 1 يما يلام عليه جرد قوله : إف أرية هلاك أعدانك 
يا إله العالمين . فلم يكن له سبب إلا هذا . وأما فرعون فقال ( أناريم الأعلى ) فكان سببه تلك , 
وهذا 6 قال القائل : فلان عيبه أنه سارق أو قاتل أو يعاشر الناس فيؤذيم . وفلان عيبه أنه 
مشغول بنفسه لا يعاشر . فتسكون نسبة العيبين بعضرما إلى بعض سيا لمدح أحدهما وذم الآخر . 
وأما بشارة المؤمنين فهو بسببب أن من التقمه الحوت (وهو مليم) نجاه الله تعسالى بتسبيحه ؛ ومن 
أملكر الله بتعذيبه لم ينفعه إمانه حين قال ( آمنت أنه لا إله إلا النى آمنت به بتو إسرائيل)؛ 
وكلاهما قد أنى بما بلامعليه » فذنب المؤمن وقت ظهور اليأس مغفور. وإعان الكافر غير مقبول . 
ثم قال 1 اما أركلنا عليهم الريح العقيموفيه ماذ كرنا من الوجوه التى ذ كر ناها 
ف عطاف مومى عل مه ال سلام ؛ ا مسائل : 
لدالسأ لة الاولى ) ذكر أن المقصود ههنا تسلية قلب الننى صل وتذكيره حال الانبيات» 
كن فى عاد وثمود أنبياءمم .كا ذكر إبراهيم ومومى عليهما ال 1 ارك 
ليت حكايات 1 حكاية إر إبراهيم عليه السلام وشارته. وحكابة قوم لوط ا كن فا ف 
المؤمنين ؛ وحكاية موسى عليه السلام ؛ وفى هذه الحكا 0 الرسل والمؤمنين؛ لان 
الناجين فيهم كانوا كثيرين . أما فى حق إراهيم ومومى عليهما السلام فظاهر . وأما فى قوم اوط 
فلن النا دن ١‏ وإن كانرا أهل بيت راعذ 1 ارك اانا ذل د د نا 
عاد وثمود وقوم نوح »؛ فكان عدد المهلتكين بالنسبة إلى الناجين أضعاف ما كارن عدد 
المهاسكين بالنسية إلى الناجين من قوم اوط عليه السلام . فذكر الحكايات الثلاث اللاول 
للتسلية بالنجاة . وذ كر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك العدو . والكل مذ كور للاشسلية بدليل 











ىق قوله تعال :"ما تدر امن فى أتت عله . الآية 


تا ع2 يه سل ساس هشر مرعف ته 


مَابَذَّر من شَىء أَنت عليه إلا جعلته والرّمي د40 


قوله تعالى فى آخر هذه الآآيات ( كذلك ماأنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا 
ساحر أو بجنون ) إلى أن قال ( فتول عنهم فا أنت علوم : وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) 
وفى هود قال بمد الحكايات ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) إلى أن قال( وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد ) فذكر بعدها ما. ؤكد التهديد » وذكر بعدالحكايات 
هنا مارفيد التسلى » وقوله ( العقم ) أى ليست من الاواقح لآنها كانت تكسر وتقلع فكيف 
كانت تلقح والفعيل لابلحق به تاء التأنيث إذا كان بمعنى مفعول و كذلك إذا كان بمعنى فاعل فى 
يغض الصور . وقد ذ5 نا سه أن فعيل لما جاء للمفءول والفاعل جميء] ولم ,تميز المفعول عن 
الفاعل فأولى أن لا يتميزا مو نث عن المذكر فيه لآنه لو تميز لديز الفاعل عن المفعول قبل تميزالمونث 
والمذكر لآن الفاعل +ز. من الكلام محتاج إليه ذأول ما بحصل فى الفعل الفاعل ثم التذكير 
والتأنيث يصي ركالصفة للفاعل والمفعول» تقول فاعل وفاعلة ومفعول ومفعولة . وبدل على ذلك 
أيضاً أن المبيز بين الفاعل والمفعول جعل حرف ماج للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بين الفاء 
والعين التى هى من أصل الكامة ؛ وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين واللام والتأنيثكان رف 
فى آخر الكلمة فالمميز فهما غير نظم الكلمة لشدة الحاجة وفى التأنيث لم ,ؤثر . ولان القييز فى 
الفاعل والمفدولكان بأمرين يختص كل واحد منهما بأحدهما فالالف بعد الفاء مختص بالفاعل 
والميم والواو تص بالمفعول والعميز فى التذكير والتأنيث برف عند وجوده ييز الم 26 
عدمه ببق اللفظ على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل باز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأمى منفصل 
كذلك المؤنث والمذكر لا بمتاز أحدهما عن الآخر إلا حرف غير متصل يه . 

وقوله تعالى ل ماتذر من شى. أنت عليه إلا جعلتهكالرمم 4 فيه مباحث: 

(١إ‏ الأول ) فى إعرابه وفيه وجهان ( أحدهما ) نصب على أنه صفة الريح بعد صفة العقم 
ذكر الواحدى أنه وصف «إن قبل كيف يكون وصفاً والمعرفة لاتوصف بالجل وما تذر جملة ولا 
يوصف بها إلا النكرات؟ نقول الجواب فيه من وجهين (أحدهما) أنه يكون بإعادة الريح تقديراً 
كانه يقول : وأرسلنا علهم الريح العقيم رحا ما تذر ( ثانيما) هو أن المعرف نكرة لآن تلك 
الريح منكرة كانه يقول : وأرسلنا الريح التى لم تسكن من الرياح النىتقع ولا وقع مثلها فبى لشدتها 
منتكرة. ولذا أ كثر ماذكرها فى القرآن ذكرها منسكرة ووصفها بالخلة من جماتها قوله تعالى ( بل 
هو مااستعجلم يه ريح فيها عذاب ألم ) وقوله ( ريح صرصر عاتية ) حرها إلى غير ذلك ( الوجه 
الثاف ) وهو الاصح أنه نصب على الحال تقول جاءلى مايفهم شيئآ فعلته وفهمته أى حاله كذا . 
فإن قيل لم تكن حال الإرسال ماتذر والمال ينبغى أن يكون موجوداً مع ذى الخال وقت الفعل 








وله تعالى وف مره ديل فم" 


هه 


وف تمود إِذ قيِلَ لم عمتعوأ حتى حين «45» 


لدمر ات ل ت 11 كااعاة ٠‏ وااريج 1 رك 1 0 ماتثر شيا 
نقول المراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهى على قوة وصلاحية أن لاتذر . تقول لمن نجاء 
وأقام عند كأياماً * ثم نالك شثا؛ جتتنى سائلا أى قبل السؤال بالصلاحية والإمكان؛ هذا إن قلنا 
ّْ إنه نصب وهو المشهور , ويحتمل س0 بحذوف تقديره هى ماتذر . 
ل البحث الثانى © ماتذر للنفى حال التكلم . قال مايخرج زيد أى الآن» وإذا أردت المستقبل 
تقول كر ران يخرج ؛ وأما الماضى عل لحا عع رزاع نه العروم ف 1 
صل الله عليه 0 1( لا جعلته كالرميم فكيف قال بافظ المال رك 
الحكاية مقدرة على أنما حكية حال الوقوع ‏ ولهذا قال 1 ( وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لا يعمل و إبما يعمل ما كان منه بمعنى الخال والاستقبال. 
١‏ البحث الثالث © ما ل فى قو له تعالى( ماتذر من ثىء أنت عليه) مبالغة ودخول مخصيص ع 
فى قوله تعالى(تدمر كل شى. ب 0 ك0 لان قوله(أتت عليه)وصف لقوله (شى.) 
كانه قال كل ثىء أنت عليه أو كل ثىء تأقعليه 0000 يم ولايدخل فيه السموات انما ماأتت 
عليها وإنما يدخل 00 ا عليها الرياح ا قبل فالجبال والصخور أتت عليها وما 
جعلته| كالره. م ؟نقول المراد أتتعليه قصداً وهو عاد وأبنيتهم وعروشهم وذلك لأنماكانت مأمورة 
بأمر من عند الله فكا” نماكانت قاصدة إياهم فا تركت شيئاً من تلك الأاشياء إلا جعلته كالرهيم مع 
أن الصر الريم الباردة والمكر ر لابنفك عن المعنى الذى فى اللفظ من غير تكرير » تقول حث 
ل ار أحدهما )أ ماكانت باردة فكانتفى أيام العجوز وهى 
مانية أيام من آآخر شباط وأول | ذار » والري الباردة من:شدة بردها نحرق الاشجار والشار 
وغيرهما وتسودهما ( والثانى) أمها كانت حارة والصر هو الشديد لا البارد وبالشدة فسر قوله 
كال رن در ات فى 0 لكر 
لإ البحث الرابع > 2 ) فى وله تعالى (أما تذر من ثىء أنت عليه إلا جءلته كالر م م لآن فقوله 
100 ننى.الترك مع إثيات الإتيان فكا نه تعالى قال تأنى على أشياء ل 
وقول القائل : ما أدٍ فى على ثىء إلا جعله كذا يكون نفى الإتيان عما لم يحمله كذلك . 
قوله تعالى إر و فى تود ) والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ( وى مومى) . 
0 متموا حتى حين ) قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهلهم 
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى 0 تر الواء لصا اشيم ناهر 
ضعيف لان قوله تعالى ( فعتوا ععرن ‏ أمر رهم ) يحرف الفاء دليا ل على أن العتوكان بعد قوله 





قوله تعالى : فعتوا عن أمر ربهم الاية 


ابه ص اسع سس واطرار صم تن سار سترة ا ةعرر 


سه سه 


فعتوأ 5 ررم فاخذم6م الصاعقة وثم ار 6 استطاعو| 0 


- 7 - 
قيام 0 01 0 6216١2‏ 
( تمتعوا ) فإذن الظاهر أن المراد هو ماقدر الله للناس من الآجال ؛ فا من أحد إلا وهو مهل مدة , 
الآجل يقول له تمتع إلى آخر أجلك فان أحسنت فقد حصل لك الفتع فى الدارين . وإلا فالك 
فى الأخرة:من تصيب . 

وقوله ( فعتوا عن أمر رهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 6 فيه بحث وهو أن عتايستعمل 
يعلى قال تعالى ( أبهم أشمد على الرحمن عتياً ) وهبنا استعمل مع كلمة عن فنقول فيه معنى الاستعتاء 
خيث قال تعالى ز عن أمرمم رهم )كان كقوله ( لايستسكبرون عن عبادته ) وحيث قال على كان 
كقول القائل . فلان يتكبر علينا » والصاعقة فيه وجبان ذكرناهما هنا ( أحدهما ) أها الوافعة 
(والثاق ) الصوت الشديد وقوله ( وم ينظرون ) إشارة إلى أحد معنيين إما بمعنى تسايمهم وعدم 
قدرتهم على الدفع كا يقول القائل للدضروب يضربك فلان وأنت تنظر إشارة إلى أنه لا يدفع , 
وأما بمعنى أن العذاب أتام لا على غفلة بل أنذروا به من قبل بثلاثة أيام وانتظروه ؛ ولوكان على 
غفلة لكان اتوهم أن بتوهم أنهم أخذوا على غفلة أخذ العاجل الحتاج ‏ 15 يقول المبارز الشنجاع 
أخيرتك بقصدى إياك فاتتظرف . 

وقوله تعالى 9 فا استطاعوا من قبام /) حتمل وجبين ( أحدهما ) أنه بيان يرهم عن 
الهرب والفرار عل سبيل المبالغة ؛ فإن من لا يقدر على قيام كيف شى فضلا عن أن يبرب ؛ وعلى 
هذا فيه لطائف افظية ( إحداها ) قوله تعالى ( ثما استطاعوا ) فإن الاستطاعة دون القدرة؛ لآآن 
فى الاستطاعة دلالة الطلب وهو ينىء عن عدم القدرة والاستقلال ؛ فن استطاع كا كن لك 
من يقدر عليه » وطهذا يقول المتكامون الاستطاعة مع الفعل أو قبل المعل إشارة إلى قدرة مطلوية 
من الله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بقوله تعالى ( هل يستطيع ربك ) على قراءة من قرأ بالتاء 
وقوله ( فا استطاعوا ) أبلغ من قول القائل ماقدروا على قيام ( ثانيها ) قوله تعالى ( من قيام ) 
بزيادة من » وقد عرفت مافيه من التأ كيد ( ثالثها ) قوله (قيام) بدل قوله هرب لما بينا أن العاجز 
عن القيام أولى أن يعجر عن الهرب ( الوجه الثانى ) هو أن المراد من قيام القيام بالام . أى 
ما استطاعوا من قيام به. 

وقوله تعالى (إوماكانو| منتص رين ) أى ما استطاعرا المزمة والهرب . ومن لايقدر عليه يقائل 

وينتضر بكل مابمكنه لانه يدفع عن الروح وهرمع ذلك ما كانوا منتصرين » وقنْ عرفت أن قول 
القائل ماهو منتصر أبلغ من قوله ما انتصر ولاينتصر والجواب ثرك مع كونه يحب تقديره وقوله 
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عس هس سا 


وقوم 2 من قبل 5-6 5 ل 0 ه شئاها نآ بايد 


لاك 0 ن شأنه ذلك :ا تقول فلان لا ينصر أو فلان ليس دصر 

ثم قال تعالى لإ وقوم نوح من قبل [نهم كانوا قوماً فاسقين ‏ قرىء (قوم) بالجر والنصب ما 
وجههما ؟ تقول أما الجر فظاهر عطفا على ما تقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى. تقول لك 
فى فلان عبرة وفى فلان وفلان . وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل ؛ لآن 
ما تقدم دل على الحلاك فهو عطف على الىل . وعلى هذا فقوله (من قبل) معنا ظاه ر كانه يقول 
(وأملكنا قوم نوح من قبل ) وأما على الوجه الآول فتقديره : وفى قوم نوح دك عبرة من قبل 
50 وعاد وغيرهم , 

“م قال كار لكر نيناها بأيد و إنا لموسعون » وهو بان للوحدانية .وما تقدم كان 
بياناً للحشر . 

وأما قوله ههنا ( والسماء بنيناها بأيد ) و 31 تم تعرفون أن ماتعيدون من دون الله ماخلقوا منها 
شيثاً فلا يصح الإشراك ؛ ويمكن أن يقال 1 3 إعد التهديد إلى إقامة الدليل؛ و بناء السهاء دليل 
على القدرة على خاق الاجسام ُ ثانا ا قال تعالى 0 الذى خلق السموات والارض بقادر 
على أن يخلق مثلهم ) وفيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى » النصب على شريطة التفسير يختار فى مواضع . و إذاكان العطف على جملة 
فعلية فا تلك اججملة ؟ تقول فى بعض الوجوه الى ذ كر ناها فى قوله تعالى (وفى عاد وكود) تقديره 
وهل أتاك حديث عاد وهل أتاك حديث ود ؛ عطفاً على قوله ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فعلية لاخفاء فيه ٠‏ وعلى غير ذلك الوجه فالجار وال#رور 
ار منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى . ولآن قوله تعالى ( فنبذناهم ) 
وقوله ( أرسلنا) وقوله تعالى ( فأخذتمم الصاعقة ) و ( فا استطاعو!) كلها فعليات فصار 
الم 

ل( المسأله الثانية 4 كرر ذكر البناء فى السموات ٠‏ قال تعالى ( والسماء وما بناها) وقال تعالى 
( أم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الأرض قرارا والسماء بناء) فا المكمة فيه ؟ تقول فيه وجوه 
( أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة لم سقط منه ثىء ولم يعدم منه جزء » وأما الأارض فبى 
فى التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبسط و يطوى و ينقّل . والسماء كالبناء المينى الثابت ؛ وإليه 
الإنارة كرا شال سكا شداداً ) وأما الأراضى فك: منها ماصار حرا وعاد أرضاً من وقت 

دوم لطر مم2 





5 قوله تعالى : والمماء بنيناها بريد . الآية 


اراك ) أن السماء ترى كالقبة المبنية فوق الر.وس . والارض مبسوطة مد-وة والبناء 
بالمر فوع أليق .ييا قال تعالى ( رفع سهكبا ) ( ثالثها ) قال يعض الجكاء : السماء مسكن الأارواح 
والأرض مضع الأعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعلم . 

لا المسألة الثالثة » الآصل تقديم العامل على المعدول والفعل هوالعامل فقوله ( بنينا ) عامل 
ف السماء ‏ قا الحكمة فى تقدتم المفعول على الفعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد ء كان أوجز ؟ نول 
الصانع قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة » فليا كان المقصود إثيات العلم بالصائع ؛ قدم الدليل فقال 
والسماء المربنة التى لا تشكون فيها بنيناها فاعرفونا بها إن كلتم لا تعرفوتنا . 

( المسألة الرابعة ) إذا كان المقصود إثبات التوحيد فكيف قال ( بنيناها ) ولم يقل بنيثها 
أو بناها الله؟ نقول قوله (بنينا) أدلعبىعدم الشريك فالنصرف والاسقبداد وقوله بنيتها يمكن أن 
يكون فيه تشر يك . وتمام التقرير هو أن قوله تعالى (بنيناها) لاابورث إيهاماً بأن الآلمة التىكانوا 
يعبدونماهى الى يرجع إلا الضمير فى قوله(بنيناها) لآن تلكإمأ أصنام منحوته وإما كوا كب جعلوا 
الاصنام على صورها وطبائعها . فأما الأصنام ا ا 
وأما الكوا كب فهى فى السهاء محتاجة إليها فلا تتكون هى بانيتها » وإنما يمكن أن يقال إنها 
بذيت لها وجعلت أما كنها, فلالم يتوهم ما قالوا قال بنينا نحن ونحن غير ما يقولون ويدعونه فلا 
يصلحون لنا شركاء لآ نكل ماهو غير السماء ودون السماء فى المرتبة فلا يكونخالق السماء وبانيها. 
فإذن على أن المراد جمع التعظيم وأفاد النص عظمته , فالعظمة أن الشريك فثبت أن قوله (بنيناها) 
أدل على نفى الشر يك من بنيتها وبناها الله . 

فإن قيى: لى قلت إن المع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجوابمن و جمين (الأآول) أن الكلام على 
قدر فهم السامع . والسامع هو الإنسان . والإنسان يقيس الشاهد على الغائب : فإن الكبير عندهم 
ل الثىيجنده وخدمه ولايباشر بنفسه, فيقول الملك فعلنا أى فعله عبادنا بأمرنا ويكون فى 
ذلك تعظيم ؛ فكذلك فى حق الغائب ( والوجه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من واحد وكان 
الغير به راضياً يقولالقائل فهلناكلنا كذا وإذا اجتمعجمع على فعل لايقع إلابالبعض .كك إذا خرج 
جم غفير وجمع كثير لقتل سبع وقتلوه يقال قتله أهل بلدة كذا لرضا الكل به وقصد الكل إليه » 
إذا عرفت هذا فالله تعالى كيفما أ بفعل شىء لايكون لأا حد رده وكا نكل واحد منقاداً لف» يقول 
بدل فعلت فعلناء هذا يقول الملك العظيم أجمعنا حيث لايتكره أحد ولا يرده نفس » وقوله تعالى 
(,أيد) أى قوة والايد القوة هذا هر المشهور وبه فسر قوله تعالى ( ذاالايد إنه أواب ) ويحتمل 
أن يقال إن المراد جمع اليد ؛ ودليله أنه قال تعالى ( لما خلقت ببدى ) وقال تعالى( مما عملت أيدينا 
أنعاماً)وهو راجع ف الحقيقة الى المعنى الاول وعلى هذا رث قال(خلقت) قال(بيدى)وحيث قال 
(بنينا) قالزبايدلقابلة المع بالجمع «فان قل فل لم يقل بفيناها بأيد ينا وقال(ماعلمت أيدينا)؟نة ول لفائدة 








قوله تعالى : والأرص فرشتاها . الآية 1 


- د هيرس ااه مدوم دو مء 


عية 6ه سأ لاسي سس 6س فدوس 


ر 
والارض فرشناها فنعم الماهد ن «48» ومن كل ثثىء خلقنا زوجين 


د د كرطره اد 0 لي 
لعلجم بذ كرون 442» 


جليلة » وهىأن السماء لا يخطر ببال أحد أنها عخلوقة لغير الله والأأنعام ليس تكذلك , فقال هناك(ما 
عملت أيدينا) تصر بحا بأن الحو انمخلوق لله تعالى من غير واسطة وكذلك (خلقت ببدى)وف السهاء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهى أن هناك لما أثيت الاضافة يمد حذق 
الضمير العائد إلى المفعول ‏ فلم يقل خلقته بيدى ولا قال عملته أأيد نا وقال هنا (بنيناها) لآن هناك لم 
خطر ببال أحد أن الإنسانغير مخلوق وأن الحيوان غير معمول فلم يقل خلقته ولا عماته وأما السهاء 
فبعض الجوال يزعم أنه غير جمولة فقال (بنيناها ) بعود الضمير تصركا بأنها مخلوقة . 

وقوله تعال ل وإنا لموسءون 4 فيه وجوه ( أحدها ) أنه منالسعة أى أوسعناها بحيث صارت 
الأرض وما حيط ما من الماء والهواء بالنسبة إلى السهاء وسعتها كلقة فففلاة : والبناء الواسعالفضاء 
تجبب فان القبة الواسعة لايقدر عليها البناءون لأانهم .حتاجون إلى إقامة 1لة يصح بها استدراتها 
ويثبت بها تماسك أجزائها إلى أن يتصل بعضها بيع ض(ثانيها ) قوله( وإنا لموسعون ) أى لقادرون 
ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) أى قدرتها والمناسبة حيةذ ظاهرة : وحتمل أن 
يقال بأن ذلك حينئذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشركا نه يقول : بنينا السهاء» وإنا لقادرؤن 
عل أن نخلق أمثالها “كاف قوله تعالى ( أوليس الذى خلقالسموات والآرض بقادر على أن مخاق 
مثلبم ) ( ثالتها ) (إنا لموسءون ) الرزق على الخاق . 

ثم قال تعالى ل( والارض فرشناها فنعم الماهدون > ا-تدلالا بالأرض وقد عل ما فى قوله 
(والآرض فرشناها )وفيه دليل على أن د<و الآارض بعد خاق السماء . لآن بناء البيت يكون فى 
العادة قبل الفرش » وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 
ثم قال تعالى بر ومن كل ثى. خلقنا زوجين ) استدلالا بما بينهما والزوجان إما الضدان 

فان الذكر والآثئى كالضدين والزوجان منبما كذلك ؛ وإما المتشاكلان فانكل فىء له شييه ونظير 
وضد واد ء قال المنطقيون المراد بالثى: الجنس وأقل ما يكون تحت الجنس نوعان فنكل جنن 
خلق نوعين من الجوهر مثلا الملدى والمجرد » ومنالمادى النائى والجامد ومزالناى المدرك والنبات 
ومن المدرك الناطق والصامت . وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 

وقوله تعالى لإ لعلكم تذكرون ) أى لعلكم تذكرون أن غالق الأزواج لا يكون له زوج 
و إلا لكان مكنا فيكون مخلوقا ولا يكون خالقا . أو (لعلم تذكرون) أن غالق الازواج لا يعجر 
عن حشر الأجساد وجمع الأرواح . 











4" قوله تعالى : ففروا إلى الله . الآبة 
د ل صا ال يرم سه عرس اخمه لم ا 
ففروا إلى الله إنى لحم منه نذير مبين «:5» 


2 - 2020 


ثم قال تتعالى بإ ففروا إلى الله إى لك منه نذير مبين ب أمر بالتوحيد ؛ وفيه لطائف ( الاول) 
قرله تعالى(ففروا)ينىء عن سرعة الإهلاك كانه يقول الإهلاك والعذاب أشرع رات أن 
مهتمل الخال الإبطاء فى الرجوع فافزعوا الى الله سريعا وفروا (الثانية) قوله تعالى (إلى الله) بيان 
المهروب اليه ولم يذكر الذى مه الهرب لاحد وجهين ؛ إما لكونه معلوما وهو هول العذاب 
أو الشيطان الذى قال فيه ( إن الششيطان لكم - خد,. عدرا) رما لكوك عاك كاله 
يقول :كل ها عدا الله عدوكم ففروا إليه من كل ماعداه . وبيانه وهو أنكل ما عداه فانه يتف 
غليك زأس مالك الذئ هو العمر ؛ويفوت عليك ماهو الاق والخير . ومتاف رأس المالمفوت 
الكالعدو ء وأما إذا فر رت الله وأقبلت علالله فو يأخذععرك ولكن يرف أمركويعطيك بقاء 
لا فناء معه (والثالثة) الفاء للنرتيب معناه [ ذا ثبت أن خا!ق الزوجين فرد ففروا إليه واتركوا غيره 
تركا هو بدا (الرابعة) فى تنوع الكلام فائدة و ببائها هو أن الله تعالى قال ( والسماء بنيناها والأأرض 
فرشناها) وم نكل ثىء خلةنا ء ثم جعل الكلام للنى عليه السلام وقال ( ففروا إلى الله إلى لك منه 
نذير مبين) ولم يقل ففرواإلينا , وذلك لان لاختلاف الكلام تأثيراً ؛ وكذلك لاختلاف المتكامين 
تأثيراً» وهذا يكثر الانسان منالنصاتح مع ولدهالذى حادعن الجادة . ويجعل الكلام عختلفا . نوعا 
ترغيباونوعاترهيبا , وتفبها بالحكايات , ثم بقوللغيره تكلم معه لع لكلامك يتفع .ما فىأذهانالناس 
أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما مؤثر . والله تعالى ذكر أنواعا من الكلام وكثيراً 
منالاستدلالات والآيات وذ كرطرفا صالخا من الحكابات , ثمذ كر كلاما من متكلر آخر هوالنى 
لله :ومن افسرين من يقول تقديره فقل هم ففروا وقوله (إف لكم منه نذير) إشارة الىالرسالة 

وفبه أيضاً لطائف ( إحداها ) أن الله تعاك بين عظمته بقوله ( والسماء بنيناها ) 
(والآرض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذناهم فى الم ) وقوله تعسالى ( أرسلنا عليهم الريح العقهم ) 
وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) وفيسه إشارة الى أنه تعالى اذا عذب قدر على أن يعذب بما به البقاء 
والوجود وهو التراب والاء والهؤاء والنار» ذكابة لوط تدل على أن التراب الذى منه الوجود 
والبقاء إذا أراد اشه جعله سبب الفناء والماء كذلك فى قومفرعون والهواء فى عاد والنار فى ثمود . 
واعل ثرتيب. السكايات الاربع للثرتيب الذى فى العناصر الاريعة وقد ذكرنا فى سورة 
العنكبوت شيئا منه»ثم إذ أبانعظمته وهيبتهقال لروله عرفهم ال+الوقل أنا رسو بتقديمالابات 
وسرد المكايات فلاردافه بذكر الرسول فائدة (ثنيها ) فى الرساله أمور ثلاثة المرسل والرسول 
والمرسل إليه وههنا ذكر ااككل؛ فةوله( لم )إشارة إلى المرسل إلمهم وقوله(منه) إشارة الى المرسل 
وقوله (نذير) يبان للرسول » وقدم المرسل إليه فى النكر . لآن المرسل إليه أدخل في أمس الرسالة 










































































































0 تعالى رامنا بع لله إلا آعن 1 516 


67وع ا وراريام ا 


ارات آنه إِا فلك .هه كذلة لك ما أ 


ن من قلهم ف ن رَسول إلا الوا سَاحر و 0 77 

1 0 الك ريل هناك من تخالفة أو بوافقه فيرسل إليهنذيراً أو بشيراً 
لابر سل وإن كان ملكا 3 .وإذا حصلانخالف أو الموافقيرسل وإنكان غيرعظم .ثم المرسل 
رم لاعت . رما لل فاع ره رلوك اك ل الحمين لما مت الرسالة لعا 
الرسول فلا يتعين ؛ لآن للملك ا ختيار من يثساء من عباده ؛ فقال ( منه) ثم قال ( نذير )تأخيراً 
ارسول عن المرسل (ثالثها) قوله (مبين) إشارة إلى ما به تعرف الرسالة ؛ لإآن عل حادث له سيب 
وعلامه ؛ 0 هو الذى به تتم 0 .ولا بد له من علامة يعرف بماء فةوله (مبين)إشارة 
إلها وهى إما البرهان والمعجرة 

ثم قال تعالى لإ ولا تجعاوا مع الله إلا آخر 6 ماما للتوحيد , وذلك لآن التوحيد بين 
التوطيل والتشريك » وطريقة التوحيد هى الطريقة » فالمعطل يةول لا إله أصلا ؛ والمشرك يةول 
فى الوجود آطَة . والموحد يقول قول الاثنين باطل ؛ ون الواحد باطل» فقوله تع الك ( ففروا 
إلى الله) أثبت وجود الله؛ ولما قال (ولا ت#ءلوا مع الله إهاً آخر) ان الآ كثر من الواحد فصح 
التوحيد بالآ يتين » وطذا قال مرتين (إ إنى لم منه نذير مبين) أى فى المقامين و الموضعين , وقد 
ذكرنا مراراً أن المعطل إذا قال لا واجب يمل الكل ممكناً . فإن كل موجود ممكن ؛ لكن الله 
ف الحقيقة موجود . فمّد جعله فى تضاعيف قوله كالممكنات فقد أشرك ؛ وجعل الله كغيره» 
والمشرك لما قال بأن غيره إله يازم من قوله نى كون الإله إلا لما ذ كرنا فى تقرير دلالة الدَان مع 
أنه لوكان فيهما آطة إلا الله . للزم جز كل واحد : فلا يكون فى الوجود إله أصلا . فيكون نافيا 
افيه فكرن تقد الملل فك لت رك مطل كل را 0 اإفر يا ترفك 
خصمه مبطل ؛ لكنه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه مبطل وهو لا يعلم واد له الذى 
هدانا : وقوله ( ولا بجعلوا ) فيه لطيفة » وه أنه إشارة إلى أن الآلمة مجمولة ؛ لا يقال ذالله متخذ 
لقوله ( فاتخذه وكيلا ) قلنا (الجواب) عنه ظاهر , وقد سق فى 3وله تعالى ( واتخذوا من دون 
الله آللة ). 

ثم قال تعالى (( كذاك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو بجنون 6 . 

والتفسير معلوم ءا سبق ؛ وقد ذ كرنا أنه يدل على أن ذ كر المكانيات للتسلية . غير أن فيه 
اطبفة واحدة لا ننركها . وهى أن هذه الآية دليل على أن كل رسول كذب ؛ وحيئئذ برد عليه 
أمئلة ( الآول ) هو أنه من الانبياء من قرر دين النى الذى كان قبله . ويق القوم على ماكانوا عليه 











1 م تعالى : أتواصوا به بل ثم قوم طاغون . الآية 


سسا م ه له ره سا هكم اس د مره قن و 


أتَوَاصَوَا به بل ثم قوم طَاعُونَ 000 فول عنهم َأ وم ٠م‏ 


كاانبياء إمرائل 0 وآدم لما 1 كنب زا أ ”م تقدر الله 
رزو حل رتولا بام واختلاف معجزاتهم ححيث يصدته أهل زمانه ؟ 
(الثالث) قوله (ما أنى ... إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قألوا ساحر ‏ وليس كذلك لآانه ما من 
رسول إلا وآمن به قوم ؛ وم ما قالوا ذلك ( والجواب عن الأول ) هو أن نقول؛ أما المرر 
فلا نسل أنه رسول : بل ماع على دين رسول ؛ ومن كذبٍ رسوله فهو مكذبه أيضاً ضرورة. 
( وعن الثانى) هو أن الله لا برسل إلا عند حاجة الخلق ‏ وذلك عند ظهور الكفر ف العام ؛ ولا 
يظهر الكفر إلا عند كثرة الجهل ؛ ثم إن الله تعالى لايرسل رسولا معكون الإمان به ضرورياًء 
وإلا لكان الإمان به إيمان اليأس فلا يقبل » والجاهل إذا لم يكن المبين له فى غاية الوضوح لانقبله 
فييقفى ورطة الضلالة ؛ فهذا قدر ازم بقضاء الله على الخلق عل هذا الوجه . وقد ذكرنا مرة أخرى 
أن بغض الناس يقول :كل ما هو قضاء الله فهو خير ؛ والشر فى القدر » فالته قضى بأن النار ذا 
مصلحة للناس لانها نور ؛ ويجعلوتها متاعاً فى الأسفار وغيرها ما ذكر الله ؛ والماء فيه مصلحة 
الشرب ء لكن النار إما تتم مصلحتبا بالحرارة اليالغة والماء بالسيلان القوىء وكونبما كذلك 
يازمهما بإجراء الله عادته 0 ثوب الفقير » ويغرق شاة الممسكين ؛ فالاتفعة فى القضاء 
والمضرة فى القدر . وهذا الكلام له غور ٠‏ والسنة أن نقول ( يفعل الله ما يشاء ؛ ويحكم ما يريد ) 
( وعن الثالث ) أن ذلك ليس بعام . فإنه لم يقل إلا قال كلهم ء وإتما قال ( إلا قالوا) ولما كان 
كثير منهم » بل أ كثرم قائاين به قال الله تعالى ( إلا قالوا ) فإن قيل : فل لم يذ كر المصدقين ءك! 
ذكر المكذبين » وقال إلا قال بعضبم صدقت . وبعضهم كذبت ؟ نقول لآن المقصود التسلية 
وعى عل التكذيب ؛ فنكأنه تعالى قال : لا تأس على :-كذيب قومك ٠‏ فإن أقواماً قبلككذبوا , 
ورسلا كذيوا. 

ثم قال تعالى ل( أتواصوا به بل ثم قوم طاغون 6 أى بذلك القول ‏ وهو قولهم (ساحر أو 
نون ) ومعناه التعجيب » أى كيف اتفةوا على قول واحدكا نهم تواطؤاً عليه وقال بعضهم 
البعض : لاتقولوا إلا هذا .ثم قال :لم يكن ذلك عن التواطؤ ؛ وإتما كان لمعنى جامع هو أن الكل 
أترفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذبوا رسله »كا أن الملك إذا أمهل أهل بقعة ؛ ولم يكلفهم 
بشىء »ثم قعد بعد مدة وطلهم إلى بابه يصعب عليهم لاتخاذم القصور والجنان؛ وتحسين بلادم 
من الوجوه الحسان ؛ في<ملهم ذلك على العصيان» والقول بطاعة ملك آخر . 

ثم قال تعالى ل فتول عنهم فا أنت بملوم ) هذه تسلية أخرى ؛ وذلك لآن النى صل الله عليه 
وسلكان من كرم الاخلاق ينسب نفسه إلى تقصير ٠.ويقول‏ إن عدم [مانهم لتقصيرى فى التبليخ 











قوله تعالى : وذ كر فإن الذ كرى تنفع المؤمنين . الآبة اع 


2 ل م م ل وار مبروره - لش ساسةثر هده تي رميو نم لس 
وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين «هه» وما خلقت الجن اا امن 
0 
إلا لبعيدون 407 


فيد فق الإنذار والتبايغ ٠‏ فقال تعالى : قد أتيت ما عليك , ولا يضرك التولى عنهم ظ وكفرم 
ليس لتقصير منك ٠‏ فلا تحزن فإنك است بملوم بسبب التقصير , و[ماهمالملومونبالاعراض وااعناد . 

ثم قال تعالى ل وذ كر فإن الذ كرى نفع المؤمنين) يعنى ليس التولى مطلقاً . بلتول وأقبل 
وأعرض وادع : فلا التولى يضرك إذا كان عنهم » ولا التذكير نفع إلا إذاكان مع المؤمنين . و فيه 
الا فر إل اباد ]نك 6 الله كرك ثرا 1ك الل 0 
( فتول)كان يقع توم أن يقول ؛ خيائذ لا يحكرن للنى عليه السلام ثواب عظيم » فقال بلى 
وذلك لأآن فى المؤمنين كثرة . فإذا ذ كرتهم زاد هداهم » وزيادة الهدى من قوله كزيادة القوم» 
ادك ]اذ سن > 200 ركه ]ركنن رفركا قلا إن مر كل را د الف 
0 تسكون العبادة ف اكه كالعبادة عن زيادة العدد فالهادى له على عبادة كل مهتد 
أجر ولا ينقص أجر المبتدى ؛ قال تعالى( إن لك لاجراً) أى وإن توليت بسبب انتفاع المؤمنين 
بل وحالة إعراضك عن المعاندين ؛ وقوله تعالى ( فإن الذكرى تنفع الؤمنين ) يحتمل وجوهاً : 
( أحدها ) أن يراد قوة يقينهم يا قال تعالى ( ليزدادوا إيماناً ) وقال تعالى ( فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إعانا ) وقال تعالى ( زادهم هدى وآنام تقواهم ) ( ثائنها ) تنفع المؤمنين الذين بعدك 
فكانك إذا أ كثرت التذ كير بالذكر بر نقل عنك ذلك بالتوائر فينتفع به من يحى. بعدك من 
المؤمنين ( ثالثها ) هو أن الذكرى إن أفاد إيمان كافر فقد نفع مؤمناً لآنه صار مؤمناً » وإن لم 
يفد يوجد <سئة ويزاد فى <سنة المؤمنين فينتفعوا . وهذا هو الذى قيل فى قوله تعالى ( نلك 
الجنة التى أورثتموها ). 

ثم قال تعالى ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وهذه الآبة فيها فوائد كثيرة» 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء ؛ فنقول أما تعلقها ما قبلها فلوجوه ( أحدها) أنه تعالى لما قال 
(وذكر) يمنى أقصى غابة التذ كير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة » فالمقصود من إبحاد الإفسان 
العبادة فذ كرمم به وأعلمهم أن كل ماعداه تضبيع للزمان ( الثاتى ) هو أنا ذكرنا مراراً أن شغل 
الانبياء منحصر فى أمرين عبادة الله وهداية الخاق ‏ فلما قال تعالى ( فتول عنهم فسا أنت بملوم ) 
بين أن الدابة قد تسقط عند اليأس وعدم المهتدى » وأما العبادة فهى لازمة والخلق المطلق لما 
وليس الاق المطلق للهداية ؛ فما أنت يلوم إذا أنيت بالعبادة النى هى أصل إذا تركت اطداية بعد 
بذل الجهد فبها ( الثالث ) هو أنه لما بين حال من قبله من التكذيب » ذكر هذه الآية ليبين سوء 











م 1 تعالى :وما 0 ار والإنس الال رن لاه 


صذيعوم 'حيث تر 1 ا عاد دة الله فا كان خلقهم إل لاعياد أدةء 0 00 شه اضائل! 

( الآول ) اللا؛ :. أيضاً من أصناف المكافين ولم يذ كرهم الله مع أن المنفعة الكبرى فى 
إيحاده هم فى العيادة ولهذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال ا عبادته ) فا 
الحكمة فيه ؟ تقول : الجواب عنه من وجوه ( الأول ) قد ذكرنا فى بعض الوجوه أن تعلق الابة 
عا قبلها بيان قبح ما بفعله الكفرة من ترك ماخلةوا له ؛ وهذا عنصل بالج والإنش لان 
لكام ا أكثر » والكافر منهم أ كثر من | اومن لما يبنا أن المقصود بان قبحبم وسوء 
صنيعهم ( الثاف ) هو أن النى يلل لكان مبعوثاً إلى الجن الال نرم ما يذكر به وهو كون 
الخاق للعيادة خص لق 0 1 ذكر الجن والانس ( الثالك 0 الأصنامكانوا يقولون 
بأن الله تعالى عظيم الثمأن خاو 5 مقربين فهم يعبدون الله وخلقهم لعبادته ونحن 
لنزول درجتنا لا نصاح لعباد دة ألله فتعيد الملائكة وثم يعبدون الله . فقال تعالى ( وما خاقت الجن 
| إلا ليعبدون ) ولم يذكر الملائكة لآن الام فم كان مسلا بين الوم 0 
( الرابع ) قبل الجن يتناول الملائكة لآن الجن أصله من الاستتار وهم معدتر ون عن الخلق 
وعلى هذا فتقديم الجن لدخول الملائكة فيهم و كونهم أ كثر عبادة 1 | (الخامس) قال بعضص 
انام كلا ذر الله الخلق كان فيه التقدير ف الجرم والزمان قال (ه الى( خلق الشمواك والأارض 
وما بينهما فى ستة أيام ) وقال تعالى ( خلق الأرض ف يومين ) وقال ركنت يذّى ) إل عن 
ذلك » ومالم يكن ذكره بافظ الأامرقال ل كال رما آم إذا أراد شيا أن يدول داكن فيكون) 
وقال ( قل الروح من أمس ربى ) وقال تعالى ( ألا له الذاق والام ) واللائكة كالأرواح من 
عالم الام أوجدهم من غير مرور زمان فوله ( وما خلقت ) إشارة إلى من هو من عام الخلق 
فلا يدخل فيه الملائكة ؛ وهو باطل لقوله تعالى ( خالق كل ثىء ) فالملك من عالم الخاق 

(١‏ المألة الثالة ثة ) تقديم الجن ع لى .الإنس د 0 ؟ نقول فيه وجوه (٠‏ الأول ) بعضما 
م فى المسألة الأآولى ( الثانى ) هو أن العبادة سرية وجهرية » وللسرية فضل على الجهرية لكن 
عبادة الجن سرية لا يدخلها الرياء العظيم ؛ وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإنه قد يعبد الله للابناء 
جنسه » وقد يعيد الله ليستخبر من الجن أو مخافة منهم ولا كذلك الجن : 

١‏ المسألة الثالثة ) فعل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكملا وهو فى نفدذه 
كامل فكيف يفم لأمن الله الغرض والءلة ؟ نقول المعتزلة تمسكوا به ؛ وقالوا أفءال الله تعالى 
لأغراض وبالدوا فى الإنكاز على منتكرى ذلك , ونحن نقول فيه وجوه ( الآول ) أن التعليل 
لفظى ومعنوى ؛ واللفظى مايطلق الناظر إليه اللفظ عليه وإن لم يكن له فى الحقيقّة . مثاله إذا خرج 
ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسه لا غير » فى المعنى المقصود 
ذلك ؛ وفى اللفظ لا يصح فال هر ل ارك إل لد ا 2 222 كال 








فوله 3 دم خلهت ١‏ | لا ليعيدون . الابة م 


هذا رك بتىء و ا عا 4 . ولوقال قائل مدل هذه الصورة خرج لي خذ بلاد العدو وأيرهيه 


لصدق . فا! تعليل الامظلى هو جمل المتفعة الى تمرة علة للفعل الدى فيه المتمعة . يقال ا بجر للرع , 
وإن ل يكن فى الحقيةة له . إذا عرفت هذا . فتقول الهقائق غير معلومة عند الناس . والمفهوم من 
النصوص معانيها اللفظية سكن الثتى. إذا كان فيه منفعة يصح التعليل بها لفظأً والنزاع فى الحقيقة 
فى الافظ ( الثاى )هر أن ذلك تقدر كالعى . 0 فى كلام الله تعالى 5 نه شّول العيادة عند 
الخلق ثى. لو كان ذلك من أقالم لفقم | إنه لها .كا قلنا فى قوله تعالى ا نذى ) أماعنا 
القسير بصير تذكره عندكم عم جو أوقوله ١‏ 0 دب أ ملك عدو 0 أى يصير إهلا 5 عندكم 
را رن 5 قرب ( الثالث ) هو أن اللام قد تثبت فيا لا يصلح غرضاً كا فى الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة لداوك م وقوله تعالى ( فطلةوهن لعدتهن ) والمراد المقارنة ؛ وكذلك 
فى جميع الصور وحيلدذ يكون معناه قرنت الخلق بالعبادة أى بف رض العبادة أى خافهم وفرضت 
علهم العبادة ؛ والذى يدل على عدم جواز التعليل القيق هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع 
فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره . لآن الله تعالى قادر على إيصال المنفعة إلى الغير 
من غير واسطة العمل فيكون توسط ذلك لا ليكو ن علة » وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفعل 
نملا دو 5 لزمهم المسألة . وأما التصوص فأ كثر من أن 0 اع ؛ منها 
مايدل على أن الإضلال بفعل الله كةوله تعالى (يضل هن يشاء) وأمثاله ومنها مايد لعل أنالاشياء 
كلها خلق أللّه كةوله تعالى ( خالق كل ثى- ) وه | الصرايح أ ل على عدم ذإك ٠كقوله‏ تعالى 
0 ما يفعل ) وقوله تعالى ( يفعل الله مايشاء ويك ما يريد ) والاستقصاء مفوض فيه إلى 
المتكلم الآصولى لا إلى المفسر . 
المسألة الربمة م قال تعال | يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذ كر وأنثى وجعلنا كم شعوباً 
وقبائ| كيرا ) وقال ( ليعبدون ) فهل بننهما اختلاف؟ 0 ايس كذلك فان الله تعالى علل 
جعلهم شءوبا بالتعارف . وههنا علل خلقهم بالعبادة وقوله هناك ( إن أكر مم عند الله أتقاكم ) 
دليل على ماذكره مهنا 0 الآنه إذاكان أتق كان أعبد وأخاص عملا ؛ فيكون المطلوب منه 
2 وار فكرن | كر رك اا الى نر ا كا أنفع فى تلك 
الفائدة . مثاله الماء إذا كان ملو ةآللتطهير والشرب فالصاف منه أ كثر فائدة فى تلك المفعة فيكون 
أشرف من ماداعر : فكذلك العبد الذى وجد فيه ما هو المطلوب منه على وجه أبلغ . 
(المسألة الخامسة م ماالعبادة التىخاق الجن والإفس لا ؟ قلنا : التعظيم لمر الله والشفقة على 
خلق الله » فإن هذينالنوعين لم يخ لشرع منهما . وأما خصوص لعبادات راثم عتلفة فيها بالوضع 
واهيئة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والاركان ٠‏ ولما كان التعظم اللائق بذى 
الجلال وال كرام لايع عقلا لزم اتباع الشرائع فا والأاخذ بقول الرسل عليم اللام فقد أنمم 


و ار حارم 








و قوله تعالى : ما أريد منهم من رزق . الآبه 


ا ال ا 0 
ما اريد منهم من رزق 55 اريك ن يطعمون «اهء 


5 - 2 


ألله علىعباه بإرسال الرسل و إيضاحالسبل 2 نو عى العمادة . وقيل إن 2 لمع رفو ف ترلاى عن 


النى صلى الله عليه 1 سم أنه قال عن به ق 0 ا خفياً ادك أل غرفت 1 

ثم قال تعالى فر ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » وفيه جواب -ؤال وهو أن 
الخاق للغرض ينىء عن الحاجة ؛ فقال ماخلقتهم ليطعمون والنفع فيه هم لالى . وذلك لآن منفعة 
العبد فى <ق السيد أن يكتسب له : إما بتحصيل المال له أو تحفظ المال عليه . وذلك لآن العبد 
إن كان الكسب فغر ضااتحصيل فيه ظهر . وإن كان لاشغل فلولا العبد لاتاج السيد إلى استئجار 
من يفغل الشذل له فيحتاج إلى [خراج مال ؛ والعبد حفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع 
سال ال | ا ار 00 من رذق وما أريد أن يطءمون ) أى .لست كالسادة 'فى طلب 
العبادة بل هم الرامزن فعبادتم . و فيه وجهآخر وهوأن يقالهذا تقرير لكونبم مخلوقين للعبادة ؛ 
وذلك لآن الفعل فى العرف لابد له من منفعة . لسكن العبيد على قسمين قسم منهم يكون للعظمة 
واجمالهاليك الملوك يطعمبم الملك و يسقيهم ويعطيهم الاطراف من البلاد ويو بهم الطراف 
بعد التلاد » والمراد منهم التعظم والمثول بين يديه » ووضع الدين على الشمال أده ٠‏ وقسم منهم 
للانتفاع بهم فىتحصيل الأرزاق أو لإصلاحها فقال تعالى إتىخاقتمم فلابد فهم من منفعة فلمتفكروا 
فى أتفسبم هل م من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلك . فا أريد منهم من رزق ٠‏ 
أو هل ثم من يطلب منهم إصلاح قوت كالطباخ والخوانى الذى يقرب اطعام وايسوا كذلك فا 
أريد أنيطعمون ؛ فإذنهم عبيد منالقسم الأول فيذبخى أنلارتركوا التعظي؛ وفيه لطائف نذكرها 
فى مسائل: 

2 المسألة الاوك ») ما الفائدة فى تسكرار الإرادتين ومن لابريد من أحد رزقاً لا يريد أن 
يطعمه؟ تقول هولما ذ كرناه من قبل ؛ وهو أن السيد قديطلب منالعيد الكسب له . وهوطلب 
الرزق منه » وقد يكون للسيد مال وافر يستغنى ع الكس لكنه طلب مه قضاء و ائحة ماله 
من المال و إحضار الطعام بين يديه من ماله فالسيد قال لا أرريد ذلك ولا هذا . 

(المسألة الثانيةهم قدم طلب الرزق علىطلب الإطعام ؟ نقول ذلك منباب الارتقاء كقول 
القائل لا أطلب منك الإعانة ولاتمن هو أقوى ولا يعكس. و يقالفلان يكرمه الآمساء بلالسلاطين 
ولا يمكس . فقال ههنا لا أطلب منكمٌ رزتاً ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم طعام ين يدى السيد 
فان ذلك أمى كثير الطلب من العباد وإنكان الكسب لا يطلب منهم . 

١‏ المسألة الثالئة ) لو قال ما أريد منهم أن يرزةون وما أريد منهم من طعام هل تحصل هذه 
الفائدة ؟ نقول على ما فصل لا وذلك لآن بالتكسب يطلب الغنى لا الفعل فان من اشتغل بشغل 





1 0 اده الرذاق 3 


ل 7 ١‏ لين «ده» 
0 1100 لك 2 0 ةم 02 0ك لفقل 
لحاجته وو جد مطلياً برضىمنه |اسيد إذا كان 4 له ااتكسب؛ وأما من راد من القمل لذات اقكل؛ 
كالجائئع إذا بعث عبده لإحضا ر الطعام فاشتغل اعد المال من مطلب ور بما لا برذى به السيد 
فصر كن ررق 3 فلم يقل بلفظ الفعل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذكر بلفظ 
الفعل , ول ين بقل وماأ ريد مهم ا عام هذا مع ماف اللفظين من الفصاحة وا+زالة لاد 0 

2 المسألة الرابعة © إذاكان المعنى به ما ذ كرت » فا فائدة الإطعام وتخصيصه بالذكر ممع 
المقصود عدم طلب فعل منهم غير التعظم ؟ تقول لما عمم فى المطلب الأول ١‏ كتفى ا (من 
دذق) فانه يفيد العموم ؛ و أشار إلى التعظم فذكر الإطعام . وذلك لان أدتى درجات الافعال أن 
يستعين السسيد بعبده أو جاريته فى تبيئة أمر الطعام » ونفى الأدنى يستتبعه نفى الاعلى بطريق 
الآولى فصار كانه قال تعالى ( ها أريد منهم ) من عبن ولا عمل . 

١‏ المسألة الخامسة ) على ما ذكرت لا تنحصر المطالب فما ذكره؛ لآن السيد قد يشترى 
العبد لا لطلب تمل منه ولا اطلب رزق ولا للتعظم ؛ بل يششتريه للنجارة والرح فبه» تقول عبوم 
0 ررق شارل ذلك ان 0 اذى 21019 انه شط 2 زا 

0 المسألة السادسة © ما أريد فى العربية يفيد النفى فى الحال ؛ والتخصرص بالذكر 0 أنفى 
ماغدا امد كور, لكن الله تعالى لاير بد منهم ررفاً لا ىا حال ولا فى الاستق.ال» فلم م بقللا أريد 
هنهم منرزق ولاأريد؟نقول ماللنفىف الحال؛ ولاللنفىف الاستقبال » فالقائل إذا قال فلا نلا بفعل 
هذا الفعل وهو ف الفعل لا.يصدق ؛ لكنهإذا تركمع فراغه منقوله يصدق القائل؛ ولوقال مايفعل 
لا صدق فم ذكرنا من الصورة . مثاله إذاكان الإنسان 0 وقال قائل إنه مايصلى فانظر إليه» 
فاذاكان نظر اليه الناظر وقد قط صلاة نفسه صم أنيقول أنا قات إنك لاتصلى» ولوقالالقائل إنه 
ما 0 الحالة لما صدق, 5 علدت هذا فكل واحد من الافظين للنافية فيه خصوص لكر نالنفي 
فى الال أولى لآن المراد من الال الدنيا والاستقبال هو فىأمر الآخرة فالدنيا وأمورها كلها حالية 
فقوله ( ما أريد ) أى فى هذه الحالة الراهنة التى هى ساعة الدنيا » ومن المعاوم أن العبد بعد موته 
لايصلح أن يطلب منه رزق أوعمل فكان قوله (ما أزيد) مفيداً لل العام ولوقال لاأريد لما أفادذلك. 

ثم قال تعالى ل( إن الله هو الرزاق ذو القوة المذين ) تعليلا لما تقدم من الآمرين» فقوله هو 
الرزاق تعلبل لعدم طلبالرزق وقوله تعالى ذو القوة ) تعليل لعدم طلب العمل ؛ لأآن من يطلب 
دزقًا بكون فقيراً اجا ومن يطلب عملا من غيره يكون عا جزاً لاقوة له » فصار كأ نه يقولما أريد 
نهم من رزق فإفى أنا الرزاق ولاعمل؛ فانى قوى وفبه مباحث (الأآول) قال(ماأريد) ولم يقل إى 








ا قوله تعالى : إن الله هو الرزاق .الآية 
رذاق بل قالعلى الحكايةعن الغائب (إن الله)نها الحسكمة فيه؟نقولقد روى أنالنى صل التهعليه وسلم 
قرأ (إنى أنا اارزاق)على ماذ كرت وأما القراءة المشوورة ففيها وجوه (الأأول) أنيكون المنى قل 
يا عمد ( إن الله هو الرزاق ) ( الثانى ) أن يكون ذلك من باب الالتفات والرجوع من التكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغذائب » وفيه ههنا فائدة وهى أن اسم الله يفيد كونه رزاقا وذلك لآن الإله 
بمعنى المه.ودكا قلنا مراراً وتمسكنا بقوله تعالر( و يذرك وآلتك) أى معبوديك وإذا كان الله هو 
المعود ورزق العبد استعمله فى غير الكسب إذ رزته على السيد وههنا لما قال (ما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون)فقد بين أنه استخلصهم لنفسه وعبادته وكانعليه رزةبم فقال تعالم(إن الله 
هو الرزاق ) بلفظ الله الدال على كرنه رزاقا ولو قال إنى أنا الرزاق لحصلت المناسبة النى ذ كرت 
ولكن لا حصل ماذكرنا (الثالث)'ن يكون قل مضمراً عند قوله تعالى(ما أريد منهم) تقديره قل 
ياعمد ( ما أريد منهم من رزق ) فيكون بمعنى قوله ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) ويكون على 
هذا قوله تعالى( إن الله هو الرزاق) من قول النى يليه ولم يقل القوى ؛ بل قال(ذو القوة)وذلك 
لآن المقصود تقرير ماتقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير » و لكن فى عدم طلب 
الرزق لا يكنىكون المستغنىبحيث يرزق واحداً فان كثي رمن الناس يرزق ولده وغيره ويسترزق 
والمللكيرزق الجند ويسترزق ء فاذا كثر منه اارزق قل منه الطلب؛ لآن المسترزق من يكثر |ارزق 
لايسترزق من رزقه , فلم يكن ذلك المقصود حضل له إلا بالمبالغة فى وصف'ارزقء فقال(الرزاق) 
وأما مايغنى عن الاستعانة بالغبر فدون ذلك » وذلك لآن القوى إذاكان فى غابة القوة يعين الغير » 
ذا كن درن ذلك لارتين عه ولا .سين ل ؛ وإذاكاك دوك ذلك رمعي استعانة ما وتتفاوات 
بعد ذلك ؛ ولما قال(وما أريد أن يطعمون)كفاه بيان نفس القوة فقال(ذو القوة) إفادة معنى القوى 
درن القوى لأن ذا لا يقال فى الوصف اللازم البين فيال فى الأدى ذو مال ومتمول وذو جمال 
وجميل وذوخاق<سن وخليق إلى غير ذلك مما لايازمه لزوءاً بدا . ولا يقال ف الثلاثة ذات فردية 
ولا فى الاربعة ذات زوجية؛ ولهذا لم يرد فى الاوصاف الحقيقية ااتى ليست :أخوذة من الافعال 
ولذالم إس مع ذوالوجود ولاذوالحياة ولاذوالعم ويقال فىالإنسان ذوعلوذوحياة لا هاعر ض فيه 
عارض لا لازم بين » وفى صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيراً وذو الخاق قايلا لان 
ذا كذا بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا يهم منها الازوم فضلا عن االزوم البين ‏ والذى يؤيد هذا 
هو أنه تعالى قال ( وفوق كل ذى ل علم ) لجع لغيره ذا على ووصف نفسه بالفعل فبين ذىالعلم 


والعليم فرق وكذلك ببن ذى القوة والقوى . ويؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( فأخذم الله إنه قوى 
شديد العقاب ) وقال تعالى ( الله لطيف بعباده يرزق من يشناء وهو الوى الءزيز ) وقال تعالى 
( لاغان أنا ورسلى إن الله اقوى عزيز ) لآن فى هذه الصور كان المراد بمان القيام بالأفعال العظيمة 
والمراد ههنا عدم الاحتياج ومن لا حتاج إلى الذبر يكفيه من القوة قدر ما ؛ ومن يقوم مسسآبدا 





قوله تعالى : فإن للذين ظلموا ؛ الآية ا 


2ن اراد سس لم 


أن لذ ظَلموا دنوب مل دنوب أَححابهم 0 يسسعْجلُونَ 60 ويل 


وامه 2 عدنه 2 


لذن ا دز لمهم الذى بوعدون 650 


بالفعل لابد له من قوة عظيمة . لآن عدم الهاجة قد يكو ن بترك الفعل والاستغناء عنه » ولو ببن هذا 
البحث فى معرض الجواب عن -ؤال سائل عن الفرقبين قوله ذو القوة ههنا وبين قوله قوىفى 
تلك المواضع كان أ<سن . فإن قيل فقد قال تعالى ( ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إن الله 
قوى عزيز ) وفيه ما ذكرت من المعنى وذلك لآن قوله قوى لبيان أنه غير محتاج إلى النصرة وإثا 
بريد أن لم ليثيب الناصر . لكن عدم الاحتياج إلى النصرة يكفى فيه قوة ماء فلم لم يقل إن الله 
ذو 'قوة؟نقول فيه إنه تعالى قال من ينصره ورسله » ومعناه أنه يعنى رسله عن الحاجة ولا يطلب 
نصرتهم من خلقه ليعجزهم وإثما يطلها لثواب الناصرين لا لاحتياج المستنصرين » و إلا فالله تمال 
وعدم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعيادنا المرسلين 2 0 
الرسل قال قوى يكون ذلك تقويه تقارب رس له المؤمنين وتسلية لصدورمم وصدور اؤمنين 
ا 1ت القوة) كا بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد فى 
الوصف بباناً وهو الذىله ثبات لا,تزلزل وهو مع المتين.من باب واحد لفظأومعنىفان متنالثىء 
هو أصله الذى عليه ثيانه : والمتن هو الظهر الذى عليه أ ساس البدن » والمتانة مع القوةكالعزة مع 
القوة حيث ذ كر الله تعالى فى مواضع ذكر القوة والعزة فقال (قوى عزيز) وقال القوى العزيز . 
وفيه لطيفة تؤيد ماذ كرنا من البحث فى القوى وذى القوة » وذل كلآنالمتين هوالثابت الذى 
لا ينزازل والعزيز هو الغالب . فى المتين أنه لا يغلب ولا يقهر ولا مهزم ؛ وف العزيز أنه يغلب 
ويقبر ويزلالأقدام ؛ والعزة أكئل من المتانةك] أن القوى أبلغ منذىالةوة فقرن الآ كل بالا كل 
دكا دوه كا دونه رار نظرت دق النظر وتاملت عق التامل رانك فى كنات الل ال اليفك 
توك عل عناد المنكرين وقبح إنكار المعاندين . 
“م قال تعالىلا فإن للذين ظلءوا را مدل ذنوب أص أيهم فلا ستعجلون ؛ فو يل للذين كفروا 
من يوههم الذى يوعدون 6 
وهومناسب ا قبله وذلك لأانه تعالربين أنمن يض ع نفسهفى مو ضع عبادةغير الله #كون وضع الثىء 
ف غير موضعه > كر ظالماً . فقال إذا ثبت أن الإنس مخلوةون للعبادة . فإن الذين 0 ١‏ بعيادة 
الغير لى هلاك ؛ مثل هلاك من تقدم . وذلك لآن الثىء إذا خرج عن الان:فاع المالوب منه . لا 
يحفظ وإن كان فى موضع يل الك التى لا ببق منتفعاً با بالموت 
أو عرض يخلى عنها الإصطبل ؛ وااطعام الذى يتءفن ببدد ويفرغ منه الإنا. . فتكذلك الكافر 











م" فوله تعالى : فويل للذين كفروا . الآية 


إذا ظلم ٠‏ ووضع نفسه فى غير موضعه ء خرج عن الانتفاع سن إخلاء المكان عنه وحق نزول 
الملأك > وى التفسر مسائل : 

( المسألة الأولى ) فا يتعلق به الفاء . وقد ذكرنا لك فى وجه التعلق . 

المسألة الثانية 4 ما مناسبة الذنوب ؟ نقول العذاب مصبوب علهم .كانه قال تعالى 
نصب من فوق رءوسهم ذنوباً كذنوب صب فوق ر.وس أولئك . ووجه آخر وهو أن العرب 
يستقون من الآبار عل النوية ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشهم الطيب » فكاأنه تعالى قال(فإن للذين 
ظلموا)من الدنيا وطيباتها (ذنوباً ) أى ملاء ‏ ولا يكون هم فى الآخرة من نصيب ,ا كان عليه 
حال أحاهم استقوا ذنوباً وتركوها ؛ وعلى هذا فالذنوب ليس بمذاب ولا هلاك ؛ وما هو 
رغد العيش وهوأليق بالعربية » وةوله تعالى ( فلا يستعجاون) فإن الرزق مالم فرغ لا يأتى الأاجل 

ثم أعاد ما ذ كر فى أول السورة فقال( فويل للذين كفروا من يوههم الذى يوعدون) والمد 
لله رب العالمين وصل الله على سيدنا يمد وآله وحبه أجمعين . 





رن ادن 


7 سسورة الطور 4 


ةا ونسع آبات مكبة ( 


1 ايك 


2 - و2 


لطر 01 كاك مصطرات :> لف سور 


1 ِ. عد وس وار 


المتدرندةء والسقفية | فوع ف لكر المسجور 0 


ل والطور . و كتاب مسطور ١‏ فى رق منشور ؛ والبيث المعمور . والسقف المرفوع . والبحر 
المسجور)هذهالسورة مناسبةللسورة المتقدمة منحيشالافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهماء وأول 
هذهااسورة مناسب لآخر ماقبلها . لآن فى آخرها قوله تعالم(فويل للذي نكفروا)وهذه السورة فى 
أونها ر فويل بومئذ للمكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنوباً ) إشازة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) ما الطور ؛ وما الكتاب المسطور ؟ نقول فيه وجوه : (الاول) الطور هو 
جبل معروف كلم الله تعالىهوسى عليه السلام عليه ( الثانى ) هوالجبل الذى قال الله تعالى (وطور 
سينين ) ( الثالث ) هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظم كالطود ‏ وأما 
االكتاب ففيه أيضاً وجوه : ( أحدها ) كتتاب موسوعليه السلام ( ثانها ) الكتاب الذىف ااسماء 
( ثالثها ) خائف أعمال الخلق (رابعها) القرآن وكيذ,اكان فبى فىرقوق ٠‏ وسنبين فائدة قوله تعالى 
( فى رق منشور ) وأما البيت المعمور ففيه وجوه : ( الأول ) هو بيت فى السماء العليا عندالعرشن 
ووصفه بالعارة لكثرة الطائفين به من الملا ( الثاتى ) هوبيت الله الحرام وهو معمور بالخاج 
الطائفين به العا كفين ( الثالث ) البيت المعمور اللام فيه لتعريف الجنس كآنه يقسم بالبيوت 
المعمورة والعائرالمشوورة والسةف ال مرفوع والسماء والب<رالمسجور . قيل الموقد نار يقال مرت 
التنور ؛ وقيل هواابحر المملوء ماء المنموج ؛ وقبل هو بحر مءروف ف السماء يسمى بحر الحيوان. 

لا المسألة الثانية ) ما المكمة فى اختيار هذه الآشياء كنول هى تحتمل وجوهاً : ( أ-دها ) 
إن الأآما كن الثلاثة وهى : الطور ؛ والبيت المعمور ؛ والبحر المسجور » أما كن كانت لثلاثة أنبياء 
بنفردون أيها للخلوة بر.هم والخلاص من الخلق والخطاب مع الله . أما الطور فانتقل إليه موسى 








ع ولد شال ىر 3 أهلكنا قبلهم من قرن . الابه 


عليه السنلام . والبيت د يه . والبحر المسجور يونس عليهالسلام . واالكلخاطبوا الههناك فقال 


دري رأعلكا عا نل السدرا ها إت م إلا فتنتك نض عا من شا و عدى من نعاءم وفال 
( أرى أدظر إليك ) وأما عمد يتقو فقال «السلام علنيا و على عباد اللهالصالهين . لاأحصىثناء عليك 
؟ أثنيت على نفسك» وأما يونس فال ( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت منالظامين ) فصارت 
الآما كس شريفة .هذه الأأسباب : خلف الله تعالى سما و أماذ كر الكتاب قإن الانبياء كان لهم 
فىهذه الآما كن مع الله تعالى كلام والكلام ف السكتاب واقترانه بالطور أدل علىذلك. لآنموسى 
عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور . وأما ذ كر السقف المرفوع ومعه البيت 
المعمور ليعلم عظمة شأن مد ينه ( ثانا ) وهو أن القسم لما كان على وقوع الءسذاب وعلى أنه 
لا دافم له ؛ وذلك لانه لا ميرب من عذاب الله لآن من يريد دفع العذاب عن نفسه ؛ ففى يعض 
الأوقات ,تحصن مل الجبال الشاهقة التى ليس لها طرف وهى متضايقة بين أنه لاينفع التحصن 
با من أمس الله تعالى ا قال ابن نوح عليه السلام ( سآوى إلى جبل يعصمنى منالماء . قال لا عاصم 
الوم من أمر الله إلا من رحم ) حكاية عن نوح عليه السلام . 

2 المسألة الثالثة) ما الحكمة فى تشكير السكتاب وتعريف باق الاشياء ؟نقول ما يحتمل الخفاء 
من الامور الملتبسة بأمثالها من الاجناس يعرف باللام :فيقال رأيت الآمير ودخلت على الوزير. 
فاذا بلغ الأآمير الشهرة حيث يؤهن الالتماس مع شهر ته . وبريد الواصف وصفه بالعظمة ؛ يقَول: 
اليوم رأيت أميراً ما له نظير جالأوعليه سما ا الوك وأنتتريد ذلك الآمير المعلوم . والسبب فيه 
أنك بالتنكير تشير إلى أنه خرج عن أن بعل ويعرف بكنه عظمته ؛ فيكون كةوله تعالى ( الحاقة 
ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ) فاللام وإن كانت معرفة لكن أخرجبا عن المعرفة كون شدة 
0ف فكداك ف) الظو ليشن ف الشرة كيك و04 اللبدر ع تمر 
وكذلك البيت المعمور ؛ وأما الكتاب الكرجم فقد تميز عن سائر الكتب , محيث لا يسبق إلى 
أفهام السامعين من الننى صلى الله عليه وسلم لفظ الكتاب إلا ذلك» فلما أمن اللبس وحصلت 
فائدة التعريف سواء ذكر باللام أو لم يذكر قصداً للفائدة اللأخرى وهى فى الذ كر بالتشكير » 
وفى تلك الأشياء لما لم تحصل فائدة التعريف إلا بآلة التعريف استعملها . وهذا يؤيد كون 
المراد منه القرآن وكذلك الاوح المحفوظ مشهوور 

لإ المسألة الرابعة) ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق منور ) وعظمة الكتاب بافظه و معناه 
لامخطه ورقه ؟ تقول هو إشارة إلى الوضوح وذلك لآن الكتاب المطو ى لا يعلم مافيه فقال هو 
فى رق منشور ) وليسكالكنب المطوية وعلى هذا المراد اللوح المحفوظ فعناه هو منشدور لكم 
لا يمنعكم أحد من مطالعته , وإن قلنا بأن المراد كتاب أعمالكل أحد فالتذكير لعدم المعرفة بعينه 
وف رق منشور لبيان وصفه كا قال تعالى ( كتاباً بلقاه «نشوراً ) وذلك لآن غير المدروف إذا 





فوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع الآآية 


إن عذّاتَ رَبك لواقع ذلك ا دافع ١ل»‏ 


وصف كان إلى المعرفة أقرب شبهاً 

١‏ المسألة الخامسة فى بعض السور أقسم بجموع كا فى قوله تعالى ( والذاريات ) وقوله 
( والمرسلات) وقوله ( والنازعات ) وفى بعضها بأفراديا فى هذه السورة حيث قال( والطور) ولم 
يقل والآطوار والبحار . ولا سا إذا قلنا المراد من الطور الجبل العظم كالطود كا فى قوله تعالى 
( ورفعنا فوقهم الطور ) أى الجبل فا الحسكمة فيه ؟ تقول فى الجموع فى أ كثرها أقسم بالمتحركات 
والريج الو احدة ليست بثابتة مستمرة حتىيقعالقسم بهاء بل هى متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها » 
والمقصود منها لا يحصل إلا بالتبدل والتغير فقال ( والذاريات ) إشارة إلى النوع المستمر إلى 
الفرد المعين المستقر » وأما الجبل فهو ثابت قليل التغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً , 
تأقم فى ذلك بالواحد وكذلك قوله (والنجم) والررخ ماعلل القسم به وفى الطور ءلم . 

ثم قال تعالى لإ إن عذاب ربك لوافع ؛ ماله من دافع 6 إشارة إلى المقسم عليه وفيه مباحث 
( الآول) فى حرف إن وفبه مقامات ( الأول ) هى تنصب الاسم وترفع الخبر والسبب فيه هو 
أنها شبهت بالفعل منحيث اللفظ والمدنى . أما اللفظ فلكون الفتح لازماً فيهاواختصاصمابالدخول 
علىالأسماء والمنصوب منها عليوزن إن أنيناء وأما المعنى » فقول اعلم أن املة الإثياتية قبل امجملة 
الانتفائية » ولهذا استغنوا عن حرف يدل على الإثيات ٠‏ فاذا قالوا زيدمنطاق فهم منه إرادة إثيات 
الانطلاق لزيد » والانتفائية لما كانت بعدالمثبتة زيدفهاحر ف يغير ها عن الأصل وهو الإثيات فقيل 
ادن د قطلفا نسار ليس زيد منطلقا بعد قول القائل زيد منطلق ‏ ثم إن قول القائر إن زيداً 
منطلق مستنيط من قوله ليس زيد منطلقا .من الواضع لما وضع أو لازيد هنطلق للاثيات وعند 
النى حتاج إلى ما يغيره أتى بافظ مغيروهو فعل من وجه لإانك قد تق مكانه ما اانافية وهذا قيل 
لست وليسوا . فألمق به ضمير الفاعل . ولولاأنه فعللما جاز ذلك » ثم أراد أن يضعفى مقابلة ليس 
زيد منطلقأجلة إثياتية فها لفظ الإثيات .م أن فى النافية لفظ الانىفقال إن ولم يقصد أن إن فمل 
لآن ليس يشبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير , فانها غيرت اجخلة من أصابا الذى هو 
الإثيات وأما إن فم تغيرهفاجملة على «اكانت عليه إثباتية فصارت مشيرة بالمشيهة بالفعل و هى ليس » 
وهذا ما يقوله الن<دويونفى إن وأن وكاأن وليت ولعل إنها حروف هشبهة بالافعال إذا عليت 
هذا ؛ فنقولي إن ليس لها اسم كالفاعل وخبر كالافءول » تقول ليس زيد لما بالرفع واانصبتم 
تقول بات زيد كريماء فكذلك إن لها اسم وخبر . سكن سمه مخالف اسم ليس و خب رهاخيرها فان 
اسم إن منصوب وخبرها رفوع ٠‏ لآن إن أساكانت زيادة على خلاف الاصل لآنما لا تفيد إلا 
الإثات الذى كان مستفاداً هن غير حرف . وابس لماكانت زيادة على الآص ل لانم تذير اللاصل 


و ار ار 





.0 ال ل رالا ورا اليه 


لزن ل جر ار عم نه سار له ” معا بر عاءوة» 


م مور السماء مورا ليا ده 


ولولاها الما حصل المقصود جعل المرفوع والمنصوب ف ايس عل الآصل ؛ لآن الآصل تقدم 
الفاعل ؛ وفى إن جعل ذلك على خلافى الآصل وقدم المشبه بالمفعو لعل المششبه بالفاعل تقدهاً لازماً 
فلا بجحوز أن يقال إن منطلق زيداً وهو فى ليس متطلماً زيد جائر ا فى الفعل لأنها فهل . 

١‏ المقام الثانى 6 هى لم تتكسر تارة وتفتتح أخرى ؟ نول الاصلفيها الكسرةو الفتحةلعارض 
وإذكان هذافى الظاهر يخالف قول النحاة لكن فى الحقيقة هى كذلك . 

(المقام الثالث» لم تدخل اللام على خبر إن المكسورة دون المفتوحة ؟ قلنا قدخرج ماسبق 
أن قول القائل زيد منطلق أصل . لآن المثبتات هى الحتاجة ال الإخبار عنما فإن التغيرفى ذلك . وأما 
العدميات فعلى أصولها مستمرة ؛ ولهذا يقال الأآصل ف الآاشياء البقاء ثم إن السامع له قد يحتاج إلى 
الرد عليه فيةول ايس زيد منطلقاً فيقول هو إن زيداً منطلق فيقول هو رداً عليه ليس زبديمنطلق 
فقول ردأ عليه إن زيداً لمنطاق وأن ليست فى مقابلة ليس وإثما هى متفرعة عن المكسورة . 

١‏ المبحث الثاق © قوله تعالى (عذاب ربك) فيه اطيفة عزيزة وهىأنه تعالى لوقال إن عذاب 
الله لواقع » والله اسم مننىء عن العظمة و الهيبةكان بخاف اومن بل النى صلى الله عليه وسلم من 
أن يلحقّه ذلك لسكونه تعالى متغنياً عن العالم بأسره » فضلا عن واحد فيه وآمنه بقوله (ر بك) فانه 
حين سمع لفظ الرب يأمن . 

([المبحث الثالث) قوله ( لوافع ) فبه إشارة إلى ااشددة ؛ فإن الواقع والوقوع من باب واحد 
فالواقم أدل على ااشدة من الكائن . ثم قال تعالى ( ماله من داف ) والبحث فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى (وما ربك بظلام للعبيد) وقد ذ كرنا أنقوله (والطور ..والبيتالمعمور .. والبحر المسجور) 


فيه دلالة على عدم الدافع فانمن يدفم عن نفسه عذاباً قديدقع بالتحصن بقلل الجبال ولججالبحار 


ولا ينفع ذلك بل الوصول إلى السقف المرفوع ودخول البيت المعمور لايدفع . 
ثمقال تعالى (( يوم تمور السهاء مور » وتسير الجبال سيراً ) وفره مسائل : 

(إالمألة الاولىي ما الناصب ليوم ؟ نقول المشهور أن ذلك هو الفعل الذى يدل عايه واقع 
أى بقع العذاب ( يوم تمور السماء موراً ) والذى أظنه أنه هوالفءلالمدلول عليه بقوله ( ماله من 
دافع ) وإنما قلت ذلك لآن العذاب الواقع على هذا يذغى أن يقع فى ذلك اليوم . لكن العذاب 
الذى به التخو يف هو الذى بعد الحشير » وهورالسماء قبل الحشر . وأما إذا قلنا معناه (ليسلهدافع) 
يوم تمورفيكون فى معنى قوله (فلم يك بنفعبم إعانهم لما رأوا بأسنا) كانه تءالى يقول : ما لهمن دافم 
فى ذلك اليوم وهو ما إذا صارت السماء تمور فى أعيتكم والجبسال تسير » و تتحققون أن الآمس 
لا ينع شيئاً ولا يدفع . 








قوله تعالى : يوم تمور السماء موراً . الآآية 1" 


2 المسآلة الثانية » مامور السماء ؟ تقول خروجها عن مكامها تتردد وتموج ٠‏ والذى تقوله 
الفلا سفة فد علدت اضدفة مرارا وقوله آعالى (وتسير الجبال سيراً) يدل على خلاف قوم . وذلك 
لانم وافقوا علىأن خروج الجبل العظيم من مكانه جائز وكيف لاوم يةولون بأن زازلة الآرض 
مع ما فيها من الجبال بخار تمع تحت الأرض فيح ركبا . وإذا كان كذلك فنقول السماء قابلة 
للحركة بإخراجما خارجة عن السمتيات والجبل سا كن ينضى طبعه السكون ٠وإذا‏ قبل م 
الحركة مع أنها على خلاف طبعه . فلآن يقبلها جرم آخر مع أنها على موافقته أولى » وتوهم 
القابل للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستقيمة فى غابة الضعف » وةوله (موراً) يفيدفائدة جليلة 
ره أن تولك تسال زر وت_الحال ) عتم أن كرك يالا لكيفة درر الساء , ذلك ليآ 
الجبال إذا سارت وسيرت معها سكانها يظهر أن ااسماءكالسيارة إلى خلاف تلك الجهةما يشاهده 
را كب السفينة فإبه يرى الجبل السا كن متح ركاً. فكان لقائل أن يقول السماء تمور فى رأى العين 
2 اران 2 ى القع كاتا راك السفينة . وااسماء إذا مارت كذلك فلا ببق مهرب 
ولا مفزع لا فى السماء ولا فى الآرض . 

١‏ المسألة الثالثة ) ما السبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى » وأما الحكة فالإيذان 
والإعلام بأن لا عود إلى الدنيا وذلك لآن الآرض والجبال والسماء والنجوم كلها لعهارة الدنيا 
والانتفاع لببى آدم مها . فإنلم يتفق لم عودلم ببق فها نفع فاعدمها الله تعالى . 

١‏ المسألة الرابعة 4 لو قال قائل كنت وعدت ببحث ف الزمان يستفيد العاقل منه ذوائد فى 
اللفظ والمعنى وهذا موضعه . إن الفعل لا يضاف إليه ثى. غير الزمان فيقال يوم يخرج ذلان 
وحين يدخل فلان » وقال الله تعالى ( يوم ينفع الصادقين ) وقال ( يوم مود السماء ) وقال ( يوم 
خاق السموات والارض ) وكذلك يضاف إلى الجلة فا السبب فى ذلك ؟ فنةول الزمان ظرف 
الأفعال كا أن المكان ظرف الاعيان . وكا أن جوهراً من الجواهر لا يوجد إلا فى مكان» 
فكذلك عرض من الأعراض لا يتجدد إلا فى زمان وفهما تحير خاق عظيم ‏ فقالوا إن كان 
المكان جوهراً فله مكان آخر ويتساسل الام ؛ وإنكان عرضاً . فالعرض لا بد له من جوهر ء 
والجوهر لابد له من مكان فيدور الآمس أو يتسلسل » وإن لم يكن جوهراً ولا عرضاً ‏ فالجوهر 
يكون حاصلا فيا لا وجود له أو فيا لا إشارة إلبه وليس كذلك . وقالوا فى الزمان إن كان 
الزمان غير متجدد فيكو نكالامور المستمرة فلا يثوت فيه المضى والاستقبال» وإن كان متجدداً 
وكل متجدد فهو فى زمان . فلازمان زمان آخر فيتسلسل الام . ثم إن الفلاسفة التزموا القسلسل 
والازمنة ٠‏ ووقعوا بسبب هذا فىالقول بقدم العالم ولم يلتزموا التساس لف الأامكنة وفرقوا بييِما 
من غير فارق وقوم التزموا التساسل فيهما جميعاً . وقالوا بالقدم وأزمان لا نمهابة لها وبالاستداد 
وأبعاد لا نماية لها . ومم وإن خالفونا فى المسألتين جيعاً والفلاسفة وافقونا في إحداهما دون 








14" توله تعال : وتسير الجبال سير . الآنه 
الاخرى لكنهم سلكوا جادة الوهم ولم يتركوا على أنفسهم سبيل الالتزام فى الازمان » فإن قيل 
فالمتجدد الأول قبله ماذا “نول ليس قبله ثى. ؛ فإن قبل فعدمه قبله أو قبله عدمه ؟ نقول قولنا 
ليس قبله ثى. أعر من قولك قبله عدمه» لانا إذا قلنا ليس قبل آدم حيوان بألف رأس .صدقنا 
ولايستلزم ذلك صدق قولنا آدم قبلحيو ان بألف رأس أو حيوان بألف رأس بعد آدم ؛ لانتفاء 
ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله فى الوجود أزلا وأبدً ‏ فك ذلك ما قلناء فإن قبل هذا 
لا يصح لان الله تعالى ثنىء موجود وهو قبل العالم : نقول قولنا ليس قبل المتجدد الآول ثىء 
معناه ليس قبله ثثىء بالزمان » وأما الله تعالى فليس قله بالزمأن إذ كان الله ولا زمان ٠‏ والزمان 
وجد مع المتجدد الأول ؛ فإن قيل فا معنى وجود الله قبل كل شىء غيره ؟ نقول معناه كان الله ولم 
يكن ثى. غيره لا يقال ما.ذ كرتم إثبات شىء بئىء ولا يثبت ذلك الثى. إلا بما ترومون إثبانه» 
فإن بداية الزمان غرضكم وهو منى عل المتجدد الآول والنزاع فى المتجدد . فإن عند الخصم ليس 
ف لذ جرد جد أول بل قبل كل متجددء لانا تقول نحن ماذكرنا ذلك دليلا؛ وإتما ذكرناه 
05 لعدم الإلزام وأنه لا يرد علينا ثىء إذا قلنا بالحدوث ومأية الابعاد واللزوم والإلزام , 
فيشل الكلام الآول » ثم يلزم وقول أنست تقول إن انا متجدداً أولا فكذلك قل له عدم . 
فنقول لا بل ليس قبله أمى بالزمان . فيكون ذلك نفيا عام » ونا يكون ذلك لانتفاء الزمان» ؟! 
ذكر نا فالمثال . إذا علدت هذا فصارالزمان7ارة موجوداً موعر ض وأخرى موجودا بعدعرض] ؛ 
لآن يومئا هذا وغيره من الأايام كلها صارت متميزة بالمتجدد الأول . والمتجدد الآول له زمان 
هو معه ؛ إذا عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مشكل بالنسبة الى بض الافهام والآم الى 
يعرف بالوصف والإضافة , فإنك إذا قلت غلام لم يعرف » فإذا وصفته أو أضفته وقلت غلام 
عع أو اناك ار ايض أر أشرة وريكامن الفيه ؛ وكذلك إذا قات غلام زيد قرب ولم يكن بد 
من معرفة الزمان ..ولايعرف الثىء إلا بما يختص نه . فإنك إذا قلتفى الإنسان <يوان موجود 
بعدته عن الفهم . وإذا قلت حيوان طويل القامة قربته منه : ففى الزمانكان يحب أن يعرف بما 
يختص به لآن الفعلالماضى والمستقبل والحال يختص بأزمنة , والمصدر له زمان مطلق ؛ فلو قلت 


زمان الخروج تميزعن زمان الدخول وغيره ؛ فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفادقولك يوم الخروج 
مع زيادة هو أنه ميز عن يوم يخرج والإضافة إلى ماهو ع يرا أول أنك إذا قات غلام 
رجلهيزته عن غلامامرأة » وإذا قلتغلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن » كذ لك قولنا 
يوم خرج لتعريف ذلك اليوم » خير من قولك يوم الخروج ؛ فظهر من هذا البحث أن الزمان 
يضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون غيره إلا المكان فى قوله 
فكل 
اجلس حيث يحلس » فإن حيث يضاف إلى الجمل لمشمامهة ظرف المكان اظرف الزمان ؛ وأما 
امل فهى نما يصح بواسطة تضمنها الفعل .فلا يقال بوم زيد أخوك . ويةالبوم زيد فبه خارج 








قوله تعالى : فويل يومئذ للمكذبين . الاية ع" 


سصرة قم سا هاس 0 5-2 سوام اس 


فويل بومئذ 0 ٠١‏ ألْذنَ فى خوض بلعبون 6152 

ومن جملة الفوائداللفظية أنلات يختص استع الها بالزمانقال اله تعالى (و لات حينمناص) و لا 
قال لات رجل سوء ؛ وذلك لآن الزمان تجدد بعد تجدد ولايبق بعد الفناء حياة أخرى و بعدكل 
حركة حركة أخرى وبءدكل زمان زمان وإليه الإشارة بقوله تعالى ( كل يوم هوفى شأن) أى قبل 
الخاق 1 خلق شياً لكنه يعد ماخلق فروأيداً دائما حاوَشيناً بعد شىء فبعد حيا تنا موت و بعد موتنا 
حياةو بعدحراتناحساب وبعدالحساب ثواب داتم أوعقاب لازم ولايترك الله الفعل فلمابعد الزمان 
عن النفى زيد فى الحروف النافية زيادة . فان قيل فالله تعالى أبعد عن الانتفا. فكان ينيغى أن لانقرن 
الناء بكلمة لاهناك ؛ نقول فى ( لات حين مناص ) تأويل وعليه لابرد ماذكرتم وهو أن لاهى 
المشبية بليس تقديره ليس المين حين مناص . وهو المشهور ؛ ولذلك اختص بالمين دون ايوم 
اليوم واللإل والليل لآن الحين أدوم من الليل والهار فالليل والنمار قد لا يكون والهين بكون . 

ثم قال تعالى لإ( فويل يومئذ للدكذبين الذين هم فى خوض يلعبون ») أى إذا عل أن عذاب 
الله واقع وأنه ليس له دافع فويل إذآ للسكذبين . فالفاء لاتصال المعنى : وهو الإيذان بأمان أهل 
الإيمان. وذلك لانه لا قال (إن عذاب ربك لواقع) لم بين بأن موقعه بمن ؛ فلماقال (فويل يومئذ 
للسكذبين ) علم الخصوص به وهو المكذب . وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى 6 إذا قلت بأن قوله ( ويل يومئذ للسكذبين ) بيان من يقع به العذاب 
وينذل عليه فنلايكذب لايعذب ٠‏ فأمل الكبائر لايعذبون لهم لايكذبون . نقول ذلكالعذاب 
لابقع على أهل الكبائر وهذاىا فى قوله تعالى (كلما ألق فها فوج سألهم خزتها ألم يأسم نذيرء 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذينا ) فنقول المؤمن لا يلقى فما إلقاء وان . وإتما يدخل فبها 
لبطهر إدخالا مع نوع [ كرام . فكذلك الويل للسكذبين ١‏ والويل بنىء عن الشدة واركي 
حروف الواو والياء واللام لاينفك عن نوع شدةءهنه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذا كان قوياً 
والولى فيه القرة على المول عليه . و ,دل عليه قوله تعالى (يدعون ) فان المكذب يدع والمصدق 
لا بدع. وقد ذكرنا جواز التنكير فى قوله ( ويل) مع كونه مبتدأ لآنه فى تقدير المنصوب 
لانه دعاء ومضى . وجبه فى قوله تعالى ( قال سلام ) والمخوض نفسه خص فى استعيال القرآن 
بالاندفاع فى الاباطيل . ولهذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالى ( وكنا نخوض 
مع الخائضين ) وتسكير المخوض بحتمل وجهين ( أحدها ) أن يكون للتكثير أى فى خوض 
كامل عظيم ( ثانبهما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إلبه؛ كا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وإف كلا ) و ( بعضهم ببءض ) والاصل فى خوضهم المعروف منهم وقوله ( الذن مم 
فى خوض) ليس وصفاً للسكذبين ا بميزهم . وإنما هو الذمك أنك تقول الشيطان الرجيم 














5 قوله تعالى : يوم يدعون إلى نار جيتم الآية 





ا ا ا لي ل 


دعا ) هذه نار الى كلم ما تكذبون«14» 


دهاع 2ه سه سقس 


يوم بدعوث إل تار جهم 


ولا تريد فصله عن الشسيطان الذى ليس برجيم بخلاف قولك أ كرم الرجلالعالم .فالوصف بالرجيم 
للذم به لاللتعريف وتقول ف المدح : الله الذى خاق ؛ والله العظيم للمدح لا للتمريز ولا للتعريف 
عن إله م يخلق أو إله ليس بعظيم » فإن الله واحد لاغير . 

ثم قال تعالى 3 يوم يدعون إكى نار جهنم دعاً 6 وفيه مباحث لفظية ومعنوية . أما الافظية 
ففيها ساكل : 

١‏ الأول ) بوم منصوب بماذا ؟ تقول الظاهر أنه منصوب مما بعده وهو مايدل عليه قوله 
تعالى (هذه النار ) تقديره :بوم يدعون يقالهم هذه النارالتى كنت ما تكيذبون . وحتمل غير هذا 
وهوأن >كون بوم بدلاعن يومف يو مذ تقريره فويل وْمئد لللكذبين ويوم ندعون أى المكذبون 
وذلك أن قوله يومئذ معناه يوم يتقع العذاب وذلك اليوم هو يوم بدعون فيه إلى النار . 

١‏ المسألة الثانية » قوله ( يدعون إلى نار ) يدل على هول نار جهنم ؛ لآن خزتته لاير بون 
منها وإنما يدفدون أهلما إليها من بعيد ويلقونهم فيها وهم لايقربوتما . 

١‏ المسألة الثالثة 6 دعاً مصدر . وقد ذكرت فائدة ذكر المصادر وهى الإيذان بأن الدع دع 
معتبر يقال له دع ولا يقالفيه ليس بدع يا يول القائل فى الضربالفيفمس:>قراً له هذاليس 
بضرب والعدو المهين هذا ليس بعدو فى غير المصادر . والرجل الحقير ليس برجل إلا على قراءة 
من قرأ ( يدعون إلى نار جهنم دعا ) فإن دعاء حينئذ يكون منصوباً على الحال تقديره يقال لهم 
هرا إل الثار مدعوين [انها. 

أما المعنوية فنقول قوله تعالى ( يوم يدعون إلى نار جبنم ) يدل على أن خزتما يقذفونهم فيها 
وهم بعداء عنها . وقال تعالى ( يوم يسحبون فى اانار) نقول الجواب عنه من وجوه ( أحدها) أن 
الملائكة يسحبومم فى النار ثم إذا قربوا من نار مخصوصة هى نار جهنم يقذفوتهم فيها من بعيد 
فيكرن الحب ف النار والدفع فى نار أشد وأقوى ؛ ويدل عليه قوله تعالى ( يسحبون فى اجيم 
ثم فى النار يسجرون ) أى بكون لهم عب فى حموة النار » ثم بعد ذلك يكون لطم [دخال ( الثانى ) 
جاز أن يكون فى كل زمان بتولى أمرهم ملائكة » فإلى النار يدفعيم ملك وفى الثار يسحبهم آخر 
(.الثالك) جاز أن يكون السحب بسنلاسل يسحبون فى النار والساحب خارج النار ( الرايع ) 
عتمل أن يكون الملائئكة يدفعون أهلالنار[لى الثاز إهانة واستخفافاً بهم . ثم يدخلون معهم النار 
ويسحبونيم فها. 

م قال تعالى ( هذه النار الى كنتم بها تكذبون © على تقدير يقال . 





نوه تعلى : أفسحر هذا أم أتم لا تبصرون . الآية عم 


ا ا ا 0 62 ثيه 2ه سل اسمن 


أفسحر هدًا أ 0 ثم لا تتبصرونَ ٠0١‏ آصَلَوهًا َأصيروا أو لا تبروا 


ل اس الم ساس ركه ول اروس هس سر وثرة سه سام 


3 0 إعااكر رن ما كد م َحملُونَ 1ن انين فى جنات وميم ٠0١‏ 
م م قال تعالى 9 أت فسحر هذا [ أم أثتم للبعرون) تحقيقاً لام ؟رذلك لآن من برى شيثاً 
ل على ماير اه»فذلك الخطأً كون الل لتك أفرن إما مر عائد إلى المرق وإما 
لآمر عائد إلى الراق فقوله ) أفسحر هذا) أى ها هل فى رك نكا م هلق بصرك خلل ؟ استفهام 
ا لل ل لد كت كنتم تقولون إنه ليس عق » وإمسا قال 
( أفسحر ) وذلك أنهم كانوا ينسبون المرئيات إلى السحر ار ذررك أن إنشفاف القيرا 
وأمثاله سحر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الألم المدرك بحس اللمس و بلغ الإيلامالغاية 
لم يكنهم أن يقولوا هذا >. ؛ و إلا لما صح منهم طلب الخلاص من النار . 
ثم قال تعالى با اصلوها «اصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم [ما ت#زون ما كنتم تعملون © 
أى إذا لم كنم إنكارها وتحةق أنه ليس بسحر ولا خلل فى أبصاركم فاصلوها . وقوله تعالى 
( فاصبروا أو لاتصبروا ) فيه فائدتان (إحداثما) بيان عدمالخلاص و التفاء المناصذإنمن لا يصير 
يدفع الثىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه وإما بأن يغضبه فيقتله وبربحه ولا ثى.من ذلك 
يفيد فى عذاب الآخرة فان من لايغاب المعذب فيدفعه ولا يتاخص بالإعدام فانه لايقضى عليه 
فيموت . فإذنالصبر كعدمه ؛ للأنمن يصبر يدوم فيه . ومن لايصير يدوم فيه (الثانية) مانمايتفاوت 
نه عذاب الآخرة عن عذاب الدنءا . فإن المءذب فى الدنيا إن صبر ربما انتفع بالصبر إما بالجزاء فى 
الآخرة ؛ وإما بالمد فى الدنيا ء فيقالله ما أشعه وما أقرى قلبه» وإن جزع يذم » فيقال يمزع 
كالصديان و ام ال اه تعالى (سو ١‏ .علي ) 
(سواء ) خبر . ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أو لا تصبروا ) كانه يقول : الصبر وعدهه 
سواء . فإن قيل يلزم الزيادة ف«التعذيب . ويلزم التعذيب على المنوى الذى لم يفعله» نقول فيه 
اطيفة . وهى أن المؤمن بإيانه استفاد أن الخير الذى ينونه يثاب عليه : والشر الذى ينوبه ولا 
حققه لايعاقب عليه . والكافر بكفره صار على الضد ء فالير الذى يئوبه ولا يعمله لا يثاب عليه » 
والششر الذى يقصده ولا يقّع منه يعاقب عليه ولا ظلم ؛ فإن الله تعالى أخبره به »وهو اختار ذلك 
ودل فبه باختياره :كان الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبدأ فاحذروا . ومن 
آمن أثيبه داماً فن ارتكب الكبفر ودام عليه بعد ما مع ذلك » فإذا عاقبه المعاقب داماً تحقيقاً 
لا أوعده به لا يكرت ظاللاً : 
ثم قال تعالى (( إن المتقين فى جنات ونعيم ) علي ما هو عادة القرآن من بيان حال المؤمن 















4ك 2 تعالل ام مالا 






بس 2ه 2ه عام 00 --2 مده سار 
كينا ا ار 0 
- زرورة دوسير - ارت ا 2 0 د له و عبرم 


نيا ما كم تَعملورن. «1» مكتين عل سرد مصفو فة وزوجتام 






عور ع 10م 


- سات سم 









بعد بيان حال الكافر » وذ كر الثواب عقيب ذكر العقاب لبتم أ الثرهيب. والترغيبٍ : وقد 
ذكرنا تفسير (المتقين) فى مواضع ؛ والجنة وإن كانت موضع السرور , لكن الناطور قد يكون 
فى البستان الذى هو غارة الطيبة وهو غير متنعم ‏ فقوله (و نعيم) يفيد أنهم فيها يتنعمون .5 يكون 
المتفرج لا كا يكون الناطور . 
وقوله لإفا كبين © يزيد فى ذلك لآن المتنعم تكو انار التنعم على ظاهره وقلبه مشغول ٠‏ 
فلا قال ( فا كبين ) يدل على غاية الطيبة » وقوله ( بما آماهم ربهم ) يفيد زيادة فىذلك » لآن الفكه 
قد يكون خسيس النفس فير ه أدق ثىء 2 ويفرح بأقل سبب ؛ فقال ) ذا كبين ) لا لدنو همهم 
بل لعلو تعمبم حيث هى من عند ربهم ٠‏ 
قر ل ا لي أحدهما ) أن يكون المراد أنهم 
( فاكبون ) بأمرين أحدهما ما آتاهم » والثاى بأنه وقاهم ( وثانهما ) أن يكون ذلك جملة ا 
منسوقة عل اجملة الأ ولى .كانه بين أنه أدخلمم جنات ونعيها (ووقاهم عذاب الجحيم ) . 
ثم قال تعالى (ر كز زراك | هما اكد نتم تعملون ‏ متسكئين على سرر مصفوفة وزوجنام 
حور عين ) وفيه بيان أسباب التنعيم على 0 ل 0 ما يكون المسكن وهو الجناتثمالأاكل 
والشرب ء ثم الفرش والبسط ثم الو اج ؛ فبذه أمورأربعة ذ كرها الله على الترتيب » وذكر فى 
كل واحد منها مايدل على كاله فوله (جنات) إشارة إلى المسكن والمسكن للجسم ضرورى وهو 
المكان ؛ فقال (ذا كبين) لآآن مكان التنعيم قد ينتخْص بأمور وبين سنب الفكاهة وغلو الرتية 
بكون ما آ تاه الله .وقد ذحكرنا هذا ء وأما فى الأكل والشرب والآذن المطاق فترك ذ كر 
اللأكول والمشروب لتنوعبما وكثرتهما .وقوله تعالى (هنيئً) إشارة إلى خلوهما عما يكون فيهما 
من المفاسد فى الدنيا , منها أن الأكل مخاف من المرض فلا يهنأ له الطعام ‏ ومنها أنه يخاف النفاد 
نان بسخر يالا كل والكل مدقف فى المنة فلا مرض ولا انقطاع , فإنكل أحد عنده ما يفضل 
عنه » ولا ثم ولا تعب فى تحصيله » فان الإنسان فى الدنيا رما يترك إذة الأكل ل فيه من تميئة 
المأ كول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو ما فيه من قضاء الحاجة واستقذار ما فيه؛ فلا 
يهنأ وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى ( بما كلتم تعملون ) إشارة إلى أنه تعالى يقول 






















فوله تعالى : متكثين على سرر مصفوفة . الآية ع6 


أى مع أنى ربكم وخالقتكم وأدخاتكم بفضل الجنة؛ وإنما منتى عليكر ف الدنيا إذ هدب 

وو فقتك الأعمال الصالكة يآ قالتعالى ( بل الله من عليكم أن هدا ؟ للايمان ) . وأما اليوم فلا من 
عليكم لآن هذا إنجاز الوعد فإن قيل قال فى حق التكفار ( إما تجرون ما كنتم تعملون ) وقال فى 
حق الؤمين ( بما كنم تعملون ) فبل بينهما فرق ؟ قلت بينهما بون عظيم من وجوه ( الآول ) 
كلمة إما للحصر أى لا تجزون إلا ذلك ؛ ولم يذكر هذا فى حق الممن فإنه يحزيه أضعاف ما عمل 
ويزيده من فضله » وحيلذ إن كان يمن الله على عبده فيمن بذلك لا بالاكل والشرب ( الثانى) 
قال هنا (بما كم )وقال هناك(ما كنم )أى نحزون عين أعمالكم إشارة إلى المبالغة فى الماثلة كناتقول 
هذا عين ما عملت وقد تقدم بيان هذا وقال فى حق الم من (بما كنتم )كان ذلك أم ثابت مستمر 
بعملك هذا (الثالث) ذ كر الجزاء هناك وقالههنا (ما كنتم تعملون) لآ نالجر أءيذىء عن الا نقطاع 
إن 4 1 إل فاق بحزائه لا يتوقع الحسن منه شيئآ آخر . فان قيل فالته تعالى قال فى 
مواضع ( جزاء با كنتم تعملون )ف الثواب ؛ تقول فى تلك المواضع لالم بخاطب امجرى لم يقل 
تحرى وإما أنى بما يفيد العلم بالدوام وعدم الانقطاع . وأما فى السرر فذكر أموراً أيضاً 
( أحدها ) الاتكاء فانه هيئة مختص بالمنعم » والفارغ الذى لاكافة عليه ولا تكلف إديه فان من 
يكون عنده من يتكلف له بجلس له ولا يتكى, عنده ومن يكون فى 0م لايتفرغ للاتكاء فالطيئة 
دليل خير . ثم المع يحتمل أمرين ( أحدهنا ) أن يكون لكل واحد سرر وهو الظاهر لآآن قوله 
( مصفوفة )يدل على أنها لواحد لآن سرر الكل لا تكون فى موضع واحد مصطفة ولفظ 
السرير فيه <روف السرور بخلاف التخت وغيره؛ وقوله ( مصفوفة ) دليل على أنه جره 
العظم فانها لو كانت متفرقة لقيل فى كل موضع واحد ليتكىء عليه صاحبسه إذا حضر 
فى هذا الموضع » وقوله تعالى ( وزوجناهم ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيها أيضاً ما يدل 
على كال الخال من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وهو يتولى الطرفين يزوج عباده 
ناك رن رن كذلك لا بفعل إلا مافيسه راحة العباد والإما. ( ثانيها ) قال ( وزو جناهم 
حور ) وم يقل وزوجناهم حوراً مع أن لفظة التزويج يتعدى فعله إلى مفعو لين بغير حرف 
يقال زوجتكها قال تعالى ( فلها قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا ) وذلك إشارة إلى أن 
المنفعة فى التزويج لهم وإنما زوجوا للذتهم بالحور لا الذة الحور بهم وذلك لآن المفعول 
بغي حرف يعاق الفعل به كذلك التزويج تعاق بهم ثم بالحور , لان ذلك بمعنى جعلنا ازدواجهم 
بهذا الطريق وهو الور ( ثالثها ) عدم الاقتصار على الزوجات بل وصفرن بالحسن واختار 
الأاحسن من الأاحسن ؛فإن ادن ماق صورة الادى و<جهه وأحسن مافى الوجه العين . وللان 
امو ر والعين بدلان على سن الزاج فى الأعضاء ووفرة المادة فى الأرواح: أما حسن المزاج 
فعلامته الحور . وأما وفرة الروح فان سعة العين بسببكثرة الروح المصوية إابها . فإن قيلقوله 


دعم اط وم 








2 قوله تعالى : وَالدين آمتوا واتعتهم ذريتهم الايه 


عبد سس ثرو رمم 522 2 هد يم 


ادن ا واتبعتهم ذريهم يمان ثّ الفا م دريهم 


(ذوجنامم) 0 بفعل ما ض و (ه:-5 كين )حال ول 0ك 0 0 يعطاف 00 
الماضىعلٍ الماضى والم-تةبل عل المستقيل أحسن » تقول الجواب مز وجوه اثنان لفظيان ومعنوى 
اعدها ) أن ذلك اين 54+ ثيرمن المواضع . تقول جاء ذيد ويحىء “مرو وخرج زيد ( ثانها ) 
أن قوله تعالى ( إن المتقين فى جنات ونعيم ) ا دخلنام ا وذلك لآن الكلام على 
تقدير أن فى اليوم الذى يدعالكافر فى النار فى ذلك الوقت 0 المودن فنا أدخل مكانه , فكاانه 
تعالى يقول فى(يوم يدعون إلى نار جهنم) إن المتقي نكائنون فى جنات (والثالث) المعنوى وهو أنه 
تعالىيذ كرجزاة الحم » ٠»‏ فبوفى هذا اليوم زوجعباده<وراً عيئاً ؛ وهن 0 

ثم قال تعالى (١‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم(1) بإمان ألحقنا بهم ذرياتهم © وفيه اطائف 
( الآولى ) أن شفقة الآبوةكا هىف الدنيا متوفرة كذلك فالآخرة 2 0 طيب الله تعالى قلوب 
عباده بأنه لايوهبم بأولادثم بل يجمع. بيهم » فإن قيل قد ذ كرت فى تفسير بعض الآيات أن الله 
تعالى ينل الآباء عن الأابناء وبالعكس .» ولا يتذ كر الاب الذى هومن أهل الجنة الابن الذى هو 
من أهل|انار» نقول الولد الصغير وجد فى والده الآبوة المسنة ولم يوجد لها معارض وهذا ألحق 
الله الولد بالوالد فى الإسلام فى دار الدنيا عند 0 استقل .ذإن كفر ينسب إلى غير 
أبيه» وذلك لآ نالإسلام للمسلمين كالاب وهذا قال تعالى ( إتما المؤمنون أخوة ) جمع أخ بمعنى 
أخوة الولادة والإخوان جمعه بمعنى أ<وة الصداقة والحبة فإذن البكفرمن حيث المس والعرف 
أب ؛ فإنخالف دينه دين أبيه 1 0 اشر أب آخر ٠وفه‏ إرشاد الآباء إل أ نلا يشغلبم 
ثىء عن الشفقة على الولد فيكون من القبيح الفادش أن يشتغل الإنسان بالتفرج فى البستان مع 
الاحبة الإخوان وعن #صيل قوت الولدان : وكيف لا يشتغل أهل الجنة بما فى الجنة من الور 
العنين عن أولادم حتى ذ كروم فأراح الله قلوبهم بقوله ( ألحقنا مهم ذرياتهم ) وإذاكان كذلك 
ها ظنك بالفاسقالذى يبذر ماله فىال 3 ويثرك أولاده يتتكففون وجوه اللثام واادكرام ؛ نعوذ 
بالله منه وهذا يدلعل أنمن نورث أولاده مالا حلالا بكتب له به صدقة » وهذا لم >وز المريض 
التصرف فى أ كثر من الثلث . 

ا اللطيفة الثانية 6 قوله تعالى ( واتبعتهم ذريتهم 2١(‏ ) فهذا ينبعى أن يكون دايلا على أنا فى 
الآخرة نلحق بهم لآن فدار الدنيا مراعاة الأسباب أ كبر . ولهذا لم يحر الله عادته علىأن يقدم بين 
يدى الإنسان طعاماً منالسماء ؛ فا لم ينسبب له بالزراعة والطحن والعجن لا يأكله . وفى الآخرة 
يؤتيه ذلك من غير سعى جزاء له على ما سعى له من قبل فينبغى أن يحءل ذلك دليلا ظاهراً على أن 

0 رو)ف الطبعة الاميرية ( واتبعناهم ذريانهم ) فى الموضعين وهى قراءة وعليها جرى المفسر فى تفسيره . وهى لا تقيد اكات 
الذرية مخلاف قراءة حفص واتبعتهم ذريتهم فبى تفيد إعان الذرءة , مع أن الذرية تابمة لأصلها قوط التكليف . بل إن أولاد غير 
المؤمنين.هم على فطرة الايمان بدلل الحد.ث «كل مولود يولدعلى الفطرة وأبواه بودانه أو بنصرانه أو عجسانه ٠.‏ 
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الله تعالى يلحق به ولده و إن ل يعمل عملا صالا يما اتبعه . وإن لم يشهد ولم يعتقد شيثاً . 

١‏ اللطيفة الثالثة ,4 فى قوله تعالى ( بايمان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإبعان 
ولم يتبعه أباه ف الكفر بدليل أن من أسل من الكفار حكم باسلام أو لاده . وهن ارتد من المسلمين 
والعياذ بالله لا بحم بكفر ولده . 

ل( اللطيفة الرابعة » قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( لقنا »م ) وذلك لآن فى 
الدنيا لابدرك الصغير التبع مساواة المتبوع ؛ وإنما يكون هو تبعاً والاب أصلا لفضل الساعى 
على غير الساعى . وأما فى الآخرة فاذا أق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل ما لابه . 

١‏ اللطيفة الخامسة 6 فقوله تعالى ل( وما التناهم »تطييب لقلهم وإزالة و#مالمتوم أنثواب 
عمل الآب يوزع على الوالد والولد بل للوالد أجر عمله بفضل السعى ولأولاده مثل ذلك فضلا 
من الله ورحمة . 

اللطيفة السادسة ) فى قوله تعالى لإإمن عملهم) ولم يل من أجرم . وذلك لآن قوله تعالى 
( وما ألتنام من سملهم ) دليل على بقاء عمامم يا كان . والأجر على العمل مع الزيادة فبكون فيه 
الإشارة إل بقاء العمل الذى له الاجر الكبير الزائد عليه العظم العائد إليه. ولو قال : ما ألتناهم 
دن أجرم ؛ كن ذلك حاصلا بأدى ثىء لأذكل ما بعطى أللّه عيده على عمله فو أجر كامل ولأنه 
لو قال تعالى : ما ألتناهم من أجرم »كان مع ذلك حتمل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بالأاجر 
الكامل عل العمل الناقص . وأعطاه الآجر الجزيل؛ مع أن عملهكان له ولولده جميعاًء وفيه مسائل: 

لا المسألة الآولى 6 قوله تعالى ( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ تقول عل قوله(إن المتقين) 

١‏ المسألة الثانية 6 إذاكان كذلك فل أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) وكان المقصود يحصل بقوله 
تعالى ( وتنا بهم ذرياتهم ) بعد قوله ( وزوجناهم) وكان يصير التقدير وزو جناهم وألقنا بحم ؟ 
نقولفيه فائدة وهوأن المتقين ثم الذيناتقوا الشركوالمعصية وثم (الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
وقال ههنا ( الذين آمنوا ) أى بوجود الإيمان يصير ولده من أهل الجنة » ثم إن ارتكب الاب 
كييرة أو صغيرة علىصغيرة لايعاقب به ولده بل الوالد وربما يدخل الجنة الإبن قبل الاب » وفبه 
لطيفة معنوية . وهو أنه ورد فى الاخبار أن الولد الصغير يشفع لابيه وذلك إشارة إلى الجراء . 

(المسألة الثالثة 6 هل يوز غير ذلك؟ نقول نعم يوز أن يكون قوله تعالى ( والذين آمنوا ) 
عطفاً على ( ور عين ) تقديره : زو جنام حون عين : أى قرنامم )| إخار نإل 
ل ارا غلى سرر متقابين ) أى جمعنا شلرم بالازواج والإذوان والآولاد بدوله 
ا | وأتبعناهم ) وهذا الوجه ذ كره الزعخشرى والآاول أحسن وأصح » فان قي لكيف يصحعلى 
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هذا الوجه الإخبار بلفظ الماضى مع أنه سبحانه وتعالى بعد ما قرن بينهم ؟ قلنا صصح فى زوجناهم 
على ما ذ كر الله تعالى من تزويحهن منا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران . 

(المسألة الرابعة)ترىء رذرياتهم) فى الموضعين بالمع وذريتهم فيهما بالفرد وقرىء ف الأول 
(ذرياتجم)وف الثانى(ذريتهم) فبل للثالث وجه ؟ نقول نعم معنوى لالفظى وذلك لآن المؤهن تتبعه 
ذرياته فى الإيمان وإن لم توجد على معنى أنه لو وجد له ألف ولد لكانوا أتباعه فى الإيمان حك , 
وأما الإلحاق فلا يكون حك إنما هو حقيقة وذلك فى الموجود فالتابع أ كثر من الملدوق لجمع 
فى الاول وأفرد ف الثاق . 

<إالمسألة الخامسة ) ما الفائدة فى تنكير الإيمان فى قوله (وأتبعناهم ذرياتهم(1) بإيمان)؟ نقول 
هو إما التخصيص أو التسكير كاأنه يقول : اتبعناهم ذرياتهم يمان مخل ص كامل أو يقول أتبعناهم 
بإمان ماأى ثىء منه فإن الإيما نكاملا لا.يوجد فى الولد ؛ بدليل أن من آمن وله ولد صغير حك 
بإمانه فاذا بلغ وصرح بالكفر وأذكر ااتبعية قيل بأنه لايكون مرتداً وتبين بقول إنه لم يتبسع 
وقيل بأنه يكون مرتداً لآنه كفر بعد ما-ك بإيمانه كالمل الاصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن إعانه 
بقوى ؛ وهذان الوجبان ذكرهما الزعشرى ؛ ويحتمل أن يكون الراد غير هذا وهو أن يكو 
التنوين للعوض عن المضاف إليهك) فى قوله تعالى ( بعضهم ببعض ) وق له تعالى ( وكلا وعد الله 
الحسنى ) وبانه هو أن التقدير أتبعناهم ذرياتهم بإيمان أى بسيب إعانيم لآن الاتباع ليس بإيمان 
كي فكان وم نكان » وإنما هو إيمان الاباء لكن الإضافة تذى. عن تقييد وعدم كون الإيمان 
إيماناً على الإطلاق . فإن قول القائل ماء الشجر وماء الرمان يصح وإطلاق اسم الما من غير 
إضافة لايصح فقوله ر بإيمان ) يوم أنه إيمان مضاف إليهم .كا قال تعالى ( فلم يك ينفعهم انهم 
ما رأوا بأسنا ) حيث أثيت الإيمان المضاف ول يكن إانا فقطع الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه 
إيمان بح وعوض التنوينليعلم أنه لايوجب الآمان فى الدنيا إلاإعان الآباء وهذا وجه حسن . 

ثم قال تعالي ل كل امرىء ما كسب رهين بي قال الواحدى هذا عرد إلى ذكر أهل النار 
انار وأا !ارت فلح كرون 20 نال كان رك لسن ها اكيت رمي إلا 
أصحاب البين ) وهو قول مجاهد وقال الزمخشرى (كلامرىء بما كسب رهين ) عام فى كل أحد 
مرهون عند الله بالكسب فإن كسب خيراً فك رقبته وإلا أربق بالرهن والذى يظبر منه أندعام 
فى حق كل أحد ‏ وفى الآبة وجه آخروهو أن يكون الرهين فلا معنىالفاعل . فيكون المعنى والله 
أع كل امرىء بما كسب راهن,أى دائم . إن أحسن ففى الجنة دو بدا ٠‏ وإن أساء ففى النار عخلداً ؛ 


(9) كذلك رمعت فى الطبعة الآميرية وهو مخالف للرسم وهو كا -بق بيان فى صقحة (76.0) 
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ل عه وساترم اس لولم 
وَأمددتام باك للم ؛ ما يَشْبونٌ < 0 ل 3 در 
ف 0 

وقد 0017 2 فى الدنيا دوام كه ا وإن 1 لاب ق إلا ة فى جوهر رلابرجه 
إلا فيهء وق الاخرة دوام اللاء عيان بدوا مالاع ال وإن ألله 1 أعر الحم رن عند الله تعالى من 
الداقيات 0 عند الله باق والباق يق مع عامله . 

ثم قال تعالى ل وأمددناهم بفا كبة و لحم ما يشتهون 6 أى زدنام مأ كولا ومشروباً. أما 
المأ كول فالا كبة 0 5 0 فالكا س الذى تنازعون فماء وفى تفسيرها لطائف: 

١‏ اللطيفة الأول »4 ( ألقنا مهم ذرياتهم ) بين الزيادة ليكون ذلك جارياً على عادة 
الملوك فى الدنيا إذا زا 0 فى <ق عبد من عبيدهم يزيدون فى أقدار أخبا بازهم وأقطاءمم ار 

ن المأ كول أرفع الأنواع وهو الفا كهة واللحم فإنهما طعام المثنه.ين » وجمع أو طافا حدق 
0 ما يشتهون ؛ لانه لو ذكر نوعا فربما يكون ذلك النوع غير مشتهى عند يعض الناس فقال كل 
أحد يعطى مايشتهى ٠‏ فان قيل الاشتماء كالجوع وفيه نوع ألم ؛ تقول ليس كذلك ؛ بل الاشتهاء به 
اللذة والله تعالى لايتركه فى الاشتهاء بدون المشتهى حتى يتألم؛ بل المشتبى حاصل مع الشبوة 
ا ا شاك 0 سن شرل إل الشيوه 
وإما حصول أنواع الاطعمة والآشربة عنده وسقوط شهوته وكلاهما منتف فى الآخرة . 

ل[ اللطيفة الثانية » لما قال ( وما ألتناهم ) ونفى النقصان يصدق بحصول المساوى . فقال 
ليس عدم النقصان بالاقتصار عل المساوى : 73 بطري قآخر وهو الزيادة والإمداد » فإن قيلأ كثر 
الله من ذكر الأ كل والشرب . وبعض العارفين يةولون لخاصة الله بالقه شغل شاغل عن الكل 
والشرب وكل ما سوى الله . نول هذا على العمل , وهذا قال تعالى ( جزاء بما كانوا يعملون ) 

وقال ( يما كتتم تعملون ) وأما على العلم بذلك فذلك ؛ ولهذا قال ( لم فيها فا كبة وطممايدعون 
سلام قولا من رب رحم ) أى للنفوس ماتتفكه به , وللأآرواح ماتتمناه من القربة والزافى . 
وقوله تعالى (ر يتنازعون فيها كاأساً 4 فيكون ذلك على عادة الملوك إذا جلسو ١‏ فى مجاهم 
للشرب يدخل عليهم بفوا كه ولحوم وهم على الشرب » وقوله تعالى ( يتنازعون ) أى بتعاطون 
وحتمل 0 يقال التنازع التجاذب وحيلئد ن يكون يحاذيهم تاذب ملاعية لانجاذب منازعة ؛وقفيه 
نوع لذة وهو ببان مادوعليهحال الشراب ف الدنيا فإنهم يتفاخرون بكثرة الشرب ولا:فاخرون 
بكثرة الا كل . ولهذا إذا شرب أحدهم يرى الآخر واجباً ا مت ارك 0 
يرى واجباً أن يأكل مثل ما أكل نديمه وجليسه . 
وقوله تعالى لإ لالغو فيها ولا تأئيمم» وسواء قلنازفها) دائدة إلى الجنة أو إلى الكا س ففكرهها 
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إ 


الرحيم 430 


لجريان ذكر الشراب وحكايته على ما فى الدنيا : فقال تعالى ليس فى الشرب فى الاخرة كل مافيه 
الك الك اميت رول المكل رد التأثيم الذى سب موص الشهرة والعضب عند وقوار 
العقلوالفهم ؛ وفيه وجهثالث . وهو أن ياللايعتريهكا يعترىالششارب بالشرب ف الدنيا فلا يؤثم 
أى لا .نسب إلى إثم. وفيه وجه رابع : وهوأن يكون المراد من التأثيم السكر . وحينئذ يكون فيه 
ترتهب حسن و ذلك لآن من الناسمن يسكر ويكرن رزين العم لعديم اعتياد العربدة فيسكن وينام 
ولا .يؤذى ولا يتأذى ولا يهذى ولا ام إلى من هذى ؛ ومنهم من 1 فقال زلا لغو فيها) . 
ثم قال تعالى (إر ويطوف علهم غلمان م كاأ نمم لؤاؤ مكنون )1 ى بالكؤوس وقال تعالى 
( يطوف عليهم ل اك 1 6 س من معين ) وقرله ( لهم ) أى ملكهم 
إعلاما لم بقدرتهم على التصرف فهم بالامر والنهبى, الاستخدام وهذا 0 وجوهاً 
آخر وهو أنه آعالى | بين امتياز خم رالآخرة عن خم رالدنيا بينامتياز غلءان الآخرة عن غلمانالدنياء 
فإن الغلدان فى الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون عابهم لحظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو 
لتوفر الصفح ٠‏ ؛ وأما فى الآخرة فطوفهم عليهم متمحض لهم 3 تفعهم ولا حاجةهم إلهم والغلام 
الذى هذا شأنه له مزية على غيره ورما يبلغ درجة الآولاد(1). وقوله تعالى (كأأنم لؤاؤ ) أى فى 
الصفاء . و(مك نون) ليفيد زيادة فصفاء ألوا م 5 لبيان أنهم كالخدرات لا.روز لم ولا 2 
من يعندم فهم فى |اكنافهم .+ 
ثم قال تعالى ل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل أهلنا مشفقين . فن الله 
علينا ووقانا عذاب السموم . إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ) إشارة إلى أنهم يعليون 
ما جرى.عليهم فى الدنيا ويذكرونه » وكذلك الكافر لاينمى ماكان له من النعيم فى الدنيا . فتزداد 
لذة المؤمن منحيث يرى نفسه انتقات من السجن إلى الجنة ومن !اضيق إلى السعة . ويزداد الكافر 
ألما حيث برى نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف ومن النعيم إلى الجحيم . شم يتذكرون ما كانوا 
(1) الام فى ( لم ) لدلك أو التخصيص أى لاكسقاة اخر فى الدنيا يسقون كل شارب . ويستجبيون لكل طالب 
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نتريص به ريب المنون 200 قل تربصوا فالى معجم من المتريصين »:1١‏ 


عليه فى الدنيا من الخشية والوف . فيقولون ( إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) وهو أنهم يكون 
تساولم عن سبب ماوصلوا إليه فيةولون خشمية الله كنانخاف الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم ) وفيه اطيفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والخروج منها ومفارقة الإخوان 
ثم لما نزلوا الجنة علموا خطأم . 

ثم قال تعالى فر فذكر فا أنت بتعمة ربك بكاهن ولا يجنون : أم يقولون شاعر تربص انه 
ريب الماون؛ قل تربصوا فإنى معك من المتربصين »و تعلق الآية ما قبلها ظاهر لآنه تعالى بين أن 
فى الوجود قوهآ يخافون الله ويشفقون فى أهليهم . والنى ليه مأمور بتذكير من يخاف الله تعالى 
بقوله ( فذكر بالقرآن من ضخاف وعيد ) ةق من يذكره فوجب التذكير . وأما الرسول عليه 
السلام فليس له إلا الإتران بما أمى به . وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى » فى الفاء فى قوله ( فذكر ) قد علم تعلقه بما قبله فسن ذكره بالفاء . 

0 المسألة الثانية )4 معنى الفاء فى قوله (فا أنت) أيضاً قد عم أى أنك لست بكاهن فلاتتغير 
ولا تتبع أهواءثم دإن ذلك سيرة المزور (فذكر) فإنك لست يزور ؛ وذلك سبب التذكير : 

(١‏ الألة الثالثة 4 ماوجه تعلق قوله( نتربص به ريب المنون)بةوله(شاعر)؟ نقول فيه وجبان 
( الأول ) أن العربكانت تحترز عن إيذاء الشعراء وتتق ألستتهم . فإن الشعر كان عندم بحفظ 
ويدون» وقالوا لا نعارضه فى الحال نخافة أن يغلبنا بقوة شعره » وإنما سبيلنا الصبر وتربص 
40 الات )آله يتلتوكان يقول إن الحق دين الله » وإن الشرع الذى أتيت به يبق أبد الدهر 
وكنالى يتلى إلى قيام الساعة . فقالوا ليس كدلك نما هو شاعر ؛ والذى يذكره فى حق آلمننا 
شعر ولا تأصر له وسيصيه من ابعض ١‏ لما الحلاك فتريض اله ذلك . 

ل( المسألة الرابمة ) مامعنى ريب المنون ؟ نقول قيل هو امم للدوت فعول من المن وهو 
القطع والموت قطوع ؛ ولهذا سمى بمنون» وقيل المنون الدهر وريبه <وادثه ؛ وعلى هذا قولحم 
اك ريا 21 هر إن يكون المراء أنه إذا كن شاء | فهررف الماك رثا 
تضعف ذهنه و تورث وهنه فيتبين لكل فساد مره كاد مدر 

2 المسألة الخامسة ) كيف قال (ثر بصوا) بلفظ الآمر وأمر النى يله يوجب الأمور [ب»] أو 
يفيد جوازه ؛ وتريصهم ذلككان حراما ؟ نقول ذلك 0 وإبماهو تهديد معناه تريصوا 
ذلك فانا نتريص الهلاك بكم على حد ما يول السيد الغضبان لعبده افعل ماشتت فالى للست عنك 





وم فوله تعالى : أم تأمرم أحلامبم . الآبه 
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ام تامهم احلامهم مبذا أم مم فوم 0 م 


يغافل وهو أمر لنهوين الأمرع ل النفس .5 يقول القائل لمن ب,دده برجل و يقول أشكوك إلى زيد 
فيقول اشكنى أى لا مهمنى ذلك وفيه زيادة فائدة . وذلك لابه لو قال لا تشكنى لكان ذلك دليل 
اللآوف وبنافيه معناه . فأتى واب تام من حيث اللفظ والمءنى؛ فإن قيل لو كان كذلك لقال 
تريصوا أو لا تربصوا يا قال ( اصيروا أو لا تصبروا ) نقول ليس كذلك لثأنه إذا قال القائل 
فيا ذكرناه من المثالاشكنى أو لا تشكنى يكون ذلك مفيداً عدم وفه منه . فإذا قال اشكني يكون 
أدل على عدم الذوف » فكانه يقول أنا فارغ عنه ٠‏ وإنما أنت تتوم أنه يفيدك فافعل <تى 
بطل اعتقادك . 

لإ المسألة السادسة » فى قوله تعالى ( فاتى معكم من المتربصين ) وهويحتمل وجوهاً (أحدها) 
إفى معكم من المثريصين ا هلا كك وقد أهلكوا يوم بدر وفى غيره من الايام هذا ما عليه 
ال كثرون والذى نةوله فى هذا المقام هو أن الكلام >تمل وجوهاً وبائها هو أن قوله تعالى 
( تتربص به ريب الماون ) إنكان المراد من المنون الموت فقوله ( إنى معكم من المتريصين ) معناه 
إى أخاف الموت ولا أتمناه لا لنفسى ولا لاحد . لعدم على بما قدمت يداه وإما أنا نذير وأنا 
أقول ما قال ربى(أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم )قتربصوا موتى وأنا متربصه ولا بسكم 
ذلك لعدم حصول ما تتوقعون بعدى , ويحتمل أن يكون كا قبل تربصوا مونى فإفى متربص 
مونم بالعذاب ‏ وإن قائا المراد من ريب المئثون صروف الدهرفعناه إنكار كون صروف الدهر 
فك له درل أناء المار لسن خى ,الس مادا نان نه ذفن ّم الذى تجحملونه مبلكا وماذا 
يصيبى منه ؛ وعل التقديرين فنقول النى يِل يتربص ما يتربصون ؛ غير أن فى الأول تريصه مع 
اعتقاد الوقوع » وف الثانى تربصه مع اعتقاد عدم التأثير » علىطريقة من بقول أنا أيضاً أننظر 
فا انر أرى كاذ كران نكر عليه وقوع مايتوقع وقوعه؛ وإنما هذا لآن ترك المفعول 
فى قوله ( إفى معكم من المتربصين ) لكونه مذكوراً وهو ريب المنون أولى من تركه وإرادة غير 
المذكرر وهو العذاب ( الثانى) أزيص صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو لم يتريبص بم 
شيئاً على الوجهين , وعلى هذا الوجه ,تربص بقاءه بعدهم وارتفاعكامته فلم يتربص بهم شيئاً على 
الوجوه الى اختزناها فقال ( إنى معكم من المتربصين ) . 

ثم قال تعالى لا أم تأمرم أحلامهم بهذا أم ثم قوم طاغون ) وأم هذه أيضاً على ما ذكرن 
متصلة تقديرها أنزلعلهم ذ كر؟ أم تأمر م أحلامبم بهذا ؟ وذلك لآن الاشياء [ماأن ثبت بسمع 
وإما أن تبت بعقل فقال هل ورد أمر سمعى؟ أم عةولهم تأمرهم بما كانوا يقولون؟أم هم قوم 
طاغون يترون ء و بِةولون ما لا دليل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقلا ؟ والطغيان محاوزة الحدى 
العصيان وكذلك كل ثى. ظاهره مكروه ‏ قال الله تعالى ( وأنا لما طفى الماء ) وفيه مسائل : 








فوله تعالى : أم يقولون تقوله بل لابيؤمنون . الآية ا" 


0 م سس وهس ره ل وى اثر اك - دار - - 
ام يقولونتقوله بل لابو منون « فلاتوا تحديث مثلهإ نكانوا صادقين40» 

( الآرل » إذاكان المراد ماذ كرت فل أسقط ما يصدر به ؟ نقول لآن كون ما يقولون:به 
م إلى نل معلوم عدمه لايزنى . وأما كونه معقولا فهم كانوا يدعون أنه معقول. وأما كونهم 
طاغين فهو حق ٠‏ نص الله تعالى بالذ كر ما قالوا به وقال الله به» فهم قالوا نحن نتبع العقل ؛ والله 
تعالى قال ثم طاغون فذكر الأامرين اللذين وقع فيهما الخلاف . 

(المأله الثانية )4 قوله ( تأمرم أحلاءهم ) إشادة إلى أن كل ١ا‏ لا يكون على وقق العقل , 
لاينبغىأن بقال؛ وإما ينبغى أن يقال ما يحب قوله عقلا . فولصار [كل |واجب عقلا مأموراً به. 

المسألة الثالئة ) ذا الاحلام ؟ تقول جع ل وهر السقل رسا ل يإ ردان يك 
المعنى . لآن العقل إضبط المرء فيكو ن كاليعير المعقول لا يتحرك من مكانه واهلم من الى وهو 
أيضًا سبب وقار المر. و ثياته : وكذلك يقال للعقول النهى من النبى وهو المنع . وفيه مءنى لطيف 
وهو أن الحم قُْ أصل اللغة هو مايراه النائم فينزل ويلزمه الغسل » وهو سيب البلوغ وعنده يصير 
الإنسان مكافاً . وكا'ن الله تعالى من لطف حكمته قرن الشهوة بالعقل وعند ظرور الشبوة كل العقل 
فأشار إلى العقل بالإشارة إلى مارقارنه وهوا لل ؛ ليعلم أنه نذير وال العقل ؛ لاالعقل الذى به يحترز 
الإنسان تخطى الششرك ودخول النار. وعلى هذا ففيه تأ كيد لما ذ كرنا أن الإنسان لا ينبغى أن 
بقولكل معقول ؛ بل لا يقول إلا مايأ به العقل الرزين الذى يصحم التكليف . 

١‏ المألة الرابعة ) هذا إشارة إلى ماذا ؟ تقول فيه وجوه ( الآول) أن يكون هذا إشارة 
مومة 2 أى بهذا الذى يظور مهم قولا وفعلا حيث لعبدون الأاصنام والاوثان ويهولون الهذيان 
من الكلام ( الثانى ( هذا إشارة إلى قوطم هو كاهن هوشاعر هويجنون ( الثالث ) هذا إشارة أن 
التريص ذانهم لما قالوا نتريص قال الله تعالى أعقوهم تأمرمم بتريص هلاكهم فإن أحدالم يتوقع 
هلاك نبيه إلا وهلك . ٠‏ 

ل( المسألة الخامسة » هل يصح أن تكون أم في هذا الموضع بمعنى بل ؟ نقول نعم » تقديره 
#ولون : إنه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدخلفى عموطم ذلك ؟"أى لبدل ذلك قولا منهم من 
غيد عقل بل يعتقدون كونه كاهناً وجنوناً وبدل عليه قراءة من قرأ بلهم قوم طاغون . لكن بل 
ههنا واضح وف قوله بل تأمرمم أحلاههم خق .2 

ثم قال تعالى ( أم يدولون تقول بل لا بؤهنون © وهو متصل بقوله تعالى أم بةولون 
شاعر نتربص به وتقديره على ماذ كرنا أتقولونكاهن . أم تةولون شاعر. أم تقوله. 

ثم قال لبطلان جميع الأقسام( فليأتو | بحديثمثله إنكانوا صادقين ) أى إنكان هو شاعراً 
تفي الششعرا. الملذاء والكينة الاذكياء ومن يرتجل الخطب والقصائدو بقص القصص ولا مختلف 


دم - لدم 








ا قوله تعالى : فليأتو! حديت مئله :الآأية 


النأقصء الزائد فلأتوا عثل ماأى به والتقول يراد بهالكذب.وفه إشارة إل معنى اطيف وهوأن 


التفعل للتكاف و إراءة الثتىء وهو ليس على ما يرى يقال تمرض فلان أى لم يكن مريضاً وأرى 
من.نفسه المرضى وحينذ كأ نهم كانوا يقولون كذب وليس بقول إما هو تقول صورة القول 
ولي فى الحقيقة به ليدلم أن المكذب هو الصادق » وقوله آهالى ( بل لا يؤمنون ) بيان هذا أنهم 
كانوافى زمان نزول الوحى وحصول المعجزةكانوا يشناهدونها وكان ذلك يقتضى أن يشهدواله 
عند غير مم ويكونوا كالتجوم للمؤمنينياكانت الصحابة رضى الله عنرموم لم يكونوا كذلك بلأقل 
من ذلك لم يكونوا أيضاً وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين لم يشبدوا تلك الآمور ولم يظهر 
الآمر عندهم ذلك الظرور . 

وقوله تعالى ( فليأتوا ) الفاء للتعقيب أى إذاكان كذلك فيجب علمم أن يأتوا عثل ما أى 
به ليصد بح كلامب و يطل ولامة وف اماحتتا : 

١‏ الآول 6 قال بعض العلماء( فليأنوا ) أمر تعجيز يةوله القائل لمن يدعى أمرأ أو فعلا ويكون 
غرضه إظبار يحزه . والظام. أن الأآمر ههنا ميق على حقيقته لآنه لم يهل : ائتوا مطلقاً بل [نما 
قال: اثتوا إن كلتم صادقين .. وعلى هذا التقدبر ووجود ذلك الشرط يحب الإتيان به وأهر 
التعجيز فىكلام. الدتعال قوله تعالى ( إن الله يأنى بالشمس من ال اشرق فأت بها من المغرب فببت 
الذىكفر ) وليس هذا بحثاً يورث خالا فى كلامهم 

ل( الثانى » قالت المعتزلة الحديث عحدث 0 إن باه ديا افكرن محدما , فول الحدركة 
اسم مشترك ؛ يقال للحدث والقديم ؛ ولهذا يصح آن يقال هذا حديث قديم بمعنى متقادم العهد 
لا بمعنى سلب الآولية وذلك لانزاع فيه 

ل( الثالث ) النحاة يقولون الصفة تنبع الموصوف ف التعريف والتنكير , للكن الموصوف 
حديث وهو مثكر ومثل مضاف الى القرآن والمضاف الى المعرف معرف فكيف هذا ؟ نقول 
مثل وغير لا بتعرفان بالإضافة وكذلك كل ما هو هثلبما والسبب أن غيرأ ومثلا وأمثاطها فى غاية 
الشكير ,نانك إذا قلت ما رايت شيئاً مثل زيد ينناول كل ثىء فإن كل ثىء مثل زيد فى كو 
شيئاً . فالماد مثله فى الجسم والحجم والإمكان » والنبات مثله فى النشموء والهاء والذيول والفناء » 
والحيوان مثله فى الحركة والإدراك وغيرهمامن الأأوصافء وأما غير فبوءندالإضافة يتكر وعند 
قطع الإضافة ربمايتعرف فإنك إذا قلت غير زيد صارف غاية الإمام فإيه يتنال ا م ا 
وأما إذا تطعته عن الإضافة ربما تقول الغير والمغايرة هن باب واحد وكذلك التغير فتجعل الغير 
01 ا اس إر عتله لن] رتر اداه - 1-6 

١‏ البحث الرابع » إن كانوا صادقين؛ أى فى قوطم (تقوله) وقد ذ كرنا أن ذلك راجع إلى 
16نم أنه كادن وأله > رن رأنه شاعر ١»‏ رأله دول . ولو كانو| هادقن فى فى كن ذلك 
لان عليهم الإتيان بمثل القرآن » ولما امتنع كذبوا فى الكل . 





قوله تعالى : أم خلقوا من غير شىء . الآية 
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.8 ل البحث الخامس ) قد ذ كر نا أن القرآن معجز ولا شك فيه؛ دان الخاق يمزوا عن الإتيان 
عثل ما يقرب منه مع التحدى فإما أن كر نكورنه 0-6 لفصاحته وهو مذهب أ كثر أهل ااسنة 6 
نااك رن ا لصرف الله عقول العقلاء عن الإتيان بمثله وعقله ألستتهم عن النطق بمأ 
يقرب منه , ومنع القادر من الإتيان,المقدور / كإتيانالواحد بفعل لا يقد ر عليه غيره فانهن قال لغيره 
أناأحرك هذا الجبل يستبعد منه ؛ وكذا إذا قال إلى أفمل فعلا لايقدر الخاق | معه] على حمل تفاحة 
من موضعها يستبعد منه على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى ؛ وهذا مذهب يعض 
المتكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يقال هو معجز هما جميماً . 

ثم قال تعالى (( أم خلقوا من غير ثثى. أم مم الخالقرن » ومن هنا لاخلاف أن أم ليست 
بمءنى بل » لسكن أ كثر المفسرين عل أن المراد ميقع فى صدر الكلام من الاستفهام » إما بالهمزة 
فكاأنه يقول أخاقوا من غير ثئى. أو هل ؛ ويحتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذى 
بقع فى أئناء الكلام وتقديره : أما خاتوا؛ أم خلقرا من غير شى. . أم مم الخالقون ؟ وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) ماوجه تعلق الآية بما قبلها ؟ نقول لما كذبوا النى صلى الله عليه وسل 
ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك » ذكر الدليل على صدقه إبطالالتتكذبهم 
وبدأ بأنفسهم .كانه يقول كيف يكذبونه وفى أنفسهم دليل صدقه لان قوله فى ثلاثة أشياء فى 
التوحيدوالحشر والرسالة ففى أنفسهم مايعلم نه صدقه ‏ و بيانه هو أنهم خلقوا وذلك دليل التوحيد 
لما بيناآن فى كل ثىء له آية ؛ تدل على أنه واحد» وقد بينا وجهه مراراً فلا تعيده . 

07 الحشر فلآن الخاق الأول دليل على جواز الخلق الثانى وإمكانه ‏ و يدل عل ماذكرنا أن 
الله تعالى حتم الاستفوامات بقوله (أم إله غير الله سبحان الله عا إشركون ا 

١‏ المسألة الثانية )) إذاكان الآمى على ماذ كرت فلم حذف :وله أما خلقوا ؟ نقول لظوور 
انتفاء ذلك ظووراً لابدقى معه للخلاف وجه . فإن قبل : فلم لم يصدر بقوله أما خلقوا(')ويقولأم 
خلةوا من غير ثىء ؟ نقول ليعلم أن قبل هذا أمرأ منفياً ظاهراً . وهذا المذكور قريب منه فى 
ظبور البطلان . فإن قبل قوله ( أم خلقوا من غير شى. ) أيضاً ظاهر البطلان . لانهم علموا أنهم 

ملوقون من تراب وماء ونطفة . :قول الأول أظبر.فى البطلان لآ نكونهم غيرخلوقين أمى يكون 

ل 

١‏ المسألة الثالثة ) ما المراد من قوله تعالى (من غير ثىء)؟نقول فيه وجوه المنقول منها أنهم 


0 ترك المصنف الكلام هنا على الثالت وهو الرسالة سبوا أو اعتاذاً على ماذكره فيا سلف من التفسير ولأانه إذا تبنت آأمر المبدا 
والمعاد سبل إثيات الرسالة , 
() بلاحط آن مدا السؤال قريب من الذى فله في نفس المسألة الثادة 








5 وله تعالى : أم خلقوا من غير شى. . الآية 


خلةُوا من غير خااق وقيل إنهم خلةوا لالثىء عب وقيل نهم خلقوا من غير أب وأمء ويحتمل 
أن يقال أم خلقوا من غير ثىء » أى ألم يخلةوا كا ارك ال [الضيج 
منماء موين) وحتمل أن يقال الاستفبام الثاتى ايس عدنى النفى بل هو معن الاثيات قال الله تعالى 
(عأتم تخلقونه أم نحن الخالقون » أأنم تزرعونه أم نحن الزارعون» أأتتم أشأم شجرتما أم نحن 
المنشئون ) كل ذلك فى الأول منفى وف الثاى هثبت كذلك ههنا قال الله تءالى ( أم خلقوا من 
)أن الصادق هو هذا الثانى حينتذ ‏ وهذا كا فى قوله تعالى ( هل أن على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) فإن قيل كيف يكون ذلك الإثبات والآدى خلق من تراب ؟ 


نقول والتراب خلق من غير ثىء ؛ فالإنسان إذا نظارت إلى خلقه وأسندت النظر إلى ابتداء أمره 


دخان من غيرثىء؛ أو نقول المرادأمخلةوا من غير شىء مذكور أو معتبر وهو الماء المهين. 

١‏ المسألة الرابعة 6 ما الوجه فى ذكر الأمور الثلاثة النىفى الآبة ؟ نقول هى أمور مرتبة كل 
واحد منها يمنع القول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها وال أما خلا أصلا ؛ ولذلك يشكرون 
القول بالتو حيد لانتفاء الإبحاد وهو الخاق ويشكرون الحشر لانتفاء الاق الآول أم خلقوا من 
غير ثىء »أى أم يةولون بأنهم خلقوا لا لثى. فلا إغادةي قال ( ألغسيتم أنما خلقنا كر عبثاً ) . 
وعل قولنا إن المراد خلةوا لامن تراب ولا من رك إن لان لاسن 


من ثىء بل يكون إبداعياً يخ كونه مخلوقاً على بعض الاغبياء ‏ ولهذا قال بعضهم السماء رفم 
انها راقن غير خالق رام الانان الذى بكون أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ححا وعظا 
لاتكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تغير أحواله وال الى ( أم خلقوا ) تحيثكخق عليهم وجه 
خلقهم بأن خلقوا ابتداء من غير سبق حالة عليهم يكونون فا تراباً ولا ماء ولانطفة ليس كذلك 
بل مكانوا شيئاً من تلك الاشياء خلقوا منه خاقاً . فا خلقوا منغير شىء حتى يسكروا الوحدانية 
و هذا قال تعالى ( خلقكم فى بطون أمراكم خلقاً من بمد خلق ) ولهذا أ كثر الله من قوله ( خلقنا 
الإنسان من نطفة ) وقوله ( ألم لقم من ماء موين ) يآناول الاين المذكورين فى هذا الموضع 
لان قوله ( أل تخاقم من ماء ) يحتمل أن بكون نفى الجموع بنفى الخاق فيكو نكا نه قال ؛ أخلفتم 
لافن ماء » وعلى قول من قال المراد منه أم خلقوا من غيرثىء؛ أى من غير خااق ففيه ترتيب 
جسن أيضاً وذلك لآن نفى الصانع إما أن يكون بنفى كون العالم يخلوةا فلا يكون مكنا . وإما 
أن يكون ممكاً لكن الممكن لايكون محتاجاً فيقع الممكن ان عير 220 وكادها ال وأماقرلة 
تعالى ( أم هم الخالقون ) فعناه أم الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل ؛ فإن دأب الإنسان 
أنه بعيا بالخلق . فا قولهم أما خلقوا فلا بثبت لهم إله البتة ؛ أم خلقوا وخ عليهم الاق م 
جعلوا الخالق مثلهمفنسوا إليه العجز . ومثله تعالى ( أفعيينا بالخاق الآول) هذا بالنسبة إلى الحشر 
وأما بالنسبة إلى التوحيد فهو رد عليهم حيث قالوا الآمور مختافة واختلاف الاثار يدل على 
احتلاف المؤثرات وقالوا ( أجعل الآلة إلا واحداً ) فةالتءالى ( أم هالخالةون ) حيث لايقدر 











فوله تعالى : أم خلقوا السموات والآارض . الآية صا 


عه مسر 6 0 هموسرم سل سا ار عاض سلا 


كم 0 دبل لا يوقنونَ <١‏ َم عندثم حرَاز انربك 


ث2 مدوتر ره 5 جره وى وت 6 م 2ه ١‏ هاما 


أم ثم آلمصطرونَ «د/1١1»‏ ام لهم سل 0 فيه ه كليات ؛ 0 كن 


* 


27 
مين دم 
الى 0 الى اطة والياط عل البناء وكل واحد نان 
ثم قال تعالى ل أم خلةوا 0 رارض بل لابو قنون » وفيه وجوه( أحدها) مااختاره 

الزمخشرى وهو أنهم لايوقنون بأنهم خلقوا وهو حينئد فى معنى وله تعالى ( ولئن سأاتهم من 
خاق السموات والأارض ليةوان الله )أى هم معتر فون بأنه خلق الله وليسخلق أنفسهم (ونانيها) 
المراد بل 2 ان ا سر ال كلل[ كر ل ااا 
بوحدة الله ( وثالثه! ) لايوقنون أصلا من غير ذكر مفعول يقال فلان ليس بمؤمن وفلان ليس 
بكافر لبان مذهبه وإنلم ينو مفعولاء وكذلك قول القائل فلان.ؤذى ويؤدى لبان مافيه 
لامع القصد إلى ذكر مفعول . وحيلئذ يكون تقديره أهم ماخلقوا السموات والأارض ولا 
يوقنون ذه الدلائل . بل لا يوقنون أصلا وإن جثتهم بكل آية ٠‏ يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك 
ل انا ولواب مركوم) وهذه الآبة إشارة إلىد ليل الآفاق » وقوله 

من قبل ( أم خلةوا : دل الالفن” 

ار أم عندمم خز ائئن ربك أم ثم المسسيطرون © وفيه وجوه ( أحدها ) المراد من 
الخزائن خزائن الرحمة ( ثانيها ) خزائن الغيب ( ثالئها ) أنه | شارة إلى الآسرار الإلهية الخفية عن 
ا ١‏ رابعبا ) خزائن الخلوقات التى لم يرها الإنسان ولم يسمع بها ل الول 

«الثان مقرل وإلثا 0 0 ( أم مم المسيطرون ) نثمة للرد علييم 

وذلكلأنه لما قال( أم عندهم خزائن ربك)أشار إلى أنهم ليسوا مخزءة[رحمة]الله فيعلموا خرئن 0 
وايس بمجرد انتفاء كونهم خزنة ينتنى العلم لجواز أ 0 مشرفاً على الخزاءة ؛ فإن العلى بالخرائن 
عند الخازن والكاتب فى الخزانة ؛٠‏ فقال لستم يخزنة ولا بكتبة الخزانة المساطين علها » ولا يبعد 
تفسير المسيطرين بكاتبة الخزانة ‏ لآن التركيب يدل على السطر وهو يستعمل فى الكتاب» وقيل 
المسيطر المسلط وقرىء بالصاد ؛ وكذلك فى كثير من السينات التى مع الطاء .كا فى قوله تعالى 
) 00 و[قد قرىء] مصيطر . 

ثم قال تعالى ١‏ أم لم سل يستمعون فيه فلأت مستمعهم بسلطان مبين 4 وهو أيضاآً تتميم 
للدليل . فان من لا يكون خازنا ولا كاتباً قد يطلع على الام بالسماع من الخازن أو الكاتب » 





ا" قوله تعالى: أم له البنات ولك البنون . الاية 
:62 سار هد الل ارا ا الس ار صباء ار له 
ام له البنات ولم البنون وو؟» 
فقالأئتم لم مخزنة ولا كتبة ولا اجتمءتم مهم ؛ لآمهم ملانكة ولا صعودلكم إلهم؛ وفيه مسائل: 
(المسألة الآ ولى) المقصود نتى الصعود ؛ ولا يلزم من نى السلم لهم ننى الصعود . فا الجواب 
عنه ؟ نقول النى أبلغ من نثى الصءود » وهو نف الاستماع وآخر الآية شامل للكل » قال تعالل : 
( فليا ت مستمعهم بسلطان مبين ) . 

0 المسألة الثانية ) السل لا يستمع فيه . وما يستمع عليه » فا الجواب ؟ تقول من وجهين: 
( أحدهما ) ما ذكره الزخشرى أن المراد (يستمدون) صاعدين فيه (وثائي,ما) ما ذكره الواحدى 
أن فى بمعنى على »كما فى قوله تءالى ( ولاصابنك فى جذوع 'النخل) أى على جذوع النخل ؛ وكلاهما 
ضعيف لما فيه من الإضمار والتغيير(0© . 

(١‏ المسألة الثالئة )لم ترك ذكر مفعول (يستممون) وماذا هو ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها) 
المستمع هو الوحى ؛ أى هل لهم سلم درن نه ار ر ثانا ) يست ءون نا بقراون ف أنه 
شناعر ؛ وأن ننه شريكا ؛ وأن المشر لا يكون ( ثالثها ) ترك المفعول رأساً . كانه يقوك : هل لهم 
قوة الاستماع من السماء <تى يعلموا أنه ليس برسول ؛ وكلامه ليس بمرسل . 

١‏ المسألة الرابعة 6 قال( فليأت مستمعهم ) ولم يقل فليأنوا كا قال تعالى ( فلأتوا محديرث 
مثله ) تقول طلب منهم ما يكون أهون على تقدير صدقهم » ليكون اجتماعهم عليه أدل على بطلان 
قولم , فقال هناك ( فليأتوا ) أى اجتمعوا عليه وتباونوا ؛ وأتوا مثله ؛ فإن ذلك عند الاجتماع 
أهون » وأما الارتقاء فى السل بالاجتماع [ فإنه] متعذر ؛ لآنه لا يرتق إلا واحد بعد واحد .ولا 
بحصل فى الذرجة العليا إلا واحد . فقال ( فليأت ) ذلك الواد الذىكان أشد رقياً بما سمعه . 

7 المسألة الخامسة » قوله ( بساطان مبين ) ما المراد به؟ نقول هو إشارة إلى لطيفة ؛ وهى 
أنه لو طلب منهم ما سمعوه؛ وقيل لهم ( فليأت مستمعهم ) بما سمع لكان اعد أن شرل 1 
سنت كذا ركذا قفرى كذا : فقال لا . بل الراحب أن رأىابدليل يدل عليه, 

ثم قال تعالىلا أم له البنات ولك البنون) إشارة إلى ننى الشرك ؛ وفساد ما يقولون بطربق 
آخر . وهو أن المتصرف [مما يحتاج إلى الشريك لعجزه » والله قادر فلا شريك له » فإنهم قالوا : 
حن لا حمل هذه الاصنام وغيرها شركاء ‏ وإنما نعظمها لاسا بنات الله » فقال تعالى : كيف 
تجمعلون لله البنات , وخلق البنات والبنين نما كان لجواز الفناءعلىالشخص ء واولا التوالد لانقطع 
النسل وارتفع الاصل ؛ من غير أن يوم مقامه الفصل ؛ ققدر الله التوالد. ولهذا لا يكون فى 
الجنة ولادة ؛ لآن الدار دار اليقاء: لا موت فها للآباء . حتى تقام العمارة حدوث الابناء . إذا 
ثيتٍ هذا فالولد نما يكون فى صورة إمكان فناء الاب ؛ وهذا قال تعالى فى أوائل سورة آ لعمران 
)١(‏ بخاص من هذا 'آن بفسر الل بالرق . وحبتذ تملح الظرقية ‏ 











فوله تعالى : أم تسألهم أجراً . الآآية 


هاس ره 8ه »م انر واه | 285 اروس .ما 


ام تسئلهم اجرا فهم من معرم مثقاون 0 4» 


( الح القيوم ) أى حى لا يموت فيحتاج إلى ولد يرثه . وهو قوم لا يتغير ولا «ضعف ؛ فيفتقر 
إلى ولد ليقوم مقامه . لآنه ورد فى نصارى تحران . ثم إن الله تعالىيين هذا أبلخ ااوجوه ؛ وقال 
إنهم يحملون له بنات . و يعلون لأانفسوم بنين » مع أن جعل البنات لهم أولى ‏ وذلك لان كثرة 
البنات تعين على كثرة الآولاد . لاأن الإناث الكثيرة يمكن منهن الولادة بأولاد كثيرة من 
واحد . وأما الذكور الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أن واحدة بأولاد ؛ ألاترى أن الغتم لايذيح 
إل ادا رلك 0|501 إبقاء النوع بالاانثى أتفع نظرا إل ااسكذر ‏ قال 
ل ١‏ القيوم الذي لا فناء لى . ولا حاجة لى فى بققاء النوع ف حدوث الشخص. و أأتم معر ضون 
لليوت العاجل . و بقاء العالم بالإناث أ كثر . و تتبرءوت من . والله تعالى مستغن عن ذلك 
وهلون له اابنات . وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نى الشريك نظراً إلى أنه لا ابتسداء لله. 
وهذا إشارة إلى نف الشر يك نظراً إلى أنه لا فناء له : فإن قبل كيف و قع لهم نسبة البنات إلى الله 
تعالى مع أن هذا أمى فى غاية البح لا يخ على عاقل ؛ والقوم كان لهم العقول انى هى مناط 
التتكايف ؛ وذلك القد ركاف فى العلم بفساد هذا القول ؟نقول ذلك القول دعام إليه اتباع العقل , 
وعدم اعتبار النقل . ومذهبهم فى ذلك مذهب الفلاسفة حيث يقو لون يحب اتباع العقل الصريم » 
ويقولون النقل بمعزل لا ,تمع إلا إذا وافق العمل » وإذا وافق فلا اعتبار للنقل ؛ لان العقل 
هناك كاف . ثم قالوا الوالد يسمى والداً» لا*نه سبب وجود الود ؛ وهذا يقال: إذا ظهر ثىء 
من شىء هذا تولد من ذلك » فيو أون الى تتولد من عفونة الخلط ؛ فقااوا الله تعالى سبب وجود 
الملائئكة سباً واجبا لا اختيار له فسموه بالوالد؛ ول يلتفتوا إلى وجوب تنزيه الله ق تسميته 
إذلك عن القسمية بما بوهم النقص ؛ ووجوب الاقتصار فى أسمائه على الاسسما. الحسنى التى ورد 
بجا اأشرع لعدم اعتبارهم النقل ؛ فقالوا يوز إطلاق الاثسماء الجازية والحقيقية على الله تعالى 
وشفانة فسدره عادقا وسعدوفاً ا ارما باتفاقهم » 
وذلك ضلالة . 

ثم قال تعالى ل( أم تسألهم ا فهم من مغرم مثقلون ). 

وجه التعلق هو أن المشركين لما أطر <وا ااشرع واتبعوا ماظاوه عقلا ؛ وموا الموجود بعد 
العدم مولوداً ومتواداً »والموجد والدا لزمهم الكفر بسببه والإشر اك فقال لهم ماالذى.يحملكم 
على اطزاح الشرع , وترك اتباع الرسول يليو ؟ هل ذلك لطلبه منكم شيئا فاكان يسعبم أن يقولوا 
نعي فل ببق لهم إلا أن يةولوا لا : فنةولهم : كيف اتبعتم قولالفلس الذى يسوغ اكم قولالزور 
رعاو جب الاستحفاف يجاب الله ناز افظاً إنم يكن معىكا تقولون » ولاتتبعون الذى بأجركم 








5 فوله تعالى : أم تسألهم أجرا . الابه 


بالعدل فى الممنى والإحسان فى اللمظ . وبقول لك اتبعوا المعنى الحق الواضح واستعملوا اللفظ 
الحمن المؤدب ؟ وهذا فى غاية الحسن من التقدير . وأما التفسير ففيه مسائل : 

ل( المسألة الأولى © ما الفائدة فى سؤال النبوصلى لله عليه وسلم حيث قال أم تسأهم ولم يقل 
أم يسألون أجرأ كا قال تعالى ( أم يقولون ) وقال تعالى (أم بريدون كيدا ) إلى غير ذلك ؟نقول 
فيه فائدتان : 

ل إحداهما » تسلية قلب النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك لانم لما امتنعوا من الاستماع 
واستنكفوا من الاتباع صعب على الننى صلى الله عليه وسلم ال 0 00 علك 
فلا يضيق صدرك حيث لم يؤمنوا فأنت غير ملوم ؛ وإنما كنت تلام لو كنت طلبت منهم أجراً 
فهل طلبت ذلك فأثقلهم ؟لا فلا حرج عليك إذاً . 

لإ ثانهما » أنه لوقال أم يسألون لزم نفى طلب أجرمطلقاً وليس كذلك . وذلك لانم كانوا 
يشركون ويطالبون بالاجر من رؤسائهم . وأما النى صلى الله عليه وسل فقال له أنت لا تسأهم 
أجراً فهم لا يتبعونك وغيرك يسأللم وهم يسألون ويقبءون السائلين وهذا غاية ااضلال. 

2 المسألة الثانية ) إن قال قائل ألزمت أن تبين أن أم لاتقع إلا متوسطة حقيقة أو تقدراً 
فكيف ذلك هبنا؟ نقولكانه آعالى يقول أممدهم لوجه الله أم تسأهم أجراً ‏ وترك الأول لعدم 
وقوع الإنكار عليه كما قانا فى قوله ( أم له البنات ) إنالمقدار هو واحد أم له البنات . وثرك ذكر 
الأول لعدم وقوع الإنكار عليه من الله تعالى وكونمهم قائلين بأنه لا يزيد وجه الله تعالى : و[ما 
بريد الرياسة والآجر فى الدنيا . 

١‏ المسألة الثالثة »4 هل فخصوص :وله تعالى أجرا فائدة لاتوجد ف غيره لو قال أم تسأهم 
شيئاً أو مالا أو غير ذلك ؟ نقول نمم .وقد تقدم القول منى أنكل لفظ فى القرآن فيه فائدة وإن 
كنا لاتعليا ١‏ والذى يظهر ههنا أن ذلك إشارة إلىأن مارأى به النى صل اللهعليه و سل فيه مصلحتهم 
وذلكلان الاجر لا يطلب إلا عندفءلثىء يفيد المطلوبمنه الاجرفقال : أنت أتيتهم بما لوطلبت 
عليه أجرا أ وعلءواكالمافى دعوتك منالمخفعة هم ويم ؛ لآتوكجميع أموالهم ولفدوك بأنفسهم. 
ومع هذا لا تطلب منهم أجراً . ولو قال شيئاً أو مالا لما حصات هذه الفائدة والله أعلم . 

2 المسألة الرابعة ) هذا يدل على أنه لم يطلب منهم أجراً ما ؛ وقوله تعالى (قللاأسألم عليه 
أجراً إلا المودة ف القرى)يدلعلى أنه طلب أجراً ما فكيفاجمع بينهما ؟نقول لاتفرقة بينهما بل الكل 
حق وكلاهما ككلام واحد » وبيانه هو أن المراد من قوله(إلا المودة فى القربى) هو فلا أسالم 
عليه أجراً يعود إلى الدنيا . وإنما أجرى المحبة فى الزاى إلى الله تعالى » وأن عباد الله الكاملين 
أفر ب إلى الله تعالى من عباده الناقصين , وعبادالله الذي نكلمهم الله وكلموه وأرسلبم لتكميل عباده 
فكلوا أقرب الى الله من الذين [ ل يكلمهم و]لم يرسليم لله ول يكملوا وعلىهذا فهو فىمدنى قوله 








0 تعالى 1 عندهم لحي الم اكبرنه ا 


وااثرثر عده_روثر 0 0 


1 دم الغيب هم 0 لانن 


(إن أجرى 0 على الله (١‏ وإليه أتتهى وقوله له 23 فإى أباهى 8 لآم يا القيامة 2 وقوله ) قيم 

من مغرم مدّلون ) و ين ما ذ كرنا أن قوله ( أم تسأهم أجرأ ) المراد أجر الدنيا وقوله ( قل 

لا أسألكم عليه أجراً ) المراد العموم م متتو 9 ا إلى ماقاله الواخدى إن ذلك منقطع 
معناه لكن المودة فى القرنى ؛ وقد ذ كرناه هناك فليطلب منه . 

ل( المسألة الخامسة 0 تعالى ( فهم من مغرم توت ) إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم 
ما طلب متهم شيئاً ولو طالبهم بأجر ماكان لهم أن بتر كوا اتباعه بأدتى * ثى. . اللهم إلا إن أ ثقلهم 
التكليف الكل ما هم وعنعهم 52 فرئها م الدين بعد مالا بق هم العين . 

ثم قال تعالى ل( أم عندهم الغيب فهم بكتبون ) وهو على الترتيب الذى 5 > ان كانه لعل 
قال لهم 0 حتم الشرع وعاسنه » وقلتم ماقلتم بناء على اتباعكم الاوهام الفاسدة التى تسمونما 
المعقولات ؛ واانى يلق لايطاب من أجرً وأتم لاتعلون فلاعذر لم لآن العذر إما فى الغرامة 
وإما فى عدم الحاجة إلى م جاء به ولا غرامة علي فيه ولا غنى ا لكم عنه وفيه ال 

لاالمسألة الأولى) كيف التقدير؟ قلنا لاحاجة إلى التقدير بلهو استفبام متوسط علىما ذكرنا 
كانه قال أتمدمهم لوجه الله تعالى أم تسأهم أجراً فيمتنءون أم لا حاجة لهم إلى ما تقول لكونهم 

الغيب فلا شعون . 

و اسان 6 الالف واللام فى الغيب لتمريف ماذا . ألجنس أو 0 
المراد نوعالغيب كا يقول القائل اشترى اللحم بريد بيان الحقيقة لاك لام ولاه معدا( المراة 
فى فوله تعالى (عالم الغيب والشوادة) الجنس واستذر اقه لكل غيب . 

(المسألة انثالئة م على هذا كيف يصح عندهم لعب وما عند القشص لآ كرن 02 ؟ فول 
معناه حضرعنده, ماغاب عن غيره, ؛ وقيل هذا متعاق بقوله (نتربص به ريب المنون) أى أعندكم 
الغيب تعلءون أنه يموت قبلكم وهو ضعيف ,ء لبعد ذلك ذكرء أو لان قوله تعالى (قل تربصوا) 
متصل به وذلك يمنع اتصال هذا يذلاك . 

١‏ المسألة الرابعة م ماالفائدة فى قوله ( 3 وضوح الااعس » ٠‏ وإشارة إلى 
أن ما عند النى ِلك من عل الغيب علم بالوحى أموراً وأسرارا وأحكاما وأخبارا كثرة كلها هو 
ل 0 ال اك س ركنا راكذا ٠‏ فإن قبل ١‏ كتب به خطك أنه بك بكرن يمتنع 
وبقول أنا لا أدعى فيه الجزم والقطم ولكن أذاكره كذا وكذا على سبيل الظن والاستنباط 
وإنكان قاطعاً بقول ١‏ كتيوا هذا عنى : وأثبتوا فى الدواوين أن فى اليوم الفلانى يقع كذا وكذا 
نقوله ( أم عندهر الغيب فهم بكتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة عمد وك -تى استغنوا عنه 

دعم انحر 4م60 





وله كال آم ريون كذ الاه 


ا 
أم يريدوتٌ كيدا فالذن كفروا ثم المكيدون0:» 


وأعر ضواء ونلعن ابن قتيبة أنالمرادمن الكتابة لحك معناه يحكو نو تمك بةو له يلاله «واقض 
بينا كتاب الله» أى حك الله وليس المراد ذلك ؛ بلهومن باب الإضمارمعناه بما فىكتاب الله تعالى 
يقال فلان يقضى ذهب الشافعئ أى با فيه :ويقول الرسؤل الذى معه كتاب املك للرعية 
اعملوا بكتاب الملك . 

ثم قال تعالى لإ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هر المكيدون » وفيه مسائل : 

( المسألة الآولى » ما وجه التعاق والمناسبة بين الكلامين ؟ قلنا يبين ذلك ببيان المراد من 
قوله ( أم يريدون كيدا ) فبعض المفسرين قال أم يريدون أن كيدوك فهم المكيدون. أى 
لايقدرون على الكيد فإن الله يصو نك بعينه و ينصرك بصونه . وعلىهذا إذا قلنا بقول من يول 
(أم عندم الغيب) متصل بقوله تعالى (نتريص به ريبالمنون) فيه ترتيب فى غاية الحسن وهو أنهم 
لما قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قيل لهم الورك الغيب فتعلدون أنه يموت قبلكم أم ترريدون 
كيدا فتقولون نقتله فيموت قبلنا فإن كنم تدعون الغيب فأتتم كاذبون ؛ وإن كتتم تظنون أنكم 
تقدرون عليه فأنتم غالطون «إن الله يصونه عنكم وينصره علي . وأما على ما قانا أن المراد منه 
أنه يله لايألم على الداية مالاوأتم ل ان ا لزلا هذا ل لكر تن ار درل 
فيه وجوه ( الآول ) أن المراد من قوله تعالى ( أم يريدون كيدا ) أى من الشيطان وإزاغته 
فيحصل مرادهم كانه تعالى قال أنت لا تسأهم أجراً وهم لا يعلدون الغيب فهم محتاجون إليك 
وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضوا بإزاغته » والإرادة بمعنى الاختيار وانمحبة .ا قال 
آعالى ( ومن كان بريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ) وكا قال ( أئفكا آلمة دون الله تريدون ) 
وأظبر من ذلك قوله تعالى ( إى أريد أن تبوء بإثمى و لثمك ) ( الوجه الثانى ) أن يقال أن المراد 
والله أعلم أم بريدون كيدا لله فيو وأصل [ليهم وهم عن قريب مكيدون ؛وترتيب الكلام هوأنهم 
لما لم يبت حجة فى الاعراض فهم يريدون نزول العذاب بهم والله أرسل إليهم رسولا لايسألهم 
أجرا ومهدهم إلى ما لاعل هم ولا كتاب عنده, وهم يعرضون» فهم بريدون إذآ أن بلكبم 
ويكيدم :لان الاستدرا كيد والإملاء لازدباد الإثم »كذلك لايقالهو فاسد لأ نالكيدو الإساءة 
لا يطاق على فعل الله تعالى إلا بطريق المقابلة » وكذلك المكر فلا يقال أساء الله إلى الكفار ولا 
اعتدى الله إلاإذا ذكرأولا فيهم شىء من ذلك ء ثم قال بعدذلك بسببه لفظاً فى -ق الله تءالىكافى 
قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وقال (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) وقال ( ومكروا ومكر 
القه) وقال (يكيدون كبدا وأ كيد كيدآ) لآنا تقول الكيد مايسوء من نزل به وإن حسن من و جد" 
منهء ألاترى أن إراهيم عليه السلام قال زلا كيدن أصناءك بعد أن تولوا مدبرين) من غير مقابلة . 





قوله تعالى : أم لهم إله غير الله . الآية 


ائرهة الم اه ير ميا مدا الت اثره 


2 عابت د - : 000 5 32 
لم إله غير الله سبحان الله عما بش ركون «؟4» وإن يروا كسفا من 


, 


ام 
مد ب ا 2 ل الم لمر قم 
إل ساقطا يقولوا سحاب مر كوم »2 


١‏ المسألة الثانية 4 ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين كفروا هر المكيدوون ) ؟ وما الفرق 
بين معنى هذا الكلام ومعنى قول القائل (أم بريدون كيدا فهم المكيدون ) ؟ نقول الفائدة كون 
الكافر مكيداً فمقابلة كفره لافى مقابلة إرادته الكيد ولوقال: أم بريدون كيداً فهم المكيدون . 
كان يغهم منه أنهم إن لم بر يدوه لا يكونوا مكيدين ؛ وهذا ,يد ماذ كرناه أن المرآد من الكيد 
كد لكان | كل لله ؛ بمعنى عذابه إياهم لآن قوله ( فالذرن كفرواه, المكيدون ) عام ىكل 
كافر كاده الشيطان ويكيده الله أى يعذيه . وصار المعنى على ما ذ كر ناه أتهديهم لوجدالله أم تسأهم 
ا فتثقلهم فيمتنعون عن الاتباع 6 أم عندهم الغيب فلا>تا جو نإليك فيءرضون عنك ١‏ أم كذ 
ثىء من هذين الاممرين الاخيرين فير يدون العذاب . والعذابغير مدفوع عنهم بو جه منالوجوه 
لكفرهم فالذين كفروا معذبون. 

١‏ المسألة الثالثة ) ما الفائدة فى تتكير الكيد حيث لم يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أو 
غير ذلك ليزول الإمهام ؟ تقول فيه فائدة . وهى الإشارة إلى وقوع العذاب من حيث لا يشعرون 
فكاأنه قال يأتيهم بفتة ولا يكون هم به علم أو بكون إيراداً لعظمته يا ذكرنا مراراً . 

ثم قال تعالى ‏ أم مم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ) أعاد التوحيد وهو فيد فائدة 
قوله تعالى ( أم له البنات واكم البنون ) وفى سبحان الله محث شريف : وهو أن أهل اللغة قالوا 
سبحان اسم علم للتسبيس . وقد ذ كرنا ذلك فى تفسير قوله ( فبحان الله حين تمسورن وحين 
) كا الدراك نألف عرران درل انك مرا لمر كن 
علىوزن فعلان فنذكرسيحان ففغير مواضع الإ بقاع للهيا يقال فى التسبيح ؛ نقول ذلك مثل قول 
القائل من <رف جار وف كلمة ظرف حيث خبر عنه مع أن المرف لا مخبر عنه فيجاب بأن من 
وفى حينئذ جعلا كالاسم ولم يتركا على أصلبما المستعمل فى مثل قولك أخذت من زيد والدرهم 
3 الكيس ؛ فكذلك سبحان فيا ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعاله فإنه حينذلم 
يترك علا ما يقال زيد على وزن فعل خلاف التسبيح فيا ذكرنا . 

ل( المسألة الرابعة ) مافى قوله تعالى ( عما يش ركون ) حتمل وجبين ( أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معنأه سبحانه عن إشرا كبم (ثانهما) خبريةمعناه عن الذين يش ركون » وعللهذا فيحتمل 
أن يكون عن الولد لآنهم كانوا يواون البنات لله فال سبحان اللهعل البنات والبنين . وحتمل أن 
يكون عن مثل الآلمة لآنهمكانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه فقالسبحان الله عن مثلمايعبدونه . 

ثم قال تعالى ل وإن يروا كسفا من السهاء ساقطا بقولو! ماب مسكوم © رويك الأروات 








1 قوله تعالى : وإن بروا كسفاً من السماء . الآآية 


فيه هو أنه تعالى لما بين فساد أقو الم درط 2 21 العا نار إل إن لم ببق لهم شثى. 
من وجه الاعتذار , إن الآآيات ظهرت والحجج تميزت ولم ل لك إن ركتفا 
من السماء ساقطاً يقولوا هاب ) أى يتكرون الآبة لكن الآية إذا أظبرت فى أظير الأشياءكانت 
أظير ؛ و بمانه هو أن من يأى يدع من الأجسام من بيته وادعى فيه أنه فعل به كذا فريما يخطر 
ببال السامع أنه فى بيته ولما يبدعه » فإذا قال للناسهاتوا جسما تريدون حتى أجمل لك منه كذا 
يزول ذلك الوهم » لكن أظبر الاشياء عند الإنسان الآرض الى هى «هده وفرشه » والسماء الى 
هى سقفه وعرشه ؛ وكانت العرب على مذهب الفلاسقة فى أصل المذهب ٠‏ ولا يلنفت إلى قول 


الفاسق 1 ع ل 2 روه راتضافد رهف رائد عل ذال كرون رادا 


فى الحقيقة » فكيف يكون مذهبنا مذهب من يشرك بالله صنما منحوتا ؟ نقول أتم لما نيتم 
الحوادث إلى الكوا كب وشرعتم فى دعوة الكوا كب أخذ الجبال عنكم ذلك ددر مناه 
وإذا ثبت أن العرب ف الجاهليةكانتف اللاصل على مذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبائع فيقولون 
الأرض طبعها التكوين والسماء طبعها بمنع الانفسال وال كاك . فقال الله تال ردا عليم 
فى مواضع ( إن نشأ نمخسف بهم الآرض أونسقط عليهم كسفاً من الماء ) إبطالا للطبائع وإيثاراً 
للاختيار فى الوقائع » فقال ههنا إن أتينا بشىء غريب فىغاية الغرابة فى أظبر الاشياء وهو السماء التى 
ل ل ارط) كنا 
ذلك ؛ فكيف فما دون ذلك من الآمورء والذى يويد ماذ كر ناه وأنهمكانوا على مذهب الفلاسفة 
فى أمالسماء » أنهم قالوا (أ و تسقط السماءها زعمت علينا كسفاً) أى ذلك فزعمك كن , فأما عندنا 
فلا ؛ والكسفة القطعة يقال كسفة من ثوب أى قطعة وفيه مباحث : 

) البحث الأاول 2 استعمل فى السماء لفظة الكسف واللغو يون ذ كروا استع الها فى الثوب 
لآن الله تعالى شبه السماء بالثوب المذشور . وطهذا ذ كره فيهاءضى فقال (والسءوات مطويات ) 
وقال تال ( يوم نطوى السماء) . 

لا البحث الثانى ) استعمل الكسف فى السماء والخسف ف الآرض فقال تعالى( سف بهم 
الأرض ) وهو يدل على قول من قال يةسال فى القمر خسوف ٠‏ وف الشمس كوف ووجهه 
أن مخرج الخاء دون مخرج الكاف وعترج الكاف فوته متصل به فاستعمل وصف الاسفل 
الأ-فل والاعلى للأعلى » فقالوا فى الشمس وااسماء الكسوف والكسف؛ وف القمر والارض 
السو ف والخسف . وهذا من قبيلقوهم ف الماح والمايخ إن مانقطه فوق لمن فوق ابر وما نقطه 
من أسفل/عند من حون .نقطه من أسفل لمن تحت فى أسفل الثر . 

(إالبحث الثالث ) قال فى السحاب وتجعله كسفاً مع أنه تحتالقمر ؛ وقال فى القمر ( وخسف 
القمر) وذلك لان القمر عند الخس.وف له نظير فوقه وهو الش.مس عند التكسوف والسحاب 





وله 1 للم حى بلاقوا بو لومم ٠.‏ الآية 


ا ره لعرير مدي 2207 - 

فذرثم - اموا بومهم الذى فيه لصعمون «10» 
0 فيه نسبته إلى أهل الاأرض حيث ينظرون إليه فر يقل فى القمر خسف بالنسية إلىالسيحاب 
وما قيل ذلك بالذبة إلى ال.مس وفى السحاب قيل بالذسبة إلى الاأرض 

( المسألة الثانية 4 ساقطا حتمل وجهين ( أحدهما) أن يكون مفعولا ثانياً يقال رأيت زيداً 
عالما ( وثانيهما ) أن يكون حالايا يقال ضضربته قائما , والثاتى أولى لان الرؤية عند ااتعدى إلى 
مفءو لين فى أ كثر الاأمى تكون بمنى العلل » تقول أرى هذا المذهب يسا وهذا الوجه ظاهراً 
وعد ادف إزارا 2 شكرن مدى رأى لذن فى إلا كر تقول رآيت ندا فال تالالا 
ا 1 كار انار 2 الث 1 )ل ا الا 0 

11١‏ ألة الثالثة 4 فقوله (ساقطا) فائدةلا تحصل فى غير السةوط , وذلك لا نعندم لايحوز 
الانفصال عللالسموات ولا يمكن نزولا وهبوطما ء فقال ساقطاً ليكون خالفاً لما يعتقدونه من 
وجهين ( أحدهما ) الانفصال ( والآخر ) السقوط واو قال وإن بروا كسفاً منفصلا أومعلقاً (لما 
ل هده لفاكت ” 

١‏ المسألة الرابمة » فى قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى؛ وذلك آنه يفيد بيان العناد الذى هو 
مقصود سرد الآية ؛ وذلك لانم 100 الل رن اها لايلزءهم التسليم 
فبةولون حاب قولا من غير عقيدة . وعلى هذا يحتمل أن يقال ( وإن يروا ) المراد العلم لييكون 
أدء لق العناد » أى إذا علءواوتيقئوا أنالسماء ساقطة غيروا وعاندوا 0 

١‏ المسألة الخامسة » قرله آدالى ( يقولوا ماب كوم ) إشارة إلى أنهم حين يعجزون 
عن اا تكذيب ولا يمكنهم أن يقولوا لم بقع ثىء على الأرض يرجءون إلى التأويل والتخييل 

وقوله ( مركوم ) أى مركب بعضه على بعض 5” نهم يدفءون عن أنفسهم مايورد علمهم أن 
السحاب كاهواء لايمنع نهوذ الجسم فيه . وهذا أقوى مانع فيةولون إنه ركام فصار صلا قرياً . 

با المسألة السادسة » فى إسقاط كلمة الإشارة حيث لم يقل : يقولوا هذا : إشادة [للوضوح 
ار ا رن أن ا توا بما لا .ببق معه مماء فيةولون (ساب س كوم ) مع حذف 
المبتدأ ليق للقائل فيه مجال فيقولون عند تتكذيب الخلق إياهم » قلنا (سماب مىكوم) شيهه ومثله . 
وأن ن يتمثى الأمرمععوامهم | ستمروأ ؛ وهذا بجال من بخاف من كلام ولا يعلم أنه قبل منه أو 
لابقيل » فبجله ذاو جهين . فإن رأ النسكر على أحدهمافسره بالآخروإن رأىالقبول خرج عراده . 

ثم قال تعالى ب( فذرهم حتى بلاقو بوبم الذى فيه يصعقون 2 أى إذا تبين أنهم لا يرجءون 
فدعهم حقى بلاقوا وفيه مسائل : 








1" ارلاتكال ١‏ شرام ون افر 01 ٠.‏ الآية 

١‏ المسألة الأول 6 (فذرهم ) أمر وكان يحب أن يقال لم اله ى صلى الله عليه وسلم 
جواز دعائهم إلى 0 ل 2 )إن كه الاك 
مثل قوله تعالى )0 أعرض .وتول عنهم ) إلى غير ذلك كلها تنوه ناه القتال وهو ضعيف » 
(ثانيها) ليس المراد الآمرو[ ما المراد التبديديا يتقو ل سيد العبد الجانى لمن ينصحه دعه فانه سينال 
وبال جنايته ( ثالئها ) أن المراد من يعاند وهو غير معن والننى صلى الله عليه وسلم كان يدعو الخاق 
غل سبل العموم و>وز أن يكون المراد بالخطاب من لم يظهر عناده لامن ظهر عناده فلم يقل الله 
١‏ هم ) ويدل على هذا أنه تعالى قال من قبل ( فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 

مجنون) وقال هنا ( فذرهم ) فن يذ كره هم المشفقون الذين قالوا (إنا كنا قبلفى أهانا مشفقين) 
ومن بذرهم الذين قالوا ( شاعر نثربص .ه ريب المنون ) إلى غير ذلك . 

١‏ المسألة الثانية/) حتى للغاية فيكون كانه تعالى قال : ذرهم إلى ذلك اليوم ولا تكلمهم 
ثم ذلك اليوم تحدد الكلام وتقول ألم أقل لك, إن الساعة آتية وإن الحساب يقوم والعذاب يدوم 
فلا تكلمم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلبهم ( ثانيها ) أن المراد من حتى الغاية التى يستعمل فيها 
اللام 5 يقول القائل لاتطعمه حتى بموت أى لهوت ؛ لان اللام التى للغرض عندها ينتهى الفعل 
الذى للغرض فيوجد فيها معنى الغاية ومعنى التعليل ووز استعال الكلمتين فيها ولعل المراد من 
ا ل 1ك ا لذزاك إن ات لك الم نك فل ف لادراها 
يلاق ذلكاليوم ؛ نقولالمرادمنقوله (يصعةون) لكو نةالمذكر المشفق لابمالك و يكونمستاىمنهم 
كا قال تعالى ( فصعق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شاء الله ) وقد ذكرنا هناك أن 
مناعترف بالحقوعلٍ أن يوم الحساب كائن 00 الصيحة يكون كن يعلم أن الرعد برعد 
ويستعد لسواعه ؛ ومن لايعلم يكو نكالغافل , فإذا وقعت الصيحة ارجف الغافل ولم يرتجف العالم , 
رصاق لايكون التوعد علاقاة يومهم انكل 3 يلاق يومه وإما يكون ملاقاة بومهم الذى 
فيه يضعقون , أى اليوم الموصدوف بهذه الصفة ‏ وهذا يا قال تعالى ( لولا أن تداركه نعمة من 
ربه لنذ بالعراء وهو مذموم ) فإن المنئى ليس النيذ بالعراء لأنه تحقق بدليل قوله تعالى ( فنبذناه 
بالعراء وهو سقيم ) وإنما المننى النبذ الذى يكون معه مذموماً وهذا لم يوجد . 

لا المسألة الثالئة 4 حتى ينصب مابعدها من الفعل المستقبل تادة ويرفع أخرى والفاصل 
بنهما أن الفعل إذا كان مستقبلا منتظراً لايقع فى الال ينصب تقول تعلمت الفقه حتى ترتفع 
درجى فإنك تنتظره وإنكان حالا يرفع تقول أ كرر حتى تسقط قوت ثم أنام » والسبب فيه هو 
أن حتى المستقبل للغاية ولام التعليل للغرض وااغرضرغاية الفعل . تقول لم تننى الدار يقول للسكى 
فصار قوله حتى ترفع كقوله رفم وفنهما إضمار أن ؛ فان قيل ماقات شيئاً وما ذكرت السبب فى 
التصب عند إرادة الاستقبال والرفع عند إرادة الحال» نقول الفعلالمستقيل إذاكان منتظرا وكان 


قى حقه ( فذر 





فوله تعالى : يوم لا يغى عنم كيدم ٠.‏ الاية 


اه ساس 8 ةزه 2 226ة عا وء عام روا رو ماخ - 


وم لّا ا كيدم شيئا ولاه ينصرون 30؛» 


تصب العين ومنصوباً لدى الذهن يرقبه يفعل بلفظه ما كان فى معناه : و هذا قالوا فى الإضافة أن 
المضاف لما جر أمراً إلى أمر فى المعنى جزء فى اللفظ . والذى يويد ماذكرنا أرن الفعل ما 
بنصب بأن ولن وق وإذن وخلوص الفعل للاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى 
يحعل الفعل للحال يمنع النصب حيث لاجحوز أن تقول إن فلاناً ليضرب فان قيل السين وسوف 
مع أنهما مخلصان الفعل الاستقبال لا ينصيان وبمنعان النصب بالناصب وا فى قوله تعالى ( علم أن 
سيكون م 2 عى )ا درك وف والسين ايسا بمعى غير اختصاص الفعل بالاستقمال وأن وان 
عمنى لايصح :إلا فى الاستقبال فل يثبت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى فى الاستقئال 
والمنتظر هو مافى الاستقبال لانفس الاستقبال؛ مثاله إذا قلت أعبد اللهى يغفر لى أو ليغفرلى 
أثننت اق غرضا وهو المعقرةوه اق الممدنة.ل من الزهان) رإذا فلك استتفرلك رق امن 
السين استقبال المغفرة وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بيان الاستقيال . سكن الاستقبال 
لايوجد إلا فى معنى فأنى بالمعنى لييين به الاستقبال و بين ما يكون المقصود منه معنى فى المستقبل 
لفان بن 2 الشركة 

ثم قال تعالى ل( يوم لايخنى عنهم كيده شيئاً ولاهم ينصرون 6 . 

ا قال ( يلاقوا يوممم ) وكل بر وفاجر يلاق يومه أعاد صفة يومهم وذكرمايتميز به يومهم 
عن يوم المؤمنين فقال ( بوم لايغنى ) وهو خالف يوم المؤمنين فانه تعالى قال فيه ( هذا وم ينفع 
الصادقين ) وفيه مسائل : 

( الأول » فى يوم لايغنى وجهان (الآول) بدل عن قوله (يومهم) ؛ رثانبهما) ظرفيلاةوا 
أى يلاقوا و م ٠‏ فإن قبل هذا يلزم منه أن يكون اليوم ف 0 فيكون اليوم ظرف الووم 
اقول عر عل 22 ذول ف كول بأف بوم قتل فلان يوم تبين جرائمه ولا مانع منه : وقد ذكرنا 
بحث الزمان وجو ركو غارفا ف قولهتعالى (يومئذ) وجواز إضافة اليوم إلى الزمانمع أنهزمان . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال تعالى ( يوم لايذنى عنهم كيده ) ولم يقل يوم لايغنيهم كيدم سم 
أن الإغناء يتعدى بنفسه لفائدة جليلة وهى أن قول القائل أغنائى كذا يفهم منه أنه نفعنى ٠‏ وقوله 
أغنى عنى يفهم منه أنه دفع عنى الضرر وذلك لآن قوله أغنانى معناه فى الحقيقة أفادنى غير مستفيد 
وقوله : أغنى عنى » أى 1 حوجنى إلى الحضور فأغنى غيرى عن ح-ضورى يقول من يظلب لامر 
خذوا عنى ولدى» فإنه يغنى عنى أى يفنيكم عنى فيدفمعنى أيضاً مشقة الحضور فقوله (لايغنى عنهم) 
أىلايدفععنهم الضرر » ولا شك أن قوله لايدفع عنهم ضرا أبلغ من قولهلابنفعهم نفعاً وإتمافى 
المؤمن لو قال يوم يغنى عنهم صدقهم لما فهم مه تفعوم فقال ( بوم شفع ) كاأنه قال يوم الغنيهم: 








0 للم رعرع تدم 4 0 


صدقهم 1 تعمل ف المؤمن يغنهم وفى ١‏ الكاذ فر لابغنى عنهم وهو ما لايطلع عليه إلامنيكوت 
عنده من علم البيان طرف وبتفسكر بقرحة وقادة آبات الله ووفقه الله . 

لا المألة الثالئة ) الأصل تقديم الفاعل على المفعول والأاصل تقديم المضمر على المظهر » 
أما فى الآول فلن الفاءل متصل بالفعل و هذا قالوا فعلت فأسكدوا اللام لثلايلزم أر بع متحركات 
فى كلمة واحدة وقالوا ضربك ولم يسكةوا لآن الكاف مير المفعول وهو منفصل , وأما تقديم 
المضمر فلاله يكون أشد اختضاراً . فإنك إذا قلت ضربى زيد يكون أقرب إلى الاختصار من 
قولك ضرب زيد إياى . فإن لم يكن هناك اختصار كه ولك مر فى زيد ومر فى فالآولى تقديم 
الفاعل ؛ وهبنا لو قال يوم لايغنيهم كيده كان الاحسن تقديم المفعول ؛ فاذا قال ,وم لاايغفى 
عم صار كا قلنا فى مر زيد لى فلم لم يقدم الفاعل ؛ نقول فيه فائدة مستفادة من عل السان؛ وهو 
أن تقدم الهم أولى فلو قال يوم لايغنى كيدم كان السامع لهذا الكلام رمسا يقول لايغنى كيدهم 
غيره, فير جوالخير فى حقهم وإذا سمع لايذنى عنهم انقطع رجاؤه واننظر الآمر الذى ليس يمذن . 

لا المسألة الرابعة ) قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل ردس ل بك وإن 2 ين در 
منه ؛ فا الفائدة فى تخصيص العمل الذى يسوء بالذكر ولم يقل يوم لايغنى عنهم أفعاهم م على الإطلاق؟ 
1 هو قياس بالطريق الأول 5 نهم كانوا يأتون بفعل النى علا والمؤمنين 1 تقدو نأنه 
1 أعباهم فقال ماأغنى أحسن أعباهم الذىكانوأ يعتقدون فيه ليقطم رجاءهم عما دونه ؛ وفيه 
0 ل ( أم يريدون كيدا ) وقد قلنا إن كن افر ع أن 
المراد به به ند بير هم فى قتل النى يلاه قال ( م م المكيدون) أ ى لايتفعهم كنامرق الدنيا فاذايفعلون 
يوم لايتفعهم ذلك الكيد بل يضرهم وقوله ( ولاهم ينصرون ) فيه وجوه (أحدها ) 10 بيان 
وجبه هو أن الداعى أولايرتب أموراً لدفع المكروهبحيث اتاج إلى الانتصاربالغير والمنة ثم إذا 
لم ينفعه ذلك ياتصر بالأغيار » فقسال لا يتفعهم أفعال أنفسهم ولا ينرم عند اليأس وحصول 
الثأس عن إقباهم ( ثانها) كك 1ك ذرله كال لالم 00 
ولا ينقذون) لقره رو لا يغنى عنهم 3 شيا ) أى عبادتهم الاصنام . وقوهم ( مؤلاء 
شفعاؤنا ) وقوهم ( ( ما تعيدم إلا ليقربونا ) رقوله (ولاهم ينصرون) .أى لا افير احرج 


لا شفيع ؛ ودفع العذاب . إما بشفاعة شفيع أو بنصر ناصر ( ثالثها ) أن نقول الإضافة فى 
كيدم إضافة المصدر إلى المفعول . لا إضافته إلى الفاعل . فكانه قال لا يغى عنهم كيد الشيطان 
إياهم : وبيانه هو أنك تقول أيجبنى ضرب زيد عمرا , وأيجبنى ضرب عمرو . فإذا اقتصرت على 
المصدر والمضاف إليه لا يعلم إلا بالقرينة والنية .فإذا معت قول القائل ؛ أيب وضرب زيد حتمل 
أن بكون زيد ضارباً وحتمل أن يكون «ضروباً فإذا سمعت قول القائل . أعببى قطع اللص على 
سرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المفعول ٠‏ «إن قبل هذا فاسد من حيث إنه إيضاح واضحم 





نوه اللا وإن 0 كو عذا د اك ن ذلاك ٠‏ الآية رخاف 


ا 00 ره سل اس ةسائر له 0 
0 الم عا 6 : كن أَكرَم ل يعون دري 
كد المكيد لايتقع 0 ولاخ عل أ<د؛ 1 ببان ؛ لسكن كبدالكائد يظن أنه ,نفع 
فقا تعالى (ذلك الاتقع) نول كيد الشيطان إياهم علىعبادة اا يظنون أنها 0 

وأماكيدم النى يلق كانوا يعلدون أنه لاينفع الاخرة وما طلبوا بوا أن ينفعومفى الد: نيا لافىالآخرة . 
فالإشكال يقاب عل صاحب الوجه الأول . .ولا إشكال على الوجهينجميعأ إذا تفكرت فما قلناه.. 

ثم قال تعالى لإ و إن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولك ن أكثرم 0ج يدون ) فى اتصال 

اكلام وجهان ( 0 ) متصل بدوله تعالى (فذرهم ) وذلك لأانه يدل على عدم جواز القتال» 
وقد قيل إنه نازل ة لاش القاذاء رالبتر و لل اد لا تذرهم مطلقا مى' عبن فتال الل 

لم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث توص بة اهم 0 5 ا انا وعدا يأسخ رم بالعذاب 
نوم بدر ( ثانهما) هو متصل بقوله تعالى ( لا يغنى ا لآانه لما بين أن كيدهم لا.يغى علوم 
قال ولا يقتصر على عدم الإغناء بل لله م مع 5 يدهم ا ار وهو العذاب المعد هم 
رفك دن علهم كيدهم كان بوهم أنه لا ل لا يضر وما قال مع ذلك ( وإن.للذين 
ظلبوا عذاباً ) زال ذلك ١‏ فيه مس ائل : 

١‏ المسألة الأول »4 الذين ظلموا هم أهل مك إن قلنا العذاب هو عذاب يوم ندر » وإن قلنا 
العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلءوا عام فىكل ظالم . 

)ل المسألة ألة الثانية » ما المراد من الظل ههنا ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) هو كيدم 0 

ولاه إلى) عي امم الآوثان ٠»‏ و(الثاك) ) كفرهم وهذا مناسب للوجه ااثالى . 

١‏ ال ألة الثالثة »4 دون ذلك »على قول أ كثر المفسرين معناه قبل ذلك وي يده قوله تعالى 
( ولنذيقنهم من العذاب الآدنى دون العذاب الآ كبر ) وحتمل وجهين آخرين ( أحدهما) دون 
ذلك ؛ أى أقل من ذلك ف الدوام والشدة يقال الضرب دون القتلفى الإيلام : ولاشنك أنعذاب 
الدننا يادون عذاب الآخرة على هذا المعنى ' وعل هذا قفيه فائدة التثبيه به على عذاب الآخرة العظم 
وذلك لانه إذا قال عذاباً دون ذلاك أى قتلا وعذاباً فى القبر ف 0 متف ر ويقوك مايكون 
القتل دونه لا بكون إلا عظما ؛ فإن قبل فهذا المعنى لا يمكن أن يقال فى قوله تعالى ( ولاذيقنهم 
من العذاب الآدنى دون العذاب الآ كبر ) قلنا نسلم ذلك ولسكن لا مانع من أن يكون المراد 
ههنا هذا الثانى على طريقة قول القائل : نحت لجاجك مفاسد ودون غرضك متاعب ءوبيانه موأنهم 
لما عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضءوها فى غير لإطرا الى علق الاش قر انالك 
دون ذلك الظلم عذانا” 

١‏ المأ لة الرابعة » ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول الظاهر إنه إشارة إلى اليوم وفيه وجهان 

دهع خر مم 


م2 











ا فوله تغالى ا الآيف 


سس ةمصع تسوت 2-. تسمه تمه متهي مسج عم عو سوم سه مسج ع تا ل ات 


لهام ا 


1 8 ربك َك بأعينا وسح ع 0 1 حين تقوم /:» 


آخران:( أحدهها ) فى قوله يصعقون ‏ وقوله (لا يغنى عنهم) إشارة إلى عذاب وافع فقوله ذلك 
إشارزة إليه » وعكن أن يقال قد تقدم قوله (إن عذابر بك لواقع) وقولهدون :ذلك ؛ أئ دونذللك 
العذاب ( ثانينما )“دون ذلك ؛ أى كيدم فذللك 1 إلىااتكيد وقد بينا وجهه فى المشال الذى 
مثلنا وهو.قول القائل : تحت الجاجلك حرمانك » والله أعلم 
ل( المسألة الخاصسة ) (ولكن أكاره ا نافيه وجوهاً ( أحدها ) أنه جرى 
على عادة العرب حيث تعبر عن السكل بالكثر كا قال تكالى لأ كيه مم مؤمنون ) ثم إن الله 
أعالى تكلم على تلك العادة ليعلم أله ألله استحسنها من 1١‏ تكام حيثك 1 ذلك ب يدا ع0 الخاف 
( ثانها ) منهم من آءن فلم يكن من لا يعسلم (زثائها) م فى أكثر الأحوال لم يعلدوا وفى بعض 
الآحواك علموا وأقله أنهم علموا عال الكشف وإن لم نفعوم 
المسألة السادسة » مفعول لا يعليون جاز أن يكون هو ما تقدممن الا'مر : وهوآن لهم 
عذاباً دون ذلك ؛ وجاز أن لايكون له مفءول أصلا . فيكون المراد أكثرهم غافلون جاهاون . 
“م قال تعالى ([ واصبر لحك ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم) وقد ذ كرناه 
في تفسير قوله تعالى (فاصيز على ما ,قولون وسبعم حمد ربك قبل طاوع ااش.مس) وتشير إلى بعضه 
ههنا وإن طول العهديذسى ؛ فنقول لما قال تعالى (فذرهم )كان فيه الإشارة إلى أنه لمببق فى تصحبم 
نفع ولا ما وقد تقدم وله تعالى (وإن يروا ا سماء ) وكان ذللك مما يحمل ان صل الله 
عليه وسلم على الدعاء ٠‏ دا قال نوح عليه السلام ( رب لاتذر على الا أرض من الكافرين دياراً) وكا 
دعا يونس عليه السلام فِمَال الله تعالى (واصبر) وبدل اللعن بالتسييح ( وسبح حمد ربك) بدل 
تولك الم أهلتكيم ألا ترى إلى قوله تعسالى ( فاصبر لمكم 0 ا ارم 
وقوله تعالى( فإنك بأعيننا ) فيه وجوه ( الا“ول ) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونهكان ذلك مما يفتعنى 
فى العرف البادرة إلى | هلا كم لثلا بتر كيدهم فقال ( اصير ولا تخف ) فإنك محفوظ بأعيننا 
( انها ) أنه تعالى قال ( فاصير 0 تدع علهم فإنك مرآى منا ثراك وهذه اللالةتقتضى أن تتكون 
عل أفضل ٠١‏ يكون من الا وال لكن " م لنا أفضل من هحكونك داعياً على عباد 
خلقناهم فاختر الاأفضل وإنك عرآى منا (ثالئها) أن هن يشكو حاله عند غيره يكون فيه إنياءعن 
عدم عل المشكو إليه حال العناى فقال تعالى (اصبز) ولا تشيك الك فانك بأعيذنا زراك فلا فائدة 
فى شكواك ٠.وفيه‏ مسائل مختصة بهذا الموضع لان وججد فى قوله ( فاصبر على ما بقولون ) . 
١‏ المسألة الآولى ) اللام فى قوله ( واصبر لحك ) حتمل وجوها : ( الأول ) هى بمءنى إلىن: 
اى أصبر إلى أن مم الله ( الثانى ) الصبز فبسه ضمنى الثبات » فكا نه يقول فائبت لحكم ربك يقال 
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لس مف لوه اناس وتر ا وس ل قبل 


وهن الليل سبحه وإديار النجوم دوع» 


أبت فلان مل قرنه ( الثالث ) هى اللام النى تمستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال لم 
فلان على بالخروج فقال (واصبر) واجعل سبب الصبر امتثال الآمى حيث قال واصبر لهذا المكم 
علبك لا لثىء آخر. 

١‏ المسألة الثانية ) قالههنا (بأعيننا) وقال فموضع آخر (واتصنمعل عبنى) تقول لما وحد 
الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين ولما ذ كرههنا ضمير المع فى قرله (بأعيننا) وهو 
ااثون جمع العين , وقال ( بأعيننا ) هذا من حيث اللفظ . وأما من حيث المنى فلآن الحفظ ههنا 
أتم لآ نالصبر مطيةالر حمة بالنى صل الله عليه و سل حيث اجتمع له الناس وجمءوا له مكايد وتشاوروا 
فى أمره » و كذلك أمره بالفلك وأمره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من ااغرق مم كون كل 
البقاع مغمورة تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظم فى نظر الخلق فقال بأعينا . : 

١‏ المسألة الثالثة ب ماوجه تعلق الباء ههنا قلنا قد ظه رمن جميع الوجوه ؛ أما إن قلنا بأنه الحفظ 
فتقديره حفوظ بأعينتا ٠‏ وإن قلنا للعلم فعناه عرأى منا أى بمكان نراك وتقديره فإنك بأعيننا مر 
وحيذئذ هو كقول القائل رأيته بعينى يا يقال كتب بالقلم الآلة وإنكان رؤية التهليست بآلة , فإن 
قبل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه ( علىعينى ) وقال ههنا (يأعيننا) وما الفرق بين على 
وبين الباء تقول معنى على هناك هو أنه يرى عل مايرضاه الله تعالى » 15 يقول أفمله على عينى أى على 
رضاى تقديره على وجه يدخل فى عبنى والتفت إليه فإن من يفعل شيئاً لغيره ولا يرتضيه لا بنظر 
فيه ولايقاب عينه إليه والباء ففقوله (وسبحمحمد ربك) قد ذ كرناها وقوله (حينتةوم) فيه وجوه 
( الأول ) تقوم من موضعك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين بجى. القيام » وقد 
ورد ف الخبر أن منقال « سبحان الله » من قبل أنيقوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللذو فى ذلك المجلس ( الثاق ) حين تقوم من النوم ٠‏ وقد ورد أيضاً فنه 
خبر يدل عل أنه صب الله عليه وسلم كان « يسبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى الصلاة 
وقد ورد فى البر أنه صل الله عليه وم كان يول فى افتتاح الصلاة « سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حين تقوم لام ما ولاسيها إذا قت منتصياً 
مجاهدة قومك ومعاداتمم والدعاء علهم (فسبح تحمد ر بك) و بدلقيامك للمعاداة وانتصابكللانتقام 
بقيامك إن كر الله وتسبيحه (الخامس) حين تقوم أى بالهار» فإن الليل نحل السكون واللهار يحل 
الإبتغاء وهو بالقيام أولى ؛ وعلىهذا ,كون كقو له (ومن اللبلفسبحه) إشارة إلى مابق من الزمان 
وكذلك (إدبار النجوم ) وهو أول الصبح . 

وقوله تعالى 2 ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) 
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قد تقدم تفسيره وهو كةوله تعالى ( فسبحان الله حين مورت وحين تصيحون ) 
وقد ذ كرنا فائدة الاختصاص بهذه الأوقات ومعناه ؛ وتم هذهالسورة بفائدة وهى أنه تعالل قال 
ههنا ( وإدباز التجوم ) وقال فى ق" ( وإدبار السجود ) ؛ ويحتمل أن يقال المءنى واحد والمراد 
من السجود جمع ساجد وللنجوم ود َال كال ) والنجم والشجر يسجدان ( وقيل اراد من 
النجم نوم ااسماء وقيل النجم مالاساق له من النبات قال الله تعالى ( وله يسجد من فى السموات 
ومن فى الارض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نحم فى اللغة أى إذا فرغت من 
وظائف الصلاة فقل سبحان الله وقد ورد 0 الحديث دمن قال عقيب الصلاة سبحان الله عر 
مرات واد لله عشرمرات والله أ كبرعشرهرا تكتب لهألف <سنة »فيكون المعنى فىالموضعين 


واحدآ لآن السجود من الوظائف والمشهور والظاهر أن اهراد من ( إدبار النجوم ) وقت الصبح 


حيث يدير النجم ويحق ويذهب ضياؤه لضوء ال ٠‏ و <يند تبين م م من الوجه الخامس 
فى قوله حين تقوم أن المراد منه النهار لأنه محل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى بكون الإنسان 
يقظان فيه (وإدبار النجوم) وقت الصبح فلا مخرج عن التسبيح إلا وقت النوم » وهذا آخر تفسير 
هذه السورة والله أعلم . والخهد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا جمد وآله وسم. 








ره النجم 
2 سورة النجم 1 
( ستون وآيتان مكية ) 


:. د 
2 سرك ا سس عبت ا مر 


١ سم‎ 0 


النجم إِذًا هوى »١١‏ 


١ن‏ ان را ام 
ل( سم الله الرحمن الرحم © 


إوالنجم إذا هوى » وقبل الشروع فى التفسير نقدم مسائلثم نتفرغ للتفسير وإن م تسكن منه 

(الار " 4 أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظا ١‏ رس آنا اللا نان ختم والطور 
1 و وافتتاح هذه بالنجم مع مع وأو القسم . وأما المعنى فنقول : لله تعالى لما قال لنبيه صلى الله 
عليه وسلم ( ومن الليل 1 النجوم ) بين له أله جزأه فى أجزاء مكايدة النى صلى الله 
٠ 0‏ باد لنجم وبعده فقال ( ماضل ما فرك ) 

1 ا الثانه ية ) السورة ااتى تقدمت واف تتا حها ؛ القسم بالساء دو نالروف وهى الصافات 
والذاريات ؛ والطور ؛ وهذه السورة يعدهابالا ولىفما ا لقم لاثيات الواحدانية يا قال تعالى (إن 
إلهكّ لو لواحد ) وفى ااثائية لوقوع المشر والجزاءيا قال تعالى ( إنما توعدون لصادق وإن الدين 
لواقع قع ) وفى/ 0 وام العذاب بعد وقوعه 5 قال تعالى (إن عذاب ربك لواقع 0 
وق هذه السور ةلني.وة النوصل الله عليه وسلم لكل الأصول١ا‏ ثلائة 0 نءوة , 

0 لسألة الثالثة ) لم يقسم الله على الوحدانية ولاعلى النبوة كثيراً » أما عل الو حدانية فلثانه 
أقم بأ مر واحد وسور رة الصافات . و أما علىال: ذبوة ة فللانه أقسم 0 فى هذهالسورة وبأمرئ 
دور الفح وأاكاثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فإن قوله تعالى ( والايل إذا يغثى ) 
وقوله تعالى ( والشمس وم أها ) وقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) إلى غير ذلك كلها فبها 
ار و ما تعلق به .وذلك لان دلاما ل الوحدا نية كثيرة كلبا عقلية يم ة ل 

وف كل شىء له آية تدل على أنه واحد 

كيل ادر أيضا اكير وه الممجرات الك ررة والموائرة , وأما ادر تإمكان للك 
بالعقل » وأما وقوعه فلا يمسكن إثباته إلا بالسمع فأ كثرالقسم ليقطع به المكاف ويعتقده اعتقاداً 
جازم 0 رما التفسير ففيه 6 0 : 


( الآولى ) الواو للقسم بالنجم أو برب النجم قفيه خلاف قدمناه . والاظهر أنه قسم بالنجم 
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يقال ليس للقسم فى الاصل حرف أصلا للكن الياء والواوا 00 0 ٠‏ وذلك 0 
الباء فى فى أصل القسم م ى الباء التى للالصاق والاستعانةفكما يقو لالقائل : استعنت بالله » يقو ل أقس.مت 
بالله وكا يقول أقوم يعون الله على العدو , 0 حق الله فالباء فهما معنى كا تقول كتب 
0 فالباء فى الحة. بقَة ليست للقسم غير أن القسم كثر فى الكلام فاستغنى عن ذ كره وغيره لم 
يكثر فل يستغن عنه » وإذا قال القائل هق 0 القسم لآن المراد لو كان هو مثل قوله 
أدخل زيد أو اذهب حق زيد أو لم يسم يحق زيد لذكركا ذ كر فى هذه الأشياء لعدم الاستغناء 
فلها لم يذكر ثىء علم أن الحذف للشهرة والاستغناء ب رف اه مان الحذوف 
فعل القسم ء فكانه قال أقسم يق زيد فالباء فى الأأصل ليس للقسم سكن لما عرض ما ذ كرنا من 
المكثرة والاشتهار قيل الباء للقسم . ثم إن المتكام نظر فيه فقال هذا لا يخلو عن التباس فالى إذا 
قلت بالله توقف السامع فإن سمع بعده فعلا غير القسم كةوله بالله استعنت وبالله قدرت وبالله 
مشيت وأخذت لا جه ل لشم وذ مسي عله على القسم إن لم يتوثم وجود فعل ماذ كرته 
ول يسمعه أما إن توم أن 5 رت مع قولى با بالله شيئا أ آخر وما “ممه هوأيضاً يتوقف فيه ففى الفهم 
توقف » فإذا أراد المتكلم الحكي اذهاب ذلك مع الإختصار وترك ما استغنى عنه ؛ وهو فعل 
القسم أبدل الباء بالتاء . وقال : تالله » 0 ما فى كلمة الله لاشتهار كلمة الله والآمن من الالتباس 
فإن التاء فى أوائل الكليات قد تسكون أصلية ؛ وقد تكون للخطاب الت فلوأقسم حرف التاء 
من اسمه داعى أو راعى أو هادى أو عادى يول تداعى أو تراعى أو تمادى أو تعادى فيلابس , 
وكذلك فيمن اسمه رومان أوتوران إذا قلت ترومان أو 51 على أنك تقسم بالتاء تلتيس بتاء 
المخطاب والتأنيث فى الاستقبال , فأبدلوها واوا لا يقال عليه إشكالان ( الآول ) مع الواو لم 
يؤءن الإلتباس » نقول ولى فتلتيس الواو الاصلية بالتى للقسم لآنا نقول ذلك لم يلزم فيا ذهبنا 
إليه ؛ وإنسا كان ذلك فى الواوحيث يدل وينىء عن العطف وإن لم يستعمل الوا وللقسم » كيف 
وذلك فى الباء الزئى هى كالاصل متحقق تقول برام فى جمع برمة , وهام فى جمع بهمة ولغال للبسية 
الباء الأصلية الى فى البغال والبرام بالباء التى تلصةها بقولك مال ورأى فتقول بمال ٠‏ وأما التاء 
لما استعملك للقسم لزم من ذلك الاستعال الالتباس حيث لم يكن من قبل حرفا من الادوات 
كالباء والواو ( والإشكال الثانى )لم تركت ما لا التباس فيه كقرلك تالرحيم وتالعظيم ؟ تقول 
الما كا نكلمة الله تعالى فى غاية الشهرة والظهور استعمات التاء فيها على خلاف الاصل . بمعنى لي 
يحز أن يقاس علبها إلا ما يكون فى شبرتها , وأما غيرها فربما يخ عند البعض » فإن من سمع 
الرحيم ومع فى الندرة تر بمعنى قطع ريما يقول ترحيم فمل وفاعل أو فعل ومفعول وإن كان 
ذلك فى غاية البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والمنقول إليه لازم ولا مشهور مثل 
كلمة الله ؛ على أنا تفول لم قلت إن عند الآمن لاتستعمل ألا ترى أنه تقل عن العرب بر بالكمبة 





0 تعالى “ان إذا قرى ٠‏ الاية 0 


لذن ا 1 تقول 1 بالق ولاتقول أقسم الله لان التاء فيه ضافة الالتياس عند 
حذفى الفعل من القسم وعند الاي يان بال خف ذلك فل يمر 1 

١‏ المأ لة الثانية » اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف العهد فى قول ولتعريف الجنس 
فى قول , والآول قول من قال ( والنجم ) المراد منه الثريا ‏ قال قائلهم : 

إنت نذا النجم عشيا أبتغى الراعى حكسا 

والثاتى فيه وجوه ( أحدها ) النجم هو نحم السماء التى هى ثابتة فها للاهتداء وقيل لا بل 
النجوم المنقضة فيها التى هى رجوم للشياطين ( ثانيها ) تجوم الآرض وهى من النبات مالا.ساق له 
( ثالئها ) بجوم القرآن وانذكر منا-بة كل وجه ونبين فيه المختار منها . أما على قولنا المراد الثريا 
فهو أظهر النجوم عند الرائى لآن له علامة لا يلتبس يغيره ف السماء و يظهر لكل أحد والنى يَقه 
0 ن الكل بايا بات برد 0 به اولان الثريا إذا ظهرت من المشرق با باكر حان إدراك 
20 راذا طورت بالنعاء ]رار اريف تقل الامراض والنى صلى الله عليه وسل لما ظهر 
قل الشدك والأامراض القلبية وأدركت القارالحكدية والحلمية » وعلىقولنا المر اد هى النجوم ااتى 
فى السماء للاهتداء نقول النجوم با الاهتداء فى البرارى فأقسم الله بها لما بينهما من المشاببة 
والمنابة ؛ وعلى قولنا المراد الرجوم منالنجوم ؛ فالنجوم تبعد الشسياطين عن أهل السماء و الا نبياء 
عدون الششياطين عن أهل الارض »ء وعلى قوانا المراد القرآن فهو استدلال بمعجزة النى صل الله 
عليه وسل على صدقه وبراءته فهو كقوله تعالى ( يس”» والقرآن السكيم انك لمن المرسلين على 
صراط مستقيم ) ما ضللت ولاغويت ٠‏ وعلى قولنا النجم هو النبات ؛ فنقول النبات به ثبات 
القوى الجسمانية وصلاحها والقوة العقلية أولى بالإصلاح ‏ ؤذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن الختار هو النجوم النى هى فى السماء . انما أظهر عند السامع وقوله ( إذا هوى ) أدل 
33 ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهور ثم الثريا , 

( الأة اثالة ) القول ق ( والنجم ) كالقول فى ( والطور ) حيث لم يدل والنجوم ولا 
الأطوار ؛ وقال ( والذاريات ؛ والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

ا ما الفائدة فى تق 00 هو به؟ نقول النجم إذاكان فى و سل 
السماء بكون بميداً عن الأرض لابهتدى به السارى لانه لايعلم به المشرق من المغرب ولا الجنوب 
من الشمال ؛ فإذا زال ثيين بزو اله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الثمال كذلك النى 
صل الله عليه وسلم خفض جناحه للؤمنين وكان على خلق عظيم كا قال تعالى ( وإنك لعلى خلق 

ل ل ا لنت لهم ولو كنت ت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) 
فإن قبل الاهتداء بالنجم إذا كان على أفق المثشرقكالاهتداء به إذا كان على أفق المغرب فل ببق 
0 الؤال تقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى المغرب أ كثر لأنه يبدى في 





كد ل صاحيكم وما 0 لك 


1 0 


0 عَوَى 50 وما ينطق عن 0 


الظر يقي الدنيوى والذبنى . أما الدنيوى فلسا ذكرناء وأما الدينى فكي قال الخليل لا أحب 
الآفلين ) وفيه لطيفة وهى أن الله لما أقسم بالنجم شرفه وعظمه » الك اك 
فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة : فإنه هاو فل . 
ثم قال تعالى ل ما ضل صاحبكم وما غوى © أ كثر المفسرين لم يعرقوا بين ١اضلال‏ والغى » 
والذى قاله بعضيم عند محاولة الفرق : أن الضلال فى مقابلة ا هدى . والغى فى مقابلة الرشد ؛ قال 
تغال (وإن'يرؤا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ؛ وإن يبروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا) وقال تعالى 
(فذ تبين الرشد من الغى) وتحقيق القول فيه أن الضلال أعم استعالا فى الوضع ؛ تقول ضل بعيرى 
ورحل ؛ ولا تقول غوى » فالمراد من الضلال أرن لا يد السالك إلى مقصده طريقاً أصلا ؛ 
والغواية أن لا يكون له طريق إلى المقصد مستقيم يدلك على هذا أننك تقول لليؤمن الذى ليس على 
طريق السداد إنه سفيه غير رشيد :ولا تقول إنه ضال ؛ والضال كالكافر ؛ والغاوى كالفاسق , 
فكاءنه تعالى قال ( ما ضل ) أى ما كفر » ولا أقل من ذلك فا فسق » ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى 
(فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواهم ) أو نقول الضلالكالعدم » والغوايةكالوجود الفاسد 
فى الدرجة والمرتبة » وقوله ( صاحبكم ) فيه وجهان (الآول) سيد (والاخر) مصاحيكم يقال 
صاحب البيت ورب البيت » و>تمل أن يكون المراد من قوله ( ماضل ) أى ماجن ؛ فإن المجنون 
ال » وعلى هذا فهو كةوله تعالى (ن ؛ والقلم وما نسطرون »ما أنت بثغمة ربك مجنو ن»؛ وإن 
لك لاجراً غير ممنون ) 0 إشارة إلى أنه ما غوى ٠‏ بل هو رشيد مرشد دال عل الله بإرشاد 
آخر . كا قال تعالى ( قل ما أألك عليه من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا عل الله ) وقوله تعالى 
( وإنك لعلى خلق عظيم ) إشارة إلى قوله ههذا ل وما ينطق عن الموى فإن هذا خلق عظم » 
ودين الترتيب فنقول: فال أولا,( مضل 1 هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عليه مستقيم ( وما ينطق عن الموى ) 1 ال ل 
شلك طريكا ليصل إلى مقصده فرعا ببق بلا طريق ؛ وربما بحد إليه طريقاً حداف ماع 
ومهالك » ورعا بحد.طريقا واسعاً آمناً., ولكنه يميل بمنة ويسرة فيبعد عنه المقصد ؛ و يتأخرعليه 
الوصول» فإذا سلك الجادة وركب متنها كان أسرع وصولا » ويمكن أن يقال ( وما ينطق عن 
الهوى)دليل على أنه ما ضل وما غوى ؛ تقديره : كيف يضل أو يغوى وهو لا ينطق عن الهوى , 
وإنما يضل من يقبع ا هوى » و يدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله ) فإن 
قبل ما ذ كرت من الترتيب الاول عل صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصينة المستقيل فى قوله 
( وما ينطق ) فى غاية السن ‏ أى ما ضل حين اعتزل؟ وما تعبدون فى صغره ( وما غوى) حين 











ثوله تعالى : إن هو إلا وحى بوحى . آلآية 


اه ل ا 6 اه و اد 


إن هو إلا وحى بواحى »6 


ا 0 مثامه 0 00 1 ان م أرسل' إلبكم وجعل 
كك 1 عليكم 00 لا ضالا ولا غاوياً» وصار الآن منقذا من الضلالة ومرشداً+ 
رقادا " آم عل كاد 5 ت أن تمد 031 بقل رهز ل باق ع الحرى قد برافده 
الصيغة ؟ ل ل كانه أن الله يمال زع رن 6 ل[ الها مده عن الكير والمتايلك 
القبيخة كالسرقة والزنا واءتياد الكذب » فمَال تعالى ( ما ضل ) فى صغره؛ لأنه لا ينطق عن 
اللهوى ؛ وأحسن ما يقال فى تفسير (الموى) أنها انحبة » لكن من النفس يقال هوبته بمغتى أحببته 
لكن الحروف التى فى هوى دل عل الدنو والنزول والسةوط ومنه الهاوية» فالنفس إذا كانت 
دئيئّة ؛ وتراكت المعالى وتعلقت بالسفاسف فقد هوت فاخت ص الموى بالنفس الأامارة بالسوء ؛ ولو 
قلت أهواه بقلى ازال ما فيه من السفالة ؛ لكن الاستعال بعد استبعاد استمال القرآن حيث لم 
يستعمل الهوى إلا فى المواضع الذى يخالف الحبة .فانها مستعملة فى موضع المدح ؛ والذى يدل 
على ما ذ كرنا قوله تعالى ( فأما من طئى وآثر الحياة الدنيا ) إلى قوله ( ونهى النفس عن الهو -. / 
إشارة إلى علو مربة النفس . 

ثم قال تعالى ل[ إن هو إلا وحى بوحى ) بكامة البيان . وذلك لآنه تعالى ا قال ( وما ,ينطق 
عن الهوى )كأن قائلا قال : فماذا ينطق أعن الدليل أو الاجتهاد ؟ فقال لا ء وَإئما ينطق عن الله 
بالوحى ؛ وفيه مسائل : 

( المسألة الأولى ) ( إن ) استعمات مكان ما للنق »كا استعمات ما للشرط مكان إن » قال 


تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسما نأت بخير منها ) والمثسابية بإنهما من حيث اللفظ والمعنى: أما 
الافظ فللآان إن من الهمزة والنون ء وما من الميم والأاف , والالف كالهمزة والتون كالميم آم 
الأول فبدليل جواز القلب , وأما الثاتى فبدليل جواز الادغام ووجوبه . وأما المعنى فللآن ع 
على الننى من وجه » وعلى الإثيات من وجه ‏ ولكن دلالتها على ؛لنق أقوى وأبلغ »لان الشرط 
والجزاء فى صورة استعمال افظة إن يحب أن يكون فى الهال معدوماً إذا كان المقصود الحث أو 


المنع ٠‏ تقول إن تسن فلك الثواب . وإن تسىء فلك الءذاب , و إن كان المرآد بان حال الّسمين 
المشكوك فهما رلك إن كان هن[ الس شيا افقيمته نصف » وإن كان ما فقيمته 
ألف ٠‏ فهبئا وجود ثىء منهما غير معلوم وعدم العلل ا ؛ وعدم 1 ههنا كعدم الحصول فى 
الحث والمنع ‏ فلا بدفى صور استعال إن من عدم ؛ إما فى الآمر » وإما فى العلل » وإما الوجود 
فذلكعند وجود الشرطف بيان الال ؛ و لهذا قال الن<اة : لاحسن أن يقال إن احمر البسر آتيك, 
لان ذلك أمس سيو جد لا عمحالة . وجوزوا استعهال إن فها لا يو جد أصلا . يقال فى قطع الرجاء 


ودع لح دمو 





5 توله نال مال يماحم ونااغو. ٠.‏ الانة 


إن 1 ضْ القار تغلنى ؛ قال الله تعالى ( فإن استقر مكانه 3 ان 0 بوجد ند الاستقرار ولا 
الرؤية ؛ فعلم أن دلالته على الننى أتم » فإن مدلوله إلى مدلول ماأقرب فاستعمل أحدهمامكان الآخر 
شاء. العاه ‏ ا قال إن اونا - فال افان فى الإاسل فل جاحة إل الرادف” 

١‏ المسألة الثانية 4 هو ضمير معلوم أو ضمير مذ كور ؛ نقول فيه وجهان ( أشبرهما) أنهضمير 
معلوم وهو القرآن »كأ نه يقول : ما القرآن إلا وحى ؛ وهذا على قول من قال النجم ليس المراد 
منه القرآن » وأما على قول من يقول هو القرآن فهو عائد إلى مذ كور ( والوجه اثالى ) أنه عائد 
إلى مذكورضمناً وهوقول النى يلق وكلامه وذلك لان قوله تعالى (وما ينطق عن الهوى) فىحمنه 
النطق وهو كلام وقول فكا نه تعالى يقول وماكلامه وهو نطقه الا وحى وفيه وجه آخر أبعد 
رادقا هران يقال قوله تعالى ( ما ضل صاحبكم ) قد ذ كر زن اراد كدف ردان 0 
وما مسه الجن فليس بكاهن » وقوله ( وما غوى ) أىليس بينه وبين الغواية تعلق ؛ فليس بشاعر 
(فإن الشعراء ينبعهم الغاوون) ؛ وحينئذ يكون قوله . (وما ينطقعن الموى) ردا علهم حيشقالوا 
قوه ( قولكاهن )وقالوا قوله ( قول شاعر ) فقال ما ( قوله ) ( إلا وحى ) وايس بقول (كاهن) 
:ولا (شاعر) قال تعالى (وماهو بقَولشاعرقليلا ما :ؤمنون» ولا بقول كاهن قليلا ماتذ كرون) 

المأ ل الثالثة » الوحى ١‏ سم أو مصدر ؛ نقول حتمل الو جهين ؛ فإن الوحى أسم مءعنأه 


ل 5 الإرسال والإليا دام والتكتابة والكلام والإشارة والإفهام ؛ 
فإن قلنا هو ضمير القرآن» فالوحى اسم معناه الكتاب كأنه ,قول» ما القرآن إلا كتاب ويوحى 
بمعنى برسل . وحتمل عل هذا أيضا أن يقال هو «صدر ء أى ما القرآن إلا إرسال وإطهام؛ بمعنى 
المفعول أى مرسل . وإن قلنا المراد من قوله (إن هو ) قوله وكلامه فالوحى حينئذ هوالإلهام ملبم 
انه اأرة سل[ وفة ماف 


ل( البحث الأول ) الظاهر خلاف ماهو المشهور عند بعض المفسرين وهو له نى ولا 
ماكان ينطق إلا عن وحى» ولا حجة لمن توهم هذا فى الآيةء لآن قوله تعالى ( (إن هو إلا وحى 
,بوحى ) إن كان ضمير الآرآن نظاهر وإنذكان فيا عائداً إلى قوله فالمراد من قوله هو الول 
الذى كانوا يولون فيه إنه قول شاعر , ورد الله علم,م فال ( ولا بقول شاعر ) وذلك القول عو 
القرآن .وإن قلنا بما قالوا به فيذبغى أن يفسر 1 حى بالإام . 

( البحث ك الثلى 6 هدا يدل على أنه كلا صل م يبد وهو خلاف الظاهر فأنه فى | روب 
ا حرم ما قال الله لم حرم وأذن لمنقال 1 ( عفا الله عنك لم أذنت لم لم ) » نقول على 

“بت لاتدل الآية عليه . 

2 )4 بوحى يحتمل أن يك م وحتمل أن ديك 0 

حى ؛ تقول عدم يعدم » ٠‏ وأعدم يعدم وكذلك ء عل يعلم وأعل يعلم فنقول يو ثارت 0 
0 ٠وإنكانو‏ حى وأو حى كلاهماجاء مدى ولكن الله فى القران عند ذ كر المصدر كر 





قوله تعالى :ما ضل صاحيكم . الآية 1 


الإيحاء الذى هو مصدر أوحى ؛ وعند ذ كر الفعل لم يذ كر وحى ؛ الذى مصدره وحىء بل قال 
عند ذكر المصدر الوحى . وقال عند ذكر الفعل ( أوحى ) وكذلك القول فى أحب وحب فإن 
حب وأحب بمعنى واحد ء والله تعالى عند ذ كر المصدر ل يذكر ف القرآن الإحباب؛: وذكر 
الحب قال ( أو أشد حياً ) وعند الفعل لم يقل حبه الله بل قال ( يحبهم وحبونه ) ؛ وقال ( أبحب 
أحدم ) وقال ( إن تنالوا ابر حتى تنفقوا ما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من علم الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الماضى الثلاثى فبما خلاف قال بعض علءاء الصرف المصدر مشتق من الفعل 
الماضى » والماضى هو الأاصل » والدليل عليه وجهان ؛ لفظى ومعنوى ؛ أما اللفظى فانم يقولون 
مصدر فعل يفعل إذا كانمتعدياً فعلا بسكون العين » و إذا كان لازماً فمول ف الآ كثرء ولا بقولون 
الفسعل الماضى من فءول فعل . وهذا دليل ما ذكرنا وأما المعنوى فلن ما يوجد من الاءور 
لا يوجد إلا وهو خاص وفى ضمنه العام مثاله الإنسان الذى يوجد و يتحقق يكون زيداً أو عبرا 
0 لا م را رو بسار فزن أنه حيوان وناطق. ولا يوجد 
أولا إنسان ثم يصير تركياء ثم .يصير زيداً » أو عمراً . إذا عليت هذا فالفعل الذى يتحقق لا ينفك 
كن أن كرك ناما أو متقبلا وفىضمنه أنه فعل مع قطعالنظر عن مضيه واستقبالهمثاله الضرب 
إذا وجد فاما أن يكون قد مض أو بعد لم بمض ١‏ والاول ماضن والثاف حاطر أر مستقل ول 
يوجد الضرب من حيث أنه ضرب خالياً عن المضى والحضور والاستقبال : غير'أنالعاقل يدرك 
من فعل وهو يفع ل الآن وسيفعل غداً أمراً مشتركاً فيسميه فعلا » وكذلك يدرك فى ضرب وهو 
يضرب الآن وسيضرب غداً أمرا مشتركا سس ميه عا ٠‏ فضرب بو جد أو لا ويستخرج منه 
الضرب ؛ والألفاظ . وضعت لأمور تتحقق فا فيعبر ما عما والأمور المشتركة لا تتحقق إلا 
ا ار ٠‏ فالوضع أولا لما يوجد منه لا يدرك منه قبل الضرب :وهذا مايمكن أن يقال 
لمن بول الماضى أصل » والمصدر مأخوذ منه . وأما التى ,دول المصدر أصل والماضى مأخوذ 
منه فله دلائل منا أن الإسم أصل والفعلمتفرع . والمصدر اسم ؛ ولآن المصدرمعرب والماضى 
مبى 2 والإعراب قبل البناء لان قال وقال , وداع وداع ٠إذا‏ أردنا الفرق بينهما رد أبنتهما إلى 
المصدر فنقول قال الآلف منقلبة من واو : بدليل القول؛ وقال ألفه منقلبة من ياء بدليل القيل 
وكذلك الروع والريع ٠‏ وأما المعقول فلآن الالفاظ وضعت الأأمور التى فى الأذهان ؛ والعام 
قل الخاص فى الدهن ؛ فان الموجود إذا أدرك معناه يقول. المذرك هنذا الموجرة وهر أر 
عرض فإذا درك أنه جوهر يدول إن + أو غير جسم عند من بعل الجسم جوهراً ا 
الأصح الأظبر , ثم إذا أدرك كونه جسما يقولهو نام وكذلك الآمر إلى أن ينتبى إلى أخص 
الاشياء إن أمكن الاتماء إليه بالتقسبم .فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من غير زيادة . ثم 
إذا انضم إليه زمان ت#ول؛ ضرب أوسيضرب فالمصدر قبل الماضى » وهذا هو الأأصح إذا علمت 
هذا فنقول . على مذهب من يدول المصدر في الثلانى من الماضي فالحب وأجبكلاهما فى درجة 





14" قوله تعالى : عليه شديد القوى . الآية 
ا ل لسر 
علبه شديد القوى «» 


واحدة لأنكلهما من حب حب والمصدر من الثلاتى قبل مصدر المنشعبة بمرتبة . وعلى مذهب 
من يقول الماضى فى الثلاثى. مأخوذ من المصدر فالمصدر الثلاثى قبل المصدر فى المنشعبة ؟رتبتين 
فاستعمل مصدر الثلاثى لآنه قبل مصدر المنشعبة » وأما الفعل فى أحب وأوحى فلا نالآالففهما 
تفيد فائدة لا يفيدها الثلاثى امجرد لان أحب ادخلف التعدية وأبعد عن توم اللزوم فاستعمله . 

١‏ المسألة الرابعة (إن هو إلا وحى) أبلغ من قول القائل هووحى » وفيهفائدة غير المبالغة 
وهى أنهم كانوا بقولون هو قولكاهن » هو قول شاعرفأراد ننى قولهم؛ وذلك صل بصيغة الننى 
فقال ما هوكابةولون( زادفقال بلهووحى؛ وفيهزيادةفائدةأخرى وهوقوله (يوحى)وذل ككقوله 
تعالى ( ولاطائر يطير يحناحيه ) وفيه تحقيق القيقَة فان الفرس الششديد العدو ربما يقال هو 
طائر فاذا قال يطير يحناحيه يزيل جواز الهاز كذلك يقول بعض من لابحترز فى الكلام ويبالغ 
فى المبالغة كلام فلان وحى كا يقول شعره حر وكا يول قوله معجزة فاذا قال يوحى يزول ذلك 
الجاز 0 عد . 

ثم قال تعالى ل عليه شديد القوى »4 وفيه وجبان أشبرهما عند المفسرين أن الضمير فى علءه 
عائداً إلى الوحى أى الوحى علءه شديد القوى والوحى إنكان هو اللكتاب فظاهر وإ نكان الإهام 
فهو كةوله تعالى ( نزل به الروح الامين ) والاولى أن يقال الضمير عايل إلى عمد صل الله.عليه 
وسل تقديره علم يمداً شديد التوى جبريل وحينئذ يكون عائداً إلى صاحبى » تقديره على صاحيكم 
وشديد القوى هو جبريل أى قواه العلمية والعمليةكلها شديدة فيعلم ويعمل » وقوله ( شديد 
القوى ) فيه فوائد ( الأ ولى ) أن مدح المعل مدح الل:.لم فلو قال عليه جبريل ولم إصفه ماكارنف 
عحصل للنى صل الله عليه وسلم به فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه رد عليهم حيث الوا أساطير 
الأولين سمعها وقت سفره إلى الشام ؛ فقال لم يعليه أحد من الناس بل معليه شديد القوى» 
والإنسان خلق ضعيفاً وما أوتى من العلم إلا قليلا ( الثالثة ) فيه وثوق بقول جبريل عليه السلام 
فقوله تعالى (شديد القوى) جمع مايوجب الوثوق لآن قوة الإدراك شرط الوثوق بقول القائل 
لآنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأكار مسألة مشكلة لانثق بقوله ونقول 
هو ماثهم ما قال» وكذإك قوة الحفظ حتى لانقول أدركها سكن نسما وكذلك قوة الاماية <تى 
لانقول حرمما وغيرها فقال ( شديد القوى ) ليجمع هذه الشرائط فيصير كقوله تعالى ( ذى قوة 
عند ذى العرش مكين” إل أن قال أمين ( الرابعة ) فيه تسلية النى صلى الله عليه وسلم وهى من 
حيث إن الله تعالى ل 55 ءتصا مكان فنسبته إلى جير يل اكنه لل جمد صللى الله عليه وسلم 


2 1 
ناذا علم بواسطته بكون نقصاً عن درجته فقَال ليس كذلك لأانه شديد القوى يثبت اكالمتناوأنت 








قوله تعالى : ذو مرة فاستوى . الاآنة 
م لمآ دس ةكت ةع وس 


ذو مرة فاو بن وهو بالافق الاعلى ع2 


0 


بعد مااستويت فتسكون كوسى حيث خر فكاانه تعالى قد علمه بواسطة ثم عليه من غير واسطة 


كا قال تعالى ( وعلمك مالم تسكن تعل ) وقال صلى الله عليه وسلم « أدبنى رفى فأحسن تأديى» 

ثم قال تعالى ل ذو مرة فاستوى » وفى قوله تعالى ( ذو مرة ) وجوه ( أحدها) ذو قوة 
( ثانها ) ذو كال فى العمل والدين جميعاً ( ثالثها ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابعها ) ذو خلق 
<سن ؛ فإن قيل على قولنا المراد ذو قوة قد تدم بان كونه ذا قوى فى قرله ( شديد القوى ) 
فكيف نرل وآه 2د به وله ووة ؟ تقول ذلكَلا حجن إن جاء وصفا رمد واصفف ‏ وأما إن جاء 
عر نل غلم در ورة ورك 16 الفرى الس امهالك رمد ره ادرافرة 
عظيمة أو كاملة وهو حينئذ كقوله مالى ( إنه للقول رسول كريم؛ ذو قوة عند ذى العرش مكين ) 
فكا نه قال : عله ذو قوة فاستوى ؛ والوجه الآخر فى الجواب هو أن أفراد قوة بالذكر ربما 
يكون لبيان أن قواه المشهورة شديدة وله قوة أخرى خصه الله مها يقال فلان كثير الال وله 
مال لايعرفه أحد أى أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن» على أنا نقول المراد ذو شدة وتقديره 
عله ف قرأ شلال رف ذانه أرضارمدة فإن اللإنان ريما كون قراء قزارء وى كله 
صغر وحقارة ورخاوة » وفيه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القوى ) قوته فى العلم . 

ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى جسمه فقدم العلمية على الجسمية كما قال تعالى ( وزاده 
بسطة فى العلم والجسم ) وفى قوله ( فاستوى ) وجهان المشهور أن المراد جبريل أى فاستوى 
جبريل فى خلقه . 

ثم قال تعالى ل وهو بالافق الأعلى »4 رالمتهرر أن هر مضا ال رد 2 التر كا 
خاقه الله تعالى بالآفق الشرق فسد المشرق لعظمته . وااظاهر أن المراد مد يليه معناه استوى 
بمكان وهو بالمكان العالى رتبة ومنزلة فى رفعة القدر لا حقيقة فى الحصول ف المكان ؛ فان قيل 
كيف جوز هذا والله تعالى يقول ( ولقد رآه بالافق المبين ) إشارة إلى أنه رآى جبريل بالاهق 
المبين ؟ تقول وفى ذلك الموضع أيضاً نقول كا قلنا هبنا إنه دلى الله عليه وسم رآى جبريل وهو 
بالافق المبين يول القائل رأيت الهلال فيقال له أبن رأيته فيقول فوق السطح أى أنالراف فوق 
السطح لاالمرفى . والمبين هو الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالآفق الفارق بين درجة الإنيان 
ومنزلة المللك فانه صلى الله عليه وسلم انتبى وبلغ الغاية وصار نبا كنا صار بعض الأانبياء نبي يأتيه 
الوحى فى نومه وعبل هيدته وهو واصل إلى الافق الأعلى والآافق الفارق بين المنزاتين » فان قيل 
مابعده يدل على خلاف ماتذهب إليه ؛ فان قوله.( ثم دنا فتدلى ) إلى غير ذلك » وقولهتعالى (و لقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ) كل ذلك يدل على خلاف ماذكرته »تقول سنبين موافقته لما 











1" قوله تعالى : ثم دنا فتدلى . الاية 


ال يه ساس ساسا قن هماه 2ه 2مس 


ثم دنا فتدلى «م» فَكانّ ات قوسين أو أدنى «5» 


ذكر: إن شاء الله تعالى فى مواضعهعند ذكر تفسيره , فان قيل الاحاديث تد لعل خلاف ماذكرته 
1 201 أن جبريل صلى الله عليه وس أرى النى صلى الله عليه وسلم نفسهعلى 
صورته فسد المشرق ؛ فنقول نحن مافلنا إنه لم يكن وليس فى الحديث أن الله تعالى أراد ببذه الآية 
تلك الحكاية <تى يلزم مخالفة الحديث .و إنما نقول أن جبريل أرى النى صل الله عليه وسل نفسه 
مرتين وإسط جناحيه وقد ستر الجانب الشرق وسده ,للكن الآية لم ترد لبيان ذلك , 

ثم قال تعالى ل ثم دنا فتدلى 6 وفيه وجوه مشهورة ( أحدها ) أن جبريل دنا من النى صلى 
الله عليه وسلم أى بهد مامد جناحه وهو بالآافق عاد إلى الصورة النى كان يعتاد ازول علا ورب 
من النى صل الله عليه وسلوعلى هذا فق ( تدلى ) ثلاثة وجوه ( أحدها ) فيه تقديم وتأخير تقديره 
“م تدلى من الأافق الأعلى فدنا من النى يليه ( الثانى ) الدنو والتدلى بمهنى واحدكا نهقالدنافقرب 
( الثالث ) دنا أى قصد القرب من تمد كلل وتحرك عن المكان الذى كان فيه فتدلى فنزل الىالنى 
له ( الثانى ) على ماذكرنا من الوجه الآخير فى قوله ( وهو بالافق الاأعلى ) أن مدا لله دنا 
من الاق و الاامة ولان م وصاركواحد منهم (فتدلى) أى فتدلى لمهم بالقول اللينو الدعاء الرفيق 
فقال (أنابثر مثلم يوحى إلى) وعلى هذا ففى الكلام كالان كانه تعالى قالإلاوحى بوحى جبر يل على 
حمد ؛ فاشتوى تمد كل فدنا من الخاق بعدعلوه وتدلى لبهم وبلغ الرسالة (الثالث) وهو ضعيف 
نيف ؛ وهو أنْ المراد منه هو ربه تعالى وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان »اللهم إلا أن بريد 
القرب بالمنزلة . وعلى هذا يكون فيه مافى قوله صلى الله عليه وسم حكاية عن ربه تعالى « من 
تقرب إلى شبراً تقربت' إليه ذراعا : ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا ؛ ومن مثى إلى أتيته 
هرولة » إشارة إلى المعنى ال#ازى ؛ وههنا لما بين أن النى صلى الله عليه وسلم استوى وعلا فى 
المزلة العقلية لا فى المكان الحسى ؛ قال وقرب الله منه تحقيقاً لما فى قوله « من تقرب إلى ذراعا 
تقرنت إليه باعا » . 

ثم قال تعالى ل فكان قاب قوسين أو أدى ) أى بين جبرائيل وعد علهما السلام مقدار 
قوسين أو أقل ؛ ورد هذا على استعال العرب وعادتهم » فإن الاميرين منهم أو الكبيرين إذا 
أصطلحا وآعاهدا خرجا بقوسيهها ووتركل واحد منهما طرف قوسه بطرف قوس صاحبه ومن 
دونءهما من الرعية يكون كفه بكفه فينهيان باعبهما » ولذلك تسمى مسايعة » وعلىهذا ففيه اطيفة 
ره أن قوله (قاب قوسين ) على جدل كونهما كبيرين . وقوله ( أو أدنى ) لفضل أحدهما على 
الآخر ؛ فإن الأامير إذا بابعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فيصالخه الامير فكا نه تعالى أخبر 
أنجما كا"ميرين كبيرين فكان بينهما مقدار قوسين أو كان جبرائيلعليه السلام سفيرً ين الله تعالى 








وله تعالى : فكان قاب قوسين : الآبة لام 


وعمد صل الله عليه ول فكان كالتبع محمد صل الله عليه وسل فصار كالمبايع الذى يمد الباع لا 
القوس ؛ هذا على قول مر يفضل النى يَلَرِ على جبرائيل عليه السلام وهو مذهب أهل 
السنة إلا قليلا منهم إذ كان جبراثئيل رسولا من الله واجب التعظيم والإتباع فصار النى صل الله 
عليه وسلم عنده كالتبع له على قول من يفضل جبريل على النى صلى الله عليه وسم ؛ وفبه وجه 
ات ع1 2 ,ا زهر أن كرن الفرس عارة ع تعد ون رفاس يفرش . وعل هذا فدرلا 
ذلك البعد هو البعد النوعى الذى كان للنى صلى الله عليه وسل » فإنه على كل خال كان بششراً » 
وجبريل على كل حال كان ملكا . فالننى صل الله عليه وسم وإن. ذال.عن الصفات التى تخالف 
صفات الملك من الشهوة والغضب والجهل والهوي لدكن بششريته كانت باقية . وكذلك جبريل 
وإن ترك الكيال والاطف الذى نع الرؤية والاحتجاب» لكن لم مخرج عن كونه ملكا فلم ببق 
بينهما إلا اختلاف حقيقتهما 0 سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت .عنهما فارتفع النى صبى 
الله عليه وس حتى بلغ افق الاعلى من البشبرية وتدلى جبريل عليه السلام حتى بلغ الافق الادنى 
من الملتكية فتقار با ولم ببق بينهما إلا حقيقتهما . وعلى هذا ففى فاعل أوحى الأول وجهان 
( أ<دهما ) أن الله تعالى أوى ؛ وعلى هذا فنى عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه السلام 
ومعناه أوحى الله إلى جبريل » وعلى هذا فى فاعل أوحى الاخير وجهان ( أحدهما ) الله تعالى 
أيضاً . والمعنى حينئذ أوحى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أوحاه إليه تفخيها وتعظيا 
للبوحى ( ثانيهما ) فاعل أوحى ثانياً جبريل . والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوجى جبريل إلى 
كل رسول ؛ وفيه بيان أن جبرائيل أمين ليخن فى ثىء مما أوحي إليه ؛ وهذا كقولهتعالى ( نزل 
ا عبده على قولنا الموحى هو الله أنه 
تمد صلى الله عليه وسلمعناه أوحى الله إلى مد مأو ح ى إليهللتفخيم والتعظيم » وهذا على ماذكرنا 
من التفسير ورد على ترتيب فى غاية الحسن؛ وذلك لآن حمداً صلى الله عليه وس فى الأول حصل 
فى الآفق الأعلى من مانب الإنسان وهو النبوة ثم دنا من جبريل وهو فى مرتبة النبرة فصار 
رسولا فاستوى وتكامل ودنا من الآمة باللطف وتدلى إليهم بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً 
بين أمته وربه ؛ فأوحى الله إليه من غير واسطة جبريل ما أوحى (والوجه الثاى) فى فاعل أوحى 
أولا هو أنه جبريل أوحى إلى عبده أى إلى عبد الله والله معلوم وإن لم يكن مذ كوراً وفى قوله 
تعالى ( وريوم نحشرم جميعاً ثم نقول للبلاتكة أمؤلا. إيا م مكانوا بعبدون: قالوا سبحانك أنت 
ولينامن دونمم بلكانوا يعبدون الجن 0 القطع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ ص النى 
صل الله عليه وسل . وعلى هذا ففاعل أوحى ثانياً يحتمل وجبين (أحدهما ) أنه جبريل أى أوحى 
جبريل إلى عبد الله ما أوحاه جبربل النفخيم (وثانهما ) أن يكون هواته لأ وحى جبربل 
إلى مد صلل الله عليه وسلم ما أوحي الله إليه وفى الذى أوحى وجوه (أولها) الذى أوحى الصلاة 








35 فال ار إن ده الاك 


كاه ل 


2 ا 1 م ا 0 
فاوحى إلى عبده مأ اوحى 2٠١٠‏ ما كذب لفو اد ما راى »١١١‏ 


(ثاننها ) أن أحداً من الانيياء 'لا يدخل الجنة قبلك وأمة من الأءم لا تدخل الجنة قبل أمتنك 
( ثالث ) أن ما للعموم والمرادكل ما جاء به جبريل » وهذا على قولنا بأن المراد جبريل صحبح » 
والوجبان المتقدمان على قولنا المراد عمد عليه الصلاة والسلام أظهر؛ وفيه وجه غريب من حيث 
العربية مشوور مساه عن دالأصولبين ؛ ولنبين ذلك فى معرض الجوابعن سؤال؛ وهو أن يقال 
م عرف عمد صلى الله غليه وسلم أن جبريل ملك من عند الله وليس أحداً من الجن . والذى 
يقال أن خديحة كشفت رأسها امتحاناً فى غاية الضءف إن أدعى ذلك القائل أن المدرفة حصلت 
بأمثال ذلك . وهذا إن أراد القصة والحكاية ؛ وإن خديحة فملت هذا لآن فءل خديحة غير مذكر 
وإننا المنكردعوى حصول المعرفة بفعلها وأمثاها . وذلك لآن الشيطان ربما تستر عند كشف 
رأسها أصلا فكان يشتبه بالملائئكة فيحصل اللبس والإمام ؟ والجواب الصحيح من وجهين 
( أحدهما ) أن الله أظهر على ,د جبربل معجزة عرفه النى صلى الله عليه وسلم ور ع يد 
عمد معجزات عرفناه مما ( وثانيهما ) أن الله تعالى خلق فى مد صل الله عليه ول علدا ضرورراً 
بأن' جبربل من عند الته ملك لاجنى ولا شيطأن ‏ أن الله تعالى خلق فى جبريل علباً ضرورباً 
أن اللتكلم ممه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لا غيره . إذا علم الجوابان فتقول : 

قوله تعالى 3 فأوحى إلى عبده ماأوجى ) فيه وجبان ( أحدهما) أوحى إلىحمد يِه ماأوحاه 
إلى جبريل أى كلمه الله أنه وحى أو خلق فيه علماً ضروريآ ( ثانيهها ) أوحى إلى جبريل ما أوحى 
إلى عمد دليله الذى به يعرف أنه وحى . فعلىهذا يمكن أن يقال ١٠امصدرية‏ تقديره فأو حو إلى عمد 
صل الله عليه وسلم الإيحاء أى العلم بالإيحاء » ليفرق بين الملك والجن , 

ثم قال تعالى (إر ما كذب الفؤّاد ما رآى وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 6 الفؤاد فؤاد من؟ تقول المشبور أنه فواد مد صل اللهعليه ول معناه أنه 
ما كذب فؤاده واللام لتعريف ٠١‏ على حاله لسبق ذكر حمد عايه ااصدلاة وااسلام فى أوله ( إلى 
عبده ) وفىقرله ( وهو بالآفق الأعلى ) وقوله تعالى ( ماضلصا-.كم ) وتم لأنيةال ( ما كذب 
الفؤاد ) أى جنس الفؤاد لآن المكذب هو الوهم والخبال يقول كيف برى الله أو كيف ررى 
جبريل مع أنه ألطف من الهوى والهواء لايرى ؛ وكذلك يقول الوهم والخيال إن دآى ريه رآى 
فى جهة ومكان وعل هيئةوالكل ينافى كون المرى إطاً ؛ ولورأى جبر يل عليه السلام ممع أنه صار 
على صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لارتفع الآمان عن المرئيات » فنقول 
رؤية الله تعالى ورؤية جبريل عليه اللام على ما رآه عمد عليه الصلاة والسلام جائزة عند من له 
قلب فالفؤاد لا يتكر ذلك , وإ نكانت النفس المتوهفة والمتخيلة تنكره. 

















دوله تعالى : ما كذب الفؤاد مارأى . الآية بفم؟ 

١‏ المسألة الثانية » ما معنى (ما ككذب) ؟ نقول فيه وجوه : ( الوجه الأاول ) ما قاله الزمخشرى 
كرات قلبه لم يكذب وما قال إن ما رآه بصرك ليس بصحيح » ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذياً 
فما قاله وهو قريب ما قاله المردحيث قال : معناه صدق الفؤاد » فها رأى » [رأى | شيئاًفصدق فيه . 
(الثانى) قرىء (ما كذ يالفؤاد) بالتشديد ومعناه ما قال إنالمرتى خيال لاحقيقة له ( الثالث ) هو 
أن هذا مقرر لما ذ كرنا من أن عمداً صلى لله عليه وسلم لما رأى جبر يل عليه السلام خلق الله 
ردنا عل أنه ليس يخيال وليس هو على ماذ كرنا قصد اق , وتقديره ماجو زأن يكون 
ادباو فى الوقوعوإرادة نىالجواز كثير قالالله تعالى (لامخ عل الله منهم ثى.) وقال ( لاتدركه 
الأبصار ) وقال ( وماربك بغافل ) والكل لان الجو اذ مخلاف قوله تعالى ( لانضيع ين 
(ولا نضيع أجر من أحسن عملا) . ( ولا يغفر أن بشرك به ) فإنه لنفى الوقوع . 

ل( المسسألة الثالثة » الرافى فى قوله ( ما رأى ) هو الفؤاد أوالبصر أوغيرهما ؟ تقول فيه وجوه 
( الآول ) الفؤاد كانه تعالى قال ( ما كذب الفؤاد ) ما رآه الفؤاد أى لم يقل إنه جنى أوشيطان 
بل نيقن أن ما رآه بفؤاده صدق مح ( الثانى ) البصرأى ( ما كذب الفؤاد ) مارآه البصرء ولم 
يقل إن ما رآه البصر خيال ( الثالث ) ما كذب الفؤاد ما رأى تمد عليه الصلاة والسلام » وهذا 
عل قولنا الذواد لجنس ظاهر أى القاوب تشهد بصحة ما رآه مد صلى الله عليه وسلم [من الرقريا] 
وإن كانت . الأوهام لا تعترف بها . 

ل( المسألة الرابعة » ما المرثى فى قوله (ما رأى) ؟نول علالاختلاف السابق والذى بحتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ( الآول ) الرب تعالى ( والثاى ) جبريل عليه السلام ( والثالث ) الآيات 
العجيبة الإلهية. فإن قل كيف ممكن رؤيه الله تعالى بحيث لا بقدح فيه ولايلزم .منه كونه جسما فى 
جهة ؟ نول » اعل أنالعاقل إذا تأمل وتفسكرفى رجل موجود فى مكان . وقال هذا مرك الله تعالى 
براه الله » و[إذا]تفسكرفى أم لاءوجد أصلا وقالهذا مر الله تعالىيراءالته تعالى . يحد بينهما فرقاً 
وعقلهيصحم الكلام الأآول ويكذب الكلام الثنى . فذك ليس معنى كو نهمعلومآلانه لوقال الموجود 
معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فى كلامه خللا واستبعاداً فالله راء بمعنى كونه عالماً. ثم 
إن الله يكون رائياً ولايصير مقا بلا للم رت ؛ ولايحصل فى جهة ولايكون مقابلا له ؛ و !»سا يصعب 
على الوه ذلكمن حيث إنه ل بر شيئاً إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب » وما يصحم هذا أنك 
ترى فى الماء قراوف الحقيقة ما ريت القمرحالة نظ رك إلى الماء إلا فىمكانه فو ق السماء ف رأ يت 
القمرفى الماء؛ لآان الشعاغ الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى السماء؛ لكن 
وهم كلما رأى أكثر ما رآه فى المقابلة لم يعهد رية ثىء يكون خلفه إلا بالتوجه إليه . قال إفى 

أرىالقمر؛ ولارؤية إلا إذكان المرتى فى مقابلة الحدقة ولا مقابل لاحدقةإلا الما. ؛ خم إذن بناء 
على هذا أنه برى القمر فى الماء . فالوهر يغلب العقل ف العالم لكون الأمورالعاجلة أ كثرها وهمية 


دبم لطر وى 
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يه سال أفاررة عل كا إلى الآنه 


حسية وفى الآخرة تزول الآوهام وتنجل الآفهام فترى الاشياء لوجودها لا لتحيزها ؛ واعلم 
أن من ينسكرجواز رؤية الله تعالى » يازمه أن ينسكر جواز رؤية جبر يلعليه السلام » وفيه إنكار 
الزسالة.ؤهو كفر ؛ وفيه ما يكاد أن يكون كفراً » وذلك لآن من شك فى رؤية الله تعالى يول 
لوكان الله تعالى جائز الرؤية لكان واجب الرؤية لآن <واسنا سليمة » والله تعالى ليس منوراء 
حجاب ولا هو ف غاية البعد عنا لعدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن يرى ولا ثراه لازم 
القدحف الح وسات المشاهدات ؛ إذ يحوز حينئذ أن يكو نعندناجبل ولا نراه ؛ فيقال لذلك القائل 
قد صح أن جبريل عليه السلام كان ينزل على عمد صل الله عليه وسلم وعنده غيره وهو يراه ولو 
وجب ماو زارآه كل أحد» فان قبل إنهناك حجاباً تقول وجب أنيرى هناك حجاباً فإنالحجاب 
لاحجب إذا كانمر يأ علىمذههم » ثم إن النصو ص وردت أنحمد صل الله عليه وسل رأىربه بفؤاده 
بل بصره فى فؤاده أو رآه بيضره مل فؤاده فى بصره » وكيف لا , وعلى مذهب أهل السنة 
الرؤية بالإرادة لابقدرة العيد ‏ فاذا حصل الله تعالى العلل بالثىء من طريق البص ركان رؤية .وإن 
حضلدمنطريى القلبكان معرفة:. والله قادر على أن يحصل العلم بخاق مدرك للمعلوم فى البصركم 
قدر بهل أن بحصله خاق مدرك فى القلب . والمسألة مختاف فيها بين الصحابة فى الوقوع واختلاف 
الوقوع مما ينى. عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذكورة فى الأصول فلا نطوها . 

ثم قال تعالى ١‏ أقمارو نه على ما يرى ) أ ىكيف تحاداونه وتوردون شك وككم عليه مع أنه 
رأى مارأى عين اليقين ؟ ولاشك بعد الرؤية فهو جازم متيةن وأتتم تةولون أصابه الجن ويمكن 
أن :يقال هو م ؤكد للءعتى الذى تقدم , وذلك للآن من تيقن شيا قد يكون بحيث لا يزول عن 

وأ كده بقوله تعالى لو لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى) وذلك لانهصلى الله عليه وسلم 
مارآه وهو على بسيط الأر ضكان يحتمل أن يقال إنهمن الجن احتمالا فى غاية البعدء للا بينا أنه 
لله حصل له العلم الضرورى بأنه ملك مرسل والاحتمال البعيد لا يقدح فى الجزم واليقين » ألا 
ترى أنا إذا ممنا بالليل وانقببنا بالنهار نجزم بأن البحاروقت نومنا ما نشفت ولا غارت ؛ والجبال 
ما عدمت ولا سارت » مع امال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا ؛ ويعيدها إلى ماكانت 
عليه فى يوهناء فلما رآه عند سدرة المنتهى وهو فوق السماء السادسة لم حتمل أن يكون هناك جن 
ولا إنس . فنؤ ذلك الاحتمالأيضاً فقال تعالى ( أفمارونه على ما يرى ) رأى العين» و كيف وهو 











قوله تعالى : عند سدرة المنتهى . الآية اه" 


قد رآه فى السما. اذا تقدرون أن تقولوا فيه وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) الواو يتمل أن تكون عاطفة ؛ ويحتمل أن تسكون للحال على مابيناء أى 
كيف تجادلونه فيا رآه :على وجه لا يشك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إبراد الشكوك عليه » فإن 
كترانا يشك المعتقد لثى. فيه » ولكن ترد عليه الشكوك ولا يمكنه الجواب عنها ؛ ولا تثريب 
مع ذلك فى أن الآمريا ذ كرنا من الملل ال . لانا لانشك فى أن البحار ماصارت ذهباً والجبال 
ماصارت عبنآً ٠‏ وإذا أورد علينا مورد شكا » وقال وقت نومك حتمل أن الله تعالى قلمها ثم أعادها 
لا مكنا الجواب عنه مع أنا لا نشنك فى استمرارها على ما هى عليه , لا يقال اللام تناف كون 
الواو للحال ؛ فإن المستعمل يقال أفمارونه . وقد رآىمن غير لام , لانا تقول الواو التى للحال 
تدخل على جملة واجملة تتركب من مبتدأ وخبر , أو من فعل وفاعل ؛ وكلاهما يجوذ فيه اللام . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله نزلة فعلة من ازول فبى ككلسة من الجاوس ء فلا بد من نزول » فذلك 
النذول لنكان ؟ نقول فيه وجوه ؛ وهى مرتبة عل أن الضمير فى رآه عائد إلى من وفيه قولان 
( الآول ) عائد إلى الله تعالى أى رأى الله نزلة أخرى ٠وهذا‏ على قول من قال (ما رأى) فىقوله 
( ما كذب الفؤاد ما رأى ) هو الله تعالى» وقد قيل بأن النى صل الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه 
مرتين » وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنما لله . وعلى هذا فوجهان ( أحدهما ) قول 
من يجوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل ( وثاننهما ) النزول بالقرب المعنوى 
لا الحسى . فإن الله تعالى قد يقرب بالرحمة واالفضل من عبده ولا يراه العبد ؛ ولهذا قال موسى 
عليه الام ورب أرى) أى أز ل بعض حجب العظمة والجلال ؛ وادذمن العبد بالرحمة والإفضال 
لآراك (والوجه الثشافى ) أن مدا يِه رأى الله نزلة أخرى » وحيكذ حتمل ذلك وجهين 
(أحدهها) أناانى صلى الله عليه وسلم نزل على متن الموى ومركب النفس . وطذا يقال لان ركب 
متنهوأه إنهعلافى الأآرض واستكبر . قال تعالى ( علا فى الأرض)ء ( ثانهما ) أن المراد من النزلة 
ضدها؛ وه العرجة كآنه قال رآه عرجة أخرى . وإنما اختار النزلة » لأ نالعرجة التى فى الآخرة 
لا نزلة لما فقال نزلة ليم أنها من الذىكان فى الدنيا ( والقول الثاى ) أنه عائد إلى جيريل 
عليه السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى والنزلة حينثذ يحتمل أن تكون لمحمدصل الله عليه وسلم 
16 الآن النى صلى الله عليه وسلم على ما ورد فى بعض أخبار ليلة المعراج ؛ جاوز جبريل 
عليه السلام ؛ وقال له جبريل عليه السلام لو دزوت أتملة لاحترقت » ثم عاد إليه فذلك نزلة . فإن 
قيلفكيف قال ( أخرى ) ؟ نقول لان النىوصل الله عليه وسلم فى أمر الصلاة تردد مراراً فربما 
كان ياوذ كل هرة ؛ وينذل إلى جبريل ؛ ويحتمل أن تكون لجبريل عليه السلام وكلاهما منقول . 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر, لآن جيريل كان له نزلات وكان له نزلتان عليه وهو على 
صورته , وقوله تعالي (عند سدرة المنتهى ) المشهور أن السدرة ششجرة في السواء السابعة وغله] 





0" نا ري الاك 


ول سا ل كار هدهل ؤس 
عندها جنة الماوى ده1» 

مدل الددق وقيل فى السماء السادسة وورد فى الخير أنه صلى الله عليهو سم قال « نبقها كقلالهجر 
رررقا م دان اقل زرفل سدرة المترى فى الليرة القطوى امن الندرة » والتدرة كالركية عن 
الن فير فمدنا حار العقل حيرة 0 .ما حار التتى صلى الله عليه وسلم وما غاب 
١‏ نك 22 ات كن رط فك كان ذاهنا أرض اقول اديور أله 
ظرف مكان تقديره رأى جبريل أو غيره بآرب 4 سدرة الانتبى ) وقيل ظرف زمان » يا يقال 
صليت عند طلوع الفجر؛ وتقديره رآه عند الحيرة القصوى » أى فى الزمان الذى تحار فيه عةول 
العقلاء » والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل واليرة . فبو عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقتاً من شأنه أن حار العاقل فيه , والله أعلم . 

١‏ المسألة الثانية 4 إن قلنا معناه رأى الله كيف يفهم عند ( سدرة المنتهى ) ؟ قلنا فيه أقوال 
( الأول ( قول من بجعل الله فى مكان وهو باطل . وقد بالغنا فى بيان بطلانه فى سورة السجدة 
(الثانى ) رآه جمد صلى الله عليه وسلم وهو ( عند سدرة المتبى ) لآن الظرف قد 01 
للرائىيا ذ كرنا من المثال يقال رأيت الهلال ؛ فيقال لقائله أين رأيته . فيقول على السطح وربما 
يقول عند الشجرة الفلانية ؛ وأما أن قلنا ان المراد جبر يل عليه السلام فالوجهان ظاهران 17 
النى صل الله عليه وسلم مع جبريل عند ( سدرة النم, ى ) أظبر . 

( لك أل الثاائة 42 إضافة السدرة إ! ل امون ف أ أى [أنواع] الإضا فه ؟9 تقول 3 >تمل وجوها 

( أحدها) إضافةالثى. إلىمكان يقالأشجا. بلدة كذا لا تطول من البرد و يقال أثار الجنةلاتيس 
ولا د 0 الغار فالمنتههى حيئذ مو ضع لا بتعداه ملك وقيل لا يتعداه هن الآروا 3 
( وثانها ) إضافة الل الى الال فيه يقال كتاب الفقه ول السواد وعلى هذا فالمنتهى عند 
(السدرة ) تقديره سدرة عندها منتهى العلوم ( ثالثها ضافة الك إلى مالك يقالدار زيد وأثار 
زيد و<يائك 2[ إليه حذوف تقديره ( 0 0 11 ٠قال‏ الله تعالى (إلى ربك المنتمهى) 
فلمنتهى إليه هو الله وإضافة ( السدرة ) إليه حينئذ كاضافة البيت إليه للتشر يف والتعظيم ويقال 
ف تبجع : ناغاية مناه: ويا منتهى أملاه . 

م قال تعالى ( عندها جنة المأوى ) وف الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هى الجنة التى 
وعد بها المتقون : وحينئذ الإضافة كما فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هى جنة أخرى عندها 
يكون أرواح الشهداء وقيل هى جنة للملائسكة وقرىء ( جنه ) بالهاء من جن بمعنى أجن يقال جن 
الليل وأجن ؛ وعلى هذه القراءة يحتمل أن يكون الضمير فى قوله (عندها ) عائداً .إلى النزلة . أى 
عند النزلة جن مدا المأوى , والظاهر أنه عائد إلى السدرة وهى الأاصح وقيل إن عائشة انكرت 








ل تعالى :إذ ب+ ا مانصنى الآبة 


إذ, 0 السدرة ما لعْشى 17> 


- 


هذه القراءة ؛ وقيل 9 عا اعارما 


وقوله تعالى ر [ذ تعتى السدرة ها يعدي 4 فيه مسائل 

ا لل ف ( إذ ) ما قبلها أو ما بعدها فيه وجهان . فإن قلناما قبلها ففيه 
احتهالان : أظهر مما (رآه ) أى رآه وقت ما يغتى السدرة الدى يغشى ؛ والاحتهال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى النزلة . 0 زَلة أخرى) تلك النزلة وقت ها يعتى السدرة ما يعثى . 
أى نزوله لم يكن إلا بعد ما ظهرت العجائب عند السدرة ( وغشها ما غشى ) لخيئذ نزل عمد نزلة 
إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فائدة ‏ وإن قلنا ما بعده : فالعامل فيه ( ماذاغ البصر ) أى ما زاغ 


بصره وقت غشيان السدرة ما غشيها » وسنذ كره عند تفسير الآية . 

وا ل إن ار 1 6 ال اشر 
وقوله ( ا على ذلك الوجه بنادى بالبطلان ؛ فهل 5 ن تصحيحه ؟ نقول يكن أن 
يقال المراد من الغشيان غشميان حالة على حالة ؛ أى ورد على حالة الجيرة 0 الم 
02 َِيةٍ عند ما حار العمل ما رآه وقت ما طرأ على تلك المالة ما طرأ من فضل الله تعالى 
ا الأول ل هو الصحيم . وإن النقل الذى ذ كرنا من أن السدرة نبقها كقلال مجر يدل على 


أنهاشرة . 


ام سال الثالثة ) م ما الذى غثى السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الآاول) فاش آر جراد 0 
ا إلا بدليل سمعى ٠:‏ فإن صح 0 من جوان 
نار ' وإن لم يصح فلا وجه له (الثاى ) الذى يغثى السدرة ملائكة ينشونها كاأنهم طيور» 
وهو قريب . لآن المكان مكان لا يتعداه 0 إليه متشر فين 56 0 
0 اللكعبة فيجتمعون عليها ( الثالث ) أنوار الله تعالى: وهو ظاهر ؛ لآن النى علالله 
لما وصل إلبها تجلى ربه لها ءا تلى للجيل . وظهرت الأآنوار . لكن السدرة كانت 5 سس 
الجزرائية فل الم دكا وم تتحرك الشجرة؛ وخر موس صعقاً . ول يتزازل حمد (الرابع) 
هو مهم للتعظيم ؛ يقول القائل ؛ رايت ها رارك عد الملك ١‏ شير إل الإظهار كن وه ١‏ و إل 
الإخفاء ء من وجه. 

لا المسألة الرابعة ) ( يغئى ) إستر : ومنه الغواثى أو من معنى الإتيان . يقال فلان يفشا 
ك1 رف أن الى ٠‏ والوجهان تملان ؛ وعلى قول من يقول : الله يأنى و يذهب . فالإنيان 
ادر 





55 قوله تعالى : مازاغ البصر وما طغى » الآية 


صدره سر 


مازاغ ادرو 5 0 »1١1/«‏ 


ثم قال تعالى ار ما زاغ ال 0 0 0 

ا 4 اللام فى (ا/ ليصر) تمل وجهين (أ<دهما) المعروف وهو بصر#د صلى 
لله عليه وسل . أى ما زاغ بصر عد . وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه ؛ إن قلنا الغاشى لاسدرة 
هو الجراد والفراش . فعناه لم يلتفت إليه ولم يشتغل به ؛ ولم يقطع نظره عن المقصود ؛ وعلىهذا 

فغشيان الجراد وا 0 ؛وامت<اناً محمد صل الله عليه وس . وإن قانا أنوار الله . 
ففيه و جهان ( أحدهما ) ل , لفت منة ويسرة . واشتغل عطالعتها (وثانبهما ) مازاغ البصر بصعقة 
مخلاف مومى عليه 017 ؛ فإنه قم النظر وغثى عليه . وفى الآول بيان أدب تمد صل الله عليه 

وسم وق الثانى بان قوته ( الوجه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجنس ؛ أى ما ذاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضم لعظمة الميبة » فإن قبل لوكان كذلك لقال ما زاغ بصر ؛ لآنه أدل على العموم . 
لآن النسكرة فى معرض النثى تحم ٠‏ نقول هو كةرله (لاند, ركه الأبضار) ول بقل لايد ركه بر , 

و امسأ اثاثية) إذكان لمر اد عمداً . فلو قال ما زاغ قلبهكان يحصل به فائدة قوله ( مازاغ 
البصر )؟ نقول لا ؛ وذلك لآن من يحضر عند ملك 2 برى من نفسه أنه بهابه ويرتجف [ظهار 7 
لغظمته مع أن قلبه قوى » فإذا قال ( ما ذاغ البصر ) حصل منه فائدة أن الاس كان عظها . ولم 
يزغ بصره من غير اختيار من صاحب البصر . 

١‏ المسألة اثثالثة © ( وما طنى ) عطف جملة مستقلة على جملة أخرى . أو عطف جملة مقدرة 
عل جملة » مثال المستقلة خرج زيد ودخل عمرو. ومثال 0 1 0 ودخل » فنقول 
الوجهان جائزان ( أما الاول) فكا نه تعالى قال عند ظهور زاغ بصر حمد صل الله عليه 
وسل؛ وما طفى عمد بسبب الالتقات . ولو التفت لكان طاغياً روأما الثاذ ساد على ا 
أما على قولنا : غذى السدرة جراد فلم ا النفت إل غير 89 فت 
إلى الجراد ‏ ولا إلى غير الجراد سوى الله  .‏ وأما على قولنا غشيها نور ء فقوله ( ما زاغ ) 
ما مال عن الأنوار ( وما طنى ) أى ما طلب شيئاً وراءها ( وفيه لطيفة ) وهى أن الله 1 1 : 
ما ذاغ وما طغى » ولم يقل : ما مال وما جاوز لآن الميل فى ذلك الموضع وامجاوزة مذمومان ؛ 
فاسنتعمل الزيغ والطغنان فيه ؛ وفية وجه آخر . وهو أن بكوؤن ذلك بيبانا لوصول تمد صل الله 
عليه وس إلى سدرة البقين الذى لا يقين فوقه » ووجه ذلك أن بصر حمد صلى الله عليه وسم 

( مانذاغ ) أى ما مال عن الط 9 ؛ فم ير الثىء على خلاف ماهو عليه ؛ مخلاف من ينظر إلىعين 
1 مثلاء ثم ينظر إلى ثىء أبيض . فإنه براه أصفر أ و أخضر يزيغ بصره عن جادة الابصار 
(وما طغى ) ما تخيل المعدوم موجوداً . فرأى المعدوم مجاوزاً الحد . 











قوله تعالى : لقد رأى لان كدي الآية 


5و2 ار عدر 


قد رءاى من يات ور ره الكْرَى 0 أمرا تم آلاتَ 0 


وَموة اله الأخرَى د.ى 


ثم قال تعالى و لقد رأى من آيات ربه الكبرى » وفيه مسائل : 

» المسألة الآ ولى » فيهدليلعلى أن النى صلى الله عليه وس رأى ليلة المعراج آيات الله‎ ١ 
ول ير الله ؛ وفيه خلاف ووجهه : هو أن الله تعالى ختم قصة 00 دهن برؤية الآيات » وقال‎ 
سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) إلى أن قال ( لنريه من آيائنا ) ولو كان رأى ربه لكان ذلك‎ ( 
أعظر ما يمكن .ف 0 أ 0 ري أن ]له نال فال‎ 
. له : سافر لتربح , ولا يقال : سافر لتتفرج لك الربح أعظ من التفرج‎ 

١‏ المسألة الثانية ) قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وهى أنه زأى 
جبريل عليه السلام فى صورته : فهل هو على ما قاله ؟ نقول الظاهر أن هذه الآنات غير تلك , 
وذلك لآن جبديل عليه السلام وإنكان عظيا » لكن ورد فى الأخبار أن لله ملائكة أعظٍ منه؛ 

0 تأنيث الأ كبرء فكانه تعالى 0 0 آبات هن أ كبر الآبات ؛ فان 

ل: قال اللهتعالى (إنها لإحدى الكبر ) معأ كبر منسقريائب الله . فكذلكالآيات الكبرى 
00 فيه » و إنكان لله آيات 0 مه نقول سهر إحدى اللكر أى [ إحدى الدواهى 
الكبر ؛ ولا شك أن ف الدواهى سقر عظيمة كبيرة ؛ وأما آبات الله فليس جبريل أ كبزها ولإان 
0 أعظم و أتب من جبريل عليه السلام فلا يلزم من صفتها بالكبر صفتها بالكبرى . 

ل المسألة الثالثة 4 الكبرى صفة ماذا ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) صفة محذوف تقديره: 
لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى ( ثانهما ) صفة آيات ربه وعلى هذا يكون مفعول رأى 
ا ال ار نكا 

ثم قال تعالى ل أفرا , تم الات وال عزى » ومناة الثالثة الأخرى ) لماقرر الرسالة ذكرماينغى 
أن مدى 00 ويم الخلق عن الإشراك ؛ فقوله تعالى ( أفرأيتم ) إشارة إلى 
إبطال قوهم بنفس القولكا أن ضعيفاً إذا ادعى الملك ثم رآه العقلاء فى غاية 1 عما يدعيه 
ب#ولون انظروا إلى هذا الذى يدعى املك . متكرن عليه غير مستد لين ندايل لظهور أ 00 فلذلك 
قال ( أفرأيتم الات والعزى ) أى يا هما فكيف نش ركونهما بالله؛ والتاء فى اللات ناء تأنيث كا فى 
المناة لكنها تتكتب مطولة اثلا يوقف عليها فتصير هاء فيشتبه بام الله تعالى: فإن الهاء فى الله 
أصلية ليست تاء تأنيف وقف عليها فانقلبت هاء ؛ وهى صنم كانت لتقيف بالطائف . قال الزمخشرى 
هى فعلة من لوى يلوى . وذلك لانم كانوا «لوون عليها . وعل ما قال فأصله لونة أسكنت الياء 








ذم 0 :أرايم م اللات والعزى ٠.‏ الأية 


وحذفت لالتقاء انا 1 0 15 0 ١‏ وألفآ لفت ماقلها أصارت لات , وفرى, اللات 
بالتشديد لت قز إل فار من رجل كان يلت بالسم ن الطعام و يطعم الناس فعبد واتخذعلى 
صورته وثن وسهوه باللات ؛ وعلى هذا فاللات ذكر ؛ وأما العرى فتأنيث الاعز وهى شجرة 
كانت تعبد » فبعث النى صل الله عليه وسل خالد بن الوليد رضى الله عنه فقطعها ونرجت منها 
تشطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعر تضرب رأسها وتدعو بالويل والثبور فقتلها خالد 
وهو يقول: 
باعر كفرانك لا سبحانك<ح إلى رأيت الله قد أهانك 

ورجع النى يله وأخيره بما رأى وفعل فقال تلك العرى ولن تعبد أبداً . وأما مناة فهى 
دمل صام الصا ؛ وهى صخرة كانت طْذيل وخراعة , وفيه مسائل : 

( المسألة الآولى ) الآخر لا يصح أنْ يقال إلا إذاكان الآول مشاركا لاثنى فلا يقال رأأيت 
ا ا اك ل نر شاك 
الرجال وههنا قوله ( الثالثة الأخرى ) بقتضى عل ماذكرنا أن تسكونالءرى ثالثة أولىومناة ثالثة 
أخرى وليس كذلك؛ والجواب عنه من وجوه ( الآول ) الاخرى "أ هى تستعمل الذم . قال 
الله تعالى ( وقالت أ ولام لاخرام ) أى التأخرمم وثم الأتباع ويقال لهم ااه ب اتأخرهم ف 
المرائب فبى صفة ذم كانه تعالى يقول ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة» و 0 على هذا اللأصنام 
الثلاثة ترتيب ؛ وذلك لان الآولكان وثناً على صورة آدى والعرى صورتما صورة نبات ومناة 
صورتها صورة صخرة هى جماد". فالآدى أشرف من النبات » والنبات أشرف من اناد ؛ فااد 
«تأخر والمناة جماد فبى فى الاخريات من المراتب ( الجواب ) الثانى فيه محذوف تقديره ( أفر أبتم 
اللات والعزى ) المعبودين بالباطل ( ومئاة الثالثة ) المعبودة الأخرى ( والجواب الثألث ) هوأن 
اللأصنام كان فبها كثرة واللات والعزى إذا أخذةا متقدمتين فكل صئمة توجد فهى ثالثة ‏ فبناك 
الل نكا لف رتراك لاا تإزالانت تكيرة روكت الك ار ررك اتران اقاول بر ريا 
( الجواب الرابع ) فيه تقديم وتأخير تقديره ومئاة الاخرى الثالثة » وحتمل ال ال 
تستعمل أوهوم أو مفهوم وإنلم يكن مشهوراً ولا مذكوراً يقول من يكثر تأذيه من ااناس إذا 
آذاه إنسان الآخر جاء بؤذينا » ور مسا يسكت على قوله أنت الآخر فيفهم غرضه كذلك ههنا 

ل السأة اثنية ) وه فى الثرتيب أولى مافائدة الفاء فى قوله (أفرأ تم الات 0 
استغمل فى مواضع بغير الفاء ؟ قال تعالى (أر ينم ار ك5 نم شركاء كم) ‏ نقول 
لما قدم من عظمة آياتالله فىملكرته أن 0 الله إلى الرسلالذى يسد اق ببعض أجنحته 
وعلك المدائن بشدت وقوته لاعكنه أن يتعدى السدرة فى مقام جلالالله وعرته؛ قال أفر أيتم لانن 
الأصنام مع زتها وحقارتها شركاء الله معماتقدم » فقال بالفاء أى عقيب ماسمعتم من عظمة آيات 





فوله تعالى : ألكم الذكر وله الانثى . الآية آرم 


أل 0 و د «١١؟»)‏ 5 إِذا ل ضلزى 222 


الله تعالىاللكبرى ونقاذ أمره فى الملا الأعلى وما تحت الثرى ؛ فانظروا إلى اللات والعزى تعلموا 
فساد ما ذهيتم إليه وعولتم عليه . 

( المسألة الثالثة) أبن تتمة الكلام الذى يميد فائدة ما ؟ نقول قد تقدم بيانه وهو أنه يقول 
مل دأيم هذ عر الردية. فإن راشدوها عاتم لتنا لا تصلح شركاء » نظيره ها ذ كر نا :فيمن 
ينسكر كون ضعيف يدعى ملكا ؛ يقول اصاحبه أما تعرف فلانآ مقتصراً عليه مشيراً إلى بطلان 
ما يذهب إلله . 

ثم قال تعالى ( ألكم الذكر وله الآنثى » وقد ذكرنا ما يحب ذكره فى سورة” والطور فى 
قوله (أم له البنات ولكم البنون ) ونعيد ههنا بعض ذلك أو مايقرب منه ؛ فنقول لما ذكر اللاات 
والعزى ومناة ولم بذكر شيياً آخر قال إن هذه الاشياء التى رأيتموها وعرفتموها تجعاونها شركاء 
لله وقد سمعتم جلال الله وعظمته وإن الملائكة مع رفعتهم وعلوثم ينتهون إلى السدرة ويقفون 
عاك ل بو فك فى كر نهم بعيدين عن طريقة المعقول أ كثر مما بعدوا عن طريقة المنقول. 
فكا نهم قالوا نحن لا نشك أن شيثاً منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من أن بمائله , وإنما 
صورنا هذه الآشياء على صور الالائكة المعظمين الذبن اعترف بهم الأانيياء ‏ وقالوا إنهم يرتقون 
ويقفون عند سدرة المنتهى ويرد عليهم الآمى والنهى وينهون إلى الله مايصدر من عباده فى أرضه 
وهم بنات الله , فاتخذنا صوراً على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث ؛ فاللات تأنيث اللوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة سكن فى التأنيث يوقف عليها فتصير اللاهة فأسقط إحدى الهاءن وبقيت 
الكامة على حرفين أصلبين وثاء التأنيث لخجءلناها كالاصلية يا فملنا بذات مال وذا مال والعرى 
تأنيث الاعز , فقال لهم كيف جعاتم لله بنات وقد اعترةتم فى أنفسكم أن البنات ناقصات 
والبنين كاملون ٠‏ والله كامل العظمة فالمنسوب إليه كيف جعاتموه ناقصاً وأتم فى غابة الحقارة 
والذلة حيث جعا" أنفسكم أذل من مار وعبد ثم صخرة وشجرة ثم نسبتم إلى أنقسم الكامل . 
فهذه القسمة جائرة على طريةكم أيضاً حيث أذالم أنفسكم ونستم إليها الاعظم من الثقلين وأبغضتم 
البنات ونسبتموهن إلى الأعظم وهو الله آءالى وكان علىعاد ك5 أن تجعاو | الأعظ للعظم و الاتقص 
الحقير ؛ فإذن أنم خالفتم الفسكر والعقل والعادة التى لك . 

وقوله تعالى ( تلك إذاً قسمة ضيزى ) فيه مسائل : 

(المسألة الاو لى تلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول إلى محذوف تقديره تلك القسمة قسمة ضيزى 
أى غير عادلة ؛ وحتمل أن يقال معناه تلك النسبة قسمة وذلك لأانهم ماقسموا وما قالوا لنا البون 
وله البنات » وما نسبوا إلى الله البنات وكانو ا يكرهونمن يا قال تعالى ( ويحعلون لله ما يكرهون) 


دمع طر دون 





ا ف لان رقا الاة 
سام مهاه و2 - عدائر الا م اروس 
إن هى إلا امياء معمتموما 2 0 م1 ل النه ما من سلطان 
فليا نسبوا إلى الله البندت دصل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لابرفق . 

ل( السألة الثانية 6 إذآ 2 عاذ ؟ شرل صمل اودرها | الأول ) نسبتكم البنات إلى الله 
الى إذا كان لكم البتون قسمة ضيزى ( الثانى ) نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع اعتقاد ّ 0 
سات واختيادكم البنين مع اعتقادكم أنهم كام ملون إذا كنتم فى غابة الحقارة والله تعالى فى 
العظمة قسمة ل ماأصل إذاً ؟ قانا هو إذا الج 0 فقطعت الإضافة عنها صل فيها 
تنوين وبانه هو أنك بْك تقول اتيك إذا طلعت القيمس فكانك اضف إذا لطلوع ١١‏ قمس وزقات 
اتيك وقت طلوع الشهس» فاذا قال قائل آتيك فتقولله إذن 11 مك أى إذاامق كك نلا 
حذفت الإنيان لسبق ذكره فى قول القائل ل ندله بتنوين وقات إِدنَ > تقول : وكلا أتين 

(المألة الثالثة م (ضيزى) قرىء بال همزة وبغير همزةوعل الآ ولى هى فعلى بكسر الفا 0 
على أنه مصدر وصف به كر جل عدل أى قسمة ضائزة وعلى القراءة الثانية هى فعلى وكان أصلما 
ضوزى لكن عينالكامة كانت يائية فكسرت الفاء لتم العين عنالقاب كذلك فعل بض . فإن 
جمع أفمل فعل تقول أسود وسود وأحمر وحمر وتقول أديض وبيض وكان الوزن بيضن وكان يلزم 
منه قلب العين فتكسرت الباء وتركت الباء على حالها . وعلى هذا ضيزى المبالغة من ضائزة : تقول 
فاضل و أفضل وفاضلة وفضل و كبير وأ كبر وكبيرى و كبر ىكذإك ضائز وأضوز وضائزةوضوزى 
وعلى هذا نقول أضوز من ضائز وضيزى من ضائزة, فإن قيل قد قلت من قبل إن قوله ( أم له 
البنات ولكم البنون ) ليس بمعنى إنكار الامرين بل بمعنى إنكار الآول وإظهار النسكر بالامس 
الثاتى. كا تقول 0 لله أيذادا وتعلول أنه خلق كل ماسو اه فإنه لاشكر الثاى . وهينا ذوله 
( تلك إذآ قسمة ضيزى ) دل على أنه أنكر الآمرين جيعاً نقول قد ذكرنا هناك أن الامرين 
ينون :أنا إنكار اله إن فظاهر فى المشبورء أها ]نكار الأآرل فتاررت ,و وه . وأما الثاى 
فلا ذكرنا أنه تعالى قال كيف تجعلون لله البنات وقد صار اك البنون بقدرته كناقال تعالى ( هب 
لمن يششاء إنائاً وهب لمن يشماء الذكور ) خالق البنين لك لا يكون له بنات . وأما قوله ( تلك إذآً 


قسمة ضيزى ) فقول قد بينا أن تلك عائدة إلى النسبة أى نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع أن ِ 
البنين قسمة ضائرة فالمتكر :للك النسبة و إنكان المسكر القسمة نةول يجوز أن يكون تقدره أوز 


جعل البنات لله تعالىكما أن واحداً إذا كان بينه وبين شريكه شى. مشترك على السوية فيأخذ 


نصفه لنفسه ويعطى من النصف الباق نصفه لظالمه و نصفه لصاحيه فقال هذه قسمة ضائرة لالكونه 
أخذ النصف فذلك حقه بل لكونه 1 بوصل إليه التصف الباق . 
ثم قال تعالى ل إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكر ما أنزل الله بها من سلطان 4 وفيه 











قرول تعالى ‏ إن فى إلا ا وم 


مياحثك ل عن إدراك اللغوى إن يكن عنده من العلوم حظ عظيم ا ال ولا 
فنقول قيل معناه إنهى إلا أسعاء . أى كوتها إناثاً وكونها معبودات أشماء لامسمى لا فانها ليست 
بإناث حقيقة ولا معيودات » وقيل أسماء أى قلئم بعضماعزى ولا عزة لها . وقيل قاتم إنها آلهة 
وليست بآلحة ؛ والذى نقوله هو أن هذا جواب عن كلامهم ؛ وذلك على ما بينا أنهم قالوا تحن 
لانقمك فى أن الله تعالى ل يلد كا تلد النساء ولم بولديا :واد الرجال بالمجامعة والإحبال . غير أنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى المسبب تقول بنت الجيل وبنت الشفة لما يظهر منهما 
ويوجد ؛ لكن الملائكة أولاد الله بمعنى أنهم وجدوا بسبيه من غير واسطة فقلنا إنهم أولاده » 
ثم إن الملائكة ذيها ناء التأنيث فقلنا هم أولاد مؤنئة والولد الأؤنث بنت هنا لهم بنات الله أى 
لاوا-طة بينهم وبين الله تعالىفى الإبحادك تقول الفلاسفة ؛ فقال تعالى هذه الأسماء استنباتموها 
أنتم بهوى أنفسكم وأطلةتم على الله مايوهم النقص وذلك غير جائز 0 00 ياحسرتنا على 
ماف رطنت فى جنب الله ) وقوله ( بده الخير ) أسماء دوهمة غير أنه تعالى أنزلها وله أن يدهى نفسه 
6 اختار و لس للاحد أن الإسهى ما يوم النقص من غير ورود الشرع به ولنبين التفسير 
ق مسائل . 
( الآارل» (هى) ضمير عائد إلى ماذا ؟ نةول ااظاهر أنها عائدة إلى أمرمعلوم وهو الاسماء 
كا نهقال ماهذه الأسماء ااتى و ضعتموها أت وهو المشهور . و تم ل أن يقال هى عائدة إلى الاصنام 
أنفسها أى ماهذه الأصنام إلا أسماء . وعلى هذا فهو على سبيل المالغة ع ل ين 
إنسان مازيد إلا اسم وما الملك إلا اسم إذا لم يكن هشمتلا على صفة تعتير فى الكلام بين الناس , 
ويؤيد هذا الول قوله تعالى ( ماتعيدون من دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الأاصتام إلا أسماء : 
١ | 1‏ ) مع أن 3 ال هم وضعوها أو بعضما 
اولك الده إلا قر 1 تعالى ( ماأتزل الله 
0 سلطان) و كآنه هو 1 الاب 0 أبزها الله تعالى فلا كلام فما . رك وضعها للتفاهر فيذبغى 


نك 2ن د ف دن لات الفائدة 2120 عط اد الك ا ء اندض لضفا ان 06 


أعظم 6 لله تعالى ماجوز ل عاء للحدما” اله حيث 0 عن ن أخحر 5 / فلم بوجد ف هذه 


الأسماء دليل نقلى ولا وجه عقلى . لآن ارتكاب المفسدة العظيمة م القليلة لايحوزه 
العاقل ؛ فاذا ماأنزل الله بها من سلطان . و وضع الاسم لاحوز إلابدليلقلى أوعةلىوهوأنه بقع غااياً 
قار ار 

| 


١‏ أله الثالته. قف فال رسسه هات .أن منة| 


لاسامى لاصتامبم كانت قبلهم ؟ تقول 


فيه لطيفة وهى لولم لو قالوا ما #.ناها. وإعا هى موضوعة قبلنا قيل لهم كل من اطلق هنذه 
الالفافل فرو كالمءتدى. الواضم . و ذلك لآ نالواضع الول هذه الاسماء لما لم يكن واضعاً بدليل 


















: 0 1 تعال : إن شعون إل الظن ا الس ٠.‏ الآية 


ش ماة ا له هم لاس ترمدو سا 


0 شبعُونَ ده 0 0 م سن دك إفدى وه 
عقللم يحب اتباعه 0 اللفظ لآن فلاناً أطلقه لايصح منهيا لايصحأن يقول 1 الأعى , 
و قله لذر له إل انك إضلات فيك حي اعت من عرفت أله لايصلح للاقتداء به . 

(١‏ المسألة الرابعة ) الأسماء لاتسمى ؛ و سا يسمى با فكيف قال ( سميتموها ) ؟نقول عنه 
جوابان ( أحدهها ) لغوى وهو أن النسمية وضع الاسم 0 قال رأدياء وضعترها فاسسيل 
سمتموها استعال وضهتموها ؛ و يقالسميته زيداً وسميته بزيد فسميتموها يمعفى سعيتم ما (وثانيهما) 
لرى رذر آهل فال زن]ء سميتم بها لكان هناك غير الاسم ثىء يتعاق به الباء فى قوله (مها) لآان 
قول القائل مريت به إستدعى مفدو لا ار تقول سيت بزيد ابى 1 عبدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل اللأصنام اعتباراً وراء أسمائها . وإذا قال ( إن هى إلا أسماء سميتموها ) أى وضعتموها 
فى أنفسها لا مسميات لها لم يكن ذلك فإن قل هذا باطل بقوله تعالى ( وإنى سميتما مريم ) حيث لم 
يقل وإلى سميتها بمريم ولم يكن ما ذ كرت مقصوداً وإلا لكانت مريم غير «لتفت إليها كما قلت فى 
الاصنام ؟ نقول بينهما بون عظم وذلك لأآن هناك قال ( سميتها مريم ) فذ كر المفعو لين فاعتير 
حقيقة مريم بقوله (سميتها ) واسمها بقوله ( مريم ) . وأما هبنا فقال ( إن هى إلا أسماء سميتموها ) 
أى ما هناك إلا أسماء موضوعة فل تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرت فى «ريم . 

ل( المسألة الخامسة ) (ما أنزل الله بها من ساطان) على أى 8 عملت الباء فى قله ركنا من 
سلطان )5 نقول 5 يستعمل الها ل قل فلان ؛ ها ومتاعه , أى 8 ومعه 0 ار 
كذلك ههنا . 

ثم قال تعالى بإ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الآنفس واقد جاءهر»ن رهم الهسدى » 
وفيه تكاال ؛ : 

(الآرك) قرىه إن شرن الا على امطاب ودو ظاهر مناسب لقوله تعالى ( أأتم 

انافك م )دعل المغايبة وفيه وجهان : ( أ<دهها ) أن يكون الطاب مدوم الكنه يكرك [ فا 
33 ص الكلام معهم ؛ وقال لنبيه ( إنهم لايتبعون إلا الظن ) فلا تلتفت إلىقوهم ( ثانهما) أن 

يكون اراد رأد غيرهم وفيه ا<تمالان : ( أحدهها ) أن كون اراد آباعهم 0 در 1 ا فال 

( سميتموها أتم) 6 نهم قالوا فده للدت أساء رضنناها عن ) وإعا فى كثار الأس)ء تلقناها 
0 قنامن 7 5 وسماها أباق؟ م ومادءون إلا الظطن .فا 00 الذبغى له كون بص بغة 
الماضى » نقول وبصيغة المستقبل أيضاً كاثنه يفرض الزمان بعد زمان الكلامي) فى قوله تعالى 
(وكاهم باسطذراعيه) » (ثانيهما) أنيكو نالمراد عامة التكفاركا نه قال إن يتبع الكاذر ون إلاااظن 
١‏ المنألة الثانية ) ما معنى ( الظن ) وكيفت ذمهم به وقد وجب علينا اتباعه فى الفقه وقال 




















0 وما تبوى الأتفس .| ام 


صلى الله عليه وسلم عن لله تعالى د أناعند ظن عبدى ى 1 8 الظن فروخلاف العلم وقد 
استعمل مجازاً مكان العلم والعلم مكانه ؛ وأصل العلل الظهور ومنه العلم والعالم وقد بيذا فى تفسير 
العالمين أن حروف ع لم فى تقاليها فيها معنى الظهور . ومنها لمع الآل إذا ظهر وميض السراب 
ولمعالغزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهور وكذلك علدت . والظن إذاكان فى مقابلة العم ففيه 
الخفاء ومنه بر ظنون لايدرى أفيها ماء أم لاء ومنه الظنين المتهم لايدرى مايظن , تقول >وز بناء 
الأ علي الظن الغالب عند العجز عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذاك لان البقين لل يتعذر 
علينا وإلى هذا إشارة بقوله ( ولقد جاءهم منرم الهدى ) أى اتبعوا الظن ؛ وقد امكنهم الاخذ 
بالبقين وفى العمل يمتنع ذلك أيضأ . 
([المسألة الثالثة) مافى قوله تعالى (وما تهوى الانفس) خبرية أومصدربة ؟ نقول فيه وجهان 
( أحدهما ) مصدريةكائنه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهوى الانفس .فان قبل ما الفائدة فى 
العدول عن صريح المصدر إلىالفء| ل مع زيادة ما وفيه تطويل؟ بقول فيه فائدة؛ و إنها فىأصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إذا قال القا ل أيحبنى صنعك يعل من الصيغة أن الإيجاب من«صدر قد تحقق 
و كذلك إذا قال أيحيبىما هااتصنع بم 00000 فيه ذلو قال أيحينى صنعك و له صنع أمس 
وصنع اليوم لا يعلم أن المعجب أى 3 هوإذا علءت هذا فنقول ههنا قوله (وماتموى الأنفس) 
يع منه أن المراد أنهم يتبعون ما تهوى أنفسهم فى الخال والاستقبال إشارة إلى أتهم ليوا بثابتين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسبم فالماضى ثيئاً من أنواع العبادة فالتزموا به وداموا عليه بل 
كل يوم هم يستخرجون عبادة ؛ وإذا انكسرت أصنامبم اليوم أتوا بغيرها غداً ويغيرون وضع 
عبادتهم مقتضى شووتم اليوم ( ثانبهما ) أنها خبرية تقديره والذى تشتهيه لقم والفرق بين 
المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول المهوى و عل الثانى مقتضى الهوىك إذا قلت أيمبنى مصنوعك . 
١‏ المألة الرابعة 4 كيف قال ري رى الانشسن | لذظل 9 مع أنهم لا يتبعون ما تهواه كل 
نس افك قن الشر سن ف الاسم وى ما توه عير ها؟ مول هر ين 2101 قابلة امع بالمع معناه اتب ع كل 
واحد منهم ما تهواه نفسه يقال خرج الناس بأهليهم أى كل واحد بأهله لاكل واحد بأهل امع . 
لالم ألة الخامسة 6 بين لنا معنى اللكلام جملة » نقو لقوله تعالى ( إن يتبءون إلا ااظن وما تهوى 
الانفس ) أمران مذ كوران يحتمل أن يكون ذ كرهما لأأمرين تقديربين يتبعون الظن فى الاعتقاد 
ويتبعون ماتهوى الا نفس ف العمل والعبادة وكلاهما فاسد ؛ لان الاعتقاد ينبغى أنيكون مبناه على 
القن اك 00 الظن فى الام ر العظم » وكا كان الاس أشرف وأخطر كان الاحتياط 
فيه أوجب واحذر ء وأما العمل فالعيادة ال وى فكفا تنى. عل متارةة ر صل 00 
اه هر وأحد على طريقة النزول درجة درجة فقال ( إن يتبءون إلا الظن وما تهوى الأنفس ) أى 


ومادون الظن لان القرونة تهوى مالايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جاءهم من ربهم ال هدى )إشارة 









ا قوله تعالى : أم للانسان ماتمنى الله الآخرة والآولى. الآية 


عم امهل سوعا ار لصو م 


5 للانسان 0 0 0 ترم والاولى «6» 


2 2- 


إلى أنهم على حال لايعتد به لاءن البقين مقدور عليه وتحةق بمجىء الرسل (والهدى ) فيه وجوه 
ثلاثة ( الآولى ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( الثالث ) المعجزات . 

ثم قال تعالى لإ أم للانسان ماتمنى » المشهور أن أم منقطعة معناه: الا ما أختاره 
واشتهاه ؟ وف ماتمنى وجره ( الآولى ) الشفاعة تمنوها وليس لحم شفاعة ( الثانى ) قوهم ( ولئن 
0 إلى رف إن لى عنده للحستى) (الثااث) قول الوليد بن المغيرة 0 0 ) (الرابع) 
منى جماعة أن يكونوا أأنييا ا تحصل هم تلك الدرجة الرفيعة ؛ فإن قلت هل يكن ن تكو ن أم 
ههنا متصلة ؟نقول نعم واجملة الأول حيئذ تحتمل وجهينرأ<دهما) أنها مذ كورة فى قوله تعالى 
(ألكم الذ كر وله الأنثى )كانه قال الم الذكر وله الأنثى عل الحقيقة أو تجعلون لانفسكم ماتشتهون 
وتامنون وعلى هذا فقوله تلك (إذآً قسمة ضيزى ) وغيرها جل اعترضت بين كلامين متصلين 
( ثانهما ) أنها محذوفه وتقرير ذلك هو أنا بينا أن قوله ( أفرأيتم ) ابيان فساد قولهم . والإشارة 
إل طبر ذلك فى غير ذليل 5 إذا قال قائل فلان يصلح للك فقول آخر لثالث. أما رأيت 
هذا الذى يقوله ذلان ولا يذكر ا 1 30 للمللك ؛ و كن فراده ذلك فين" هر حده عنما عل 
عدم صلاحه ؛ ذههنا قال تعالى ( أفر تم الات والعزى ) أى يستحقان العبادة أم للانسان أنيعيد 
مايشتهيه طبعه وإن لم يكن يستحق 0 ؛ وعلى هذا فقوله أم للانسان أىهل له أن يعيد بالأنى 
والاشتهاء» ويؤيد هذا قوله تعالى ( وما تموى الانفس ) أى عبدتم بموى أنفسك ما لا يستحق 
العبادة فول لكي ذلك . 

ثم قال 0 الاخرة والاو ا وفيه مسائل 

١‏ المألة الأ ولى ») فى تعلق الفاء بالكلام وفيه وجود ( الآولى ) أن تقديره الإنسان إذا 
ام فى دنياه على ما تمناه واشتهاه لله الآخرة والآولى يعاقبه على فعله فى الدنيا وإذلم 
عاقيه فى الدنيا فيعاقيه فى الاخرة ؛ وقوله انعا لاوم من هلك )إلى قوله ا لااء. 5 ( 
يكون * 00 هذا المعنى 6 عقامهم يقشع ولا شفع فيهم أحد ولا يغنهم شفاعة شاة فع | لثانى ) 
أنه تعالى لما بين أن اتخاذ الات والعزى باتباع الظن وهوى الأنفس كانه قرره 0 إنلم 
تعليوا هذا فله الآخرة والآولى ؛ وهذه الاصنام ليس لها من الآهر ثىء فكيف وز الإشراك 
وقوله تعالى (و من لك) على هذا الوجه جوا ب كلام كانم قالوا لا نشرك بالله شيئا . وإنما هذه 
الاصنام شفعاؤنا دإنها صورة ملائكة مقر بين ؛ فقال ( و ّ من ملكف السهوات لا تغنى شفاءت6هم 
شيئاً ) (الثااث ) هذه تسلية كأأنه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالته وو حدانية الله ولم يؤمنوا 
فقال لاتأس ( فته الآخرة والاولى ) أى لا يعجزون الله ( الرابع ) هو ترتيب <ق على دليله 











فوله تعالى : فلله الآخرة والأاولى . الآية ١س‏ 


بيانه هو أنه تعالى للا بين رسالة النى يتم بقوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) إلى آخره وبين بعضن 
ماجاء به مد بلق وهو التوحيد . قال إذا علدتم صدق محمد ببيان رسالة الله تعالى ( فلله الآخرة 
والأوك ) لانه صل الله عليه وسسل أخبركم 211 قير صادق (الخافسل ) هر أن الكفار 
كانوا يقولون الم منين أهؤ لاء أهدىمنا وقالوا ( لوكان خيراً ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله 
اغتار لك الدنياوأعطا كر الأموالوم يعط الم منين بض ذلك الامر بل قلتم : لو ششاء الله لاغنام 
وتحقةتم هذه القضية ( هلله الآخرة والآاولى )قولوا فى الآخرةما قائم فى الدنيا ( جدىاللّهمن يشاء) 
كا يغنى الله ما يشاء . 

(المسألة الثانية) (الآخرة) صفة ماذا؟ تقول صفة الحياة أو صفة الدار وهى اسم فاعل من 
فعل غير مستعمل ١‏ تقول أخرته فتاخر وكان من حقه أن تقول فاخر ا تقول غبرته فغير ثمنعت 
منه سماعا , و لهذا اللبحث فائدة ستأق إن شاء الله . 

) المسألة الثالئة 4 ( الآولى ) فعلى للتأنيث . فالاول إذن أفمل صفة وفيه مباحث ( الأول‎ ١ 
لا بد من فاعل أخذ منه الأافعل والفعلى فإ نكل فعلى وأفعل للتأنيث والتذكير له أصل فليو خذمنه‎ 
كالفضلى والأفضل من الفاضلة والفاضل . نما ذلك ؟ نةول ههنا أخذ من أصل غير مستعمل كما قلنا‎ 
إن الآخرفاعل من فعلغير مستعمل . وسبب ذلك هو أنكل فمل مستعمل فله آخر . وذلك لان‎ 
له ماضسا فإذا استعمات ماضيه لزم فراغ الفعل و إلا الكان الفاعل بعد فى الفعل فلا يكون ماضياً‎ 
فإنك لا تقول من هو بعد الكل أ كل إلا متجوزاً عند ما يب له قلبل ؛ فيقول أكل إشارة إلى‎ 
أن ما بق غير معتد به » وتقول .أن قرب من الفراغ فرغت فيقول فرغت بمعنى أن ما بق قليل‎ 
وأما الماضى فى الحقيقة لا يصح إلا عند تمام الثى. والفراغ عنه فإذآ‎ ٠ لا يعتد به فكا'نى فرغت‎ 
للفعل المستعمل آخر فلو كان لقوانا آخر على وزن فاعل فعل هو آخر يأخ ركس يأمس لسكان‎ 
معناه صدر مصدره كلس معناه صدر الجلوس منه العام والسكيال فكان ينبغى أن القائل إذا قال‎ 
فلان آخر كان معناه وجد منه مام الآخرية وفرغ منها فلا يكون بعد ما يكون آخر لكن تقدم‎ 
أن كل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأخر فإن معناه ضار آخراً لآنا نقول وزن الفعل‎ 
إنادى على صحة ماذكرنا فإنه من باب التكلف والتكبر إذا استعمل فى غير المتكير ؛ أى يرى أنه‎ 
آخر؛ وليس فالمقيقة كذلك . إذا عليت هذا فنقول الآخر فاعل ليس له فعل ؛ ومبااغته بأفمل‎ 
قلت شدرة إل كان أل فا ولك لفك إل كان الحدرة . فصار كال لف‎ ١» ره كد رلا اا‎ 
هيرة والهدزة ألا ؛ ويدل عليه التأو يل فى المدى  فإن آخر الغوء حر مثه متصل به والاعر‎ 
دباين عنه «تفصل والمتفصل بعد المتصل » والاخر أشد تأختراً عن الثىء من آخره والا'ول‎ 
أفمل ليس له فاعل : ليس له فعل ؛ والائول أبمد عن الفعل من الآخر » وذلك لاأن الفمل الماضى‎ 
عم لل“آخر من وصفه بالماعضى ولولا ذلك الوصف لما عل له آخر  وأما الفدل لتفسير كونه فعلا‎ 
عل له أول لآن الفعل لابد له من فاعل يقوم به ؛ أو يوجد منه فاذا الفاعل أولا ثم الفعل . فاذا‎ 


















سن 


كان الفاع ل أول الفع ل كيف يكون الأول له فعل يوجد منه فلا فعلله ولا فاعل فلا يقال آلالثى 
بمدنى :سيق كما يقال قال من القول أو آل كن الل ١‏ لآ يقال إن 0 داك 00 
الات الا سبق مع أن الفاعل يسبق الفعل . وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفاعل 
متقدم على الفعل إلى غير ذلك نقول أما تقدم انضرا لجرات 2 ف اشر وأما دن 
قول القائل سابقته فسبقته فتجيب. عنه بأن ذلك مفتقر إلى أعى يصدر من فاعل فالسابق إن 

الستعمل فى الأول فهو بطريق المشامهة لا بطريق الحقيقة » والفاعل أول الفعل بمعنى قبل الفعل » 
وليس سابق الفعل لآن الفاعل والفعل لا يتسابقان فالفاعل لايسبقه » والذى يوضح ما ذكرنا أن 
ال ارك 2 اشر سارف ل رن بعال إن زرك كن ل الا أولا 
لاستخراج معنى من الكلام فبعيد و إلالم يكن آخر دونه فى إفادة ذلك » بل التأويل من آل الثىء 
إذا رجع أى رجعه إلى المعنى المراد وأبعد من اللفظين قبل , وبعد فإن الآخر فاعل من غير فمل 
والأآول أفعل من غير فاعل ولا فعل ؛ وقبل وبعد لافاعل ولا أفعل فلا يفهم من فعل أصلا لآن 
الأآول أول لما فيه من معى قبل وليس قل قبلا لما فنه منممى الآول والآخر آخر اا فيه من 
معنى بعد » وليس بعد بعداً لما فيه من معنىالآخر يدلك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخرو لاتعكسه 
فتقول هذا آخر من جاء لأنه جاء بعد الكل ولاتقول هوجاء بعد الكل انه آخر من جاء ؛ وييده 
أن الآخر لابتحقق إلا ببعدية خصوصة وهى اتى لا بعدية بعدها وبعد ليس لابتحقق إلا بالآخر 
فإن المتوسط بعد الآول ليس بآخر ٠‏ وهذا البحث من أبحاث الزمان ومنه يعلم معنى قوله مكلايع 
دلا نسبوا الدهر [فإن الدهر هو الله] » أى الدهر هو الذى يغبم منه القبلية والبعدية والله تعالى 
هو الذى يفبم منه ذلك والبعدية والقبلية حقيقة لإثيات الله ولا مفروم للزمان إلا ما به القبلية 

والبعدية فلا تسبوا الدهر فإن ما تفهمونه منه لا يتحقق إلا فى الله وبالله ولولاه لما كان قبل 
ولا بعد. 

ل( البحث الثانى ) ورد فىكلام العرب الأآولة تأنيث الأول وهو ينافيه صمة استعال الآولى 
لآن الآولى تدل على أن الول أفمل 'للتفضيل ؛ وأفعل للتفضيل لا بلحقه ناء التأنيث فلا يقال زيد 
أعلل وزينب أعلءة لسبب يطول ذ كره ؛ وسنذكره فى موضعآخرإن شاء الله تعالى : نقول الجواب 
عنه هو أن أول لمإكان أفمل وليس له فاعل شمابه الاربع والارنب لجاز إلحاق التاء به ولما كان 
صفة شابه الاكبر واللاصغر فقيل أولى . 

المسألة الرابعة ) أولى ندل على أن أول لا ينصرف فكيف يقال أفعله أو لا وبقال جاء 
ددازلا رعزرا سافان قبل جار فيه الإامران بناء عل أولة وأو ل فك تال أن 1ن أرلاولكه 
فهو كالأربع والاربعة لجاز التنوين . ومن قال أولى لايحوزء نقول إذاكانكذلككانالأشهر ترك 
التنوين لآن الاشبر أن تأنيئه أولى وعليه استعمال القرآن؛ فاذن الجواب أن عند التانيث الآولىأن 


قوله تعالى :فلله الآخرة والآولى :الآية 
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2 لاس سخركره سو ل 


0 لق ل ثّ شفاعتهم ع إلا من به لعد د أن باذن 


عدائر لاه لاس اه سم 


أيه اه ويرضى 7 


ا ل ‏ ]رلك 1 0 اللطل ردل عليه لل رإنكن 0 
من الخير ورمما يال بأن منع اصرف من أفمز لا يكون إلا إذا لى يكن تأنيئه إلا فعلى .و 
ا تأنيئه با بالتاء 1 1 0 فيه لا 30 غير هتصرف . 
ثم قال در وام لك إل راك إذردى فاع تيا إل كن يد أن لادان 
لمن يشاء ويرى 4 
وقد عل وجه تعلقها نما قبلبا فى 0 المتقدمة فى قوله تعالى ( لله الآخرة ) إن قلنا إن 
ل ا دزى وغيرهما ليس لحم من الآامرثىء (فلهالآخرة والآولى) فلابحوز راي 
فيقولون نحن لا نشرك بالله شيئاً 5 نقول هؤلاء شفعاؤنا . فال كيف تشقع هذه ومن فى 
السهدوات لا علك الشفاعة ٠‏ وفنه مسائل : 
وال أله 2 تستعمل فى المقادير , [ما لاستباتها فتكون استفهامية كقولك كم 
ذراعاً ط ورك جل جا ىكم عدد الجائين تستبين المقدار وم اك ا ب 
الأحوال وأى لاستانة الأفراد ٠وما‏ لاستبانة الحقّائق . وإما لبياما على الإجمال فتكون خيرية 
كقولك م رجل أكرم ال كرا + كتوق ع أن عله أسكلة ر لة ( الآول) لم لم بحر إدخال 
0 على الإستفها مية وجاز على 00 الثانى الى )لم نصب بميز الاستفهامية وجر الذى لالخيرية 
الثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فل در سا مع أن رب <رف؛ أما الجواب 
دي انان الداض عمل قرع ل مر را فضة 5 تقول خاتم 
فضة , ولمالم 0 ل تفبامية لم بحر 0 اب. والجواب 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الأصل فى المميز الإضافة . وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه 
<رف الجر فتقول إلى تم تصير وق 6 جئت ؛ وبكم رجل مررت ومن <يث المعتى إن كم 
إذا قرن بها من وجعل ميزه جمعاً كاف قول القائل كم من رجال خدمتهم ركون معناء كتية من 
الرجال خدمتهم ورب و إن كانت للتقليل كن لاتقوم مام القليل » فلا يمكن أن يقال فى رب إنها 
06 قليل كا قله افك إن عار عن كير 
١‏ المسألة الثانية ) قال شفاعتهم على عود الضدير إلى المعنى . ولو قال شفاعته لكان العود 
إل اللفظ فيجوز أن يقال كم 0 1 كه ١ك‏ من رجل رأيتهم .فإن قات هل بينهما فرق 
معنوى ؟ قلت نعم . وهو أنه تعالى لما قال (لاتغنى شفاعت6م) يعنى شفاعة الكل ولوقال شفاعته 
لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لا تغنى شفاءته فر ما كان خطر ببال أحد أن شفاعتهم 


يموع ظلر دير 








06 قوله تعالى : لا تغنى شفاعتهم .اليه 
تغنى إذا جمعت . وعلى هذا فى الكلام أمور كلها تشير إلى عظم الآمر ( أحدها ) كم فانه التكثير 
( ثاننها ) لفظالملك فإنه أشرف أجناسالخلوقات ( ثالثها ) فىالسموات فانما إشارة إلمعلو منزلهم 
ودنو مر تبثم من مقر السعادة ( رابعها ) اجتماع, م على الاء ر فقوله ( شفاءتهم ) وكل ذلك ابيان 
فساد قولهم إن الا“صنام يشفءون أى ف أشفع ممع حقارتما وضعفها ودناءة دنزلتها فان اماد 
أخس الا“جناس والملائكة أشرخما وهم فىأعلى السموات ولا تقبل شفاعة الملائكة فكيف تقبل 
شفاعة اجمادات . 

١‏ المسألة الثالئة 6 ما الفائدة فى قوله تسالى (كم من ملك ) بمنى كثير من اللائئحكة 

مع أن كل ٠‏ هن فى السسموات منهم لا يملك الشفاعة ؟ نقول المقصود الرد علم ّ فى قرهم 
هذه الا”صتام تشفع . وذلك لا بحصصل ببيان أن ملكا من الملامكة لا تقبل شفاعته 
ذا كت بذ كر الكثير : ولم بقل ما منهم أحد يملك الشفاعة لا“نه أقرب إلى المتسازعة فيه من 
قوله كثير مع أن المقصود حاصل بهء ثم ههنا حث وهو أن فى بعض الصور يستعمل صيغة 
العموم والمراد السكثير ؛ وف البعض يسستعمل التكثير والمراد الكل وكلاهما على طر بق-ة 
واحدة» وهو استقلال الببافى وعدم الاعتداد؛ فى قوله تعالى ( تدمى كل ثى. ) كانه بحعل 
0 إليه ؛ وفى قوله تعالى (وكم من هلآك) وقوله (بل أ كثرم لايعادون) 
وقوله (أ ا الخرج غيرهاتفت ليه فبجم ل كانه ما أخرجهكالام الخارج 
عن المككا نه ما خررج ؛ وذلك تاف باختلاف المقصودمن الكلام » فإنكان الكلام مذ كوراً 
لام فيه بالغ يستعمل الكل مثاله يقال للك كل الناس يدعون لك إذا كان الغرض بيان كثرة 
الدعاء له لا غير . وإنكان الكلام مذكوراً لامى خارج عنه لا ببالغ فيه لآن المقصود غيره 
فلا يستعمل الكل , مثاله إذا قال المملك من قال له اغتنم دعافى كثير من الناس يدعو ن لى ‏ إشارة 
إلى عدم اتياجه إلى دعائه لا لبيان كثرة الدعاء له . فتك ذلك هنا . 

١‏ المسألة الرابعة ) قال ( لا تغنى شفاعتهم ) ولم بقل لا يشفعون مع أن دعوام أن هؤلاء 
شفعاؤنا لا أن شفاعتهم تنفع أن لال 0 تعالى فى مو اضع أخرى (من ذا الذى يشفع عنده إلا 
بإذنه ) فت ااشفاعة بدون الإذن وقال (هالهم من ولى ولاشفيع) انى الشفيع وههنا نف الإغناء ؟ 
نقول م كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعهم قال تعالى (ليقر بو نا إلى 
الله زافى ) ثم نقول ننى دعوام يشتمل على فائدة عظيمة » أما فى دعواهم لآنهم قالوا الأصنام 
تشفع لنا شفاعة مقربة مغنية فقال ( لا تغنى شفاعتهم ) بدليل أن شفاعة الملائكة لا تغنى . وأما 
الفائدة فللآنه لما استثنى بقوله ( إلا من بعد أن يأذن الله ) أى فيشفع و ا كن 
أنها تقبل وتغنى أو لاتقبل » فإذا قال ( لا تغنى شفاعتهم ) ثم قال ( إلا من انعد أن يأذن الله ) 
فسكون معناه تمنى فيحصل البشارة , لآنه تعالى قال ( الذين نحملون العرش ومن -وله يسبحون 

















قوله تعالى : إن الذين لا يؤمتون بالآخرة . الآية ا 
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إن لذن لا يؤومنون با لاخرة ليسمون | لملكخة نسمية الانثى ا 





بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الآرض ) 
والاستغفار شفاعة. 

وأما قوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فليس اراد نق الشفاعة وقبوها يا فى هذه 
الآية حيث رد عليهم قوم وإنما المراد عظمة الله تعالى ؛ وأنه لا ينطق فى حضرته أحد ولا بتكام 
كا فى قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ) . 

١‏ المسألة الخامسة » اللام فى قوله ( لمن يشاء ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما) أن تتعلق 
بالإذن وهو على طر يقّين ( أحدهما ) أن يقال ( إلا من بعد أن يأذن الله أن يشاء ) من الملائكة 
فى الشفاءة لمن يشاء الشفاعة ويرضى ( الثانى ) أن بكون الإذن فى المشفوع له لآن الإذن حاصل 
للكلفى الشفاعة الاؤمنين لام جميعوم يستغف رون لهم فلا معنى للتخصيص ء و يمكن أن ينازع فيه 
( وثانبهما ) أن :تعلق بالإغناء يعنى إلا من بعد أن بأذن الله لهم فى الشفاعة فتغنى شفاءتهم أن 
يشاء . ويمكن أن يقال بأن هذا بعيد. لآن ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة , والإغناء لاحصل إلا 
ان قار 1غ أن التنبيه علىمعنى عظمة الله تعالمىفإن الملك إذا شفع فالته تعالى على مشيئته 
لعد شفاءتهم يغفر ل 

لا المسألة السادسة » ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد » وذلك 
ل ا اك كن الك 110 لا يعلم مشيثته فقال ( ويرضى ) ليعسلم أنه العابد 
الشما كر لا المعائد الكافر . فإنه تعالى قال رإن تسكفروا فإن الله غنى عن ولابرضى لعباده الكفر 
وإن تشكروا يرضه اكم ) فكاأنه قال ( لمن يشداء ) ثم قال ( ويرضى ) بياناً لمن يثناء » وجواب 
آخر على ةو لنا : لاتغنى شفاعتهم شيئآ من يشاء , هو أن فاعل.يرضى.المدلول عليه لمن يشماءك نه قال 
ويرضى هو أى تغنيه الشفاعة شيئاً صاحاً فيحص لبه رضاهكا قال ( ويرضى) هو أى تغنيه الشفاعة 
كر شن للبيان لأنه لما قال ( لا تغنى شفاعتهم ) إشارة إلى نى كل قليل وكثير كان 
اللازم عنده بالإستثناء أن شفاعتهم تغنى شيثاً ولوكان قليلا ويرضى المشفوع له ليعلم أنها تغنى 
أ كثر من اللازم بالاستثناء . ويمسكن أن يقال(ويرضى)لتبدين أن قوله ( يشاء ) ليس المراد المشيئة 
النى هى الرضا فإن الله تعالى إذا شاء الضلالة بمبد لم يرض به » و إذا شاء الحداية رضى فقال ( لمن 
يشاء ويرضى ) ليعلم أن المشيئة ليست هى المثميئة العامة ؛ إنما هى الخاصة . 

ثم قال تعالى ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرء ليسمون الملائكة نسمية الآنثى ) وقد بينا 
ذلك ف سورة الطور واستدللنا هذه الآبة ونذكر ما يقرب منه ههنا ؛ فنقول ( الذين لا ,يؤمنون 

بالآخرة 1 مُ الذين 0 يؤمنون بالرسل ولا يتبعرن الشرع . وإما يتبعون ما بدعون أنه عقل 






قوله تعالى ل . الآية 


فيولون أعاء الله ال لكك قنك رخرارن الاد يلار دن اله ود لون عله 
بقول أهل اللغة كذا يتولد منه كذاء يقال الزاج رذ القرل 
فى بنت الكرم وبنت الجبل , ثم قالوا الملائئكة وجدوا من الله تعالى فهم أولاده 0 الإبحاد ثم 
إنهم رأوا فى الملامكة تاء التانيث وصح عندم أن يقال جدت الملائكة فقالوا ( بنات الله ) فقال 
(إن لذن لا ونون الاعرة ) سيو اذيك تسمه الانى أى 0 الإنا ناث بئات ؛ 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) كيف يصح أن يقال إنبم ( ا 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله . وكان من عادتهم أن بربطوا مى كوبا على قبر من يموت ويعتقدون أنه 
بحشر عليه ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين (أحدهما) أنهم ا كانوا لابمزمون بهكانوا يقولون 
لا حشر؛ فإن كان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالى (وما أظن الساعة قائمة وان رجعت إلى ربى إن 
لىعنده للحسنى) (” ثانيهما) أنهم ما كانوا يعترفون بالآخرة على الوجه| المق ]وهو ماورد به الرسل 

9 المسألة ثانية ) الل بعض الناس أنثى فعلى من أفءل يقال فى فعلها آنث ويقال فى فاعليا 
أنيك يقال حديد ذكر و حديد أنيث , والمق أن الاثى 0 الا كثر على خلاف ذلك بدليل 
جمعها على إناث . 

(المسألة الثالئة) كيف قال تسمية الأثىولم يقل تسمية الإناث ؟ نقولعنه جوابان (أ<دهما) 
ظاهر والآخر دقيق . أما الظاهر فرو أن المراد بيان الجنس ؛ وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما 

جاء على وفقه آخر الآبات . والدقيق هو أنه لو قال يسمونهم تسمية الإناث كان يحتمل وجمين 
(أحدهما ) البنات (وثانيهما) اللاعلام المعتادة للاناث كعائشة وحفصة . فإنتسمية الإناث كذلك 
تكون فإذا قالتسمية الث تعين أن تكون للجنس وهى البئت والبنات .و مناسبة هذهالآية لما قبابا هى 
3 لا قبل لهم إن الصنم جماد لايشفع وبين لم أن أعظم أجناس الخاق لاشفاعة لهم إلابالإذنقالوا 
تن لاتعيد الاصنام لانها جمادات وإما نعيد الملاكة بعبادتمها فإنها على صورها وننصما بين 
أيد ينا ليذكرنا الشاهد الغائب » فنعظم الملك الذى ثبت أنه مقرب عظيم الشنأن رفيع المكان , فقال 


تعالى ردأ عليهم كيف تعظمونهم وأثتم تسمونهم تسمية الإناث . ثم ذكر فيه «سآندهم 0 
وهو لفظ الاك ؛ ولم يقل إن الذين لايؤمئون بالا 000 اللانك تسمية الائئى بل 

( لسمون الملايم ( فإنهم اغةروا بالتاء واغثرا رهم باطل لان اانا بىء طعا ن غير ا 
والبنت لاتطلق إلا علىالمؤنث الحقيق بالإطلاق والتاء فيها 0" معنى المع كا فى صياقلة وهى 
تشبه تلك التاء . وذلك لان الملائكة ف المشرور جمم نك واللاك اعتضار 20 للك دق 
المزة » والملآاك قلب اللألك من الألوكة وهى الرسالة ؛ فالملا”كة على هذا القول مفاعلة والاصل 
مفاعل ورد إلى ملائكة فى امع فبى تشسه فعائل وفعائلة ؛ والظاهر أن الملائكة فعائلة جمع ل 








قوله تعالى : أم يقولون تقوله بل لاييمنون . الآية 8 
دحوت لك اناك بالل اراك تكاال رس اراك تعدو و ردك افر لل رست ا 
( فالذين عند ربك ) وقال أيضاً فى الوعد ( وإن له عندنا لزلق ) وقال فى وصف الملاتكة ( ولا 
الملائكة المقربون ) فهم إذن عباد مسكرمون ا ختصهم الله بمزيد قربه (و يفعون ما بؤمرون )كأ مر 
الملوك والمستخدمين عند السلاطين الواقفين بأبوابهم منتظرين لورود أمر علهم ٠‏ فهم منتسبون 
إلى المليك المقتدر فى الال فهم مليكيون وملائكة فالتاء للاسبة فى اجهم ركنا فى الصبارفة والبياطرة . 
فان قبلهذا باطل من وجوه (الآول)أن أحداً لم يستعمل لواحدمنهم مليىكا استعمل صيرق 
( والثاتى ) أن الإنسان عند مايصير عندالته تعالى يحب أن يكون من الملائكة . وليس كذلك لان 
المفهوم من الملائكة جنس غير الآدى ( الثالث ) هو أن فعائلة فى جمع فعيل لم يسع كه 
فعيلة كا يقال جاء بالقيمة وال+قيبة ( الرار بع) لوكان كذلك لما جمع ملك ؟ نةول أما عدم استعمال 
واحده فلم وهو عت وهو أل الملاك كلما كن طَاكان 17-3 وخدمه وحدشمه ا فاذا 
وصف بالعظمة وصف بابمع فيقال صاحب العسكر الكثير ولا وص بواحد وصف تعظم » وأما 
ذلك الواحد فان نسب إلى المليك عين لاخبر بأن يقال هذامليى وذلك عند ما تعرف عبنهفتجعله 
م وتخبر بالمليبكى عنه ؛ والملائكة لم يعرفوا بأعيائهم إلا قليلا منهم جبريل وميكائيل , وحينئذ 
لافا ا ل يصاغ امل إلا لبيان بوت 
الخدر للمبتدأ قلا يقال للانسان حيوان كك جسم لانه إيضاح واضح ' اللوم [ إلا أن يستعمل ذلك قى 
ضرب مثال أو فى صورة نادرة لغرض؛ وأما أن ينسب[ل المللك وهو مبتدأ فلا لآن العظمة فى 
أن يول واحد من الملائكة فنبه على كثرة المقربين إليه كما تقول واحد من أسصحاب الملك ولا 
تقول صاحب الملك , فاذا أردت التعظم البالغ فمند الواحد استعمل اسم الملك غير منسوب بل 
هو موضوع اشدته وقوته كا قال تعالى ( ذو مرة؛ وذو قوة) فقال ( شديد القوى )و م ل ك 
تدل على الشدة فى تقاليها على ماعرف وعند المع استعمل الملائكة للتعظم »كا قال تعالى ( وما 
يعم جنود ربك إلا هو). وأما (الجواب عن )تقو لقد يكو الاسم الأول لوصف ختص 
ببعض من بتصف به وغيره و صار م بذلك الوصف الى بذلك الاسم كالداية فا وا له من 
دب ولا يشال للارأة ذات الدب دابة اسما وربما يقال لها صفة عند حالة ماتدت بذ صوص 
غير الدب العام الذى فى الكل كما لو دبت بليل لا أخذ ثى. أو غيره ؛ أو يقال إنما سميت الملائكة 
ملائكة لطول انتساءهم من قبل خلق الآدى بسنين لايعلم عددها إلاالله. فن لم يصل إلى اللهويقوم 
ببابه لاحصل له العبد والانتساب فلا يسمى بذ لك الاسم اونا (عن الثالث)فنقول الجموع القياسية 
لامانع لها كفعال ف جمع حال مار فال 6 سال بيار ارت اها رآكاً 
الماع وزن لم يرد إلا قليلا ذا كد تنى بمسا فيه من التعظيم من فسبة ابلمع اللكثير إلى بات اشر يكون 
عن رات المرأة والنساء . أما(الجواب عن الرابع)فالمنع ولعل هذا منه أو نقول حمل فعيل على فعيل 












فى المع كا حمل فيعل فى اجمع على فعيل فة.| ال م دولا لايقال فى فهيل أفاعل » 1 
ما ذكرنا أن [بليس عند ماكان واقفاً باليابكان داخلا فى جملة الملائكة . فنقول قوله تعالى( وإذ 
قلنا للملابكم | دوا لآدم فسجدوا إلا إبليس)عند ماصرف العم خرج عنهم وص ار من الجن . 
وأما ما قاله بض أهل اللغة من أن الملائكة جمع ملك وأصل مللاك مالك من الألوكة وهى 
الرسالة نميه 1 اذك 0 مخ 5 لاك ون فعلبل هو مفعل وهو خلاف 
الظاهر ‏ وم لم يستعمل مآلك على أصله كآرب ومآثم وها كل وغير ها , ا رك إلا تف رقنا 
أن ملكا لم جعل مالاك وم يفعل ذلك بأخواته النى ذكر ناها ؟ ومنها أن التاء لم ألحقت يجمعه ول لم 
ان جمع كل مفعل ؟ والذى برد قوطهم قوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) غبى 
غير الرسل فلا يصح أن يقال جعلت الملاتكة رسلا كما لايصح جعات الرسل مرسلين وجءل 
المقترب قربا . لآن الجعل لا بد فيه من تخبير . ومما يدل على خلاف ماذكروا أن الكل منسوبون 
إلية موقوفون بين بديه منتتظارون أهه لوزود الأوامر علوم : 
ثم قال تعالى ( ومالهم به من علم إن يتبعون إلا الظن » وفما يعود إليه الضمير فى ( به ) 
وجوه ( أحدها ) ما نقله الزمخشرى وهو أنه عائد الى ما كانوا يةولون من غير علم ( تانيها ) أنه 
عائد إلى ماتقدم فى الاية المتقدمة من ع أ مالم ب بلله من علم فيش ركرن وقرىء ماهم : لوقه 
اهارا حدها) ماه م بالآخرة (و” ثانيها) اه اال بالملامكة . فان قانا(ماهر 
بالاخرة)فهو جواب دا قلنا إنهم وانكانوا بقار أن الأستاد شفعاؤنا غندالله وكانوا 5 
الإبل على قبو را موت لبركبوها لكن ماكانوا 00 عل ؛ وإن قلنا بالنسمية ففيه إشكال 
وهو أن ن العلم بالتسمية حاصل لم م فإمم يعلدون 1 إندوااق 0 إذ النسمية قد كول وضعاأ 
ونا 0 يكو نبالظن , لالم 00 ا ار رن افك 
والصدق والعلم ؛ مثال 0 000 أولاا سم السهاء لموضوعما وقال هذا سماء ؛ مثال الثانى : 
إذا فلنا بعد ذلك لناء ار الحجو :هذا سياء» 0 يعتقده فهو جاهل ؛ وكذإك م ف 
الملاكة إعنا بئات الله 0 تكن لسمية وضعية ؛ ا 1 دوا انهأ: جم امواظو فون ان كدب 
استعيال لفظ البنات فيهم .و ذلك كذب ومعتقده جاهل : فهذا هو المراد بما ذ كر نا أن الظ ن يبع 
فى اللأمور المصلحية . والأفعال العرفية 'أو الشرعية عند عدم الوصول إلى اليقين . وأما فى 
الاعتقادات فلا يغنى:الظن شيئاً من الوق » فإن قبل : أليس الظن قد يصيب ؛ فكيف بحكم عليه 
ألا بي سلا برل لكلف يساح إلى بين جل للق من الياطل ؛ ليعتقد الحق و ييز الخير 
من الشر ليفعل اير لكن فى الحق ينيغى أن يكون جازم لاعتقاد مطابقه , والظان لا يكون 







































فوله تعالى : و إن الظن ل" لغنى من الحق 02 8 الآية 


٠‏ سه سسا هه اماه 


0 الظن لا يغنى 0 در م دلى» ذاعر ض عن من رك عن 


نظا »وف الخير ربما بعتبر الظن فى مواضع : وبحتمل أن يقال المراد من الحق هو الله تعالى» 
ومعناه أن الظن لا يفيد شيئاً من الله تعالى : أى الأ وصاف الإلطية لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن اله هو الق ) وفيه لطيفة ؛ وهى أن لله تعالى فى ثلاثة مواضع منع من 
الظن ,وى جع تلك المواضع كان المنع عقيب النسمية ؛ والدعاء باسم موضعان منهسا فى هذه 
السورة (أحدهما) قوله تعالى ( إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وابافكم ما أنزل الله مها من سلطان 
إن تبعون إلا الظن ) . ( والثانى ) قوله تعالى ( إن يقبءون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق 
شيئاً ) . ( والثااث ) فى الحجرات . قال الله تعالى (ولا تنايزوا بالأألقاب بنس الامم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم ينب فأوائك م الظالمون ا انرا در كني سالط ع 
الدعاء باالقاب . وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الأركان » وأن 
الك أقبح من السيئات الظاهرة من الا .يدى والارجل ٠»‏ وهذه المواضع الثلاثة ( أحدها) 
مدح كن لا إستحدق المدح كالللاات والءعزى من العز ) وثانا) ذم من لا يستحدق الذم 2 وم 
الملائسكة الذين مم عباد الرحمن يسمونهم تسمية الآثثى ( وثالئما ) ذم من لم يعلم حاله . وأما مدح 
من حاله لا يعل » فلم يل فيه : لا يتبعون إلا الظن , بل الظن فيه معتير ؛ والأاخذ بظاهر حال 
ا 

ثم قال تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذ كر نا ولم يرد إلا الحياة الدنييا ) أى اترك مجادلتهم 
فقد بلغت وأتيت بما كان عليك , وأ كثر المفسرين يقولون : بأنكل ما فى القرآن من قوله تعالى 
( فأعرض ) منسوخ بآبة القتال وهو باطل » فان الآمس بالإعراض موافق لآبة القتال» فكيف 
ينسح به ؟ وذلك لان الننى صلى الله عليه وسلم كان الك ارش الله لا 
عارضوه بأباطيلهم قبل له ( وجادهم بالتى هى أحسن ) ثم لمالم ينفع » قال له ربه: فأع رض علهم 
ولا تقابلهم بالدليل والبرهان ‏ فانهم لابتبءون إلا الظن . ولا يتبعون المق ٠‏ وقابلهم بالإعراض 
عن المناظرة بشرط جواز المقائلة ٠‏ فكيف يكون منسوخا . والإءراض من باب أشكاه والهمزة 
فيه للسلب » كأأنه قال : أزل العرض ؛ ولا تعرض عليهم بعد هذا أمراً» وقوله تعالى (عمن تولى 
عن 0 ان تقديم فائدة العرض والمناظرة لذن من لايصغى الك الول كيف يهم معناه ؟ 
وف (ذكرنا) وجوه (الأول) الفرآن ( الثانى) الدليل والبرهان ( الثالث ) ذ كر الله تعالى . فان من 
لا ينظر فى الشى. كيف يدرف صفاته ؟ وهم كانوا يةولون : نحن لانتفكر فى آ لاء الله لعدم قعلقنا 











م قوله تعالى : ولم برد إلا الحياة الدنيا. الآنبه 





الله » وإتما أمرنا مع من خلقنا . وهم الملانكة أو الدهر على اختلاف أقاو يلهم و تباين أباطيلهم , 
وهوله تعالى ( ول يرد إلا الحياة الدنيا ) إشارة إلى إنكارم الحشير .كا قالوا ( إن هى إلا حياتنا 
الدنيا ) وقال تعاى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم يثيتوا وراءها شيئاً آخر يعملون له . وله 
(عن تولى عن ذكرنا) إشارة إلى إنكارهم الحشر ؛ لانه إذا ترك النظر فى آلاء الله تعالى لا يعر فه 
فلا يتبع رسوله فلا ينفعه كلامه , وإذا لم يقل بالحشر والحساب لا بخاف فلا يرجع تما هو عليه 
فلا يبق إذن فائدة فى الدعاء » واعلم أن النى صلى الله عليه وسلم كان طبيب القاوب ؛ فأنى على 
تزتيب الا“طباء » وث تدهم أن الخال ذا امك سل جه انمد الا لزن لد را رما إمكن 
إصلاحه بالدواء الضعيف لا يستعملون الدواء القوى ثم إذا يحزوا عن المداواة بالمشروبات 
وغيرها عدلوا [إ, الحديد والكى ؛ وقيل آخر الدواء الكى ‏ فالنى صل الله عليه وسلم أولا ا أمر 
القاوب بذكر الله لخسب ( فإن بذ كر الله تطمئن القاوب ) ؟! أن بالغذاء تطمئن الننفوس ٠.‏ فالذ كر 
غذاء القلب ؛ ولههذا قال أولا : قولوا لا إله إلا الله » أمر بالذكر لمن انتفع مثل أل بكر وغيره 0 
اتتفع , ومنل ينتفع ذ كر لم الدليل ؛ وقال ( أولم يتفكروا .قل انظروا؛ أهلا ينظرون ) إلى 
غير ذلك , ثم أنى بالوعيد والتوديد ‏ فلا لم ينفءهم قال أعرض عن المعالجة . واقطع الفاسد لثلا 
يقد الصالح 1 
(١‏ الجرء الثامن والعشر ون ؛ ويليه الجزء التاسع والعشرون » 
وأوله تفسير قول الله تعالى ( ذلك مبلغهم من العلم ) 


فهر-ست الخزء الثامن والعشرون من تفسيز الفخر الرازي 


راكا 


(الجزء لاك والعشرون من التفسير الكبير للامام نفر الدينالرازى) 


صويدده 
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صفححه 


دنر الا حفافك ) 3 
تفسير قول الله تعالى (ح, » تنزيل م, 
ا ا 

إثيات الإله بالعالم ا 

إثنات أن الإله عادل رحيم . 


3 
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د < (والذ نكفرواعاآنذروا 
معرضون ) . 
الرد على عبدة اللأصنام 1 
حث لغوى فىةوله تعالى (أثارةمنعلم) : 
قوله تعالى ( ومن أضل عن. يدعو من 
دون اللهمن لايستجيبله) . 
بطلان القول بعبادة الأصنام . 
قوله ال زوثم 02 دعاتهم غافلون 0 


لسميهم الممجزة بالسحر : 
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قوله تعالى ( هو أعم عا تفيضو نفيه) . ١‏ 
( قل ما كنت بدعاً من 

الرسل) الآيات . 

(وما ا مايفعل بى ولا 
ايا 

(إن أتبع إلا مايوحى إلى). 

( وما أنا إلا نذير مبين ). 

( قل أرأيتم إنكان ) الآية. 
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دلالة الآية على ة البعث والقيامة . 
قوله تعالى ( وأجل مشمى ) . 1 


ا ويه ف تقدير جواب الشرط 
الحدوف: 
المراد بقوله تعالى ( و شبد شاهد)الآية. 
رأى الآ كثرين فيه . 
رأى الشعى وجماعة . 
قوله تعالى ( على مثله ) . 
ده « (إن الله لاهدى القوم 
الظالمين ) . 
استدلال المعتزلة بالآية على المنم من 
الهداية , 
قوله تعالى (وقالالذين كفروا) الآأية. 
إنكارثم نبوة مد صلى الله عليه وسلٍ : 
قوله تعالى ( ومن قبله كتاب مومى ) . 
ه « (وهذا كتابمصدق)الآية 
« (وبشرى للمحسنين) . 
د ( إن الذين قالوا ربنا الله) . 
٠:‏ | أرتك كا 1ه )” 
د ( ووضينا الإنسان ,بوالديه 
ا 
) حلته اكوم ( الابة : 
د م (وحملهوفصالهثلاثونشهرا) 
أقل مدة امل 
أرة كر الجنين . 
المدة التى يتخلق فا الجدين . 
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أكثر مدة الرضاع مع أقل مدة اعمل. 
قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده ) 
في لاهن 
الرية المتوسطةء الرتية الاخيرة . 
سن الشيخوخة٠.‏ 
علامات الإدراك 5 
قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده ) ٠‏ 
الآيةئزلتفىأف بكر أو عل رضىاللهعنهها. 
تقدم الشكر على العمل ” 
بإعانة الله تر الاعمال . 
حال رون أعل سانا )' 
قوله تعالى ( وأصلح لى فى ذريتى ) . 
ل بك زلك)” 
د « (أولتكالذينتقبل عنهم ). 
« (والذىقاللوالديهأف ضيا) 
الآيةنزلت فى عبد الرحمنين أفى بكر . 
الآية عامة لم يرذ بها شخص معين . 
قوله تعالى ( وليوفيهم أعمالهم ) . 
د « (فليوم>زون). 
ذ ١‏ روات ؟ أخاعاذ)"! 
بان معنى اللاحقاف . 
بيان الإفك . 
أصفة الريج . 
قولهتعالى (كذ لك نجحرى القوء المجرمين) 
ودار ( وجعلناسمعاً وأبصاراً ) . 


« «(إذكانوا يححدون). 


ه « (وحاق بهسمماكانوا به 
سعرئون ) . 


فهرست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازى 


صفحة 


1 


1 


0 


54 


1 


5 


7 


8 









قوله تعالى (ولقد أهلكنا ما-واكم 
من القرى ) ٠‏ 
قولهتعالى ( فلولا نصرم الدن اتذوا 
من دون الله  )‏ : 
قوله تعالى ( وذلك إفكم ) . 
د « واد طرفكًا إلك را 
من الجن ) . 
:3ق الم 
قوله تعالى ( فلما حضروه ). 
د « (أجيبواداعىالله) 
ححث فى مثوبة الجن . 
قوله تعالى (ومن لابجب داعى الله ) . 
0 أول بروا أن الله الذى 
خلقالسمواتوالارض) , 
إدخال الباء فى خبر إن . 
قوله تعالى ( أفعيينا بالخاق الأول ). 
ه « ( فاصب ركاصيرأولوا العزم ). 
قوله تعالى ( من الرسل) للبيان أو 
التبعيض . 
د ١‏ ول تتتعجل لهم ). 
تفسير سور ةغمد ( صب الله عليه وسل 1 
قوله تعالى ( الدين كفروا وصدوا ). 
ار ولا الا” 
المراد بالذين كفروا . 
معنى الصد . 
معنى المصدود عنه . 
مد الإضلال. 
قولهتعالى (والذين آمنوا وعملوا)الآ.بة. 








8 


اشتراط المعتزلة العمل للمثوبة . 
قوله تعالى ( وآمنوا بما نزل على مد ) . 
العلم والعمل . 

قوله تعاى( وهو الحق من رم ) . 

د « (كفرعنهم سياتهم). 

د « (ذلك ,أن الذي نكفروا الآية) 
بيان معانى الباطل ٠‏ 
كيف يمكن اتباع المعدوم ؟. 
قوله تعالى ( اتيعوا الحق من رمم ) 

د « (كذلك يضر بال الناس)الآية 
العائد فى قوله ( أمثالهم ) 
قوله تعالى ( فإذا لقيتم الذين كفروا ) 
الحكة فى اختيار ضرب الرقبة . 
فوله تعالى ( فإما 


من بعد وإما فداك)” 


قوله تعالى (<ى ةضع اهرب أوزارها) 
2 د ( ذلك ولو يشاء الله ٠)‏ 
«< م ( واحكن لباو بعضك ببعض). 
٠‏ « (والذينقتلوافى سبيل الله ). 
( فلن يضل أعبالم ) . 


. وم 
د ( سيهدهم ويصاح بم م ). 

در ويدخلهم الجنة عر 57 م ). 
( يا أمها الذين آم و١)‏ 0 

د (والذين كفروا «تعساًلم). 

1 , 

د (ذلك بأنهم كرهوا ) . 

د (أفل يسيروا). 

2 ( دم الله عليهم ) 

2 ( ولالكافرين أمثاها ) . 


2 


فهرست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازى 


صفحة 
0٠‏ 


اه 


ا" 


قوله تعالى (ذلك بأن الله مولى)الآية . 
د « (إن الله يدخل الذين آمنوا). 
ل اقتصر على ذكر الآمار ؟ 
قوله تعالى ( كا تأكل الانعام ) . 
د « (وكاينمنقرية). 
د ١‏ ( أفنكان على بينة ) . 
د « (مثلالجنةالتى وعد المتقون). 
ذف د رار 0" 
« ( من خمر لذة للشاربين ) . 
د ( وهم فيها من كل الكرات) . 
3 قر اإذاف لازا 
« (ومنهم من يستمع إليك ). 
د « (أولئكالذينطبعالل) الآية. 
2 ١م‏ (والذيناهتدوا زادم هدى) . 
ما الفاعل فى زادم ؟ 
قوله تعالى ( وآتاهم تقواهم ). 
د « (فهل ينظرون إلا الساعة). 
د « (فقدجاء أشراطما). 
د م (فاعل أنه لا إله إلا الله ) . 
ه « (ويقول الذين آمنوا). 
د « (طاعة وقول معروف)؟ 
د « (فإذاعزمالآس). 
د ( فهل عسيتم إن توليتم ) . 
د ( أولتك الذين لعنهم الله ) . 
د ( أفلا يتدبرون القرآن ) . 
2 ( إن الذين ارتدوا ) . 
د ( فكي فإذا توفتهمالملاتك*). 
( ذلك يأنهم اتبعوا ) الآية . 





م فهر ست الجزء الثامن والعشرون م الفخ رالرازى 


صفحة صفحة 


هد قوله تعالى ( فأحبط أعمالهم ) . هم قوله تعالى(ومن/ يؤمن باللهورسوله). 





ه «(أم ا 
د « (ولتلوتكوحى نمل الجاهدين). 
« « (إنالذينكفرواوصدوا). 
« (ياأما الذينآمنوا أطيعوا الله) 
« ( إن الذي نكفروا وصدوا). 
د ( فلا تمنواوتدعرا إلىاللم). 
« (وأتم الاعلون ). 
د (إعا الحياة الدنيا لعب ) . 
دلولا ألم 5 الى 
د ( إن سألكيوها 
د (ها أثتم هؤّلاء تدعون ) 
« (وإن تتولوا). 
د هرم لا يكونوا أمثالك ) 
تفسير سورة الفتتح : 
قوله تعالى ( إنا فت<نا لك فتدأ مبينا ) . 
د « (ليغفر لك الله ). 
د « (وماتأخر). 
لم وصف النصر بالعزيز ؟ 
قوله تعالى ( هو الذى أنزل السكينة ) . 
« « (ليدخ لا ؤمنين والؤمنات). 
« « (ويكفر عنم سيئاتهم 0 
د ١م‏ ( علهم دائرة السوء ) . 
ه « (وكن الله عزيزاً حكها) . 
١‏ اك شاه 
د ( إن الذين ييايمونك) . 
« (سيقول لك امخلفون). 
2 (بلظنتتم أنان يتقلب) الآية, 


«( ٠٠١ 


د روت ملك السموات ). 
« (سيقول الخلفون ). 
2 (يريدون أنييذلوا كلا مالله). 
« ( ف يقولون بل 
0 
(قل للمخلفين من الاعراب). 
لد س على الأسمى حرج ) . 
(ومن بطم الله ورسوله ) . 
( ومن يتول). 
و 


عد كر الله مذام كثيرة ) 


دون 5 


( وأخرى ل تقدروا علها ) . 
ولو قاتدكم ) الآية . 
ا 
نت الله الى خلت ) . 
2ل اق تبدلا). 


هوالذى كف 00 


) 
و 
(و 
د( 


وكان الله عا تعملون 1 


3 قوله تعالى( ( ثم الذ. ا رق اوصدوكم ) 


« « (ولولا رجال مؤمنون). 
( ليدخل الله فى ر, رحته ). 
(إذجعل الذيز 2 روا) الآية 
0 ا ) 

) رسوله) 3 
ذلك مثلهم ف التوراة 3 

) ومثليم ف الإبجيل 5 

( ليغيظ م 


( وعد الله الذين ا" 


هوالذىأ رسل 


الكفار ) . 





فهرست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازى لع 


0< لفسير سورة ارات 


د إن أكرسم عند الله أتقا كر ) . 
قوله تعالى ( يا أمها الذين آمئوا) الآية د ( إن الله علي خبير ). 
د د (يا أسا الذين آمنوا لازفعوا) : زوقاات الاعرات امنا ), 
ذ ( رلك قروا 11 

2 ( وما يدخل الإيمانفىقلوبم ) 


2 إعاااؤمنون إخوة ) . 


د « (إنالذ,: 0 
د «< م م مخفرة 1 جر عظم ) 
« ( 0 الذين ينادونك ) . 
2 لاه صيروا). 
« (والله غفور رح ) ' 
د (ياأها الذينآمنواإن جاءكم) . 
0 را أن نفيكر 1 


« (و كك ألله حبب ليك الا عمان) 
د (وزيئه فى فلوبيم ). 


انر الوك الله بدينم ). 

د (قل لاتمنوا على إسلامم ). 
د « (بل امن عليكم أن مداكم 1 
تعسير سورة ق 
قوله تعالى ( ق والقرآن المجيد ) ٠‏ 
القسم بالحروف 
1 أوائك م الراشدون 1 ظ هو المقسم عليه ؟ 
ف (فضات 6ل انار 146 قولهتعالى ( بل عبوا أنجاءم منذر) . 
مد (وإن طائفتان من الو منين) ١‏ (هدر منهم ) : 
د م (فقالالكافرونهذا)الاية. 

أئذا متناوكنا تراباً ) . 


د (فإن بغت إحداها) 


,2 (فإن 1 صلد<وا). 


صهوحده 
قولهةءالى (منهم مغفرة 1 عظما ). م١1‏ قولهتعالى (وماتشا .ون إلاأنيشا اءالله) . 


« (إعاالؤمنونذ!+وة). ( قد علم ناما تنتقص الأآر ض منهم ) 
د (واتقوا اللهلعلك ترحون ). ( بل كذيوا بالمق). 
ل ل ام ' ( لما جاءم فهم فى أمر مرخ ). 
د (ولا تبروا أنفسكم). (( أفلم ينظروا إلى السماء ) 

له تعالى ( ولا تتابزوا بالالقاب ). ( كيف بنيناها وزيناها ) . 

1 ( الس ألااظ م الفسوق ) الآية. ( والارض مددناها ) 3 
00 0 1 ( تبصرة وذ كرى ). 
2 00 االلهإناشهتوا 58 ١‏ وتزلنا ل قار ا 

ا نا خلة 0 0 ( فأنيتنا به جنات ) . 


2 


7 0 ار ائل). ( والنخل باسقات ). 








فهر ست الجزء للق والعشرون من الفخر الرازى 


قوله تعالى ( لها طلع أضيد ). 


2 


2, 


2 


2 


0 رزقا للعياد ( : 
را ا 
(كذلك الخروج ) . 
كذبت قبلهم قوم أوح ) . 
(كل كذب الرسل ) . 
( ولقد خلقنا الانسان ) . 
( إذ يتلق المتلقيان) . 
(وجاءت كرة الموك), 
(وافخ فى الصور ) . 
« (لقد كنت فى غفلة من هذا ) 
د (مناع لخير ) . 
00 
« (الذى جعل مع الله إها ) 
د ( ولك نكانفى ضلال بعيد) . 
« ( وقال لا تختصموا لدى) . 
( وقد قدمت لم ل" 
(وما أنا بظلام للعبيد ) . 
(يوم نقول هم ) . 
( وأزلفت الجنة للمتقين ) . 
( هذا ما توعدون). 
) لكل أواب حفيظ ”3 
) ادخلوها إسلام ( , 
ذلك يوم الخاود ( : 
لم ما يشاءون فا ). 
1 َّ أهلكنا قبليم منقرن) 
( فتقبوا فى البلاد ) ٠‏ 
( فنقبوا فى البلاد ) 


صفدة 


8 قوله تعالى ( هل من محيص ) . 

. ) (إن ف ذلك لذكرى‎ ٠ ٠ 
عمل ىم (ولقد خلقنا السموات) الآاية‎ 
4م ده (واصبر على مايقولون)‎ 

هد (وسبح مد ربك ). 
« ( ومن | لليل فسبحه). 
رد( واستمع يومينادىالمنادى) 
« (يوم يسمعون الصيحة ) . 
(إنا تحن تحى وتيت ) . 
( يوم تشقق الآرض ) . 
( ذلك حشر عليئا يسير ) . 
د م (فذكر بالقرآن ). 
د ١م‏ ( من يضاف وعيد) . 
ا 
قولهتعالى ( والذاديات ذرواً ) . 
د «م (إنماتوعدون لصادق ). 
0ك لد وانه)” 
و « (والسماءذات الحبك). 
( يؤفك عنه من أفك ) . 
(قتل الأراصون ) . 
( الذين هم فى غمرة سامون ) 
( يوم هم على النار يفتنون ) 
( ذوقوا فتنتكم ). 
([نالمتقينف جنات وعيون) 
( آخذين ما أتاهم ربهم ) . 
د (إنممكانوا قبل ذلك ). 
ل ل اول 
د (وبالاجار 0 ستعفرون ) 








قوله تعالى ( وفى أمواهم حق ) . 
١2‏ زو 3 الارض أبات للبوقنين ) 


2 


2 


0 


2 


2 


و2 


اه 


2 


(وف أنفسكم أفلا تبصرون) 
( وف السماء رزقك ) . 
(وما توعدون) 

(هل أناكحد يشضي ف إبرهيم ( 
( إذدخلواعليه فةالواسلاما) 
(فراغ إلى أهله خاء بعجل 
هين ). 

) فأوجس مم خيفة ). 
(فامات أ أنه فى صرة) 

( قالوا كذلك قال ربك ) 
(إنه هو الحكيم العليم ) 

( قال فا خطيع ) 

(قالواإنا أرسلنالىقوم مجرمين 
(لنرسل علبهم حجارة منطين 
( مسومةعندربك) . 

) فأخر جنا من كان فا ( 

( هما وجدنا فيها غيربيت من 
المسلمين ) 

( وتركنا فيها آية ). 
ا" 
( فتولى بر كنه) 

( فأخذناه وجنوده ) . 

( وف عاد إذ أرسلناه ) . 
( ماتذر من ثىء أنت عليه ) 
( وف ثمود إذ قي للم تمتعوا) 


( فعتوا عن 0 رهم فا 


تورات لحر اناير لمر رن قن الفسر اراد 


2 


ع 


المسطاعرا كن ام رك كارا 
منخصر بن ( : 


قوله تعالى ( وقوم نوح ) الآية 


2 ( والستاء بنيئاها بيد وإنا 


2 


9 2ه 


2 


رن 

) والأارض فرشناها 0 
المامدون ) . 

( ومن كلثىء خلقنازو جين 
لعلكم تذكرون ). 

( ففروا إلى الله ) . 

دلا تجعلو| مع الله إها آخر) 
(إى لك منه نذير مبين) . 

( كذلكماأق الذين من قبلهم) 
( أتواصوا به أم م قوم 
طاغون ) . 


( فتول عنهم فا أنت لوم ) . 


( وذكر فإن الذكرى ) 

( وما خلقت الجن والإنس) 
( ماأريد منهم من رزق ) 

( إن الله هوالرزاق ذو القوة) 
( فإن للذين ظلموا ذنوباً ) 


تفسير سورة الطور 

قوله تعالى ( والطور وكتابمسطور) 

د « (إنعذاب ربك لواقع ) 

ل رو 

« « (فويل يومئذ للسكذبين) 

د « (يوم يدعون إلى نارج,م ) 
و(هذهالنار الى كتتم عاتكذبون) 






























/؟ 
18 























"٠ 
"0 
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/اه؟ 
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0 








وذط 








>36 








5 








ا 














4 
اا 
7 
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صفحة 


0 


2 


2 


ا 


0" قوله تعالى ( أفس<رهذا ) 


2 ( اصلوها فاصبروا ) 

د (إنالمتقينفىجناتوعيون) 
,2 (ذا كبين . . ووقاهم) الآيات 
(كاوا واشربوا) 

( والذين آمنوا واتبعتهم ) 
( كل اسرىء مأ السرم 
5 أمدناهم بفا كهة )الآييات 
1 يتازعون فياكا مآ 

د (لالغوفيهاولا تا 3 

0 0 2 


ل 


- 


- 


> 


رم (وأففل يعضوم ) 


١‏ (افذكر فا انث بعمة ربك) 


0 


) (أم تأمره, أحلامبم بهذا‎ ٠ 
(أم يقولون تقوله )الآيات‎ ٠ 
( فلياتوا بايث مَثْلْه‎ 1 2“ 

» ( أم خلقوا من غير ثىء ) 
.. (أمخلةواالسموات والارض) 
د (أم له البنات ولكم البنوث) 
0 أم تسأهم ا ( 

د (أم عندهم الغيب ) 

2 (أم يريدون كيدا ) 

) (أم هم إله غير الله‎ ٠ 
(وإنذر لان‎ 
) فذرهم <ى يلاقو ومهم‎ 0 
( (يوم لايغنى عمم كبدهم‎ ٠ 
: د (ولاثم نهمروك)‎ 
) وإن للذن ظلموا عذاباً‎ ( 


رم قولهتعالى ( واصبر لحكم ربك ) 


صفحة 


ا" 
ا 


0 


م" 
58> 
و8 
ك1 


584 


1 


1 
1 
1 
«١ 6و1‎ 


0 والعشرون من الفخر الرازى 


د سم ( ومن الليل فسبحه ) 


تفسير سورة النجم 


قوله تعالى ( والنجم إذا هوى ) 
1 اضل صاحيي ) 

» »4 ( وما ينطق عن الطوى ) - 

0 


إن ل عليه شديد القوى ( 


٠» ٠‏ (ذومرةفا 





توىوهوبالافق) 


300 رثمدفىة:دلى فكانقاب «وسين) 


00 


لس ال عه 0 
ماكذب الفؤاد مارأى ) 


( أهارو نه على 


رآه نزلة أخرى ) 


مايرى ولقد 


٠‏ (عندها جنة ة المأوى ىم 


١‏ (إذيغشى السدرة مايغثى) 


قوله تعالى ( مازاغ البصر وما طفغى ) 


( لقدراى 0 آيات ربه) . 


) (أفرأيتم اللات والعزى‎ « ٠ 


/اة؟ م « ( أل الذكروله الانثى ) 

الخا اام ها" 
سا 

.م بد ٠.‏ ( أمللانسان ماتمن الله الاخرة 

والآرك ) 

ه. ٠١ «١‏ ( وكي من ملك ؤالسموات ) . 

0 0 لايؤمنون بالاخرة) 

تؤم ا وو ور ار ن عل ). 

) لا يغنى من المق‎ 00 ١ 

الم« « (فأعرض عن تولى) . 


م الفور ست هد أله وعونه 

















